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)2454(رقمحديث-الْمَسْأَلةُلَهُتَحِلمَنْبَيَانِبَابُ-)37(

!ملرمم!ليرم

منالعشرينالجزءاهـأول1/5/428المباركةالجمعةليلة

الثجّاجالمحي!لى"البحرالمسمّى"مسلمالإمام"صحيحشرح

تعالى.اللهرحمهالحخاج،بنمسلمالإمامصحيحشرحفي

الْمَسْأَلةُ(لَهُتَحِلمَنْبَيَانِ)بَابُ-)37(

الكتابأولَالمدكورل!حم!لدُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

عَنْكِلَاهُمَا،سَعِيدٍبْنُوَقتيْبَةُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثنَا-)4401(41024،

حَدَّثَنِي،رِيَاببْنِهَارُونَعَنْ،زَيْدٍبْنُحَفَادُأَخْبَرَنَا:يَحْيَىقَالَ،زيدٍبْنِحَفَادِ

حَمَالَةً،تَحَمَّلْتُ:قَالَ،الْهِلَالِئمُخَارِقٍبْنِقَبِيصَةَعَنْ،الْعَدَوِفيُنُعَيْمٍبْنُكِنَانَةُ

بِهَا!،لَكَفَنَأمُرَ،الضدَقَةُتَأتِيَنَاحَتَّى"أَقِمْ:فَقَالَفِيهَا،أَسْآلهُ!ك!الثهِرَسُولَفَأتَيْتُ

حَمَالَةً،تَحَمَّلَرَجُلٍ:ثَلَاَثةٍلِأَحَدِإِلَّاتَحِللَاالْمَسْأَلةَإِنَّفَبِيصَةُ"يَا:فَالَثُمَّ:قَالَ

اجْتَاحَتْ،جَائِحَةٌأَصَابَتْهُوَرَجُل،يُمْسِكُثُمَّيُصِيبَهَا،حَتى،الْمَسْأَلةُلَهُفَحَفَتْ

،عَيْشٍمِنْم!دَاداً:قَالَأَوْ،عَيْشٍمِنْقِوَاماًيُصِيبَحَتى،الْمَسْأَلةُلَهُفَحَلَّتْ،مَالَهُ

فُلَاناًأَصَابَتْلَقَدْ،قَوْمِهِمِنْالْحِجَاذَوِيمِنْثَلَاَئةيَقُومَحَتى،فَاقَةأَصَابَتْهُوَرَجُلٌ

،عَيْشٍمِنْم!دَاداًقَالَأَوْ،عَيْشٍمِنْقِوَاماًيُصِيبَحَتى،الْمَسْأَلةُلَهُفَحَلَّتْ،فَاقَة

سُحْتاً"(.صَاحِبُهَايَأكُلُهَاسُحْتاً،قَبِيصَةُيَاالْمَسْأَلةِمِنَسِوَاهُنفَمَا

ستّة:الاسناد:هذارجال

إمامثبتثقةٌ،النيسابوريّزكريّاءأبو،التميميئيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ226()ت101(

،101ثبتٌثقةالْبَغْلانىّ،رجاءأبوالثقفيّ،(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَة-2

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(24(.)ت



الزكاةكتاب-الحجاحعب!!لكلالمامعصحيحدفدح!الثجاحع!حيطالبحد

81(كبارمن،فقيهثبتثقة،البصريّإسماعيلأبو(زيدٍبْنُ)حَفَادُ-3

5.26/"المقدمة"فيتقدم)ع()917(

بعدها،ألفثم،تحتانيّةوبمثنّاةالراء،بكسر-رَياب(بْنُ)هَارُونُ-4

ثقة،البصريّالحسنأبو:ويقالبكر،أبو،الًا!سيديّثم،التميميّ-موحده
)1(-س

61(.عابد

بنوقَبِيصة،قي!سبنوالأحنف،منهيسمعلم:وقيل،أنسعنروى

وغيرهم.،المسيّبوابن،نعيمبنوكنانة،ذُؤيب

وابن،ومعمر،والحمادان،والأوزاعيّ،أقرانهمن،أيوبعنهوروى

وغيرهم.،يحىبنوهمام،عيينة

إنه:يقالداود:أبيعن،الآجرّفيوقال.ثقة:معينوابنأحمد،قال

النساليّ:وقال،أحاديثأربعةعندهكان:عُيينةابنقال،البصرةأهلأجلّ

فيحبّانابنوذكره.أنسعنروى"تاريخه":فيالبخاريّوقال،ثقة

يُخفِيممنالعبّاد،منوكانشيئاً)2(،أنسمنيسمعلم:وقال!الثقات"،

كان،رئاببنووعليئ،وهارون،اليمانُ:حزمبنمحمدأبووقالالزهد،

الروافض،أئمةمنوعليّ،الخوارجأئفةمنواليمان،السنّةأهلمنهارون

بنيعقوبوقال،الحديثقليلثقةكانسعد:ابنوقال،كلهممتعادينوكانوا

هذافيلهوليس،والنساليّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج.ثقة:سفيان

الحديث.هذاإلاالكتاب

41(.ثقة،البصريّبكرأبوالْعَدَوِفيُ(نُعَيْمٍبْنُ)كِنَانَةُ-5

.المخارقبنوقَبِيصة،الأسلميّبرزةأبيعنروى

رئاب،بنوهارون،صُهيببنالعزيزوعبد،البُنانيئثابتعنهوروى

ثابت.بنوعديّ

تحتانيّةبعدهاالراء،بكسر!التقريب"فيوضبطه"شرحه"،فيالنوويّضبطههكذا)1(

موخدة.باءواَخره،مهموزة

منسمع:وقال،التابعينفيفذكره،حبّانابنكلامفيهتناقض:الحافظقال)2(

أنسمنيسمعلم:وقال،التابعينأتباعطبقةفيذكرهثم،نعيمبنوكنانة،أنس

4/253."التهذيبإتهذيب.انتهى.شيئأ



)4024(رقمحديث-الْمَسْأَلةلَةتَحِلمَنْبَيَانِبَاب-)37(

بصريّ:العجليّوقال،اللّهشاءإن،ثقةمعروفأ،كانسعد:ابنقال

"الثقات".فيحبّانابنوذكره،ثقةتابعيّ

حديثانالكتابهذافيوله،والنسائيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

."....منهوأنا،مني"هذا)2472(:وحديث1(،0)44برقمهذا،فقط

فيتقدم!ئهالبصرةسكنصحابيّالْهِلَالِئُ(مُخَارِقٍبْنُ)قَبِيصَةُ-6

.59512/""الإيمان

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،برَ-إلئهُالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

مرّة.غيرسبقلما؟التفصيلفيفرّقثمبينهما،

فبغلانيّ.،قُتيبةسوى،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

الكتبفيلهفليس،الروايةمنالمقلّينمنصحابيّهأن)ومنها(:-3

)1(.أحاديثخمسةنحوإلاالستّة

الحديث:شرح

مهملةفصاد،تحتيّةفمثنّاة،الموحّدةوكسر،القافبفتح-قَبِيصَةَ()عَنْ

)الْهِلَالِيِّ(ز!بهاللّهعبدابن-المعجمةوتخفيف،الميمبضمّ-(مُخَارِقٍ)ابْنِ-

هَوَازن،بنبكربنمعاويةبنصَعْصَعةبنعامربنهلالإلىنسبةالهاء:بكسر

"اللباب")2(فيقالهالعلماء،منكثيرإليهايُنسب،كبيرةقبيلة

هذاأولفيقصّة"صحيحه"فيحبّانابنزادحَمَالَةً(تَحَمَّلْتُ:)قَالَ

،المخارقبنقبيصةعندكنت:قال،العدويّكنانةإلىبسندهفساق،الحديث

شيئأ،يعطيهمأنفأبى،قومهمنرجلنكاحفيقومهمننفرّبهفاستعان

يسألونك،وأتوك،قومكسيدأنت:لهفقلت:كنانةقال،عنده!نفانطلقوا

ذلك،عنوسأخبركشيئأ،أعطيفلاهذافيأما:قالشيئأ،تعطهمفلم

يعينني،أنوسألته،فأخبرته،كلم!مالنبيّفأتيت،قوميفيبحمالةتحملت

514.-7512/"الأشرافلاتحفة:راجع)1(

2.454/"الأنسابتهذيبفي"اللباب)2(



الزكاةكتاب-الحجاحعبق!لمعاكماكلصحيح!دفد-الثجاحعالمحيطالبحل

8

:-قالثم-الصدقةإبلمنإليهمونؤديها،قبيصةياعنكنحملها"بل:فقال

)1(.الحديث."..بحمالةتحملرجل:لثلاثةإلاتحللاالمسألةإن

-"الحمالة""الثهاية":فيقالديناً،تكلّفتأيحَمَالَةً(تَحَفَلْتُ:)قَالَ

وأ،ديةمن،غيرهعنالإنسانيتحقلهما:كسَحَابة-المهملةالحاءبفتح

رجلٌبينهمفيدخلالدماء،فيهاتُسفَك،فريقينبينحربٌيقعأنمثل،غَرَامة

نفسهعلىعنهميحملهاأنوالتحمّل،البينذاتليُصلح؟القتلىدياتيتحمّل

)2(.انتهى-.ذمّتهفيويلتزمهايتكفلها،أي-

الدماءفيالتشاجرالقومبينيقعأنالْحَمَالةتفسير:ر-إَلنهُالخطّابيّوقال

الفتقذلكمنويُخافوالشحناء،،العداوةبسببهماوَيحدُث،والأموال

ويتضمن،البينذاتإصلاحفيوش!عى،بينهمفيماالرجلفيتوسّط،العظيم

بينهموتعود،الثائرةتسكنحتىبذلكيترضّاهم،الطوائللأصحابمالاً

انتهى..لألفةا

يتحمّلهالذيالمالهو-بالفتح-الحمالة:حاصلهمار-إدلّهُالنوويّوقال

قبيلتين،بينكالإصلاح،البينذاتإصلاحفيويدفعه،يستدينهأي،الإنسان

لغيريستدينهأنبشرطالزكاةمنوُيعطَى،المسألةلهتحلوإنما،ذلكونحو

-،)3(

انتهى..معصيه

نفسي،ألزمتهاأيحَمَالةً""تحمّلت:قوله:ر-إدنهُالقرطبيّوقال

وقعتإذاالعربوكانت،ديةأو،غُرْممنتحمّلهالإنسانلزمما:والحمالة

ذلك،بالتزامفتبرعّ،أحدهمقام،غيرهاأو،ديةفيغرامةاقتضتفتنةبينهم

،الأخلاقمكارممنهذاأنشكّولا،الثائرةالفتنةتلكترتفعحتىبهوالقيام

إذالكرمهاالعربوكانت،وخيارهمالناسساداتعنإلامثلهيصدرولا

وجهبهيُتمّماوأعطوه،معونتهإلىبادرواحَمالةًتحمّلأحداًبأنعَلِمَت

نقصاًذلكيُعَدَّلمالحمالةتلكفيالمتحمّلسألولو،ذمّتهبهوتبرأ،مكرُمته

86.-8/85!حبانابن!صحيح)1(

1/442.والأثر"الحديثغريبفيالنهاية1)2(

7/134."مسلمصحيحعلىالنوويّ"شرح)3(
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حمالتهفي!ي!اللّهرسولالرجلهذاسألولذلكوفخراً،شرفاًبل،قدرهفي

علىالمعونةبحكمذلكإلى!لَخم!والنبيّفأجابه،عادتهمعلىتحمّلهاالتي

الغارمينجملةمنغارملأنه؟الصدقةمنبمالعلوووعده،المكرُمة

)1(.انتهى.الصدقاتآيةفيالمذكورين

)فَقَالَ:لأجلهاأي،الحمالةفيأيفِيهَا(أَسْآلهُ!ي!اللهِرَسُولَ)فَةتَيْتُ

المدينةفيكنأي:السنديوقالواصبر.،اثبتبمعنى،الإقامةمنأمرأَقِمْ(لا

لكونه"حتّى"،بعدوجوباًمضمرةًب"أن"الفعلبنصبالضَدَقَةُ(تَأتِيَنَا)حَتَّىمقيماً

"الخلاصة":فيقالكمامستقبلاً،

الْمُسْتَقْبَلَاوَانْصِبِارْفَعَنَّبِهِمُؤَوَّلَاحَالاًاوْ"حَتَّى"وَبَعْدَ

عطفاًبالنصببِهَا"(لَكَ)فَنَامُرَالصدقةماللدينايَحْضُرحتى:والمعنى

روايةوفيالْمَسْأَلةَ(إِنقَبِيصَةُ)))يَا!ي!قَالَ()ثُئَمقبيصة)قَالَ("تأتي"على

لصاحبإلاتحلّلاأي(ثَلَاَنةٍلِأَحَدِإِلَّاتَحِل)لَا"الصدقة"إن:للنساليّ

قَرّرلَمّا:رًءإدئهُالقرطبيّوقال،الثلاثةكهؤلاء،السؤالإلىمُلْجِئةضرورة

وبمبايعتهم،الأحاديثمنتقدّمبماالناسمنالمسألةقاعدةمنعَع!ي!النبيّ

بَيَّن،السؤالإلىفيحتاجون،بهمتنزلوالفاقاتالحاجاتوكانت،ذلكعلى

)2(.انتهى.الثلاثةهؤلاءوهم،القاعدةتلكعموممنيخرُجمنع!يمّلهم

مبتدأخبروبالرفع"ثلاثة"،منأو"أحد"،منبدلاًبالجرّ)رَجُل(
لمء

ربيعةلغةعلى!"أعني"،،فعلبتقديرنصبهويجوز،احدهماي،محذوف

الْمَسْأَلةُ(لَهُفَحَفَتْ،حَمَالَةً)تَحَفَلَبالسكونالمنوّنالمنصوبعلىيقفونالذين

تلكبهيقضيماالمالمنينالأييُصِيبَهَا()حَتَّىالناسسؤاللهجازأي

الحمالة.

المسألة،إلىيرجعليسالضميريُصيبها!"حتى:قوله:اغ!لئهُالطيبيّقال

المسألة،منلهحصلمايُصيبأيمعناهما،إلىبلنفسِها،الحمالةإلىولا

)3(.انتهى.الصدقةوهي،الحمالةمنأدَّىماأو

.387/المفهم""(1)

حقائقاعنالكاشفلا)3(

3.87/ث!المفهم"(2)

"5/9015.لسنن
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وهو،مسألتهمحلّسببلانقضاء؟الناسمسألةيتركأييُمْسِكُ()ثُمَّ

عنها.يمسكأنفيجب،الإباحةارتفعتحاجتهأصابفلما،الحمالةتحمّله

قبلهالذيفيتقدّمماعلىالثلاثةالإعرابأوجهفيهيجوز)وَرَجُل(

كالغَرَق،وتستأصلها،،والأموالالثمار،تُهلكالتيالآفةهيجَمائِحَة()أَطَتَجْهُ

الآفة،الجائحة:ءإدئهُالفيّوميّقالوالثمار،للزروعالمفسدوالبرد،،والْحَرْق

وتَجِيحه،أهلكتهإذا:قالبابمنجَوْحاً،تَجُوحُهُالمالَالاَفةجاحت:يقال

وأجاحته،ومَجِيخ،مَجُوحٌوالمال،الجوائحوالجمع،جائحةٌفهي،لغةجِيَاحةً

انتهى..جاحتهمثلُ،المالَواجتاحتِ،مُجَاحٌفهو،ثالثةٌلغةبالألف

منغيرهاأو،بستانهثمارمن)مَالَهُ(وأتلفت،استأصلتأي)اجْتَاحَتْ(

النساليّ:روايةوفي(عَيْشٍمِنْقِوَاماًيُصِيبَحَتَّى،الْمَسْأَلةُلَهُ)فَحَلَّتْالأموال

لتأويلهضميرهوأنّث،المجتاحمالهبدليصيبحتىأييُصيبها""حتى

أعلم.تعالىواللّه،بالحاجة

الضروريّة،بحاجتهيقومماأيالأثير:ابنقالعيش"من"قَوَاماً:وقوله

الأمروقِوام،بيتهأهلقِوامفلان:يقال،بهيقومالذيعمادهالشيء:وقِوام

)1(.انتهى.ملاكه

به.يُعاشوما،العَدْل:كسَحَاب،والقَوَام"القاموس":فيوقال

وملاكه.،وعمادهالأمر،نظاموبالكسر:الشاء.قوائمفيداءٌ:وبالضمّ

منالإنسانيُقيمما-:القافبكسر-القوام"المصباحإ:فيوقال

دلَفَبَب)وَ!انَ:تعالىقال،والاعتدال،العدل:بالفتحوالقوام،القوت

انتهى..الاعتدالأي:القَوَامحسنوهوعَدْلاً،أي67،:الفرقان1قَوَاكا!

ضبطهيجوزهناالقَوَامأنذُكرمماتبيّن:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

الضروريّة،بحاجتهيقومما:ومعناه"القاموسإ،فيماعلىوالكسر،،بالفتح

أعلم.تعالىوالثه

حاجته،يكفيماأي(عَيْشٍمِنْسِدَاداً:)قَالَالرواةبعضمنللشكّ)أَوْ(

الئغْر،سِدَادُسمّيوبهخَلَلاً،بهسَدَدْتَشيءكلّ-:بالكسر-وةالسِّدَاد"

الأثيرد(.ابنقاله،والحاجةِ،والقارورةِ

2.353/"النهاية")2(.4124/")النهاية()1
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وسِدَاد،وغيرهاالقارورةبهتُسدّما-:بالكسر-وال!دَادُ:الفيّوميّوقال

يُرمَقلماعَوَفيمنوسِدَاب،عيشيمنسِدَادٍفيواختلفوا،ذلكمن-بالكسر-الثَّغْر

الجوهريّ:وتبعه،والفارابيّ،ال!كِّيتابنفقال،الْخَلَّةبهوتُسدّ،العيشبه

وثعلمث،،قُتيبةابنمنهمالكسر،علىالأكثرونواقتصروالكسر،،بالفتح

الفتح:فقالوا،جماعةٌوزاديُغيّر،فلا،القارورةسِدَادمنمستعارلأنه؟والأزهريّ

فتحه،يجوزولا،تامّاًيكنلمإذا،عَوَفيمنسِدَادٌ:شُمَيلٍبنالنضروعن،لحنٌ

بالفتح،:يقالولابالكسر،عَوَزٍمنسِدَاد:الأصمعيّعن"البارع"فيونَقَل

الفيّوميّ)1(.كلامانتهى.الأمربعضَيَسُدُّماهذاففيكلُّهُالأمرأعوزإن:ومعناه

قوله:فيالصوابأنذُكربماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أيضاً،فيهالفتحبعضهمجوّزوإنبالكسر،الحديثهذافيعيش!من"سِدَاداً

أعلم.تعالىواللّه

السائلشبّهحتىالمسألةعنالكفّفيبالغ:أقول:رً-إَدلّهُالطيبيّوقال

"حتى:قولهمنهوأبلغ،رمقهيسُدّأنإلىالميتةأكللهيَحِلّالذيبالمضطرّ

قوله:لأن"يقول"؟موضعوُضع"يقوم"حيثالحجى"ذويمنثلاثةيقوم

أصابتلقد"يقوم:يقالأنيناسبفلا،للقولمقولفاقةٌ"فلاناًأصابت"لقد

جاعلاًالمقول"يقول"،بدل"يقوم"وَضَعَالشأنلاهتماملكن"،فاقةفلانأ

معرضفيأبرزهالاهتمامولمزيد،القولهذاقائلينثلاثةيقومأيحالأ،

قومه؟منوجعلهم،تخمينعنيشهدوالاحتىالعقولبذويوقيّدهم،القسم

)2(.انتهى.بحالهأعلملأنهم

مناسم(فَاقَةٌ)أَصَابَتْهُكسابقيه،الثلاثةالإعرابأوجهفيهيجوز()وَرَجُلٌ

حاجة،وأصابتهافتقر،ثمموسرأ،غنيّأكانرجلٌأي.احتاجإذا:يفتاقافتاق

قالإ،ثَلَاثَةٌيَشْهَدَ"حَتَّى:النساليّروايةوفي(ثَلَاَنةٌيَقُومَ)حَتَىحالهيُعرَفولم

يقوم"حتى-:"مسلمصحيحنسخأي-النسخجميعفيهكذا:رً-إدئهُالنوويّ

فاقة.أصابتهلقد:فيقولونالأمر،بهذايقومونأي،صحيحوهوإ،ثلاثة

سدد.مادةفيالمنيرالمصباح)1(

5/9015."السننحقائقعن"الكاشف)2(
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تقديرإلىيحتاجولا،القولمنباللام"يقول"حتىداود:أبيولفظ،انتهى

.محذوف

وهو،مسلمنسخجميعفيهكذا"يقوم"حتى:قوله:رَءإدئهُالطيبيّوقال

"يقول"والصحيح،مسلمكتابفيوقعكذاالصنعانيئ)1(:وقال،صحيح

والمقام،أبلغ"يقوم"أنسبققد:الطيبيّقالداود،أبوأخرجهوكذا،باللام

فَىَ)وَعُرِضيوأ:تعالىقال،شائعالفصيحالكلامفيالقولوحذف،أدعىله

)2(.انتهى48(0:الكهف1الآيةجِئتُمُؤ!لقَذصقارَئِك

ألفبعدها،الجيموفتح،المهملةالحاءبكسر-الْحِجَا(ذَوِي)مِنْ

عَدِمهمنلأنالحجا؟واشترط:القرطبيّقال،والفِطْنةالعقلأي-:مقصورة

المخبِرفييُشرطعمابهعبّرلعلّهأو،للشهادةيصلحولا،ثقةبقولهيحصللا

عَدْلأبهاالموصوفويكون،بأقوالهمالثقةتوجبالتيالأمورمنوالشاهد

)3(.انتهى.مرضتأ

بالثالثواستظهر،أمرهبدَخِيلةأعلملأنهم؟بقومهقيّدهمإنماقَوْمِهِ()مِنْ

أمرلظهورهذا؟مثلإلىالجائحةأصابتهفيمنيحتجولمبالمنتشر،ليُلحق

ءإلئ!)4(.القرطبيّقاله،تخفىفقد،الفاقةأمروأما،الجائحة

الخبرةأهلمنلأنهم"قومه))من:ىط!قالوإنما:رًءإدثهُالنووفيوقال

بصاحبه،خبيرأكانمنإلايعلمهفلا،العادةفييُخفَىمماوالمال،بباطنه

منتُقبلفلا،التيقّظالشاهدفييشترطأنهعلىتنبيهأالحجااشترط!مانما

الإعسار،بينةفيشرطهو:أصحابنابعضفقال،الثلاثةاشتراطوأما،مغفّل

عدلين،منيقبلالجمهور:وقال،الحديثهذالظاهر؟ثلاثةمنإلايُقبلفلا

محمولوهذا،الاستحبابعلىالحديثوحملوا،الزناغير،الشهادةكسائر

لممنوأما،ببيّنةإلاوالإعسار،تلفهفيقولهيُقبلفلاماذ،لهعُرِفمنعلى

ائحدئهُ.النوويّكلامانتهى.المالعدمفيقولهفالقولماذ،لهيُعرف

"اجتاحت:الحديثفيقولههذايؤيّد:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

فليُحزر."الصغاني!،منتصحيفأنهوالظاهر"الصنعاني"،:النسخةهكذا)1(

3.88/!"المفهم)3(.50151/"الكاشف")2(

3.88/"المفهم!)4(
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فاجتاحته،مالٌلهكانالذيهوالثلاثةلهيشهدالذيأنعلىيدلّفإنه"،ماله

أعلم.تعالىواللّه،للمسألةفاحتاج،آفة

مُخَيّلةً،لا،محقّقةًالفاقةتلككونعنكنايةٌوهذا:رَ-إللّهُالسنديّوقال

القسم،هذابينوالفرق،بهالشهدواالفاقةبتلكقومهعقلاءاستُشهِدلوحتى

هذاوفي،الناسغالببَينَظاهرةالأولالقسمفيالفاقةأن،السابقوالقسم

انتهى..عنهمخفيّةٌالقسم

إلخ.أصابتقد:قائلينيقومونأي(فَاقَةٌفُلَاناًأَصَابَتْالَقَدْ

مِنْسِدَاداً:قَالَأَوْ،عَيْشمِنْقِوَاماًيُصِيبَحَتى،الْمَسْأَلةُلَهُ)فَحَلَّتْ

سُحْتاً(قَبِيصَةُيَاالْمًسْأَلةِ)مِنَالثلاثةالأمورهذهسوىأيسِوَاهُن(فَمَا،عَيْشٍ

مسلم:غيرورواية"سُحْتاً"،النسخجميعفيهوهكذا:-إدئهُالنوويّقال

اعتقدهأيإضمار،وفيه،صحيحةمسلمورواية،واضحوهذا"سُحْت"،

)1(.انتهىسُحْتاً.يؤكلأوسُحْتاً،

وسكون،السينبضمّأو،المهملتينوالحاء،السينبضم-و"السُّحُتُ"

بذلك؟وسُمّي،أكلهولا،كسبهيَحِلّلا،حراممالٍكلّهو-:تخفيفاًالحاء،

وَيمحَقها.يُذهبها،أي:البركةيَسْحَتُلأنه

لأنهبهوسمّي،الحرام:السحت"سُحُت":قوله:فىَ-إدئهُالقرطبيّوقال

الأول"سحت"فيوروايتناوضمّها،الحاءسكون:لغتانوفيه،وَيمحَقُيسحت

"سحتاً"لبعضهموقعوقد،الموصولة"ما!هوالذيالمبتدأخبرأنهعلىالرفع

انتهى..ببيِّنٍوجههوليس،بالنصب

وذلك،!-إئنهُالنوويّقولفيسبقكما،بيِّنٌتوجيهه:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،ذلكنحوأو،سحتاًاعتقدهأي،ناصبلهيُقدّرأن

ثم،الثلاثةهؤلاءسوىماأيسحت!سواهنّ"فما:قوله:أيضاًوقال

صحيحباسنادداودأبوأخرجهالذي!بهسمُرةبحديثمخصوصذلكبعدهو

وجهه،علىأبقىشاءفمن،وجههالرجلبهايَكْدحكُدُوح"المسائلمرفوعاً:

بُدّاً")2(.منهيَجِدلاأمرفيأو،سلطانذاالرجليسألأنإلا،تركشاءومن

7.134/النوويّ""شرخ)1(

)9163(."سننه"فيداودأبوأخرجه،صحيححديث)2(
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الثلاثةعلىيزيدفيهالمسألةإلىوالضرورةالحاجةتدعووما:قال

)1(.انتهى.فيهباحثوننحنالذيالحديثهذافيالمذكورين

وقال،ر-إَدلهُالطيبيّقاله،بالمسألةلهيحصلمايأكلأي)يَكُلُهَا(

عبارةالسحتجعللأنهالضمير؟أنّث،الصدقةأي"يأكلها"::رءإدلْهُالصنعانيّ

)سُحْتاً!(المسألةصاحبأي)صَاحِبُهَا(.انتهى.لهفالضميروإلاعنها،

دزيأكلها".فيالمنصوبالضميرمنبدلأو،الحالعلىمنصوب

الماضي،و"سُحْتٌ"صفةسُحتاً"صاحبها"يأكلها:قوله:اخَ!نهُ!الطيبيّوقال

آكلأنالصفةوفائدة،الصدقةتأويلعلىمؤنّثالموصوفإلىالراجعوالضمير

منيأكلهابل،نفسهعلىمباحاًتجعلهشبهةيأكلهالذيللسحتيجدلاالسحت

يأ61،،:البقرة1الآيةألئبتنَ!)وًيقتُلُوتَ:تعالىقولهفيكما،السحتجهة

فيوالتعريف،عليهمحقّلهموليس)2(،مباحغيرقتلهمأناعتقادعلىيقتلونهم

التطوّعفيشمل،للجنسوإما،الزكاةفيالكلامفيكونللعهد،إما"المسألة"

وإصابة،للغارمإلايكونلاالتحمّللأن؟التفصيلالأولىوقرينة،والفرض

للفقير.الفاقةوإصابة،المساكينفييُتصوّرإنماللثمارالجائحة

ومن،بالمساكينالجائحةأصابتهمنتخصيصوجهماقلت،:أفإن

عيش"؟.منقواماًيُصيب"حتى:بقولهكلّاًعَقَبوقدبالفقير،الفاقةأصابته

ثمارهواستأصلت،السماويّةالآفةأصابتهمنفإنظاهز،الفرقأقلنا،:

ماببيعيؤمرولا،العيشمنبهيتقوممافيُعطَى،والزرعالأرضلهتبقىقد

البيّنةتُطلبلمثَمَّومنهذا،إلابالمسكينيُعْنَىولا،نفسهعلىوإنفاقهبقي

هذامنوتبيّن،الفاقةإصابةفيتطلبكمالظهورهاالجائحةالحقّإصابةفي

نأعُلِمالمفروضةبالزكاةالمسألةخصّصتفلما،والمسكينالفقيربينالفرق

هذا.غيرالتطوّعحكم

سائرهم؟.دونبالذكرهؤلاءخُصّفلمقلت،:أفمان

3.98/"المفهم")1(

سقطت"غير"كلمةأنوالظاهر"،مباحقتلهمأناعتقادعلى"أن:النسخةفيوقع)2(

فتنبّه.،منه
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والمؤلّفة،والعامل،والغازي،الغارمفإن،فيهمالبقيّةلاندراج،:أقلت

السبيلوابن،الرقابوأن،المسلمينمصالحفيالسعيمعنىيجمعهمقلوبهم

أعلمتعالىواللهرً-%لّهُ)1(،الطيبيّكلامانتهى.والمسكينالفقيرجنسمن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرافىمنهذا!حبهمُخَارقبنقبيصةحديث(:الأولى)المسألة

+%قُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

أ"الزكاةفيداود(و)أبو1(،0)37140،2444/هنا)المصنّف(أخرجه

0236)"لكبرىو"ا2(58.و2)957"لزكاة"افيليّ(لنساو)ا،(0461)

أ"مسندهفي(و)الحميديّ،2(00)8""مصنّفهفيالرزّاق(و)عبد،236(وا

سننهأ"في(رميّلداو)ا،(06/وه774)3/"مسنده"فيحمد(أو)،8(1)9

و)ابن237(،وهو.236)9235"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1678(،

)367(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن933(،وه)1932"صحيحه"فيحبّان(

529و59وا59و.949و489و479و469)18/"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

و)أبو(،18-17)2/الآثار""معانيفيو)الطحاويّ(59(،وه549و539و

73(،)6/""الكبرىفيو)البيهقيّ((،111-011)3/!"مستخرجهفي(نعيم

السنّةأ"شرحفيو)البغويّ(و.12(،)2/911إسننه"فيو)الدارقطنيّ(

أعلم.تعالىوالله)1626(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

هذافيالمذكورينهؤلاءلغيرالناسمسألةتحريمبيان)منها(:-ا

مرفوعاً:ز!ئهسمرةحديثفيتقدّمكما،بمعناهمكانومن،الحديث

شاءومن،وجههعلىأبقىشاءفمن،وجههالرجلبهايَكْدَحكُدُوح"المسائل

بُدّاً".منهيَجِدلاأمرفيأو،سلطانذاالرجليسألأنإلا،ترك

5.0151/"السننحقائقعن"الكاشف)1(
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معنىوهو،الصدقةيستحقّحَمالةتحمّلمنأنبيان)ومنها(:-2

الصدقة.آيةفيالمذكور)الغارم(

وفوائد،كثيرٌعلمالحديثهذافي:ءإَلنهُالخطّابيّقالهما)ومنها(:-3

لهتحلّمنجعلقدأنهوذلك،والحكمالعلممنأبوابفيويدخل،جمّة

ضربين:علىالفقروجعل،وفقيرينغنيّاً،:ثلاثةأقساماًالناسمنالمسألة

الحمالة،صاحبهوالمسألةلهتحلّالذيفالغنيّباطناً،وفقراًظاهراً،فقراً

تقدّم،كماالحمالةتفسيرذكرثم،والكفيل،الضمين:والْحَمِيل،الكفالةوهي

منفليسصلاحاً،أتاهبماوابتغىمعروفاً،صنعالرجلفهذا:قالثم

ويُعطى،منهتحمّلهماأداءعلىيُعانولكن،مالهفيالغرامةتتركأنالمعروف

منه.تضمّنهماعهدةمنويخرج،ذمّتهبهتبرأماقدرالصدقةمن

فيجائحةٌأصابتهرجلٌفهو،الحاجةأهلنوعيمنالأولالنوعوأما

كالسيل،الآفاتمنظهرماهيالعرفغالبفيوالجائحة،فأهلكته،ماله

منذلكونحو،وثماره،زرعهيُفسدوالبرد،تُحرقهوالنار،متاعهيُغرق

الرجلأصابفإذا،ووقوعها،كونهاعنداَثارهاتخفىلاأشياءوهذهالأمور،

نأالناسعلىووجب،المسألةلهحلّتوافتقر،،مالهفذهب،منهاشيء

إياها.واستحقاقه،فقرهثبوتعلىبهايطالبونه،بيّنةغيرمنالصدقةيُعطوه

يسارلهوعُرف،ثابثملكلهكانفيمنهوفإنماالاَخر،النوعوأما

منذلكنحوأو،أودعهممنخيانةأو،طَرَقهلصّمنمالهتَلَفَفادَّعَىظاهر،

ذلك،كانفإذا،والعيانالمشاهدةفيظاهرأثرٌلهايبينلاالتيالأمور

استبراءبعدإلاالصدقةمنشيئاًيعطلمالنفوسفيالزيبةأمرهفيووقعت

وذلك،بشأنهوالمعرفة،بهالاختصاصأهلمنبالمسألةعنهوالكشف،حاله

فلاناًأصابتقد:قومهمنالحجاذويمنثلاثةيقول"حتى:قولهمعنى

الغباوةأهلمنيكونونلاأي،المعنىلهذاتأكيدالحجاواشتراطه"،الفاقة

بابمنهذاوليس،ومعانيهاالأمور،بواطنعليهميخفىممن،والغفلة

فيالثلاثةلعددمدخللاأنهوذلك،والتعرّفالتبيّنبابمنولكن،الشهادة

الخبرةذويمنأو،جيرانهأو،قومهمننفرقالفماذا،الشهاداتمنشيء

الصدقة.أُعطي،يدّعيهفيماصادقإنه:بشأنه
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نظرفيه"الشهاداتبابمن"ليس:قوله:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالله،يخفىلا

فطلب،حاكمعندحقّعليهثبتمنأنالعلممنفيهأنّ-)ومنها(:4

إلادعواهتسمعلاوالفقر،الإفلاسعليهالمحكومواذعَى،حبسهلهالمحكوم

مبيع،كثمن،يدهفيحصلمالبدللزمهبهعليهالمحكومكانإن،ببيّنة

الإفلاسدعواهوتُقبل،يدهفيوالقرض،المبيعبحصولغناهلثبوت؟وقرض

الإنفاقيلزمهمنونفقة،المتلفاتوضمان،الغصبكبدل،مالبدلليسفيما

وقدالعسر،الاَدميّفيالأصللأنالفقر؟ادّعىإنذُكِرفيمايُحبسفلا،عليه

خصمهبَرْهَنإذاإلا028(،:البقرة1الاَية!مَئسَرَؤإِكَ)فَنَظِرَلم:تعالىالثهقال

متّفقظلم"،الغنيّ"مَطْلُعيَهِؤ:لقوله؟القاضييراهحسبمافيُحْبَسمالاً،لهأنّ

أخرجه،حسنحديث"وعقوبته،عِرْضَهُيُحِلّالواجد)الَيُّ:!ي!وقوله،عليه

ماجه.وابن،والنساليّداود،وأبوأحمد،

جنسه،منكانإن،الحقّمنهانتُرخوإلاظاهر،مالٌلهيكنلمإذاوهذا

أعلم.تعالىوالثه،جنسهمنيكنلمإن،عليهبَيعَأو

حيث،أخرىإلىبلدةمنالصدقةنقلجوازعلىيدلّأنه)ومنها(:-5

فيالبحثاستوفيتوقدبها"،لكفنأمر،الصدقةتأتيناحتى"أقم:قال

كانإذانقلها،جوازالأصحّوأنالنساليّ"،"شرحفيذلكفيالعلماءاختلاف

)1(.راجحةمصلحةهناك

التيالكفايةهوالصدقةفيالعطاءإليهينتهيالذيالحدّأن)ومنها(:-6

حاله،بقدرإنسانكلّفييعتبروذلك،الخلّةوسِداد،العيشقِوامبهايكون

اختلافمعكلهمالناسعليهيحمل،معلومحدّفيهوليس،ومعيشته

)2(.أحوالهم

لزمانة،كسبعلىيقدرلممن:هـ-إلنهُالمظهرقالما)ومنها(:-7

وتركه،الكسبعلىقدرومن،يومهقوتبقدرالسؤاللهجازونحوها

324.-22322/النساليّأشرح:راجع)1(

923.-2/237طالُللخطابيّ"السنن"معالم:راجع)2(
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الصلاةمنللتطوّعتركهومن،والصدقةالزكاةلهتجوزالعلمبتعلّملاشتغاله

تخلّىومن،التطوّعصدقةلهويكره،الزكاةلهتجوزفلاونحوهما،والصيام

لواحدفيُستحبّ،الباطنوتصفية،والرياضةبالطاعةواشتغل،رباطنحوفي

للسائلوينبغي،لهمواللباسالخبز،وكسرات،التطوّعصدقةيسألأنمنهم

يأكلأنيُكرهلالكن،منهميكنلمإن،لنفسهلالهمالكفافينويأن

يواجهولااللّه؟،لرضىشيئاًيُعطيمن:يقولبل،الإلحاحيتركوأن،معهم

الشرائطبهذهيَقُملمومن،يَسْخَطلميُعطلموإندعا،أُعطيفإن،بعينهأحداً

لاقتدارهم؟الزكاةلهميأخذأنللسائليجوزولا،أجرهمنأكثرإثمهكان

)1(.انتهى.الكسبعلى

تجرّدمنلأجلالسؤالجوازمنذكرهما:عنهاللهعفاالجامعقال

للسؤالوجهفلا،الكسبيستطيعممنفمانهنظر،محلّالباطنوتصفية،للطاعة

سحتٌ"،المسألةمنسواهنّ"فما:البابحديثفي!ييمقولهفيلدخوله؟له

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،

أُنيبُ!.وَإليهِتَوكتعلوياَلئَةِإِلَألَؤفِيتىوَمَاأسْتَطَعْمثمَاآل!!لَخَإلاأرُيدُ)إِن

،سُؤَالٍبِغَيْرِجَاءَالَّذِيالْمَالِبِأَخْذِالأَمْرِبَيَانِ)بَابُ-)38(

(نَفْسٍإِشْرَافِوَلَا

الكتابأولَالمذكورر-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

وَهْبٍبْنُاللهِعَبْدُحَدَّثنَا،مَعْرُوفٍبْنُهَارُونُ)وَحَدَّثنَا-)4501(51024(

ابْنِعَنِ،يُونُسُأَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُوَحَذَثَنِي)ح(

بْنَعُمَرَسَمِعْتُ:قَالَ،أَبِيهِعَنْعُمَرَ،بْنِالئهِعَبْدِبْنِسَالِبمعَنْ،شِهَاب

أفقَرَاَعْطِهِ:فَأقولُالْعَطَاءَ،يُعْطِييي!ع!ماللّهِرَسُولُكَانَقَدْ:يَقُول!بهالْخَطَاًبِ

5.1511/"السننحقائقعنالكاشف1:راجع)1(
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!ر:اللهِرَسُولُفَقَالَ،مِنِّيإِلَيْهِأفقَرَأَعْطِهِ:فَقُلْتُمَالاً،مَرَّةًأَعْطَافىحَتَّى،مِنياِلَيْهِ

فَلَالَاوَمَا،فَخُذْهُ،سَائِلٍوَلَا،مُشْرِفٍكَيْرُوَأنتَ،الْمَالِهَذَامِنْجَاءَكَوَمَا،)خُذْهُ

نَفْسَكَ"(.تتبِعْهُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

بغداد،نزيل،المروزيّعليّأبوالضرير،الخزّاز(مَعْرُوفٍبْنُ)هَارُونُ-ا

63.035/""الإيمانفيتقدمد(م)خسنة)74(عن23(ا)ت101(ثقةٌ

.بابقبلتقدّم،الحافظالمصريّاللهعبدهو:(وَهْبٍبْنُالثهِ)عَبْدُ-2

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،المصريّالتجيبيّيَحْىَ(بْنُ)حَرْمَلَةُ-3

.أبوابثلاثةقبلأيضأتقدّم،الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-4

.بابقبلتقدّم،مسلمبنمحمد(شِهَابٍ)ابْنُ-5

أبوأوعمر،أبو،العدوفيالخطّاببنعُمَرَ(بْنِاللهِعَبْدِبْنُ)سَالِمُ-6

فيتقدم)ع(601()ت31،كبارمنعابد،فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّاللّهعبد

.4/1162""الإيمان

ابنالصحابيّالرحمنعبدأبو،الخظاببنعمربناللّهعبد)أَبُوهُ(-7

.1/201""الإيمانفيتقدم)ع(74(أو)3،سنةماتر!يمنما،الصحابيّ

الإسناد:هذالطائف

بينهمافزقشيخانفيهوله،رً:إلئهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيربيانهأسلفناماعلىوالأداء،التحمّلكيفيّةلاختلاف؟بالتحويل

بهتفرّدفالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،والنسائيّهو،بهتفزد،والثانيداود،وأبو،والبخارفيهو

فمروزيّ،،هارونغير،بالمصريينمسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-3

بالمدنيين.مسلسلالثانيوالنصف،بغداديثم

أبيه.عنوالابن،تابعيئعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

.الأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاءأحدسالمأأن)ومنها(:-5

السبعة،والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدء!بهعمرابنأن)ومنها(:-6

حديثأ.2(063)روى
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الحديث:شرح

بنعمربناللّهعبدأَبِيهِ(عَنْعُمَرَ،بْنِاللهِعَبْدِبْنِسَالِمِ)عَنْ

كَانَقَدْ:يَقُولُزء!بهالْخَالابِبْنَعُمَرَسَمِعْتُ:)قَالَأنهرعلِ!الخطّاب

الاَتيةالروايةفيسيأتيكما،عملهبسببأيالْعَطَاءَ(يُعْطِينِيع!والثهِرَسُولُ

إليهأحوجشخصأأيمِنَي(إِلَيْهِ)أفقَرَتعطينهالذيالعطاءأيأَعْطِهِ(:)فَأقولُ

:!اللهِرَسُولُفَقَالَ،مِنِّيإِلَيْهِيهفقَرَأَعْطِهِ:فَقُلْتُمَالاً،مَزَةًأَعْطَانِي)حَتىمني

هَذَا)مِنْ:وقوله)جَاءَكَ(الذيأي،موصولة)وَمَا(لكأعطيتهماأي)خُذْهُ(

منالحالعلىنصبمحلّفيجملة(مُشْرِفٍكَيْرُ)وَأنتَل"ما"بيانالْمَالِ(

الإشرافمنفاعلاسموهوللشيء،المتطلّعو"المشرف":،المفعول

علىأشرف:قولهممن،عليهوالحرصللشيء،التعرّضوهو-بالمعجمة-

لذلك.؟شَرَفٌ:المرتفعللمكانوقيل،لهتطاولإذا:كذا

وقال،بالقلب:فقال؟النفسإشرافعنأحمدسألتداود:أبوقال

إليّيبعث:نفسهمعيقولأنهو:فقالعنه؟أحمدسألتمحمد:بنيعقوب

فيقاله،كذلككانإذايردّهأنعليهيَضِيق:الأثرموقال،بكذافلان

"الفتح")1(.

لأخذوشَرَهُهَاوتشوّفها،تطلّعها،:النفسإشراف:رَ-إَدلّةالقرطبيّوقال

كان؟للمالالأخذعلىالباعثةهيكانتإذاالأمورهذهأنشكّولا،المال

فيها،الزهدوعدملها،والحبّالدنيا،فيالرغبةشدّةعلىدليلأدلّمنذلك

علىالأخذعنفنهاه،مذمومةأحواذذلكوكلّ،فيهاوالتوسّع،إليهاوالركون

هواها،فيلهاومخالفة،النفسلدواعيوقَمْعأ،للمذموماجتنابأ؟الحالةهذه

المذمومة.العللتلكمنللأمنالأخذلهجازكذلكيكنلمفإن

فيهووإنما،الصدقاتفيالحديثهذامعنىوليس:الطحاويّقال

كلامانتهى.وفقرائهمالناسأغنياءعلىالإماميقسمهاالتيالأموال

القرطبيّ)2(.

"الزكاة!.في4001/و"،الأحكام"كتابفي1554/"الفتح")1(

.309/!"المفهم:راجع)2(
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،السؤالعنالنهيفيه:رَ-إلئهالنوويّقال،لهطالبغيرأي(سَائِلٍ)وَلَا

علىالقادرمسألةفيواختُلف،الضرورةلغيرعنهالنهيعلىالعلماءاتفقوقد

ولا،نفسهيُذِلّلاأن:شروطبثلاثةيباح:وقيل،التحريموالأصحّ،الكسب

فهي،الشروطهذهمنشرطفُقدفإن،المسؤوليؤذيولا،السؤالفييُلحّ

اللّهشاءإن-قريباًالمسألةهذهفيالبحثتماموسيأتي،انتهى.بالاتفاقحرام

.-تعالى

وهوالأمر،بظاهرعملاً؟بعضهمقالهماعلىوجوباًأي)فَخُذْهُ(

المسألةفيتحقيقهسيأتيكماالجمهور،عليهماعلىاستحباباًأوالأظهر،

.-تعالىاللهشاءإن-الرابعة

بالشرطاللّهيُؤْتِكلمماأيمخفّفاً،أَتْبعمِننَفْسَكَ(تُتْبِعْهُفَلَالَا)وَمَا

.عندكيحصلأنلأجل؟إليهناظرةً،لهتابعةًنفسكتجعلفلاالمذكور،

النفستُعلّقلاالشرطهذافيهيوجدلمما:معناه:هـ-إَلنهُالنوويّوقال

انتهى..به

فعلتفإذا،ذلكفيتُطمعهاولاتعلّقها،لاأي:زًخ!دلّهُالقرطبيّوقال

انتهى..ويئست،سكنتبهاذلك

عدمعلىلا،بالمالالنفستعلّقعدمعلىالْمَدَارأنإلىإشارةوفيه

والماَب،المرجعدماليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،المعطيعلىوردّهأخذه

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذال!!نهعمرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثمافية(:)المسألة

(9024و8024و7024و6024و3815024/هنا)المصنّف(أخرجه

داود(و)أبو)7164(،"و"الأحكام)1473("الزكاة"فيو)البخاريّ(1(،0)45

)4026")الزكاةفيو)النساليّ()4492(،و،الخراج")1647(لزالزكاة"في

2387و2386و2385)"الكبرى"وفي26(80و7026و6052و026وه
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99(،2/و2وا117/)"مسنده"فيو)أحمد(9238(،و2388و

101)"العشرة"مسندفيو)أحمد(12(،)1/"مسنده"فيو)الحميديّ(

)2/"وسطلأ"افيو)الطبرانيّ(،(61)47""سننهفيو)الدارميّ(،(137و

في(نعيمو)أبو234(،و4/156و84)1/"الشاميينو،مسند135(

354(و184و)6/183"الكبرى"فيو)البيهقيّ(111(،)3/لامستخرجه"

أعلم.تعالىوالله21(،)5/و"المعرفة"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

والجمهور،مسألةغيرمنمالاًتعالىاللهرزقهمنحكمبيان)منها(:-ا

هوبالوجوبالقوللكن،المسألةفيتفصيلعلىأخذهاستحبابعلى

التالية،المسألةفيسيأتيكما،النصوصظواهرعليهتدلّالذيلأنه؟الأقرب

تعالى.اللهشاءإن

مَنكلّأنّفيأصلٌالحديثهذا:رَءإدلّهُالقرطبيّقالهما)ومنها(:-2

والْحِسْبة،والقضاء،،كالولاية،العامّةأعمالهممنعملاًللمسلمينعَمِلَ

عملهم.بحسبذلكيُعْطَونوأنهم،المسلمينمالبيتفيفأرزاقهم،والإمامة

)1(.انتهى

وإنوجهاً،لذلكرأىإذارعيّتهبعضيعطيأنللإمامأن)ومنها(:-3

منه.إليهأحوجغيرهكان

منسيّماولا،الأدبمنليسالإمامعطيّةردّأن)ومنها(:-4

7،.الحشر:1الآيةفَخُذُوُه!اَلرَّسُولُءَانَنكُمُ)وَمَآ:تعالىلقوله؟!لَخي!مالرسول

وزُهده،،فضلهوبيانَ،زء!ئهالخطّاببنلعمرمنقبةًفيهأن)ومنها(:-5

بعدسيأتيكما،فعلَهفعلُهطابقفقد،!نهالسعديّلابنوكذا،وإيثاره

حديث.

نفسإشرافولا،سؤالغيرمنالمالمنجاءماأخذأنّ)ومنها(:-6

لمإذالأنه؟للنصيحةوألزم،العملعلىأعونيكونأخذهلأن؟ردّهمنأفضلُ

)1("المفهم!3/19.
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أنهإلىركونأأخذ،منجدّيجدّلافقد،بالعملمتطوّعاًنفسهعندكانيأخذ

عليه،واجبٌالعملبأنمستشعراًيكونف!نهيأخذ،الذيبخلاف،ملتزمغير

فيه.جدَّهفيجدّ

لأن؟قبلهالتصدّقمنأفضلقبضهبعدبالمالالتصدّقأن)ومنها(:-7

نفسه،طيّبةبهتصدّقفإذا،عليهأحرصيكونيدهفيالمالدخلإذاالإنسان

فإن،قبضهقبلتصدّقإذامابخلاف،إيمانهوقوةللخير،حبهعلىأدلّكان

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،كثيرأإليهتطمعلاالنفس

ماالشخصأخذحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

:السلطانعطيّةوفي،إشرافولا،مسألةغيرمن،المالمنجاءه

مأ،قبولهيجبهل،مالٌجاءهفيمنالعلماءاختَلَفَ:رً-إدلّهُالنوويّقال

الطبريّ،جريربنمحمدجعفرأبوحكاها،مذاهبثلاثةعلىيُندبُ؟

عطيّةغيرفييستحبّأنهالجمهورعليهالذيالمشهوروالصحيح،وآخرون

،قوموكرهها،قوموأباحها،قومفحرّمها،السلطانعطيّةأما،السلطان

منأَعطَىإنوكذا،حرمتالسلطانيدفيفيماالحرامغلبإنأنهوالصحيح

يمنعهمانعالقابضفييكنلمإن،فمباحٌ،الحراميغلبلموإن،يستحقّلا

.وغيرهالسلطانمنواجبٌالأخذ:طائفةوقالتالأخذ،استحقاقمن

أعلم.واللّه،غيرهدون،السلطانعطيّةفيمندوبٌهو:آخرونوقال

النوويّ)1(.كلامانتهى

فلاحلالاً،مالهكونعُلِمَمنأنالمسألةفيوالتحقيق:الحافظوقال

فيه،شُكّومن،عطيّتهفتحرمحراماً،مالهكونعُلمومن،عطيّتهتردّ

بالأصل.أَخَذَأباحهومن،الورعوهو،ردّهفالاحتياط

اليهود:فيقالتعالىاللّهبأنفيهرخّصمنواحتجّالمنذر:ابنقال

عنددرعهالشارعرهنوقد42،،:المائدة1لِلشُحْمت!وأَئخَلُونَلِلْكَذِبِ)سَضَعُوتَ

أموالهمأكثربأنالعلممعمنهمالجزيةأَخَذَوكذلك،بذلكعلمهمع،يهوديّ

)2(.انتهى.الفاسدةوالمعاملاتوالخنزير،الخمرثمنمن

7.135/لامسلمصحيحشرح)1(
.51/101لا"الفتح:راجع2()
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القولُالقبولمسألةفيعنديالأقوالأرجح:عنهاللهعفاالجامعقال

،الندبإلىلهصارفولاالأمر،بصيغةهيإذ،النصوصلظواهر؟بالوجوب

منعرفتلما؟صحيحغيرالندبعلىالإجماعمنبعضهمادّعاهوما

.الخلاف

،الصوابهو،+إدئهُالحافظذكرهالذيفالتفصيل،السلطانعطيّةوأما

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

المسلمين:بمصالحيقوملمنالراتبأخذحكمفي(:الخامسة)المسألة

الحاكم،رزق)1("باب"صحيحه":فيءإلثهُالبخاريّالإمامقال

وقالتأجراً،القضاءعلىيأخذالقاضيشُرَيحوكان،عليهاوالعاملين

حديثأوردثموعمر،،بكرأبووأكل،عُمالتهبقدرالوصيّيأكل!نها:عائشة

ذلك.جوازعلىبهمحتجّاًالبابفيالمذكور!بهعمر

شُغِللمنأنعلىالواضحالدليلعمرحديثفي::ءإد!هُالطبريّقال

،والقضاة،كالولاة،ذلكعملهعلىالرزقأَخْذَالمسلمينأعمالمنبشيء

العُمَالةَعمرع!ي!اللّهرسوللإعطاء؟وشبههم،الصدقةوعُمّالالفيء،وجُبَاة

عمله.على

القضاء.علىالأجريأخذكان،ز!نهثابتبنزيدأنالمنذرابنوذكر

الصدقة،علىللعامليناللّهفرضبماذلكجوازفيعبيدأبوواحتجّ

فيها.وسعيهم،لقيامهمحقّاً؟منهالهموجعل

منالقضاةأرزاقجوازفيحجةالسعديّابنوحديثالمنذر:ابنوقال

وجهها.

المسلمين،أعمالعلىالعوضأخذجوازالحديثهذافي:النوويّوقال

)2(.انتهى.وغيرهما،والحسبةكالقضاء،،لدنياأو،لدينكانتسواء

وقال.المسلمينبمصالحيقوملمنالمالبيتمنالإماميرتبهما:الرزق)1(

ماوالعطاء،المالبيتمنللمرتزقةشهركلّالإماميخرجهماالرزق:المطرّزيّ

15.51/"الفتح"فيذكره.عامكلّيُخرجه

7/138."مسلمشرح)2(
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علىالأجرةالقاضيأخذجوازإلىالجمهورذهب:الطبريّوقال

السلفمنطائفةأنغير،بمصالحهالقيامعنالحكميشغلهلكونه؟الحكم

ذلك.معيحرّموهولم،ذلككرهت

القضاءعلىالرزقيأخذأنللقاضيبأسلا:الكرابيسيّعليّأبووقال

الأمصار،فقهاءقولوهو،بعدهمومن،الصحابةمن،قاطبةًالعلمأهلعند

منهمأحداًأعلمولا،مسروقمنهم،قومذلككرهوقداختلافأ،بينهمأعلملا

حرمه.

؟الاحتسابعلىمحمولالأصلفيأنهالكراهةوجه:المهلّبوقال

يجريأنفأرادوا09،،:الأنعام1أنجْرا!عَلتهِأَسْثَلُكُغلا)قُل:تعالىلقوله

يستحقّه،لامنفيهيدخلولئلاع!م!مّ،لنبيّهاللّهوضعهالذيالأصلعلىالأمر

الثاس.أموالعلىفيتحيّل

الحلالمنالأخذجهةكانتإذاالقضاء،علىالرزقأخذ:غيرهوقال

فالأولى،شبهةهناككانتإذاوأماتورُّعأ،تركهإنماتركهومنإجماعاً،جائز

واختُلِف،وجههغيرمنالماللبيتيؤخذالمالكانإذاويحرمجزماً،الترك

منالأخذجوازففيالمالبيتغيرمنوأماحرامأ،الغالبكانإذا

منها.بدّلاشروطاً،فيهشرطأجازهومن،خلافالمتحاكمين

فيذلكوفشا،الشروطإلغاءإلىبالجوازالقولجرّوقد:الحافظقال

)1(.انتهى.المستعانواللّه،ذلكإزالةتعذّربحيثالأعصارهذه

جائزٌالعملعلىالراتبأخذأنالحاصل:عنهاللهعفاالجامعقال

دثهالعملإخلاصذلكينافيولاآنفأ،تقريرهسبقالذيالوجهعلىمطلقأ،

واللّهفتبصّر،،البابفيالمذكورز!بهعمرحديثمنذلكاتّضحكما،تعالى

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكوررءإَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَاالطَاهِرِ،أَبُو)وَحَذَثَنِي-)...(24561(

أَنَّ،أَبِيهِعَنْ،اللهِعَبْدِبْنِسَالِمِعَنْ،شِهَابٍابْنِعَنِ،الْحَارِثِبْنُعَمْرُو

56.-1515/"الفتح":راجع(1)
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أَعْطِهِمحُمَز:لَهُفَيَقُولُالْعَطَاءَ،د!بهالْخَطَّابِبْنَعُمَرَئعْطِيكَانَيك!اللهِرَسُولَ

تَصَذَقْأَوْ،فَتَمَوَّلْهُ،!خُذْهُب!:اللهِرَشوذلَهُفَقَالَ،مِنِّيإِلَيْهِيوفقَرَالثهِرَشولَيَا

فَلَالَاوَمَا،فَخُذْهُ،سَائِلوَلَا،مُشْرِتٍفَيْرُوَأصنتَ،الْمَالِهَذَامِنْجَاءَكَوَمَا،بِهِ

وَلَاشَيْئاً،أَحَداًيًسْآللَاعُمَرَابْنُكَانَ،ذَلِكَأَجْلِفَمِنْ:سَالِئمقَالَنَفْسَكَ!،تتبِعْهُ

أُعْطِيَهُ(.شَيْئاًيَرُذُ

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،المصريّال!رْحبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَبُو-ا

بابقبلتقدّم،المصريّالحافظيعقوببنالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-2

أيضاً.

قبله.ذُكرواوالباقون

مالاً.اتّخذهأي)فتَمَوَّلْهُ(:وقوله

تعالىواللّه،قبلهمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررَءإقُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

و:عَمْرٌقَالَ،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَاالطَّاهِرِ،أَئو)وَحَدَّثَنِي-)...(71024،

الشَعْدِيِّ،بْنِاللهِعَبْدِعَنْيَزِيدَ،بْنِالسَّائِبِعَنِ،ذَلِكَبِمِثْلِشِهَابٍابْنوَحَذَثَني

!(.اللهِرَسُوليعَنْ،ل!نهالْخَطَابِبْنِعُمَرَعَنْ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الصغير،الصحابيّالْكِندفيئمامةبنسعيدبنيَزِيدَ(بْنُ)السَّائِمث-ا

17/1712."المسافرين"صلاةفيتقدم)ع(ذلكقبل:وقيل)19(سنةمات

وقيل:.عمروأبيهواسم،العامريّالقرشيّالسَّعْدِفي(بْنُالثهِ)عَبْدُ-2

بنمالكبننصربنوُدّعبدبنشمسعبدبنوقدانبناللهعبد:وقيل،قُدامة

كانلأنه؟السعديّ:لهويقالمحمد،أبو،العامريّلؤيّبنعامربنحِسْل

الأردنّ.سكن،الساعديّابن:بعضهمفيهوقالسعد،بنيفيمسترضعأ
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وعن،الْعُمَالةحديثالخطّاببنعمروعن!ي!،النبيّعنرَوَى

بنحُويطبعنهوروىمحفوظاً.كانإن،المصرفيحبيببنمحمد

وأبويُخامِر،بنومالكمُحيريز،بناللّهوعبديزيد،بنوالسائب،الْعُزّىعبد

الضمريّ.بنوحسّانسعيد،بنوبُسْرإدرش!،

عمر،خلافةفيمات:حبّانابنوقال)54(،سنةتوفّي:الواقديّقال

محفوظاً.أراهلاعساكر:ابنقال

هذاالكتابهذافيوله،ماجهوابن،الترمذيّسوى،الجماعةلهأخرج

.بعدهوأعاده،فقطالحديث

قبله.ذُكرواوالباقون

بُدَّولا"قال"،كتابةفحُذفعمرو،قال:قال:معناهعَمْزو()قَالَ:وقوله

اختصارأ،الكتابفيإحداهماحَذَفُواوإنما،مرتينب"قال"النطقمنللقارئ

+إَل!هُ.النوويّقاله

فيهوهكذا:بر-%لىل!هُالنوويّقالشِهَاب(ابْنُوَحَدَّثَنِيعَمْزو:)قَالَ:وقوله

شهابابنعنحَذَثعمراًأنمعناهوً،مَلِيحٌصحيخوهوبالواو،"وحدثني"النسخ

وهبابنأرادفلما،كذلكوهبابنُفسمعها،بعضعلىبعضَهاعَطَفَبأحاديث

معطوفاَعمرومنالأولغيرسَمِعَلأنه؟العاطفةبالواوأَتَىالأولغيررواية

)1(.انتهى.الكتابأولفيالمسألةهذهبيانسبقوقد،سمعهكمابهفَأتَىبالواو،

بنسالمعنالماضيشهابابنحديثبمثلأيذَلِكَ()بِمِثْلِ:وقوله

الحديثبهذاالحارثبنعمروحذثشهابابنأنيعني،أبيهعن،اللّهعبد

بنحويطبعنيزيد،بنالسائبوطريق،أبيهعن،سالمطريق:طريقينمن

أنزلالثانيوالطريقطِ!،عمرعن،السعديّبنأدلّهعبدعنالعزّى)2(،عبد

!ي!النبيّإلىشهابابنفيهوصلالأوللأن؟وسائطبثلاثالأولمن

وابن،وحُويطب،السائب:وسائطبأربعفيهوصلوالثاني،ب!واسطتين

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه!،وعمر،السعديّ

7.135/النوويّ"لاشرخ)1(

فتنبّه.،إثباتهلصوابأناسبقوقد،المصنّفسندمنسقطوهذا)2(
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:،تنبيهاتأ

:قالحيثخطأ،الإسنادهذأفي+إدئهُمسلمللإماموقع،:الأولالتنبيهأ

!نه،الخظاببنعمرعن،السعديّبنالثهعبدعنيزيد،بنالسائبعن

حويطباً.فأسقط

علىاستُدركمماالحديثهذاأنواعلم"شرحه":فيالنوويّقال

يزيد،بنالسائببين:السكنبنعليّأبوقال:عياضالقاضيقال،مسلم

لم:النساليّقال،العزّىعبدبنحُويطبوهو،رجلٌالسعديّبناللهوعبد

:غيرهوقال،عنهحويطبعنرواهإنمابل،السعديّابنمنالسائبيسمعه

والزبيديّ،،شُعيبأصحابرواه،الحارثبنعمروطريقمنمحفوظهو

نأأخبرهحويطباًأنيزيدبنالسائبأخبرني:قال،الزهريّعن،وغيرهما

الأعلى،عبدبنيونسرواهوكذلك،أخبرهعمرأن،أخبرهالسعديّبناللهعبد

+إدئهُ.القاضيكلامانتهى.وهبابنعن

الزهرفي،عن،عيينةابنعنذُكِركما"سننه"فيالنساليّرواهوقد:قال

ز!نه.عمرعن،السعديّابنعن،حويطبعن،السائبعن

"الرباعيّات!،كتابهفيالرُّهَاويّالقادرعبدالحافظعنورويناه:قال

أبيبنوشعيب،الزبيدقيالوليدبنمحمدُ:الزهريّعنهكذارواهوقد:قال

بنوعمرو،الأيليانيزيدبنويونسخالد،بنوعُقيل،الحمصيانحمزة

مطوّلةًبأسانيدهاطرقهمذكرثم،الحمصيئنافعبنوالْحَكَم،المصريّالحارث

عن،السعديّابنعن،حُويطبعن،السائبعن،الزهريّعنكلهم،مطزقة

شعيب.طريقمنالبخارقيرواهوكذاعمر،

حويطباً.فأسقط،الزهريّعنراشد،بنالنعمانورواه:القادرعبدقال

عيينة،بنسفيانعنهفرواه،فيهعنهواختُلف،الزهرقيعنمعمر،ورواه

عن،المباركابنورواه،الزهرقيعن،الجماعةرواهكما،أعينبنوموسى

ورواه،الزهريّعنراشد،بنالنعمانرواهكماحويطباً،فأسقطمعمر،

السعديّ.وابنحويطباً،فأسقطمعمر،عن،الرزّاقعبد

طرقمنانتهىمافهذا:قال،كذلكطرقهمالقادرعبدالحافظذكرثم

عن،الزهريّعنيعني-الجماعةعليهاتفقماوالصحيح:قال،الحديثهذا
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كلامانتهىعمر.عن،السعديّابنعن،حويطبعن،السائب

.-إفهُ)1(النوويّ

وَهَماًمسلمروايةمنحويطبسقوطيكونأنومقتضاه:الحافظقال

أعلم.واللّه،تقدّمكماغيرهروايةمنئابتفذِكْرُهوإلا،شيخهمنأو،منه

.)2(
شهى.

بعضهميروي،الصحابةمنأربعةفيهاجتمعالإسنادهذاافماني،:التنبيهأ

بعضهمذكروقدرفِ!،وعمر،السعديّوابن،وحُويطب،السائب:بعضعن

:فقال،بيتينفيالفذكورالسند

ظَهَرَاعَنْهُمْفِيهِالصَّحَابَةِمِنَبِأرْبَعَةٍإِسْنَادٌالْعُمَالَةِوَفِي

عُمَرَا)3(عَنْبِذَاكَحَذَثَهُاللّهِبدُعَبْحُوَيْطِبٍعَنْيَزِيدَبْنُالسَّائِبُ

عنبعضهميرويصحابيّونأربعةٌفيها،الأحاديثمنجملةجاءتوقد

بعض)4(.عنبعضهميرويتابعيّونوأربعةٌ،بعض

بنوُدّعبدبنقيسأبيبنالعزّى"عبدبن"حُويطب،:الثالثالتنبيهأ

أبو:ويقالمحمد،أبو،العامريّلؤيّبنعامربنحِسْلبنمالكبننصر

وجدّد،المؤلّفةمنوكانحُنيناً،وشهد،الفتحمسلمةمنمكيّ،الأصبغ

عمر.عهدفيالحرمأنصاب

بنسفيانأبووابنهيزيد،بنالسائبوعنه.السعديّبنالثهعبدعنروى

أحفظلا:معينابنعن،الذوريّقال،وغيرهم،بُريدةبنالثهوعبد،حُويطب

أمهافتدتالذيهوبكّار:بنالزبيروقالثابتاً،شيئاًعيهزالنبيّعن،عنه

(.)ْالإسلامحَميدحويطبكان:قال،الشافعيّعنبلغنيأحمد:وقال،يمينه

أبيبنالثهعبدحدّثناالعزيز،عبدبنالرحمنعبدحدثنا:الواقديّوقال

مستيقنوأنا،الحديبيةصلحمنانصرفت:يقولحويطبوكان:حزمبنبكر

طويلة.قضةفذكرع!سيظهر،محمداًأن

"7/136-137.مسلمصحيح"شرح)1(

.55-51/45"الفتح")3(

.1/705"التهذيب"تهذيب:راجع)5(

.51/55""الفتح)2(

7.136/النوويّ""شرخ)4(
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عن،وغيرهجَهمبنالمنذرطريقمن"الطبقات"فيسعدابنوروى

قصّةفذكرشديداً،خوفاًخِفْتُمكّةكلي!اللهرسولدخللما:قال،حويطب

فيه،فأقمت،عوفحائطإلىوانتهيت،يأمنونبحيثأهليفَفَرَّقْتُ،طويلة

عليه،فسلّمت-نافعةأبداًوالمعرفة-معرفةبهليوكانتذرّ،بابيف!ذا

،!اللهرسولإلىوذهب،آمنوأنت،عيالكاجمع:فقال،لهفذكرت

سُبِقتَ،قدمحمد؟اْبايامتىحتىذرّ:أبوليفقال،فاطمأننتُ،فأخبره

شرفك،وشرفه،الناسوأحلم،الناسأبرّع!يماللّهورسولكثير،خيروفاتك

ايهاعليكالسلام:فقل،رأيتهإذا:فقال،معكأخرجأنا:فقلت،عزكوعزّه

بذلك،فسُرّ،فتشهدتُ"،السلام"وعليك:فقالفقلتها،،اللهورحمةالنبيئ

ألفاً،أربعينفأقرضتهمالاً،واستقرضني:قال"،هداكالذيدثه!الحمد:وقال

إلىفنزلها،المدينةحُويطبقدمثم،الغنائممنوأعطانيحُنيناً،معهوش!دتُ

بعضفاستكثرهادينار،ألفبأربعينمعاويةمنبمكةدارهوباع،ماتأن

وروى؟.العيالمنخمسىعندهلمنهيوما:حويطبفقال،الناس

وقد،أمتهاجذبتامرأةأن:حويطبعن،نَجِيحأبيطريقمنالرزاقعبد

شلّاء.يدهاوإن،الإسلامجاءفلقديدها،فشُلّت،بالبيتمنهاعاذت

عن،أبيهعن،نَجيحأبيابنطريقمنآخروجهمنالطبرانيّورواه

زوجها)1(.جذبهاالذيوإن،امرأةالعائذةإن:قاللكن،حُويطب

وستين،الإسلامفيستين،سنةومائةعشرينبلغقدكان:الواقديّقال

)54(.سنةمات:خليفةقال،الجاهليّةفي

وكان،الفتحافيوأسلم،قريشأعيانمنكاناْنه"الفتح"فيوذكر

مائةابنوهو،الهجرةمن)54(سنةبالمدينةوفاتهوكانت،الإسلامحَمِيد

فيوستين،الجاهليّةفيستينعاشأنهعليهأُطلقممنوهو،سنةوعشرين

البعثة،أولالإسلامبزمانأريدإنلأنهتحقيقاً؟ذلكيتمّولاتجوّزاً،الإسلام

وأ،وخمسينأربعاًفيهعاشفيكون،الهجرةأو،وستينسبعاًعاشفيكون

طريقةعلىالإطلاقإلىأقربوالأول،وأربعينستّاَفيكونهو،إسلامهزمن

.503-2403/"بةلإصاالا:جعرا(1)
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)1(.انتهى.أخرىوإلغائه،تارةالكسرجبر

فيهاجتمعالذيوهو،فقطالبابحديثوالنساليّ،الشيخانلهروى

النسخ،جميعفيمسلمكتابهنحُويطبذكرُسقطثم،الصحابةمنأربعة

")2(.التهذيب"تهذيبفيقاله

رَءإدنةالبخاريّالإمامساقهاهذهالسَّعْدِيِّبْنِاللّهِعَبْدِروايةالرابم،:التنبيهأ

:فقال"صحيحه"،في

أخبرني،الزهريّعن،شعيمثأخبرنا،اليمانأبوحدّثنا-)7164(

بناللّهعبدأن،أخبرهالْعُزَّىعبدبنحُوَيطبأننَمِر،أختابنيزيدبنالسائب

أنكأُحَدَّثألمعمر:لهفقال،خلافتهفيعمرعلىقَدِمَأنه،أخبرهالسعدي

فقال،بلى:فقلتكرهتها؟الْعُمَالةأُعطيتفإذاأعمالاً،الناسأعمالمنتَلِي

نأوأريدبخير،وأناوأعبداً،أَفراساً،ليإن:قلتذلك؟إلىتريدفما:عمر

أردتُّكنتفإني،تفعللا:عمرقال،المسلمينعلىصدقةعُمَالتيتكون

مني،إليهأفقرأعطه:فأقولالعطاء،يعطيني!ماللّهرسولفكان،أردتَّالذي

))خذه،:!طبنالنبيئفقال،منيإليهأفقرأعطه:فقلتمالاً،مَرَّةًأعطانيحتى

سائلولامُشْرِفغيروأنت،المالهذامنجاءكفما،بهوتصدَّق،فتموَّله

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".نفسكتتبعهفلاوإلا،فخذه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكوربرَا!دلهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،بُكَيْرٍعَنْ،لَيْث،حَذَثَنَاسَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)...(-)حَدَّثَنَا24581،

بْنُعُمَرُاسْتَعْمَلَنِي:قَالَأنهُ،الْمَالِكِيِّالسَّاعِدِيِّابْنِعَنِ،سَعِيدٍبْنِبُسْرِ

،بِعُمَالَةٍلِيأَمَرَ،إِلَيْهِوَأَدَّيْتُهَامِنْهَا،فَرَفْتُفَلَفَا،الصَّدَقَةِعَلَى!حنهالْخَطَّابِ

عَمِلْتُفَ!نَي،أُعْطِيتَمَاإخُذْ:فَقَالَ،الثهِعَلَىوَأَجْرِي،لِلَّهِعَمِلْتُإِئمَا:فَقُلْتُ

:!الثهِرَسُولُلِيفَقَالَ،قَوْيكَمِثْلَفَقُلْتُ،فَعَمَّلَنِي!،الثهِرَسُوليعَهْدِعَلَى

وَتَصَدَّقْ"(.،فَكُلْتَسْأَلأَنْكَيْرِمِنْشَيْئاًأُعْطِيتَإإِذَا

1/705."التهذيب"تهذيب)2(.51/52"الفتحلا:راجع(1)
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ستة:الاصناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُا

.بابقبلتقدّمسعد،بنالَيْثُ(-2

أبوأو،اللّهعبدأبو،مولاهمالمخزوميّالأشجّبناللّهعبدبن)بُكَيْرُ(-3

4.554/""الطهارةفيتقدم)ع(12(.)ت51(ثقةٌمصر،نزيل،المدنيّيوسف

21(جليلثقةٌ،الحضرميّابنمولى،المدنيّالعابد(سَعِيدٍبْنُ)بُسْرُ-4

.311001/"الصلاة"فيتقدم)ع(01(.)ت

قبله.ذكرواوالباقون

أبن"عنالإسنادهذافيوقعهكذاالسَّاعِدِيِّ(ابْنِ)عَنِ:وقوله

وخالفه،الأشجّبنبُكيرعن،الليثطريقمن،المصنّفعندالساعديّ"

السعديّ"،ابن"عن:فقال،التاليالإسنادفيبكير،عن،الحارثبنعمرو

فتنبّه.،تحقيقهسبقكما،المحفوظوهو

بثيفياستُرْضِعأباهلأن؟السعديّابنلهقيلوإنما:رًءإَلئهُالنوويّقال

:وقالقديماً،ع!همّاللّهرسولالسعديّابنصَحِبَ،هَوَازنبنبكربنسعد

عنهرَوَى،الشامسَكَن!ي!،اللّهرسولإلىبكربنسعدبنيمننفرفيوَفَدت

)1(.انتهى.التابعينكبارمنجماعاتعنهوروىيزيد،بنالسائب

لُؤَيّ.بنعامربنحِسْلبنمالكإلىنسبة)الْمَالِكِي(:وقوله

الذيالمالهي:الميموتخفيف،المهملةالعينبضمّ()بِعُمَالَةٍ:وقوله

عمله.علىالعامليُعطاه

عَمَلي.أُجرةأعطانيأي:الميمبتشديد)فَعَمَّلَني(:وقوله

للأكل،يصلح،طيّبٌحلالٌأنهعلىدليلفيهوَتَصَذَقْ(،)فَكُلْ:وقوله

كما،ذلكمنلشيءيصلحفلاكذلكيكونلامافأماوغيرهما،،والتصدّق

تقدّم)2(.

تعالىواللّهقريباً،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعداليه،بالصوابأعلم

)2("المفهم"7.136.3/19/النوويّ""شرخ)1(
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الكتابأولَالمذكوررخً!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

،وَهْبٍابْنُحَذَثَنَا،الْإَللِيئُسَعِيدبْنُهَارُونُ)وَحَدَّثَنِي-)...(19024(

ابْنِعَنِ،سَعِيدٍبْنِبُسْرِعَنْ،الْأَشَبئابْنِبُكَيْرِعَنْ،الْحَارِثِبْنُعَمْرُوأَخْبَرَنِي

حَدِيثِبِمِثْلِ،الصَّدَقَةِعَلَىزحبهالْخَطَّابِبْنُعُمَرُاسْنَعْمَلَني:قَالَأنهُ،السَّعْدِفي

اللَّيْثِ(.

سبعة:الاسناد:هذارجال

(101فاضلثقةمصر،نزيلجعفر،أبوالْإَللِيئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

92/225."الإيمان"فيتقدمق(سد)م253()ت

قبله.ذُكرواوالباقون

ابنبكُيرعن،الحارثبنعمروحدّثأياللَّيْثِ(حَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

عنه.سعد،بنالليثبهحدّثمابمثلالأشجّ

أبوساقهاهذهالأشجّابنبُكيرعن،الحارثبنعمروروايةأتنبيه،:

:فقال)3/112("مستخرجه"فيرً-إلئهُنعيم

بنحرملةثنا،الحسنبنمحمدثنا،إبراهيمبنمحمدحدّثنا-)2332(

عن،الأشجابنبُكيرعنعمرو،أخبرني،وهبابنأخبرني،يحيى

5،)1(
علىالخطاببنعمراستَعْمَلني:قال،السَّعديّابنعنسعيد،بنبسر

وأجري،دلّهعَمِلتُإنما:فقلت،عُمَالتيأعطانيإليهأدّيتهافلما،الصدقة

،!اللّهرسولعهدعلىعَمِلتُفإني،أعطيتكماخذ:فقال،اللهعلى

منشيئاًاعطيتَ))إذا:لمجي!اللّهرسولليفقالقلت،مامثلفقلتفعَمَّلَني،

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىوتصدّق".،فَكُلْتَسْأَلأنغير

.والمآبالمرجع

(نُيبُ!.وَالئهِتَو!تُعلوداَلئَةِإِلَآلَؤفِيقىوَمَاأشتَطَصْثمَااَلْإضلَغَإلاأُرِيدُ)إنْ

فتنئه.،تصحيفوهو،المعجمةبالشين"بشر"النسخةفيوقع11(
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الدُّنْيَا(عَلَىالْحِرْصِكَرَاهِيَةِ)بَابُ-)93(

الكتابأولَالمذكورهـكَ!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثنا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثنا-)4601(10241،

الثئمَيْخِ"قَلْبُ:قَالَ!يَخب!مالنَّبِيبِهِيَبْلُغُ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِالرنَادِ،أَبِي

وَالْمَالِ"(.،الْعَيْشِحُمث:اصثنتيْنِحُبِّعَلَىشَابّ

خمسة:الاسناد:هذارجال

(101ثبتٌثقةبغداد،نزيل،النسائيئخيثمةأبو(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ234()ت

من،المكيّثم،الكوفيّالفقيهالثبتالحجةالإمامعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-2

383.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت81(كبار

وأ.13()ت51،فقيهثقةٌ،المدنيّذكوانبناللّهعبدالزِّنَادِ()أَبُو-3

5.03/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدها

(117)ت31(فقيةثبتثقة،المدنيّهُرْمُزبنالرحمنعبد)الْأَعْرَجُ(-4

23.291/""الإيمانفيتقدم)ع(

.24/""المقدمةفيتقدم!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-5

الاسناد:هذالطائف

برءإلئهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

بغداديّ،ثم،فنساليّ،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فمكيّ.،وسفيان

زحبه.هريرةأبووفيه،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

!ئه.هريرةأبيأسانيدأصحّإنه:فيهقيلماأحدأنه)ومنها(:-5
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الحديث:شرح

أنهيعني!ز()الئبِيالحديثبهذاأيبِهِ()يَبْلُغُل!نههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

حكماً،الرفعصِيَغمنالصيغةهذهأنمرّةغيرتقدّموقد!لَخيم،النبيّإلىرفعه

نحوأوءلجز((اللهرسول"قال:الصحابيّبقولالتصريحعن،التابعيّعدلوإنما

"عنأوعقَي!"،اللّهرسول"قالهيهل،الصيغةفيلتردّده؟ذلك

تَحْتَمِلبصيغةفأتى،رفعهمتيقّناًكونهمعذلك؟نحوأو!لجز((،اللهرسول

أعلم.تعالىواللّه،الجميع

دفتَيْنِ(حُبِّ)عَلَىنَشِطٌقويّأيشَاب(الشَّيْخِ))قَلْبُلجم!النبيّأي)قَالَ(

حبعلىكائنأي،بخصلتينبتأويله"والمالالعيش"حبّ:قولهمعأنّثهإنما

الخصلتينلهاتينحبهوأن،عليهودوامه،ذلكعلىاستمرارهوالمراد،خصلتين

علىالجرّفيهيجوزوَالْمَالِ"(،الْعَيْشِ)حُمث:وقوله،بشيخوختهعنهينقطعلم

والنصب،والمالالعيشهوأي،لمحذوفخبرأنهعلىوالرفع،البدليّة

.والمالالعيشحبّأعنيأيمقدّر،لفعلمفعولاً

"،الحياة"طول:التاليةالروايةفيقولهبمعنىهو!العيش"حبّ:وقوله

أيضاً:التاليةالروايةفيقولهبمعنىهو"والمال":وقولهالعمر،طولأي

ومنعه.،جمعهيحبّأنهيعني"،المال"وحبّ

كاملُالشيخقلبأن:ومعناه،واستعارةمجاز،هذا:رً-%دنهُالنوويّقال

صوابه،هذا،شبابهفيالشابقوّةكاحتكامذلكفيمحتكم،للمالالحب

)1(.انتهى.يُرتضىلامماهذاغيرتفسيرهفيوقيل

فيهالأمرينهذينلوجودشابّاً؟بكونهوصفه:وقيل"الطرحإ:فيوقال

ودوام،أعمارهمطولفيللرجاء؟أليقوبهمأكثر،الشبابفيهمااللذين

هوالأملوطول،المالكثرةهوالدنياوحبالدنيا،فيولذاتهماستمتاعهم

فيالمذكورالعيشحبوكذا،الأخرىالروايةفيالمذكورانالحياةطول

"وتكبر:أنسحديثمنالبخاريّروايةفيوقوله،الحياةطولهومسلمرواية

بمعنىفهوضعفهما،وعدموقوّتهما،،المعنىفيكبرهماالمراد"اثنتانمعه

7/138.النوويّ""شرخ)1(
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كونهما:القائلقوليندفعوبذلك"،اثنتانمنه"وتَشِبّ:مسلمروايةفيقوله

لشبابهما،موافقوذلكقوّتهما،بكبرهماالمرادلأنلكبرهما؟منافيتشبّان

)1(.انتهى.أعلمواللّه،والضعفالهرمإلىيؤديكِبَرأالمرادوليس

في:اثنتينفيشابّاًالكبيرقلبيزال"لا:قولهعند"الفتح"فيوقال

حديثفسّرهالعمر،طولمحبةهنابالأملالمراد":الأملوطولالدنيا،حب

حبهاستحكامقوّةإلىإشارةشابّأ؟وسمّاه،الباباَخرفيبعدهالذيأنس

والمطابقة.المشاكلةبابمنهوأو،للمال

غيرتفسيرهفيوقيل،صوابه"هذا:النوويّقولنقلبعدأيضاًوقال

فيهالحديثهذا:عياضقولإلىأشاروكأنه:نصّهمايرتضى"لامماهذا،

آماله،تكونأنشأنهمنالشيخأنوذلك،الغايةالكلاموبديع،المطابقةمن

إلالهيبقولم،عمرهانقضىإذا،جسمهبلاءعلىبَلِيَتقدالدنياعلىوحرصه

كثرةإلىإشارةبالشابّوالتعبير:قال،ذُمَّبضدّهالأمركانفلما،الموتانتظار

الرجاءلكثرة؟أليقوبهمأكثر،الشبابفيهوالذيالأملوبُعْد،الحرص

الدنيا.فيولذاتهم،استمتاع!مودوام،أعمارهمطولفيعندهمعادة

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاعنهز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(1(،0)24146،وا1930241/هنا)المصنّف(أخرجه

"الزهد"في(ماجهو)ابن)2338(،"الزهد"فيو)الترمذيّ()0642(،"الرقاق"

حئان(و)ابن447(،و443و493و)2/358"مسنده"فيو)أحمد()4233(،

في(نعيمو)أبو328(،)4/"مستدركه"في(و)الحاكم32(،)91""صحيحهفي

4/82."التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(

11.024/)الفتح")2(
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و)البغويّ(،368()3/"لكبرى"افيو)البيهقيّ(،(131-211)3/""مستخرجه

أعلم.تعالىواللّه)8804(،السنّة""شرحفي

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.والمالالعيشحبّوهو،الإنسانعليهجُبلمابيان)منها(:-ا

وذلك،المالجمععلىوالحرص،الأملطولذمّبيان)ومنها(:-2

رَ-إدلّهُ)1(.الدينوليّقالهللفقير،والتعفف،للغنيالصدقةفضليقتضي

الدنيا.فيالزهدفضلبيان)منها(:-3

القلب؟فيالإرادةأنإلىإشارةفيه:رً-إَللّهُالمازريّقالهما)ومنها(:-4

انتهى..الرأسفيأنهرأىلمنخلافاً

علىمتواردةكلّهاالبابأحاديث:رَ-إَدئةالقرطبيئقالهما)ومنها(:-5

فيالبقاءعلىوالحرص،المالحبّمن،عليهالإنسانجُبِلعمّاالإخبار

فيالذمّويُحقّق،مذمومانهمابل،بمحمودينليساذينكأنوعلىالدنيا،

ذلكذمّعلىتعالىاللّهنصّوقدتاب"،منعلىاللّه))ويتوب:ع!يمّقولهذلك

فيمماوغيره69،،:البقرة1الآيةجَمَوؤ!عَكَألئاسَأَخرَ!ىَ)وَلَئَجِدَكئم:قولىفي

المرءحرصمنلهابأفسدغنمفيأرسلاجائعانذئبان))ما:لمخي!وقوله،معناه

)3(.انتهى")2(0لدينهوالشرفالمالعلى

إلىالأشياءأحبأنالأمرينبهذينالتخصيصفيالحكمة:غيرهوقال

؟المالوأحبالعمر،طوللذلكفأحببقائها،فيراغبفهو،نفسهآدمابن

العمر،طولُغالبأعنهاينشأالتيالصحةدوامفيالأسبابأعظممنلأنه

فيقاله،دوامهفيورغبته،لهحبهاشتدّذلكنفادبقربأحسّفكلما

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")4(،

الوكيل.ونعم

4.82/الممريب""طرح)1(

كماوهو،صحيخحسنٌحديث:وقال،والترمذيّأحمد،أخرجهصحيححديث)2(

.قال

11.245/"الفتح")4(3.29/"المفهم")3(
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:قالالكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

،وَهْبٍابْنُاَخْبَرَنَا:قَالَ،وَحَرْمَلَةُالطَّاهِرِ،اَبُو)وَحَدثَيي-)...(24111(

اَنَّ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،الْمُسَيِّبِبْنِسَعِيدِعَنْ،شِهَابابْنِعَنِ،يُونُسَعَنْ

وَحُمث،الْحَيَاةِطُولُ:اثْنَتَيْنِحُبِّعَلَىشَابّالًثمئَيْخِ"قَلْبُ:قَالَ!الثهِرَسُولَ

الْمَالِ((.

سبعة:الاسناد:هذارجال

كبارمن،الفقيهالحجةالإمامالمدنيّالمخزوميّالْمُسَيِّبِ(بْنُ)سَعِيدُ-ا

6.71/""المقدمةفيتقدم)ع(49()ت31،

قبله.وما،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

تعالىواللّه،قبلهمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكورزً:إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،مَنْصُورٍبْنُوَسَعِيدُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَذَثَنِي-)4701(24121،

قَتَادَةَ،عَنْ،عَوَانَةَأَبُواَخْبَرَنَا:يَحْيَىقَالَ،عَوَانَةَاَبِيعَنْكُلُّهُمْ،سَعِيدٍبْنُوَقتيْبَةُ

الْحِرْصُ:اثْنَتَانِمِنْهُوَتَشِبُّ،آدَمَابْنُ"يَهْرَمُ:عيهيماللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَأنسٍعَنْ

الْعُمُرِ"(.عَلَىوَالْحِرْصُ،الْمَالِعَلَى

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالتميمييَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

ثقةٌ،مكةنزيل،الْخُرَاسانيّعثمانأبو،شعبةبنمَنْصُورِ(بْنُ)سَعِيدُ-2

بعدهاأو227()ت101،بهوُثُوقهلشدّة؟كتابهفيعمايرجعلاكان،مصنّف

61/338.""الإيمانفيتقدم)ع(

الماضي.البابفيتقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-

ثبتٌثقةٌالبزّاز،الواسطيّاليشكريّاللّهعبدبنوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-4

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(176(أو)ته71،
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،ثبتٌثقةٌ،البصريّالخطّابأبو،السَّدُوسيّدِعامةبن)قَتَادَةُ(-5

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت41،كبارمن،مدلّسٌ

الخادمالصحابيّالنجّاريّالأنصاريّالنضربنمالكبن)أنَسُ(-6

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(39(أو)2سنةماتالمشهور،

وهو،+%لئةالمصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

.الكتابرباعيّاتمن)015(

هَرِمَ:يقالوالراء،،المضارعةحرفبفتحآدَمَ(ابْنُ)"يَهْرَمُ:وقوله

زَمِننمثلُ،هَرْمَىوشُيُوخ،وضَعُفَكَبِرَ،:هَرِمٌفهو،تَعِبَبابمنهَرَمأ،

الْهَرَمِ،مثلُوالْمَهْرَمةُ،أيضأوهَرِمَات،هَرْمَىونسوة،هَرِمةٌوامرأةٌ،وزَمْنَى

أضعفه،إذا:أهرمه:فيقال،بالهمزةويعدّى،مَهْرَمةالعَشَاءتركُ:قولهمومنه

فىَء%لنهُ)1(.الفيّوميّقاله

من،يَشِبّالصبيّشَبَّ:يقال،ثالثهوكسر،أولهبفتح)وَتَشِبُّ(:وقوله

شُبّان،وقوئم،الكُهُولةقبلصنّوذلك،شابّوهو،وشَبيبةشَبَابأ،ضَرَبَباب

ودوابّ)2(.دابّةمثلُ،شوأبُّوجمعها،شابّةوالَأنثى،وفُرْسانفارسمثلُ

مذكّرأ""الحرصكونمع"اثنتان!أنّثإنماأنهتقدّم)اثْنَتَانِ(:وقوله

بخصلتان.بتأويله

،المالحب:اثنانمعهويكبر،آدمابن"يكبر:البخاريّروايةوفي

العمر".وطول

فييطعنأي،الموحدةالباءبف!ح"يَكْبَرُ":قوله"العمدة":فيوقال

الكلمةفيالروايةصحتولو،يَعْظُمأيالباء،بضممعه""ويَكْبُرُ:قوله،السن

نأ،الشبابفيهذكرالذيالسابقالحديثوبينبينهفالتوفي!ق،بالفتحالثانية

باعتبارفذاكالعدد،فيالزيادةوبالْكِبَر،القوّةفيالزيادةبالشبابالمراد

أحبأنهو،الأمرينبهذينالتخصيص:قالوا،الكمّباعتباروهذا،الكيف

هو،بقائهاوسببالعمر،وهو،بقاءهافأحب،نَفْسُهُآدمابنإلىالأشياء

قيل:كما،لذلكحبهقَوِيَالرحيلبقربأحسّفاذا،المالُ

1/352.المنير""المصباح)2(2/637.المنير""المصباح)1(



الزكاةكتاب-الحجاحعبقمملمعاكمامعصحيحداثدح!الثجاحعالمحيطالبلد

04

يَطِيبُ)1(الصَّبَاحِعِنْدَوَالْكَرَى

السنّ،فييطعنأي،الموحدةبفتح"يَكْبَرُ":قوله"الفتح":فيوقال

فيالضمويجوز،الفتحويجوز،يَعْظُمأي،الموحدةبضممعه""وَيكْبُر:وقوله

شرحوتمام،انتهى.بالعِظَمِالسنينعددكثرةوهي،الكثرةعنتعبيراً؟الأول

:مسألتانوفيهسبق،ممايُعلمالحديث

عليه.متّفقهذا!بهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)1547(،2414(و2413و1932412/هنا)المصنّف(أخرجه

()2455"القيامة"صفةفيو)الترمذيّ()6421(،""الرقاقفيو)البخاريّ(

فيو)الطيالسيّ()4234(،"الزهد"في(ماجهو)ابن)4234(،و"الزهد"

في(نعيمو)أبو256(،و291)3/"مسنده"فيو)أحمد(2(،0)50)مسندهأ

في(يعلىو)أبو)9322(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)3/113(،"مستخرجهأ

"شرحفيو)البغويّ(،368()3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،)2857(""مسنده

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)8704(،السنّة"

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الْمُثَئى،بْنُوَمُحَفَدُ،الْمِسْمَعِيئُكَسَّانَأَبُو)وَحَذَثَنِي)2(-)...(24131(

قَالَ!اللهِنَبِئيَأَنَّ،أنسٍعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،أَيِحَدَّثَني،هِشَامٍبْنُمُعَاذُحَدَّثنَاقَالَا:

بِمِثْلِهِ(.

ستة:الاسناد:هذارجالى

(101ثقةٌ،البصريّالواحدعبدبنمالكالْمِسْمَعِع(كَ!انَ)أَبُو-ا

8/137."الإيمان"فيتقدمد()م.23()ت

(101ثبتٌثقةالبصريّ،موسىأبو،الْعَنَزيّالْمُثَئى(بْنُ)مُحَفَدُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت

"حدّثنا".:نسخةوفي)2(23.36/"القاري"عمدة:راجع)1(
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وَهِمربماصدوق،اليمنسكن،البصريّالدستوافيهِشَابم(بْنُ)مُعَاذُ-3

.12156/""الإيمانفيتقدم)ع(02(.)ت19(

ثقةٌ،البصريّبكرأبو،الدّسْتُوَاليّسَنْبَراللهعبدأبيبنهشام)أَبُوهُ(-4

12/156.""الإيمانفيتقدم)ع(154()ت71(كبارمنبالقدر،رُمي،ثبت

قبله.ذُكراوالباقيان

في+إلنهُ)1(البخاريّساقهاهذهقتادةعن،الدستوافيهشامروايةأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،

عن،قتادةحدّثنا،هشامحدّثنا،إبراهيمبنمسلمحدّثنا-)6421(

:اثنانمعهويَكْبُر،آدمابن))يَكْبَر:كلي!اللّهرسولقال:قالل!بهمالكبنأنس

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىالعمر".وطول،المالحبُّ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتابأولَالمذكور3إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَاقَالَا:،بَشئَارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(24141(

،مَالِكٍبْنِأنسِعَنْيُحَدِّثُ،قَتَادَةَسَمِعْتُ:قَالَ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُ

بِنَحْوِهِ(.ع!مالنَبِيِّعَنِ

ستة:الاسناد:هذارجالى

ثقةٌ،البصريّبكرأبوببندار،المعروفمحمد:هو(بَشَّارٍ)ابْنُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101(حافظٌ

،ثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبوبغُنْدر،المعروف(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع()391(19(الكتابصحيح

71(الشهيرالناقدالحجةالإمام،البصريّالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

38.اص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(.16()ت

قبله.ذُكرواوالباقون

فتنبّه.،مثله:المصنّفقالكماوليسقليلاً،ألفاظهفياختلافمعأي)1(
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فيرً-%للّهُأحمدالإمامساقها،هذهقتادةعن،شعبةروايةأتنبيه،:

:فقال"مسنده"،

ابنقال،شعبةحدّثنا:قالاجعفر،بنومحمد،وكيعٌحدّثنا-)29117(

ابن"يَهْرَم:!شَي!اللّهرسولقال:يقولأنسعن،قتادةسمعت:حديثهفيجعفر

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".والأملالحرص:اثنتانمنهويبقى،آدم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررً-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُوَقتيْبَةُ،مَنْصُورٍبْنُوَسَعِيدُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثنَا-)4801(24151(

عَنْ،قَتَادَةَعَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَذَثَنَا:الْاَخَرَانِوَقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَىقَالَ،سَعِيدٍ

وَادِياًلَابْتَغَى،مَالٍمِنْوَادِيَانِاَدَمَلِابْنِكَانَلالَوْ!:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،أنسٍ

تَابَدا(.مَنْعَلَىالثهُوًيتُوبُ،التُّرَابُإِلَّاآدَمَابْنِجَوْتَيَمْلَأُوَلَاثَالِثاً،

حديثين.قبلتقدّمواوكلّهم،صتةالاسناد:هذارجال

وهو،رً-%للّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

.الكتابرباعيّاتمن)151(

الحديث:شرح

لِابْنِكَانَ"لَوْ!:اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنه!بهمالكبنأنسِ()عَنْ

ذهب"."من:التاليةالروايةوفي(مَالٍمِنْ)وَادِيَانِوتقديرأفرضاَأيأدَمَ(

ثالثاَ"،لابتغىمالمنواديانآدملابنكان"لو:قوله"الفتح":فيوقال

ونحوه"،مثلهإليهلهأنلأحبّمالأواديأآدملابنأن"لو:الثانيةالروايةفي

فيومثلهأيضاَ،البابفيالأمرينبينوجمع،البابفيأنسحديثفي

أُبَي.حديثوفينُفَير،بنجُبيرمرسل

ومثلهذهب"،"من:بقولهالزبيرابنحديثفيفسّرهمال""من:وقوله

وزاد:أحمد،عندأرقمبنزيدحديثوفي،البابفيأنسحديثفي

فيعبيدةأبيعندولفظه،الأولىعباسابنروايةلفظمثلوأوَّله"وفضّة"،

واديانآدملابنكان)الو:ع!ي!اللهرسولعهدعلىنقرأكناالقراَن":"فضائل
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آدملابنكان"لو:بلفظجابرحديثمنوله"،الثالثلابتغى،وفضةذهبمن

)1(.انتهىنخل".وادي

حديثفيومثله،الطلببمعنىافتعاذ،وهو،المعجمةبالغين)لَابْتَنَى(

"لأحبّ"،:عبّاسابنحديثوفي"أحبّ"،:الثانيةالروايةوفي،أرقمبنزيد

)وَادِياًأوديةً"يتمنىحتى،مثلهتمنىثم،مثله"لتمنى:أنسحديثفيوقال

)وَلَا:بقولهإليهيشيركماجَرّاً،وهَلُمّذُخْراً،منهماأعظمآخروادياًأيثَالِثاً(

جريجابنعنمحمد،بنحجاجروايةوفي،بطنهأيآدَمَ(ابْنِجَوْفَيَمْلَاُ

مرسلوفي،كالأولجابرحديثوفي"جوف"،بدل"نفس":الإسماعيليّعند

"ولا:الزبيرابنحديثوفيجوف"،-أولهبضم-يُشْبع"ولانُفير:بنجُبير

أنسحديثوفيعين"،يملأ"ولا:البخاريّعندروايةوفيجوف!،يَسُدّ

حديثفيولهأحمد،عندواقدأبيحديثفيومثلهفاه!،يملأ"ولا:فيه

بطن".يملأ"ولا:أرقمبنزيد

عدمبقرينةبعينهعضوفيالحقيقةالمرادليس:رً-إَللّهُالكرمانيّقال

لأنه؟الموتعنكنايةهوبلأيضاً،يملؤهغيرهإذ؟الترابفيالانحصار

منفالغرض،يموتحتىالدنيامنيشبعلا:قالفكأنهللامتلاء،مستلزم

.العبارةفيالتفثنمنوهيواحد،كلهاالعبارات

مخارجاختلفتإذافيمايَحْسُنوهذا:فقال-إَدئهُالحافظوتعقّبه

للجوفالامتلاءنسبةثم،الرواةتصرفمنفهواتحدتإذاوأما،الحديث

وأرادالذاتوأطلق،الذاتعنبهافعبّرالنفسوأما،بمعناهوالبطنُ،واضحة

الطريقفلكونه،الفمإلىالنسبةوأماالبعف،وإرادةالكلإطلاقمن،البطن

العينوأما،العينبالنفسالمراديكونأنوَيحْتَمِل،للجوفالوصولإلى

وخص،إليهليحوزه؟فيطلبهيُعجبهمايَرَىلأنه؟الطلبفيالأصلفلأنها

المستلذات،لتحصيلالماليُطلبماأكثرلأن؟الرواياتأكثرفيالبطن

)2(.انتهى.والشربللأكليكونوأكثرها

-)6436رقم"الرقاقداكتاب532-14531/الفتح"دا)1(

644(.5)رقمالرقاقلا"كتاب14532/"الفتح")2(

.)6445
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نأعلىنَبِيهتنبيهفيه:رً-إد!هُالقاريقالالقبر،ترابأيالتُّرَابُ()إِلا

فيعنه!ثاللّهأخبركما،الإنسانجِبِلّةفيمركوزللحرصالْمُوَرِّثالبخل

رَبىرَحْمَةِخَ!إيَنَتَمْلِكوُنَأَنتُملَّوْ)قُل:الحديثهذامنأبلبئقالحيث،القراَن

علىيدلّفهذا001،،الإِسراء:1!!قَتُورااَلإلنم!نُوَكاَنَاَلإئفَاقِطخَشيَةَلَأتسَكتُماصا

نفسهعلىحتى،البخلعلىلهالباعثالفقرمنوخوفه،اَدمابنحرصأن

ومن،نفادهمنخوفاًالبحر؟ساحلعلىعَطَشاًيموتالذيالطيرمنأقوى

منذُكرمالأن؟فراغهمنخشيةجوعاًوتموت،الترابقُوتُهاالتيالدودة

.السحابمنكقطرةالأربابربرحمةخزائنجنبفيوالترابالماء

.)1(
شهى.

بطلبإليهرجعأيتَابَ"(مَنْ)عَلَىبالرحمةيرجعأياللهُ()وًيتُوبُ

،تابمنعلىالعقبىاستعادةوتحقيق،التوبةبتوفيقاللهيتفضلأو،العصمة

المولى.حضرةعنوالغفلةالدنيا،محبةمنأي

حريصأيزاللاأنه"الترابإلاجوفهيملأ"لامعنى:رً-إد!هُالنوويّقال

خرجالحديثوهذا،قبرهترابمنجوفهويمتلىء،يموتحتىالدنياعلى

الله"ويتوب:قولهويؤيدهالدنيا،علىالحرصفيآدمبنيغالبحكمعلى

منالتوبةيقبلتعالىاللهأن:ومعناه،قبلهبمامتعلِّقوهوتاب"،منعلى

المذمومات)2(.منوغيره،المذمومالحرص

يقبلاللّهإنأيتابأمنعلىالله"ويتوب:قوله"الفتح":فيوقال

الاستكثارذمّإلىإشارةوفيه:قيل،غيرهمنيقبلهاكما،الحريصمنالتوبة

ذلكيتركالذيأنإلىللإشارة؟عليهوالحرص،ذلكوتمني،المالجمعمن

.تابأنهعليهيُطلَق

رَجَعأي،الرجوعمطلقوهو،اللغويّبالمعنىتابيكونأنوَيحْتَمِل

)3(.انتهى.والتمنيالفعلذلكعن

نأويمكن:أقول-:المتقدّمالنوويّكلامنقلبعد-رً-%للّهُالطيبيّوقال

9/456."المفاتيح"مرقاة)1(

14/533."الفتح1)3(

.014-7/913النوويّ""شرخ)2(
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طلبه،فيوالسعي،المالحبعلىمجبولونكلهمآدمبنيإنمعناه:يقال

نفسه،عنالجبِلّةهذهلإزالةووفّقه،تعالىاللّهعصمهمنإلامنهيَشْبَعُلاوأنه

هذهبأنإشعارأ؟موضعهتاب"منعلىاللّه"ويتوبفوضع،همماوقليلٌ

ولكن،ممكنةٌإزالتهاوأن،الذنبمَجْرَىجاريةٌ،مذمومةٌفيهالمركوزةالجبِلَّة

هُمُفَأُوْلَحكَنفسِ!شُحَّيُوقَ)وَمَن:تعالىقولهونحوه،وتسديدهاللّهبتوفيق

فيها،غَرِيزةأنهاعلىدلالة؟النفسإلىالشحّأضاف9،الحشر:1اَلفلِحُونَ!

اَلمُفلِوُنَ!هُمُ)فَأوْلَبهكَ:قولهعليهورَتَّب)يُوقَ!،:بقولهإزالتهوبَيَّن

.9(الحشر:1

منمخلوقأنهإلىتلويحأآدمابنذكرفإنه،دقيقةٌنُكْتةٌوههنا:قال

السحائبعليهالثهيُمْطِربأنإزالتهفيمكن،واليبسالقبضطبيعتهومن،التراب

كما،المرضيّةوالخصال،الزكيّةالْخِلالحينئذفَيُثْمِرُ،توفيقهغمائممن

ا!نَكِاإ،يَخرجٌلَاخَبُثَوَاَلَّذِىرَئهبِاذنِنَبَاتُهيَخرُجُاَلظَيبُ)وَألبَلَدُ:!تقال

إلايزددلموحِرْصَهُوتركَهُ،التوفيقيتداركهلمفمن58،:الأعراف1الآية

.المالجمععلىوتهالكأحرصأ،

والتقريرالتذييلموقع"الترابإلاآدمابنجوفيملأ"ولا:قولهوموقع

كأنه،وأعمُّأشملُحكمٌبهونجيطَ،آدمابنذكرأعادولذلك،السابقللكلام

منعلىالثه"ويتوبوموقع،بالترابإلاالترابمنخُلِقمَنيَشْبَعولا:قيل

اللّهيسّرهمنعلىيسيرولكن،صَعْبٌلعسيرٌذلكأنيعني،الرجوعموقعتاب"

خالقكلاممنهوبلالبشر،كلاممنهذايكونلاأنفحقيق،عليهتعالى

رَ-إَدلّهُ)1(.الطيبيّكلامانتهىوالقَدَر.القُوَى

تكونأنويَحْتَمِل-:المذكورالطيبيّكلامذكربعد-"الفتح"فيوقال

فإذا،يموتحتىطمعهينقضيلاالمرءأن،غيرهدونالترابذكرفيالحكمة

وفاهجوفهفملأ،الترابعليهصُبّدُفِنفإذا،يُدْفَنأنشأنهمنكانمات

الفم،إلىالنسبةوأما،غيرهترابإلىيحتاجموضعمنهيبقولم،وعينيه

3323.-01/3322"السننحقائقعن"الكاشف)1(
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،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.للجوفالوصولإلىالطريقفلكونه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!بهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

1(،0)2448(17و1624و1931524/هنا)المصنّف(أخرجه

،)2337(لزهد""افي(و)الترمذيّ،)9643("لرقاق"افيو)البخاريّ(

،2(1)69""مسندهفيو)الطيالسيّ(،(46291)""مصنّفهفي(لرزّاقاو)عبد

247(،و272و236و176و168و122)3/"مسنده"فيو)أحمد(

)5192""مسندهفي(يعلىو)أبو931(،و318)2/""سننهفيو)الدارميّ(

)3235"صحيحه"فيحئان(و)ابن3267(،و3266و318وا3143و

فيو)الضياء(115(،-)3/113"مستخرجه"في(نعيمو)أبو3236(،و

لأوسط"و"ا(184)5/"الكبير"فيو)الطبرانيّ(،(124و936)3/""المختارة

أعلم.تعالىواللّه)3/188(،

:فوائدهفي(:الثالثه)المسألة

آثرثمومن،والشَّرَهالحرصذمّعلىتدلّالبابأحاديثأن)منها(:-ا

بالكَفَاف.والرضاباليسير،والقناعةالدنيا،منالتقللالسلفأكثر

علىيُقبلحتى،الأملقصيريكونأنللعبدينبغيأنه)ومنها(:-2

.الآخرةفيهمّتهفترتالدنيافيالأملطويلكانإذالأنهكلّيّا؟إقبالاًالآخرة

والاستكثارالدنيا،حبّعلىمجبولأالإنسانكونبيان)ومنها(:-3

فيها.البقاءوطول،منها

الذميمة.الخصالهذهمنالتوبةعلىالحذ)ومنها(:-4

إليهالعبدتابإذاإنهحيثوفضله!،الثهكرمسعةبيان)ومنها(:-5

عَناَلئؤْلَةيَقْبَلُاَلَذِى)وَهُوَ:تعالىقالكما،عيوبهمنمضىماوسَتَرَ،عليهتاب

.41/532ثالفتحا"(1)
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اَلضَّلِخَتِوَعَلُؤاءَامَنُوأاَلَذِينَ!وَلممَمتتجِيبُ!عَلُونَمَاوًيغلَمُاَلشَخاتِعَنِوًيغفُوأعَامه

26،.-25:الشورى1الاَيةفَضلِة!ئِنوًبزِلدهُم

لمجراللهرسولسمعت:قال،ز!بهمسعودابنعنالشيخانأخرجوقد

معه،مُهْلِكةدَوّيّةأرضفيرجلمن،المؤمنعبدهبتوبةفرحاًأشدّ"دثه:يقول

أدركهحتىفطلبها،ذهبتوقد،فاستيقظفنام،وشرابهطعامهعليها،راحلته

فوضع،أموتحتىفأنام،فيهكنتالذيمكانيإلىأرجع:قالثم،العطش

وطعامهزادهوعليها،راحلتهوعندهفاستيقظ،ليموتساعدهعلىرأسه

".براحلتههذامنالمؤمنالعبدبتوبةفرحاًأشدّفاللّه،وشرابه

فرحاًأشدّ)الئه:خمييماللّهرسولقال:قالز!بهأنسحديثمنوأخرجاه

فانفلتت،فلاةبأرضراحلتهعلىكانأحدكممن،إليهيتوبحينعبدهبتوبة

قد،ظلهافيفاضطجع،شجرةًفاعتَى،منهافاعيِس،وشرابهطعامهوعليها،منه

ثمبخطامها،فأخذ،عندهقائمةًبهاهوإذا،كذلكهوفبينا،راحلتهمنأَيِس

"،الفرحشدةمنأخطأ،ربكوأنا،عبديأنتاللهم:الفرحشدةمنقال

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكورال!هُرًءإالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَذَثنَا:الْمُثَنَّىابْنُقَالَ،بَشارٍوَابْنُ،الْمُثَئىابْنُ)وَحَدَّثنَا-)...(24161،

،مَالِكٍبْنِأنسِعَنْيُحَدِّثُقَتَادَةَسَمِعْتُ:قَالَ،شُعْبَةُأَخْبَرَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُ

يَقُولُهُ،كَانَشَو!أَمْ،أمينزِلَأَشَئي،أَدْرِيفَلَا،يَقُولُع!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَ

عَوَانَةَ(.أَبِيحَدِيثِبِمِثْلِ

حديث.قبلتقدّمواوقد،ستةالاصناد:هذارجالى

الروايةفيتقدّمماهوالقولمقوليَقُولُ(ع!الثهِرَسُولَ)سَمِعْتُ:وقوله

إلخ".وادياناَدملابنكان"لو:قولهوهو،الماضية

،للمفعولأُنزلببناءيَقُولُهُ(كَانَشَثي!أَمْ،أمينزِلَأَشَثيءٌأَدْرِي)فَلَا:وقوله

آدملابنكان)الو:غ!يمقولهأنيعلملمأنهبهبيّنز!بهأنسكلاممنهذا

الذيع!ي!اللّهرسولحديثمنهوأوالمتلوّ،القراَنمننزلمماهوهلإلخ"

متلوّأ؟.وليس،عندهمنيقولهكان
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الذيالحديثهذاهلشكّأنههذافيل!بهأنسإليهأشارماوحاصل

جملةمنأم،يُتلىقرآنأنهعلىتعالىاللّهعنبلّغهماجملةمنكلي!منهسمعه

؟.يتلىمماوليمس،تعالىعنهبلّغهما

!نهأنسحديثإخراجهبعد"صحيحه"فيءإلئهُالبخاريّالإمامذكروقد

حدّثناالوليد)1(:أبولناوقال:نصّهماعنهشهابابنروايةمنبعدُالاَتي

القرآنمنهذانَرَىكنا:قال،أُبَيّعن،أنسعن،ثابتعن،سلمةبنحماد

انتهى.!!.اَلئ!ثُرُ)ألهَنكُمُنزلتحتى

فتحهاويجوز،نظنّأي:النونبضمنُرَى""كنا:قوله"الفتح":فيقال

بيّنهوقد"هذا"،:بقولهإليهأشارمايبينلم"هذا":قولهنعتقد،أيالرأيمن

كنّا:ولفظه،سلمةبنحمادعن،إسماعيلبنموسىطريقمن،الإسماعيليّ

وادياًلتمنى،مالمنواديينآدملابنأن"لو:القرآنمنالحديثهذانرى

إلخ".اللّه"ويتوب:قولهدون،الحديث"...ثالثاً

بنموسىروايةفيزاد!!((،اَل!ثُرُ)ألهَنكُمُنزلت"حتى:وقوله

طريقومن،عفّانطريقمن،أيضاًوللإسماعيليّ"،السورةآخر"إلى:إسماعيل

وأوّله:،مثلهفذكر،سلمةبنحمادحدّثنا:قالاالحضرميّإسحاقبنأحمد

إلخ".القرآنمنهذاأننُرىإكنا

الملك،عبدبنهثامالطيالسيّهوالوليد"أبولناداوقال:قولهالفتح":دافيقال)1(

المزيعَقَمبلموصولأ،البخاريلهخرّجفيمنيَعُدُّوهلمسلمةبنحمادوشيخه

فيسلمةبنلحمادرقّموكذا،التعليقعلامةالأطراففيالسندهذاعلى

استواءإلىمنهمصيروهو،الموضعهذاعلىينبّهولم،التعليقعلامة"التهذيب!

فيظاهرلنا!"قال:قولهلأنبجيّد؟وليس"،فلانلناوداقال"،فلان"قال

ذلكفكل،للمذاكرةأو،للمناولةأو،للإجازةإنها:قالبعضهمكانوإن،الوصل

ليظهروالذياتصالأ،أشذبالتحديثالتصريحكان!ان،الموصولحكمفي

علىليسالمتنكانإذاإلاالصيغةبهذهيأتيلاأنهالبخاريّصنيعمنبالاستقراء

ليسمَنالسندفيأو،الوقفظاهرهيكونكأن،كتابهموضوعأصلفيشرطه

علمأتستفد14/534فراجعه،لذلكأمثلةذكرثم،الاحتجاجفيشرطهعلى

التوفيق.تعالىوبالئه،جفأ
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لفظعلىخرج!!اَلت!لُزُ)ألهَنكُمُ:قوله:وغيرهبطالابنقال

فيرغبةفلهموالولد،المالحبعلىالناسفَطَراللهلأن؟الخطاب

حتى،بهأُمروابماالقيامعنالغفلةذلكلازمومِن،ذلكمنالاستكثار

.الموتيفجأهم

الحرصذممنتضمنهماالقرآنمنالمذكورالحديثأنظنّهمووجه

بدّولا،ذلكيقطعالذيبالموتوالتقريع،المالجمعمنالاستكثارعلى

عليه،الزيادةمعذلكمعنىوتضمّنت،السورةهذهنزلتفلما،منهأحدلكل

!ي!.النبيّكلاممنالأولأنعَلِموا

!ألهَنكُمُنزلتلَمّاتلاوتهونسختقرآناَ،كانأنهعلىبعضهمشرحهوقد

لتلاوةناسخةفكانتتلاوتها،فاستمرت!!،أئمَقَابِرَزُرتُمُحَتَّى!اَلت!لز

المعارضةيستلزملاالتلاوةنسخإذ؟ينسخفلموالمعنىفيهالحكموأما،ذلك

فيالنسخمنذلكوليس،أولىوالأول،الحكمكنسخوالمنسوخالناسخبين

شيء.

بنأُبَيّعن،حُبيشبنزِرّطريقمن،الترمذفيأخرجهماردّهماويؤيد

فقرأ"،القرآنعليكأقرأأنأمرنيالله"إن:قالغ!يماللهرسولأن!نهكعب

اللّهعندالدينذات"إن:فيهاوقرأا(،:البينة1كَفَرُوأ!اَلَّذِينَيَكُنِ)لَؤ:عليه

فيهيعملومن،المجوسيةولا،النصرانيةولا،اليهوديةلا،المسلمةالحنيفية

ثانياَ،إليهلابتغىمالمنوادياًآدملابنأنّ"لو:عليهوقرأيُكْفَره"،فلنخيراَ

اللّهويتوب،الترابإلاآدمابنجوفيملأولاثالثاَ،إليهلابتغىثانياَلهأنولو

)1(
جيد.وسنده،تاب"من

يكونأنيَحْتَمِلأنهآنفاَالمذكورأُبَيّعنأنسحديثوبينبينهوالجمع

!ي!النبيّذكرهماآخرفيالكلامهذاوكانيَكُن!،الَثمالنبيّعليهقرألَمّاأُبَيئ

ولم!ك!م!مّ،النبيّكلاممنيكونأنواحتَمَلَ،السورةبقيةيكونأنعندهاحْتَمَلَ

فلم!!،اَل!ثُرُ)ألهَنمٌنزلتحتىذلكعنكل!النبيّيَستَفْصِلأنلهيتهيأ

.الاحتمالينتف

"المناقب،.في)3937(الترمذفيأخرجه،حسنحديث)1(
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05

أَبِيحديثمن"القرآن"فضائلفيعبيدوأبيأحمد،عندوقعماومنه

:يومذاتلنافقالفيحدثنا،،عليهنزلإذاىلمجمررّالنبيّنأتيكنا:قالالليثيّواقد

آدملابنكانولو،الزكاةوإيتاء،الصلاةلإقامالمالأنزلناإنما:قالاللّه"إن

يكونأنيَحْتَمِلوهذا،بتمامهالحديث."..ثانٍلهيكونأنلأحبوادٍ

منيكونأنوَيحْتَمِل،القرآنمنأنهعلىتعالىاللّهعنبهأخبرجمي!النبيّ

أعلم.واللّه،القدسيةالأحاديث

مستمرّاً،حكمهكانوإنجزماً،تلاوتهنُسختممافهوالأولوعلى

أبيحديثمن!القرآن"فضائلفيعبيدأبوأخرجماالاحتمالهذاويؤيد

آدملابنأن"ولو:منهاوحفظتفَغِبتُ،براءةنحوسورةقرأت:قالموسى

نقرأ:"كنا:جابرحديثومن،الحديث."..ثالثاًوادياًلتمنىمالمنواديين

وهو)1(،انتهى.الحديث."..مثلهإليهلأحبمالاًوادٍملءآدملابنأنلو

.مفيدٌبحث

مابمثلقتادةعنحدّثشعبةأنيعنيعَوَانَةَ(أَبِيحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

السابقة.الروايةفيعوانةأبوبهحدّث

فيرًءإَلئهُأحمدالإمامساقهاهذهقتادةعن،شعبةروايةأتنبيه(:

:فقال"مسنده"،

قتادةسمعت:قال،شعبةحدّثناجعفر،بنمحمدحدّثنا-)29123(

أشيءأدريولا،يقول!م!مّاللّهرسولسمعت:قال،مالكبنأنسعنيحدّث

أ-
لابتغىأو،لتمنى،مالمنواديينادملابنأن"لو؟:يقولهكانأو،نزِل

تاب".منعلىاللهويتوب،الترابإلاآدمابنجوفيملأولاثالثاً،وادياً

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،انتهى

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكور+إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَذَثَنِي-)...(24171(

ةلَوْ:قَالَأنهُطالئهِرَسُوليعَنْ،مَالِكٍبْنِأنسِعَنْ،شِهَابٍابْنِعَنِ،يُونُسُ

)6441(.رقم"الرقاقلاكتاب536-14/535"الفتح")1(
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التُّرَابُ،إِلافَاهُيَمْلَأَوَلَنْآخَرَ،وَادِياًلَهُ!نَّأَحَث)1(،ذَهَبٍمِنْوَادٍاَدَمَلِابْنِكَانَ

تَابَلم(.مَنْعَلَىيَتُوبُوَاللهُ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

قبله.ذُكرل!لمحبه"مالكبنو"أنس،الماضيالبابفيأيضاًتقدّمواوكلّهم

واللّه،البابفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكور+إئلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

اللهِ،عَبْدِبْنُوَهَارُونُ،حَرْببْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)9401(24181(

يَقُولُ:عَطَاءًسَمِعْتُ:قَالً،جُرَيْجابْنِعَنِ،مُحَمَّدٍبْنُحَجَّاجُحَدَّثَنَاقَالَا:

مِلْءَاَدَمَلِابْنِأَن"لَوْ:يَقُولُطالثهِرَسُولَسَمِعْتُ:يَقُولُعَبَّاسٍابْنَسَمِعْتُ

وَاللّهُ،التُّرَابُإِلَّااَدَمَابْنِنَفْسَيَمْلَأُوَلَا،مِثْلُهُإِلَيْهِيَكُونَأَنْلَأَحَمثمَالاًوَادٍ

وَفيلَا؟أَمْهُوَالْقُرْاَنِأَمِنَأَدْرِيفَلَا:عَبَّاسٍابْنُقَالَتَابَإ،مَنْعَلَىيَتُوبُ

(.عَئاسٍابْنَيَذْكُرِلَمْالْقُرْاَنِ؟أَمِنَأَدْرِيفَلَا:قَالَزُهَيْرٍرِوَايَةِ

ستة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

(101ثقةٌ،البغداديّموسىأبو،الْحَمَّال(اللهعَبْدِبْنُ)هَارُونُ-2

64.361/""الإيمانفيتقدم4()م243()ت

اَخرهفياختلط،ثبتثقة،المصّيصيّالأعور(مُحَفَدٍبْنُ)حَجَّاجُ-3

6.49/"المقدمة"فيتقدم)ع(602()ت19(

مولاهمالأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدجُرَيْج()ابْنُ-4

فيتقدم)ع(ا(.ه)ت61(وُيرسليدلّسكان،فًاضلٌفقيهثقة،المكيّ

.6912/""الإيمان

ثبتٌثقةٌ،المكيّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّأسلمرَبَاحأبيبن)عَطَاءُ(-5

ذهب"."وادي:نسخةوفي)1(
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.83442/""الإيمانفيتقدم)ع(114()ت31(الإرسالكثيرلكنه،فاضلٌفقيهٌ

)ع()68(سنةماترقلإ،الحبرالبحراللهعبدهو:عَئاسِ()ابْنُ-6

6.124/""الإيمانفيتقدم

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رً-إلئهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

مرّة.غيرأسلفناهلمابينهما؟

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهأخر!ماوالثاني،الترمذيّله

جريج.ابنمنبالمكيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

موضع.غيرفي،والسماع،بالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

العبادلةوأحدوبحرها،،الأمةحبررض!عبّاسابنفيهأن)ومئها(:-5

السبعة.والمكثرين،الأربعة

الحديث:شرح

)يَقُولُى:رباحأبيابن:هوعَطَاءً(سَمِعْتُ:)قَالَىأنهجُرَيْج(ابْنِ)عَنِ

هذا"الفتح":فيقالع!ي!(اللهِرَسُولَسَمِعْتُ:)يَقُولُر!ا(عَئاسٍابْنَسَمِعْتُ

قليلةوهي!ي!،النبيّمنبسماعهعبّاسابنفيهاصرّحالتيالأحاديثمن

كبارعنأكثرهكانفتحمّله،ذلكومع،المكثرينأحدفإنه،عنهلمرويّهبالنسبة

)1(.انتهىرفِ!.الصحابة

مؤخَّراً"أَنّ"اسمأنهعلىبالنصب(وَادٍمِلْءَآدَمَلِابْنِأَنَّدزلَوْ:)يَقُولُ

اصدمَ(ابْنِنَفْسَيَمْلَأُوَلَا،مِثْلُهُإِلَيْهِيَكُونَأَنْ)لَأَحَبَّالتمييزعلىمنصوب)مَالاً(

ابنعينيملأ"ولا:لهلفظوفيآدم"،ابنجوفيملأ"ولا:البخاريّولفظ

أَدْرِي()فَلَار!اعَبَّاسِ(ابْنُقَالَىتَابَ!،مَنْعَلَىيَتُوبُوَالثهُ،التُّرَابُ)إِلاآدم"

الحديثأيهُوَ(الْقُرْآنَ)أَمِنَبعدهاالفعلرُفعولذا،نافيةو"لا"،أعلملاأي

فيمستوفًىهذافيالبحثسبقوقد،القرآنمنليسأمأيلَا؟()أَمْالمذكور

الماضي.!بهأنسحديث

6437(.و)6436رقمأالرقاق"كتاب14531/""الفتح)1(
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أَدْرِيفَلَا:)قَالَالأولشيخهحربابنأي(زُهَيْرٍرِوَايَةِ)وَيخي:وقوله

أنهيعنيعَبَّاسِ(ابْنَيَذْكُرِالَمْإلخ"أدري"فلاعطاء:قالأيالْقُرْاَنِ؟(أَمِنَ

قالكمازفِالا،عبّاسابنكلاممنأنهوالصوابعطاء،كلاممنجعله

عنمخلد،عن،سلامبنمحمدعنالبخاريّرواهوقد،اللهعبدبنهارون

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فذكره،...عبّاسابنقال:فقال،جريجابن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذازفِالاعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الرقاقفيو)البخاريّ(،1(0)2494(19318/هنا)المصنّف(أخرجه

فيحبّان(و)ابن037(،)1/"مسنده"فيو)أحمد(6437(،و)6436

فيو)الطبرانيّ(4(،48)4/"مسنده"في(يعلىو)أبو3231(،)!"صحيحه

في(راهويهابنو)إسحاق314(،)3/!الشاميينو"مسند)3/247("الكبير"

فيو)البيهقيّ(1(،)14"مستخرجه"في(نعيمو)أبو4(،30)1/"مسنده"

فيو)الشاشيّ()0904(،السنّة!"شرحفيو)البغويّ()3/368(،"الكبرى"

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّمتوفوائده324(،)3/"مسنده"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتابأولَالمذكور-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،مُسْهِرٍبْنُعَلِيحَدَّثنا،سَعِيدٍبْنُسُويدُ)حَدَّثَنِي-)0501(191241

الْأَشْعَرِيُّمُوسَىأَبُوبَعَثَ:قَالَ،أَبِيهِعَنْالأَسْوَدِ،أَبِيبْنِحَرْبِأَبِيعَنْدَاوُدَ،

أنتُمْ:فَقَالَ،الْقُرْاَنَقَرَءُواقَدْ،رَجُلٍثَلَائُمِائَةِعَلَيْهِفَدَخَلَ،الْبَصْرَةِأَهْلِقُرَّاءِإِلَى

قُلُوبُكُمْ،فَتَقْسُوَالْأَمَدُ،عَلَيْكُمُيَطُولَنَّوَلَا،فَاتْلُوهُ،وَقُرَّاؤُهُمْ،الْبَصْرَةِأَهْلِخِيَارُ

الطُّوليفِينُشَبِّهُهَاكُنَّاسُورَةًنَقْرَأُكُئاوَإِنَّا،قَبْلَكُمْكَانَمَنْقُلُوبُقَسَتْكَمَا

مِنْوَادِيَانِا-صدمَلِابْنِكَانَدالَوْمِنْهَا:حَفِظْتُقَدْأنيكَيْرَفَأنسِيتُهَا،،بِبَرَاءَةَوَالشِّذَةِ

سُورَةً،نَقْرَأُوَكُنَاالتُّرَابُ"،إِلَّااَدَمَابْنِجَوْفَيَمْلَأُوَلَاثَالِثاً،وَادِياًلَابْتَغَى،مَالٍ
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ائَذِينَ؟لهَا"يَامِنْهَا)1(:حَفِظْتُأنيكَيْرَفَأنسِيتُهَا،،الْمُسَئحَاتِبِ!حْدَىنُشَئهُهَاكُئا

الْقِيَامَةِ!(.يَوْمَعَنْهَافَتُسْآلونَ،أَعْنَاقِكُمْفيشَهَادَةًفَتكْتَبُ،تَفْعَلُونَلَامَاتَقُولُونَلِمَامَنُوا

:ستّةٌالاسناد:هذارجال

عَمِي،أنهإلا،صدوقمحمد،أبو،الْحَدَثانيّ(يع!عِيدٍبْنُ)سُويدُ-ا

فيتقدمت()مسنةمائةوله)024(101(قُدماءمن،حديثهمنليسمافتلفن

6/87."!المقدمة

81(ثقةٌ،الْمَوْصلقاضي،الكوفيّالقرشيّ(مُسْهِرٍبْنُ)عَلِي-2

2/6."المقدمة"فيتقدم)ع(918()ت

51(متقنثقة،البصريّمولاهمالقشيرفيدينارهندأبيبن)دَاوُدُ(-3

27.221/""الإيمانفيتقدم4(م)ختقبلهاأو14(.)ت

31(.ثقة،البصريّالدِّيليّالْأَسْوَدِ(أَيِيبْنُحَرْبِ)أَبُو-4

مِحْجنوعن،عمهوعن،أبيهعنوالصحيحذَرّوأبي،أبيهعنرَوَى

بنوعُمير،الليثيّفَضَالةبناللّهوعبد،العاصبنعمروبناللهوعبد،عنه

البصريّ.قيسبناللّهوعبد،البصرةقاضييَثْرِبي

عميربنوعثمان،والقطانهند،أبيبنوداود،قتادةعنهوروى

وغيرهم.،جريجوابن،وهببنوسيف،البجليّقيسبنوعثمان،البجليّ

كان:وقال،البصرةأهلقراءمنالثانيةالطبقةفيسعدابنذكره

بنوعمروهووقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،أحاديثوله،معروفأ

وذكر،كنيتهاسمهإن"الطبقات":فيخليفةوقال،ومائةتسعسنةمات:عليّ

أبيعن"النحاة"أخبارفيعليبنالواحدعبدوذكر،ومائةثمانسنةماتأنه

هذاصحف!نعطاء،ابنُهُالأسودأبيمنالنحوتعلّم:قالالسجستانيّحاتم

ولداًالأسودلأبييذكروالملأنهم؟حربأبياسمهويكونأنفيَحْتَمِلُ

جَوْخَى)2(،الحجاجولاهعاقلأشاعرأحربأبوكان:قتيبةابنوقال،غيره

منها".حفِظت"قد:نسخةوفي)1(

"قأ.اهـ..موضعاسم:كسكرَىجَوْخَى!9)2(
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بصريّهو"الكنى":فيالبرّعبدابنوقال،الحجاجماتحتىعليهايزلفلم

.ثقةٌ

"خصائصفيوالنساليّ،والترمذيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،ماجهوابنعليّ"،

بنظالماسمه،البصريّالذُؤَليّأو،الدِّيليّالأسودأبو)أَبُوهُ(-5

غيروقيلفيهما،بالتصغير:ويقال،ظالمبنعمرو:وقيل،سفيانبنعمرو

92.224/""الإيمانفيتقدم)ع(آ(9)ت21(مخضرمفاضلثقة،ذلك

الصحابيّحضّاربنسليمبنقيسبناللهعبدالْأَشْعَرِيُّ(مُوسَى)أَبُو-آ

16.171/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو)05(سنةمات،!حبهالمشهور

الاسناد:هذالطائف

ءإَلنهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

داود.منبالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

بالكنى.مسلسلأنه)ومنها(:-3

والابن،بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-4

أبيه.عن

الحديث:شرح

)إِلَى!ئهالْأَشْعَرِفُي(مُوسَىأ"بوبَعَثَ:)قَالَأنهالدّيليئالْأَسْوَدِ(ابِي)عَنْ

ثَلَاُنمِائَةِعَلَيْهِ)فَدَخَلَفيَعِظَهم،إليهليجتمعواإليهمأرسلأيالْبَصْرَةِ(اَهْلِقُرَّاءِ

موسىأبو"جمع:"المستخرجفينعيمأبيروايةوفيالْقُرْاَنَ(قَرَءُواقَدْ،رَجُلِ

زُهاءعليهفدخلنا:قال،القراَنجمعمنإلاعليّتدخلوالا:فقالالقرَّاء،

أفضلهم،أيالْبَصْرَةِ(أَهْلِخِيَارُأنتُمْ:)فَقَالَ."..فوعظنا،رجلثلاثمائة

فيالبخاريّأخرجفقد،بالقراَنعنايتكمبسبباللّهعنددرجةوأرفعهم

تعلّممن"خيركم:قال!ك!يمالنبيّعن،!حبهعفّانبنعثمانعن"صحيحه"

.وعَلَّمه"،القراَن

البلد".أهلقرّاءأنتم:"وقال:المذكورةنعيمأبيروايةوفي

،قرأهإذا:تلاوةالقراَنتلامِن،القرَاناقرؤواأيفَماتْلُوهُ(،)وَقُرَّاؤُهُمْ
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تُلُؤأ،يتلوهالرجلَتلامِن،فيهبماواعملوا،اتّبعوه:المعنىيكونأنويَحْتَمِل

)فَتَقْسُوَالزمنأي:بفتحتينالْأَمَدُ(عَلَيْكُمُيَطُولَن)وَلَا)1(.تبعهإذا:فُعُولعلى

جوابفيالواقعةالسببيّةالفاءبعدمضمرةب"أن""تقسوَ"بنصبقُلُوبُكُمْ(

"الخلاصة":فيقالكما،النهي

نَصَبْحَتْمٌوَسَتْرُهُ"أَنْ"مَحْضَيْنِطَلَبْأَوْنَفْىجَوَابِفَاوَبَعْدَ

ذلكف!نالدنيا؟فيالبقاءمُدّةتستطيبوالا:بهيعني:رً-إلئهُالقرطبيّقال

ولا،اللّهلذكرتلينلاحتىوالقسوةالحرصمنإليهايجرّهبماللقلوبمُفسد

)2(.انتهىزجر.ولا،بموعظةتنتفع

،والنصارىاليهود:السابقةالأمممنقَبْلَكُمْ(كَانَمَنْقُلُوبُقَسَتْ)كَمَا

وَمَاالتَهِلِذِئحرِقُلُوبُهُئمتَخشَعَأَنءَامَنُوَألِذينَيَآنِ)أَلَتم:تعالىقولهإلىإشارةوهذا

قُدُبُهُمْ!فَضَسَتاَ!مدُعَلتمُفَطَالَقَتلُمِناَلكِئَفأُوتُواْ؟تَذِينَيَكوُنُوأوَلَاأقئمِنَنَزَلَ

16،.الحديد:1الآية

نأللمؤمنينآنأما:تعالىيقول))تفسيره":فيانحد!هُكثيرابنالإمامقال

فتفهمه،القرآنوسماعوالموعظةالذكرعندتلينأي،اللّهلذكرقلوبهمتخشع

وتطيعه.لهوتسمع،لهوتنقاد

ابنعن،أبيهعن،اللّهعبدبنعونطريقمن"صحيحه!فيمسلمأخرج

الآية:بهذهاللّهعاتبناأنوبينإسلامنا،بينكانماكان:قالل!بهمسعود

سنين.أربعإلاالآيةاللَّهِ!لِذِئحرِقُلُوبُهُئمتَخشَعَانامَنُوَألِذينَيَآنِ)أَلَئم

أصحابمَلّ:قال،القاسمعن،المسعوديّعن،الثوريّسفيانوقال

عَلَتكَنَقُمُّى)نَخنُ:تعالىاللهفأنزل،اللهرسولياحدّثنا:فقالوا،ع!م!ماللّهرسول

اللّهفأنزل،اللّهرسولياحدّثنا:فقالوا،مَلّةمَلّواثم:قال3،:أيوسفاَلْقَصَصِ!أَخسَنَ

ياحدّثنا:فقالوا،ملةمَلُّواثم23،،الزمر:1الآيةالحدِشا!،أَحسَنَلَرل)أدلَّهُ:تعالى

اللَّهِ!)3(.لِذِ!رِقُلُوبُهُمْتَخشَعَأنَامًنُوَاْلِذينَيَآْنِ)ألَئم:تعالىاللّهفأنزل،اللّهرسول

3/39."المفهم،)2(1/76.المنير""المصباح:راجع)1(

موارد"صحيحفي!ئهوقّاصأبيبنسعدحديثهـنخ!بُمنالألبانيالشيخصححه)3(

.(6241)لاالظمآن
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نألناذُكِراَدلَّهِ!لِذِئحرِقُلُوبُهُئمتَخشَعَأنَءَامَنُوآلِلَّذِينَيَأنِ)أَلَتم:قتادةوقال

الناسمنيُرفعماأول"إن:قال!لَخيماللّهرسولعنيرويكانأوسبنشداد

")1(.الخشوع

فَقَسَتألامدُعَلتهِمُفَطَالَقَئلُمِنأتكِئَفأُوتُواْ؟ئَذِينَيَكوُنُواْ)وَلَا:تعالىوقوله

قبلهم،منالكتابحُمِّلوابالذينيتشبهواأنالمؤمنينتعالىاللّهنَهَىقُلُوبُهُثم!

بأيديهم،الذياللّهكتاببدَّلواالأمدعليهمتطاوللَمّا،والنصارىاليهودمن

المختلفة،الآراءعلىوأقبلوا،ظهورهموراءونبذوهقليلاً،ثمناًبهواشتروا

ورهبانهمأحبارهمواتخذوا،اللّهدينفيالرجالوقلّدوا،المؤتفكةوالأقوال

تلينولا،موعظةيقبلونفلا،قلوبهمقستذلكفعند،اللّهدونمنأرباباً

الأعمالفيأي16،الحديد:1فَسِقُوتَ!ئِنهُغ)كثِيروعيدولابوعدقلوبهم

لَعَتهُمْئِيثَقَهُمْنَقفِحهِم)فبِمَا:تعالىقالكما،باطلةوأعمالهم،فاسدةفقلوبهم

ذُكِرُواسًّاحَظاوَنسُو(نَوَاضِعِوءعَنأ!حَدَيُحَرفوُتَقَسِيَةهلُوبَهُغوَجَعَلْنَا

تحريفسجيتهممنوصارفقست،قلوبهمفسدتأي13،:المائدة1الآيةبِهء!

عنه،نُهواماوارتكبوا،بهاامرواالتيالأعمالوتركوا،مواضعهعنالكلم

والفرعية.الأصليةالأمورمنشيءفيبهميتشبهواأنالمؤمنيناللّهنهىولهذا

:قال،الفزاريّعَمِيلةبنالربيععنحسنبسندحاتمأبيابنوأخرج

منشيئاًإلامنهإليأعجبسمعتماحديثاًمسعودبناللّهعبدحدّثنا

عليهمطاللماإسرائيلبني"إن:قالغ!ي!النبيّقالهمماشيئاًأو،اللّهكتاب

قلوبهم،استهوته،أنفسهمعندمنكتاباًاختَرَعوا،قلوبهمفقستالأمد،

شهواتهم،منكثيروبينبينهميحولالحقّوكان،واستلذّته،ألسنتهمواستحلته

ومن،تركناهعليهتابعنافمنهذا،كتابناإلىإسرائيلبنيندعوتعالوا:فقالوا

يصنعونمارأىفلما،فقيهرجلفيهموكان،ذلكففعلوا،قتلناهيتابعناأنكَرِه

فيفجعله،أدرجهثم،لطيفشيءفيفكتبه،اللّهكتابمنيَعْرِفماعَمَدَ

فيهالباأوسبنوشدادالدرداءأبيحديثل!نحصثبُمنالألبانيالشيخصححه)1(

543(.-)542"والترهيبالترغيب"صحيح
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يا:لبعضبعضهمقالالقتلأكثروافلما،عنقهفيالقرنذلكعَلَّقثم،قرن

عليهفاعرضوافلاناً،فادعوا،إسرائيلبنيفيالقتلأفشيتمقدإنكمهؤلاء

فلاناًفدَعَوا،فاقتلوهأبىوإن،الناسبقيةفسيتابعكمتابعكمإنفإنه،كتابكم

عليّ،اعرضوهفيه؟وما:قالهذا؟كتابنافيبماأتؤمن:فقالوا،الفقيهذلك

هذا،فيبماآمنتنعم:قالبهذا؟أتؤمن:قالواثم،آخرهإلىعليهفعرضوه

،القرنذلكمعلقاًفوجدوه،فتَّشُوهماتفلما،فتركوه،القرنإلىبيدهوأشار

كناماهؤلاءيا:لبعضبعضهمفقال،اللهكتابمنيُعْرَفمافيهفوجدوا

وخير،ملةوسبعيناثنتينعلىإسرائيلبنوفافترقت،فتنةأصابتههذانسمع

بَقِيتم،إنبكمأوشكهـانكممسعود:ابنقال"،القرنذيأصحابملةمللهم

فبحسبغِيَراً،لهاتستطيعونلاتنكرونها،أمورأترواأنمنكمبقيمنبقيأو

)1(.كارهلهاأنهقلبهمناللّهيعلمأنمنكمالمرء

لَعَفكُتمألْأَيَتِلَكُمُطئاقَذمَوْتَهَأبَعْدَاَلازضَفُيِاَدتَهَأَنَّ)آعْلَمُؤآ:تعالىوقوله

قسوتها،بعدالقلوبيُلِينتعالىاللّهأنإلىإشارةفيه17،الحديد:1!!تَغقِلُونَ

الأرضيحييفكماشدتها،بعدالكروبويُفَرّجضِلّتها،بعدالْحَيَارىوَيهْدي

القاسيةالقلوبيَهديكذلك،الوابلالْهَتّانبالغيثالهامدةالمجدبةالميتة

إليهايصللا،مُقْفَلةكانتأنبعدالنورإليهاويولج،والدلائلالقرآنببراهين

بعدأرادلمنوالمضِلّ،الضلالبعديشاءلمنالهاديفسبحان،الواصل

الفِعَال،جميعفيالعدلالحكيموهو،فعّاليشاءلماهوالذي،الكمال

)2(.انتهى.المتعالالكبيرالخبيراللطيف

أبيروايةوفيبِبَرَاءَةَ(وَالشّدَّةِالطُّولِفِينُشَئهُهَاكُنَّاسُورَةًنَقْرَأُكُنَا)وَاِنَّا

فنسيتها،وتشديداً،طولاًببراءةنشبّههاكنّاسورةأنزلت"لقد:المذكورةنعيم

."...آدملابنكانلوفيها:آيةمنهاحفظتقدأنيغير

حكمفي:وقال)4926(برقماالصحيحة))السلسلةفيل!كل!الألبانيّالشيخصححه)1(

.المرفوع

312.-4311/كثير"ابن"تفسير)2(
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النسخ،منضربهذا:ءإَدلّهُالقرطبيّقال،للمفعولبالبناء)فَأنسِيتُهَا(

أضرُب:ثلاثةعلىعلماؤنانقلهماعلىالنسخفإن

.التلاوةوبقاء،الحكمنسخ:أحدها

الحكم.وبقاء،التلاوةنسخوهو،عكسه:والثمافي

ذكرهمااللتينالسورتينهاتينكرفعوهو،والتلاوةالحكمنسخ:والثمالث

هوالنسخمنالنحووهذاوتلاوتهما،حكمهمارُفعفإنهما،!بهموسىأبو

البقرة:1الآيةنُنسِهَا!أَؤءَايَةًمِننَنسَغ)مَا:قالحيثتعالىاللهذكرهالذي

تعالى:قولهوكذلك،السينوكسر،النونبضمّقرأمنقراءةعلى601(

قدمماالسورتانوهاتان-7(،6:الأعلى1أدلَّهُ!شَلىمَا!إ،تنَمم!+فَلَا)سَنُفرِئُكَ

قادرٌيريد،لمافعّالٌتعالىاللّهلأنوهذا،أنزلهأنبعديُنسيهأنتعالىاللّهشاء

القرآنأنوشبهههذامنمتوهّمٌيَتَوهّمولا،ممكنٌذلككلّإذيشاء؟ماعلى

لَهوُلَ!نَااَلذِّ!نَزَّلنانَخنُ)إِنَّا:تعالىقولهبدليلباطلٌذلكفإن،شيءٌمنهضاع

نأعلىانعقدبعدهمومنالصحابةإجماعوبأن9(،الحجر:1!!لَجَفِالونَ

غيرمن،المصحفدَفّتيبينثبتماهووبأحكامه،بتلاوتهتُعُبِّدناالذيالقرآن

)1(.انتهى.نقصانولاقلادة

لاوتلاوةًحكمأنسخمماالسورتينهاتينجعله:عنهالثهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،بالإمعانفتأمله،فيهمايخفى

وَادِياًلَابْتَغَى،مَالٍمِنْوَادِيَانِآدَمَلِابْنِكَانَ"لَوْمِنْهَا:حَفِظْتُقَدْالَينى)كَيْرَ

بِ!حْدَىنُشَبِّهُهَاكُنَّا،سُورَةًنَقْرَأُوَكُئا،التُّرَابُلماإِلَّاآدَمَابْنِجَوْتَيَمْلَأوَلَاثَالِثاً،

!)سَئحَ،التسبيحلفظأولهافيالتيالسورأي،الفاعلبصيغةالْمُسَبِّحَاتِ(

رَئِك!و.اَشرَو)سَبِّحِلِلَّهِ!،و)يُسَبِّحُلئَهِ!،

أولها،بالمسبِّحاتنشبّههاكنّاسورة"وأنزلت:نعيمأبيروايةوفي

."...فنسيتهاللّه"،"سبّح

49.-339/"المفهم")1(
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لَامَاتَقُولُونَلِمَاصمنُواالَّذِينَأيّهَالايَامِنْهَا)1(:حَفِظْتُلآنيغَيْرَ)فَأنسِيتُهَا،

نفسهعنالإنسانيقولأنعلىوالتوبيخالإنكارجهةعلىاستفهامهوتَفْعَلُونَ(

فيكونالمستقبلفيأوكذباً،فيكونالماضيفيأما،يفعلهلاماالخيرمن

أَناَدئَهِعِندَمَفتا)!بُرَ:تعالىقولهفيمامعنىوهذا،مذموموكلاهماخُلْفاً،

نأيتناولفإنماالحديثهذافيوأما3،،الص!:1!!تَفْعَلُوتَلَامَاتَقُولوا

)فَتكْتَبُ(!لَخي:قولهبدليل،فقطبهويتمدّح،مضىفيمافعلهبشيءنفسهعنيُخبر

الأوللكن،السببيّةالفاءبعدمنصوبيكونأنوَيحْتَمِل،تكتبفهيأي،بالرفع

فِي)شَهَادَةً.أعلمتعالىواللّه"فتُسألون"،:قولهرفععليهيدلّكماأظهر،

معنىهوالْقِيَامَةِ"(يَوْمَ)عَنْهَا"تسألون"ثم:نعيمأبيولفظفَتُسْآلونَ(،أَعْنَاقِكُمْ

يَلْقَئهُ!تَنااَلْقِينَةِيَؤمَلَهوَنُخر!جُعُنُقِهفِىطَبه!آلزَقنَهُإِدنسَيئ!وَ!ل:تعالىقوله

114.-13الإسراء:1!!حَسِيباعَلَيْكَاَلؤمَبِنَفسِكَكَفَئكِئنكَاَفرتمْ!مَنشُورَا

اَليَمِينِ)عَنِ:البصريّالحسنوتلامعمر:قال:رَءإدئهُكثيرابنالحافظقال

،كريمانملكانبكوَوُكِّل،صحيفتكلكبُسِطَتآدمابنيافَحِيد!اَ!الِوَعَنِ

فيحفظيمينكعنالذيفأما،شمالكعنوالآخر،يمينكعنأحدهما

وأأقلل،شئتمافاعمل،سيئاتكفيحفظشمالكعنالذيوأما،حسناتك

حتى،قبركفيمعكعنقكفيفجعلت،صحيفتكطُوِيتمُتَّإذاحتىأكثر،

مَنواللّهعَدَلَفقد،الآيةكِتَبَكَ!)اَقْرآ:منشوراًتلقاهكتابأالقيامةيومتخرج

انخائهُ.الحسنكلامأحْسَنمنهذا:ز!نهكثيرابنقال،نفسكحسيبجعلك

.)2(
،المستعانوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،شهى

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذاز!بهالأشعريّموسىأبيحديث(:الأولى)المسألة

اكنهُ.المصنّف

منها".حفِظت"قد:نسخةوفي)1(

3/92.كثير"ابن"تفسير)2(
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تخريجه:فيالثاني!(:)المسألة

في(نعيمو)أبو)0501(،9241(193/هنا)المصنّف(أخرجه

أعلم.تعالىواللّه115(،)3/"مستخرجه"

:فوائدهفي(:الثالثه)المسألة

عليها.والتكالبالدنيا،علىالحرصكراهةبيان)منها(:-ا

يعتنيكانحيثر!بهالأشعريّموسىأبيفضلبيان)ومنها(:-2

علىوالإقبالالدنيا،فيالزهدفيوالترغيب،تعالىاللّهإلىبالدعوة

.الاخرة

اللهلكتابقرّاءعلماءأهلهامنكانحيثالبصرةفضلبيان)ومنها(:-3

تعالى.

وهو،ووقوعه،تعالىاللّهكتابفيالنسخجوازبيان)ومنها(:-4

المسلمين.بينعليهمجمع

وقد،المذكورةالأقسامإلىالنَّسخانقسامإلىالإشارة)ومنها(:-5

فيو"شرحها"المرضيّة"،"التحفةفيالكفايةفيهبماذلكفيالبحثاستوفيت

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،جمّةعلوماًتستفدفراجعه،الأصول

.والمآب

وَإليهِتَوءكلتُلَجولهاَللَّهِإِلَألَؤْفِيقِىَوَمَاأشتَطعْتمَااَلإصْلَخَإِلاأُرِيدُ)إِن

(نيبُ!.

النَّفْسِ(غِنَىفَضْلِبَيَانِ)بَابُ-)04(

الكتابأولَالمذكوررخ!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَاقَالَا:،نُمَيْرٍوَابْنُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنَا-)5101(10242،

قَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِالرنَادِ،أَبِيعَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُ

النَّفْسِ"(.كِنَىالْغِنَىوَلَكِنَّ،الْعَرَضِكَثْرَةِعَنْالْغِنَى)الَيْسَعبهم:الئهِرَسُولُ
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:ستّةٌالاسناد:هذارجالى

ثقة،الكوفيّالْهَمْدانيّنُميربناللّهعبدبنمحمدهونُمَيْبر()ابْنُ-ا

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101،فاضلٌحافظٌ

.بابقبلتقدّمواكلّهموالباقون

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،ءإلئهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرأسلفناهلمابينهما؟

لهأخرجفمازُهير،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

ثم،كوفيّوسفيانالزناد،أبيمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

كوفيّ.نميروابن،بغداديّثم،نساليّوزُهير،مكيئ

أسانيدأصحّإنه:فيهقيلماأحدالإسنادهذاأن)ومنها(:-4

ل!به.هريرةأبي

أحفظزحبههريرةأبووفيه،تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

.عصرهفيالحديثروىمن

الحديث:شرح

عَنْالْغِنَى"لَيْسَ!ك!م:اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهرحبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

متاع-:المعجمةوبالضاد،المهملتينوالراء،العينبفتح-الْعَرَضِ(كَثْرَةِ

تعالى:قولهومنه،لزواله؟بذلكسُمِّي،كاننوعأيّمنوحُطامها،،الدنيا

البرّمنهيأكل،حاضرٌعرضٌ"الدنيا:الحديثوفيألدُّئيا!و،عَرَضَ)تُرِلدوتَ

الدراهمهووالنقدُالنقد،عدامافهوالراء،بإسكانالعَرْضوأماوالفاجر"،

العَرْض::عبيدأبووقال،وغيرهما،والأصمعيّزيد،أبوقالهوالدنانير،

)1(.انتهى.عقاراًولاحيوانأيكونولا،وزنولاكيليدخلهلاالذيالمتاع

ويُطلقالدنيا،متاعمن،بهيُنتفَعمافهوالعَرَضوأما"الفتح":فيوقال

4.08/"ال!ريب"طرح)1(
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مرضمن،للشخصيَعْرِضماكلوعلىالجوهر،يقابلماعلىبالاشتراك

.ونحوه

شيخعنبياتَّصل:قالعنهالتينابننقلهفيماالبونيّالملكعبدأبووقال

التيالعُرُوضمنالواحد:الراءبتحريكالعرض:قالأنهالقيروانشيوخمن

الآيةاَلأق!هَذَاصًضَ)؟ضُدُونَ:تعالىاللهقالفقد،خطأوهو:قال،فيهايُتَّجَر

أحدهووليس،فيهيَعْرِضماأنهفياللغةأهلبينخلافولا916،،:الأعراف1

النقدين.سوىماوهو،بالإسكانعَرْضواحدهابل،فيهايُتَجَرالتيالعروض

والعقار،الحيوانسوىماوهي،الأمتعة:العروضعبيد:أبووقال

.وغيرهعياضحكاهوهكذا،وزنولاكيليدخلهلاوما

نقد،غيرالمالمنكانماكلُّ:بالسكونالعرض:فارسابنوقال

قالالدنيا،فيحظهمنالإنسانيصيبهفمابالفتحوأما،عُرُوضٌوجمعه

كط!صًضيَأْتِهِتم)لَ!ن:وقال67،،:الأنفال1الآيةألدُّيْخَا!عَرَضَ)تُرِلدوتَ:تعالي

)1(.انتهى916.0:الأعراف1الآية!يمضُذُوُه

فيوقال"الفتح"،فيقاله،سببيّةهنا"عن""العرضكثرة"عنأتنبيه،:

أوجهاً:معناهايَحْتَمِلهنا"عن""الطرحإ:

تِجَاور!نَخنُ)وَمَا:تعالىقولهفيقيلكما،للتعليلتكونأنأحدها،:أ

اِبزَهِيرَأستتِغفَارُ؟تَ)وَمَا:تعالىوقوله53،،أهود:قَؤلِكَ!وعَنءَالِهَنِنَا

وسببهالغنىعِلّيّةليسأي114،،:التوبة1!!ثاهُوَعَدَهَآئَؤعِدَعَنإلَأ!لاِيو

.العرضكثرة

.العرضكثرةفيالغنىليسأي،للظرفيةتكونأنأثانيها،:

!!ألمَوَىَعَنِينَطِقُ)وَمَا:تعالىقولهفيكماالباء،بمعنىأنهاأثالثها،:

)2(.انتهى.العرضبكثرةالغنىليسأي،بالهوىأي

المعتبرالحقيقيّالغنىليس:الحديثمعنىالنَّفْس!(((كِنَىالْغِنَى)وَلَكِنَّ

ولهذاالدنيا،علىالحرصوعدم،النفساستغناءمنهوبل،المالكثرةمن

.)6446(رقمالرقاقدا"كتاب41/558""الفتح(1)

81.-485/"التثريب"طرح)2(
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شَرَهِهِ،لشدّةفهو،الزيادةفيمجتهدأ،النفسفقيرالمتموِّلينمنكثيرأترى

الرظبابمنفهوالنفس!،غنىوأما،فقيرٌكأنه،جمعهعلىحِرْصهوشدّة

"العمدة")1(.فيقالهينفد،لااللّهعندماأنلعلمه؟اللّهبقضاء

النفس،غنىالمحمودالغنى:الحديثمعنى:!ءإئنهُالنوويّوقال

كانمنلأن؟الزيادةعلىالحرصمعالمالكثرةلا،حرصهاوقلّةوشِبَعُها،

إلىبرءإئنهُعياضالقاضيوسبقهغنى،لهفليس،معهبمايستغنلمللزيادةطالبأ

النافع،الغنىيريدأنيَحْتَمِل:قالأنهالمازريّالإمامعنحَكَىثم،ذلك

المالكثيرأنمعلوملأنه؟ظاهرهعلىذلكوليس،الحاجةعنيَكُفّوالذي

انتهى..غنيّ

الغنىينفيحتى،فيهوالمبالغة،النفسلغنيّالغنىإثباتهذاوحاصل

فإنه،ثمرتهلانتفاءنُفِيلكنه،بالحقيقةغنيّأنهمع،مالهكثروإن،فقدهعمن

يُسَفَىكما،نافعولامحمود،غيرفهو،الحرصمعبالمالالغنىوجدوإن

)2(.أعلموالله،حقهفيالعلمثمرةلانتفاءجاهلأ؟بعلمهيعمللاالذيالعالم

روايةفي:نصّهما"النفسغنىالغنى"إنما:قولهعند"الفتح"فيوقال

الغنى"إنما:وغيرهمامنصوربنوسعيدأحمدعند،هريرةأبيعن،الأعرج

ليقال:!بهذرّأبيحديثمنحبانولابن،مسلمفيوأصله"،النفسفي

:قال،نعم:قلت؟"الغنىهوالمالكثرةأترىذرّأبا))يا!:اللّهرسول

غنىالغنى"إنما:قال،اللّهرسوليانعم:قلتالفقر؟"هوالمالقلة"وترى

".القلبفقروالفقر،القلب

لأن؟المالكثرةالغنىحقيقةليس:الحديثمعنى:رًءإئ!هُبطالابنقال

فييجتهدفهو،أُوتيبمايقنعلا،المالفيعليهاللّهوسّعممنكثيرأ

الغنىحقيقةوإنما،حرصهلشدة؟فقيرٌفكأنه؟يأتيهأينمنيباليولاالازدياد،

علىيَحْرِصولم،ورَضِي،بهوقَنِعَ،أوتيبمااستغنىمنوهو،النفسغنى

غني.فكأنه،الطلبفيألحولاالازدياد،

وأ،العظيمأو،النافعَالغِنَىإن:الحديثمعنى:ءإَدنهُالقرطبيّوقال

4.81/الحمريبا)طرح)2(23.55/(القاريإعمدة)1(
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المطامع،عنكَفَّتنفسهاستغنتإذاأنه:وبيانه،النفسغِنَىهو،الممدوح

منأكثروالمدحوالشرفوالنزاهةالحظوةمنلهاوحصل،وعَظُمت،فَعَزَّت

الأمور،رذائلفييُوَرّطهف!نه،لحرصه؟النفسفقيريكونمَنينالهالذيالغنى

وَيصْغُر،الناسمنيذمّهمنويكثر،وبخله،همتهلدناءة؟الأفعالوخسائس

ذليل.كلمنوأذلحقير،كلمنأحقرفيكون،عندهمقدره

يحرصلا،اللّهرزقهبماقانعاًيكونالنفسبغنىالمتصفأنوالحاصل

بل،السؤالفييُلْحِفولا،الطلبفييُلِحّولا،حاجةلغيرالازديادعلى

الضذعلىالنفسبفقروالمتصفأبداً،واجدفكأنه،لهاللهقَسمبمايرضى

وجهأيّمنالازدياد،طلبفيأبدأهوبل،أُعطِيبمايقنعلالكونه؟منه

لملأنه؟المالمنفقيرفكأنه،وأَسِفحَزِنالمطلوبفاتهإذاثم،أمكنه

بغنيّ.ليسفكأنهأُعطِي،بمايستغن

؟لأمرهوالتسليم،تعالىاللّهبقضاءالرضاعنينشأإنماالنفسغِنَىثم

وماوالطلبالْحِرْصعنمُعْرِضفهو،وأبقىخيراللّهعندالذيبأنعلماً

،:الطويلأمنالقائلقولأحسن

فَقْرَاالْغِنَىذَاكَعَادَشَيْئأزادَفَإِنْحَاجَؤسَدّمنْيَكْفِيكَمَاالنَّفْسِغِنَى

العلميةالكمالاتحصولالنفسبغنىيرادأنيمكن:رًءإَلئهُالطيبيئوقال

،:الطويلأمنالقائلأشارذلكوإلى،والعملية

الْفَقْرُفَعَلَفَالَّذِيفَقْرٍمَخَافَةَمَالِهِجَمْعِفِيالسَّاعَاتِيُنْفِقِوَمَنْ

لا،الكمالاتتحصيلوهو،الحقيقيالغنىفيأوقاتهيُنفقأنينبغيأي

انتهى.فقراً.إلابذلكيزدادلافإنه،المالجمعفي

وإنماالمراد،فيأظهرتقدَّمالذيلكنيراد،أنيمكنكانوإنوهذا

أنهفيتحقق،أمورهجميعفيربهإلىيفتقربأن،القلببغنىالنفسغنىيحصل

كشففيإليهوَيفْزَع،نعمائهعلىويشكره،بقضائهفيرضى،المانعالمعطي

الواردوالغنى،تعالىربهغيرعننفسهغنىلربهالقلبافتقارعنفينشأ،ضَرَّائه

الآيةفإن،النفسغنىعلىيتنزل8،:الضحى1!!داحَنهنَىغَأدلأ)وَوَجَدَكَ:قولهفي

قلةمنوغيرها،خيبرعليهتُفْتَحأنقبلع!يرالنبيّفيهكانمايَخْفَىولا،مكية
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واللّه،جدّاًمفيدٌحسنٌبحثٌوهو")1(،"الفتحفيماانتهى.أعلموالله،المال

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الرقاقفيو)البخاريّ((،01)10/40،24251هنا)المصنّف(أخرجه

"الزهد"في(ماجهو)ابن)2373(،"الزهد"فيو)الترمذيّ()6446(،

فيو)الحميديّ(،(1)1786""الكبرىمن""الرقاقفيو)النساليّ(،(13861)

في(نعيمو)أبو،2(243/)""مسندهفيو)أحمد(،(01)63""مسنده

و)الطبرانيّ(453(،)2/"صحيحه"فيحبّان(و)ابن(،511)3/"مستخرجهدا

واللّه478(،و1/1133)"مسنده"في(يعلىو)أبو2(،30)7/"الأوسط9في

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثه)المسألة

فيوالأحاديثوالآيات،عليهاوالحثّ،القناعةفضلبيان)منها(:-ا

.كثيرةالمعنىهذا

ماليّ،وغني،قلبيّغنى:قسمينإلىالغنىانقسامبيان)ومنها(:-2

.الأولعندهكانمنإلاهذاينفعولا

قولهفيالطيّبةبالحياةالمرادالمعنىإلىإشارةًفيهأن)ومنها(:-3

الآيةطَيِّبَةُ!حَيَوُةفَلنَحيِيَئ!مُؤْمِنوَهُوَأُنثَئأَؤذَ!رٍمِّنصلِحَاعَمِلَ)مَن:تعالى

القلب،بحياةهيوإنما،والجاهالمالبكثرةالطيّبةالحياةفليست79(،:النحل1

دلّهطاعةكانماإلاسواهماإلىالالتفاتوعدم،بذكرهواطمئنانه،بربّهوغناه

أعلم.تعالىواللّه!،

لهموالتابعينالصحابةمنالسلفعليهكانمابيانفيهأن)ومنها(:-4

وتراجمهمسيرهمفيتقرأفلذا،الحكيمالشارعلمرادالدقيقالفهممنبإحسان

)6446(.رقم"الرقاق"كتاب955-14558/"الفتح"()1
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يُفسدكثرتهاأنلعلمهم؟فيهاوزهدهم،منهاوالتقلّلالدنيا،منحذرهمشدّة

وينفقهايبذلها،تراهالدنيامنهمعليهاللهفتحومنأبديّأ،فقرأويورثهم،قلوبهم

ماتولقد،منهلهبدّلاماإلالأهلهولا،لنفسهيدّخرولاالخير،وجوهفي

الثهأنمع،لأهلهأخذهطعامبسببيهوديّعندمرهونودرعهع!ي!الثهرسول

تعالى،اللّهسبيلفيذلكأنفقولكنه،البلدانمنوغيرهاخيبرعليهفتحتعالى

أهلهاخيارمنواجعلناعليها،وابعثناوأمتنا،وأحينا،،سنّتهاتّباعارزقنااللهم

أرحميابرحمتك،الدعواتمجيبقريبسميعٌإنكوأمواتأ،أحياءً

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الراحمين

(نُيبُ!.وَإيهِتَو"ظتلَجَهَيألئَةِإلَأتَوْفِيقىوَمَاأسْتَطصْثمَااَ!لاضلَخَإلَأأُرِيدُ)إنْ

مِنْهَا(يُبْسَطُوَمَاالذُنْيَا،بِزِينَةِالاكْتِرَارِمِنَالتَّحْذِيرِ)بَابُ-)41(

:قالالكتابأولَالمذكور+%للّهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

سَعْدٍبْنُالفَيْثُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَذَثَنَا-)1552(24211،

بْنِسَعِيدِعَنْ،لَيْثحَدَّثنا:قَالَ،اللَّفْظِفِيوَتَقَارَبَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُوَحَدَّثَنَا)ح(

سَعِيدٍأَنجاسَمِعَأنَهُ،سَعْدٍبْنِاللهِعَبْدِبْنِعِيَاضِعَنْالْمَقْبُرِفَي،سَعِيدٍأَبِي

أَخْشَىمَاوَاللهِ"لَا:فَقَالَ،الئاسَفَخَطَبَ!،اللهِرَسُولُقَامَ:يَقُولُالْخُدْرِيَّ

يَا:رَجُلٌفَقَالَالدُّنْيَا"،زَهْرَةِمِنْلَكُمْاللهُيُخْرِجُمَاإِ،،النَّاسُإُنهَاعَلَيْكُمْ

"كَيْفَ:قَالَثُمَّ،ع!يواشَاعَةًاللهِرَسُولُفَصَمَتَبِالشَّرِّ؟الْخَيْرُ؟دأتِي،اللهِرَسُولَ

ع!ؤ:اللهِرَسُولُلَهُفَقَالَبِالشَّرِّ؟الْخَيْرُ؟داتِي،الثهِرَسُولَيَا:قُلْتُ:قَالَقُلْتَ؟!

أَوْحَبَطاً،يَقْتُلُالرَّبِيعُيُنْبِتُمَاكُلَّإِنَّهُوَ؟خَيْزأَوَ،بِخَيْرٍإِ،يَأقيلَاالْخَيْرَ!إِنَّ

الشَّمْسَ،امْشَقْبَلَتِخَاصِرَتَاهَا،امْتَلَأَتْ)1(إِذَاحَتَّى"مملَتْالْخَضِرِ،اكِلَةَإِلَّا،يُلِمُّ

لَهُيُبَارَكْ،بِحَقِّهِمَا!يَاخُذْفَمَنْ،فَكًلَتْ،فَعَادَتْ،اجْتَرَّتْثُمَّ،بَالَتْأَوْ،ثَلَطَتْ

1(.يَشْبَعُوَلَايَ!لُالَّذِيكَمَثَلِىفَمَثَلُهُ،حَقَهِبِغَيْرِمَالاًيَأخُذْوَمَنْ،فِيهِ

".امتلأت"حتى:نسخةوفي)1(
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ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالتميميّ،يَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

أيضأ.بابقبلتقدّم،المصريّالفقيهالإمام(سَعْدٍبْنُ)اللَّيْثُ-2

أيضأ.بابقبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَة3ُ

المدنيّ،سَعْدأبو،كيسانأبيهواسمالْمَقْبُرِفُي(سَعِيدٍأَبِيبْنُ)سَعِيدُ-4

""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأوقبلها،أو)012(حدودفيمات31(ثبتٌثقةٌ

/36.025

المكيّ،العامريّالقرشيّسَرْحأبيبنسَعْدِ(بْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)عِيَاضُ-5

36.025/""الإيمانفيتقدم)ع(01(.)ت31(ثقةٌ

الأنصاريّعُبيدبنسنانبنمالكبنسعدالْخُدْرِفُي(سَعِيدٍ)أَبُو-6

)ع()74(:وقيل65(أو4أو)3سنةماترفِالا،الصحابيّابنالصحابيئ

48.صه2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم

الاسناد:هذالطائف

بينهمافرّقشيخانفيهوله،+إدلّهُالمصنّفخُماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

خذهأيحيىأنالظاهرأنوذلك،والأداءالتحمّلكيفيّةفيلاختلافهما؟بالتحويل

وقتيبة،أبيهإلىأيضأونسبهسعد،بنالليثأخبرنا:قالولذا،قراءةالليثمن

مزة.غيرهذاأسلفتوقد،أبيهإلىينسبهولم،ليثٌحدّثنا:قالولذا،سماعأأخذه

القاعدةإلىإشارةوذلك"،اللفظفي"وتقاربا:قولهفيهأن)ومنها(:-2

فيواتفقافأكثر،،شيخينعنروىإذاأنهوهي،المحدّثينعندالمعروفة

لفظعلىالحديثيسوقثمالإسناد،فيجمعهمافله،اللفظدونالمعنى

،قال،فلانلفظهذاأو،لفلانواللفظ،وفلانفلانأخبرنا:فيقولأحدهما،

أخبرنا:فقال،يخصلمفمان،العباراتمنونحوه،فلانأخبرنا:قالاأو

الروايةجوازعلىجازفلانحذثنا:قالا،اللفظفيوتقاربا،وفلانفلان

وإن،بالمعنىالروايةجوازعلى،بهبأسفلاتقاربا:يقللمفإن،بالمعنى

"التقريب")1(.فيالنوويّقاله،غيرهأو،البخاريّبهعيبقدكان

.112-2111/""التدريبشرحهمع"التقريب":راجع)1(
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بقولي:أشرتذلكوإلى

افْتَرَقْوَلَفْظُهُحَدِيثِهِمْمَعْنَىاتَّفَقْمَاالشُّيُوخِعَنِرَوَىوَلَوْ

وَاحِدِبِلَفْظِالْمَتْنَوَيُورِدُالسَّنَدِفِييَجْمَعَهُمْأَنْيَجُوزُ

لَهْجَازَللْمُرَادِإِشَارَةِمَعَأَجْمَلَهْقَدْيَكُنْوَإِنْمُبَيِّناً

رَأَوْامَافَحَققْالْمَعْنَى""واتَّحَدَأَوْاللَّفْظِ"فِيتَقَارَبُوا"قَدْفَقَالَ

الْمَبْنَىفِي"تَقَارَبَا"وَتَرْكُهُبِالْمَعْنَىرِوَايَةًذَاوَكَانَ

النَّبِهِ)1(الإِمَامِالْبُخَارِيِّمِثْلُبِهِعِيبَوَإِنْكَالْمَاضِيبَأسَلَا

أبولهأخرجفما،يحيىسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-3

ماجه.وابنداود،

ويحيى،مصريّوالليث،المقبريّمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-4

بَغْلانيّ.وقتيبة،نيسابوريّ

تابعيّ.عنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

هأِالا،صحابيّابنصحابيّ!بهالخدريّسعيدأبافيهأن)ومنها(:-6

حديثاً.)0117(روى،السبعةالمكثرينأحدوهو

الحديث:شرح

؟داسَمِعَ)أنهُالمكيّالعامريّالقرشيّ(سَعْدٍبْنِاللهِعَبْدِبْنِعِيَاضِ)عَنْ

روايةمنالآتيةالروايةوفيغ!ب(اللّهِرَسُولُقَامَ:)يَقُولُز!نهالْخُدْرِيَّ(سَعِيدٍ

وجلسناالمنبر،على!يواللّهرسول"جلس!:"قالسعيدأبيعنيساربنعطاء

مَا(وَاللّهِ"لَا:فَقَالَ،النَّاسَ)فَخَطَبَ."..عليكمأخافمماإن:فقال،حوله

يُخْرِجُ(مَاإِلَّا،النَّاسُألّهَاعَلَيْكُمْ)أَخْشَىبالقسمبينهمافُصلو"لا"مؤكّدةنافية

فيقالد"ما"،بيانالدُّنْيَا"(زَهْرَةِمِنْلَكُمْ)اللهُالإخراجمن،أولهبضمّ

حُسنها،-:وفتحهاالهاء،وسكون،الزايبفتح-الدنياوزَهْرة"اللسان":

قال131(،:أطهاَلذُنيَا!واَلحيَؤةِ)زَقزًه:العزيزالتنزيلوفيوغَضَارتها،وبَهْجتها،

:قال،بالبصرةالعامّةقراءةوهي-،بالفتح-الدنيازَهَرة:السجستانيّحاتمأبو

"المصباح"..فَرِحٌفهوكفرِحَفكسر:،بفتح)1(
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)1(.انتهى.ذلكعلىالاَثاروأكثر،الحرمينأهلقراءةهيوزَهْرة

فيقُرئوقد-،الهاءوسكون،الزايبفتح-"الزهرة!":"الفتحفيوقال

وجَهَرَة،،جَهْرَةمثلُ،بمعنىهما:فقيلالهاء،بفتحوغيرهالحسنعنالشاذّ

والبهجة،،الزينةبالزهرةوالمراد،وفَجَرَةكفاجرزاهر،جمعبالتحريك:وقيل

-النونبفتح-نَوْرُهاوهوالشجر،زَهْرةمنمأخوذةوالزهرة،الحديثفيكما

مماوغيرهما،والزرع،والثياب،والعين،المتاعأنواعمنفيهاماوالمراد

)2(.انتهىالبقاء.قلّةمعبحسنهالناسيفتخر

؟!أتِي،اللّهِرَسُولَ)يَااسمهعلىأقفلم:ء%لنهُالحافظقالرَجُل()فَقَالَ

روايةوفيبالشرّ؟"،الخيريأتي"وهل:التاليةمالكروايةوفيبِالثئ!ز؟(الْخَيْرُ

والهمزة"أَوَ"،واوبفتحبالشرّ؟"الخيريأتي"أوَ:الآتيةميمونةبنهلال

زهرةلأن؟؟عقوبةالنعمةأتصيرأيمقدّر،علىعاطفةوالواو،للاستفهام

استرشاد،استفهاموهو؟،نقمةالنعمةهذهتعودفهل،تعالىاللهمننعمةالدنيا

الخيرُيستجلبهلأي،ليأتيصلة"بالشرّ":قولهفيوالباءإنكار،لا

الشرّ؟)3(.

استبعدمَنِسؤالُبالشرّ؟"الخيريأتي"وهل:قوله:ء%للّهُالقرطبيّوقال

قولهفيخيراًوسمّاه))بركات"،ع!ي!اللّهرسولسمّاهشيءمنشرّحصول

فيهالمالسُمّيمماوشِبْهِه8ِ(:العاديات1!!لشًدِياآلحيزِلِحُبِّ)وَإِنَّإُ:تعالى

اعتقادعندهبقيمنجوابأجابهالاستبعادهذاسؤالهمن!شَيه!فَهِمفلماخيراً،

حدّه،بهتعدّىإذاشرّ،عنهيحصلأنلهيَعرِضقدالمالهوالذيالخيرأن

،الاستفهامبهمزة-هو؟"خيز"أَوَ:قالولذلك،حقّهمنومنع،فيهوأسرف

منعلىمُنكِراً-الصحيحةالروايةعلىالمفتوحةِبعدهاالواقعةالعطفوواو

)4(.انتهى.بالْعَرَضولا،بالذاتلاأصلاً،شرّمنهيحصلأنهتوهّم

استردفيهالاستفهامبالشرّ؟"الخيريأتي"أوَ:قوله::ء%لئهُالطيبيّوقال

هليعني"يأتي"،صلة"بالشرّ"فيوالباء،السائلع!ي!حَمِدَثَمَّومن،منهم

زهر.مادّةفيالعربلسان)1(

13/24."الفتح")3(

24.-13/23""الفتح)2(

3.69/المفهم)4(
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الخيريأتيلا:معناهبالشرّ"الخيريأتيب)الا!حوجوابهالشرَّ؟الخيرُيَستجلِب

العُشبأحراريُنبتقدالربيعفإن،إليهومؤدّياً،لهسبباًيكونقدولكنبالشرّ،

آكلٍفمنالاَكل،قِبَلمنالشرّيأتيوإنمانفسها،فيخيركلّهافهيوالكلأ

يُقلعولا،خاصرتاهوتمتلئ،أضلاعهفيهتنتفخبحيثفيهامنهمكمفرطٍمستلذّ

حتىمسرفاَكلٍومن،الهلاكإلىفيُشرفهكذااَكلٍومنسريعاً،فيُهلكه،عنه

ينهضمحتىمضرّتهادفعفيويتحيّل،ذلكإزالةيتوخّىلكنه،خاصرتاهتنتفخ

ولا،جَوْعتهيسُدّمامنهايأكل،مسرفولا،مفرطغيرآكلٍومن،أكلما

دفعه.إلىيحتاجحتىفيهيُسرف

فيالمنهمكلنفسهالظالمالمؤمنمثالوالثانيالكافر،مثالالأول

الدنيافيالزاهدالسابقمثالوالرابعالمقتصد،مثالوالثالث،المعاصي

تعالىوالله،نفيسٌبحثوهو،ء%دنهُالطيبيّكلامانتهى.الآخرةفيالراغب

أعلم.

سكت،إذانصر:بابمنصَمْتاً،صَمَتَ:يقال،سكتأي)فَصَمَتَ(

لازماًالرباعيّاستُعملوربّما،غيرهوأصمته،صامتفهووصُمَاتاً،وصُمُوتاً،

منقليلاًقدراًأي)سَاعَةً(الفاعليّةعلىبالرفعء!برو(اللهِ)رَسُولُأيضاً)1(.

الثالثة:الروايةفيقولهعليهيدلّكما،للوحيمنتظراً!س!سكتوإنما،الزمن

قالهلمامستثبتاً!لَخي!قَالَ()ثُئَمالرُّحَضَاء"يمسحفأفاق،عليهيُنزَلأنه"ورُئينا

بِالشَّزَ؟الْخَيْرُ؟دأتِي،اللهِرَسُولَيَا:)قُلْتُالرجلقَالَ(قُلْتَ؟،)"كَيْفَالرجل

التالية:مالكروايةوفي(بِخَيْرٍإِلَّايَأتِيلَاالْخَيْرَ"إِنَّض!:اللهِرَسُولُلَهُفَقَالَ

مزات.ثلاثوكرّرهبالخير"،إلاالخيريأتيلا:"قال

الخير،جملةمنفهوكَثُرولوالرزقأنمنهويؤخذ"الفتح":فيقال

فيماإنفاقهفيوالإسراف،يستحقّهعمنبهالبخلبعارضالشرّلهيَعرِضوإنما

وبالعكس،شرّاً،يكونفلاخيراً،يكونأناللّهقَضَىشيءكلّوأن،يُشْرَعلم

لهيجلبمافيهتصرّفهفيلهيَعرِضأنالخيررُزِقمنعلىيُخْشَىولكن

انتهى.الشرّ.

347.-1/346المنير""المصباح:راجع)1(
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منصور:بنسعيدعند،المقبريّسعيدمرسلفيووقعهُوَ؟(خَيْز)أَوَ

ليسالمالإنأيإنكار،استفهاموهو،مرّاتثلاثمكرّراًهو؟"خيرٌ"أو

الإنفاقمنلهيَعْرِضماهوالحقيقيّالخيرلأنخيراً؟سُمّيوإنحقيقيّاً،خيرأ

الحقّ،عنالإمساكمنلهيَعرِضمافيهالحقيقيّالشرّأنّكماالحقّ،في

المالهذا"وإن:قولهمنذلكبعدالحديثفيذُكروما،الباطلفيوالإخراج

)1(.انتهى.الجملةبهذهالمثلكضربحُلْوة"خَضِرَةٌ

هو:قيل-:الموحّدةوكسرالراء،بفتح-الرَّبِيعُ(يُنْبِتُمَاكُل)إِنَّ

الكبير.النهرعنالمنفجرالصغيرالنهر:وقيل،بالإنباتالمشهورالفصل

:والجدولأربعاء،والجمع،بهيُسقَىالذيالْجَدْوَل.القرطبيّوقال

الكبير.النهرمنينفجرالذيالصغيرالنهر

قالالصغير،النهروهو،الجدولُوالرَّبِيع"المصباح":فيوقال

وقال،وأنصبةٍوأنصباءَ،،نصيبٍمثلُ،وأَرْبِعَةٌأَرْبِعَاءُ،ربيعوجمع:الجوهريّ

ويصغّرأَرْبِعَاء،الجدولوربيع،أَرْبِعَةًالشهوروربيعالكلإِ،رَبيعيُجمعالفرّاء:

انتهى.عَفْراء.بنمُعَوّذبنتالرُّبَيّعومنه،المرأةسمّيتوبه،رُبَيِّعٍعلىرَبيع

ففي،الربيعوقتفيالنازلالمطر:الربيعمعنىيكونأنوَيحْتَمِل

انتهى..الربيعفييكونالذيأيضاًالمطروالرَّبيع"اللسان":

"إن:التاليةالروايةولفظ"،الربيعيُنبتماكلَّ"إنالروايةهذهلفظأتنبيه(:

"وإن:بلفظالثالثةالروايةعلىمحمولاتانالروايتانهاتان"،الربيعأنبتماكلّ

الأحقاف:1شَىْءِم!صُّ!وتُدَثِرُ:بابمنفهو"من"،فيهمافتقدّر"،الربيعيُنبتمما

)2(.انتهى.-إدئهالنوويّأفاده23،،:النمل1!شَئ!لمِن)وَأُوتِيَت25ْ،

للتبعيضلاللتكثير،"ينبت"مما:قولهفي"مِن""الفتح"فيوجعل

".أنبتما"كلّ:روايةليوافق

على"كلّ"روايةحملمنالنوويّذكرهما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

"الفتح"،فيقالهمماأوضحالتبعيضهناالمقصودكونمن"مما"،رواية

أعلم.تعالىواللّه،بالإمعانفتأمله

7/144."مسلم"شرح)2(13/24.!"الفتح)1(
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تعالى،اللّههوالحقيقةفيالمنبتإذ؟مجازيّالربيعإلىالإنباتهـاسناد

سعيدمرسلفيبذلكالتصريحوقعوقدللدنيا،كالمثلوقعكلّهالكلاموهذا

المقبريّ)1(.

:-أيضاًالمهملةوالطاء،والموحّدة،المهملةالحاءبفتح-حَبَطأ()يَقْتُلُ

بابمنحَبَطأ،تَحْبَطُالإبلُحَبِطَتِ:يقال،الأكلكثرةمنالبطقانتفاخهو

وذلك،فتموت،تنتفخحتى،الأكلفيفأمعنتطيّبا،مَرْعًىأصابتإذا:تَعَبَ

)2(.الماشيةمنهافتستكثر،العشبأحراريُنبتالربيعأن

،الاضطرابوهو،التخبّطمن،المعجمةبالخاءوروي"الفتح":فيقال

انتهى.المعتمد.والأول

يقاربأي،القربوهو،الإلماممن،ثانيهوكسر،أولهبضميُلِمُّ()أَوْ

القتل.

المشهورهووهذاالاستثناء،على-اللامتشديد،الهمزةبكسر-)إِلَّا(

:عياضالقاضيقال،وغيرهم،واللغة،الحديثأهلمنالجمهور،قالهالذي

)3(.الاستفتاحعلى،اللاموتخفيف،الهمزةبفتح"أَلَا"بعضهمورواه

منصوب،الفاعلاسمبصيغة-الكافوكسربالمدّ،-الْخَضِرِ()اكِلَةَ

اَكلةإلا،اَكلةكلَّيَقْتُلُأي،محذوفمنهوالمستثنى،المتّصلالاستثناءعلى

مبتدأو"اَكلة""لكن"،بمعنىمنقطعاً،الاستثناءيكونأنوَيحْتَمِلالْخَضِر،

علىالكلأتأخذفإنهابأكلها،تنتفعالْخَضِراَكلةلكنأيالخبر،محذوف

ينبغي.الذيالوجه

لأن؟فضعيف،الإثباتفيمفرغّالاستثناءأنمنبعضهمقالهماوأما

تعالىوالله،فتنبّه،ضعيفرأيعلىإلا،الإثباتفييقعلاالمفرّغالاستثناء

أعلم.

منصوبو"اَكلةَ"،مفرغّوالاستثناء:البيضاويّقال"الكاشف"ةفيقال

اَكلإلااَكلهيَقْتُلُماالربيعيُنبتمماإن:والأصل"يَقْتُلُ"،مفعولأنهعلى

.31/52"لفتحا":جعرا(1)

7/143.للنوويّ"مسلم"شرح)3(

3276.-0/13275")الكاشف)2(
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لقصد؟الْمُثْبَتمنالمفرَّغالاستثناءصحّوإنما،الوجههذاعلىالخَضِرِ

كذا.يومإلاقرأت:ونظيره،فيهالتعميم

منقطع؟الاستثناءأنوالأظهرالمظهر،كلامظاهروعليه:الطيبيّقال

بالتأويل،إلا"الكشّاف"صاحبعندجائزغيروهو،المثبَتالكلامفيلوقوعه

عليه،التبعيضيّة"من"لدلالة؟الربيعيُنبتمابعضحَبَطأيَقتُلُماولأن

لهيشهدحَبَطأ،يَقتُلُماغيرالخَضِرلأنالخَضِرِ"؟اَكلة"إلا:قولهفيوالتقسيم

)1(.انتهىالسنّة"."شرحفيما

البخاريّ،رواةلأكثروكذا،المعجمتينوالضادالخاء،بفتحو"الخَضِرُ"

روايةوفي،خَضِرَةوواحده،الماشيةيُعجبالكلأ،منضربوهو

وفي،اَخرهفيالهاءوزيادةالضاد،وسكونالخاء،بضمّ"خُضْرَة":الكشميهني

ولغيرهم:وبالمدّ،،ثانيهوسكون،أوّلهبفتح"الخَضْرَاء":السرخسيّرواية

!الفتح".فيأفاده،خُضْرَةجمع،ثانيهوفتح،أولهبضمّ"خُضَر"

منليسالبقولمننوعالضاد:بكسر"الخضر":ءإَدنهُالطيبيّوقال

أكله،منتكثرفلا،سواهتجدلمإذاالمواشيترعاهوإنماوجيّدها،أحرارها

)2(.انتهى.بهتستمرئولا

"،تأكل"فمانها:التاليةمالكروايةوفيداقد"،بتقديرحال)كًلَتْ(:وقوله

ؤحتى:نسخةوفيامْتَلَأَتْ(إِذَا)حَتَّىأَكَلَت""ف!نها:الثالثةهلالروايةوفي

بخاء،خاصرةتثنية)خَا!رَتَاهَا(امتدّت"إذا"حتى:مالكروايةوفي"،امتلأت

روايةوفي،الحيوانمن،البطنجانباوهما:مهملةوصاد،معجمة

وفي)اسْتَقْبَلَتِ(شَبِعَتإذاحتى:والمعنىبالإفراد،"خاصرتها":الكشميهني

"،الشمسعين"استقبلت:هلالروايةوفي)الشَّمْسَ(أتت"دا:للبخاريّرواية

وهوبالفاء،"فثلطت":هلالروايةوفي،الشرطجواب)ثَلَطَتْ(:وقوله

"القاموس"،عبارةتفيدهكما،ضَرَببابمنطاء،ثم،مفتوحتينولام،بمثلّثة

النوويّ:وقالرقيقأ،بطنهافيماألقتأي:اللامبكسر:التينابنوضبطها

0/1.3276"الكاشف"()1

01/3276."السننحقائقعن"الكاشف)2(
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انتهى..والفيلةوالبقر،،للإبليقالماوأكثر،الرقيقالرجيعوهوالثَّلْط)1(،

نأوَيحْتَمِل،واضحةوهيبالواو،"وبالت":هلالروايةوفيبَالَتْ()اَوْ

يأ،بالجيماجْتَرَّتْ()ثُمَّللشككونهاويبعدالواو،بمعنىهنا"أو"تكون

قال:النوويّقال،مَضْغَهفأعادت،العَلَفمنكَرْشهافيأدخلتهمااسترفعت

يبلعه،ثمّ،ليمضعهبطنهمنالبعيريُخرجهما:الجيمبكسرالجِرَّة:اللغةأهل

انتهى..المضغشدّة:والقصع

وفي)فَكًلَتْ("عادتأثم:مالكروايةوفي،الأكلإلىأي)فَعَادَتْ(

رَعَت:رُتُوعاً،نفعبابمن،الماشيةُرَتَعت:يقالرَتَعَتْ""ثُئَم:هلالرواية

"المصباح".فيقاله.شاءتكيف

بأن،دفعهفيتحيّلت،أكلتماعليهافثقل،شبعتإذاأنها:والمعنى

ف!ذا،خروجهفيسهلبها،فتَحْمَى،الشمستستقبلثم،نُعُومةًفيزدادتجترّ،

فإن،ذلكمنتتمكّنلممنبخلافوهذا،فسَلِمَت،الانتفاخزالخرج

سريعاً.يقتلهاالانتفاخ

الشمس"عيناستقبلتخاصرتاهاامتدّت"حتى:قولهفي:الأشرفوقال

،الأحيانبعضفيالاقتصادحدّجاوزوإن،العاقبةالمحمودالمقتصدأن

المعنيوهو،الإنسانفيالمركوزةالشهوةلغلبة؟المذمومالإسرافمنوقرُب

الحدّعنقريبعنيرجعلكنهخاصرتاها"،امتدّتحتى"أكلت:بقوله

الواضحةوالبراهين،النيِّرةالدلائلإلىيلتجئبل،عليهيثبُتولا،المذموم

عين"استَقْبَلتْ:بقولهعليهالمدلولوهو،لهالقامعةالمهلكللحرصالدافعة

قبلهامالدلالة؟الثانيةالمرّةفيحذفمافحذف"،وبالت،وثَلَطَتْ،الشمس

حدّعنالخروجمنهتكرّروإن،العاقبةالمحمودأنإلىإشارةوفيه،عليه

لغلبة؟أخرىبعدوثانية،أولىبعدمرّةالإسرافحدّمنوالقربالاقتصاد،

الحدّعنتعالىاللّهبمشيئةيبعدأنيمكنلكنه،فيهوقوّتها،عليهالشهوة

المحمود.الحدّهوالذيالاقتصادمنويقرب،الإسرافهوالذيالمذموم

فيالتأويليجبلكن،متّصلٌالاستثناءُهذافعلى:رً-إدئهُالطيبيّقال

.القاموس.ونحوهالفيلسَلْحرقيق-:فسكون،بفتح-الثلْطُ)1(
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منهالْخَضِرَإلااَكلهيَقتُلشيئاًالربيعيُنبتماجملةمنأن:والمعنى،المستثنى

)1(.انتهى.الهلاكإلىيؤدّيهماودَفَع،آكلهفيهاقتَصَدَإذا

الربيعينبتمما))وإن:ع!ي!النبيّقولوأما:+إلئهُالأزهريّقالأتنبيه(:

هذاتفسيرمنوترك،الْحَبَطفَسّرعُبيدأبافإنيُلمّ"،أوحَبَطأ،يَقتُلُما

وجههعلىالحديثفذكرتُمعرفتها،عنالعلمأهليستغنيلاأشياء،الحديث

وإنما:قالثم،بتمامهالحديثأوردثمّ،تفسيرهمنيُحتاجماكلّمنهلأفسّر

ضَرَب:مثلانوفيه،معناهاستَغْلَقبُتِرَإذالأنهالخبر؟هذاروايةتقصّيت

الآخروالمثل،حقّهمنجَمَعمامنعمعالدنيا،جمعفيللْمُفْرِطِأحدَهما

حقّه.فيوبذله،المالجمعفيللمقتصدضربه

الحريص،مثلفهوحَبَطاً"،يقتلماالربيعينبتمما))وإن:ع!يمّقولهفأما

التيالعُشْبأحراريُنبتالربيعأنوذلك،والمنعالجمعفيوالْمُفْرِط

الذيكذلك،وتَهْلِكَبطونها،تَنتَفِخحتىمنها،فتستكثرالماشيةُتَحْلَوْلِيها)2(

حقّهالحقّذايمنعحتىجمعماعلىوَيشِحّعليها،وَيحْرِصالدنيا،يجمع

.العذابواستيجابالنار،بدخولالآخرةفييَهلِكُمنها

أكلت،فإنهاالْخَضِرِ،آكلة))إلا:ع!يمّفقولهالمحمود،المقتَصِدِمثلُوأما

"،رتعتثم،وبالت،فثَلَطت،الشمسعيناستقبلتخَواصرهاامتلأإذاحتى

فتُهلكه،الماشيةُمنهاتستكثرالتيالبقولأحرارمنليسالْخَضِرَأنوذلك

وأكثر:قال،ويُبْسهالعُشْب)4(،هَيْجِبعدتَرعاهاالتيالْجَنْبَة)3(منولكنّهأكلأ،

يَصفرّ،لمالذي(الْحَلِيّ)ْمنأخضركانماالْخَضِرَيجعلونالعربرأيتما

15/3277."السننحقائقعن"الكاشف)1(

حلوأ.تجدهأي)2(

تترثل:ومعنى"القاموس".فيقاله.الصيففيتتربّلُالتيالشجرعاقة:الْجَنْبةُ)3(

تنبت.أي

له.تفسيرعطف!"يبسه"،يبسهأي)4(

دماذا،والخيل،للنعمالباديةأهلمراتعخيرمنوهو،بعينهنبات:كغَنيّالْحَلِيّ)5(

"اللسان".فيأفاده.أسبلإذا،الزرعأشبه،ثمرتهظهرت
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:قال،عنهبطونهاتَحْبَطفلا،منهتستكثرولافشيئاً،شيئاً،منهترتعِوالماشيةُ

قوله:فيالصيفنباتمنأنهفبيّن،طَرَفةذكرهوقد

الْخَضِرْعَسَالِيجَ)2(الصَّيْفُأَنْبَتَإِذَايَمْأَدْنَ)1(الْمَخْرِكَبَنَاتِ

والنعَمُ،الربيعبُقولأحرارمنوليس،القَيْظِفيالصيفكلأمنفالْخَضِر

سحائبُوهيأيضاً،مَخْرٍوبنات:قال،عنهبُطونهاتحبطولاتَسْتَوبله)3(،لا

منوليست،الشتَويّةالبقولمنفهي،الْخُضَارةُوأما:قال،الصيفقُبُلَيأتين

الدنيا،أخذفييقتصدلمنمثلاًالخضراَكلةع!ي!النبيّفضرب،الْجَنْبَة

كماوَبَالها،منينجووأنهعليها،والحرصقَمّها)4(فييُسرفولاوجَمْعِها،

عيناستقبلتالخضر،منأصابتإذافإنها:قالتراهألاالْخَضِر،اَكلةنَجَت

الماشيةتَحْبَطوإنماحَبَطُها،ذهبفقد،ثلطتوإذا،وبالت،فثلطت،الشمس

الخضر"اَكلة))إلا:كلي!وقولهبطونها،عليها(وأتُطِمت)ْ،تئلولم،تَثلِطْلمإذا

الخضر.آكلةلكن:معناه

وحَثَّ،الْغَضّةالناعمةههناحُلْوَة"خَضِرَةٌالمالهذا))إن:مج!ي!قولهوأما

اللّهليقيه؟فيهالناسورغبة،حلاوتهمع،منهواليتيم،المسكينإعطاءعلى

)6(صبرا!
هـءإدلّهُ.الأزهريكلامانتهى.واخرتهدنياهفينعْمَتِهاوَبَالَوتعالىتبارك

مالك:روايةوفي،حلالوجهمناكتسبهبأنأيبِحَقَهِ(مَا!يَأخُذْ)فَمَنْ

حُلْوٌ"،خَضِرٌالمالهذا"وإن:هلالروايةوفيحُلْوَةٌ"،خَضِرةٌالمالهذا"إن

"حُلْوَةٌ":ومعنىالمنظر،فيخَضِرةكبقلةأي:فكسر،بفتح"خَضِرَةٌ"ومعنى

الإنسانيأخذالطبعميلفلكثرة،الذَّوْقفيحُلْوةكفاكهةأي:فسكون،بضمّ

فيهلك.،ينبغيلاالذيالوجهإلىذلكفيؤدّيه،وجهبكلّ

.قاموسالماء.فيهوجرى،وتروّىاهتزّ،:كمنع،النباتمأد)1(

منواخضرّ،لانما:والْعُسْلُوج،الْعُسْلُجُ:"القاموسفيقال،عُسْلُوججمع)2(

انتهى..الْقُضْبان

جمعها.أي)4(.تشتهيهلاأي)3(

بطونها.انتفختأي:للمفعولبالبناء)5(

)حبط(.ماذةفي"العربدالسان:راجع)6(
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وحفه،،باحتياجهأيبحقّه"أخذه"فمن:قوله:رًءإدلّهُالطيبيّوقال

المعينفنعم،كالزكاةشرعاًفيهالواجبحقّهمنهأخرجبأنحقّه"في"ووضعه

الشرّ.منبهوينجوالخير،بهيبلغ،لصاحبههو

وسمّ،نافعترياقفيهاالتيالحيّةمثالالمالمثالحامد:أبوالشيخقال

وطريقشرّها،عنالاحترازوجهيعرفالذيالمغرمأصابهاف!ن،ناقع

فهي،الغبيّالسواديّأصابهاصمان،عليهنعمةكانتالنافعترياقهااستخراج

)1(.انتهى.مُهلكبلاءعليه

ذلكفيالبركةتعالىاللّهيجعلأي،للمفعولبالبناءفِيهِ(لَهُ)يُبَارَكْ

هذا"إن:هلالروايةوفيهو"،المعونة"فَنِعْم:مالكروايةوفي،المال

واليتيم،،المسكينمنهأعطَىلمنهوالمسلمصاحبوبعمحُلْؤ،خَضِزالمال

".السبيلوابن

وأ،حراموجهمناكتسبهأوظلماً،أخذهبأنحَقِّهِ(بِنَيْرِمَالاًيَأخُذْ)وَمَنْ

وَلَايَكُلُالَّذِيكَمَثَلِ)فَمَثَلُهُالواجبحقهمنهيخرجولم،إليهاحتياجغيرمن

ونظر،يدهفيماواستَقَلَّ،رغبتهشيئاًازدادتمنهنالكلماأنهيعنييَشْبَعُ!(

فينافسه.فوقهماإلى

قوله:مقابلةفيذُكر"يشبعولايأكل"كالذي:قوله:زًءإَدئهُالطيبيّوقال

ومن،الحراممنجمعهبأنحقّهبغيرالمالأخذأنومعناههو"،المعونة"فنعم

لا،عليهوبالاًذلكفيكون،فيهالواجبحقهمنهيخرجولم،إليهاحتياجغير

علىالباعثالحرصوهو،صاحبهيُهلكالذيالعضالكالداءفيصير،لهمعونة

انتهى..الهلاكإلىمصيرهفإن،الكلبجوعبهمن

ذلكيكونأي"،القيامةيومشهيداًعليه"ويكون:هلالروايةفيزاد

لافيماأنفقهوكونه،وإسرافهحرصهعلىالقيامةيوميشهد،عليهحجةالمال

الخزيوذلك،الكبرىالفضيحةهيوهذه،حقهيؤدّولم،تعالىاللّهيرضاه

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،العظيم

التكلان.وعليه

01/3278.لماالسننحقائقعن"الكاشف)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!بهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:فيالثافيه(:)المسأل!

1(،0)242352(و2422و4111242/هنا)المصنّف(أخرجه

(2842)لجهاد"و"ا(4651)"لزكاةو"ا(229)""الجمعةفيو)البخاريّ(

في(ئيّلنساو)ا،(5806/)لزهد""افي(لترمذيّو)ا،6(24)7"قلرقاو"ا

)5993(،"الفتن"في(ماجهو)ابن)2362(،"الكبرى"وفي)2581("الزكاة"

9(،وا12)3/""مسندهفيو)أحمد(،092(/1)""مسندهفيو)الطيالسيّ(

-15)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو454(،)2/"مسنده"في(يعلىو)أبو

أعلم.تعالىوالله)3/891(،و)البيهقيّ(16(،

)1(:فوائدهفي(:الثالثة)المسأل!

فيالموعظةعندالمنبرعلىالإمامجلوساستحباببيان)منها(:-ا

ونحوها.،الجمعةخطبةغير

السماعليمكنهم؟الإمامحولالناسجلوساستحباببيان)ومنها(:-2

لموعظته.

الدنيا.فيالمنافسةمنالتحذير)ومنها(:-3

المعارضة.لدفعالدليلوطلب،يُشكلعمّاالعالماستفهام)ومنها(:-4

اَلْخَيزِلِحُبِّ)وَإِنَّمُ:تعالىقولهويؤيّدهخيرأ،المالتسمية)ومنها(:-5

018،.:البقرة1ضَيرًا!تَرَكَان):تعالىوقوله8،،:العادياتأ!!لشًدِيذ

ماذكراللفظفيوقعوإن،بالحكمةالمثلضرب)ومنها(:-6

المعانيمنذكرهعلىيترتّبلمايُغتفرذلكفإن،والغائطكالبول،يُستَهْجَن

.بالمقاماللائقة

يُسألعماالجوابإرادةعندالوحيينتظركانء!ي!أنه)ومنها(:-7

بالعبارةليأتيسكوتهيكونأنويَحْتَمِلرفِ!،الصحابةظنّهماعلىوهذا،عنه

خصوصلا،الشرحفيإليهاالمشارالمختلفةطرقهمنالمستفادةفوائدهالمراد)1(

فتنبّه.المذكور،السياق
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مما"إنّ:قولهوهو،الحديثهذادُريدابنعدّوقد،المفهمةالجامعةالوجيزة

!ريُسبقلمالذيالوجيزالمفردالكلاممنيُلمّ"أوحبطاً،يقتلالربيعيُنبت

فيقاله.منهأخذهفإنما،كلامهفيمنهشيءوقعمنوكلّ،معناهإلى

)الفتحأ.

حتىالعناء،منالوحيشدّةمنع!ميلقاهالنبيّكانما)ومنها(:-8

أنهار!نها،عائشةحديثمن"الصحيحين"فيثبتوقد،العرقمنهيتصئب

اللّهرسوليا:فقال!لَخي،اللّهرسولسأل!نههشامبنالحارث"إن:قالت

الْجَرَس،صلصلةمثليأتيني"أحيانأ:!م!ماللهرسولفقال؟الوحييأتيككيف

الملكلييمثّلوأحياناً،قالمامنهوَعَيتُوقد،عنّيفيُفْصَم،عليّأشدّهوهو

عليهينزلرأيتهولقد!لأ(:عائشةقالت،يقولمافأعي،فيكلّمنيرجلاً،

عَرَقأ".ليتفصّد،جبينهوإن،عنهفيُفصَمالبرد،الشديداليومفيالوحي

إلىيحتاجكانإذا،الجوابفيالْعَجَلةتركمنهيستفادأنه)ومنها(:-9

التأمّل.

فيه.أجادمنوحَمْدُ،السؤالفيتعثّتٌبهظُنّمنلوم)ومنها(:-01

قالالفقير.علىالغنيّتفضيلَفيهإن:قيلما)ومنها(:-11

أحدهمايرجّحلملمنبهالتمسّكيمكنلالأنه؟فيهحجةولا:3%للّهُالحافظ

الفقير،علىالغنيّرجّحلمنحجةفيه:قالالنوويّأنوالعجبالاَخر،على

الخيرأنالمرادأنعلىبالخير"إلاالخيريأتي"لا:قولهشرحذلكقبلوكان

منفيهالماحقيقيّا؟خيرأليسستالزهرةهذهلكنبالخير،إلايأتيلاالحقيقيئ

الحافظ:قال،الاَخرةعلىالإقبالكمالعنوالاشتغال،والمنافسة،الفتنة

فيهحجّةلاأنوالتحقيق،الغنىعلىالفقريفضّللمنحخةيكونهذافعلى

)1(.انتهى.القولينلأحد

السبيل.وابن،واليتيم،المسكينإعطاءعلىالحضّ)ومنها(:-12

لتشبيهه؟فيهلهيُبارَكلاحفهغيرمنللمالالمكتسبأن-)ومنها(:13

يشبع.ولا،يأكلبالذي

13/27.!"الفتح)1(
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فيه.والنَّهَم،الأكلوكثرة،الإسرافذمّ)ومنها(:-14

إخراجعنإمساكهوكذا،حلّهغيرمنالمالاكتسابأن)ومنها(:-15

وَيُرثِياَلربَرااَدلَّهُ)يَض!:تعالىمالكما،مباركغيرفيصير،لمحقهسببمنهالحقّ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله276،،:البقرة1الآية!اَلصَّدَقَث

هذافيوردالذيالتمثيلبيانفيالعلماءقالهفيما(:الرابعة)المسألة

الحديث:

الماشيةلأن؟أصنافلثلاثةالتمثيلالحديثمنيؤخذ"الفتح":فيقال

تستكثر،أنوإما،الكفايةعلىمنهتقتصرأنإما،للتغذيةالخَضِررَعَتإذا

أخرجهفإذالضرّ،بقيلوماإخراجعلىيحتالأنإما،والثانيالزهّاد،الأول

الدنياجمعفيالعاملونالأول،ذلكيُهملأنوإما،النفعواستمرّالضرّ،زال

ذلك.بخلافذلكفيالعاملونوالثاني،وبذلإمساكمنيجببما

:أصنافأربعةمنهيؤخذ:رًءإدلّهُالطيبيّوقال

ولا،أضلاعهتنتفخحتى،منهمك،مُفرِطمُستَلِذّ،أَكْلَمنهأكلفمن

.الهلاكإليهفيسرع،يُقلع

استحكم،أنبعدالداءلدفعالاحتيالفيأخذلكنه،كذلكأكلومن

فأهلكة.،فغلبه

حتى،دفعهفيوتحيّل،يضرّهماإزالةإلىبادرلكنه،كذلكأكلومن

فيسلم.،انهضم

جوعته،يسدّماعلىاقتصروإنما،مثهمكولا،مفرطغيرأكلومن

رَمَقَه.ويُمسك

،الإقلاععنالغافلالعاصيمثال:والثانيالكافر،مثال:فالأول

تكونحيث،للتوبةالمبادرللمخلّطمثل:والثالث،فواتهاعندإلا،والتوبة

لموبعضها،الآخرةفيالراغب،الدنيافيالزاهدمثال:والرابع،مقبولة

مُحْتَمِل.منهوأخذُهُ،الحديثفيبهيُصزَح

بديعة:التشبيهمنوجوهالحديثهذافي:رَءإلئهُالْمُنيرابنالزينوقال

.وظهورهبالنباتونموّه،المالتشبيه)أولها(:



الزكاةكتاب-الحجاحعبقملاللكلالمامعصحيحثدح!الثجاحعالمحيطالبحد

82

فيالمنهمكةبالبهائم،والأسبابالاكتسابفيالمنهمكتشبيه)ثمانيها(:

.الأعشاب

والامتلاء،الأكلفيبالشَّرَهبهوالادّخار،منهالاستكثارتشبيه)ثمالثها(:

إلىأدّىحتىالنفوسفيعظمتهمعالمالمنالخارجتشبيه)رابعها(:

إلىبديعةإشارةففيه،السَّلْحمنالبهيمةتطرحهبمابهالبخلفيالمبالغة

شرعاً.استقذاره

استراحت،إذابالشاةوضمّه،جمعهعنالمتقاعدتشبيه)خامسها(:

سكوناً،حالاتهاأحسنمنفإنها،الشمسعينمستقبلةجانبها،وحطّت

لمصالحها.إدراكهاإلىإشارةوفيه،وسكينةً

مادفععنالغافلةالبهيمةبموتالمانعالجامعموتتشبيه)سادسها(:

يضزها.

فإنعدوّاً،ينقلبأنيُؤمنلاالذيبالصاحبالمالتشبيه)سابعها(:

مستحفه،منمنعهيقتضيوذلك،لهحئاًوَثَاقهويُشدّيُحرَز،أنشأنهمنالمال

مقتنيه.لعقابسبباًفيكون

انتهى..يشبعولا،يأكلبالذيحقّبغيرآخذهتشبيه)ثمامنها(:

وسمّ،نافعترياقفيهاالتيالحيّةمَثَلُالمالمثَلُ:-%دلّهُالغزاليّوقال

كانترياقهااستخراجويعرفشرّها،عنيحترزالذيالعارفأصابهافإن،ناقع

أعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.المهلكالبلاءلقيفقد،الغبيّأصابهاوإن،نعمة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتاباولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَ:،وَهْبٍبْنُالثهِعَبْدُاَخْبَرَنَاالطَّاهِرِ،أَ"بو)حَذَثَنِي-)...(24221،

سَعِيدٍاَبِيعَنْ،يَسَارٍبْنِعَطَاءِعَنْ،أَسْلَمَبْنِزيدِعَنْ،أنسٍبْنُمَالِكُأَخْبَرَنِي

.72-31/62"لفتحا!:جعرا(1)
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لَكُمْاللهُيُخْرِجُمَا،عَلَيْكُمْاَخَافُمَا"أَخْوَفُ:قَالَع!مالثهِرَسُولَأَن،الْخُدْرِفَي

الْأَرْضِإ،لابَرَكَاتُ:قَالَاللهِ؟رَسُولَيَاالذُنْيَازَهْرَةُوَمَاقَالُوا:الدُّنْيَا"،زَهْرَةِمِنْ

بِالْخَيْرِ،إِ!الْخَيْرُيَأءى"!:قَالَبِالشَّرِّ؟الْخَيْرُيَأتِيوَهَلْ،اللّهِرَسُولَيَاقَالُوا:

الرَّبِيعُأصنبَتَمَاكُلَّإِنَّبالْخَيْرِ،إِ!الْخَيْرُيَأتِي!بِالْخَيْرِ،إِ!الْخَيْرُيَأتِي!

خَاصِرَتَاهَا،امْتَدَّتْإِذَاحَتَّى،تَكُلُفَ!نَّهَاالْخَضِرِ،اكِلَةَإِ!،يُلِمُّأَوْ،يَقْتُلُ

الْمَالَهَذَاإِنَّ،فَكًلَتْ،عَادَتْثُمَّ،وَثَلَطَتْ،وَبَالَتْ،اجْتَرَّتْثُمَّ،الشَّمْسَاسْتَقْبَلَتِ

أَخَذَهُوَمَنْهُوَ،الْمَعُونَةُفَنِعْمَ،حَقِّهِفِيوَوَضَعَهُ،بحَقَّهِأَخَذَهُفَمَنْحُلْوَ!،،خَضِرَة

يَشْبَعُلم(.وَلَايَ!لُكَالَّلِىيكَانَ،حَقِّهِبِغَيْرِ

ستة:الاسناد:هذارجالى

.بابقبلتقدّم،السَّرْحبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَبُو-ا

.بابقبلأيضأتقدّم(وَهْبٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-2

الحجةالفقيهاللّهعبدأبو،الهجرةدارإمام(أشىٍبْنُ)مَالِكُ-3

"شرحفيتقدّم)ع(917()ت71،المتثبّتينوكبير،المتقنينإمامالمشهور،

378.ص%أالمقدّمة"

)ع(136()ت31،فقيهثقةٌ،المدنيّمولاهمالعدويّأَسْلَمَ(بْنُ)زيدُ-4

36.025/""الإيمانفيتقدم

منعابا،فاضلثقة،المدنيّر!تهاميمونةمولى(يَسَارٍبْنُ)عَطَاءُ-5

26/213.""الإيمانفيتقدم)ع(49()ت21،صغار

قبله.ذُكرل!!بهسعيد"و"أبو

خيرها.وكثرةوبهجتها،حسنهاأيالدُّنْيَا(زَهْرَةِ)مِنْ:وقوله

التأنيث،علىهكذا:التوربشتيّقالحُلْوَ"(خَضِرَ!،الْمَالَهَذَا)اِنَّ:وقوله

تأنيثمعنىعلىانّثإنما:يقالأنفيهوالوجهحُلْؤ"،"خَضِرٌ:أيضأرويوقد

وأ،الخَضِرةكالبَقْلةمعناه:وقيل،كالخَضِرةشيءالمالهذاإنأي،بهالمشبّه

خَضِرة.المعيشةأو،بهالحياةإنأي،المالفائدةمعنىعلىيكون

الحياةزينتيأعظملأنهبالدنيا؟المالعنيعبّرأنويُمكن:الطيبيّقال

46(،:الكهف1الاَيةاَلذُنْيَأ!اَلحَيَؤةِزِينَةُوَاَلبَنُونَ)اَلمحالُ:تعالىلقولهالدنيا؟
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اللّهوإن،خضرةحلوة"الدنيا:ز!بهالخدريّسعيدأبيحديثفيوافق

")1(.مستخلفكم

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررخً!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُإِسْمَاعِيلُأَخْبَرَنَا)3()2(،حُجْرٍبْنُعَلِيئُ)حَذَثَنِي-)...(24231(

بْنِهِلَالِعَنْ،كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ،الدَّسْتَوَالِيِّصَاحِبِهِشَامٍعَنْ،إِبْرَاهِيمَ

جَلَسَ:قَالَ،الْخُدْرِيِّسَعِيدٍأَبِيعَنْ،يَسَارٍبْنِعَطَاءِعَنْ،مَيْمُونَةَأَبِي

بَعْدِي،عَلَيْكُمْأَخَافُمِمَّالزإِنَّ:فَقَالَ،حَوْلَهُوَجَلَسْنَاالْمِنْبَرِ،عَلَى!اللْهِرَسُولُ

يَابِالشَّزالْخَيْرُيَأْقيأَوَ:رَجُلفَقَالَوَزِينَتِهَالا،الدُّنْيَازَهْرَةِمِنْعَلَيْكُمْ)4(يُفْتَحُمَا

تُكَفمُشَأْنكَ؟مَا:لَهُفَقِيلَ!ك!م!م،اللّهِرَسُولُعَنْهُفَسَكَتَ:قَالَالثهِ؟رَسُولَ

عَنْهُيَمْسَحُفَاَفاقَ،عَلَيْهِيُنْزَلُأصنَهُوَرَأَيْنَا:قَالَ،يُكَفَمُكَوَلَا،يك!الثهِرَسُولَ

الْخَيْرُيَاتِيلَا"إِنَّهُ:فَقَالَ،حَمِدَهُوَكَأكانهُالشَائِلُإ،هَذَا"إِن:وَقَالَالزُحَضَاءَ،

حَتَّى،كًلَتْفَإِنَّهَاالْخَضِرِ،اكِلَةَإِلَّا،يُلِئُمأَوْ،يَقْتُلُالرَّبِيعُيُنْبِتُمِفَاوَاِنَّبِالشَّزَ،

وَإِنَّ،رَتَعَتْثُمَّ،وَبَالَتْ،فَثَلَطَتْ،الث!ئَمْسِعَيْنَاسْتَقْبَلَتْخَاصِرَتَاهَا،امْتَلَأَتْإِذَا

الْمِسْكِينَ،مِنْهُأَعْطَىلِمَنْهُوَ،الْمُسْلِمِصَاحِبُوَنجعْمَحُلْؤ،خَضِز،الْمَالَهَذَا

حَفهِ،بِغَيْرِيَأخُذُهُمَنْوَإِنَّهُ-ع!مرواللهِرَسُولُقَالَكَمَاأَوْ-السَّبِيلَوَابْنَ،وَالْيَتِيمَ

الْقِيَامَةِ"(.يَوْمَشَهِيداًعَلَيْهِوَيَكُونُ،يَشْبَعُوَلَايَهـلُكَائَذِيكَانَ

عن،ل!حنهالخدرفيسعيدأبيعن"صحيحه"فيمسلمأخرجهماإلىبهأشار)1(

كيففينظرفيها،مستخلفكماللههـان،خَضِرَةٌحُلْوَ"الدنيا"إن:قالءقَيالنبي

النساء!.فيكانتإسرائيلبنيفتنةأولفإنالنساء،واتقوا،الدنيافاتقوا،تعملون

داحذثناإ.:نسخةوفي)3(السعدفي".حجر"ابن:نسخةوفي)2(

".عليكماللّهيفتح"ما:نسخةوفي)4(
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سبعة:الاسناد:هذارجال

19(صغارمن،حافظثقة،المروزيّالسعديّ(حُجْرٍبْنُ)عَلِيئُ-ا

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ244()ت

81(فاضلحافظثبتثقة،البصريّعليّةابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-2

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت

ثقة،البصريّسَنْبَراللّهعبدأبيابنهو:الدَّسْتَوَالِيِّ(صَاحِبُ)هِشَامٌ-3

12/156.""الإيمانفيتقدم)ع(154()ت71،كبارمنبالقدر،رُميثبتٌ

ثبت،ثقة،الياميّثم،البصريّالمتوكّلبنصالح(كَثِيرٍأَبِيبْنُ)يَحْىَ-4

424.ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت51(وُيرسليدلّسلكنه

العامريّأُسامةبنعليّبنهلالهو:مَيْمُونَةَ(أَبِيبْنُ)هِلَالُى-5

ومواضع"المساجدفيتقدم)ع(ومائةعشرةبضعسنهُمات51،ثقة،المدنيّ

7.4012/"الصلاة

قبله.ذُكراوالباقيان

منأي،موصولةتكونأنيَحْتَمِل"ما"عَلَيْكُمْ(أَخَافُمِمَّا)"إِنَّ:وقوله

عليكم.خوفيمنأي،مصدريّةتكونوأن،عليكمأخافالذي

اللّهيَفْتَح"ما:النسخبعضوفي،للمفعولبالبناءعَلَيْكُمْ(يُفْتَحُ)مَا:وقوله

فيوهيأيضاَ،الوجهينتَحْتَملو"ما"،للفاعلمبنيّفالفعلوعليه"،عليكم

مقدمأ.خبرها"أخافو"مما"إنّ"،اسملأنه؟الثصبمحل

"وَزِينَتِهَا":فقوله،وبهجتهاحسنهامنأيالدُّنْيَا"(زَهْرَةِ)مِنْ:وقوله

تفسير.عطف

للوحي.انتظارأأي!(اللهِرَسُولُىعَنْهُ)فَسَكَتَ:وقوله

لاروايةوفي،"فرَأَينا":البخاريّولفظ،الرؤيةمن)وَرَأَيْنَا(:وقوله

يأالراء،بضم"فرُإينا"وُيرْوَىالراء،وكسر،الهمزةبضم"فا!رِينا":الكشميهنيّ

كانوما،الأولمفتوحفهوالعينرؤيةبمعنىاللفظهذامنجاءماوكلُّظننا

"العمدة")1(.فيقاله،الهمزةبضموأُرِيتُ،أُرِيَفهو،والحسبانالظنمن

الوحي.يعني،للمجهولبالبناءعَلَيْهِ()يُنْزَلُى:وقوله

9/93."القاري"عمدة)1(
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والضاد،المهملةالحاءوفتحالراء،بضم-الزُحَضَاءَ(عَنْهُ)يَمْسَحُ:وقوله

الْحُفَىعرقفييُستَعْمَلماوكثيرأ،لكثرتهالجلديغسلعَرَقٌهو-:المعجمة

منجَسَدُهرُحِضَكأنهحتىالْعَرَقالرُّحَضاء::الأصمعيّوقال،والمرضى

علىأمثلةوجاءت-العينوفتحالفاء،بضم-فُعَلاءووزنه،غسلأي:العَرَق

الاختيالمنوالخيلاء،،الرِّعْدةوالْعُرَواء:،الشغلالْعُدَواء:منهاالوزنهذا

نفسه،يصاعدأي،غممنالصُّعَداءيتنفسهو:قولهممنوالصُّعَداء،والتكبر،

"العمدة".فيقاله

النسخ،بعضفيهوهكذا:ءإدئهُالنوويّقالالشَائِلُ"(هَذَا)إإِن:وقوله

فمن،صحيحوكله"أي"بعضهاوفي"أَنَّى"،بعضهاوفي"أَيْنَ"،بعضهاوفي

نإ-أعلمواللّه-فمعناه"إنّ":قالومن،بمعنىفهما"أين"أو"أنَّى"،:قال

ومن"،حمده"وكأنه:قالولهذا،الفَطِنُالحاذقُالممدوحُالسائلُهوهذا

كلامانتهى.أعلمواللّه،والميمالكاففحذف،أيكمفمعناه"أيّ":قال

رًءإلنهُ)1(.النووي

هوهذا"إن::ءإلئهُالنوويّقولظاهر:عنهالثهعفاالجامعقال

اسمواسمهاد"إنّ"،الخبريةّعلى،مرفوع"السائل"أنإلخ"...السائل

"إنّ"وخبر،الإشارةلاسمنعتأبالنصب"السائل"يكونأنوَيحْتَمِلُ،الإشارة

أعلم.تعالىواللّه،ذلكنحوأو،ممدوحأي،محذوف

الناسوكان،السائلحَمِدَع!يمالنبيّوكأنأيحَمِدَهُ()وَكَمابمد4:وقوله

.حمدهأنهعَلِمُواراضٍسُؤالعنهيَسألرأوهفلما،مسألتهأنكر!يَئِأنهظَنُّوا

خيراًيكونأناللّهقضىماإنأيبِالشَّزَ(الْخَيْرُيَأتِي!)إِئهُ:وقوله

عليكمخِفْتُالذيوإنشرّأ،يكونشرّاًيكونأنقضاهوماخيراً،يكون

بنفسذلكيتعلقولا،اللّهأمرماغيرفيإياهاوصرفُكُم،اللّهنعمتضييعُكُم

يُنبتمما"صان:فقالمثلاً،لذلكضَرَبثمإليها،يُنسَبولا،النعمة

إلخ."...الربيع

"ما"تقديرمنبدّفلا،الروايةهذهفيهوهكذايُلِئُم(أَوْ،)يَقْتُلُ:وقوله

.7144/النوويّ((إشرخ)1(
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مفعولاً"يقتُلُ"لفظيكونأنيصلحولا،وفاعلٌفعلٌ"الربيع"ينبت:قولهلأن

يُلمّ"،أوحَبَطاً،يقتُلالربيعيُنبتماكلّ"إن:بلفظوتقدّم"ما"،بتقديرإلَّا

"العمدة".فيأفاده

تبعيضيّة،"ينبت،مما:قولهفي"مِنْ"تكونأنإمّا:توجيههفيوقيل

ألئمَزَتِمِنَبِهِء)فَأَخْرنَيَ:تعالىقولهمنهوجعلوا،النحاةبعضعنداسموهي

ورزقاًأخرج"،ةمفعولَ"الثمرات"منفأعربوا22،:البقرة1الآيةلَكُثم!رِزقُا

خبرها.و"يَقتُل"،"إنّ"اسمهنا"من"فتكون)1(،لأجلهمفعولاً

وحَذفُ"إنّ"،اسمصلتهمعوالموصول،مقدّرة"ما"كلمةأنوَيحْتَمِل

،:الطويلأمنز!ئهحسّانكقول،العربكلامفيجائزصلتهوإبقاء،الموصول

سَوَاءُوَنْصْروَيَمْدَحُهُمِنْكُمْاللّهِرَسُولَيَهْجُوأَمَنْ

يُنبت""مما:قولهفيوالمجروروالجارّإلخ)2(،يمدحهومن:تقديرهإذ

أعلم.تعالىواللّه،مقدّمخبر

وانتصابه-الموحدةالباءوفتح،المهملةالحاءبفتح-ةحَبَطاً":وقوله

فيالبعيريأخذوَجَعٌهو:سِيدَهْابنوقال،الإبليصيب2داوهوالتمييز،على

انتهى..يستوبلهكلأمن،بطنه

.الهلاكمنويدنويَقْرُبأو:أي،الإلماممنيُلِمّ"!أو:وقوله

جَنْبَاها،وعَظَمشِبَعاً،امتلأتأيخَاصِرَتَاهَا(امْتَلَأَتْإِذَا)حَتى:وقوله

الجنب.والخاصرة

رَعَتْ.أيرَتَعَتْ()ثُئَم:وقوله

سُمّيوإنما-المعجمتينالضادوكسرالخاءبفتح-(حُلْوٌ)خَضِز،:وقوله

منوهي،الحسنعنعبارةوالْخضر،وجههولإشراق،لحسنهخَضِراً؟الخضر

توجيهه.وتقدّم،التأنيثبتاءخَضِرَةويروى،الألوانأحسن

علىوسُلِّطمالاً،أُعطيمنإن:يقولالخ(هُوَ...الْمُسْلِمِصَاحِبُ)وَيخعْمَ

فيه.المرغوبالمالفهذا،وغيرهالمسكينفضلهمِنفأعطى،الحقّفيهَلَكته

2.382/المجروراتبابفيالنحوفيللسيوطيالهوامع""همع:راجع)1(

.1/154الموصولبابفيعقيلابنعلىالخضريحاشية:راجع)2(
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فيالبخاريّوعند،يحيىمنشكّ!ييِم(اللهِرَسُولُقَالَكَمَا)أَوْ:وقوله

واليتامى،،اللّهسبيلفي"فجعله:بلفظهلالعن،فُليحطريقمن"الجهاد"

"الفتح")1(.فيقاله"،السبيلوابن،والمساكين

وهو،ظاهرهعلىالبقاءيَحْتَمِلالْقِيَامَةِ(يَوْمَشَهِيداًعَلَيْهِ)وَيَكُونُ:وقوله

بمثاللهيُمَثَّلأو،بهفَعَلمامنهالصامتفَيَنطِق،القيامةيومبمالهيُجاءأنه

قوله:معنى:وقيل،والأنفاقالكسببكتبالموكلونعليهيشهدأو،حيوان

وإسرافه،صرفهعلىيَشهد،القيامةيومعليهحجةًأيشهيداً":عليهإويكون

أعلمتعالىواللهحقه)2(،يؤدّولم،تعالىاللهيرضاهلافيماأنفقهوأنه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أُنيبُ!.وَإيهِتَوتهتُعَليهِبِاَلئَهإِلَأتَوْفِيقىوَمَااَشتَطَضتمَااَ!لإضلَخَإِلاأُرِيدُ)إن

ذَلِكَ(عَلَىوَالْحَثِّوَالصَّبْرِ،،التَّعَفُّفِفَضْلِ)بَابُ-)42(

الكتابأولَالمذكورر-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمئصلوبالسند

فال:

فِيمَا،أنَسٍبْنِمَالِكِعَنْ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)5301(24241(

الْخُدْرِفيَ،سَعِيدٍأَبِيعَنْ،اللَّيْثيِّيَزِيدَبْنِعَطَاءِعَنْ،شِهَابابْنِعَنِ،عَلَيْهِفُرِئَ

حَتى،فَأَعْطَاهُمْسَأثوهُثُمَّ،فَأَعْطَاهُمْ!،اللهِرَسُولَسَآلوًاالأنصَارِمِنَنَاساًأَن

يَسْتَعْفِفْوَمَنْ،عَنْكُمْأَدَّخِرَهُفَلَنْ،خَيْرٍمِنْعِنْدِييَكُنْإمَا:قَالَعِنْدَهُمَانَفِدَإِذَا

عَطَاءٍمِنْأَحَدأُعْطِيَوَمَا،اللهُيُصَبِّرْهُيَصْبِرْوَمَنْ،اللهُيُغْنِهِيَسْتَغْنِوَمَنْ،اللهُيُعِفهُ

الضَبْرِ"(.مِنَوَأَوْسَعُخَيْز

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُا

)1465(.رقم"الزكاة"كتاب4403/الفتح!1)1(

.941/!القاري"عمدة)2(
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الماضي.البابفيأيضأتقدّم،الهجرةدارإمامأس!(بْنُ)مَالِكُ-2

بابين.قبلتقدّم،مسلمبنمحمد(شِهَابٍ)ابْنُ-3

)ته31،ثقة،الشامنزيل،المدنيّالْجُنْدعيئاللَّيْثشُ(يَزِيدَبْنُ)عَطَاءُ-4

486.ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(701(أو

البابفيتقدّمرقِالا،سنانبنمالكبنسعدالْخُدْرِيُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-5

الماضي.

الاسناد:هذالطائف

+إلئهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

المدينة.دخلوقد،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

تابعيّ.عنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

تقدّمكما،السبعةالمكثرينومن،صحابيّابنصحابيّهأن)ومنها(:-5

قريباً.

الحديث:شرح

+%دئهُ:الحافظقالالْأنصَارِ!مِنَنَاساً)أَنَّز!الْخُدْرِيِّأسَعِيدٍأَبِي)عَنْ

أبيبنالرحمنعبدطريقمنرَوَىالنساليّأنإلا،أسماؤهملييتعيّنلم

بشيءخوطبالحديثراويسعيدأباأنعلىيدلّماأبيهعن،الخدريّسعيد

حاجةمنلأسألهيعني!ي!النبيّإلىأميسَرَّحَتني:حديثهففي،ذلكمن

"...اللّهأغناهاستغنى"من:فقال،فاستقبلني،وقعدت،فأتيته،شديدة

خيرناقتي:فقلتألحف"،فقد،أوقيّةوله،سأل"ومن:فيهوزاد،الحديث

أسأله.ولم،فرجعت،أوقيةمن

حالةفيالأنصارمعكونهعلىيدلّشيءفيهليسبأنهالعينيّوتعقّبه

مج!ي!.النبيّسؤالهم

ذلك،ببعضخوطبممنأنهحِزَامبنحَكِيمحديثمنالطبرانيّوعند



الزكاةكتاب-الحجاحعب!مسلمعا"مامعصحيحداثد-الثجاحعالمحيطالبحلى

الأعمّ)1(.بالمعنىإلاأنصاريّاً،ليسولكنّه

فَأَعْطَامُمْ(سَآلوهُثُئمَ،)فَأَعْطَاهُمْالمالمنشيئاًأيع!ي(اللهِرَسُولَ)سَآلوا

من،الدالوإهمالالفاء،بكسرنَفِدَ(إِذَا)حَتَّىمرّتينوالإعطاء،السؤالبتكرير

"نَفِدَ"مفعولموصولة"ما"عِنْدَهُ()مَاوانقطع،فَنِيَأي:نَفَاداً،تَعِبَباب

بعدها،الفعلجُزمولذا،شرطيّةهنا"ما"(خَيْرٍمِنْعِنْدِييَكُنْ))مَاءلمجي!)قَمالَ(

،مالمنشيء،كلّأيأدّخره"،"فلن:قولهالخبروهو،وجوابها،مبتدأوهي

معجمة،خاءبعدها،المهملةالدالبتشديدعَنْكُمْ(أَذَخِرَهُ)فَلَنْعنديموجوب

ذخيرةًأجعلهلنأو،عنكمبهمنفرداًإياهوأمنعكم،وأخبأه،أحبسهفلنأي

عنكم.مُعْرِضأ،لغيركم

،الدالإهمال-"أدّخره"فييعني-فيهوالفصيح"العمدة":فيوقال

ثلاثففيه،مهملةدالاًالتاءتقلبلكن،مدغموغيرمُدْغَماً،ب!عجامها،وجاء

)2(.انتهى.عنكمأحبسهلنمعناه:ويقال،لغات

و"يستعفف"بعدها،الفعلانجُزمولذا،شرطيّةهنا"من"يَسْتَعْفِفْ()وَمَنْ

روايةفيالبخاريّعندووقع،الكشميهنيّروايةفيالبخاريّعندوكذا،بفاءين

مشدّدة.واحدةبفاء"يَسْتَعِفّ"والمستملي،الحمويّ

يطلبأو:الطيبيّقال،السؤالعنالعفّةنفسهمنيَطلُبْمن:والمعنى

الاستعفاف:الجزريّوقالالتأكيد،لمجرّدالسينفليست،تعالىاللهمنالعفّة

مَنأي،الناسمنوالسؤال،الحراممنالكفّوهو،والتعفّف،العَفَافطلب

عنوالنزاهةالصبر،الاستعفاف:وقيل،إياهااللّهأعطاهوتكلّفها،العفّةطَلَب

انتهى..عفيففهو،عِفّةًيعِفّعَفّ:يقالالشيء،

المفتوحةالفاءوتشديد،المهملةوكسر،التحتانيّةبضمّاللهُ()يُعِفَّهُ

ويجوز،الشرطجوابأنهعلىمجزومهوإذ،الساكنينالتقاءمنللتخلّص

الهاء.لضمإتباعاًفائهضم

وقال،والحرامالسؤالعنالكفّأي،العفّةتعالىاللّهيرزقه:والمعنى

وهي،العفّةإعطاءوهو،الإعفافمن،عفيفأيجعلهأي:اللّهيعفّه:القاري

9/94."القاري"عمدة)2(.4/89"لفتحا":جعرا(1)
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عليهتَسهُلالسؤالوترك،قوتبأدنىقنعمَنأنيعني،المناهيعنالحفظ

انتهى..يفنىلاكنزوهي،القناعة

،السؤالعنبهيستغنيماالمالمنيرزقهأنإمامعناه:التينابنوقال

)1(.انتهى.القناعةيرزقهأنوإما

يأاللّه""يُعفّه،للخلقالسؤالعنأي"يستعفف"ومن:القرطبيّوقال

)2(.انتهى.فاقتهورفع،وجههبصيانةاستعفافهعلىيُجازه

يُظهِرأو،سواهعمنتعالىباللّهيَستغنمنأياللهُ(يُغْنِهِيَسْتَغْنِ)وَمَنْ

الجاهليحبسهحتى،السؤالعنوالتعفّف،الناسأموالعنبالاستغناءالغنى

الماضي:الحديثفيكما،القلبغنىاللّهيرزقهالتعفّف،منغنئاًبحاله

غنىعلىحُملولو"،النفسغنىالغنىولكنّ،العرضكثرةعنالغنى"ليس

تعالىوالله،الناسسؤالعنيُغنيهماتعالىاللّهيعطيهأيبَعُد،لماالمال

أعلم.

وكسرالياء،بفتحو"يصبر"كسابقتها،أيضاًشرطيّة"من"يَصْبِرْ()وَمَنْ

وتشديد،الفوقيّةبفتح"يتصبّر":روايةوفي،ضرببابمنثلاثيّأ،الباء

مكارهمن،وغيرهالعيشضيقعلىالصبريعالجأي:المفتوحةالموحّدة

الدنيا.

يقوّه،أي"يُصبّره"الصبر،يستعملأييتصبّر""ومن:رً-إدلّهُالقرطبيّوقال

الثهيكونذلكوعندالشدائد،لتحمّلوتُذعن،لهتنقادحتىنفسهمنويُمكّنه

)3(.انتهى.مرغوبهإلىويوصله،بمطلوبهفيُظفّره،معه

ببابالتعبيروفيالصبر،مشاقّتحمّلفييتكلّفأي:السنديّوقال

وتحمّلالاعتبار،إلىالحصولفيتحتاجالصبرمَلَكَةأنّإلىإشارةالتكلّف

.الإنسانمنالمشاقّ

:قالتعالىلأنه؟تعالىالثهمنالصبرتوفيقيَطْلُبأي:القاريوقال

فيويتكلّفبالصبر،نفسهيأمرأو127(،:النحل1!ياَدلَّةِإِلَاصَبْرُثَوَمَا)وَأضبِز

.6/262"ةلمرعاا":جعرا(1)

.399/لا"المفهم)3(

3/99."المفهم")2(



الزكاةكتاب-اكجاحعب!مداللماكماكلصحيح!داثل-الثجاححالمحيطالبحد

صبرعلىيشتملالصبرلأن؟تخصيصبعدتعميموهو،مشاقّهعنالتحمّل

فيماإلىوالتطلّع،السؤالعنيتصبّرمنأو،والبليّة،والمعصية،الطاعة

-اللهُ()يُصَبِّرْهُربّهلغيرحالهيشكوولا،ذلكمرارةيتجرعّبأنالناسأيدي

الصبر،عليهيُسَهِّلأي:التصبيرمن-المكسورةالموحّدةوتشديد،أؤلهبضمّ

إلخ"،أحدأعطي"وما:قولهالعموممعنىإرادةويؤيّد،مؤكّداتالجملفتكون

ويوفقه.،عليهتعالىاللهيعينهويؤثرهللصبر،يتصدّمنمعناه:الباجيّوقال

انتهى.

فاعله،نائبو)أَحَد(،للمفعولمبنيّوالفعل،نافيةهنا"ما"أُعْطِيَ()وَمَا

الثاني،المفعولهوو"عطاء"،زائدة"من"(عَطَاءٍ)مِنْالأولالمفعولوهو

صحيح،وهو،بالرفع"مسلم"صحيحنسخجميعفيهوهكذا()خَيْرٌ:وقوله

هوعطاءً،أحدأُعطي"وما:ولفظه:النساليّعندهوكماخير،هو:وتقديره

روايةوفير"عطاء"،صفةنصبمحلّفيوالجملة،أفضلأيإلخ"،..خير.

أيضاً.و"عطاءً"صفةفيكون"هو"،لفظوإسقاط،بالنصب"خيراً"البخاريّ

تنازعاهالصَّبْرِ()مِنَ:وقوله"خيز"،علىعطفاًبالرفع)وَأَوْسَعُ(:وقوله

ماأفضلمنالصبرُأي"مِنْ":تقديرعلىالكلامإنثمو"أوسع"،"خير"،

بالصبراعتدادلاإنهحيث،الجميعأفضلالإيمانلأن؟وأوسعهأحد،يعطاه

تعالىواللّه"،الإيمانبعدوأوسعخير،"هويقدّرأو،بالإيمانإلاوغيره

أعلم.

ولم،السؤالعنالعفّةنفسهمنطلبمنأنيريد:-إدلّهُالطيبيّقال

ماإلىالمرتبةهذهعنترقّىومنعفيفاً،يصيّرهأي،اللّهيعفّهالاستغناءيُظهر

يردّه،لمشيئاًأُعطيإذالكن،الخلقعنالاستغناءإظهارمن،أعلىهو

وإن،يسألولموتصبّر،،المعَلَّىبالقَدَحفازومن،غنىقلبهتعالىاللّهيملأ

)1(.انتهى.الأخلاقلمكارمالجامعالصبرهوفهذا،يقبللمأُعطي

ذإنظر؟فيه"يقبللمأُعطِي"وإن:قوله:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

،مشرفغيروأنت،المالهذامنجاءك"ما:بقوله!شَيوالنبيّأمرمخالفةفيه

4.422/الموطّا"علىالزرقاني"شرح)1(
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بأخذهأُمرماردّمنيكونفكيفبه"،وتصدّق،فتموّله،فخذه،سائلولا

أعلم.تعالىواللهفتبصّر،،غريبهذا؟،مرتبةأعلى

النفسحَبْسُلأنهالعطاء؟خيرَالصبرجُعلإنما:رً-إدئهُالجوزيّابنوقال

تركهأو،فعلهلومماالعاجلفيتكرهمابفعلوإلزامها،تحبّهمافعلعن

الآجل.فيبهلتأذى

جامعلأنه؟المقاماتأعلىالصبرمقاملأنوذلك:رً-إدلّهُالقاريّوقال

)وَأشتَعِينُوأ:تعالىقولهفيالصلاةعلىقُدّمولذا،والحالاتالصفاتلمكارم

،المعارفبهتتّسعأنهأوسعكونهومعنى45،،:البقرة1وَاَلصَّلَوؤ!بِاَلضَئرِ

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.والمقاصد،والأعمالوالمشاهد،

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذا!بهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثافية(:)المسألة

فيوسيعيده)5301(242(وه4212424/هنا)المصنّف(أخرجه

و"الرقاق")9146("الزكاة"في)والبخاريّ()5301(،"والرقائقالزهد"كتاب

والصلة""البرّفيو)الترمذيّ(،(164)4""الزكاةفيداود(و)أبو،0647()

لك(و)ما،236()9"لكبرى"اوفي2()588""الزكاةفي(ليّلنساو)ا،2(420)

فيحمد(و)أ،2(4100)""مصنّفهفي(الرزّاقو)عبد،(0881)"لموطّا"افي

لدارميّ(و)ا،2(1/39)""مسندهفي(و)الطيالسيّ،(39و47و21)3/""مسنده

فيو)الطبرانيّ()0034(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1/387(،داسننه"في

في(نعيمو)أبو505(،)2/"مسنده"في(يعلىو)أبو31(،)9/""الأوسط

فيو)البغويّ(،(4591/)""الكبرىفيو)البيهقيّ(،(171)3/""مستخرجه

أعلم.تعالىواللّه)1613(،السنّة")شرح

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.632-6/262"ةلمرعاا":جعرا(1)



الزكاةكتاب-الحجاحعيقمداللمايامامعصحيحداثلحىالثجاحعالمحيطالبحل

أموالَهُم.الناسمسألةعنالاستعفاففضلبيان)منها(:-ا

والكرموالجودالسخاءمنع!ي!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-2

01(.:الضحى1!!نَنْهَزفَلَااَلسَآيِلَ)وَأَمَّا:لهقالحيث،تعالىاللهأمروإنفاذ

!ك!مرواللّهرسولعليهكانماالحديثهذاوفي:رَء%للّهُالبرّعبدابنوقال

وإن،عليهاللّهأفاءماسهممنذلكعطاؤهكانإنهذا،والكرمالسخاء،من

وقسمة،طاعتهوإيثار،اللّهأمرإنفاذمنعليهمافحسبكاللهمالمنيكن

)1(.انتهى.عظيمأفوزأبهاقتدىمنفازوقد،عبادهبيناللهمال

مرّتين.السائلإعطاء)ومنها(:-3

السائل.إلىالاعتذار)ومنها(:-4

التعفّف.الحفعلى)ومنها(:-5

علىوالصبر،تركهالأولىكانوإن،للحاجةالسؤالجواز)ومنها(:-6

مسألة.بغيرتعالىاللّهيرزقهحتىالفاقة

مكارهمن،وغيرهالعيشضيقعلىالصبر،الحفعلى)ومنها(:-7

محدود،ولامقدّر،غيرعليهالجزاءلكونالمرءُ؟يُعطاهماأفضلوأنهالدنيا،

01(.الزمر:1حِسَا+!بِغَيْرِأَتجرَهُماَلقَنِنُونَيُوَفّىَ)إِشًّا:تعالىاللّهقال

واللّه،تعالىاللّهبفعلوالصبر،والعفّةالاستغناء،أنبيان)ومنها(:-8

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

مَعْمَز،أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُأَخْبَرَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)حَدَّثنَا-)...(24251(

نَحْوَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،الزُّهْرِيِّعَنِ

أربعة:الاسناد:هذارجالى

(تم)خت924()ت111(حافظٌثقةٌالْكِسّيّ،(حُمَيْدٍبْنُ-)عَبْدُا

7.131/""الإيمانفيتقدم

133.-01/132البر"عبدلابن"التمهيد)1(
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باَخره،تغئر،مصنّفحافظٌثقة،الصنعانيّهمّامبنالزَزَّاقِ()عَبْدُ-2

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(2(اا)ت19(يتشيّعوكان

كبارمن،فاضلحافظثقة،اليمنيّثم،البصريّراشدبن)مَعْمَرُ(-3

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت71(

قبله.ذُكر"و"الزهريّ

"مصنّفه"فيالرزّاقعبدساقهاهذهالزهريّعنمعمر،روايةأتنبيه(:

:فقال)11/29(

بنعطاءعن،الزهريّعنمعمر،عن،الرزاقعبدأخبرنا-)14002(

فسألواالأنصار،منناسجاء:قال،الخدريّسعيدأبيعن،الليثيّيزيد

حتى،أعطاهإلامنهمأحديسألهلافجعل:قال،فأعطاهمغ!ي!،اللّهرسول

خير،منعندنايكن"ما:عندهشيءكلأنفقحينلهمقالثم،عندهمانَفِدَ

يتصبرومن،اللّهيغنهيستغنومن،اللّهيعفهيستعففمنوإنه،عنكمنَذخِرهفلن

أعلمتعالىواللّه،انتهىالصبر".وأوسعمنخيرأعطاءًتعطواولن،اللهيصبره

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَبْدِأَبُوحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدثَنَا-)5401(24261(

،شَرِيكٍابْنُوَهُوَ،شُرَحْبِيلُحَدَّثَنِي،أئوبَأَبِيبْنِسَعِيدِعَنْ،الْمُقْرِئُالرَّحْمَنِ

الثهِطرَسُولَأَنَّ،الْعَاصِبْنِعَمْرِوبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،الْحُبُيئالرَّحْمَنِعَبْدِأَىِعَنْ

آلاهُلا(.بِمَااللهُوَقَئعَهُكَفَافاً،وَرُزِقَ،أَسْلَمَمَنْأفلَحَقَد9ْ:قَالَ

ستة:الاسناد:هذارجال

بنإبراهيمشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَ*بو-ا

23()ته101(تصانيفصاحب،حافظثقة،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمان

.11/"المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ

الأصل،بصريّ،المكيّيزيدبناللهعبدالْمُقْرِئُ(الرَّحْمَنِعَبْدِ)أَبُو-2

)ع(المائةقاربوقد213()ت19(سنةًوسبعيننيّفأالقرآنأقرأ،فاضلثقةٌ

.415/""المقدمةفيتقدم



الزكاةكتاب-!جاحعب!مداللكلاكماكلصحيحىداثد-الثج!عا!حيطالبحد

ثقة،المصريّيحيىأبو،مولاهمالْخُزاعيّألوبَ(أَبِيبْنُ)سَعِيدُ-3

.415/"المقدمة"فيتقدمإع(16(أ)ت71،ثبتٌ

شريكبنعمروبنشُرَحبيل:ويقال(شَرِيكٍبْنُ)شُرَحْبِيل-4

61،.صدوق،المصريّمحمدأبو،المعافرفي

التَّنُوخيّ،رافعبنالرحمنوعبد،الْحُبلّيالرحمنعبدأبيعنرَوَى

عامر.بنوالنعمان،رَبَاحبنوعُليّ

الخولانيّ،هانئوأبو،أيوبأبيبنوسعيد،شريحبنحَيْوَةعنهورَوى

لَهِيعة.وابن،والليث

ابنوذكره،بأسبهليس:النساليّوقال،الحديثصالح:حاتمأبوقال

وقال،ضعيفشَرِيكبنشُرحبيل:الأزديّالفتحأبووقال"الثقات"،فيحبان

شَرِيك.بنعمروبنشُرَحبيل:يونسابن

قالهيزيد،بنبشُرَحبيلهذاشُرحبيلروايتهفيداودأبوسمّىأتنبيه،:

أُبالي"ما:مرفوعاًعمرو،بناللّهعبدعن،رافعبنالرحمنعبدعنحديثهفي

اللّهعبيدعنداود،أبوقاله،الحديث.".تِرْيَاقاً.شَرِبتُأناإنأتيتُما

بنبكرأبورواهوقد،عنه،أيوبأبيبنسعيدعن،المقرئعن،القواريريّ

.الصوابعلىشَريكبنشُرحبيل:فقالوا،المقرئعنواحدوغير،شيبةأبي

منتصحيفاًيزيدبنشُرحبيليكونأنأخشى:ءإلئهُالحافظقال

،وغيرهرافعبنالرحمنعبدعنوَيروِي،معافريّأيضألأنهيزيد؟بنشَراحيل

عندهماالحديثيكونأنالجائزومن،وغيرهأيوبأبيبنسعيدعنهويروي

)1(.انتهىهو؟.منيُدْرَىفلامحفوظاًكانفإنيزيد،بنشُرحبيلفأماجميعاً،

داود،وأبو،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

برقمهذا،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،والنساليّ،والترمذيّ

المرأةالدنيامتاعهاوخير،متاع"الدنيا:(1)467وحديث1(،0)54

عليهطلعتمماخيررَوْحةأو،اللّهسبيلفيداغدوةو)1883(:لما،الصالحة

."وغربت،لشمسا

4.284/"التهذيب"تهذيب)1(
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بناللّهعبد-)1(والموحّدة،المهملةبضم-الْحُبُييئُ(الرَّحْمَنِعَبْدِ)اَ،بو-5

4(.م)بخ01(.)ت31(ثقة،المصريّالمعافريّيزيد

وأبيعامر،بنوعقبةعُمَر،بناللّهوعبدعمرو،بناللّهعبدعنرَوَى

وغيرهم.،الأنصاريأيوبوأبي،شَبيببنوعُمارةعُبيد،بنوفَضَالةذرّ،

بنوعقبة،شَريكبنوشُرَحبيل،هانئبنحميدهانئأبوعنهورَوَى

عَمْروبنويزيد،سيفبنوربيعة،أَنْعُمبنزيادبنالرحمنوعبد،مسلم

وغيرهم.،الْمَعَافري

"الثقات".فيحبانابنوذكره.ثقة:معينابنعنالدارميعثمانقال

فاضلاً،صالِحاًوكان،مائةسنةبإفريقيةتُوُفّي:يقال:يونسابنقال

بقرطبة،تُوُفّيإنه:يقال:خلفونابنوقال،ثقة:والعجليسعد،ابنوقال

إلىالعزيزعبدبنعمربعثه":القيروان"تاريخفيالمالكيبكرأبووقال

تونس.ببابودُفِنبها،وماتكثيراً،علماًفيهافَبَثَّ،لِيُفَقِّههم؟إفريقية

الكتابهذافيوله،والباقونالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

فقطءالحديثهذا

الأصحّعلىالحرّةلياليماترمِوا،الْعَاصِ(بْقِعَمْرِوبْقُاللّهِ)عَبْدُ-6

4/18."المقدمة"فيتقدمإع(الراجحعلىبالطائف

الاسناد:هذالطائف

ءإل!هُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

.أيوبأبيبنسعيدمنبالمصريينمسلسلأنه)ومنها(:-2

الأربعة.العبادلةأحدصحابيّهأن)ومنها(:-3

الحديث:شرح

"قَدْ:قَالَءلَجبررّاللّهِرَسُولَ)أَنر!واالْعَاصِ(بْنِعَمْرِوبْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

والمشهور،الْحُبُلبنىإلىمنسوبهو)7/145(:"شرحه"فينخديُالنوويّقال)1(

منومنهمفتحها،العربيةأهلعندوالمشهور،منهالباءضمالمحدثيناستعمالفي

انتهى.سكّنها.
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:-الفاءوتخفيف،الكافبفتح-كَفَافاً(وَرُزِقَ،أَسْلَمَ)مَنْبالبغيةفازأيأفلَحَ(

،الحاجاتمنيَكُفّماتعالىاللّهرزقهأي،نقصولازيادةبلاالكفايةهو

النونبتشديد)وَقَنَّعَهُ(التَّرَفُّهاتبأهليُلْحِقهولا،والفاقاتالضروراتويدفع

الزيافىة؟يطلبولم،إياهأعطاهبماقانعاًجعلهأي:الهمزةبمدآلماهُ(بِمَا)اللهُ

له.قُدِّرمايَعْدُولن،مقسومرزقهبأنلمعرفته

جَمَعَقدوالحديث،الدارينفيبالبغيةالفوزالفلاح:رً-إلئهُالطيبيّقال

لهوأثبت،المرزوقمَدَح!لَخي!النبيّف!ن،منهالحلالبالرزقوالمرادبينهما،

اللهوقَنَّعهكفافاً،رُزِقأيب"قَنَّعَهُ"،الثانيوقيد،أمرينوذكر،الفلاح

،الإسلاميتناولهماجميعليشمل؟الأولوأطلق،الزيادةيطلبفلم،بالكفاف

اَلفَلَمِينَ!لِرَبِّأشلَضتُقَالَ)أَشلِخ!:لإبراهيمتعالىاللّهقالكما

131(.:البقرة1

ضربين:علىوالإسلام::اكئهُالراغبقال

،الدميُحقَنوبه،باللسانالاعترافوهو،الإيماندونأحدهما،:أ

يَحْصُل.لمأوالاعتقاد،معهحَصَلَ

بالقلب،اعتقادالاعترافمعيكونأنوهو،الإيمانفوقأوالثاني،:

عنذكرهكماوقدَّرَ،قَضَىماجميعفيتعالىدلّهواستسلام،بالفعلووفاء

!!اَلفَلَمِينَلِرَبِّأشلَمْتُقَالَأَشلِمرَبُّهُوَلَاُقَالَ)إِ.:تعالىقولهفي!إبراهيم

فحقيقٌ،الدارينلنعمةحاوٍ،للحسنيينجامعترىكماوالحديث131(،:البقرة1

وإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)1(،انتهى.الكلمجوامعمنإنه:يقالبأن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذارفالاالعاصبنعمروبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

اخنهُ.المصنف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

0328.-01/9327"السننحقائقعن"الكاشف:راجع)1(
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""مسندهفيو)أحمد(،(4501)21/426412هنا)المصنّف(خرجهأ

"مستخرجه"في(نعيمبوو)أ،(4/137)!"المستدركفي(لحاكمو)ا،(681)2/

لم.أعلمتعالىواللّه)1/136(،"مسنده"فيحُميد(بنو)عبد)3/118(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

عليها.والحثّ،القناعةفضلبيان)منها(:-ا

منلمذهببهيُحْتَجّوقد،الأوصافهذهفضيلةبيان)ومنها(:-2

+إئلّهُ.النوويّقاله،الغنىومنالفقرمنأفضلالْكَفَاف:يقول

وظَفِرَ،مطلوبهعلىحصلفقدالأمور،بهذهاتّصفمنأن)ومنها(:-3

.والآخرةالدنيافيبمرغوبه

عنتقدّمكما،!لخيمكلمهجوامعمنالحديثهذاأن)ومنها(:-4

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،برءإَفهُالطيبيّ

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكور!ء%فهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَأَبُوالنَّاقِدُ،وَعَمْزو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-1()24271550(

،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُوَحَدَّثَني)ح(الْأَعْمَشُحَدَّثنَا،وَكِيغحَدَّثنَاقَالُوا:،الْأَثعَجُّسَعِيدٍ

زُرْعَةَ،أَبِيعَنْ،الْقَعْقَاعِبْنِعُمَارَةَعَنْكِلَاهُمَا،أَبِيهِعَنْ،فُضَيْلٍبْنُمُحَمَّدُحَذَثنَا

دا(.قُوتاًمُحَمَّدٍا!رِزْقَاجْعَلْ))اللَّهُمَّ:ع!اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ

عشر:أحدالاسناد:هذارجال

قبله.ذُكرشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

نزيل،البغداديّعثمانأبوبُكير،بنمحمدابنهو:الظَّقِدُ()عَمْزو-2

4/23.المقدمة!دافيتقدمس(دم)خ232()ت1011حافظثقة،الرَّقَّة

الكوفيّ،الكِنْديّحُصينبنسعيدبناللهعبدالْأَشَجُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-3

4/17."المقدمة"فيتقدم)ع(257()ت1011صغارمن،ثقة

عابلأ،حافظثقة،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّالجرّاحبنأوَكِيعُ(-4

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791(أو6)ت191كبارمن
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لكنه،ورعٌحافظثبتٌثقةٌ،الكوفيّمِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-5

792.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(147()ت51،يدلّس

(101ثبتٌثقةٌبغداد،نزيل،النسائيّخيثمةأبو(حَرْبٍبْنُ)زُ!يْرُ-6

2/3."المقدمة"فيتقدمق(دسم)خ234()ت

الكوفيّ،الرحمنعبدأبو،مولاهمالضبيّفُضَيْل(بْنُ)مُحَفَدُ-7

)1(--8،
63/358.""الإيمانفيتقدم)ع(91()ته19(بالتشيّعرمي،لمه

الفضلأبو،مولاهمالضَّبّيّجريربنغَزْوَان)2(بنفُضيل)أَبُوهُ(-8

78/504.""الإيمانفيتقدم)ع()014(بعدمات71(كبارمن،ثقةٌ،الكوفيّ

فيتقدم)ع(61،ثقة،الكوفيّالضّبّيّشُبْرُمةبنالْقَعْقَاعِ(بْنُ)عُمَارَةُ-9

.1801/""الإيمان

اسمه،الكوفيّالبجليّاللّهعبدبنجريربنعمروبنزُرْعَةَ()أَبُو-01

ءا1/60""الإيمانفيتقدم)ع(31(ثقةٌ،ذلكغيرأوعمرو،أو،هَرِم

.24/"المقدمة"فيتقدمل!حبههُرَيْرَةَ()أَبُو-11

الاسناد:هذالطائف

بينهـمافرّقإسنافىانفيهوله،+إَللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرأوضحناهكماوالأداء،التحمّلكيفيّةلاختلاف؟بالتحويل

بكر،أبي:الثلاثةشيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

وابن،الترمذيّلهأخرجفماالناقد،وعمرو،الترمذيّلهماأخرجفماوزهير،

الجماعةاتّفقالذينالتسعةالمشايخمنفإنهسعيد،أبوشيخهوأما،ماجه

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاعنهمبالرواية

عمروسوى،اَخرهإلىأولهمنبالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

فمدنيّ.،ز!بههريرةوأبي،فبغداديّانوزهير،

.دهرهفيالحديثروىمنأحفظل!لمحبههريرةأبافيهأن)ومنها(:-4

"تهذيبفيكما،الأئمةوثّقهفقد،ثقةٌأنهوالحقّ،صدوق"التقريب":فيقال)1(

."التهذيب

.الزايوسكون،المعجمةالغينبفتح)2(



)2427(رقمحديث-ذَلِكَعَلَىوَالْحَثوَالضَبْرِ،،التعَففِفَضْلِبَابُ-)42(

101

الحديث:شرح

رِزْقَاجْعَلْاللَهُمَّأع!:الثهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهد!!بةهُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

والمطلبهاشمبنيمؤمنوهمأو،نفقتهفيومن،زوجاتهأي(مُحَمَّدٍاكلِ

ولا،الفاقةتُرهقهملابحيث،قُؤَتهموتُمسك،رَمَقَهمتَسُدّبُلْغَةأي)قُوتاً"(

)1(.والغنىالفقرآفاتمنليسلموا؟وتبَسُّطتَرَفُّهإلىيُفضيفُضولفيهيكون

محمداَلرزقاجعل"اللهم:بلفظ"والرقائقالزهد"كتابفيوسيأتي

صالح"قوتأ"لفظفإن،المعنىحيثمنالمعتمدةهيالروايةوهذهكفَافاً"،

،القوتلهمطلبيكونوأن،اليومذلكفيالقوتبطلبدعاءيكونلأن

،الكفافعلىالدلالةوهو،الثانيالاحتماليُعَيِّنف!نه"كَفَافاً"،لفظبخلاف

"الفتح")2(.فيأفاده

لابحيث،ويكفيهم،يقوتهمماارزقهم:معناه:ءإدئهُالقرطبيّوقال

يكونولا،والحاجةالمسألةتُذلّهمولا،الفاقةترهقهمولاالجهد،يشوّشهم

إليها.والركون،الدنيافيوالتبسّط،الترفّهإلىيُخرِجفُضُولذلكفيأيضاً

.)3(
شهى.

بقدرويكونالشيء،عنيفضللاالذيهو:الكفاف:ءإللّهُالطيبيّوقال

الأولى؟للروايةمفسّرة-"كفَافأ"روايةيعني-الروايةهذه:قال،إليهالحاجة

ء!سَلَك،منهالقوّةلحصولقوتاً؟سُمّي:قيل،الرَّمَقُبهيُسَدّماالقوتلأن

وكَفَىمنهقلّفما،تُنسيوقِلّته،تُلهيالمالكثرةفانالمحمود،الاقتصادطريق

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)4(،انتهى.وألهىكَثُرمماخير

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

)1/602(.الصغير"الجامعبشرح"التيسير:راجع)1(

)6468(.رقم"الرقاق"كتاب14495/"الفتح")2(

.3001/"المفهم")3(

01/9227."السننحقائقعن"الكاشف)4(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الزهدفيوسيعيده1(0)242755(421/هنا)المصنّف(أخرجه

و)الترمذيّ(،6(064)"لرقاق"افيو)البخارفي(،2()969رقمبعد"والرقائق

فيو)النساليّ()9413(،"الزهد"في(ماجهو)ابن)2361(،لمالزهد"في

،(181)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو(،0181)9""الرقاقفي"!الكبرى

446و232)2/"مسنده"فيو)أحمد(84(،)7/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن

في(راهويهابنو)إسحاق)01/948(،"مسنده"في(يعلىو)أبو48(،وأ

تعالىواللّه7/46(،و015)2/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()1/921(،"مسنده"

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فيماوالزهدالدنيا،منالبلغةوأخذ،الكفاففضلبيان)منها(:-أ

واقتداء،يفنىماعلىيبقىلماوإيثارأ،الاَخرةنعيمتوفرفيرغبة؟ذلكفوق

ذلك.في!ي!بالنّبيّ

منالسلامةتوجدبهإذ؟بالكفافالدعاءاستحباببيان)ومنها(:-2

جميعاً.والفقرالغنىآفات

منها،تقلّلهوعلىالدنيا،!ك!عفيالنبيّزهدعلىيدلّأنه)ومنها(:-3

!-%دلّهُ)1(.القرطبيّقاله،والغنىالفقرمنأفضلالكفافإن:قاللمنحجةوهو

كلَّلأمتهإرشاد!كقَعررالنبيّدعاءوفي:رَ-%دلّهُالطيبيّقالهما)ومنها(:-4

لالأنه؟طلبهفيالرجليَتْعَبأنينبغيلاالكفافعلىالزيادةأنإلىالإرشاد

منفمنهم،والأحوالالأشخاصباختلافيَختلِفالكفافوحكم،فيهخير

المرّة،بتلكيكونفكفافه،طويلةمدّةمرّةالأكلعلىويصبر،الأكلقلّةيعتاد

نإلأنه؟كذلكيكونفكفافه،مرّتينأو،مرّةيومفيالأكليعتادمنومنهم

،العيالكثيريكونمنومنهم،الطاعةعلىيَقْوَولم،بنفسهأضرّذلكترك

،الزيادةطلبإلىيَحتاجفلا،عيالهيَقِلّمنومنهم،عيالهرَمَقيسدّمافكفافه

معيّن،غيرومقدارهمقدَّر،غيرالكفافقدرأنيتّضحفبهذا،الأشغالوكثرة

.3001/"المفهملا(1)
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،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،الطاعةعلىالقوّةبهمامنهالمحمودأنإلا

.والمآبالمرجعواليه

أُنيبُ!.وَإلهِتَوتهتُعَليهَياَلئَةِإِلَأتَوْفِيقىوَمَاأسْتَطضثمَااَ!لاضلَخَإلَأأُرِيدُ)إن

لِجَهْلِهِ(؟جَفَائِهِوَتَحَفُلِ،وَكِلْظَةٍبِفُحْشٍسَأَلمَنْإِعْطَاءِ)بَابُ-()43

الكتابأولَالمدكور!خَم!لنهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قال:

،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُعُثْمَانُ)حَذَثَنَا-)1556(24281،

حَدَّثَنَا:الْاَخَرَانِوَقَالَأَخْبَرَنَا،:اِسْحَاقُقَالَ،الْحَنْظَلِيئُاِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ

بْنُعُمَرُقَالَ:قَالَرَبِيعَةَبْنِسَلْمَانَعَنْ،وَائِلٍأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِجَرِيز،

لَغَيْرُاللهِ)2(رَسُولَيَاوَاللّهِ:فَقُلْتُقَسْماً،!ك!اللّهِرَسُولُقَسَمَ:ل!نهالْخَطَابِ

أَوْ،بِالْفُحْشِيَسْآلونِيأَنْخَيَّرُويي"اِنَّهُمْ:قَالَ،مِنْهُمْبِهِأَحَقَكَانَهَؤُلَاءِ

1(.بِبَاخِلٍيُبَخلُورفي،فَلَسْتُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

شَيْبَةَ(أَ!ىبْنُ)عُثْمَانُ-ا

الماضي.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-2

حافظثبتٌثقة،المروزيّراهويهابنالْحَنْظَلِيئُ(اِبْرَاهِيمَبْنُ)اِسْحَاقُ-3

5/28."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خ238()ت101،مجتهد

صحيحثقةٌ،الريّنزيل،الكوفيئالضبيّالحميدعبدبن)جَرِيرُ(-4

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت81،الكتاب

الماضي.البابفيتقدّم،مِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-5

21،مخضرمٌثقةٌ،الكوفيّالأسديّسلمةبنشقيق(وَائِلٍ)أَبُو-6

6/57.المقدمة"دافيتقدم)ع(82()ت

01/9327.!السننحقائقعن"الكاشف:راجع)1(

".اللهرسوليا:"فقلت:نسخةوفي)2(
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أبوالباهليّ،ثعلبةبنسَهْمبنعَمْروبنيزيدبنرَبِيعَةَ(بْنُ)سَلْمَانُ-7

الكوفة،قاضيوكان،صحبةًلهإن:يقال،الخيلسلمانوهو،اللهعبد

21،.ثقة

وائل،وأبومَعْبد،بنوالصُّبَيّ،غَفَلَةبنسُوَيدوعنه!شمح،النبيّعنرَوَى

ثم،أُمامةأبيمعالشامفتوحوشَهِد،وعِدّةٌ،النَّهْديّعثمانوأبو،ميسرةوأبو

،عثمانزمنفيأرمينيةغزووليثم،الكوفةقضاءعمروولاه،العراقسكن

)31(،:وقيل)03(:وقيل)92(:وقيل،وعشرينخمسسنةببلنجرفقتل

قليلثقةًكان:وقال،الكوفةأهلتابعيمنالأولىالطبقةفيسعدابنذكره

أبيعن،الآجريّوقال،التابعينكبارمن،ثقةٌكوفيّ:العجليّوقال،الحديث

عن،كُهيلبنسلمةوقال،رَوَىماأقلوما،!شَي!النبيّعنرَوَىداود:

بنوسلمانصُوْحَانبنزيدعليّفعاب،فأخذتهسَوْطاً،وجدت:غَفَلةبنسُويد

فيالبرّعبدابنوقال،السنةوأصبت،أحسنت:فقال،لأبيفذكرته،ربيعة

سلمان:لهقيلوإنما،الصحابةفيوالعُقيليّ،حاتمأبوذكره":"الاستيعاب

العِتَاقبينفرّقمنأولوهوعمر،خلافةفيالخيوليَلِيكانلأنه؟الخيل

كان:وقال،التابعينفي"الثقات"فيحبانابنذكره،قيلفيماوالْهَجِين)1(

بالكوفة.استُقْضِيقاضٍأولوهو،سنةكليحجصالحاًرجلاً

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيوليس،المصنّفبهتفرّد

3/9."المقدمة"فيتقدمل!حبهالْخَطابِ(بْنُ)عُمَرُ-8

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،+إَلئهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

فيها.لاختلافهم؟فرّقثموالأداء،التحمّلكيفيةلاتحاد؟بينهمقَرَن

د!به.وعمر،وإسحاقزُهير،غير،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

ورواية،بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-3

.الأقرانروايةمنالأخيرين

2/635."مصباح".عربيّحِصَانمنبِرْذونةولدتهماهو)1(
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الحديث:شرح

ز!نه:الْخَطَّابِبْنُعُمَرُقَالَ:)قَالَأنهالباهليئرَبِيعَةَ(بْنِسَلْمَانَ)عَنْ

وهو،القافبفتحرويناهكذا:رًءإفهُالقرطبيّقالقَسْماً(!راللّهِرَسُولُقَسَمَ

الحظّبالكسر:والْقِسْمُ،القَسْمِفِعْلَع!ي!النبيّفَعَلَ:ومعناهالمصدر،

الْقَسْمفَعَلهـانماأحد،نصيبيَقسِملم!ي!فإنههنا،مرادغيروهو،والنصيب

)1(.انتهى.المقسومفي

وبكسرها:،قسمتمصدرالقافبفتحالقسم:رًءإفهُالجوزيّابنوقال

)2(.انتهى.قسميوهذاقسمكهذا:يقال،والنصيبالحظّ

الَغَيْرُاللّه"رسوليا:"فقلت:نسخةوفياللهِ(رَسُولَيَاوَاللهِ:)فَقُلْتُ

)كَانَلهمقسمتالذينهؤلاءلغيرواللّهأي،للقسمالموطّئةهياللامهَؤُلَاءِ(

يَسْآلونِيأَنْخَيَّرُونجي)"إِنَّ!م!قَالَ(،)مِنْهُمْالمقسومبالمالأيبِهِ(أَحَق

وزناًقُبْحأقَبُحَمثلُفُحْشا،ءُالشيفَحَشَ:يقال،فسكون،بضمّبِالْفُحْشِ(

فهوالحدّجاوزشيءوكلُّ،فاحشٌوهو،قَتَلَبابمنلغةوفي،ومعنًى

الرجل:وأفحش،مثلُهُيُعْتادماالزيادةجاوزتإذا:فاحشٌغَبْنومنه،فاحشق

+إفهُ)3(.الفيّوميّقاله،مثلهبالفحشاءوجاء،السئُّالقولوهو،بالفُحْشأتى

،الصوابحدّعنالخروجفيالزائد:الفحش:ءإلئهُالجوزيّابنوقال

منأعطاهمالذينهؤلاءيكونأنويُشْبه،فاحشفهوقدرهجاوزشيءوكلُّ

)4(.انتهى.قلوبهمالمؤلفة

إلىينسبونيأي:المعجمةالخاءوتشديد،أولهبضميُبَخِّلُونِي()أَوْ

الْبَخْلُوالاسم،وقَرُبَتَعِبَبابيمنوبُخْلاً،بَخْلاً،بَخِل:يقال،البخل

بَخْل،ذوأي،باخلورجلبُخَلاء،والجمع،بخيلفهو،فَلْسبىوِزانُ،بالفتح

،عندهيَفْضُلمماالسائلمنع:العربوعند،الواجبمنع:الشرعفيوالْبُخْلُ

(.بخيلأ)ْوجدته:بالألفوأبخلته

)1("المفهم"3/001.

2/463.المنير""المصباخ)3(

1/38.المنير""المصباخ)5(

156.-1155/"المشكل"كشف)2(

.156-1155/"المشكللاكشف)4(
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،ونَجْمٍ،وكجَبَل،بضقهماوالْبُخُولُ،الْبُخْلُ"القاموس":فيوقال

فهو،والتحريك،بالضمّبُخْلاًوكَرُمَ،كفَرِحَبَخِلَ،الكَرَمضدُّ:وعُنُقٍ

وصفٌمحرَّكةًبَخَلٌورجلٌبُخَلاء،منوبَخِيل،كرُكَّع،بُخَّلٍمن،باخلٌ

وبَخلَهُ،بَخِيلْاوجده:وأبخله،ومُعَظَّم،وشَدَّادٍ،كسَحَابوبَخَالى،بالمصدر

)1(.انتهى.بهرماهتبخيلاً:

لضعف؟المسألةفيأَلَحُّواأنهممعناه:رَ:إلنهُالنوويّقال،(ببَاخِلٍ)فَلَسْتُ

البخل،إلىنِسْبتيأو،بالفُحْشالسؤالإلىحالهمبمقتضىوألجأَوني،إيمانهم

الجهالةأهلمداراةففيه،الأمرينمنواحداحتمالينبغيولا،بباخلولست

لهذهإليهمالمالدفعوجواز،مصلحةفيهمكانإذاوتألُّفهم،والقسوة

انتهى..المصلحة

فيواشتطّوا،المسألةفيعليهألحّواأنهم:معناه:-%دلّهُالقرطبيّوقال

شيئين:أحدبذلكوقَصَدوا،السؤال

ماء!النبيّفاختار،البخلإلىيَنسُبُوهأو،طَلَبُوهماإلىيَصلُواأنإما

نسبةمنفسَلِمَ،جفوتهمعلىوصبرِه،سألوهماإعطائهممن،كَرَمهيَقتضيه

عليهعَتَبَز!بهعمروكان،يتألّفهمكيعنهموحَلُم،بهيليقلاإذ؟إليهالبخل

هووهذا،منهمبالمعونةأحقّفيهوالْغَنَاء،الدينأهلأنّإلىنظراً؟ذلكفي

لمأُخَربمصالحغ!ي!النبيّفأعلمهما،ز!نهوقّاصأبيبنلسعدظهرالذي

)2(.انتهىلهما.ظهرمماأولىهيلهما،تخطُر

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذاز!بهالخطّاببنعمرحديث(:الأولى)المسألة

-إلنهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"مسنده"فيو)أحمد(1(،0)242856(431/هنا)المصنّف(أخرجه

أعلم.تعالىواللّه)3/118(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو35(،)1/

3/333."المحيط"القاموس)1(
.3101/"لمفهما":جعرا(2)
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسالة

منه.ذلكوتحمّل،وغِلظةبفحشسألمنإعطاءجوازبيان)منها(:-ا

العِرْض.لحفظالإعطاءجوازبيان)منها(:-2

لأذىالتحمّلشدّةمن!ي!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-3

له!تاللّهلأمرامتثالأ؟عنهموصفحهعفوهوكثرة،الإيمانوضعفاء،المنافقين

991(.:الأعراف1!!اَلْجَفِلِبعَنِوَأَغرِضيآلْعُيفِوَأْصآلعَفوَ)ضُذِ:بقوله

ذلكفيكانإذاوتألّفهم،والقسوةالجهالةأهلمداراة)ومنها(:-4

أعلمتعالىواللّه)1(،المصلحةلهذهإليهمالمالدفعوجواز،مصلحة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكثابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

سُلَيْمَانَبْنُإِسْحَاقُحَدَّثَنَاالئاقِدُ،عَمْزو)حَدثنَا-)5701(19242(

لَهُ،وَالفَفْظُ،الْأَعْلَىعَبْدِبْنُيُونُسُوَحَدَّثَنِي)ح(مَالِكاًسَمِعْتُ:قَالَ،الزَازِيُّ

أَبِيبْنِاللهِعَبْدِبْنِإِسْحَاقَعَنْ،أنَسٍبْنُمَالِكُحَدَّثَنى،وَهْبٍبْنُاللهِعَبْدُأَخْبَرَنَا

رِدَا،وَعَلَيْهِ،ع!م!ماللهِرَسُوليمَعَأَمْشِيكُنْتُ:قَالَ،مَالِكٍبْنِأنَسِعَنْ،طَلْحَةَ

إِلَىنَظَرْتُ،شَدِيدَةًجَبْذَةًبِرِدَائِهِفَجَبَذَهُ،أَعْرَابِئفَأَدْرَكَهُ،الْحَاشِيَةِغَلِيظُ،نَجْرَانِئ

ثُمَّ،جَبْذَتِهِشِدَّةِمِنْالرِّدَاءِ،حَاشِيَةُبِهَاأَنرَتْوَقَدْع!،اللهِرَسُوليعُنُقِ!فْحَةِ

!ر،اللهِرَسُولُإِلَيْهِفَالْتَفَتَ،عِنْدَكَالَّذِياللهِمَالِمِنْلِيمُرْمُحَفَدُيَا:قَالَ

(.بِعَطَاءٍلَهُأَمَرَثئَم،فَضَحِكَ

الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالنَّاقِدُ()عَمْزو-ا

ثقةٌ،الأصلكوفيّ،العبديّيحيىأبوالزَازِيُّ(سُلَيْمَانَبْنُ)إِسْحَاقُ-2

19(.فاضلٌ

أبيبنوحنظلة،عثمانبنوحَرِيز،ذئبأبيوابن،مالكعنرَوَى

.7/146النوويّ""شرخ)1(
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وغيرهم.،الرازيّجعفروأبيالفَرّاء،قيسبنوداودحميد،بنوأفلح،سفيان

خيثمة،وأبو،حنبلبنوأحمدالناقد،وعمرو،قتيبةعنهورَوَى

وغيرهم،،كريبوأبونُمَير،وابن،أصحابهآخرالبزار،مكرمبنوالحسن

أقرانه.منوهو،العبدفيبِشْربنمحمدعنهوروى

مسعود:أبووقالأحمد،عليهوأثنى،بهنستسقيكنا:أسامةأبوقال

بنإسحاقثنا:الأصبهانيّسعيدبنمحمدوقال،الأبدالمنكان:يقال

العجليّ:وقال،المسلمينخيارمنكان:الأزهرأبووقال،ثقةًوكان،سليمان

ثقة،:النساليّوقال،بهبأسلاصدوقٌ:حاتمأبووقال،صالحٌرجلثقةٌ

وضاحابنوقال،ثقةٌ:الحاكموقالنمير،ابنووثقه،صالح:قانعابنوقال

"الإرشاد":فيالخليليوقال،كبيرٌمتعبدٌ،الحديثفيثبتٌثقةٌ:الأندلسيّ

وقال،مائتينسنةوأرخه"الثقات"،منالرابعةالطبقةفيحبانابنوذكره،ثقة

)991(،سنةبالريمات،وورعنفسهفيفضلله،ثقةًكانسعد:بنمحمد

)002(.سنةمات:قانعبنالحسينأبووقال

برقم،فقطأحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

)5092(.حديثوفي)2672(حديثوبعدو)8502(و)1211()5701(

من،ثقةٌ،المصريّموسىأبو،الصَّدَفيّالْأَعْلَى(عَبْدِبْنُ)يُونُسُ-3

75/393.""الإيمانفيتقدمق(س)مسنة619ً(وله264()ت101،صغار

بابين.قبلتقدّم(وَهْبٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-4

.بابقبلتقدّم،الهجرةدارإمام(أنسٍبْنُ)مَالِكُ-5

المدنيّ،يحيىأبو،الأنصاريّطَلْحَةَ(أَبِيبْنِالثهِعَبْدِبْنُ)إِسْحَاقُ-6

03/667."الطهارة"فيتقدم)ع(بعدهاأو132()ت41،حجةٌثقةٌ

قريباً.تقدّم،ز!به(مَالِكٍبْنُ)أنسُ-7

الاسناد:هذالطائف

بينهمافرّقإسنادانفيهوله،ءإَلئهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرأسلفناهلما؟بالتحويل

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2
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والترمذيّ.داود،وأبو،البخاريّلهأخرجماوالثاني،ماجهوابن،الترمذيّله

مالك.منبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

منماتمنواَخر،السبعةالمكثرينأحدز!نهأنساًأن)ومنها(:-4

المائة.عمرهجاوزوقد،بالبصرةرفِ!الصحابة

الحديث:شرح

الأوزاعيّ:روايةوفيأَمْشِي(كُنْتُ:)قَالَأنه،!حبه(مَالِكٍبْنِأنسِ)عَنْ

بالكسروالرداء،حاليّةجملةرِدَا"(وَعَلَيْهِ،ع!ي!اللّهِرَسُولي)مَعَالمسجد""أدخل

وربّمابالهمز،رداءانوالتثنية،تأنيثهيجوزولامذكَّز،،بهيُرْتدىماوالمدّ:

)1(.وأسلحةسِلاحمثل،أرديةوالجمع،رداوان:فقيلواواً،الهمزةقُلبت

مننوع-الموحدةالباءبضم-والْبُرْدبُرْد"،"وعليه:البخاريّروايةوفي

وبُرُود.أَبْراد،والجمع،معروفالثياب

بلدنَجْرانإلىنسبةوبالراء:،الجيموسكون،المفتوحةبالنون)نَجْرَامح!(

:ونجران:+%دئهُالفيّوميّوقال"الفتح".فيقاله،واليمنالحجازبينمعرودث

بننجرانبانيهاباسمسُمِّيَت:الطبريّقال،اليمنمنهَمْدَانَبلادمنبلد

)2(.انتهى.قَحْطانبنيَعْرُببنيَشْجُببنزيد

الصادبفتح"الصَّنِفَة":الأوزاعيّروايةوفي،الطرفأيالْحَاشِيَةِ()كَلِيظُ

طُرَّته)3(.يليمماالثوبطرفوهيفاء،بعدها،النونوكسر،المهملة

روايةوفي"،الباديةأهل"من:همّامزاد،ورائهمنلحقهأيأَعْرَابِئ()فَأَدْرَكَطُ

كما،اسمهيُعرفلا:الأعرابيّوهذا"،خلفهمنأعرابيّ"فجاء:الأوزاعيّ

بفتحوهو!يد،النبيّالأعرابيّجبذأي)فَجَبَذَهُ("التنبيه")4(.صاحبقاله

وهو"فجذب"،:الأوزاعيّروايةوفي،معجمةذالبعدها،والموحّدة،الجيم

بابمنجَبْذاً،جبذه:رَء%دئهُالفيّوميّوقال"الفتح"،فيقاله"جبذ"،بمعنى

السّرّاج،ابنوأنكره،تميميّةلغة،منهمقلوب:قيلجذباً،جذبهمثلُ،ضرب

.2/495"لمصباحا"(2).1/522!لمصباحا":جعرا(1)

)8806(.رقم"الأدب"كتاب13/665!"الفتح)3(

391.ص،المعلم"تنبيه)4(
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نفسه.فيمتصرّفواحدكلَّلأنالاَخر؟منمأخوذاًأحدهماليس:وقال

صًًَ.)1(
رجع،جبذةًإليهجبذه"ثم:الاتيةالروايةوفيشدِيدة(جَبْدة)بِرِدَائِهِ.نتهى

الأعرابيّ".نحرفي!م!اللّهنبيّ

)اِلَىبالفاء"فنظرتُ":البخاريّروايةوفي)نَظَرْتُ(:!بهأنسقال

مالك،عنالرواةجميععند"عُنُق"بلفظهوكذا!ر(اللهِرَسُوليعُنقِصَفْحَةِ

"عاتق".بلفظالبخاريّعندووقع،الأوزاعيّروايةفيوكذا

والجمع:،جانبهشيءكلّمن-وبدونهاوبالهاء،بالفتح-والصفحة

.وسَجَدَاتسجدةمثلُ،صفحات

العنُقُ،هي:فيقولون،الحجازأهلويؤنّثه،مذكّرٌوهو،الرقبة:و"الْعُنُق"

)2(.أعناقوالجمع،تميملغةفيوساكنة،الحجازلغةفيللإتباع؟مضمومةوالنون

ويؤنّث،ويذكّرالرداء،موضعوهو،والعُنُقالمنكببينماو"العاتق":

)3(.عواتقوالجمع

"في"بمعنىفالباءءجميوْ،عنقهصفحةفيأيبِهَا(أهًلرَتْ)وَقَدْ:وقوله

البُرد،انشقّحتى"فجاذبه:همّامروايةوفي،حاليّةجملةالرِّدَاءِ()حَاشِيَةُ

ذلكأنوزاد"الفتح":فيقال!شًي!"،اللّهرسولعُنُقفيحاشيتهبقيتوحتى

خارجلقيهبأنهويُجْمَع،حجرتهإلى!ي!النبيّوَصَللَمّاالأعرابيّمنوقع

كادفلما،دخللمابثوبهمسكأو،فكلمه،يدخلكادلَمّافأدركهالمسجد،

)4(.انتهى.فجبذهيفوتهأنخَشِيالحجرةيدخل

روايةوفيلِي(مُرْمُحَفَدُ)يَاالأعرابيّقَالَ(ثُمَّ،جَبْذَتِهِشِذَةِ)مِنْ

)مِنْلأجليبالعطاءمرأو،لييعطوابأنوكلاءكمُرْأي"أعطنالما،:الأوزاعيّ

رواية،فيصرحكما،إعطائكفيلكصنيعغيرمنأيعِنْدَكَ(افَذِياللهِمَمالِ

،الزكاةمالبهالمراد:قيل"،أبيكمالمنولا،مالكمن"لا:قالحيث

(.)ْالمؤلفةإلىبعضهيُصرَفكانفإنه

1/98.المنيردا"المصباح)1(

2.293/""المصباخ)3(

01/947."المفاتيح"مرقاة)5(

.2324/"لمصباخا"(2)

.31/666"لفتح"ا(4)
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ثم،"فتبسّم:الأوزاعيّروايةوفيفَضَحِكَ(ع!،اللّهِرَسُولُإِلَيْهِ)فَالْتَفَتَ

والثهبشيء"،له"وأمر:همّامروايةوفي(بِعَطَاءٍلَطُأمَرَ)ثُئَمله"مُرُوا:قال

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!!بهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثافيه(:)المسألة

فيو)البخاريّ((،01)24357،و.4319242/هنا)المصنّف(أخرجه

في(ماجهو)ابن)8806(،"و"الأدب)9058(و"اللباس")9314("الخمس"

224(،و21و.153و301)3/"مسنده"فيو)أحمد()3553(،"اللباس"

،(911)3/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،2(41/)1""المستدركفي(و)الحاكم

أعلم.تعالىواللّه

رواةمنأحدعندالحديثهذاأرلم:-%لنهُالدارقطنيّقالأتنبيه،:

رواةمنجماعةورواه،عيسىبنومَعْنبكير،بنيحيىعندإلا"الموطأ"

فيرواهأنهالبرعبدابنوزاد"الموطأ"،خارجلكن،مالكعن"الموطأ"

صُرَد.بنوسليمان،الزبيريّالثهعبدبنمصعبأيضأ"الموطأ"

وأخرجه،مالكروايةمنإلاالبخاريّيخرجهولم:-%دنهُالحافظقال

بنعكرمةروايةومن،همامروايةومن،الأوزاعيّروايةمنأيضأمسلم

بعضوبَيَّن،مالكلفظعلىوساقه،طلحةأبيبنإسحاقعنكلهمعمار،

)1(.انتهى.غيرهلفظ

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وغِلظة.بفُحشسألمنإعطاءجوازبيان)منها(:-ا

،والمالالنفسفيالأذىعلىوصبرهعيًهؤ،حلمهبيان)ومنها(:-2

فيبعدهالولاةبهوليتأسى،الإسلامعلىتألُّفهيريدمنجفاءعلىوالتجاوز

أحسن.هيبالتيوالدفعوالإغضاء،،الصفحمن،الجميلخلقه

أنهع!يمنبيّهبهتعالىاللّهوصفماعلىالحديثيدلّ::إل!ةالقرطبيّقال

)8806(.رقم"الأدب"كتاب13/665"الفتح")1(



الزكاةكتاب-!جاحعبقمد!لكلاياماكل!حيحىشلح!الثجاحعالمحيطالبحل

منصدرالذيالعظيمالجفاءهذافإن،رحيمرؤوفوأنه،عظيمخلقعلى

ثم!ك!ي!مّ،مثلهإلاعليهالقدرةمععنهيحلُمولا،عليهيصبرلاالأعرابيّهذا

حتىبسببهاعنقهوتأثّرلها،البردانشقّالتيالشديدةالجبذةهذهعندضحكه

مقاممنلهتمّالذيأنعلىدليلالأعرابيّنحرإلىورجع،وجهتهعنانفلت

حيثأُحديوموحلمهلمج!،صبرهنظيروهذالأحد،تمّماوالحلمالصبر

اغفر"اللهم:يقولالحالهذافيوهو،وجههفيوشُجّ،رَبَاعيتهكُسِرت

)1(.انتهى.وكرّموشرّفمج!ي!"،يعلمونلافإنهم،لقومي

كنا:قال!حبههريرةأبيعن،لهواللفظ،والنسائيّداود،أبووأخرج

معه،وقمنايوماً،فقامقمنا،قامفإذاالمسجد،فيلمجماللّهرسولمعنقعد

رداؤهوكان،ورائهمنبردائهفجبذ،رجلأدركهالمسجدوسطبلغلَمّاحتى

لاف!نك،هذينبعيريَّعلىلياحملمحمديا:فقال،رقبتهفحَفَرخَشِناً،

اللّه،وأستغفر"لا،:!شَي!اللّهرسولفقال،أبيكمالمنولا،مالكمنتَحْمِل

لاواللّهلا:الأعرابيّفقال"،برقبتيجبذتمماتُقِيدنيحتىلكأحمللا

لاواللّهلا:يقولذلككلُّ،مراتثلاث!مذلكاللّهرسولفقال،أُقيدك

طر،اللّهرسولإلينافالتفتسِرَاعأ،إليهأقبلناالأعرابيّقولسمعنافلما،أقيدك

فقالله"،آذنحتىمقامهيَبْرحلاأنكلاميسمعمنعلى"عَزَمتُ:فقال

بعيروعلىشعيراً،بعيبرعلىلهاحملفلان"يا:القوممنلرجل!شًي!اللهرسول

هلالأبيبنهلالسندهوفي"انصرفوا"،:!شًي!الثهرسولقالثمتمرأ"،

يُعرف.لا:الذهبيّوقال،حبّانابنوثّقهالمدنيّ

من!صالنبيّإيثارعلىيدلّ"الحاشيةغليظ9:قولهأن)ومنها(:-3

يكنلموأنه،وغيره،والمطعم،اللباسمنأمكنبمامنهاوالتبلّغالدنيا،

فيها.يتوسّعولاالدنيا،فييترفّهبالذي

اللهأخبركمافهم،طبيعتهموغلظة،الأعرابجفاءبيان)ومنها(:-4

اَدنَهُأَنزَلَمَآصُدُودَيَحْدُواْأَلَأوَأَتجدَرُوَيفَاقَا!فرُاأَشَدُّ)اَلاغىَابُ:بقولهتعالى

.201-3101/"لمفهمافي(1)
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه79(،:التوبة1الآية!رَسُولَهعَكَ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتابأولَالمذكورر-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

:قال

عَبْدِثنُالصَّمَدِعَبْدُحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنَا-)...(24351،

حَذَثنا،يُونُسَبْنُعُمَرُحَذَثنا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُوَحَدَّثَني)ح(هَفَائمحَدَّثنا،الْوَارِثِ

حَذَثَنَا،الْمُغِيرَةِأَبُوحَذَثَنَا،شَبِيببْنُسَلَمَةُوَحَذَثَنِي)ح(عَمَّارٍبْنُعِكْرِمَةُ

عَنِ،مَالِكٍبْنِأنسِعَنْ،أَبِيًطَلْحَةَبْنِالئهِعَبْدِبْنِاِسْحَاقَعَنْكُفُهُمْ،الْأَوْزَاعِئُ

ثُمَّ:قَالَ:الزِّيَادَةِمِنَعَمَّارٍبْنِعِكْرِمَةَحَدِيثِوَيخي،الْحَدِيثِبِهَذَابم!يمالنَبِيِّ

فَجَاذَبَهُ:هَمَّامٍحَدِيثِوَيي،الْأَعْرَابِيئنَحْرِفِي!اللهِنَبِيئُرَجَعَ،جَبْذَةًاِلَيْهِجَبَذَهُ

بم!(.اللّهِرَسُوليعُنُقِفِيحَاشِيَتُهُبَقِيَتْوَحَتىالْبُرْدُ،انْشَقحَتى

:عشرةالاصناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

البصريّ،سهلأبو،مولاهمالعنبريّالْوَارِثِ(عَبْدِبْنُالصَّمَدِ)عَبْدُ-2

6/82."المقدمة"فيتقدم)ع(702()ت19(ثقة

)ع(16(أوه4)ت71(ثقةالبصريّ،العوذيّيحيىبن)هَمَّامُ(-3

.607/دا"المقدمةفيتقدم

19،ثقةاليماميّ،حفصأبو،الحنفيّالقاسمبنيُونُسَ(بْنُ)عُمَرُ-4

.12155/""الإيمانفيتقدم)ع(602()ت

ثقة،الأصلبصريّ،اليماميّعمّارأبو،العجليّ(عَمَّارٍبْنُ)عِكْرِمَةُ-5

)ختم)016(قبيلمات51(فمضطربكثير،أبيبنيحيىعنروايتهفيإلا

12.155/""الإيمانفيتقدمق(س

كبارمن،ثقة،مكةنزيل،النيسابوريّالْمِسْمَعيّشَبِيبِ(بْنُ)يسَلَمَةُ-6

6.06/"المقدمة"فيتقدم4()م)024(بضعسنةمات111(

19،ثقةٌ،الحمصيّالْخَولانيّالحجّاجبنالقدّوسعبدالْمُغِيرَةِ()أَبُو-7

26.1774/"المسافرين"صلاةفيتقدم)ع(212()ت



الزكاةكتاب-ا!جاحعبقمدمل!ايامامعصحيحداثد-الثجاحعالمحيطالبحد

الفقيه،عمروأبوعمرو،أبيبنعمروبنالرحمنعبد)الْأَوْزَاعِيُّ(-8

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(157()ت71(جليلٌثقةٌ

قبله.ذُكراوالباقيان

والأوزاعيّ،وعكرمة،همّام:الثلاثةهؤلاءكلّأيإلخ""كُلُّهُمْ:وقوله

طَلْحَةَ.أَبِيبْنِاللّهِعَبْدِبْنِإِسْحَاقَعَنْرووا

وأالصدر،أعلى:النحرالْأَعْرَابِئ(نَحْرِفِي!اللهِنَبِئُ)رَجَعَ:وقوله

استَقْبَلأي:رَء%للّهُالطيبيّقال،جبذتهشدةمنالأعرابيّصدرعلى!وقع

يدلوهذامعأ")1(،التفتالتَفَتَ"وإذا:قولهمعنىوهوتامّاً،استقبالاًنَحْرَهُ

أدبه.سوءمنيتأثرولميتغير،لمأنهعلى

السابقة.الروايةفيجبذهبمعنىهو)فَجَاذَبَهُ(:وقوله

القاضيقال!(اللّهِرَسُوليعُنُقِفِيحَاشِيَنُهُبَقِيَتْ)وَحَتَّى:وقوله

العنق،فيوبقيت،انقطعتالحاشيةوأن،ظاهرهعلىأنهيَحْتَمِل::ءإَفهُعياض

بها"أَثّرَت:الأخرىالروايةفيلقوله؟أثرهابقي:معناهيكونأنوَيحْتَمِل

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهىالرداء".حاشية

أنُيبُ!.وَإلنهِتَو"ظنتُفًيِيألئَةِإِلَأ!ييتىوَمَاأسْتَطَغثمَاألاضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِنْ

إِيمَانِهِعَلَىيُخَافُوَمَنْ،قُلُوبُهُمْالْمُؤَلَّفَةِإِعْطَاءِ)بَابُ-)44(

إِيمَانُهُ(قَوِيَمَنْوَتَصَبُّرِ،يُعْطَلَمْإِنْ

الكتابأولَالمذكورركًرَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَبِيابْنِعَنِ،لَبْثٌحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ-)حَدَّثَنَا)5801(24311،

يُعْطِوَلَمْ،أقبِيَةً!الثهِرَسُولُقَسَمَ:قَالَأصَنهُ،مَخْرَمَةَبْنِالْمِسْوَرِعَنِ،مُلَيْكَةَ

وهو،الطويلحديثهفيز!نهعليّعنوالترمذيّأحمد،أخرجهماإلىبهأشار)1(

بمتّصل.إسنادهليس:ل!نحلَال!الترمذيّقال،ضعيفحديث

3/595."المعلمإكماللا)2(
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مَعَهُ،فَانْطَلَقْتُ!،الثهِرَسُولياِلَىبِنَاانْطَلِقْبُنَييَا:مَخْرَمَةُفَقَالَشَيْئاً،مَخْرَمَةَ

فَقَالَ:مِنْهَا،فَبَا،وَعَلَيْهِ،اِلَيْهِفَخَرَجَ،لَهُفَدَعَوْتُهُ:قَالَ،لِيفَادْعُهُ،ادْخُلْ:قَالَ

مَخْرَمَةُ(.رَضِيَ:فَقَالَ،إِلَيْهِفَنَظَرَ:فَالَلَكَ"،هَذَا"ختاتُ

اربعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)فتيْبَةُا

بابين.قبلتقدّمالمشهور،المصريّالإمامسعدبنالَيْثُ(-2

بنزُهيرمُليكةأبيبناللهعبيدبناللّهعبدمُلَيْكَةَ(أَبِي)ابْنُ-3

117()ت31،صحابيّأثلاثينأدرك،فاضلفقيهثقة،المكيّالتيميّاللهعبد

4/22."المقدمة"فيتقدم)ع(

الصحابيئالرحمنعبدأبو،الزهريّنوفلبنمَخْرَمَةَ(بْنُ)الْمِسْوَرُ-4

18/977."الحيض"فيتقدم)ع()64(سنةماتطالا،الصحابيّابن

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)152(وهو،+%دئهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

ر!ا.صحابيّابنُصحابيّهأن)ومنها(:-3

الحديث:شرح

عن،هاشمالنضرأبيعنأحمد،روايةوفيمُلَيْكَةَ(أَبِيابْنِ)عَنِ

الميم،بكسرالْمِسْوَرِ()عَنِمليكةأبيبناللهعبيدبناللّهعبدحدّثني،الليث

خاءبينهما،الميمينبفتحمَخْرَمَةَ()ابْنِالواووفتح،المهملةالسينوإسكان

ساكنة.معجمة

بنالليثأسندههكذاإلخ":مَخْرَمةبنالمسور"عن:قولهأتنبيه،:

الروايةفيكما،مُليكةأبيابنعن،أيوبعن،وردانبنحاتموتابعهسعد،

ابنوتابعه"الخمس"،فيالبخاريّعندكمازيد،بنحمادوأرسله،التالية

نأ،مليكةأبيابنعن،أيوبعنكلاهما"،الأدب1فيأيضأعندهكما،عليّة



الزكاةكتاب-الحجاحعبقمطلمعايامامعصحيردفلحىالثجاحعالمحيطالبحل

فيأفاده،وصلهمنلحفظ؟الموصولالبخاريالإمامرجّحوقدع!ي!،النبيّ

"الفتح")1(.

على"قَدِمت:التاليةحاتمروايةوفيع!م!(الثهِرَسُولُقَسَمَ:قَالَنَهُ)

مُزرُورةديباجمن،أقبيةغ!ي!للنبيئ"أهديتحماد:روايةوفي"،أقبيةغ!النبيّ

الفيّوميّ:قال،قَبَاءٍجمع)أقبِيَةً("أصحابهمنناسفيفقسمها،بالذهب

وكأنه،أقبية:والجمع،عربيّممدوداًوالْقَبَاءُأَقْبَا!،والجمع،معروفالْقَبْوُ:

)2(.انتهى.ضممتهإذا:قَبْوأأَقبوهالحرفقَبَوتُمنمشتقّ

روايةفيوقعفقدوإلا،القسمةتلكحالفيأيشَيْئأ(مَخْرَمَةَيُعْطِ)وَلَمْ

واحداًمنهاوعَزَل،أصحابه"من:بقولهمتصلاًالبخاريّعندزيد،بنحماد

لمخرمة".

منكان،الزهرينوفلابنهورفِالاالمسوروالدهذامخرمةأتنبيه،:

إلىإسلامهوتأخر،الحرموأنصاب،بالنسبالعارفينومن،قريشرؤساء

أربعسنةومات،المؤلفةمعالغنيمةتلكمنوأُعطيحُنيناً،وشهد،الفتح

فىقالهسعد،ابنذكره،سنةعشرةوخمسمائةابنوهو،وخمسين

الفتح")3(.9

بنزُهرةبنمنافعبدبنأُهيببننوفلبنمخرمة":"الإصابةفيوقال

بنصيفيأبيبنترُقيقةأمه،الزهريالمسوروأبو،صفوانأبو،كلاب

الصحابيمخرمةبنالمسوروالدوهو،كلاببنزهرةبنمنافعبدبنهاشم

عالية،سنّلهوكانت،الفتحمسلمةمنكان:بكاربنالزبيرقالالمشهور،

بأنصابعالِماًوكانسعد:ابنوزاد.النسبعنهيؤخذفكان،بالنسبوعلم

بنوحويطب،عوفعبدبنوأزهر،يربوعبنوسعيدهوعمر،فبعثه،الحرم

بكار،بنالزبيروأخرج،أيضأبعثهمعثمانأنوذكرفجددوها،،العزىعبد

،الحرمأنصاب!،إبراهيمأَرى!زجبريلأن:عباسابنحديثمن

جددهاثم،كلاببنقصيجددهاثم!،إسماعيلجددهاثمفنصبها،

".اللباس"كتاب444ا/وا،"الخمسفرض"كتاب6/353+الفتح":راجع)1(

11.444/!"الفتح:راجع)3(2/948.المنير!"المصباح)2(
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بنالعزيزعبدسندهوفيفجدّدوها،،المذكورينالأربعةعمربعثثم،لمج!النبيّ

")1(."الإصابةمنالمقصودانتهى.ضعفوفيه،عمران

إِلَىبِنَا)انْطَلِقْ"ابن"تصغير:أولهبضمبُنَي(يَا:مَخْرَمَةُ)فَقَالَ

مَعَهُ،فَانْطَلَقْتُشيئاً"منهايُعطيناأن"عسى:حاتمروايةوفيع!(اللهِرَسُولي

فتكلم،،البابعلىأبي"فقام:حاتمروايةوفيلِي(فَمادْعُهُ،)اذخُلْ:قَالَ

سماععندء!م!م،النبيّخروجلعل:التينابنقال"،صوته!شَي!النبيّفعرف

إليه.المسوردخولصادف،مخرمةصوت

مخرمةإلىأيإِلَيْهِ()فَخَرَجَأبيلأجلع!ي!النبيّدعوتأيلَهُ(فَدَعَوْتُهُ:)قَالَ

الأقبية.تلكمنقباءلمج!النبيّعلىأنوالحالأي،حاليةجملةمِنْهَا(قَبَاة)وَعَلَيْهِ

النهي،قبليكونأنويجوز:قيلالحرير،استعمالُظاهرهإنثم

يقصدولم،كُلَّهمخرمةليراه؟أكتافهعلىنشرهأنهالمراديكونأنوَيحْتَمِل

يكونأنيكفيبل،أكتافهعلىكونه-الحافظقالكما-يتعينولا،لبسه

وقعوقد،البعضعلىالكلإطلاقمن"عليه":قولهفيكون،يديهعلىمنشوراً

حماد:روايةوفي"،محاسنهيريهوهوقباء،ومعه،"فخرج:حاتمروايةفي

بأزراره".واستقبله،به"فتلقاه

تكراره،حاتمروايةوفيلَكَ"(هَذَا)"خَبَاتُالتألفبابمنع!ي!)فَقَالَ(

وكأنهالمسور،أبادعاههكذاالمسور"،أبا"ياحماد:روايةفيزاد،مرّتين

أبوالأصلفيفكنيتهوإلا،صُحْبَتَهُجاءالذيولدهذكرلهالتأنيسسبيلعلى

سعد.ابنذلكذكر،أولادهأكبروهو،صفوان

رَضِيَ:)فَقَالَ"مخرمةإليه"فنظر:البخاريّروايةوفيإِلَيْهِ(فَنَظَرَ:)قَالَ

الداوديّوجزم"،إياه"فأعطاه:هاشمروايةفيزاد"الفتح":فيقالمَخْرَمَةُ(

هلأي:الاستفهامجهةعلىع!النبيّكلاممن"مخرمة"رضي:قولهأن

وهو:الحافظقال،مخرمةقولمنيكونأنيَحْتَمِل:التينابنوقال؟رضيت

واللهشِذة"،خُلُقهفي"وكان:الحديثاَخرفيحمادوزاد،للذهنالمتبادر

التكلان.وعليه،المستعانو!و،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

.605/"بةلإصاا"(1)
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!حبهمخرمةبنالمِسورحديث(:الأولى)المسأله

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(1(،0)1243258و4412431/هنا)المصنّف(أخرجه

"و"اللباس)3127("الخمسو"فرض)2657("و"الشهادات)9925(دا"الهبة

و)الترمذيّ(،(04)28""اللباسفيود(دابوو)أ،6(132)"لأدبو"ا(0058)

،(69)63"لكبرىو"ا(532)6"لزينة"افي(ليّلنساو)ا،(182)8"دبلأ"افي

)3/"المستدرك"فيو)الحاكم(4818(،و)4817"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

لأوسط""افيو)الطبرانيّ(،(012)3/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،6(10

أعلم.تعالىواللّه182(،)13/"مسنده"في(يعلىو)أبو255(،8/و)6/38

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

نإإيمانهعلىيُخافومن،قلوبهمالمؤلّفةإعطاءجوازبيان)منها(:-أ

يُعط.لم

الطيب،والكلام،بالعطيةالأخلاقسيّئكانمناستئلاف)ومنها(:-2

شدّة.خلقهفيكانحيث،مخرمة!ممعالنبيّفعلكما

الأقبية.لبسجوازبيان)ومنها(:-3

بالقبض.الهبةفيالاكتفاءَفيهأن)ومنها(:-4

لأن؟الأعمىشهادةجوازعلىبهاستدلّء!نهالبخاريّأن)ومئها(:-5

ومعه،إليهوخرج،بهمعرفتهعلىفاعتمد،مخرمةصوتعَرَفكليد،النبيّ

له.خبأهالذيالقباء

الخط،علىالشهادةجوازمنهاستنبطالمالكيةبعضأن)ومنها(:-6

.الأصواتتشتبهمماأكثرتشتبهالخطوطبأنوتُعُقّب

فيقاله.لهصحبةلاالمسورأنزعممنعلىردّأفيهأن)ومنها(:-7

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله"الفتح")1(،

)0058(.رقم"اللباس"كتاب278-13/277"الفتح")1(
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للمؤئفةالزكاةدفعحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

قلوبهم:

فقال،بقائهمفيالعلماءاختلف"تفسيره":فيرء%دئهُالقرطبيّالعلّامةقال

،الإسلامبعزّالصنفهذاانقطع:وغيرهم،والشعبيّ،والحسنعمر،

علماءبعضقال،الرأيوأصحاب،مالكمذهبمشهوروهذا،وظهوره

اللّه-لعنهم-الكافريندابروقطع،وأهله،الإسلاماللّهأعزّلما:الحنفئة

سهمهم.سقوطعلى!نهبكرأبيخلافةفيأجمعينرفِ!الصحابةاجتمعت

يستألفأناحتاجربماالإماملأن؟باقونهمالعلماء:منجماعةوقال

سألت:يونسقال،الدينإعزازمنرأىلماعمرقطعهموإنما.الإسلامعلى

فعلى:النحّاسجعفرأبوقال.ذلكفينسخاًأعلملا:فقال؟عنهمالزهريّ

تَلحَقأنويُخاف،تألّفهإلىيُحتاجأحدكانفإن،ثابتفيهمالحكمُهذا

القاضيقال.إليهدُفعبعدُإسلامهيحسنأنيُرجىأو،آفةٌمنهالمسلمين

وقال.الصدقةمنأعطواالأوقاتبعضفيإليهماحتيجإن:الوهّابعبد

إليهماحتيجوإنزالوا،الإسلامقويإنأنهعنديالذي:العربيئابنالقاضي

"بدأ"الصحيح":فيفإن،يعطيهم!يماللهرسولكانكما،سهمهمأُعطُوا

رًءإئئهُ)1(.القرطبيّكلامانتهىبدأ".كماوسيعودغريباً،الإسلام

+%فهُالعربيّابنقالهالذيهذاأنعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الأرجح.هو

فحيث،الحاجةحسبعلىباقٍقلوبهمالمؤلّفةنصيبأن:وحاصله

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فلاوإلاأُعطوا،،تأليفهمإلىحاجةوُجدت

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكثاباولَالمذكوررء%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

حَذَثَنَا،الْحَسَّانِئيُيَحْىَبْنُزَيادُالْخَطَابِأَبُو)حَدَّثَنَا)2(-)...(24321،

مُلَيْكَةَ،اَبِيبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،السَّخْتِيَانِئُ؟لوبُحَذَثنَا،صَالِحٍاَبُووَرْدَانَبْنُحَاتِمُ

"وحذثني".:نسخةوفي)2(8.181/"الأحكام"جامع:راجع)1(
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مَخْرَمَةُ:أَبِيلِيفَقَالَ،أَقْبِيَةع!النَبِيِّعَلَىقَدِمَتْ:قَالَ،مَخْرَمَةَبْنِالْمِسْوَرِعَنِ

فَتَكَفَمَ،،الْبَابِعَلَىأَبِيفَقَامَ:قَالَشَيْئاً،مِنْهَايُعْطِيَنَاأنْعَسَىإِلَيْهِبِنَاانْطَلِقْ

إخَبَأتُ:يَقُولُوَهُوَ،مَحَاسِنَهُيُرِيهِوَهُوَ،قَبَاةوَمَعَهُفَخَرَجَ،صَوْتَهُ!مالئبِئُفَعَرَفَ

لَكَ!(.هَذَاخَبَأتُ،لَكَهَذَا

خمسة:الاسناد:هذارجالى

-النونبضمّ-النُّكْريّالْحَ!انِئُ(يَحْيَىبْنُزِيادُالْخَطَّابِ)أَبُو-أ

101،.ثقة،البصريّ

وأبي،المفضلبنوبشر،وَرْدانبنوحاتم،سليمانبنمعتمرعنرَوَى

بنسُعيربنومالكسواد،بنومحمد،الثقفىّالوهابوعبد،الطيالسيّفىاود

.السمانسعدبنوأزهر،الْخِمْس

طالب،أبيبنهـابراهيم،خزيمةوابن،حاتموأبو،الجماعةعنهورَوَى

وأبو،داوفىأبيوابنالدنيا،أبيوابنجرير،وابن،الْقَبَّانيّمحمدبنوحسين

وغيرهم.صاعد،وابن،عروبة

:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقة:والنساليّ،حاتمأبوقال

ومائتين.وخمسينأربعسنةمات

()5801برقم،أحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةعنهروى

و)2688(.و)6291(و)9014(

بلاالجماعةعنهمروىالذينالتسعةأحدهذايحيىبنزيادأتنبيه،:

بقولي:نظمتهموقد،واسطة

الْوُعَاةُالسِّتَّةِالأُصُولِذَوُوالْهُدَاةُالأَئِمَّةُاشْتَرَكَ

الْبَرَرَهْالنَّاقِدِينَالْحَافِظِينَالْمَهَرَهْالشُّيُوخِمِنَتِسْعَةٍفِي

السَّرِيووعَمْرٌوًيعْقُوبُنَصْزمَعْمَرِوَابْنُالأَشَبئُأُولَئِكَ

يُحْتَذَىوَزِيادٌالْمُثَنَّىابْنُكَذَابَشَّارٍوَابْنُالْعَلَاءِوَابْنُ

مروانبنوَرْدانبنحاتم:هو(صَالِعٍأَبُووَرْدَانَبْنُ)حَاتِمُ-2

81(.ثقةٌ،أيوبمسجدإمام،البصريّصالحأبو،السَّعْديّ



(4322)رقم-حديثالخ...اِيمَانِهِعَلَىيُخَافُوَمَنْ،قُلُوبُهُمْالْمُؤَئَفَةِاِعْطَاءِبَابُ-(44)

121

بنوبُردعبيد،بنويونس،والْجُريريّ،عونوابن،أيوبعنرَوَى

وغيرهم.،نسِنَا

الخطابوأبو،المدينيّابنوعليّ،راهويهابنوإسحاق،عفانعنهوروى

وغيرهم.،الجهضميّعليّبنونصر،حاتمبنصالحوابنه،يحىبنزياد

أبووقال،النساليّقالوكذا،ثقة:معينابنعن،خيثمةأبيابنقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقة:العجليّوقال،بهبأسلا:حاتم

)184(.سنةماتمحمد:بنعمروعنالبخاريّ،قال

هذافيوله،والنساليّ،والترمذيّ،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

،الصلاةقبلذبحكان"منو)6291(:)5801(برقم،فقطحديثانالكتاب

."..فليُعد.

ثبتثقةٌ،البصريّبكرأبو،كيسانتميمةأبيابنالسَّخْتِيَا:!ط()ألّوبُ-3

03.صه%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(13(ا)ت51(عابدفقيهحجة

قبله.ذُكراوالباقيان

،الدالبكسر)قَدِمَتْ(:وقوله

عربيّ،هو:وقيل،معرّبٌفارسيّوهوقباء،جمع()أَقْبِيَةٌ:وقوله

شيخهعنالجوزيّ)1(الفرجأبوحكاه،والجمعالضمّوهوالْقَبْوِ،منواشتقاقه

"المفهم")2(.فيقاله،اللغويّمنصورأبي

"أبي".منبدلبالرفعمَخْرَمَةُ()أَيِ:وقوله

واضح،وهو"منها"،عندناالنسخهكذاشَيْئاً(مِنْهَايُعْطِيَنَا)اَنْ:وقوله

الواحد،بضمير"منه"روايةمنوقعكذا:فقال"منه"،بلفظالقرطبيّعندووقع

وهي"منها"،:أخرىروايةفيووقع،المعنىفيالأقبيةنوععلىعائدوكأنه

.)3(انتهى.الظاهرة

كسابقه،،الحالعلىنصبمحلّفيجملةمَحَاسِنَهُ(يُرِيهِ)وَهُوَ:وقوله

،البدنمنالحسثةالمواضعو"المحاسن":"القاموس":فيقال،ولاحقه

فليُحزر.الجوزيّ"،"ابنولعله،النسخةهكذا)1(

.3201/"المفهم")3!3/301.)2(
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)1(.انتهى.لهواحدلاأوكمَقْعَد،الواحدة

أيضاً.حاليّةجملةيَقُولُ()وَهُوَ:وقوله

خبأتُ:يقالللتأكيد،مكرّرألَكَ!(هَذَاخَبَأتُ،لَكَهَذَا)"خَبَأتُ:وقوله

للمبالغةوالتشديد،حفظته:وخبّاته،سترته:نَفَعَبابمنمهموزأ،ءَالشي

والتكثير)2(.

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،الْحُلْوَانِيئُعَلِعبْنُالْحَسَنُ)حَدَّثَنَا-)155(24331(

ابْنِعَنِ،صَالِحٍعَنْ،أَبِيحَدَثنَا،سَعْدٍبْنِإِبْرَاهِيمَابْنُوَهُوَ،يَعْقُوبُحَدثنَاقَالَا:

رَهْطاً،عبَه!اللّهِرَسُولُأَعْطَىأصنَهُ،سَعْدٍأَبِيهِعَنْ،سَعْدٍبْنُعَامِرُأَخْبَرَنِي،شِهَاب

أَعْجَبُهُمْوَهُوَ،يُعْطِهِلَمْرَجُلاً،مِنْهُمْ!زاللهِرَسُولُفَتَرَكَ:قَالَ،فِيهِمْجًالِ!نوَأتا

؟فُلَانٍعَنْلَكَمَااللهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ،فَسَارَرْتُهُ!ك!ب،اللهِرَسُوليإِلَىفَقُمْتُ،إِلَيئَ

مِنْهُ،أَعْلَمُمَاكَلَبَنِيثُئَمقَلِيلاً،فَسَكَتمُسْلِماًإ،"أَوْ:قَالَمُؤْمِناً،لَأَرَاهُإِنِّيوَاللّهِ

مُسْلِماً"،"أَوْ:قَالَمُؤْمِناً،لَأَرَاهُإِنِّيفَوَاللهِ؟فُلَانٍعَنْلَكَمَااللهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ

؟فُلَانٍعَنْلَكَمَاالئهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ،مِنْهُأَعْلَمُمَاكَلَبَنِيثُمَّقَلِيلاً،فَسَكَتُّ

أَحَبُّوَغَيْرُهُ،الرَّجُلَلَأُعْطي"إِئي:قَالَمُسْلِماًإ،"أَوْ:قَالَمُؤْمِناً،لَأَرَاهُإِئيفَوَاللهِ

تَكْرِيرُالْحُلْوَانِيئحَدِيثِوَنجيوَجْهِهِإ،عَلَىالئارِفِييُكَمثأَنْخَشْيَةَ،مِنْهُاِلَئَ

مَرَّتَيْنِ(.الْقَوْلي

ثمانية:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،الْخَلالعليّأبو،مكّةنزيلالْحُلْوَانِئُ(عَلِعبْنُ)الْحَسَنُ-أ

4.24/ةالمقدمة"فيتقدمق(تدم)خ242()ت111(تصانيفله،حافظٌ

.بابقبلتقدّمالكِسّيئ،(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-2

1/163.المنير""المصباخ:راجع)2(4.214/"المحيط"القاموس)1(
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عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسَعْدِ(بْنِإِبْرَاهِيمَبْنُ)يَعْقُوبُ-3

(802)ت19(صغارمن،فاضلثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّيوسفأبو،الزهريّ

.9141/""الإيمانفيتقدم)ع(

عوفبنالرحمنعبدإبراهيمبنسَعْدبْنُإِبْرَاهِيمُهو:)أَبُوهُ(-4

)ع(18()ته81(حجةٌثقةبغداد،نزيل،المدنيّإسحاقأبو،الزهرفي

9/141."الإيمان"فيتقدم

ثبثثقةٌ،الحارثأبوأومحمد،أبو،المدنيئكيسانبن)صَالِحُ(-5

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع(014(:وقيل،013بعد)ت41(فقيه

قبلتقدّمالمشهور،الحجةالإماممسلمبنمحمد(شِهَابٍ)ابْنُ-6

(154)ت31(ثقةٌ،المدنيّالزهريّوفاصأبيبنسَعْدِ(بْنُ)عَامِرُ-7

.13/915""الإيمانفيتقدم)ع(

بنزُهرةبنمنافعبدبنوُهيببنمالكوقّاصأبيبن)سَعْدُ(-8

فيتقدم)ع()55(ز!بهماتالشهير،الصحابيّ،إسحاقأبو،الزهريّكلاب

أعلم.تعالىوالله6،71/"المقدمة"

بعضهميرويالتابعينمنثلاثةفيهأنالإسنادهذالطائفمنأتنبيه(:

الزهريّعنصالحوروايةسعد،بنعامرعن،الزهريّعن،صالح:بعضعن

الزهريّ.منأكبرصالحألأنالأصاغر؟عنالأكابرروايةمن

الحديث:شرح

فيهوهكذا:+إدلّهُالنوويّقال)ألهُ(د!بهوقّاصأبيبنسَعْدِ()عَنْ

انتهى."قال".لفظةفحذف،أعطى:قال:وتقديره،صحيحوهو،النسخ

الجملةتف!ره،للشأنالضميريكونأنوَيحْتَمِل:عنهاللهعفاالجامحقمال

وفي،جماعةأيرَهْطاً(ع!ماللّهِرَسُولُ)أَعْطَىوالشأنالأمرأنأي،بعده

يأرهطاً"،أعطى!تَاللّهرسول"أن":الإيمان"كتابفيالمتقدّمةالرواية

)قَالَ(حاليّةجملةفِيهِمْ(جَالِسٌ)وَأتاعشرةإلىثلاثةمن،الرجالمنعدداً

سماه،الضَّمْريّسُرَاقةبنجُعَيل:هورَجُلاً(مِنْهُمْع!مالثهِرَسُولُ)فَتَرَكَسعد



الزكاةكتاب-ا!جاءبق!لمعالماكلصحيحدفدح!الثجاحعالمحيطالبحد

يأإِلَئَ(أَعْجَبُهُمْوَهُوَ،يُعْطِهِالَمْ"الفتح")1(0فيقاله"المغازي"،فيالواقديّ

التأدبفيهسرّاً،كلّمتهأيفَسَارَرْتُهُ(ع!عرو،اللّهِرَسُوليإِلَى)فَقُمْتُعنديأفضلهم

ولا،ونحوه،والتنبيه،لهمالتذكيربابمنكانبمايُسَازُونوأنهمالكبار،مع

)2(.مفسدةبهالمجاهرةفييكونفقد،بهيُجاهَرُون

العدولعلىحملكشيءأفيُأي؟(فُلَانٍعَنْلَكَمَااللّهِرَسُولَيَا:)فَقُلْتُ

هو:ءإل!هُالنوويّقالمُؤْمِناً(لَأَرَاهُإِنَي)وَالثهِغيرهإعطاءإلى؟فلانإعطاءعن

بعدقاللأنه؟أظنهبمعنىفيصيرَضمها،يجوزولا،لأعملهأي،الهمزةبفتح

يكنلمولو،مرّاتثلاثع!ي!النبيّراجعولأنهمنه"،أعلمما"غَلَبِني:ذلك

انتهى..المراجهـعةكرّرلَمَاباعتقادهجازماً

وباللّه،إليهفارجع"،الإيمان"كتابفيهذاالنوويّقولتعقّبتُوقد

التوفيق.تعالى

قال"بل"،بمعنى،للإضرابهنا"أَوْ"مُسْلِماً"()"أَوْع!كل!)قَالَ(

المعنى؟وأحالفَتَحها،مَنغَلِطَوقدالواو،بسكونالرواية:ءإللّهُالقرطبيئ

المختصّالآخرالقسمإلىلهأشاروإنما،استفهامهيُرِدلمغ!ي!النبيّلأن

)3(.انتهى.والتنويعللتقسيمالتيب"أو"فجاء،يُدرَكَأنيُمكنالذيبالظاهر

يأ:محذوفلمصدرصفةأنهعلىنُصبقَلِيلاً()فَسَكَتُّ!بهسعدقَالَ

الفاعليّةعلىرفعمجلّفيموصولة"ما"مِنْهُ(اَعْلَمُمَاكَلَبَيي)ثُمَّقليلاًسُكوتاً

قَالَ:مُؤْمِناً،لَأَرَاهُإِنَيفَوَاللهِ؟فُلَانٍعَنْلَكَمَااللهِرَسُولَيَا:)فَقُلْتُب"غلبني"

لَكَمَااللهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ،مِنْهُأَعْلَمُمَاكَلَبَنِيثُمَّقَلِيلاً،فَسَكَتُمُسْلِماً"،أَوْلا

الزَجُلَ(لَأُعْطِيني"إٍ:قَالَمُسْلِماً""أَوْ:قَالَمُؤْمِناً،لَأَرَاهُإِنِّيفَوَاللهِ؟فُلَانٍعَنْ

مِنْهُ(إِلَيَّاَحَ!ث)وَغيْرُهُكانعَطاءأَيَّأَيْ،للتعميم؟الثانيالمفعولحذففيه

)خَشْيَةَ(المفعولأو،الفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفياسميّةجملة

فياللّهيكبّهأنخشيةلأجلأيد"أُعطي"،لأجلهمفعولأنهعلىمنصوب

بالبناءو"يُكبّ"،مصدريّةو"أن"يُكَبَّ()أَنْإلىمضافف"خشيةَ"النار،

)27(.رقم"الإيمانلاكتاب1501/"الفتح")1(

1/366."المفهم")3(7/914.النوويّ""شرح)2(
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متعدّ،نصر،من،يكبّهاللّهوكبّه،لازم،يُكبّالرجلُأكبّ:يقال،للمفعول

لازمأ،الثلاثيّيكونأنهيإذ؟العادةخلافعلىجاء،غريببناءوهو

قدّمناوقد،لازموالرباعيّمتعدّ،فالثلاثيّبالعكس!،وهنامتعدّياً،والرباعيئ

إليه.فارجع"الإيمان"كتابفيفيهالبحثتمام

رً-إدئهُ:العينيّقالوَجْهِهِلما()عَلَى:قولهوكذاب"يُكبّ"،متعلّقالنَّارِ()فِي

اللّهكبّخشيةلأجل:والتقدير،مصدرئة"وأن"،بعدهماإلىمضاف"خشية"

النار.فيإياه

يعطي!ك!يماللّهرسولرأىسعداًأنالحديثهذامعنى:رً-%للّهُالنوويّقال

بحسبيكونالعطاءأنوظَن،الدينفيمنهمأفضلهومنويتركناسأ،

،المتروكالإنسانهذاحاليعلملم!شًمالنبيّأنوظنّ،الدينفيالفضائل

يَفْهَمفلممسلماً"،))أو:!م!مالنبيّلهفقالمؤمناً،يعلمهأنهوحَلَف،بهفأعلمه

دونههومنيعطيرآهثم،فسكت،أخرىمرّةفيهالشفاعةعنالنهيمنه

لكمااللّهرسوليا:فقال،الإنسانذلكحالحسنمنيَعْلَممافغلبهبكثير،

ثم،الأولىالمرةمنبعطائههَمَّ!ي!النبيّيكونأنوجَوَّزتذكيرأ،؟فلانعن

العطاءأنع!يمالنبيّأعلمهأنإلى،الثالثةالمرةوهكذا،تذكيرهفأراد،نسيه

وغيره،الرجلَلأعطي))إني:غ!ي!فقال،الدينفيالفضائلحسبعلىهوليس

فيمؤلفةناسأأعطيأنيمعناهالنار"،فياللهيَكُبّهأنمخافةَ؟منهإليّأحبّ

همأقواماًوأتركالنار،فياللّهفيكبَّهمكفروا،أعطهململو،ضعفإيمانهم

ولا،دينهملنقصولا،لهماحتقارأأتركهمولا،أعطيتهمالذينمنإليأحبّ

والإيمانالنور،منقلوبهمفياللّهجعلماإلىأَكِلُهمبل،لجانبهمإهمالاً

فيالمعنىهذاثبتوقد،لكماله؟إيمانهميتزلزللا،بأنهموأَثِقُ،التامّ

وأ،بمالأُتي!اللّهرسولأنر!هتغلببنعمروعنالبخاريّ""صحيح

عَتَبُوا،تركالذينأنفبلغهرجالأ،وتركرجالأ،فأعطى،فقسمه،سبي

الرجل،لأعطيإنيفواللّهبعد"أما:قالثم،عليهأثنىثم،تعالىاللّهفحمد

لِمَاأقوامأأعطيولكني،أُعطيالذيمنإليّأحبأدعوالذي،الرجلوأدع

منقلوبهمفياللّهجعلماإلىأقوامأوأكِل،والهَلَعالجزَعمنقلوبهمفيأرى

!ي!اللّهرسولبكلمةليأنأُحِبّمافواللّه"،تغلببنعمروفيهموالخير،الغنى



الزكاةكتاب-الحجاحعبقمداللكلايامامعصحيحشلح!الثجاحعا!حيطالبحلى

)1(.انتهى.النَعَمحُمْرَ

شيخهأنيعنيمَزَتَيْنِ(الْقَوْليتَكْرِيرُالْحُلْوَانِيئحَدِيثِ)وَيخي:وقوله

اللّهرسوليا:"فقلت:ز!ئهسعدقولروايتهفيكرّرالْحُلْوانيّعليّبنالحسن

إلخ"....فلانعنلكما

شرحه،استوفيتوقد،عليهمتّفقٌالحديثهذا:عنهالثهعفاالجامعقمال

إليه،فارجع)015(388(-3851برقم"الإيمان"كتابفيمسائلهوبيان

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،جمّةعلوماًتستفد

التكلان.وعليه،المستعان

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

الوكيل.

بْنُزُهَيْرُوَحَدثنِيهِ)ح(سُفْيَانُحَدثنَاعُمَرَ،أَيِابْنُ)حَدَّثنَا-)...(24341،

)ح(شِهَابابْنِأَخِيابْنُحَذَثَنَا،سَعْدٍبْنِإِبْرَاهِيمَبْنُيَعْقُوبُحَدَّثَنَا،حَرْب

أًخْبَرَنَا،الزَزَّاقِعَبْدُأَخْبَرَنَاقَالَا:،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُثناهوَحَذً

الزهْرِيِّ(.عَنِ!الِحٍحَدِيثِمَعْنَىعَلَىالاسْنَادِ،بِهَذَا،الزُّهْرِيِّعَنِكُفُهُمْمَعْمَز،

:عشرةالاسناد:هذارجال

ثمالعَدَنيّ،عمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-ا

5.31/"المقدمة"فيتقدمق(ست)م243()ت101(ثقةالمكيّ،

قريباً.تقدّم،عيينةبن)سُفْيَانُ(-2

بناللهعبيدبنمسلمبناللّهعبدبنمحمدهو:شِهَاب(ابْنِأَخى)ابْنُ-3

بعدهاأو152()ت61(أوهامله،صدون،المًدنيّالزهريّشهاببناللهعبد

63.352/""الإيمانفيتقدم)ع(

الماضي.البابفيتقدّم،راهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-4

.بابقبلتقدّم،همّامبنالرَّزَاقِ()عَبْدُ-5

.بابقبلأيضاًتقدّمراشد،بن)مَعْمَرُ(-6

914.-7/148النوويّ("شرخ)1(
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قبله.ذُكرواوالباقون

ابنأخيوابن،عيينةبنسفيانمنكلّأيالزُّهْرِيِّ(عَنِ)كُلُّهُمْ:وقوله

الزهريّ.عنالحديثهذاروواومعمر،،شهاب

"كتابفيللمصنّفتقدّمتقدهذهعيينةبنسفيانروايةأتنبيه،:

برقمتقدّمتشهابابنأخيابنروايةوكذا)015(،3851(برقم"الإيمان

)386(.)015(

:فقال"سننه"،في-%للّهُداودأبوفساقهامعمر،روايةوأما

وحدّثنا)ح(الرزاقعبدحدّثنا،حنبلبنأحمدحدّثنا-)4685(

عن،الزهريّعنمعمر،حدّثنا:قالاالمعنى،سفيانحدّثنابشار،بنإبراهيم

أعط:فقلتقَسْماً،المسلمينبينقَسَمَ!مالنبيّأن،أبيهعنسعد،بنعامر

أحبوغيرهالعطاء،الرجللأعطيإني،مسلم"أو:قال،مؤمنٌفمانهفلاناً،

".وجههعلىيُكَبَّأنمخافة؟منهإليّ

فيمرّمامنهاوأصرحهنا،برَ-%دئهُالمصنّفروايةظاهراَخر،:أتنبيه

وليس،الزهريّعنالحديثهذاروىعيينةبنسفيانأن"الإيمان"كتاب

فيالرواياتمعظملأن؟الزهريّعنمعمر،عنرواهإنمابل،كذلك

معمربزيادةالزهريّعنمعمر،عن،عيينةابنعنوالمسانيد،،الجوامع

عيينة،ابنعن"مسنده"فيالمصنّفشيخُعمر،أبيابنبهحدّثوكذابينهما،

فيذلكتحقيقتقدّموقد،طريقهمن"مستخرجه"فينعيمأبوأخرجهوكذا

التوفيق.تعالىوباللّهجَمّاً،علماًتستفدفراجعه"،الإيمان"كتاب

،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكوررَ-إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُيَعْقُوبُحَدَّثَنَا،الْحُلْوَانِئُعَلِيٍّبْنُالْحَسَنُ)حَدَّثَنَا-)...(24351،

،سَعْدٍبْنِمُحَمَّدِبْنِإِسْمَاعِيلَعَنْ،صَالِحٍعَنْ،أَبِيحَدَّثَنَا،سَعْدٍبْنِإِبْرَاهِيمَ
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الزُّهْرِيِّحَدِيثَيَعْنِيالْحَدِيثِ)1(،بِهَذَايُحَدِّثُ،سَعْدٍبْنَمُحَمَّدَسَمِعْتُ:قَالَ

ثمَّ،وَكَتِفِيعُنُقِيبَيْنَبِيَد!م!ماللهِرَسُولُفَضَرَبَ:حَدِيثِهِفِيفَقَالَذَكَرْنَا،ائَذِي

1(.الزَجُلَلَأُعْطيإِنّيسَعْدُ،أَيْ"أَقِتَالاً:قَالَ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

أبو،الزهريّوقّاصأبيبنسعدبنسَعْدِ(بْنِمُحَمَّدِبْنُ)اِسْمَاعِيلُ-ا

72/388.""الإيمانفيتقدم)ع(134()ت141حجةٌثقةٌ،المدنيّمحمد

القاسمأبو،الزهريّالقرشيّوقّاصأبيبنسَعْدِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

مدتم)خ31(ثقة،لقصره؟الشيطانظلّيُلقّبكان،الكوفةنزيل،المدنيئ

72/388.""الإيمانفيتقدمق(س

قبله.ذُكرواوالباقون

منبالتاءو"قتالاً"،الإنكاريّللاستفهامالهمزةأَقِتَالاً(9:قَالَ)ثُمَّ:وقوله

قتالاً.أتقاتلني:أي،محذوفلعاملمطلقمفعولوهو،القتل

وأ،الإقبالمنأمرسعد"،أيأَقْبِلْقالْ"ثم:البخاريّروايةوفي

"الفتح")2(.فيقاله،القبول

سعد.ياأينداء،حرف"أي"سَعْدُ()أَيْ:وقوله

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكور-%لتهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:تال

بْنُاللهِعَبْدُأَخْبَرَنَا،المجِيبِيئُيَحْىَبْنُحَرْمَلَةُ)حَدَّثَنى-)9501(24361،

منَأ!ناساًأَنَّ،مَالكلْنُأنسُأَخْمَرَني،ضهَال!الْنعَن،دودسُلمخبرلِي،وَهْب .ًَ.َ..ي.َ-)3(.اْي

أفاءَ،مَاهَوَازِنَأَمْوَالِمِنْرَسُوبهِعَلَىاللّهُأفَاءَحِينَحُنَيْنٍيَوْمَقَالُواالْآنصًارِ،

إ.الحديثهذا"يحدّث:نسخةوفي)1(

)1478(.رقم!الزكاة"كتاب3104/"الفتح")2(

"أخبرنا".:نسخةوفي)3(
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الثهُيَغْفِرُفَقَالُوا:،الابِلِمنَالْمِائَةَقُرَيْشيمِنْرِجَالاًيُعْطِيع!اللهِرَسُولُفَطَفِقَ

بْنُأنَسُفَالَ،دِمَائِهِمْمِنْتَقْطُرُوَسُيُوفُنَاوًبتْرُكُنَا،قُرَيْشاً،يُعْطِي،الثهِلِرَص!ولِ

فِيفَجَمَعَهُمْالأنصَارِ،إِلَىفَأَرْسَلَ،قَوْبهِمْمِنْ!ك!اللهِرَسُولُذَلِكَفَحُدِّثَ:مَالِك

بَلَغَنِيحَدِيث"مَا:فَقَالَع!،الثهِرَسُولُجَاءَهُمْاجْتَمَعُوافَلَمَّا،أَدَمٍمِنْقُبَّةٍ

شَيْئاً،يَقُولُوافَلَمْ،اللّهِرَسُولَيَارَأيِنَاأا(ذَوُوأفاالْأنصَارِ:فُفَهَاءُلَهُفَقَالَعَنْكُمْ؟!،

وًبتْرُكُنَا،قُرَيْشاً،يُعْطِي،لِرَسُويهِاللهُيَغْفِرُقَالُوا:،أَسْنَانُهُمْحَدِيثَةمِنَّاأ!ناصنوَأفا

عَهْدٍحَدِيثيرِجَالاً،اعْطِي))فَ!نِّي:كل!الثهِرَ!سُولُفَقَالَ،دِمَائِهِمْمِنْتَقْطُرُوَسُيُوفُنَا

رِحَالِكُمْإِلَىوَتَرْجِعُونَ،بِالْأَمْوَالِالئاسُيَذْهَبَأَنْتَرْضَوْنَأفَلَا،لفُهُمْأتأً،بِكُفْرٍ

اللهِ،رَسُولَيَابَلَىفَقَالُوا:بِهِلا،يَنْقَلِبُونَمِمَّاخَيْزبِهِتَنْقَلِبُونَلَمَافَوَاللهِالثهِ؟بِرَسُولي

وَرَسُولَهُ،اللهَتَلْقَوُاحَتَىفَاصْبِرُوا،ث!دِيدَةًأثَرَةًسَتَجِدُونَ"فَ!نَّكُمْ:قَالَرَضِينَا،قَدْ

سَئَصْبِرُ(.قَالُوا:الْحَوْضِإ،عَلَىفَاِنِّي

خمسهّ:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،المصريّالتُّجِيبِي(يَحْيَىبْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

قريباً.أيضاًتقدّم،الأيليّيزيدبن)يُونسُ(-2

.البابفيذُكرواوالباقون

الإسناد:هذالطائف

رً-إَللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

هوبهفتفرّد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،والنساليّ

مدنيّان.والباقيان،يونسإلىبالمصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

)2286(روى،السبعةالمكثرينمن!بهأنساًقيهأن)ومنها(:-4

حديثاً.

آرائنا!.ذووأما1:نسخةوفي)1(
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الحديث:شرح

أتاساً()أَنز!نه(مَالِكٍبْنُأنسُ)أَخْبَرَنِيأنه،الزهريّ(شِهَابٍابْنِ)عَنِ

قلوبهم،فيالإيمانيرسخفلم،أسنانهمحديثةقومٌوهم،الأناسبعضالمراد

اللّه،رسوليارأيناذووأماالأنصار:فقهاء"فقال:الاَتيقولهمعليهيدلّكما

اللّهيغفر:قالواأسنانهمحديثةمنّاأناسوأماشيئأ،يقولوافلم

."...!ي!لرسوله

والمرادللعهد،فيهواللامنصير،أوناصر،جمعالْأنصَارِ()مِنَ:وقوله

بأبناءالإسلامقبليعرفونوكانوا،والخزرجالأوسمنيكقًيرواللهرسولأنصار

عَلَمأفصار"لجمالأنصار،النبيّفسماهم،القبيلتيغتجمعالتيالأموهي،قَيْلَةَ

ومواليهم،وحلفائهم،أولادهمعلىاطلقوقد،بمدحهمالقرآنونَزَلَ،لهم

الدارتبوؤواحيث،ونصرته،ءحي!النبيئإيوائهملأجل؟المنقبةبهذهفازواوإنما

كما،عليهواستقامتهم،منهلتمكنهم؟لهمومُتَوَطَّنأمُسْتَقَرّأوجعلوه،والإيمان

علامةمحبّتهمفكانت،لمحبّتهمموجبأذلكفكان،كذلكالمدينةجعلوا

عن،!بهأنسعنالشيخانأخرجفقد،النفاقعلامةوبغضهم،الإيمان

الأنصار"،بغضالنفاقوآيةالأنصار،حبّالإيمان"آية:قالأنهع!يمالنبيّ

وأنت،ورحمتكبفضلكاختصّنااللهمّيشاء،منبرحمتهيختصّمنفسبحان

الراحمين.أرحم

بينهماوماجمي!((،اللّهلرسولالله"يغفر:الاَتيقولهالقولمقول)قَالُوا(

مكةبينواب:وهو،حُنَينغزوةيومأيالتصغير،بصيغة(حُنَيْنٍ)يَوْمَاعتراض

نأحنينوقصّة،البقعةمعنىعلىيؤنثوقد،منصرفمذكّروهو،والطائف

وثقيف،هَوَازنلقتالمنهاخرجثم،ثمانسنةرمضانفيمكةفتحجمي!النبيّ

انكشفالجمعانالتقىفلما،حُنينإلىفسار،رمضانمنأيامبقيتوقد

فهزموهم،،المشركينوقاتلوافعطفوا،،بنصرهاللهأمدّهمثم،المسلمون

علىسارمنفمنهم،أوطاسإلىالمشركونصارثم،وعيالهمأموالهموغَنِموا

سَلَكمَن!اللهرسولخيلوتبعتالثنايا،سلكمنومنهم،اليمانيةنَخْلة

فاقتتلوا،،أوطاسإلىصارثم،وليلةيومأعليهاجمي!أقام:ويقال،نَخْلَة

وعيالهم،أموالهمأيضأمنهاالمسلمونوغَنِم،الطائفإلىالمشركونوانهزم
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؟القتالتركالقعدةذوأَهَلّفلما،شوالبقيةفقاتلهم،الطائفإلىصارثم

فلمابها،الغنائمبحبسوأمر،الْجِعْرانةفنزل،راجعأورحل،حرامٌشهزلأنه

القسمةأخّروإنما،القعدةذيخامسفيالجعرانةإلىوصلالطائفمنرجع

الإبلوكانت،والأطفالالنساءمننفسآلافستةوكانوايُسلموا،أنرجاءَ

شاة)1(.ألفأربعينوالغنم،ألفأوعشرينأربعة

حنين،يومقاتلهمالذينغنائمأعطاهأيرَسُويىِ(عَلَىاللهُأفَماءَ)حِينَ

منرجعلأنه؟فيئأالزوالبعدالظلسُمّيومنه،والرجوعالردّالفيءوأصل

الأصلفيكانتلأنهافيئأ؟سميتالكفارأموالفكأن،جانبإلىجانب

علىالكفارغلبفإذا،عليهطارئوالكفر،الأصلهوالإيمانإذ؟للمؤمنين

رجعفكأنه،منهمالمسلمونغَنِمَهفإذا،التعديبطريقفهو،المالمنشيء

لهم.كانماإليهم

أفاء"."ما:قولهفيو"ما"مقدّمبيانهَوَازِنَ(أَمْوَالِ)مِنْ:وقوله

بنمنصوربنسعدبنهوازنوهو،قيسمنقبيلةاسمو"هَوَازن":

والنسبة،اشتقاقهممّأدريلا:الأزهريّقال،عيلانقيسبنخَصَفَةَبنعكرمة

فيقالهوجهأ،لكانهَوْزنيّ:قيلولو،لنحيّاسماًصارقدلأنه؟هَوَازنيّإليه

"التا!")2(.

اللّهردّهأي،أفاءهالذيأي،محذوفوالعائد،موصولة"ما"أفَاءَ()مَا

يفعلطَفِقَ:يقالوفتحها،الفاء،بكسروهووأخذ،،شرعأي)فَطَفِقَ(عليه

فلا،بالإثباتخاصّوهو،الفعلواصلإذا:وطُفُوقأطَفْقاًوضَرَبَكفَرِحَ،كذا

كفرحَ:،الموضعَوطَفِقَ،بهاللهوأطفقهظَفِرَ،:بمرادهوطَفَقَ،طَفِقَما:يقال

")3(."القاموسفيقاله،لَزِمَه

أخواتمنوهي،جعلأيإلخ"..."فطَفِق:قوله:ءإَدئهُالقرطبيّوقال

)4(.انتهى.مفارقةمقاربةو"كاد"خبرها،هوالذيبالفعلمتّصلةأنهاإلا"كاد"،

.غيرهمنبزيادة13456/"الفتح":راجع)1(

9/367.!القاموسجواهرمنالعروس"تاج)2(

.401-3/301)(المفهم")4(3/258."المحيط"القاموس)3(
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أبوسَرَدَوقد،قلوبهمالمؤلّفةهم(قُرَيْشٍمِنْرِجَالاًيُعْطِي!شَم!اللهِ)رَسُولُ

حرببنسفيانأبو:وهم،المؤلَّفةأسماءله"المبهات"فيطاهربنالفضل

حِزَام،بنوحكيم)س(،العزَّىعبدبنوحُويطبعمرو،بنوسهيل)س(،

وهؤلاء،يربوعبنالرحمنوعبد،أميةبنوصفوان،بَعْكَكبنالسنابلوأبو

قريش.من

الأيهمبنوعمرو،التميميّحابسبنوالأقرع،الفزاريّحِصْنبنوعُيينة

عوفبنومالك)س(،السّلميّمِرداسبنوالعباس)س()1(،التميميّ

،نظرٌالأخيرينذكروفي:الحافظقال،الثقفيّحارثةبنوالعلاء،النصريّ

الجعرانة.إلىالطائفمنطائعينجاءاإنهما:فقيل

بنوأُسيد،سفيانأبيابنيويزيدمعاوية)س(المؤلفةفيالواقديّوذكر

)س(عديّبنوقيس)س(يربوعبنوسعيد)س(نوفلبنومَخْرَمة،حارثة

عمرو.بنوهشام)س(وهببنوعمرو

،الحارثبنالنضروزاد:،السينعليهكُتبمَنإسحاقابنوذكر

مطعم.بنوجبير،هشامبنوالحارث

أبيبنوالسائبالأسد،عبدبنسفيانعُمر:أبوفيهمذكرهوممن

حُذيفة.بنجهموأبوالأسود،بنومطيع،السائب

بنوحكيم،عُلاثةبنوعلقمة،الخيلزيد:فيهمالجوزفيابنوذكر

وذكرمِرداس،بنوعمير،السهميّقيسبنوخالد،أميةبنسفيانبنطلق

شَرِيق،أبيوابن،خلفبنأميةبنوأُحيحة،مخرمةبنقيس:فيهمغيرهم

بنوشيبة،العبدريّعامربنوعكرمة،هَوْذةبنوخالد،هَوْذةبنوحرملة

بنوهشام،الحارثبنوالمغيرة،ربيعةبنولبيد،ورقةبنوعمرو،عُمارة

رً"إللّهُ)2(،الحافظكلامانتهى.نفسأأربعينعلىزيادةفهؤلاء،المخزوميّالوليد

مفيذ.بحثوهو

ل"أَعْطَى"،ثانِمفعولأنهعلى"المائةَ"بنصبالابِلِ(مِنَ)الْمِائَةَ:وقوله

قلوبهم.المؤلّفةمن"السيرة"فيذكرهإسحاقابنأنإلىإشارةالسينهذه)1(

)0433(.رقم"المغازي"كتاب9/457"الفتحدا)2(



(2)436رقم-حدبثالخ...لِلمَانِهِعَلَىيُخَافُوَمَنْ،قُلُوبُهُمْالْمُؤَثَفَةِإِعْطَاءِبَاب-(44)

133

:!كقولهفهو،الفصللطولأعادهالسابقلى"قالوا"تأكيد)فَقَالُوا(:وقوله

اَلَّذِينَكَلَيستَتنِوُتَقَئلُمِنوَكاَنُوأمَعَهُختِمَامُصَذِقألئَهَعِندِتِنْكِئثهُتمجَد)وَلَتَا

لما"لَمَا"؟أعاد98،:البقرة1الآيةبفِ!!وُن(عًرفُوأتَاهُمجَدفَلَئَاكَفَرُو(

فيأخطأحيثأيعيَهِّماللهِ(لِرَسُولياللهُ)يَغْفِرُالأنصارمنأناسقالأيذُكر،

وتركهم.قريشاً،فأعطى،زعمهم

منبعدهيَرِدلماوتمهيدتوطئةاللّه""يغفر:قولهم:رَ-إللّهُالطيبيّقال

انتهى.43(0:التوبة1الاَيةلَهُرْ!أَذنتَلِمَعَنربرأدئَهُ)عَفَا:تعالىكقولهالعِتاب

يُعطيكونهحالأيالثه"،"رسولمنحاليّةجملةقُرَيْشاً()يُعْطِي:وقوله

مِنْتَقْطُرُ)وَسُيُوفُنَا:وقوله،معهميُعطينالاأي)وًيتْرُكُنَا(قريشمنرجالأ

والأصل:،المقلوبمنوهو،المنصوبالضميرمنحاليّةجملةدِمَا!مْ(

وبالغ،الموحّدةالباءبمعنى"من"تكونأنويَحْتَمل،سيوفنامنتقطرودماؤنا

"الفتح")1(.فيقاله،السيوفقطّرالدمجعلفي

نأوالحالأيالطاء،بضمتقطر""وسيوفنا:قولهم"المرقاة":فيوقال

حتىإياهمبمحاربتنا،قريشكفاردماءمنتقطُرالأنصار،معاشرنحنسيوفنا

يُ!لِموا.

:العربقولبابمن"دمائهممنتقطر"وسيوفنا:قولهم:الطيبيّوقال

وأنشد:،الحوضعلىالناقةَعَرَضْتُ

فىَمَانَجْدَةٍمِنْيَقْطُرْنَوَأَسْيَافُنَابِالضُّحَىيَلْمَعْنَالْغُرُّالْجَفَنَاتُلَنَا

دمائهم،منتقطرعليهاماباعتباروسيوفنا:التقديريكونأنيبعدولا

فالجملةالبرّ،بزيادةأولىأنهمإلىوإيماءٌ،قريشكفارَقتلهمبقربإشعاروهو

)2(.انتهى.الإشكاللجهةمقررةحالٌ

الدالوتشديدالحاء،بضمّ)فَحُدِّثَ(ر!به(مَالِكٍبْنُأنسُ)قَالَ

الأنصار:منأناسقالهماأي)ذَلِكَ(أُخبرأي،للمفعولمبنيّا،المكسورة

متعلّققَوْلهِمْ()مِنْ:وقولهجم!ي!(اللّهِ)رَسُولُإلخ"...ع!م!مّاللّهلرسولاللّه"يغفر

)3778(.رقمالأنصار"مناقب"كتاب8484/دا"الفتح)1(

11/357."المفاتيح"مرقاة)2(
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الأنصَارِ(إِلَى)فَأَرْسَلَمقولهمجملةمنكونهحالأي،الإشارةاسممنبحال

ذلك)فَجَمَعَهُمْ(عندهليجتمعوارسولاًءلجي!النبيئأرسلأي،للفاعلالفعلببناء

منأي،بفتحتينأَدَيم()مِنْخيمةأي(قُبَّةٍ)فِيبجمعهمع!يمأمرأو،الرسول

خبرشيءأَيُّأيحَدِيث(دامَا:فَقَالَ،عطاللهِرَيممُولُجَاءَهُمْاجْتَمَعُوا)فَلَفَاجلد

يأرَايِنَا(ذَوُو)أفَاعلماؤهمأيا!نصَارِ(فُقَهَاءُلَهُفَقَالَعَنْكُمْ؟"،)بَلَغَنيعظيم

)يَابالجمعآرائنا"ذوو"أما:النسخبعضوفيوفهومنا،عقولناأصحاب

حَدِيثَة)مِنَّاجماعةأيأتاش()وَأفَابلغكمماأيشَيْئأ(يَقُولُوافَلَمْ،اللهِرَسُولَ

الشبانمنهموالمرادالعمر،بمعنى،سِنّجمع،أسنانهمجديدةٌأيأَسْنَانُهُمْ(

دِمَائِهِمْ،مِنْتَقْطُرُوَسُيُوفُنَاوًيتْرُكُنَا،قُرَيْشاً،)يُعْطِيع!م!لِرَسُويهِ(اللهُيَغْفِرُ)قَالُوا:

هذامنأي،الثانيالمفعولحذفرِجَما!(أعْطِي"فَ!نِّي!رو:اللهِرَسُولُفَقَالَ

حاليّة،جملةلفُهُمْ()أتأًكفّاراًبكونهمزمنقريبيأي(بِكُفْرٍعَهْدٍ)حَدِي!ىالمال

لكونهملا،المالبإعطاءبالإسلامإلفتهمطالباًأي،لهمتألّفاًكونيحالأي

.الأحوالمنآخرلغرضأو،قريشمن

)بِالْأَمْوَالِ(قلوبهمالمتألَّفةمنغيركمأيالنَّاسُ(يَذْهَبَأَنْتَرْضَوْنَ)أفَلَا

رَحْل،جمع:الراءبكسررِحَمالِكُمْ(اِلَى)وَتَرْجِعُونَأُعطوهاالتيبالغنائمأي

بفتحلَمَا()فَوَالثهِمج!يحّاللهِ()بِرَسُوليالمدينةفيمنازلكمأي:فسكون،بفتح

يأبهِ()تَنْقَلِبُونَللّذيأي،موصولةو"ما"،للقسمالموطّئةوهي،اللام

منأَيبِهِإ(يَنْقَلِبُونَمِمَّا)خَيْز!لَخموراللهرسولوهو،رحالكمإلىبهترجعون

يبقىعظيموكنزذُخرغ!ي!اللّهورسول،الفانيةالدنياالحياةعرضلأنه؟المال

خيربهننقلبالذيإنبلىأياللهِ(رَسُولَيَابَلَى)فَقَالُوا:والاَخرةالدنيافي

لماتأكيدوفيه،المالمنعِوَضاًبكرضيناأيرَضِينَا()قَدْبهينقلبونالذينمن

الوافر،:أمنالمقالفيوأجاد،قالمنأحسنوما"بلى"،منفُهِم

مَالُوَللأَعْدَاءِعِلْمٌلَنَافِينَاالْجَبَّارِقِسْمَةَرَضِينَا

يَزَالُ)1(لَايَبْقَىالْعِلْمَوَإِنَّقَرِيبعَنْيَفْنَىالْمَالَفَإِنَّ

وسكون،الهمزةبضم-"الأَثَرَةُ"شَدِيدَةً(أ8درَةسَتَجِدُونَ)"فَ!نَّكُمْ!شَميو)قَالَ(

11/935."المفاتيح"مرقاة:راجع)1(
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ابنقال،أعطىإذا:إيثاراًيؤثراَثرمناسموهو-وبفتحتين،المثلثةالثاء

وُيرْوَىالفيء،مننصيبهمنغيركمفيُفَضل،عليكميُؤثَرأنهأراد:+إَلئهُالأثير

يشاركهمندونالمشترَكبالشيءالانفرادوهو-الإسكانمع،أولهبكسر-إِثْرةً

"العمدة")1(.فيقاله،فيه

فياشتراكفيهلهمبماعليهميُستأثرأنهوالمعنى"الفتح":فيوقال

المراد:وقيلالفيء،فيعليكمنفسهيُفَضلمعناهعبيد:أبووقال،الاستحقاق

)2(.انتهى.وسببهالحديثسياقويرده،الشدّةبالأثرة

والطبريّ،،العذريّعنرُوي"شديدةإأثرة:قوله::%للّهُالقرطبيّوقال

عليكم،يُستأثَرأيعبيد:أبوقالوالثاء،الهمزةبفتح"أَثَرَةً"روايتناوهي

قالإيثاراً،يُؤثراَثرمناسم:والأثرةالفيء،فيعليكمنفسَهُغيركمفيُفَضل

الأعشى:

الزَجُلَاالْمَلَامَةَوَوَلَّى!دْلِوبِاهـبِالْبَقَاءَاللّهُاسْتَأثَرَ

وعندالأَثَر،والجمعالاستئثار،:الأثرة:يقولالأزهريّوسمعت:قال

الفضلُ،:الأثْرةوأصلالثاء،وسكون،الهمزةبضمّالحرفهذافيبحرأبي

وقُيّد،الأولمنقريبٌومعناه،فضلأي،أُثْرةٌعليّله:يقالعبيد:أبوقال

)3(.انتهى.بالوج!ينسراجبنالحسينأبيعليّعن

عَلَى)فَ!ئيالقيمةيومأي،كلي!)وَوَسُولَهُ(!الثهَ(تَلْقَوُاحَتَّى)فَاصْبِرُوا

فيَحْصُل،الحوضعندستجدوننيفإنكمتموتوأ،حتىاصبرواأيالْحَوْضِإ(

يأسَنَصْبِرُ()قَمالُوا:الصبرعلىالجزيلوالثواب،ظلمكمممنالانتصافلكم

الروايةفيوسيأتي،المكروهمنويواجهناعلينا،الإيثارمنيلقاناماعلى

"فلم:روايةوفينَصْبِر"،"فلم:الحديثاَخرفيل!نهأنسقولالتالية

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهيَصْبِروا"،

التكلان.وعليه

17/903.االقاري"عمدة)1(

.551-3401/"المفهم")3(

!9/463."الفتح)2(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذا!حبهمالكبنأنس!حديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

244و.9243و2438و2437و4412436/هنا)المصنّف(أخرجه

و"مناقب)3147("الخمس"فرضفيو)البخاريّ()9501(،2442(و244وا

4337(و4334و4333و4332و4331)"المغازيو")3778(الأنصار"

،93(5)"قبلمناا"في(و)الترمذيّ،7(144)لتوحيد"او"(0586)"للباساو"

،(5991)8"مصنّفه"في(الرزّاقو)عبد،88(5/)"لكبرىا"فيليّ(لنساو)ا

)1012(،"مسنده"فيو)الحميديّ(522(،)14/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن

246و02وا188و172و916و158-)3/157"مسنده"فيو)أحمد(

نعيم(و)أبو)4935(،"مسنده"في(يعلىو)أبو028(،-927و27وه924و

فيحبّان(و)ابن84(،)3/"الحلية"وفي125(،-122)3/"مستخرجه"في

و)البيهقيّ((،153)4/"الشاميينمسند"فيو)الطبرانيّ()9476(،"إصحيحه

أعلم.تعالىواللّه338(،-)6/337"الكبرى"في

)1(:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الغنائم.منقلوبهمالمؤلّفةإعطاءبيان)منها(:-ا

الحاجةعندبالحقّوإفحامه،الخصمعلىالحجةإقامةبيان)ومنها(:-2

إليه.

،المماراةتركهمفي!الأنصارأدبحسنبيان)ومنها(:-3

عنلا،شُبّانهمعنكانإنماعنهمنُقِلالذيأنوبيانالحياء،فيوالمبالغة

وكهولهم.شيوخهم

ثناءمناشتمللِمَاه!للأنصارعظيمةًمناقبَفيهأن-)ومنها(:4

عليهم.البالغ!ي!الرسول

بلهنا،المذكورالمتنسياقخصوصلا،المختلفةبسياقاتهالحديثفوائدالمراد)1(

فتنبّه.،وغيره،البابفيذُكرماكلّيشمل
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لهويوضِّح،عنهيَغْفُلماعلىالصغيرينبهالكبيرأنبيان)ومنها(:-5

الحقّ.إلىليرجع؟الشبهةوجه

عَتْبِهعنوإعتابه،المعاتبواستعطافَ،المعاتبةَفيهأن)ومنها(:-6

.والاعترافوالاعتذار،،عليهعَتَبَمَنحجةِلإقامة

بعديإستلقون:ع!يملقوله؟النبوةأعلاممنعلمأفيهأن)ومنها(:-7

ءقالكمافكانأَثَرَة((،

مصارففيبعضعلىالناسبعضتفضيلَللإمامأنوفيه)ومنها(:-8

الفيء.

للمصلحة.الفيءمنالغنيّيُعْطِيأنأيضأللإمامأن)ومنها(:-9

ذلك.فيعليهعَتْبَلاالدنيامنحقهطَلَبمَنأن-)ومنها(:01

كانسواءٌ،يَحْدُثالذيالأمرعندالخطبةمشروعية)ومنها(:-11

عامّاً.أمخاصّأ

الخطبة.فيالمخاطبينبعضتخصيصجواز)ومنها(:-12

ثوابمنلهحَصَلبماالدنيامنشىءفاتهمنتسلية)ومنها(:-13

للّه!المنةوأن،والغنىوالألفةالهدايةطلبعلىوالحضّ،الاَخرة

.الإطلاقعلى!رورسوله

منها؟فاتعماوالصبرالدنيا،علىالاَخرةجانبتقديم)ومنها(:-14

أعلمتعالىواللّه،وأبقىخيروالآخرة،الآخرةفيلصاحبهذلكليُدَّخَر

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَىالمذكور3%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قالى:

حَدَّثَنَاقَالَا:،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،الْحُلْوَانِئُحَسَن)حَدَّثَنَا-)...(24371،

،شِهَابٍابْنِعَنِ،صَالِحٍعَنْ،أَبِيحَدَّثَنَا،سَعْدٍبْنِإِبْرَاهِيمَابْنُوَهُوَ،يَعْقُوبُ

أَمْوَالِىمِنْأفَاءَ،مَارَسُويهِعَلَىاللهُأفَاءَلَفَا:قَالَىأصنَهُ،مَالِكٍبْنُأنسُحَذَثَنِي

فَأمَّا:وَقَالَىنَصْبِرْ،فَلَمْ:أنُسٌقَالَى:قَالَىأكانهُكَيْرَ،بِمِثْلِهِالْحَدِيثَوَاقْتَمقَ،هَوَازِنَ

أَسْنَانُهُمْ(.حَدِيثَةأناصن
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أحاديث.ثلاثةقبلبعينهتقدّمالإسنادهذا:عنهاللهعفاالجامعقمال

.كيسانبنصالحضمير"اقتصّ"فاعلبِمِثْلِهِ(الْحَدِيثَ)وَاقْتَمقَ:وقوله

+إلنهُالنساليّساقهاهذهشهابابنعن،كيسانبنصالحروايةأتنبيه،:

:فقال88()5/""الكبرىفي

بنإبراهيمبنسعدبنإبراهيمبنسعدبناللّهعبيدأخبرنا-)8335(

:قال،شهابابنعن،صالحعنأبي،أنا:قال،عميأنا:قالسعد،

أموالمنأفاء،مارسولهعلىاللّهأفاءلَمّا:قالأنه،مالكبنأنسحدّثني

رجلفقال،الإبلمنالمائةقريشمنرجلاًيُعْطِيع!ي!اللّهرسولطَفِقَ،هوازن

منتقطروسيوفناويتركنا،قريشاً،يعطي!ك!عيماللّهلرسولاللّهيغفرالأنصار:من

فجَمَعهمالأنصار،إلىفأرسل،!لَخب!ماللّهرسولذلكفبلغ:أنسقال،دمائهم

بلغنيحديثاما:قالاجتمعوافلماأحداً،معهميَدَعولم،أدممنقبةفي

أناسوإنماشيئاً،يقولوافلممنّا،الرأيذووأما:الأنصارفقهاءقال؟!عنكم

ويتركنا،قريشاً،يعطي!لَخيماللّهلرسولاللهيغفر)1(:فقال،أسنانهمحديثة

حديثرجالاًلأعطي))إني:!مماللّهرسولفقال،دمائهممنتقطروسيوفنا

وترجعون،بالأموالالناسيذهبأنترضونأفلا،فأتألفهمبالكفر،عهدُهُم

قالوا:به"،ينقلبونمماخيربهتنقلبونلمافوالله!مم،اللّهبرسولرحالكمإلى

شديدةً،أَثَرَةبعديستلقون"إنكم:لهمفقالرضينا،قداللّهرسوليابلى

واللهنصبر،فلم:أنسقال"،الحوضعلىورسولهاللهتلقواحتىفاصبروا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكوربرءإلنهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمئصلوبالسند

إِبْرَاهِيمَ،بْنُيَعْقُوبُحَدثنَا،حَرْببْنُزُهَيْرُ)وَحَذَثَنِي-)...(24381،

وَسَاقَ،مَالِكٍبْنُأنسُأًخْبَرَنِي:قَالَ،عَفهِعَنْ،شِهَابابْنِأَخِيابْنُحَذَثَنَا

عَنِ،يُونُسَكَرِوَايَةِنَصْبِرُ،قَالُوا::أن!منقَالَ:قَاًلَأصَنهُإِلَّا،بِمِثْلِهِالْحَدِيثَ

.الزُهْرِفي(

.""فقالوا:والظاهر،النسخةهكذا(1)



(2)943رتمحديث-الخ...لِىلمَانِهِعَلَىبُخَاتُوَمَنْ،قُلُوبُهُمْالْمُؤَئفَةِإِعْطَاءِبَابُ-(44)

913

حديثين.قبلبعينهتقدّمالإسنادهذا:عنهاللهعفاالجامعقمال

،شهابابنأخيابنضمير"ساق"فاعلبِمِثْلِهِ(الْحَدِيثَ)وَسَاقَ:وقوله

مسلم.بناللهعبدبنمحمدواسمه

!ءإَلئهُيعلىأبوساقهاهذهعمّهعن،شهابابنأخيابنروايةأتنبيه(:

:فقال282()6/"مسنده"في

أخيابنحدثنا،إبراهيمبنيعقوبحدّثنا،خيثمةأبوحدّثنا-)4935(

قالواالأنصار،منناساًأن،مالكبنأنسأخبرني:قال،عمهعن،الزهريّ

فطفقأفاء،ماهوازنأموالمن،رسولهعلىاللّهأفاءحينحنينيوم

اللهيغفر:قالوا،الإبلمنالمائةقريشمنرجالأيعطي!ي!اللّهرسول

أنس:قال،دمائهممنتقطروسيوفنا،ويتركنا،قريشأيعطي،اللّهلرسول

فجمعهمالأنصار،إلى!يماللهرسولفأرسل،بمقالتهم!شيماللّهرسولفحُدِّث

جاءهماجتمعوافلما،غيرهمأحداًمعهميَدْعُولم،أدممنقبةفي

أماالأنصار:فقهاءلهفقال؟"،عنكمبلغنيحديثٌ"ما:فقال!يم،اللهرسول

أسنانهم،حديثةٌمنّاناسوأماشيئاً،يقولوافلم،اللّهرسوليارأيناذوو

دمائهم؟منتقطروسيوفنا،ويتركناقريشاً،أيعطي،اللهلرسولاللهيغفر:فقالوا

أفلا،أتألفهمبكفر،عهدحديثيرجالأأعطي))فإني!ك!ييِو:اللّهرسولفقال

فواللّه،اللّهبرسولرحالكمإلىوترجعون،بالأموالالناسيذهبأنترضون

قالرضينا،قد،اللّهرسوليابلى:قالوابه"،ينقلبونمماخيربهتنقلبونلما

ورسوله،اللّهتلقواحتىفأبصروا،شديدةأثرةًبعديستجدون"فإنكم:لهم

نعم.:قالوا:أنسقال"،الحوضعلىفإني

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررظًال!الحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

الْمُثَئى:ابْنُقَالَ،بَشئَارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(19243،

بْنِأنَسِعَنْيُحَدِّثُ،قَتَادَةَسَمِعْتُ:قَالَ،شُعْبَةُأَخْبَرَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا
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كَيْرِكُمْ؟!!نْأَحَذ"أَفِيكُمْ:فَقَالَالْأنصَارَ،!اللهِرَسُولُجَمَعَ:قَالَ،مَالِكٍ

مِنْهُمْ!،الْقَوْمِأُخْتِابْنَ"إِنَّ!مرر:اللهِرَسُولُفَقَالَلَنَا،أُخْتٍابْنُإِلَّالَا،فَقَالُوا:

أَجْبُرَهُمْ،أَنْأَرَدْتُوَإِنِّي،وَمُصِيبَةٍبِجَاهِلِيةٍعَهْدٍحَدِيثُقُرَيْشاًإإِنَّ:فَقَالَ

بُيُوتكُمْ؟إِلَىاللهِبِرَسُوليوَتَرْجِعُونَبِالدُّنْيَا،الئاسُيَرْجعَأَنْتَرْضَوْنَأَمَا،لفَهُمْوَأتأً

الْائصَارِ"(.شِعْبَلَسَلَكْتُشِعْباً،الْأنصَارُوَسَلَكَوَادِياً،النَّاسُسَلَكَلَوْ

ستة:الاسناد:هذارجال

.أبوابثلاثةقبلتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

ثلاثةقبلأيضأتقّدمببندار،المعروفمحمدهو:(بَشَّارٍ)ابْنُ-2

.أبواب

.أبوابثلاثةقبلأيضاًتقّدمغندر،(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَفَدُ-3

.أبوابثلاثةقبلأيضاًتقّدم،الحجّاجبن)شُعْبَةُ(-4

.أبوابثلاثةقبلأيضاًتقّدم،دِعامةبن)يرلمادَةَ(-5

قبله.ذُكرل!لمحبه"مالكبنو"أنس

الأنصار.غيرأيكَيْرِكُمْ؟إ(مِنْأَحَذ)"أَفِيكُمْ:وقوله

أخرجهكما،ز!بهالْمُزَنيّمُقَرّنبنالنعمانهوصلنا(أُخْتٍابْنُ)إِلَّا:وقوله

ووقعهذا،ز!نهأنسحديثفيقُرّةبنمعاويةعن،شعبةطريقمنأحمد،

ز!به،غَزْوانبنعُتْبةحديثمن،الطبرانيّأخرجهكما،أخرىقصةفيذلك

ابنإلالا،:قالوا؟"منكمليسمنفيكم"هل:لقريشيوماًقالغ!يمالنبيّأن

بنعمروحديثمنوله"،منهمالقومأخت"ابن:فقال،غَزْوانبنعُتبةأختنا

إلاعليّيدخلولا،عليّ"ادخلوا:قال،بيتهدخلغ!ي!النبيّأن،!نةعوف

والمولى،،الأختابنمعنا:قالوا؟"غيركمأحدمعكم"هل:فقالقرشيّ"،

من،نحوهأحمدوأخرج"،منهمالقومومولى،منهمالقوم"حليف:قال

فيقاله،!بهسعيدأبيحديثمننحوهوالطبرانيّ،!بهموسىأبيحديث

"الفتح")1(.

)3528(.رقم"المناقبكتاب81829/()الفتح)1(



(2)943رقمحديث-الخ...لِلمَانِهِعَلَىيُخَافُوَمَنْ،قُلُوبُهُمْالْمُؤَئَفَةِإِعْطَاءِبَابُ-(44)

141

،والتعاونالمناظرةإلىيَرْجعفيماأيمِنْهُمْ(الْقَوْمِأُخْتِابْنَ)إِن:وقوله

العلماء.بيننزاعففيهالميراثإلىبالنسبةوأما،ذلكونحو

وهو،الأرحامذوييُوَرِّثمنالحديثبهذااستَدَلّ:-إلئهُالنوويّقال

أنهموآخرين،والشافعيّ،مالكومذهب،وآخرينوأحمد،،حنيفةأبيمذهب

بينهأنمعناهوإنما،توريثهيقتضيمااللفظهذافيلي!سبأنهوأجابوا،يَرِثونلا

المرادأنيقتضيالحديثوسياق،للإرثيتعرضولم،وقرابةً،ارتباطأوبينهم

)1(.انتهى.أعلمواللّه،ذلكونحو،بحضرتهسرّهمإفشاءفيمنهمكالواحدأنه

الأختابنأي،اتصالية"منهم":قولهفي"مِنْ":رَ-إدلّهُالطيبيّوقال

والنصر،،التوليمن،بهيتصلأنيجبماجميعفيبأقربائهمتصل

أَؤفَتغضُحهُئماَي!زَصَاوِ)وَأُؤلُؤا:تعالىقولهنحووهو،ذلكأشبهوما،والتوريث

وفرائضه،،أحكامهفيأي6(،:الأحزاب1الآيةاَلئَهِ!!تضفِىبِبَغمق

:إدلّهُحنيفةأبيأصحاببهواستَدَلّ،الفريضةبمعنىيجيءماكثيراًوالكتاب

عنالسننوأصحابأحمد،رواهماويؤيّده،الأرحامذويتوريثعلى

قالله"،وارثلامنوارث"والخالُمرفوعاً:ز!ب!كربمعديبنالمقدام

قال)2(.كماوهو،صحيخحسنحديث:الترمذيّ

مذهبهوكما-الأرحامذوويبتوريثالقول:عنهاللهعفاالجامعقال

لحديث؟عنديالأرجحهو-تعالىاللّهرحمهماوأحمد،حنيفةأبي

أعلم.تعالىواللّه،فتأملهالمذكور،ل!بهالمقدام

فيبالإفرادوقعكذا":"الفتحفيقال(بِجَاهِلِئةٍعَهْل!)حَدِيثُ:وقوله

"حديثو:بخطّهالدمياطيّوكتبهاعهد"،"حديثو:والمعروف"الصحيحين"،

عهد".قريبكانواقريشاً"أن:الإسماعيليّعندوقعوقدنظر،وفيهعهد"،

.)3(
شهى.

بكفر.زمنقريبكانواأي،الإسلامقبلعليهكانواماهيوالجاهليّة

.7152/النوويّا"شرخ)1(

036.-11/935"المفاتيح"مرقاة:رأجع)2!

)4334(.رقم"المغازي"كتاب9/467الفتحأ9)3!
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ديارهم،المسلمينغزوبسببأصابهمماوالمصيبة()وَمُصِيبَةٍ:وقوله

أقاربهم.بعضوقتلعليها،واستيلائهم

كسرهمأجبرأينصر،بابمن،الموحّدةبضمّأَجْبُرَهُمْ()أَنْ:وقوله

مصائبهم.ويُنسيهم،خاطرهميجبرمافأعطيهمالغزو،بسببلحقهمالذي

وسكون،أولهبفتحللأكثركذا"أجبرهم"أن:قوله"الفتح":فيوقال

أوله،بضمّوالمستمليوللسرخسيّ،مهملةراءثمّ،موحّدةبعدها،الجيم

)1(.انتهى.الجائزةمن،زايثم،ساكنةتحتانيّةبعدها،الجيموكسر

؟والإيناس،المداراة:التألف:+%للّهُالأثيرابنقاللفَهُمْ()وَأتأً:وقوله

)2(.انتهى.المالمنإليهميَصِلفيمارغبةً؟الإسلامعلىليَثْبُتوا

الذيهو:وقيل،المنخفضالمكانهووَادِياً(النَّاسُسَلَكَالَوْ:وقوله

بلدهم.هنابهوالمراد،ماءٌفيه

الشينبكسر-الْأنصَارِ(شِعْبَلَسَلَكْتُيفمِعْباً،الأنصَارُ)وَسَلَكَ:وقوله

وقال،الجبلفيالطريق:وقيل،جبلينبينانفرجلمااسمهو-المعجمة

وأرض،قومهمعوارتحالهنزولهفييكونالمرءأنالعادةكانتلما:الخطابيّ

قومكلسلكالطُّرُقالسفرفيتفرقتفماذا،والشعابالأوديةكثيرةالحجاز

بالوادييريدأنوَيحْتَمِل:قالالأنصار،معأنهفأرادوشعباً،واديأمنهم

"العمدة")3(.فيقاله،وابفيوأنا،وادٍفيفلانيقالكما،المذهب

تعالىوالله،مسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكور+إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثنا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثناالْوَبيدِ،بْنُمُحَمَّدُ)حَذَثنا-)...(10244،

قَسَمَ،مَكَّةُفُتِحَتْلَمَّا:قَالَ،مَالِكٍبْنَأنسَسَمِعْتُ:قَالَ،التَّيَّاحِأَبِيعَنْ،شُعْبَةُ

مِنْتَقْطُرُسُيُوفَنَاإِنَّ،الْعَجَبُلَهُوَهَذَاإِنَّالْأنصَارُ:فَقَالَتِ،قُرَيْشٍفِيالْغَنَائِمَ

9/467.""الفتح)1(

17/803."القاري"عمدة)3(

.156/""النهاية)2(
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"مَا:فَقَالَ،فَجَمَعَهُمْ!،الثهِرَسُولَذَلِكَفَبَلَغَ،عَلَيْهِمْتُرَذُكَنَائِمَنَاوَاِن،دِمَائِهِمْ

"أَمَا:قَالَ،يَكْذِبُونَلَاوَكَانُوا،بَلَغَكَالَّذِيهُوَقَالُوا:عَنْكُمْ؟!بَلَغَنِيائَذِي

بُيُويكُمْ؟،اِلَىالثهِبِرَسُولِوَتَرْجِعُونَ،بُيُوتهِمْإِلَىبِالذُنْيَاالنَّاسُيَرْجِعَأَنْتَرْضَوْنَ

وَادِيَلَسَلَكْتُشِعْباً،أَوْوَادِياًالْأبمدصَارُوَسَلَكَتِشِعْباً،أَوْوَادِياًالئاسُسَلَكَلَوْ

الْأنصَارِ!(.شِعْبَأَوْالْأنصَارِ،

خمسة:الاسناد:هذارجال

يُلقّب،البصريّالْبُسْريّالقُرشيّالحميدعبدبنالْوَليدِ(بْنُ-)مُحَمَّدُأ

04/268.""الإيمانفيتقدمق(سم)خبعدهاأو25(.)ت101(ثقة،حمدان

128()ت51(ثبتٌثقة،البصريّالضُّبَعيّحُميدبنيزيدالتَّيَّاحِ()أَبُو-2

27/965."الطهارة"فيتقدم)ع(

قبله.ذُكرواوالباقون

قال،الإعجابحدّالمجاوزأي،بفتحتينالْعَجَبُ(لَهُوَهَذَا)إِن:وقوله

،عَاجبٌوعَجَبٌ،وعُجَّابٌ،وعُجَابٌ،وعَجِيبٌ،عَجِبٌوأمرٌ:""القاموسفي

)اَ(.انتهى.العَجَبِحدَّجاوزما:والعُجَاب،كالعَجَبِالعَجِيبأو،وعُجابٌ

أعلمتعالىواللّه،فيهالبحثتمامسبقوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعواليه،بالصواب

الكتاباولَالمذكوررً"%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلىوبالسند

:قال

بْنِمُحَمَّدِبْنُوَاِبْرَاهِيمُالْمُثَئى،بْنُمُحَمَّدُ)حَذَثَنَا-)...(124411

بْنُمُعَاذُحَذَثَنَاقَالَا:،الْحَرْفِبَعْدَالْحَرْفَالْاَخَرِعَلَىأَحَدُهُمَايَزِيدُ،عَرْعَرَةَ

لَمَّا:قَالَ،مَالِكٍبْنِأنَسِعَنْ،أنسٍبْنِزَيْدِبْنِهِشَامِعَنْ،عَوْنٍابْنُحَذَثنَا،مُعَاذٍ

وَمَعَ،وَنَعَمِهِمْ،يهِمْبِذَرَارٍّوَكَيْرُهُمْ،وَكَطَفَانُ،هَوَازِنُأقبَلَتْ،حُنَيْنٍيَوْمُكَانَ

قَالَ:،وَحْدَهُبَقِيَحَتَّى،عَنْهُفَأَدْبَرُواالاللَقَاءُ،وَمَعَهُ،آلَافٍعَشَرَةُيَوْمَئِذٍ!الئبِئَ

.1101/،المحيط"القاموس)1(
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)يَا:فَقَالَ،يَمِينِهِعَنْفَالْتَفَتَ:قَالَيثمَيْئاً،بَيْنَهُمَايَخْلِطْلَمْ،نِدَاءَيْنِيَوْمَئِذٍفَنَادَى

الْتَفَتَثُمَّ:قَالَ،مَعَكَنَحْنُأَبْشِرْ،اللهِرَسُولَيَالَئيْكَفَقَالُوا:الْأنصَارِ،،مَعْشَرَ

نَحْنُأَبْشِرْ،اللهِرَسُولَيَالَبَّيْكَقَالُوا:الْأنصَارِ؟!مَعْشَرَيَا9:فَقَالَيَسَارِ؟،عَنْ

فَانْهَزَمَوَرَسُولُهُ!،اللهِعَبْدُ"أنَا:فَقَالَ،فَنَزَلَبَيْضَاءَ،بَغْلَةٍعَلَىوَهُوَ:قَالَ،مَعَكَ

وَالاللقَاءِ،،الْمُهَاجِرِينَفِيفَقَسَمَ،كَثِيرَةًغَنَائِمَ!اللهِرَسُولُوَأَصَابَ،الْمُشْرِكُونَ

وَتُعْطَى،نُدْعَىفَنَحْنُ،الثئمذَةُكَانَتِإِذَاالْأنصَارُ:فَقَالَتِيثمَيْئاً،الْأنصَارَيُعْطِوَلَمْ

حَدِيثمَاالْأنصَارِ،مَعْشَرَ)يَا:فَقَالَ،قُئةٍفِيفَجَمَعَهُمْ،ذَلِكَفَبَلَغَهُفَيْرَنَا،الْغَنَائِمُ

الئاسُيَذْهَبَأَنْتَرْضَوْنَأَمَاالْأنصَارِ،مَعْشَرَ!يَا:فَقَالَفَسَكَتُوا،عَنْكُمْ؟!بَلَغَنِي

اللهِ،رَسُولَيَابَلَىقَالُوا:بُيُوتكُمْ؟،اِلَىتَحُوزُونَهُ،بِمُحَمَّدٍوَتَذْهَبُونَبِالدُّنْيَا،

لَأَخَذْتُشِعْباً،الأنصَارُوَسَلَكَتِوَادِياً،النَّاسُسَلَكَالَوْ:فَقَالَ:قَالَرَضِينَا،

وَي!لنَ:قَالَذَاكَ؟شَاهِاأصنتَ،حَمْزَة7َبايَا:فَقُلْتُ:هِشَائمقَالَالأنصَارِ،،شِعْبَ

عَنْهُ؟(.أَغِيبُ

ستّة:الاسناد:هذارجالى

ثقةبغداد،نزيل،البصريّالساميّعَرْعَرَةَ(بْنِمُحَمَّدِبْنُ)اِبْرَاهِيمُ-أ

فيتقدمدس()م23()تا101،سماعهبعضفيأحمدتكلّم،حافظ

31.4913/"الصلاةومواضع"المساجد

ثقة،البصريّالمثنّىأبو،الْعَنْبريّحسّانبننصربنمُعَاذِ(بْنُ)مُعَاذُ-2

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19،كبارمن،متقن

ثقة،البصريّعونأبو،أَرْطبانبنعونبناللّهعبدهو:(عَوْنٍ)ابْنُ-3

303.صصاالمقدّمة"شرح9فيتقدّم)ع()015(51،فاضلثبتٌ

)ع(51،ثقة،البصريّالأنصاريّمالكبنأنسِ(ئنِزَيْدِبْنُ)هِشَامُ-4

6.714/"الحيض"فيتقدم

قبله.ذُكراوالباقيان

أرادواإذاعادتهموكانت-وتخفيفهاالياء،بتشديد-)بِذَرَارِئهِمْ(:وقوله

.القتالموضعإلىمعهموثَقَلَهمالأهالياستصْحَبُواالقتالفيالثبات
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الأموالوهي،الأنعامواحد،والعينالنونبفتح)وَنَعَمِهِمْ(:وقوله

الإبل.علىيقعماوأكثر،الراعية

روايةفيووقع،الصحيحةالروايةهيهذه4(الطلَقَا)وَمَعَهُ:وقوله

الطلقاءلأن؟غلطوهيالطلقاء"،مناَلافكلعشرةالنبيّ"ومع:للبخاريّ

"الفتح،)1(.فيقاله،عشرهعشرولاالقدر،هذايبلغوالم

طَلِيق،جمعوبالمدّ:،اللاموفتحالطاءبضمّالاللَقَاءُ()وَمَعَهُ:وقوله

وَثَاق،أوإسار،منأُطلقلمنذلكويقال،مكّةفتحيومأسلمواالذين:وهم

لمنّالطُّلقاء:الفتحلمسلميقيل))المشارق":فيرً:إد!هُعياضالقاضيقال

)2(.يقتلهمولم،يأسُرهمفلم،كلمعليهمالنبيّ

وخَلَّىلمجر،النبيّعليهممَنَّالذينهمالظُلَقاء::هـ:%د!هُالقرطبيّوقال

)3(.انتهى.وَثاقهفيحَصَلُوابعدماأطلقهمأنهوأصله،مكةفتحيومسبيلهم

وما،أدبارهموئَوهأنهميعنيوَحْدَهُ(بَقِيَحَتَّى،عَنْهُ)فَأَدْبَرُوا:وقوله

.وحدهبقيبلالعدوّ،على!لَخي!معهأقبلوا

يعني،بعدهبمامفسَّرشَيْئاً(بَيْنَهُمَايَخْلِطْلَمْ،نِدَاءَيْنِيَوْمَئِذٍ)فَنَادَى:وقوله

وشمالأ.يميناًملتفتأ،متعاقبيننداءينيومئذالأنصارنادى!سيوّأنه

لاالبغالفإن!لَخي!؟شجاعتهكمالمنهذابَيْضَاءَ(بَغْلَةٍعَلَى)وَهُوَ:وقوله

الخيل.يركبوإنما،القتالفيتُركب

وعدكماينصرنيأنهيعنيوَرَ!مُولُهُ(الثهِعَبْدُ،أصنا:)فَفَالَ:وقوله

51،.أكافر:الاَيةامَنُوأ!هووَاَلَذِلبرُسُلنًالنًنصُرُ!إِنَا!:بقوله

يعني"،شديدةكانت"إذا:البخاريّروايةوفيالث!ئَذَةُ(كَانَثِ)إِذَا:وقوله

.حربمثلشديدةقضية

نُطْلب.أي،المجهولصيغةعلىنُدْعَى()فنحْنُ:وقوله

البخارفي:روايةوفي،فاعلهونائبفعلغَيْرَنَا(الْغَنَائِمُ)وَتُعْطَى:وقوله

لقريش.الغنائم!لَخي!النبيّيعطيأيغيرنا"،"ويُعطِي

467.لم9)1(

501لم3"المفهم")3(

.153لم7النوويّشرخ)2(

.601-
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بدون"ذاك"ويروى،قالوهماأيذلكالنبيفبلغأيذلك()فبلغه:قوله

.اللام

حازه:يقال،والزايالمهملةبالحاءبُيُويكُمْ؟(إِلَى)تَحُوزُونَهُ:وقوله

به.واستَبَدّ،ومَلَكه،قبضهإذا:يحوزه

من،المهملةبالحاءللجميعكذا"تحوزونه":قوله"الفتح":فيوقال

بالجيموضبطهالواو،بدلبالتحتانية"تُجِيرونه":الكرمانيّعندووقعالحوز،

وقدوتفسيراً،نقلاًخطأذلكوكل،تُنقِذونهأي:بقولهوفسره،المهملةوالراء

تحوزونه"،بمحمدٍ"فتذهبون:بلفظالوجههذامنوالإسماعيليئ،مسلمأخرجه

)1(.انتهى.المعتمدةالروايةفيكما

وهو،ز!بهأنسعنالراويزيدبنهشامهوهِشَام()قَالَ:وقوله

المذكور.بالإسنادموصول

!نه.مالكبنأنسكنيةحَمْزَةَ(أَبَايَا:)فَقُلْتُ:وقوله

وهو،باللامذلك"إشاهدٌ:للبخاريّروايةوفي؟(ذَاكَشَاهِذ)أفتَ:وقوله

؟.حنينغزوةقصّةمنبهحدّثتناالذيهذاشاهدأنتأأي،الاستفهامهمزةبتقدير

ينبغيكانماأنهيقرّر،إنكارياستفهائمعَنْهُ؟(أَكِيبُوَ؟دنَ:)قَالَ:وقوله

ذلك.عنيغيبأنساًأنيظنّأنلهشام

تعالىوالله،مسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكور3%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَبْدِبْنُوَمُحَفَدُعُمَرَ،بْنُوَحَامِدُ،مُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)حَدَّثنَا-)...(24421،

الشُمَيْطُ،حَذَثَني:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،سُلَيْمَانَبْنُالْمُعْتَمِرُحَدَّثنَا:مُعَاذٍابْنُقَالَ،الْأَعْلَى

الْمُشْرِكُونَفَجَاءَحُنَيْناً،فَزَوْنَاإِئاثُمَّ،مَكَّةَافْتَتَحْنَا:قَالَ،مَالِكٍبْنِأشىِعَنْ

النِّسَاءُ!فتِثُئَم،الْمُقَاتِلَةُ!فتِثُئَم،الْخَيْلُفَصُفَّتِ:قَالَ،رَأَيْتُصُفُوفٍبِأَحْسَنِ

9/467.""الفتح)1(
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بَلَغْنَاقَدْكَثِيز،بَشَزوَنَحْنُ:قَالَ،النَّعَمُ!فَّتِثُمَّ،الْغَنَمُ!فَّتِثُمَّ،ذَلِكَوَرَاءِمِنْ

خَلْفَتَلْوِيخَيْلُنَافَجَعَلَتْ:قَالَالْوَييدِ،بْنُخَالِدُخَيْلِنَامُجَنّبَةِوَعَلَى،اَلَافٍسِتةَ

النَّاسِ،مِنَنَعْلَمُوَمَنْ،الْأَعْرَابُوَفَرَّتِخَيْلُنَا،انْكَشَفَتْأَنِنَلْبَثْفَلَمْظُهُورِنَا،

"يَالَ:قَالَثُمَّالْمُهَاجِرِينَ!،يَالَ،الْمُهَاجِرِينَ"يَالَ!:اللهِرَسُولُفَنَادَى:قَالَ

يَالَئيْكَ:قُلْنَا:قَالَ،عِمّيَّةٍحَدِيثُهَذَا:أشىٌقَالَ:قَالَالْأنصَارِإ،يَالَالأنصَارِ،

اللهُ،هَزَمَهُمُحَتىأتيْنَاهُمْمَا،اللهِفَايْمُ:قَالَ!،اللهِرَسُولُفَتَقَذَمَ:قَالَ،الثهِرَسُولَ

ثُئَم،لَيْلَةًأَرْبَعِينَفَحَاصَرْنَاهُمْ،الطَّائِفِإِلَىانْطَلَقْنَاثُئَم،الْمَالَذَلِكَفَقَبَضْنَا:قَالَ

الابِلِ،مِنَالْمِائَةَالرَّجُلَيُعْطِيطالثهِرَسُولُفَجَعَلَ:قَالَفَنَزَلْنَا،،مَكَةَإِلَىرَجَعْنَا

(.زيدٍبْنِوَهِشَامِ،التيّاحِوَأَبِي،قتَادَةَحَدِيثِكَنَحْوِ،الْحَدِيثِبَاءقيَذَكَرَثُئَم

سبعة:الامشاد:هذارجال

معاذبنمعاذولدالبصريّعمروأبو،الْعَنْبريّ(مُعَاذٍبْنُالثهِ)عُبَيْدُ-ا

فيتقدمس(دم)خ237()ت101(حافظٌثقةٌ،الماضيالسندفيالمذكور

.37/""المقدمة

الثقفيّبكرةأبيبناللّهعبيدبنعمربنحفصبنعُمَرَ(بْنُ)حَامِدُ-2

)خ233()ت101(ثقة،كِرْمانقاضي،البصريّالرحمنعبدأبو،البكراويّ

26/964."الطهارة"فيتقدمم(

(151ثقةٌ،البصرفياللّهعبد،الصنعانيّالْأَعْلَى(عَبْدِبْنُ)مُحَفَدُ-3

29/305.""الإيمانفيتقدمق(ستقد)م24()ته

بالطُّفيل،يُلقّب،البصريّمحمدأبو،التيميّسُلَيْمَانَ(بْنُ)الْمُعْتَمِرُ-4

.1551/""الإيمانفيتقدم)ع(الثمانينجاوزوقد187()ت19(كبارمن،ثقةٌ

بنيفينزل،البصريّالمعتمرأبو،التيميّطرخانبنسليمان)أَبُوهُ(-5

فيتقدم)ع()79(ابنوهو143()ت41(عابدٌثقةٌ،إليهمفنُسب،تيم

.39/""المقدمة

أبو،السدوسيّسُميرابن:ويقالعُمير،ابن-مصغّراً-)الشُمَيْطُ(-6

31(.صدوقٌ،البصريّالثهعبد
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وأبي،وأنس،حُصينبنوعمران،الأشعريّموسىأبيعنرَوَى

الْعَدَويّ.السوّاروأبي،الْجُشَميّالأحوص

ووثّقهحُدير،بنوعِمران،الأحولوعاصم،التيميّسليمانعنهوروى

حبّان)1(.وابن،العجليّ

وابن،والنساليّ،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

فقط.الحديثهذاالكتابهذافيوله،ماجه

قبله.ذُكر(مَالِكٍبْنُو)أنسُ

عياضالقاضيقال(اَلَافٍسِتَّةَبَلَغْنَاقَدْكَثِيز،بَشَرٌوَنَحْنُ:)قَالَ:وقوله

كانوابأنهمالأولىالروايةأنيعني،أنسعنالراويمنوَهَئمهذا:وغيره

نأالمغازيكتبفيالمشهورلأن؟أصحّالطلقاءومعهم،آلافعشرة

منوألفان،الفتحشَهِدواآلافعشرةُألفاً،عشراثنييومئذكانواالمسلمين

،آلافعشرة!يمالنبيّومع:قولهمعنىوهذا،إليهمانضافومن،مكةأهل

انتهى.الطلقاء.ومعه

وفتح،الميمبضم-الْمُجَنِّبَةالْوَييدِ(بْنُخَالِدُخَيْلِنَامُجَنّبةِ)وَعَلَى:وقوله

التيالخيلمنالْكَتِيبةهيالْمُجَنِّبةشَمِر:قال-المشدّدةالنونوكسر،الجيم

الطريق،بجانبيومَيْسَري!،،مَيْمَنةٌ:مُجَنِّبتانوهما،الأيمنالطريقجانبتأخذ

انتهى..بينهماوالقلب

هوهكذا:رً-%للّهُالنوويّقالظُهُورِنَا(خَلْفَتَلْوِيخَيْلُنَا)فَجَعَلَتْ:وقوله

)2(.انتهى.صحيحوكلاهما"تَلُوذ"،بعضهاوفي،النسخأكثرفي

نتأخّر.لمأي:تَعِبَبابمن،وثالثه،أولهبفتحنَلْبَثْ()فَلَمْ:وقوله

منبدلالمؤوّلوالمصدر،مصدريّة"أن"خَيْلُنَا(انْكَشَفَتْ)أَنِ:وقوله

"الخلاصة":فيقالكما،اشتمالبدلالفاعلالضمير

جَلَاإِحَاطَةًمَاإِلَّاتُبْدِلْهُلَاالظَّاهِرَالْحَاضِرِضَمِيرِوَمِنْ

رجلسُميربنوسُميطعمير،بنسُميطهلالخلاف"التهذيبإتهذيبفيذكر)1(

4.021/فيفراجعه؟،اثنانأمواحذ،

.7154/النوويّ،شرخ)2(
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اسْتَمَالَاابْتِهَاجَكَكَأَنَّكَاشْتِمَالَاأَوِبَعْضأاقْتَضَىأَوِ

عنالعدّومواجهةعنوتولّيهم،الفُرسانانكشافيتأخرلمأنهوالمعنى

تولَّوا.القتالابتدائهمبمجرّدأنهمبمعنى،ملاقاتهموقت

إنماالانكشافإلىإشارةوفيه،الهمزةبفتحالْأَعْرَابُ(أوَفَزَتِ:وقوله

وأفاضلهم.،الصحابةأكابرمنلا،الناسأسافلةجهةمنأتى

تخصيص.بعدتعميمالئاسِ(مِنَنَعْلَمُأوَمَنْ:وقوله

الأربعةالمواضعفيالنسخجميعفيهكذاالْمُهَاجِرِينَ"(أ"يَالَ:وقوله

بعدها.التيالتعريفبلاموصلهاوالمعروف،مفتوحةمفصولةبلام"يال"

انتهى.

بالاستغاثة،النحاةعثدالمسمّىهوهذا"المهاجرين،يالَ:قولهأتنبيه،:

"الخلاصة":فيقالدفعها،علىيُعينأو،شِدّةمنيُخلّصمننداءوهو

لَلْمُرْتَضَى"!))يَامَفْتُوحأبِاللَّامِخُفِضَامُنَادىاسْمٌاسْتُغِيثَإِذَا

ائتِميَابِالْكَسْرِذَلِكَسِوَىوَفِي"يَا"كَرَّرْتَإِنْالْمَعْطُوفِمَعَوَافْتَحْ

الذيالحديثفيسبقمايعارضهناالمهاجرينع!ي!نداؤهقلت،:أفإن

إلخ"...شيئاًبينهمايخلطلم،نداءينيومئذ،فنادى:!نهأنسقولمنقبله

عنه؟.الجوابفكيف،غيرهالأنصارمعينادلمأنهعلىيدلّحيث

نداءيبينالمخلوطالندأءهناكالمنفيّبأنيجابأنيمكن،:أقلت

ينفه.فلمالروايةهذهفيكماقبلهكانماوأماالأنصار،

نادىثمبينهما،والىنداءينالمهاجرينأولأنادىع!ي!أنهوالحاصل

أعلم.تعالىواللّه،بينهماوالىنداءينبعدهمالأنصار

فيضبطوهااللفظةهذه:خ!دئهُالنوويّقال(عِمِّيةٍحَدِيثُأهَذَا:وقوله

أوجه:على"مسلم،صحيح

قال-والياء،الميموتشديد،والميم،العينبكسر-"عِمِّيَّة"أحدهما،:أ

بالشِّدَّة.وفُسِّر:قالشيوخنا،عامّةعنالحرفهذارويناكذا:القاضي

العين.بضمأنهإلا،كذلك"عُمّيّة"أوالثاني،:

الياء،وتخفيف،المشددةالميموكسر،العينبفتح-"عَمِّيَهْ"أوالثالث،:

الوجههذاعلى:القاضيوقال،عَمِّيبهحَدَّثنيأي-السكتهاءوبعدها
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الجماعة،العمّ"العين":صاحبقال،حديثهمهذاأي،جماعتي:عنديمعناه

"الجمهرة":فيدريدابنعليهوأنشد

عَمَّاوَجَبَرْتُعَمّاأَفْنَيْتُ

بالحديث.أشبهوهذا:القاضيقال

الحميديّذكرهالذيوهوالياء،بتشديدأنهإلا،كذلكالرابم(:أوالوجه

فضلحديثهذاأي،بعمومتيوفَسَّره"،الصحيحينبين"الجمعصاحب

الحديثبأولحدَّثكأنه،أعماميبهحدّثنيالذيالحديثهذاأو،أعمامي

شَهِدهمَنبهفحدّثهالناسلتفرق؟الموضعهذايضبطلملعلهثم،مشاهدةعن

يالبيك:قلنا:قال:بعدهقالولهذا،شَهِدوهالذينجماعتهأو،أعمامهمن

انتهى..أعلموالله،اللهرسول

"أيمن!،منمختصر،القسمفيمستعملاسم"ايم"الثهِ()فَمايْمُ:وقوله

التُزمكما،رفعهوالتُزِم،القسمفيمستعملاسمو"أيمن":ءإدئهُالفيّوميّقال

وهو،الْيُمْنمنعندهمواشتقاقه،وصلٌالبصريينعندوهمزته،اللّهلَعَمْرُرفع

:فيقال،منهيُختصروقد،عندهميمينجمعلأنه؟قَطْغالكوفيينوعند،البركة

الميمبضمّ،اللّهمُ:فقيلثانيأ،اختُصِرثم،والنون،الهمزةبحذف،اللّهوايْمُ

.)1(انتهى.وكسرها

منمفرداسمالبصريينعندوأيمن"حاشيته":فيءإدئهُالخضريّوقال

عنعِوَضٌوالهمزة،فيهماللكوفيينخلافأوصلوهمزته،البركةوهو،اليُمْن

،الحذفبصددلأنها؟النونمعثبتتثم،كأيم،لغاتهبعضفيالمحذوفةنونه

الميمضمّمعوكسرها،،الهمزةبفتحأيمن:لغاتوفيه،امرئفيكما

ومُ،فيهما،الميمضمّمع،وكسرهاالهمزةبفتحوأم،وأيم،وفتحها

مبتدأوكونها،الجلالةللفظالكلإضافةويجبفيهما،الميمبتثليثومُن

قسميأي،لمحذوفخبرأأو:قيل،قسمياللّهأيمنأيالخبر،محذوف

"المغني")2(.فيكما،اللّهأيمن

2.682/المنير!"المصباخ)1(

2/592."الخلاصةعلىعقيلابنشرحعلىالخضري"حاشية)2(
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حتىالمشركينإلىرجعناماأيالثهُ(هَزَمَهُمُحَتىأتيْنَاهُمْ)مَا:وقوله

.فانهزموا،اللهنصرنا

غَنِموهماعددتقدّموقد،هوازنغنائمأيالْمَالَى(ذَلِكَ)فَقَبَضْنَا:وقوله

.والأنعامالسبيمن

لملأنهم؟الجعرانةإلىرجوعهمالمرادمَكَّةَ(اِلَىرَجَعْنَا)ثُغَ:وقوله

حصارمنرجعواحتى،الجعرانةفيحُبِستوإنما،بالغنائممكةيدخلوا

.هناكقُسمتثم،الطائف

السُّمَيط.إلىيرجعالضميرالْحَدِيثِ(بَاقِيَذَكَرَ)ثُئَم:وقوله

الإمامبتمامهاساقهاهذهز!بهأنسعن،السُّميطروايةأتنبيه،:

:فقال"مسنده"،في-إلئهُأحمد

سمعت:قالالتيميّ،سليمانبنمعتمرحدّثنا،عارمٌحدّثنا-)79121(

ثم،مكةفتحنا:قال،مالكبنأنسعن،السَّدُوسيّالسُّميطحدّثنا:يقولأبي

فصُفّ،رأيتأو،رأيتصفوفبأحسنالمشركونفجاءحُنينأ،غزوناإنا

الغنم،صُفّتثم،ذلكوراءمنالنساءصُفّتثم،المقاتلةصُفّتثم،الخيل

خيلنامجنبةوعلى،اَلافستةبلغناقدكثير،بشرونحن:قال،النَّعَمصُفّتثم

نأنلبثفلم:قالظهورنا،خلفتلوذخيولنافجعلت:قالالوليد،بنخالد

فنادى:قال،الناسمننعلمومن،الأعرابوفَرَّت،خيولناانكشفت

ياللأنصار،يا-:قالثم-للمهاجرينيا،للمهاجرين"يا!ك!:اللّهرسول

:قال،اللّهرسوليالبيك:قلنا:قال،عميةحديثهذا:أنسقالللأنصار"،

ذلكفقبضنا:قال،اللّههزمهمحتىأتيناهممااللهفأيم!ي،اللهرسولفتقدم

مكة،إلىرجعناثم،ليلةأربعينفحاصرناهم،الطائفإلىانطلقناثم،المال

المائة،الرجلويعطي،المائةالرجليعطي!سيماللّهرسولفجعلفنزلنا:قال

فلايقاتلهلممنوأما،فيعطيهقاتلهمنأمابينها،الأنصارفتحدث:قال

المهاجرينبِسَرَاةأَمَرثم،لمجي!ماللّهرسولإلىالحديثفرُفع:قال،يعطيه

وأ،أنصاريّإلاعليّيدخل"لا:قالثم،عليهيدخلواأنوالأنصار

معشر))يا:ع!ب!ماللّهنبيقال،القبةملأناحتىالقبةفدخلنا:قالالأنصار"،

:قالاللّه؟رسولياأتاكما:قالوا؟"أتانيحديثما-قالكماأو-الأنصار
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يذهبأنترضون"ألا:قالاللّه؟رسولياأتاكما:قالوا؟"أتانيحديثإما

رضينا:قالوا؟"بيوتكمتدخلواحتى!ي!اللّهبرسولوتذهبون،بالأموالالناس

وأخذتشِعْباً،الناسأخذ)الو:ع!ي!اللّهرسولقال:قال،اللهرسوليا

:قال،رضينااللّهرسوليا:قالواالأنصار"،شِعْبلأخذتشعباً،الأنصار

انتهى..قالكماأو"فارْضَوْا"،

واللّه،مسائلهبيانوكذا،مستوفًىشرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتاباولَالمذكوررً-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

سُفْيَانُ،حَذَثَنَا،الْمَكَيئُعُمَرَأَبِيبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)0601(24431،

بْنِرَافِععَنْ،رِفَاعَةَبْنِعَبَايَةَعَنْ،اَبِيهِعَنْ،مَسْرُوقٍبْنِسَعِيدِبْنِعُمَرَعَنْ

أمَيةَ،بْنَوَصَفْوَانَ،حَرْبٍبْنَسُفْيَانَأَبَاع!اللّهِرَسُولُأَعْطَى:قَالَ،خَدِيبم

وَاَعْطَى،الابِلِمِنَمِائَةَّمِنْهُمْإِنْسَانٍكُلَّ،حَابِسٍبْنَوَالْأقرَعَ،حِصْنٍبْنَوَعُيَيْنَة

،:المتقاربأمنمِرْدَاسٍبْنُعَئاسُفَقَالَ،ذَلِكَدُونَمِرْدَاسٍبْنَعَئاسَ

وَالْأقرَعِعُيَيْنَةَبَيْنَ!الْعُبَبْوَنَهْبَنَهْبِيتجْعَلُ

الْمَجْمَعِفِيمِرْدَاسَيَفُوقَانِحَابِسنوَلَابَدْرٌكَانَفَمَا

يُرْفَعِلَاالْيَوْمَتَخْفِضِوَمَنْمِنْهُمَاامْرِئٍدُونَكُنْتُوَمَا

مِائَةً(.ع!اللهِرَسُولُلَهُفَأتمَّ:قَالَ

ستّة:الاسناد:هذارجال

عمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:الْمَكِّيئُ(عُمَرَأَبِيبْنُ-)مُحَفَدُأ

.البابفيذُكر،المكيّثم،الْعَدَنيّ

أيضاً.البابفيذُكرالمشهور،الإمامعيينةبن)سُفْيَانُ(-2

م)71،ثقة،الثوريّسفيانأخو،الثوريّ(مَسْرُوقٍبْنِسَعِيدِبْنُ)عُمَرُ-3

46.1914/"الصلاةومواضع"المساجدفيتقدمس(د

61،ثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الثوريّمسروقبنسعيد)أَبُوهُ(-4

91/1738."المسافرين"صلاةفيتقدم)ع(بعدهاأو126()ت
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وبعد،الخفيفةوالموحّدة،أوّلهبفتح-عبايهْ:هورِفَاعَةَ(بْنُ)عَبَايَةُ-5

أبو،الزُّرَقئالأ!اريّخَدِ!جبنرافعبنرِفَاعةابن-خفيفةتحتانيّةالألف

31(.ثقة،المدنيّرِفَاعة

بنالحسينوعن،ذلكفيخلافعلىجدهعنأبيهوعن،جدهعنرَوَى

جَبْر.بنعَبْسوأبي،طالبأبيبنعلي

التيميّ،سعيدبنيحيىحَيّانوأبو،الثوريمسروقبنسعيدعنهورَوَى

بنوعاصم،وَحْشِيّةأبيبنجعفربِشْروأبو،الشاميمريمأبيبنويزيد

وجماعة.دِثَاربنومُحارب،كُليب

ابنوذكره.النسائيقالوكذا،ثقة:معينابنعنالدارميعثمانقال

"الثقات".فيحبان

()0601برقمفقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.بعدهوأعادهو)2212(و)6891(

بنحارثةبنجُشَمبنيزيدبنعَدِيّبنرافعبن(خَدِيجٍبْنُ)رَافِعُ-6

الأوسيّالأنصاريّالصحابيّالأوسبنمالكبنعمروبنالخزرجبنالحارث

بَدْر،يوم!ك!م!مالنبيّعلىعُرِض،خَدِيجأبو:ويقال،اللّهعبدأبو،الحارثيّ

3)سنةومات،بعدهاماوشَهِدبها،فخرج،أحدٍيوموأجازه،فاستصغره

948.ص2ص"المقدمة"شرحفيتقدم،ذلكقبل:وقيل74(أو

الاسناد:هذالطائف

+إلنهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

سعيد.بنوعمر،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنهاإ:-2

عباية.جدّفرافع،جدّهعنالراويروايةفيهأن)ومنها(:-3

الحديث:شرخ

المعجمة،الخاءبفتح-(خَدِيجٍبْنِ)رَافِعِجدّهعَنْ(،رِفَاعَةَبْنِعَبَايَةَ)عَنْ

(حَرْبٍبْنَسُفْيَانَ؟لا!اللّهِرَسُولُأَعْطَى:)قَالَأنه-المهملةالدالوكسر

معاوية،والد،الأُمويّمنافعبدبنشمسعبدبنأُميّةبنحرببنصخر

أسلم،الخندقيومالأحزابورئيساحُد،يومالمشركينرئش!كان،هـاخوته
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والطائف،حُنينأ،وشَهِد،مكةدخولقبلبالطريق!هالنبيّولَقِي،الفتحزمن

وقال،معاويةوابنه،حازمأبيبنوقيسُ،هرقلحديثعباسابنعنهرَوَى

بنإبراهيموقالآمن"،فهو،سفيانأبيداردخل"من:مكةفتحيومكحالنبيئ

،اليرموكيومالأصواتخَمَدت:أبيهعن،المسيِّببنسعيدعنسعيد،

يا،اقترباللّهنصريا:يقول،رجلصوتإلاالروميقاتلونوالمسلمون

ابنهرايةتحتحرببنسفيانأبوفإذاأنظر،رأسيفرفعت،اقتربالثهنصر

.سفيانأبيبنيزيد

الهيثم:وقال،عثمانخلافةمنخَلَتلستّمات:المدينيّابنعليقال

)31(،سنة:وخليفة،الواقديّوقال،آخرهافي:بكاربنالزبيروقال،لتسع

حاتموأبوسعد،ابنجزموبه)32(،سنة:ويقالوزاد:عبيد،أبوقالوكذا

مندهْ،ابنقالوكذا،وثلاثينأربعسنة:المداشيّوقال،الْبَرْقيئوابن،الرازفي

سنين.بعشرالفيلقبلمولدهوكانوزاد:

وقالفهدمها،بقديد،مناةإلىأرسلهع!ي!النبيّأنإسحاقابنوذكر

الطائف.وصدقات،نجرانولاه:العسكريّ

ولهوالنساليّ)1(،،والترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

برقمالجهاد""كتابفي-تعالىاللّهشاءإن-سيأتي،هرقلقصّةحديث

.)1773(

القرشيئجُمَحبنحُذافةبنوهببنخلفبنأُمَيَّةَ(بْنَ)وَ!فْوَانَ

بدريومأبوهقُتل،الصحابيّالمكيّأميّةأبو:وقيل،وهبأبو،الْجُمَحيّ

،اليرموكيوموشَهِد،قلوبهمالمؤلّفةمنوكان،الفتحبعدهووأسلمكافراً،

،عثمانقتلأيامماتإنه:قيل،والإسلامالجاهليّةفيقريشأشرافمنوكان

محاوية.خلافةأوائلفي42(أو)1سنة:وقيل

الكتابهذافيوله،والأربعة،المصنّفلهوأخرج،البخاريّلهعلّق

)2313()2(.برقميأتيواحد،حديث

"الكبرىأ.فيلهأخرجالنساليّأنالظاهر)1(

وهب=بناللهعبدأخبرنا،سرحبنعمروبنأحمدالطاهرأبووحدثني-2313)2(
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مصغرأبالجيم-جُوَيّةبنعمروبنبدربنحذيفةبن(حِصْنٍبْنَ)وَعُيَيْنَةَ

اسمهكان:يقال،مالكأبو،الفزاريّفزارةبنعديّبنثعلبةبنلوذانابن-

السَّكَن:ابنقال،عيناهفجحظت،شَجَّةأصابتهكانلأنه؟عيينةفلقب،حذيفة

وشهدها،،الفتحقبلأسلم،روايةلهيصحّولم،المؤلفةمنوكان،صحبةله

ثمالعنبر،بنيبعضَفسَبَى،تميملبنيع!ي!النبيّوبعثه،والطائفحُنينأ،وشَهِد

إلىعادثم،فبايعهطُليحةإلىومال،ل!!بهبكرأبيعهدفيارتدّممنكان

بنعيينةجاء:النخعيإبراهيمقال،البواديسكانجفاءُفيهوكان،الإسلام

ينزلأنقبلوذلكهذه؟من:فقال،عائشة!بوعندهالنبيّإلىحصن

فغضبت؟البنينأمعنلكأنزلألا:فقال،عائشةهذه:فقال،الحجاب

فييعني"،المطاعالأحمق))هذا:جمي!النبيّفقالهذا؟من:وقالت،عائشة

مرسلأ،عنه،الأعمشعن،معاوية-أبيعنمنصور،بنسعيدرواه،قومه

بنعيينةأنجرير،عنآخر،وجهمنموصولأالطبرانيّوأخرجه،ثقاتورجاله

إلىالجالسةهذهمن-:عائشةوعنده-فقال!لخم!،النبيّعلىدخلحصن

امرأته،يعنيمنها؟،خيرعنلكأنزلأفلا:قال"عائشة"،:قال؟جانبك

أستأذنلاأنعليئيمينإنها:فقالفاستأذِنْ"،،))اخرج!:النبيّلهفقال

الستّةالكتبفيلهوليس)1(،فذكرههذا؟من:عائشةفقالت،مضريّعلى

فقط.ذكزلهوإنما،رواية

المجاشعيّالتميميّسفيانبنمحمدبنعقالبن(حَابِسٍبْنَ)وَالْأقرَعَ

منوهو،والطائفوحُنينأ،،مكةفتحوشَهِد،جمي!النبيّعلىوَفَد،الدراميّ

ثممكةفتح،الفتحغزوةيكبهيَناللهرسولغزا:قالشهابابنعنيونسأخبرني-

دينهاللّهفنصربحنينفاقتتلوا،المسلمينمنمعه-لخبمناللهرسولخرج

مائةثم،النعممنمائةأميةبنصفوانيومئذ!اللهرسولوأعطى،والمسلمين

لقدواللّه:قالصفوانأنالمسيببنسعيدحدثني:شهابابنقال.مائةثم

حتىيعطينيبرحفما،إليالناسلأبغضوإنهأعطانيمايك!حِاللهرسولأعطاني

إلي.الناسلأحبإنه

976.-4/767"الصحابةتمييزفي"الإصابة)1(
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الجاهلية.فيحَكَماًوكان،إسلامهحَسُنوقد،قلوبهمالمؤلفة

صحيح،بإسنادسفيانبنويعقوبالصغير"،"تاريخهفيالبخاريّورَوَى

والأقرععيينةأن،السَّلْمافيّعمروبنعَبِيدةعن،سيرينبنمحمدطريقمن

علىيتألفكما!ؤالنبيّكانإنماعمر:لهمافقالأرضاً،بكرأبااستقطعا

فيالمدينيّابنعليقال.الكتابوقطعجهدكما،فاجَهَدَاالاَنفأما،الإسلام

سمعهأنهعمرعنرَوَىولا،القصةيدركلمعَبِيدةلأن؟منقطعهذاالعلل":9

عمربنسيفورواهالإسناد،هذامنبأحسنعمرعنيُرْوَىولا:قال،منه

ثموغيرها،اليمامةالوليدبنخالدمعوشهداوزاد:مطوّلاً،"الفتوح"في

خالدمعوشَهِد،الْجَندلدُومةحسنةابنشُرَحبيلمعفشَهِد،الأقرعمضى

قيلوإنما،فِراسحابسبنالأقرعاسمدريد:ابنوقال،العراقأهلحرب

واستعمله،والإسلامالجاهليةفيشريفاًوكان،برأسهكانلقرع؟الأقرع:له

هوبالْجُوزَجَانفأصيب،خُراسانإلىسَيَّرهجيشٍعلىعامربناللهعبد

نأقبلمجوسئاًكانأنهالكلبيّابنوذكر،عثمانزمنفيوذلك،والجيش

يُسلم)1(.

فقط.ذكرٌلهوإنما،روايةالستّةالكتبفيلهوليس

عليه،عُطفوما"،سفيان"أبامنبدلاً"كلٍّ"بنصبمِنْهُمْ(اِنْسَانٍ)كُلَّ

و"أعطَى".الثانيالمفعولأنهعلى"مائة"بنصبالابِلِ(مِنَ)مِائَةً:وقوله

بنقيسعبدبنحارثةبنعامرأبيبنمِرْدَاسِ(يْنَعَبَّاسَ)وَأَعْطَى

السّلميئ،الهيثمأبوسليمبنبهثةبنالحارثبنيحيىبنالحارثبنرفاعة

الجنّ،قتلهماواحديومفيسفيانأبيوالدأميةبنحربوشريكه،أبوهمات

وحُنيناً،،الفتح!النبيّمعمرداسبنالعباسوشهد،قصةٌذلكفيولهما

ومعه،مكةفتحإلىمتوجهوهو،!شَمبالْمُشَلَّلالنبيّلَقِيسعد:ابنوقال

رؤياإسلامهسببأنإسحاقابنوذكر،الفتحبهمفشهد،قومهمنسبعمائة

)2(.البصرةبناحيةالباديةينزلوكان،صنمهفيراَها

.201-1101/"الصحابةتمييزفيالإصابة9)1(

3/633."الصحابةتمييزفيالإصابةة)2(
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داود،أبولهوأخرج،فقطذكرلهوإنما،روايةالكتابهذافيلهوليس

فيمطوّلاًماجهابنوأخرجه!ي!)1(،النبيّضحكفيحديثاًماجهوابن

مطوّلاً.أيضاًأحمدوأخرجه،لأمتهعرفةعمشيّة!ي!دعائهفي"المناسك"

!لَخي!للنبيّمخاطباً(مِرْدَاسٍبْنُعَئاسُ)فَقَالَالمائةمنأقلّأيذَلِكَ()دُونَ

فيقال،غنيمتيأينَهْبِي()أتجْعَلُالأربعةهؤلاءأعطىمماأقلّإعطائهفي

،-وسِهامكسهمبالكسر،أي-نِهابٌجمعه،الغنيمة:النَّهْبُ"القاموس":

)2(.انت!ى.كانتهبه،أخذه:وكَتَبَ،وسَمِعَ،كجعل،النَّهْبَونَهَبَ

اسمبالتصغيرالْعُبَيْدِ()وَنَهْبَالغنيمةمننصيبيتجعلأي:والمعنى

وتجعلأي"،الأدب"خِزَانةفيكماالعبيد،فارسيُدعىهووكان،فرسه

نأينبغيلاأنهيعنينصيبهما،بينأيوَالْآقرَعِ(عُيَيْنَةَ)بَيْنَالعبيدفرسينصيب

إليهأشاركماقدراً،منيبأكبرليسالأنهمانصيبيهما؟منأقلّنصيبيتجعل

عُيينة،والدجدّهوو"بدرٌ"،نافيةو"ما"،للتعليلوالفاءبَدْز(كَانَ)فَمَا:بقوله

غيرفياختَلَفتوإنما،بدرٌأنهالبيتفيالروايةتختلفلم:رًءإلئهُالأبيّقال

أبيهإلىنسبهفمرّةًبدر،بنعُيينة:ومرّةً،حِصْنبنعُيينة:مرّةًفقال،البيت

بدر.بقحُذيفةبقحِصْنبقعُيينةلأنهبدر؟أبيهإلىنسبهومرّةً،حِصْن

.)3(

لتهى.

يعنيمِرْدَاسَ()يَفُوقَانِيكونالملأنهماأي،الأقرعوالدهوحَابِسن()وَلَا

غير"مِرْداسَ"الرواياتجميعفيهوهكذا:+%لئهُالنوويّقال،والده

بأنهالجمهوروأجاب،واحدةبعلّةالصرفتركجوّزلمنحجةٌوهو،مصروف

العشائراجتماعمحلّفيأيالْمَجْمَعِ!)فِي)4(.انتهىالشعر.ضرورةفي

والقبائل.

عُيينةمنرُتبةًأقلّأيضاًأنالستأيمِنْهُمَا(امْرِئٍدُونَكُنْتُ)وَمَا

منالجميعفلأنالنسبفيأماالمجد،فيولا،النسبفيلا،والأقرع

فتنبّه.وأحمد،ماجهابنوطوّلهداود،أبواختصرهواحدحديثهو)1(

3.091/الأبّيّ""شرح)3(1.311/الصحيط""القاموس)2(

.156-7155/النووكيئ""فمرخ)4(
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بنأدّبنمرّبنتميمهوحابسبنالأقرعإليهينتسبتميماًالذيلأنمضر؟

بنذبيانبنفزارةهو،عُيينةإليهاينتسبالتيوفزارةمضر،بنإلياسبنطابخة

الذيوسليممضر،بنعيلانبنقيسبنسعدبنغطفانبنردفبننغيض

بنقيسبنخصفةبنعكرمةبنمنصوربنسليمهومِرداسإليهينتسب

،وهوازن،مازنمنكلّها،قيسقبائلتجتمعهذاقيسوفيمضر،بنعيلان

قيس.قبائلمنوغيرهم،وسليم

)1(.عشيرتهرئيسالثلاثةمنكلّاًفلأنالمجدفيدونهماليسأنهوأما

عطيّتهبنقصالْيَوْمَ()تَخْفِضِبهابعدهاالفعلانجُزمولذا،شرطيّةٌ)وَمَنْ(

بك.يقتدونلأنهم؟اليومهذابعدالناسيرفعهلاأييُرْفَعِ()لَا

إسحاقابنذكرمِائَةً(!ك!ب!مالثهِرَسُولُلَهُ)فَةتَئَم!بهخَدِيجبنرافع)قَالَ(

،الناسأشرافمنأشرافاًوكانوا،قلوبهمالمؤلّفةأعطى!اللهرسولأن

وأعطىبعير،مائةحرببنسفيانأبافأعطى،قومهمبهمويتألّف،يتألّفهم

بنالحارثوأعطىبعير،مائةحِزامبنحكيموأعطىبعير،مائةمعاويةابنه

مائةهشامبنالحارثوأعطىبعير،مائةالدارعبدبنيأخاكَلَدةبنالحارث

أبيبنالعُزىعبدبنحُويطبوأعطىبعير،مائةعمروبنسُهيلوأعطىبعير،

بعير،مائةزُهْرةبنيحليفالثقفيّجاريةبنالعلاءوأعطىبعير،مائةقيس

حابسبنالأقرعوأعطىبعير،مائةبدربنحُذيفةبنحِصنبنعُيينةوأعطى

بنصفوانوأعطىبعير،مائةالنصريّعوفبنمالكوأعطىبعير،مائةالتميميّ

المئين.أصحابفهؤلاءبعير،مائةأُميّة

الزهريّ،نوفلبنمَخرمةمنهم،قُريشمنرجالاًالمائةدونوأعطى

ماأحفظلا،لُؤيّبنعامربنيأخوعمروبنوهشام،الْجُمحيئوهببنوعُمير

بنعَنْكَثَةبنيَرْبوعبنسعيدوأعطى،المائةدونأنهاعرفتوقد،أعطاهم

وأعطى،الإبلمنخمسينالسَّهْميّ)2(وأعطى،الإبلمنخمسينمخزومبنعامر

عتابه:فيفقال،!ك!ب!ماللّهرسولفيهافعاتبفسَخِطها،أباعر،مِرْداسبنعبّاس

191.-3091/الأبيّ""شرخ)1(

قيس.بنعديّواسمه:هشامابنقال)2(
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الأَجْرَعِفِيالْمُهْرِعَلَىبَكَرِّيتَلَافَيْتُهَانِهَابأكَانَتْ

أَهْجَعلَمْالنَّاسُهَجَعَإِذَايَرْقُدُواأَنْالْقَوْمَوَإِيقَاظِيَ

وَالأقْرَعَعُيَيْنَةَبَيْنَ!الْعُبَبْوَنَهْبُنَهْبِيفَأصْبَحَ

أُمْنَعِ)2"وَلَمْشَيْئأأُعْطَفَلَمْتُدْرَإ)1(ذَاالْحَرْبفِيكُنْتُوَقَدْ

الأَرْبَعقَوَائِمِهَاعَدِيدَأُعْطِيَتُهَا)3(أَفَائِلَإِلَّا

)4"الْمَجْمَعٍفِيشَيْخِيَيَفُوقَانِحَابِس!وَلَاحِصْنٌكَانَوَمَا

يُرْفعِلَاالْيَوْمَتَضَعِوَمَنْمِنْهُمَاامْرِفيدُونَكُنْتُوَمَا

حتىفأعطوه"،لسانهعنّيفاقطعوا،به"اذهبوا:!لَخي!اللهرسولفقال

!مح.اللهرسولبهأمرالذيلسانهقطعذلكفكان،رضي

أتىمرداسبنعباسأنالعلمأهلبعضوحدّثني:هشامابنقال

القائل:"أنت:!لَخي!اللّهرسوللهفقال،!لمج!اللهرسول

وَعُيَيْنَة؟".الأَقْرَعِبَيْنَالْعَبِيدِوَنَهْبُنَهْبِيفَا"صْبَحَ

))هما!:اللهرسولفقال،وَالأَقْرَعِعُيَيْنَةَبَيْنَ:الصديقبكرأبوفقال

يَئبَغِىوَمَااَلشِغرَلَخَتَهُ)وَمَا:اللهقالكماأنكأشهدبكر:أبوفقالواحد"،

96،)5(.:أيسلَهُ،!

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

لا.التكلانوعليه

فيقال،الدفعوهوالدرءمنمهموز،،العينوفتحالتاءبضمتفعل"تُدْرَأ!وقوله)1(

عنأعدائهدفععلىوقُوّةعُذةذوأيتدر!ذوالسلطان:وقولهم"الصحاح":

1.162/"الأدب"خزانة.انتهى.للدفعموضوعاسموهذا،نفسه

أستحقّه.شيءأوطائلأ،شيئأأعطلمأي)2(

سبعةابنهو:الأصمعيّوقال،ومعنىوزنأكالفصيلبالفاء،أَفِيلجمع"الأفائل":)3(

!الأدبداخزانة.انتهى.الهمزةبكسرأيضأإفالعلىوُيجمَع،ثمانيةأوأشهر،

/1.162

النحوفي:يونسأنشدني:هشامابنقال)4(

الْمَجْمَعِفِيمِرْدَاسَيَفُوقَانِحَابِسٌوَلَاحِصْنكَانَفَمَا

5.171/"النبوية"السيرة)5(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذار!لإهماخَدِيجبنرافعحديث(:الأولى)المسألة

رًءإل!هُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،(1)244060(وه2444و4412443/هنا)المصنّف(أخرجه

،(521)3/""ممستخرجهفي(نعيمو)أبو،(214)""مسندهفيو)الحميديّ(

أعلم.تعالىواللّه)5/991(،و"المعرفة")7/17("الكبرى"فيو)البيهقيّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

قلوبهم.المؤلّفةإعطاءجوازبيان)منها(:-أ

ذلكفيرأىإذابعضعلىبعضهميفضّلأنللإمامأن)ومنها(:-2

مصلحة.

إليه.الاستماعوجوازالشعر،إنشادجواز)ومنها(:-3

حيث،الأخلاقمكارممن!ي!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-4

عَظِيرظُقٍلَعَكَ!وَلمئكَ،عنهرضيحتىأصحابهفيهساوىماالشاعرلهذاأعطى

أجمعين.وصحبهآلهوعلى،عليهوباركوسلماللّهفصلى4،،:القلم1!!

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررًءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،عُيَيْنَةَابْنُاَخْبَرَنَا،الضبِّيئُعَبْدَةَبْنُأَحْمَدُ)وَحَذَثَنَا-)...(24441(

فَأَعْطَى،حُنَيْنٍكَنَائِمَقَسَمَع!مد!الثبِحاَنالاسْنَادِ،بِهَذَا،مَسْرُوقٍبْنِسَعِيدِبْنِعُمَرَ

وَأَعْطَىوَزَادَ:،بِنَحْوِهِالْحَدِيثَوَسَاقَ،الابلِمِنَمِائَةًحَرْببْنَسُفْيَان7َبا

مِائَةً)1((.عُلَاَثةَبْنَعَلْقَمَةَ

".الإبلمنمائة9:نسخةوفي)1(
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ثلاثة::الاسنادهذارجال

م)24()ته101،ثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبوالضَّبِّي(عَبْدَةَبْنُ)أَحْمَدُ-ا

.1/301""الإيمانفيتقدم4(

قبله.ذُكرواوالباقون

يأ،عبدةبنأحمدضمير"ساق"فاعلبِنَحْوِهِ(الْحَدِيثَ)وَسَاقَ:وقوله

المكيّ،عمرأبيبنمحمدحديثبنحوعيينةبنسفيانعنالحديثساق

عئه.

مِائَةً(.عُلَاَئةَبْنَعَلْقَمَةَ)وَأَعْطَى:وقوله

بنربيعةبنكلاببنجعفربنالأحوصبنعوفبنعُلاثة"بنو"علقمة

فيالدنياأبيابنوروى"الصحيح"،فيذكرهثبت،العامريّصعصعةبنعامر

الأسلميّ،حدردأبيبنطريقمن"صحيحه"،فيعوانةوأبوالشكر"،"كتاب

حسان"يا:فقالع!م!مّ،اللّهرسولعنديوماًكنا:سلمةبنمحمدقال:قال

بنعلقمةبهاهجاالتيالأعشىقصيدةفأنشده"،الجاهليةشعرمنأنشدني

هذهتنشدنيتَعُدْلاحسان"يا:فقال،الطفيلبنعامرومدح،عُلاثة

قيصر؟،عندمقيم،مشركرجلعنتنهانيالثهرسوليا:فقال"،القصيدة

فأحسنعلقمةوسأل،منيفتناول،عنيسفيانأباسألقيصر"إن:فقال

".تعالىدلّهأشكرهمللناسالناسأشكرفإنَّ،القول

انصرفثمبقيصر،ولَحِقَلمجم!م،اللّهرسولبعدارتدكان:قتيبةابنوقال

:عبيدةأبووقال،حُورانعلىز!بهعمرواستعمله،الإسلامإلىوعاد،عنه

،الرومملكفأكرمه،بالرومولحقفارتدّ،عمر،فحدّهالخمر،علقمةشَرِب

إلاأُعْرَفأرانيلا:وقال،فغضب،الطفيلبنعامرعمّابنأنت:وقال

وأسلم.،فرجع،بعامر

ساقهامنأرلمهذهعُيينةابنعن،عبدةبنأحمدروايةأتنبيه،:

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر.،بتمامها

الوكيل.ونعمحسبنا
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الكتابأولَالمذكوررخً!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَذَثَيي،سُفْيَانُحَدَّثنا،الث!ئَعِيرِفيُخَالِدٍبْنُمَخْلَدُ)وَحَدَّثنا-)...(24451،

وَلَا،عُلَاَثةَبْنَعَلْقَمَةَالْحَدِيثِفِييَذْكُرْوَلَمْالايشَادِ،بِهَذَا،سَعِيدٍبْنُعُمَرُ

حَدِيثِهِ(.فِيالشِّعْرَيَذْكُرِوَلَمْ،أُمَيَّةَبْنَصَفْوَانَ

ثلاثة:الاسناد:هذارجال

)1(-العينوكسر،المعجمةالشينبفتح-الشَّعِيرِفيُ(خَمالِدٍبْنُ)مَخْلَدُ-أ

101،.ثقة،طَرَسُوسنزيل،الْعَسْقلانيّمحمدأبويزيد،ابن

بنوعمر،أسامةوأبينُمير،وابن،عيينةوابن،معاويةأبيعنرَوَى

،هارونبنويزيد،عُبادةبنورَوْح،الرزاقوعبدخالد،بنوإبراهيم،يونس

وغيرهم.

خالدبنوأحمدأحمد،بناللّهوعبدداود،وأبو،مسلمعنهورَوَى

وغيرهم.،شاذانبنوالمنذر،البصريّيزيدبنإسحاقبنومحمد،الخلال

الآجريّ،وقال،أعرفهلا:فقال،عنهأبيسألت:حاتمأبيابنقال

ثقة.داود:أبيعن

لهأجدلم:وقال،الاسمهذا"شرحه"،فيعياضالقاضيأنكروقد

المؤتلف،فيصنّفممنولا"الصحيحين"،رجالصنّفممنأحدعندذكرأ

يسمىأحدٌالرواةفيليعس:قالحتى،ذلكفيوبالغالتقييد،أصحابولا

نصّه:ودونكوأفاد،وأجاد،عليهالردّفيالنوويّبالغوقدخالد،بنمخلد

طَرَسُوس،سكنبغداديّمحمدأبويزيد،بنخالدبنمخلدهو:قال

رَوَى،وسفيان،الصنعانيينخالدبنوإبراهيم،همامبنالرزاقعبدعنرَوَى

،عوفأبيبنأحمدوابنه،البزدويّعوفوابنداود،وأبو،مسلمعنه

أحوالهمنالجملةهذهوذكر،ثقةٌوهوداود:أبوقال،شاذانبنوالمنذر

المشهوركتابهفيحاتمأبيبنمحمدأبووذكره،المقدسيّالغنيّعبدالحافظ

.المعروفالحبّالشعِيرإلىمنسوب)1(
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بنطاهربنمحمدالفضلأبوالحافظوذكرهمختصرأ،والتعديلالجرحفي

خالدبنمخلد:فقال"،الصحيحين"رجالكتابهفيالمقدسيّأحمدبنعلي

.الزكاةفيعيينةبنسفيانسمعالشَّعِيريّ

لم:قالعياضالقاضيلأن؟كلههذاذكرتوإنما:+إلنهُالنووفيقال

غيرهم،فيولا،الصحيحرجالفيالشَّعِيريّخالدبنمخلدذكرأحداًأجد

رجالعلىتكلمومن،الجيانيّولا،الباجيّولا،الحاكميذكرهولم:قال

أصحابمنولا،والمختلفالمؤتلفأصحابمنأحدولا،الصحيح

الكلامالقاضيوبسطأصلاً،منسوبغيرخالدبنمخلدذكرواولاالتقييد،

فيلاخالد،بنمخلديسمىأحدالرواةفيليسوأنهالاسمهذاإنكارفي

العجائب،منذكرهالذيوهذاعجيبأ،كلاماًإليهوضم،غيرهفيولاالصحيح

كلامانتهى.التوفيقوباللّهأولاً،ذكرناهكمامشهور،خالدبنفمخلد

جيّد.تعقّبوهو،ءإئئهُالنوويّ

فقط،الحديثهذاالكتابهذافيولهداود،وأبو،المصنّفبهتفرّد

حديثاً.ثلاثينداودأبوعنهوروى

قبله.ذُكراوالباقيان

خالد.بنمخلدضميرالفاعلالْحَدِيثِ(فييَذْكُرْ)وَلَمْ:وقوله

ساقهامنأرلمهذهعيينةبنسفيانعنخالد،بنمخلدروايةأتنبيه،:

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،،تامّة

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكور3إئئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،جَعْفَرٍبْنُاِسْمَاعِيلُحَدَّثنا،يُونُسَبْنُسُرَيْجُ)حَدَّثنا-)6101(24461(

أَنَّ،زَيْدٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،تَمِيمِبْنِعَبَّادِعَنْ،عُمَارَةَبْنِيَحْيَىبْنِعَمْرِوعَنْ

أَنَّفَبَلَغَهُ،قُلُوبُهُمْالْمُؤَلَّفَةَفَأَعْطَىَ،الْغَنَائِمَقَسَمَحُنَيْناً،فَتَحَلَمَّا!يماللهِرَسُولَ

فَخَطَبَهُمْ،،ع!ي!اللهِرَسُولُفَقَامَ،النَّاسُأَصَابَمَايُصِيبُواأَنْيُحِئونَالْأنصَارَ

ضُلَألاً،أَجِدْكُمْألَمْالأنصَارِ،مَعْشَرَإيَا:قَالَثُئَم،عَلَيْهِوَأشَى،اللّهَفَحَمِدَ
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بِي؟!اللهُفَجَمَعَكُمُ،وَمُتَفَزَقِينَبِي؟اللهُفَأَكْنَاكُمُ،وَعَالَةًبِي؟الثهُفَهَدَاكُمُ

أَمَن،وَرَسُولُهُاللهُفَقَالُوا:تُجِيبُونر؟)1(لما"ألا:فَقَالَ،أَمَنُّوَرَسُولُهُاللهُ:وًيقُولُونَ

وَكَذَا"،كَذَاالْأَمْرِمِنَوَكَانَوَكَذَا،كَذَاتَقُولُواأَنْشِئْتُمْلَوْاِنَّكُمْ"أَمَا:فَقَالَ

الئاسُيَذْهَبَأَنْتَرْضَوْنَ،ألا:فَقَالَيَحْفَظَهَا،لَاأَنْعَمْزوزَعَمَعَدَّدَهَا،لِأَشْيَاءَ

دِثَاز،وَالئاسُشِعَاز،الْا!نصَارُرِحَالِكُمْ؟اِلَىالثهِبِرَسُوليوَتَذْهَبُونَ،وَالابِلِبِالثمئَاءِ

2(،وَشِعْباوَادِياًالنَّاسُسَلَكَوَلَوْالْأنصَارِ،مِنَامْرَءاًلَكُنْتُالْهِجْرَةُوَلَوْلَا

تَلْقَوْنِيحَتَّىفَاصْبِرُوا،أثَرَةًبَعْدِيسَتَلْقَوْنَاِنَّكُمْ،وَشِعْبَهُمْالأنصَارِوَادِيَلَسَلَكْتُ

الْحَوْضِ"(.عَلَى

خمسة:الاسناد:هذارجالى

بغداد،نزيل،المروزيّالحارثأبو،إبراهيمبنيُونُسَ(بْنُ)سُرَيْجُ-ا

25/925.""الإيمانفيتقدمس(م)خ23()ته101(عابذثقة

إسحاقأبو،الزُّرَقيّالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-2

.2115/""الإيمانفيتقدم)ع(18(ه)ت81(ثبتٌثقةٌ،القارئالمدنيّ

61(ثقةٌ،المدنيّالمازنيئحسنأبيبنعُمَارَةَ(بْنِيَحْيَىبْنُ)عَمْرُو-3

4.آ884/""الإيمانفيتقدم)ع()013(بعدمات

وقد31(ثقةٌ،المدنيّالمازنيّالأنصاريّغَزِيّةبنتَمِيمِ(بْنُ)عَبَّادُ-4

25.081/"الحيض"فيتقدم)ع(رؤيةلهإن:قيل

محمدأبو،المازنيّالأنصاريّكعببنعاصمبنزيدِ(بْنُالثهِ-)عَبْد5ُ

7.561/""الطهارةفيتقدم)ع(آ()3سنةبالحرّةز!بهاستُشهِد،الشهيرالصحابيّ

الاسناد:هذالطائف

اللهُ.رً-إالمصنّفخماسئاتمنأنه)منها(:-ا

اَنفأ.مرّكما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

أيضأ.مرّكما،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

شِعباً"."أو:نسخةوفي)2(تجيبونني؟"."ألا:نسخةوفي)1(
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الحديث:شرح

قَسَمَحُنَيْناً،فَتَحَلَمَّاطاللهِرَسُولَ)أَنَّ!ئه(زيدٍبْنِاللهِعَبْدِ)عَنْ

،والأطفالالنساءمنآلافستةكانتأنهاتقدّموقد،حنينغنائمأيالْغَنَائِمَ(

قُلُو!مْ(الْمُؤَئَفَةَ)فَأَعْطَىشاةألفوأربعين،الإبلمنألفاًوعشرينوأربعة

كان:وقيلضعيفاً،إسلاماًالفتحيومأسلمواقريشمنناسٌبالمؤلفةالمراد

أمية.بنكصفوانبعديُسلملممنفيهم

،للزكاةالمستحقّينأحدهمالذينقلوبهمبالمؤلفةالمرادفياختُلِفوقد

كفّار؟أتباعلهممسلمون:وقيل،الإسلامفيترغيباًيُعْطَونكُفّار:فقيل

منالإسلامليتمكن؟الإسلامفيدخلواماأولمسلمون:وقيل،ليتألفوهم

قلوبهم.

:البابفيالزهريّروايةفيلقولهالأخير؟فهذاهنابالمؤلفةالمرادوأ.ما

أتألفهم".بكفرعهدحديثيرجالاًأعطي"فإني

قسممكةفُتحت"لَمّا:البابفيذكرهالمتقدّمأنسحديثفيووقع

له:روايةوفيفيها،وهم،مكةفُتِحتمَنبهموالمراد"،قريشفيالغنائم

منحَصَّلمنطَلِيقجمعبالطلقاءوالمرادوالطّلقاء"،،المهاجرينفي"فقسم

منبالمهاجرينوالمراد،وأتباعهمقريشمنمكةفتحيومعليهالمنّ!م!النبيّ

قلوبهم،المؤلّفةأسماءسردتقدّموقد،المدينةإلىوهاجر،مكةفتحقبلأسلم

تستفد.فراجعه،الماضيز!بهأنسحديثشرحفي

الغنائم،منأيالئاسُ(أَصَابَمَايُصِيبُواأَنْيُحِبُّونَالْأ!نصَارَأَنَّ)فَبَلَغَهُ

لمإذوَجَدوا؟فكأنهمشيئاً،الأنصارمنيُعط"ولم:البخاريّروايةوفي

".الناسأصابمايُصبهم

العطيةأنفيظاهزشيئاً"الأنصاريُعْطِ"ولم:قوله"الفتح":فيقال

الغنيمة.جميعمنكانتالمذكورة

أعطاهالذيالعطاءهذافيواختُلف"المفهم":فيرَ-إَدلّةالقرطبيّوقال

صُلبمنكانأو؟الخمسمنكانهل،قلوبهمالمؤلّفةلهؤلاءء!مالنبيّ

أكثركانومنه،الخمسمنيكونأنالشريعةأصولعلىوالإجراء؟،الغنيمة

عليكماللّهأفاءممالي"ما:للأعرابيّالغزوةهذهفيع!س!مّقالوقدمج!ي!،عطاياه
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حديثمن،والنساليّداود،أبوأخرجه"،فيكممردودوالخمس،الخمسإلا

))ألاءحم:النبيّوقولالأنصار،مراجعةمنوالظاهر،ل!ئهعمروبناللّهعبد

أنه"رحالكمإلىاللّهبرسولوترجعونوالبعير،بالشاءالناسيرجعأنترضون

بذلك،أصحابهرضامنيعلملِمَاكانإنماذلكوأن،الغنيمةصُلْبمنكان

شاءمايفعلأنوله،الواقعةبتلكمخصوصاًهذايكونأو،بهقلوبهمولطيب

واللّه،تقرّرتماعلىالشريعةبقواعدالتمسّكوالأصل،والرقابالأموالفي

ء%دنهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى.أعلمتعالى

منالعطاءكون-"الفتح"فيكما-الأرجح:عنهاللهعفاالجامحقمال

حيث،ذ!ئهأنسعن،قتادةروايةفيتقدّمماذلكيؤيّد،الغنيمةصلب

أجبرهم،أنأردتوإني،ومصيبةبجاهليةعهدحديثقريشاً))إن!:قال

."لفهموأتأ

يرجعوافلم،انهزمواكانواالأنصارلأن؟الغنيمةفيتصَرَّفإنما:وقيل

معنىوهذاغ!ي!،لنبيهالغنيمةأمراللّهفردّالكفار،علىالهزيمةوقعتحتى

الخمس.منكانأنهعبيدأبوواختار،الواقعةبهذهخاصّبأنهالسابقالقول

سبباًكانمكةفتحأنتعالىاللّهحكمةاقتَضَت::ءإدنهُالقيمابنوقال

فإن،وقومَهدعوه:يقولونوكانوا،الإسلامفيالعربقبائلمنكثيرلدخول

بعضهماستمرّعليهاللّهفتحفلما،أمرهكَفَوناغلبوهوإن،دينهفيدخلناغلبهم

يَظْهَرأنذلكفيالحكمةمنوكان،لحربهوتأهبوا،لهفجمعوا،ضلالهعلى

بانكفافولا،القبائلمندينهفيدخلمنبكثرةلاخميمرسولهنصراللّهأن

المسلمينهزيمةوقوعقدَّرإياهمغلبتهمنلهاللّهقدّرلَمّاثم،قتالهعنقومه

،عندهمنهوإنماالحقّالنصرأنلهمليتبين؟عُدَدِهموقوّة،عَدَدهمكثرةمع

شامخمنهمرجعمَنلرجعابتداءالكفاريَغلبوالاأنقدّرولو،بقوّتهملا

دخلهاكما،مكةليدخلواالنصرأعقبهمثم،هزيمتهمفقدّرمتعاظمأ،الرأس

الكفارغنائمأنأيضأحكمتهواقتضتمتخشعأ،متواضعأ،الفتحيومع!ي!النبي

منفيهبقيلِمَاقلبهمنالإيمانيتمكنلممنعلىقسمتثمحَصَلت،لَمّا

)1("المفهم"3/701.
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علىوتجتمع،قلوبهملتطمئن؟فيهمفقسمه،المالمحبةفيالبشرقيالطبع

أكابرمنالجهادأهلومَنَع،إليهاأحسنمنحبّعلىجُبِلتلأنها؟محبته

ذلكقَسَملولأنه؟لجميعهااستحقاقهمظهورمعالأنصار،ورؤساء،المهاجرين

استجلابفيهلأن؟المؤتفةعلىقسمتهبخلاف،عليهممقصورألكان،فيهم

سبباًالعطاءذلككانفلما،رئيسهمرضيإذايرضونكانواالذينأتباعهمقلوب

فيدونهممنتَبِعهمقبلُفيهدخلمنقلبولتقوية،الإسلامفيلدخولهم

أهلأموالمنفيهميقسملمولذلك،المصلحةعظيمذلكفيفكان،الدخول

ماعلىيُعينهمالذيالمالإلىالجيوشاحتياجمعكثيراًولاقليلأفتحهاعندمكة

معهميَخرجواأنكثيرهمفرأى،لغزوهمالمشركينقلوباللهفحرّك،فيههم

قلبفياللهيَقذفلمولو،للمسلمينغنيمةفكانوا،وأبنائهمونسائهمبأموالهم

فخالفه،دُرَيدإليهأشارماالرأيلكان،الصوابهومعهمسوقهاأنرئيسهم

تلكتُقسمأنالحكمةتلكاقتضتثم،للمسلمينغنيمةلتصييرهمسبباًذلكفكان

تماممنكانثم،إيمانهإلىبالإيمانممتلئقلبهمَنوُيوكَل،المؤلفةفيالغنائم

طائعينفدخلوا،للإسلامصدورهمفانشرحت،إليهممنهمسُبيمنردُّالتأليف

لهمحصلعماوالغنيمةالنصرمننالهمبمامكةأهلقلوبذلكوجَبَر،راغبين

منالعربأشدّمنيجاورهمكانمنشرَّعنهمفصَرَّف،والرعبالكسرمن

،الإسلامفيالدخولمنلهمقيّضوبماالكسر،منبهموقعبماوثقيفهوازن

وكثرتها.شدّتهامعالقبائلتلكمقاومةيطيقونمكةأهلكانماذلكولولا

ذلكبأنرؤساؤهماعتَذَرفقد،منهمقالمنوقولالأنصار،قصةوأما

فيماالحكمةمنعليهمخفيما!لهمشَرَحولما،أتباعهمبعضمنكان

عودمنلهمحصلماالعظمىالغنيمةأنورأوا،مذعنينرجعواصنع

الأنثىمنوالسباياوالبعيرالشاةعنفسَلَوا،بلادهمإلىع!ي!اللهرسول

حيّاًلهم!شيررالكريمالنبيّومجاورة،العظيمالفوزمنحازوهبماوالصغير

رءإللهُالقيّمابنكلامانتهى.يناسبهماأحدكليعطي،الحكيمدأبوهذاوميتاً،

أنيس.وبحثٌ،نفشىٌتحقيقٌوهوملخصأ)1(،

945.-9/458"الفتح"منوالتلخيص،947-3/477المعاد،"زاد:راجع)1(
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روايةوفيعَلَيْهِ(وَأثنَى،اللّهَفَحَمِدَ،فَخَطَبَهُمْ،ءلجي!اللّهِرَسُولُ)فَقَامَ

الأنصار،إلىفأرسل،بمقالتهم!يمّاللّهرسول"فحُدِّث:أنسعن،الزهريّ

جاءهماجتمعوا،فلما،غيرهممعهميَدْعُفلم،أدممنقبةفيفجمعهم

أماالأنصار:فقهاءلهفقال؟"عنكمبلغنيحديث"ما:فقال!شَي!،اللّهرسول

وفي،إلخ...فقالوا،أسنانهمحديثةمناناسوأما،شيئأيقولوافلمرؤساؤنا

ماالأنصار،معشر"يا:فقال،أدممنقبةفي"فجمعهمزيد:بنهشامرواية

فسكتوا".؟"بلغنيحديث

التيّاحأبيروايةوفي،أجابوبعضهم،سكتبعضهمأنعلىويُحْمَل

قالوا:"؟عنكمبلغنيالذي"ما:فقال،"فجمعهم:الإسماعيليّعند،أنسعن

نأ،أنسعن،ثابتطريقمنولأحمديَكْذِبون"،لاوكانوا،بلغكالذيهو

يوماَخرينفيعمروبنوسهيل،والأقرع،وعيينة،سفيانأباأعطىءلجي!النبيّ

."،..بالمغنميذهبونوهم،دمائهممنتقطر"سيوفنا:الأنصارفقالت،حنين

علىوإسنادهنعم"،:قالواوكذا؟"كذا"أقلتم:قال"ثم:وفيه،الحديثفذكر

أخبرالذيأنالخدريّسعيدأبيعن،إسحاقابنذكروكذا،مسلمشرط

أعطىما!ؤاللّهرسولأعطى"لَمّا:ولفظه،عبادةبنسعدبمقالتهم!ك!ع!مالنبيّ

شيءمنهاالأنصارفييكنولم،العربقبائلوفي،قريشفيالعطاياتلكمن

عليهفدخل،القالةمنهمكثرتحتى،أنفسهمفيالأنصارمنالحيّهذاوَجَدَ

ما:قالسعد؟"ياذلكمنأنت"فأين:لهفقال،ذلكلهفذكر،عبادةبنسعد

الحديث.."..فجمعهم،فخرج"،قومكلي"فاجمع:قال،قوميمنإلاأنا

"أما:فيهاالتيالروايةعلىيعكُروهذا،الوجههذامنأحمدوأخرجه

ريب،بلاالأنصاررؤساءمنعبادةبنسعدلأنشيئاَ"؟يقولوافلم،رؤساؤنا

ولم،عبادةبنسعدبذلكخاطبهالذيوأنالأكثر،الأغلبعلىيُحْمَلأنإلا

بالقولرضيكانوإنلفظاَ،يقللمأنهأو،النفيفينفسهإدخاليُرد

فيقاله،أعلمواللّه،أوجهوهذا،قوميمنإلاأناما:فقالالمذكور،

"الفتح")1(.

9.066/!"الفتح)1(
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جمع:والتشديد،بالضمّضُلَألاً(أَجِدْكُمْألَمْالأنصَارِ،مَعْشَرَ"يَا:قَمالَ)ثُمَّ

وقد،الإيمانبالهدايةالمرادبِي(الثهُ)فَهَدَاكُمُالشركضلالةهناوالمراد،ضالّ

بنعمةفبدأبالغاً،ترتيباًالنِّعَممنيدهعلىعليهمتعالى3اللّهمَنَّما!س!رتّب

منأعظموهي،الألْفةبنعمةوثَنّىالدنيا،أمرمنشيءيوازيهالاالتيا!يمان

كانتوقد،تحصللاوقدتحصيلها،فيتُبْذَلالأمواللأن؟المالنعمة

بُعَاثَ،حربمنِبينهموقعلِمَا؟والتقاطعالتنافرغايةفيالهجرةقبلالأنصار

الْأَزضَفِىمَاأَنفقتَ)لَوْ:تعالىاللهقالكما،بالإسلامكلهذلكفزالوغيرها،

63(.:الأنفال1الآية!وبَيْخَهُغأَلَفَاَلئَهَوَلَنقُلُوبِهِؤبَئنأَئَفتَئَاَجمَيعًا

الثهُ)فَأَكْنَاكُمُالفقروالْعَيْلة،لهمماللافقراءأي:المهملةبالعين)وَعَالَةً(

الغنائم،منعليكمتعالىاللّهففتح،معيوجهادكم،لياتّباعكمبسببأيبِي(

منمتحاربينكانوافإنهم،الجاهليّةالعصبيّةبسببأي)وَمُتَفَرِّقِينَ(أغنياءفصرتم

الهمزةبفتح-أَمَنُّ(وَرَسُولُهُاللّهُ:وًيقُولُونَبِي؟،اللهُ)فَجَمَعَكُمُطويلةسنين

الْمَنّ.منتفضيلأفعلُوالتشديد:والميم

اللهُ)فَقَالُوا:تجيبونني""ألا:نسخةوفيتُجِيبُويي؟"()))ألا!)فَقَالَ(

اللّه،رسوليانُجيبكماذا:"فقالوا:!بهسعيدأبيحديثوفيأَمَنُّ(وَرَسُولُهُ

".والفضلالْمَنُّولرسولهوللّه

كَذَاالْأَمْرمِنَوَكَانَوَكَذَا،كَدَاتَقُولُواأَنْشِئْتُمْلَوْإِنَّكُمْ"أَمَا:)فَقَالَ

الأشْيَاءَوكذا"كذاجئتنا:قلتمشئتملو:"قال:البخاريّروايةوفيوَكَذَا(

)رعَمَل!بهزيدبناللّهعبدعنالراويتميمبنعبّادضميرالفاعلعَدَّدَهَا(

الثقيلة،منمخفّفة"أن"يَحْفَظَهَا(لَا)أَنْعبّادعنالراوييحيىابنأيعَمْزو(

:قالمنعلىردّهذاوفي،شيخهعدّدهاالتيالأشياءتلكيحفظلاأنهأي

يكونأنبعضهمجوّزوقد،التأدبطريقعلىعمداًذلكعنكَنَىالراويإن

فقدبُعْذ،وفيه،ذلكأشبهوما،بكفهُدينا،ضلالةعلىونحنجئتنا:المرافى

لقلتم،شئتملوواللّهأما:"فقال:ولفظه،ز!بهسعيدأبيحديثفيذلكفُسِّر

وطريداً،فنصرناكومخذولاً،فصَذقناكمُكَذَّباًأتيتنا:وصُدِّقتم،فَصَدَقْتُم

مرسلاًعروةعنالأسود،أبيمغازيفيونحوُهفواسيناك"،وعائلأ،فآويناك

أنهمالتيصيّسليمانمغازيوفيموصولاً،عباسابنحديثمنعائذوابنِ
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فيعقبةبنموسىذكروكذا،ورسولهاللّهعنرضينا:ذلكجوابفيقالوا

أنس،عنحُميد،عن،عديّأبيابنعنأحمدوأخرجهإسناد،بغير"مغازيه!

ومخذولاَ،فآويناكوطريداً،فاَمناكخائفاَجئتنا:تقولون"أفلا:بلفظ

صحيح.وإسناده،ولرسولهلئهعليناالْمَنّبل:فقالوافنصرناك"،

الأنصارمنرجلقال:قالسعيدأبيعنآخر،وجهمنأحمدورَوَى

:قال،عليكماَثرلقدالأموراستقامتلوأنأحدثكمكنتلقد:لأصحابه

الحديث.ع!م!مّالنبيّذلكفبلغعنيفاً،ردّاًعليهفردوا

الحجةالحقيقةففيوإلاوإنصافاً،،منهتواضعاًذلك!بحقالوإنما

إليهم،ع!يمهجرتهلولافإنه،عليهملهذلكجميعفيالظاهرةوالمنةالبالغة

في:بقولهذلكعلىنَبَّهَوقد،فرقغيرهموبينبينهمكانلَمَا،عندهموسكناه

منهبهاختَصُّواماعظيممنعنهغَفَلواماعلىفنبههمإلخ"،ترضون)ألا

"الفتح")1(.فيقاله،الفانيةالدنياعَرَضمنغيرهمعليهحَصَلماإلىبالنسبة

البخاريّ:ولفظوَالابِلِ(بِالثمئَاءِالئاسُيَذْهَبَأَنْتَرْضَوْنَألَا)9!لًخي!)فَقَالَ(

وكذا،والأنثىالذكرعلىتقعوالشاةفيهما،جنساسموهووالبعير!"بالشاة

،قتادةروايةوفي"،بالأموالالناسيذهب"أن:الزهريّروايةوفيالبعير،

اِلَىاللهِبرَسُولي)وَتَذْهَبُونَبالدنيا"الناسيرجعأنترضون"أما:التيّاحوأبي

زاد،التيّاحوأبَيقتادةروايةوهي،بيوتكمأي-:المهملةبالحاء-رِحَالِكُمْ؟(

وزادبه"،ينقلبونمماخيربهتنقلبونلَمَا"فواللّه:أنسعن،الزهريّروايةفي

"قالوا::التيّاحأبيروايةوفيرضينا!،قداللّهرسوليا:"قالوا:أيضاًفيه

خاصةلهمتكونبالبحرينلهمليكتبدعاهمحينئذأنهالواقديّوذكربلى")2(،

وقالوا:فَأبَوا،،الأرضمنعليهفُتِحماأفضليومئذوهي،الناسدونبعده

بالدنيا)3(.لناحاجةلا

)0433(.رقم"المغازي"كتاب462-9461/الفتح"1)1(

هيبل،الماضيةالروايةفيالمصنفعندليستالتيّاحأبيروايةفيالريادةهذه)2(

فتنبّه.،البخاريّعند

9.462/""الفتح)3(
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مهملةبعدها،المعجمةبكسر-"الشعار"دِثَاز(وَالئماسُشِعَاز،)الْأنصَارُ

المهملة،بكسر-و"الدثار"الجسد،منالجلديليالذيالثوب-:خفيفة

وأراد!ك!بحّ،منهقربهملِفَرْطلطيفةاستعارةوهي،فوقهالذي-:خفيفةومثلثة

فيزاد،غيرهممنإليهوأقرب،بهألصقوأنهم،وخاصتهبطانتهأنهمأيضاً

أبناءوأبناءالأنصار،وأبناءالأنصار،ارحم"اللهم:!بهسعيدأبيحديث

!يماللهبرسولرضينا:وقالوا،لِحَاهمأخضلواحتىالقومفبكى:قالالأنصار"،

وحَظاً".قَسْماً

قالالْأنصَارِ(مِنَامْرَءاًالَكُنْتُالهجِرةوجودلولاأيالْهِجْرَةُ()وَلَوْلَا

والثناء،نفوسهمواستطابةالأنصار،تألفالكلامبهذا!ك!محأراد:رًءإَلئهُالخطابيّ

الهجرةمنيمنعهمالولا،منهمواحداًيكونأنرضيحتى،دينهمفيعليهم

،الولادة:منها،وجوهعلىتقعالإنسانونسبةتبديلها،يجوزلاالتي

كالصيرفية،،والصناعية،كالسنّية،لاعتقاديةوا،كالكوفيّة،والبلادية،كالقرشيّة

وأنهوكيفقطعاً،ممتنعلأنه؟آبائهنسبعنالانتقاليردلم!لًخيمأنهشكولا

ذإ،فيهللانتقالمعنىفلاالاعتقادفيوأماأصلاً،وأكرمهمنسباً،منهمأفضل

،الانتقالفيهماالجائز،الآخرانالقسمانإلايبقفلمواحداً،ودينهمدينهكان

النسبةأنلولاأيواجبأ،أمرأإليهاوالهجرةالأنصار،دارالمدينةوكانت

داركم.إلىلانتسبتتركهايسعنيلاالهجرية

شأنتعظمكانتالعربأنوهوآخر،وجهوفيه:الخطابيّقال

بنيمنامرأةالمطلبعبدأموكانت،بالعمومةتلحقهاوتكاد،الخؤولة

بهذهإليهمينتسبأنوأراد،المذهبهذاذهبع!يمّيكونفقدالنجار،

.الهجرةمانعلولا،الولادة

وإنما،هجرتهمحوولا،نسبهتغير!لَخيميردلم:ءإئثهُالجوزيّابنوقال

الدين،نصرةوإلى،المدينةإلىلانتسبهاجركونهمنسبقمالولاأنهأراد

إلىلانتسبتتركها،يسعلا،دينيةنسبةالهجرةإلىالنسبةأنلولافالتقدير:

داركم.

كما،إليكموانتسبت،باسمكملتسميت:معناه:ءإدئهُالقرطبيّوقال

منفمنعت،سبقتوتربيتهاالهجرةخصوصيةلكن،بالْحِلْفينتسبونكانوا
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الأنصارمنلكنت:معناه:وقيل،بغيرهاتتبدلفلا،وأشرفأعلىوهي،ذلك

نألاخترتأعظمالهجرةثوابأنلولاالتقدير::وقيلوالعداد،الأحكامفي

التزاميلولا:وقيلأصلاً،النسبظاهريردولمالأنصار،ثوابثوابييكون

منأكونأنلاخترتثلاثفوقبمكةالإقامةتركومنها،الهجرةبشروط

انتهى..ذلكليفيباحالأنصار،

وقريب،الأقربهوأوّلاًهـ-%دلّهُالقرطبيئقالهما:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالله،فتأمّل،الجوزيّوابن،الخطّابيّقالهمما

ماء،فيهالذي:وقيل،المنخفضالمكانهووَادِياً(الئاسُسَلَكَ)وَلَوْ

للشك"أو"فتكونوعليهاشِعباً"،"أو:نسخةوفي)وَشِعْباً(بلدهمهناوالمراد

بالواو،البخاريّعندوقعفقد،أولىوهذاالواو،بمعنىهيأو،الراويمن

وقيل:،جبلينبينانفرجلمااسم-:المعجمةالشينبكسر-و"الشِّعْب"

الجبل.فيالطريق

منسبقوبمابهذا،جمي!النبيّأرادوَشِعْبَهُمْ(الأنصَارِوَادِيَالَسَلَكْتُ

،النصرةثوابمنلهمحَصَلماجزيلعلىالتنبيهَإلخ"شعار"الأنصار:قوله

يُسْلَكأنفحقّهوصفههذاومَنالدنيا،عنع!ي!ورسولهتعالىباللّهوالقناعة

حاله.وُيئتع،طريقه

وارتحالهنزولهفييكونالمرءأنالعادةكانتلَمّا:رَ:%لئهُالخطابيّقال

الظُرُقالسفرفيتفرقتفإذا،والشعابالأوديةكثيرةالحجازوأرض،قومهمع

الأنصار.معأنه!م!فأرادوشعباً،وادياًمنهمقومكلسلك

وأنا،وادٍفيفلان:يقالكما،المذهببالوادييريدأنوَيحْتَمِل:قال

أعلم.تعالىواللّه،أقربوالأول،انتهى.وادٍفي

إياهم،موافقتهحسنبذلكع!م!مأراد:وقيل"المرقاة":فيوقال

وحسقبالعهد،الوفاءحسنمنهمشاهدلِمَا؟غيرهمعلىذلكفيوترجيحهم

مؤمن؟كلعلىحقّمتابعتهفإن،إياهممتابعتهوجوببذلكأرادوماالجوار،

)1(.انتهى.المطيعالتابعلا،المطاعالمتبوعهو!يرلأنه

.11/935"المرقاة9(1)
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بضم-أثَرَةً(بَعْدِي)سَتَلْقَوْنَعليهمللترحّممتضمن،إليهمالتفات)إِئكُمْ(

يأ:هو-الإسكانمع،أولهكسرويجوز،وبفتحتين،المثلثةوسكون،الهمزة

إأثرةً:الزهريّروايةوفي،فيهيَشْرَكهمندونالمشترَكبالشيءالانفراد

."شديدةً

أمراؤكمعليكميستأثر،عليكمصعباًاستئثاراًموتيبعدستلقون:والمعنى

منأو،أنفسهمعليكمويفضلونونحوهما،والفيء،المغانممنالدنيابأمور

منكم.إليهمأدنىهو

يومأيالْحَوْضِ(عَلَىتَلْقَوْنِي)حَتىالاستئثارذلكعلى)فَاصْبِرُوا(

يأإ،الحوضعلىفإني،ورسولهاللّهتلقوا"حتى:الزهريّروايةوفي،القيامة

الانتصافلكمفيحصل،الحوضعندستجدونيفإنكمتموتوا،حتىاصبروا

"العمدة")1(.فيقالهالصبو،علىالجزيلوالثواب،ظلمكمممن

لقائيإلىالمتعطشِخاطركمجبريحصلفحينئذأي:القاريوقال

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهأبداً)2(،بعدهاتظمؤونلاشَرْبةًبسقيكم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعفقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذاز!بهزيدبناللّهعبدحديث(:الأول)المسأل!

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ((،1)2446610(441/هنا)المصنّف(أخرجه

بوو)أ،(424/)""مسندهفيحمد(و)أ،72(4)5"و"التمني(0433)""المغازي

أعلم.تعالىوالله125(،)3/"مستخرجه"في(نعيم

زحبهمالكبنأنسحديثشرحفيتقدّمتفقد،الحديثفوائدوأما

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهتستفد،فراجعها،البابأولالمذكور

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

11.036/"المفاتيح"مرقاة)2(17/935."القاري"عمدة)1(
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الكتابأولَالمذكور3%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُوَعُثْمَانُ،حَرْببْنُزُهَيْرُ-)حَدَّثَنَا1()24471620،

عَنْجَرِيز،حَدَّثَنَا:الْآخَرَانِوقَالًَ،أَخْبَرَنَا:إِسْحَاقُقَالَ،إِبْرَاهِيمَبْنُوَاِسْحَاقُ

نَاساًطالثهِرَسُولُآثَرَحُنَيْنٍيَوْمُكَانَلَفَا:قَالَ،اللهِعَبْدِعَنْ،وَائِلٍأَبِيعَنْ،مَنْصُورٍ

ذَلِكَ،مِثْلَعُيَيْنَةَوَأَعْطَى،الابِلِمِنَمِائَةًحَابِسٍبْنَالْأقرَعَفَأَعْطَىالْقِسْمَةِ)1(،فِي

إِنوَاللهِ:رَجُلفَقَالَ،الْقِسْمَةِفِييَوْمَئِذٍوَآثَرَهُمْ،الْعَرَبِأَشْرَافِمِنْأئاساًوَأَعْطَى

لَأُخْبِرَن)2(وَاللهِ:فَقُلْتُ:قَالَ،اللهِوَجْهُفِيهَاأُرِيدَوَمَافِيهَا،عُدِلَمَالَقِسْمَةهَذِهِ

كَالصَّرْفِ،كَانَحَئى،وَجْهُهُفَتَغَيرَ:قَالَ،قَالَبِمَافَأَخْبَرْتُهُ،فَأتيْتُهُ:قَالَ!،اللهِرَسُولَ

قَدْ،مُوسَىاللهُ)يَرْحَمُ:قَالَثُئَم:قَالَ؟!،وَرَسُولُهُاللهُيَعْدِلِلَمْإِنْيَعْدِلُ)فَمَنْ:قَالَثُئَم

حَدِيثاً(.بَعْدَهَاإِلَيْهِأَرْفَعُ!جَرَمَ!:قُلْتُ:قَالَفَصَبَرَ!،هَذَامِنْبِثثَرَاوذِيَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

.البابفيذُكر(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَ.ىبْنُ)عُثْمَانُ-2

الماضي.البابفيأيضاًتقدّمإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-3

الماضي.البابفيتقدّمالحميد،عبدبن)جَرِيرُ(-4

61،ثبتثقة،الكوفيّعتّابأبو،السَلَميّالمعتمربن)مَنْصُورُ(-5

692.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت

الماضي.البابفيتقدّم،سلمةبنشقيق(وَائِلٍ)أَبُو-6

"المقدمة"فيتقدم)ع()32(سنةمات!ئهمسعودبناللهِ()عَبْدُ-7

/311.

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،+%دئهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بهالما."لأخبرن:نسخةوفي)2(".الغنيمةفي9:نسخةوفي)1(
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وقدفيها،لاختلافهم؟بينهمفصلثم،عنهمتلقّيهكيفيّةلاتحاد؟بينهمقرن

مرّة.غيرهذابيانسبق

والثانيفالأول،شيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابنلهأخرجماوالثالث،الترمذيّلهماأخرجما

شيخهسوى،آخرهإلىأولهمنبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

الكوفة.دخلوقد،بغداديّثم،فنساليّزُهير،

على،مخضرمكبيرتابعيّعنصغيرتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

التابعين.صغارمنمنصورأإن:يقولمنقول

جمّة،مناقبذو!،الصحابةمشاهيرمنصحابيّهأن)ومنها(:-5

مرّة.غيربعضهاذكروقد

أنهوهيالأسانيد،منكثيرفيتأتيالتيالقاعدةفيهأن)ومنها(:-6

كهذاكوفيّأ،كانف!نالسند،إلىيُنظرالسندفيالصحابةمناللّهعبدأُطلقإذا

فهومكيّاًكانوإنعمر،ابنفهومدنيّاً،كانوإن،!ئهمسعودابنفهوالسند

ابنفهوشاميّأأومصريّاًوإن،عبّاسابنفهوبصريّأ،كانوإنالزبير،ابن

حيث"الحديث"ألفيّةفي-%لئهُالسيوطيّأشارهذاوإلىر!،العاصبنعمرو

:قال

يَفِوَإِنْعَمَرٍفَابْنُطَيْبَةَفِياللّهِعَبْدُاُطْلِقَوَحَيْثُمَا

يُرَىمَسْعُودٍابْنُفَهْوَبِكُوفَةٍجَرَىأَوْالزُّبَيْرِفَابْنُبِمَكَّؤ

عَمْرِوابْنُاطْلِقَمَهْمَاوَالشَّامِمِصْرِوَعِنْدَالْبَحْرُوَالْبَصْرَةِ

الحديث:شرح

هنا"كان"(حُنَيْنٍيَوْمُكَانَلَمَّا:)قَالَأنه!بهمسعودبناللهِ(عَبْدِ)عَنْ

نأويَحْتَمل،حنينيومغزوةجاءتأي،الفاعليّةعلىمرفوعو"يوم"،تامّة

)آثَرَ(حاضراًأوواقعاًأي،محذوفوخبرها،اسمهاو"يومُ"،تامّةتكون

كالقوم،،للجمعوُضعاسئم:الناسنَاساً(مج!اللهِ)رَسُولُفضّلأيبالمدّ:

تدلّىإذا:ينوسناسمنمشتقّ،لفظهغيرمنإنسانٌوواحده،والرَّهْط

الْقِسْمَةِ()فِيفيهالبحثتمامسبقوقد،والإنسالجنّعلىفيُطلق،وتحرّك
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القِسَم،علىويُجمع،النصيبعلىأيضاًويُطلق،الاقتساممناسمبالكسر

منالحظّفيغيرهمعلىفضّلهمأيهنا،المناسبوهو،وسِدَرٍسِدْرةمثلُ

)فَأَعْطَىالغنيمةقسمةفيآثرهمأي"،الغنيمة"في:نسخةوفي،الغنيمة

مِنْأئاساًوَأَعْطَى،ذَلِكَمِثْلَعُيَيْنَةَوَأَعْطَى،ا!بِلِمِنَمِائَةًحَابِسٍبْنَالْأفرَعَ

شرحفيهؤلاءمع!طتَالنبيّأعطاهمالذينأسماءتقدّمالْعَرَبِ(أَشْرَافِ

قبلهالمامؤكّدةجملةالْقِسْمَةِ(فِييَوْمَئِذٍ)وَآثَرَهُمْ:وقوله،الماضيالحديث

الأنصار"،منرجل"فقال:الأعمشروايةفي"الفتح":فيقالرَجُل()فَقَالَ

منوكان،عوفبنعمروبنيمنقُشيربنمعتّبإنه:الواقديّروايةوفي

منإنه:قالأحداًأرلم:قالحيثمغلطايعلىتعقّبوفيه،المنافقين

ابنوتبعه،السعديّزُهيربنحرقوصبأنهوجزمهنا،وقعماإلاالأنصار

منقريباًسيأتيكما،هذهغيرحرقوصقصّةفإن،ذلكفيوأخطأ،الملقن

)1(.انتهى.ز!بهالخدريّسعيدأبيحديث

اللّهِ(وَجْهُفِيهَاأُرِيدَ)وَمَاللمفعولبالبناءفِيهَا(عُدِلَمَالَقِسْمَةهَذإِنَّ)وَالثهِ

بهاأراد"ما:البخاريّعندالأعمشروايةوفيأيضاً،للمفعولبالبناء

اللّه".وجه

قولهذااللّه"وجهبهاأريدومافيها،عُدل"ما:قوله:رَ-إللّهُالقرطبيّقال

نأحقّهوكان،منافق،شَرِه،حريمق،الطبعغليظ!م،النبيّبحالجاهل

اَلُئمأدلَّهِرَسُولَيُؤدوُنَ)وَالَذِينَ:تعالىاللّهقالوقدع!ي!،اللّهرسولآذىلأنه؟يُقتَل

!رالنبيّيقتلهلملكن،القتلهوالدنيافيوالعذاب61،:التوبة1أَلتمء!عَذَاب

يتحدّثأناللّه"معاذ:الاَتيز!بهجابرحديثفيماوهو،قالهالذيللمعنى

مع،المنافقينقتلمنع!ي!النبيّامتنعالعلّةولهذهإ،أصحابيأقتلأنيالناس

؟أخرىعلّةبإبداءقالمنلقوليُلتفتولا،وبنفاقهم،منهمكثيربأعيانعلمه

بعدالعلّةتلكامنتوقد،العلّةتلكفينصّوغيرهزحبهجابرحديثلأن

فمن،زً-إفهُمالكقالكذلك،الزندقةهووإنما،بعدهنفاقفلاع!ي!،اللّهرسول

.والصوابالحقّهووهذا،يُستتابولا،قُتلسبّهأوغ!ي!،اللهرسولاَذى

.9946/"الفتحدا(1)
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أعلم.تعالىواللهجدّاً،نفيسٌكلاموهو-%د!هُ)1(،القرطبيّكلامانتهى

وفي!م(اللهِرَسُولَلَأُخْبِرَنَّ)2(وَاللّهِ:)فَقُلْتُز!بهمسعودابن)قَالَ(

ذلكقَمالَ(بِمَا)فَأَخْبَرْتُهُع!ي!فَأتَيْتُهُ(:)قَمالَ!((اللّهرسولبها"لأُخبرنّ:نسخة

:-المهملةالصادبكسر-كَالصِّرْفِ(كَانَ)حَتَّى!وَجْهُهُ(فَتَغَيَّرَ:)قَمالَالرجل

أيضاًالدميُسَمَّىوقددُريد:ابنقالالجلود،بهتُصْبَغأحمرصبغهو

وجهه،واحمرّشديداً،غضباًذلكمن"فغضِبَ:التاليةالروايةوفي،3صِرْلمحاً

له".أذكرهلمأنيتمنّيتُحتى

بِ!اللهُ(يَعْدِلِلَمْ)إِنْاستفهاميّة"من"يَعْدِلُ()))فَمَنْكل!قَالَ()ثُمَّ

؟.يعدلفمنأي،قبلهماعليهدلّمحذوف"إن"وجواب،!ي!)وَرَسُولُهُ؟(

لمهويعدللمفإذا،تعالىاللهعنمبلّغلمجيمأنهإلىإشارة!اللهذكر

نجِ!.اللهحكمعلىاعتراض!م!دّعليهفالاعتراض،!هَاللهيعدل

لمإذايعدلأحدلاأنهوالمعنى،النفيبمعنىإنكاريّهناوالاستفهام

!ي!.اللهرسوليَعدل

كَفَرَ،ع!ي!النبيّسبّمنأنالشرعحُكْمُ:+%دئهُعياضالقاضيقال

قُتِل.الرجلهذاأنالحديثهذافييذكرولم،وقُتِل

،النبوةفيالطعنمنهيَفْهَملميكونأنيَحْتَمِل:+%دئهُالمازريّوقال

وصغائر،كبائر،:ضربانوالمعاصي،القسمةفيالعدلتركإلىنسبهوإنما

ومنالصغائر،وقوعإمكانفيواختلفوا،بالإجماعالكبائرمنمعصومع!م!مفهو

لم!ي!فلعلهوحينئذ،التنقيصطريقعلىالأنبياءإلىإضافتهامنمنعجَوَّزها

وشهادةواحد،عنهنقلهوإنما،ذلكعليهيثبتلملأنه؟القائلهذايعاقب

.الدمبهايراقلاالواحد

اللّهو"اتقمحمد"،يا"اعْدِلْ:قولهيدفعهباطلٌالتأويلهذا:القاضيقال

وخالدعمراستأذنحتىالملأ،بحضرةالمواجهةخطابوخاطبهمحمد"،يا

يقتلمحمداًأنالناسيتحدثأناللّه"معاذ:فقال،قتلهفي!مالثبيّ

)1("المفهم"3/701.

.7581/"النووي"شر!)3(

بهاأ."لأخبرنّ:نسخةوفي)2(
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الذينالمنافقينمنغيرهمعمسلكهمعهوسلك،العلةهيفهذه"،أصحابه

لانقيادهم،4استبقاصَبَر؟لكنه،كرههماموطنغيرفيمنهموسَمِع،آذوه

الناسرأىوقدفينفروا،أصحابهيَقتلأنهالناسيتحدثلئلا؟لغيرهموتأليفأ

وهواددُ،رًءإالقاضيكلامانتهى.جملتهممنوعَدُّوه،جماعتهمفيالصنفهذا

.نفيسٌتحقيق

بنمُوسَى(اللهُ)"يَصْحَمُ-لجعالنبيّقَالَ()ثُخَزث!مسعودابن)قَالَ(

هذامنبأكثرقومهآذاهأيفَصَبَرَ!(هَذَامِنْبِكثَرَأُوذِيَ)قَدْ!عمران

الصبرعلىلأمتهوتحريض!م،لنفسهتسليةففيه،أذاهمعلىفصبرالإيذاء،

اَدئَهُهَدَىاَلًذِيئَ)أُؤثَ!كَ:بقولهتعالىاللّهلأمرامتثالوذلك،الأذىعلى

09،.:الأنعام1الآيةأ!ر!!فَبهُدَلهُمُ

اَلَذِينَ)يهأَئهُاَ:تعالىقولهإلى"موسىأوذي"قد:بقولهأشارأتنبيه،:

صفةفيحُكِيوقد96،،:الأحزاب1الاَيةمُوسَى!ءَاذَوْأ؟لَةَبينَتَكُونُوألَاءَامَن!!

قِصَص:ثلاثلهأذاهم

!ئههريرةأبيعن)1(الشيخانأخرجهماوهوآدر،هو:قولهمإحداهما،:أ

جلدهمنيُرَىلاسَتِيرأحَيِيّأرجلاًكان!موسىإن:كلع!ماللّهرسولقال:قال

التسترهذايتسترما:فقالوا،إسرائيلبنيمنآذاهمنفآذاه،منهاستحياء2؟شي

يبرئهأنأراد!اللّهوإن،آفةوإما،أُدْرةوإما،بَرَصٍإما،جلدهفيعيبمنإلا

فلما،اغتَسَلثمحجر،علىثيابهفخلع،وحدهيوماًفخلا!لموسىقالوامما

وطلب،عصاهموسىفأخذ،بثوبهعداالحجردمان،ليأخذهاثيابهعلىأقبلفرغ

بنيمنملأإلىانتهىحتىحجرُثوبيحجرُثوبي:يقولفجعلالحجر،

الحجر،وقام،يقولونمماوأبرأه!،اللهخلقماأحسنعرياناًفرأوه،إسرائيل

أثرمنلندباًبالحجرإنفواللّه،بعصاهضرباًبالحجروطَفِق،فلبسهثوبهفأخذ

لَاءَامَن!!اَلَذِينَ)يأ!اَ:تعالىقولهفذلك:قال،خمساًأوأربعاًأوثلاثأضربه

96،.:الأحزاب1!!وَبهااَلئَهِعِندَوَكاَنَقَالُوامِمَّااَلثَهُفَبَزَأَهُمُوسَىءَاذَؤأ؟لَةَبينَتَكُونُوأ

تفرّدمماإنه:تفسيرهفيطئ!كثيرابنالحافظقولوأما،عليهمتّفقالحديثهذا)1(

فتنبّه.،يخفىلانظرففيه،البخاريّبه
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،بَعْضٍإلىبَعْضُهُمْيَنْظُرُ،عُرَاةًيَغْتَسِلُونَإِسْرَائِيلَبَنُوكانت:روايةوفي

أَنَّهُإلامَعَنَايَغْتَسِلَأَنْمُوسَىيَمْنَعُماوالله:فَقَالُوا،وَحْدَهُيَغْتَسِلُمُوسَىوكان

...بِثَوْبِهِالْحَجَرُفَفَرَّ،حَجَرٍعلىثَوْبَهُفَوَضَعَ،يَغْتَسِلُمَزَةًفَذَهَبَادرُ،

الحديث.

فيمنيعبنأحمدروىفقد!،هارونموتقصةفيأثانيها،:

المذكورةالآيةأنز!بهعليّحديثمن،مردويهوابن،والطحاويّ"مسنده"،

إلىمعهتوخهلأنه؟هارونبسببموسىعلىإسرائيلبنيطعنفينزلت

أنت:وقالوا،إسرائيلبنيبعضفيهفطَعَن،موسىفدفنه،هارونفمات،زيارة

بأنهفخاطبهم،ميتوهو،هارونجسدلهمرفعبأنتعالىاللّهفبرأه،قتلته

.مات

نأيمنعمافيهيكنلمثبتولو،ضعفالإسنادوفي:+إلئهُالحافظقال

قالوا.ممااللّهفبرأه،موسىآذىمنهماكلّاًأنلصدقمعاً؟الفريقينفييكون

انتهى.

موسى!أنتزعمأنالْبَغِيّأمرحيث،قارونمعقصتهفيأثالثها،:

.قارونهلاكسببذلككانحتى،راودها

موسىكان:قالرفالاعباسابنعن،صحيحبإسنادحاتمأبيابنأخرج

فشَق،أموالهمفيعليهمدخلحتى،بكذايأمركماللهإن:إسرائيللبنييقول

فتعالوا،رُجمزنىمن:يقولموسىإن:إسرائيللبنيفقال،قارونعلىذلك

منه،فنستريح،فيرجمبها،فعلموسىإن:تقولحتىشيئاً،لبغيّنجعل

أنا،كنتوإن:قالأنت؟كنتوإن:لهقالواموسىخطبهمفلما،ذلكففعلوا

عليهاعَظُمجاءتفلما،المرأةإلىفأرسلوا،فجَزعَ،زنيتَفقد:فقالوا

فخرَّ،بالحقّفأقَرَّت،صدقتإلاإسرائيللبنيالبحرفلقبالذيوسألها،موسى

فأمرها،تطيعكأنالأرضأمرتإني:إليهاللهفأوحى،يبكيساجداًموسى

)1(
معه.ومنبقارونفخسفتفأمرها،،شئتبما

جرم""لا"القاموس":فيقالجَرَمَ(لَا:)قُلْتُز!ئهمسعودابن)قَالَ(

!8/17-18.)1("الفتح
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معنىإلىتحوّلحتىكثرثم،أصلههذاأو،محالةلاأوحقّاً،أوبُدّ،لاأي

انتهى..القسم

فياختُلِفوقدالشيء،تحقيقبمعنىتَرِدُكلمةهذه"النهاية":فيوقال

حَفاً،معنىفياستُعمِلتثمبُدّ،لابمعنى،التبرئةأصلها:فقيلتقديرها،

منقبلهالمارَدو"لا"وحَق،وَجَبَبمعنى:وقيلكَسَبَ،بمعنىجَرَمَ:وقيل

يأ62،،:النحل1اَفارَ!لَهُمُأَنَّجَرَمَ!الولَا:تعالىكقولهبها،يُبتدأثم،الكلام

تعالى:قولهفيوقيلالنار،لهموجب:فقالابتدأثمقالوا،كماالأمرليس

فيتكررتوقد،وَيحْدُوكم،لايحملنكمأي98،:أهود:شِقَاقى!تحرِمَئكُتم)لَا

)1(.انتهى.الحديث

بُدّلاالفرّاء:عندجرم""لامعنىأن:رَءإللّهُالأنصاريّهشامابنوقال

"لا":قُطْرُبوقال"في"،أو"من"،فحذفتكذا،فيمحالةلاأوكذا،من

لا،فِعْلٌو"جَرَمَ"،بعدهماابتدئثموصفوا،كماالأمرليسأيقبلها،لمارَ؟

وماو"جَرَمَ"،زائدة"لا":قوموقال،فاعلٌبعدهوما،وَجَبَ:ومعناه،اسمٌ

أولفيتزادلا"لا"بأنالفراءوردّه،قُطْرُبقالكما،وفاعلٌفعلٌبعدها

)2(.انتهى.الكلام

الناسمنأسمعهحديثاًءشي!إليهأرفعلاأنوالتزاماًحقّاً:هناوالمعنى

التالية:الروايةوفي،المرّةهذهفيأغضبتهكمااغضبهلئلا؟الحادثةهذهبعد

له".أذكرهلمأنيتمنيتُحتى

التيالواقعةهذهبعدأو،المقالة!ذهبعدأي)بَعْدَهَا(!راِلَيْهِ(أَرْفَعُ)لَا

كلامبمابلاغيؤذيهلئلا؟ذلكقالإنما)حَدِيثاً(أجلهامنع!يمالنبيّغَضِب

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بهفيتأثّر،المنافقين

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذا!ئهمسعودبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

1/314."اللبيب"مغني)2(1/263.الأثر"غريبفي"النهاية)1(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ((،1)2448620(و4412447/هنا)المصنّف(أخرجه

)4335و"المغازي"34()55الأنبياء"و"أحاديث)0315(الخمس!"فرض

6336(،و1962)"و"الدعوات6(01و.06)95"لأدبو"ا(4336و

14وا1/038)""مسندهفيحمد(و)أ،3831()"قبلمنا"افي(و)الترمذفي

في(لحاكمو)ا،(621)3/""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،(534و44وا43وه

في(لشاشيّو)ا،(334)3/""مسندهفي(نةعوابوو)أ،(2214/)""المستدرك

أعلم.تعالىواللّه55(،)2/"مسنده"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

لهم.تأليفاً؟الغنيمةمنقلوبهمالمؤلّفةإعطاءجوازبيان)منها(:-ا

لامما،فيهميقالبماالفضلوأهل،الإمامإخبارجواز)ومنها(:-2

القائل.ليحذروا؟بهميليق

فيموجودةصورتهمالأن؟والنميمةالغيبةمنيباحمابيان)ومنها(:-3

ابنقَصْدَأنوذلك!يمّ،النبيّينكرهولمهذا،ل!بهمسعودابنصنيع

،الإسلاميُظْهِرممن،فيهيَطْعَنبمنوإعلامه!يمّ،النبيّنصحَكانز!بهمسعود

الكفار؟علىالتجسسيجوزكماجائز،وهذا،منهليحذر؟النفاقويُبطِن

يكنفلمعظيماَ،إثْماًقالبماالمذكورالرجلارتكبوقد،كيدهممنليُومَنَ

حرمة.له

إلخ"بِأَكْثَرَأُوذِيَقَدْ،مُوسَىاللّهُ))يَرْحَمُ:ع!ي!قولهفيأن)ومنها(:-4

.الأذىعلىالصبرعلىلأمتهوتحريضاً!،لنفسهتسليةَ

من-والسلامالصلاةعليهم-الأنبياءفيكانمابيان)ومنها(:-5

منعلىلهمالعاقبةتعالىاللّهوجعل،أذاهمواحتمال،الجهّالعلىالصبر

آذاهم.

ليسمما،فيهميقالمايُغضِبهمقدالفضلأهلأنبيان)ومنها(:-6

اقتداءً؟!ك!ي!النبيّصنعكما،والحلمبالصبرذلكفيتلقون،ذلكومع،فيهم

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه!.بموسى

الوكيل.ونعم
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الكتابأولَالمذكوررخً!للهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،كِيَاثٍبْنُحَفْصُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(24481،

فَقَالَقَسْماً،!الثهِرَسُولُقَسَمَ:قَالَ،الثهِعَبْدِعَنْ،شَقِيقٍعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ

فَغَضِبَ،فَسَارَرْتُهُ!،النَّبِئَفَةتَيْتُ:قَالَ،اللّهِوَجْهُبِهَاأُرِيدَمَالَقِسْمَةاِنَّهَا:رَجُل

ثُمَّ:قَالَ،لَهُأَذْكُرْهُلَمْأنيتَمَنَّيْتُحَتَّى،وَجْهُهُوَاحْمَرَّشَدِيداً،غَضَباًذَلِكَمِنْ

فَصَبَرَ"(.هَذَا،مِنْبِكثَرَمُوسَىأَوُذِيَ)قَدْ:قَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.أبوابثلاثةقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

تغيرّ،فقيهٌثقةٌالكوفيّ،عمرأبو،النخعيّطَلْقبنكِيَاثِ(بْنُ)حَفْصُ-2

8/136.""الإيمانفيتقدم)ع(591(أو4)ت81(الاَخرفيقليلاَحفظه

الماضي.اليابفيتقدّم،مِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

قبله.ذُكرواوالباقون

:يقال،المصدرثةعلىمنصوبقَسْماً(!الثهِرَسُولُ)قَسَمَ:وقوله

بالكسروالقِسْم،فانقسم4،أجزافَرَزته:ضرببابمنقسمأ،ءَالشيقَسَمت

،أقساموالجمع،قِسْميهذا:فيقال،والنصيبالحصّةعلىأُطلقثمّ،منهاسم

زَ-إدئهُ)1(.الفيّوميّأفاده،وأَحْمالحِمْلمثلُ

سُمِّي،فانقَسَمَءَ،الشيقَسَمْتُمصدرالقَسْم:هـ-إَللّهُالتوربشتيّوقال

ولا،والنصيبالحظّ:بالكسروالقِسْمبالمصدر،الغنيمةوهو،المقسومُءُالشي

كانالقَسْموهذا،نصيبٌتفردإذابمايختصّلأنه؟الحديثفيللمكسوروجه

بالجعرانة)2(.قسمهاخيبرغنائمفي

سرّاَ.كلّمتهأي)فَسَارَرْتُهُ(:وقوله

في:-إَلئهُالبخاريّساقهاهذهشقيقعن،الأعمشروايةأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،

.11/43!"المرقاة:جعرا)2(2/305.المنيرأ"المصباح:راجع)1(



)9244(رفمحديث-صِفَاتِهِمْوَبَيَانِ،الْخَوَارجِذِكْرِبَابُ-)45(

183

،وَائِلٍأبيعن،الْأَعْمَشِعن،سُفْيَانُحدّثنا،قَبِيصَةُحدّثنا-)0804(

ماالْأَنْصَارِ:منرَجُلٌقال،حُنَيْنٍقِسْمَةَع!يمالنبيّقَسَمَلَمَّا:قال،اللّهِعبدعن

اللّهِ"رَحْمَةُ:قالثُئَم،وَجْهُهُفَتَغَئرَ،فَأَخْبَرْتُهُءكلرِو،النبيّفَا"تَيْتُ،اللّهِوَجْهَبهاأَرَادَ

أعلمتعالىوالثه،انتهىفَصَبَرَ".،هذامنبِأكْثَرَأُوذِيَلقد،مُوسَىعلى

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

أنُيبُ!.وَإلنهِتَوكًنتُعَلنوياَلئَةِلملاتَوْفِيتىوَمَاأسْتَالصْثمَاألإفلَخَإلَأأرُيدُ)إنْ

!فَاتِهِمْ(وَبَيَانِ،الْخَوَارجِذِكْرِ)بَابُ-)45(

قالى:الكتابأولَىالمذكور+%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

اللَّيْثُ،أخبرناالْمُهَاجِرِ،بنرُمْحِبْنُمُحَفَدُ)حَدَّثَنَا-)1563(19244،

رَجُلأتى:قَالَى،الثهِعَبْدبْنِجَابِرِعَنْالزبَيْرِأَبِيعَنْ،سَعِيدٍبْنِيَحْيَىعَنْ

ع!الثهِوَرَسُولُى،فِضَّةبِلَالٍىثَوْبِوفي،حُنينٍمنمُنْصَرَفَهُ،بِالْجِعْرَانَةِض!اللّهِرَسُولَى

اِذَايَعْدِلُىوَمَنْ،"ويلَكَ:قَالَى،اعْدِلْىمُحَفَدُيَا:فَقَالَى،الئاسَيُعْطِيمنها،يَقْبِضُ

بنعُمَرُفَقَالىأَعْدِلُى"،كُنْلَمْإَنْ،وَخَسِرْتَخِبْتَلقدأَعْدِلُى؟،كُنْلَمْ

أَنْاللّهِ"مَعَاذَ:فَقَالَى،الْمُنَافِقَهذافَآقتُلَ،الثهِرَسُولَىيادَعْنِي:ز!تهالْخَطَّابِ

يُجَاوِزُلَا،الْقُرْآنَيقرأونوَأَصْحَابَهُهَذَاإِنَّ،أَصْحَابِيأَقْتُل7ُنيالناسيَنَحَذَثَ

الرَّمِيةِ!(.مِنَالشَهْمُيَمْرُقُكَمَا،مِنْهُيَمْرُقُونَ،حَنَاجِرَهُمْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثبتٌثقة،المصريّمولاهمالتُجِيبيّالْمُهَاجِرِ(بنرُمْحِبْنُ)مُحَمَّدُ-أ

16/168."الإيمان"فيتقدمق()م242()ت101،

الماضي.البابفيتقدّمسعدبن)اللَّيْثُ(-2

القاضي،سعيدأبو،المدنيّالأنصاريّقيسبنسَعِيدِ(بْنُ)يَحْيَى-3

6/36."المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو144()ت51،ثبتثقة

المكيّ،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزبَيْرِ()أَبُو-4

.4/911"الإيمان"فيتقدم)ع()126(41(يُدَلِّسأنهإلا،صدوق
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السَّلَميّثم،الأنصاريّحَرَامبقعمروبناللّهِ(عَبْدبْنُ)جَابِرُ-5

أربعابنوهو،السبعينبعدبالمدينةماترفالا،الصحابيّابنالصحابيّ

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(وتسعين

الاسناد:هذالطائف

+%ل!هُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

وابنهوبهفتفرّد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.

وأبو،مدنيّانوالصحابيّويح!ى،مصريّانوالليثشيخهأن)ومنها(:-3

مكيّ.الزبير

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

تسعغ!ي!النبيّمعغزاوقده!،صحابيّابنصحابيّهأن)ومئها(:-5

حديثأ.)0154(روى،السبعةالمكثرينأحدوهو،غزوةعشرة

الحديث:شرح

بنمسلمعنالبخاريّورواه،المصنّفرواهكذاالزُّبَيْرِ(أَبِي)عَنْ

هالا.اللهعبدبنجابرعندينار،بنعمروعنخالد،بنقرّةعن،إبراهيم

فيه،إبراهيمبنمسلمالْحُبَاببنزيدُخالفوقد"الفتح":فيقال

يعني-مسلمأخرجهدينار،بنعمروبدلالزبير،أبيعن،قرَّةعن:فقال

ذلكعلىشيخهوافقفقد،أرجحالبخاريّورواية،أتمّوسياقه-التاليةالرواية

نعيم،أبيعندشُمَيلبنُوالنضرُ،الإسماعيليّعندعمرو،بنُعثمانُقرةعن

عنهم.الحباببنزيدانفرادمنأرجحالثلاثةالحفاظهؤلاءفاتفاق

أبيروايةفيأنبدليل،شيخينعنقُرّةعندالحديثيكونأنويَحْتَمِل

)1(.انتهى.عمروعن،قرةعنكلهمهؤلاءروايةفيماعلىزيادةالزبير

رأيهوكما،المتعيّنهوالأخيرالاحتمال:عنهالثهعفاالجامعقال

.7164/""الفتح:راجع()1
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فتأملهأيضاً،الزبيرأبيعنالحبابابنروايةمنأخرجهحيث،رَ-إد!هُالمصنّف

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاف

الْخُوَيصرةذوهو:قيلرَجُل(أتى:)قَالَىأنهرعِ!اللهِ(عَبْدبْنِجَابِرِ)عَنْ

فيصُرِّحد!نهجابرحديثفيالتيالقصةبأن-إل!هُالحافظواعترضه،التميميّ

القعدةذيفيذلكوكان،الجعرانةمنع!م!مالنبيّمُنْصَرَفكانتبأنهاحديثه

ز!به،بلالثوبفيكانتفضةًحينئذمجفَيِ!النبيّقسمهالذيوكان،ثمانسنة

صَرِّحل!!بهسعيدأبيحديثفيالتيوالقصةمنها،جاءمنكلَّيُعطيوكان

ذلكوكان،اليمنإلىز!بهعليّبعثبعدكانتأنهاعنهنعيمأبيروايةفي

قصّتانفهما،أنفسأربعةبهوخَصَّذهبأ،فيهاالمقسوموكان،تسعسنةفي

ل!!بهسعيدأبيحديثفيوصُرّح،القائلإنكارمنهماكلفياتَّفَقَ،وقتينفي

منووَهِمَ،ل!لمحبهجابرحديثفيالقائليُسَئَمولم،التميميّالخويصرةذوأنه

القصتين.اتحادظانّأالخويصرةذاسماه

بنعمروبناللّهعبدحديثمنشاهداًجابرلحديثووجدت:قال

يا:فقالشيئأ،يَقْسِموهو،حنينيومرجلأتاهأنه!ييمّالنبيّعن!يمما،العاص

حسن،بسندإسحاقبنمحمدوسماهأيضأ،الرجليُسَمّولم،اعدلمحمد

وذ"أتى:ولفظه،أيضأوالطبريأحمدوأخرجهعمر)1(بناللُّهعبدعن

يا:فقال،بحنينالغنائميقسموهولمجي!،اللّهرسولالتميميّالخويصرة

منهذلكتكرريكونأنفيمكنالمذكور،الحديثهذانحوفذكر."،.محمد.

بعثهالذيالذهبقسمةوعند،حنينغنائمقسمةعند،الموضعينفي

)2(.انتهىد!نه.عليّ

الخويصرةذوهوالرجلأنلييظهرالذي:عنهاللّهعفاالجامعقالى

إليهأشاركما،الموضعينفيالكلامهذالهيقعأنيُستبعدولاالتميميّ،

لحديث+إلئهُأحمدمسندفيأنذلكيؤيّدومما،كلامهآخرفيالحافظ

الناسبينهوازنغنائم!اللّهرسولقسم"لما:نصّهماهذال!!بهجابر

قبله.المذكورعَمْروبناللهعبدالصوابلعل)1(

.61/771لالفتح"ا(2)
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تعالىواللّه."،.محمد.يااعدل:فقال،تميمبنيمنرجلقام،بالجعرانة

أعلم.

منقريمثموضغهو:رً-إدلّهُالأثيرابنقالبِالْجِعْرَانَةِ(!اللهِ)رَسُولَ

وقد،والتخفيف،العينبتسكينوهي،للإحراموميقاتٌ،الحلّفيوهي،مكّة

)1(.انتهى.الراءوتُشدّد،العينتكسر

العين،تكسروقد،فسكونبكسر،-"الْجِعْرانة""القاموس":فيوقال

سُمِّي،والطائفمكةبينموضع-خطأالتشديد:الشافعيّوقالالراء،وتُشدّد

)؟لًتِى:تعالىقولهفيالمرادةوهي،بالْجِعْرانةتُلَفبوكانتسعد،بنتبرَيْطَة

)2(.انتهى29.0:النحل1الآيةغَزلَهَا!نَقَضَت

علىوهي،والطائفمكةبينموضع"الْجِعْرَانَة"::رً-إَدئهُالفيّوميّوقال

جماعةونقله"البارع"،فيعليهواقتَصَرَ،بالتخفيفوهي،مكةمنأميالسبعة

المدينيئ:ابنوعن"المحكم"،فيكذلكمضبوطوهو،الأصمعيّعن

بهفأخذ،يخففونهماوالحجازيونو"الحديبية"،"الجعرانة"،يُثَقِّلُونالعراقيون

،العربمنمسموعالتثقيلبأنتصريحفيهليساللفظهذاأنعلى،المحذثون

فيحكاهماإلا،اللغةأئمةعنالمعتمدةالأصولفيذكرللتثقيلوليس

العين-بسكون-والجعرانة"العباب":وفي،الحديبيةفيلهتقليدأ"المحكم"

الخطابيّ،قالوكذلك،تشديدهافييخطئونالمحدثون:الشافعيّوقال

.)3(
شهى.

يصلح،المفعولاسمبصيغةوهو،الانصرافمنزمانظرف)مُنْصَرَفَهُ(

هنابهوالمراد،الميميّوللمصدر،المفعولواسم،والمكانالزمانلظرفي

مكةبينوادٍ:التصغيربصيغة()حُنَيْنٍغزوة)من(انصرافهوقتأي،الزمان

بعدذلكوكان،البُقْعَةمعنىعلىيؤنّثوقد،منصرفٌمذكّروهو،والطائف

)وفيقريباًفيهالبحثتمامتقدّمكما،الهجرةمنثمانسنةشوّالفيمكةفتح

(02أو8أو)7سنةالمتوفَّى!اللّهرسولمؤذّن،رَبَاحابنهو(بِلَالٍثَوْبِ

276./1""النهاية(1)

.1201/المنير!"المصباح)3(

1/467.!المحيط"القاموس)2(
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الذيبأنتصريحفيه)فِضة(23/643."الطهارة"في!بهترجمتهتقدّمتوقد

مابخلاف،ثمانسنةفيوكان،الفضّةهيز!ةجابرحديثفيغ!ي!قسمه

تسعسنةفيذلكوكان،ذهبفإنه،ل!بهالخدريّسعيدأبيحديثفيسيأتي

يخُصّفلم،الناسعامّةأيالضاسَ(يُعْطِييَقْبِفمنها،ع!اللهِ)وَرَسُولُ

بينالذهبقسمفإنه،ز!نهسعيدأبيحديثفيفعلكما،معيّنينأشخاصأ

ع!ب!مّقَمالَ(،اعْدِلْمُحَمَّدُ)يَاالرجلذلك)فَقَالَ(سيأتيكما،أشخاصأربعة

منصوبهو:ء%دئهُالحلبيّالسمينقال،هلكتبمعنى،هلاككأي)"وَبْلَكَ(

ويحَه،:ومثلُهُ،الاشتقاقدونالمعنىفيلهمُلاقيبفعلالمصدريّةعلى

)1(.انتهى.ويلكاللّهألزمك:بتقديربهالمفعولعلىوإما،ووْيبَهُ،ووْيسَهُ

،العذابمنوالمشقّةُ،والهلاك،الحزن:الويل:رًءإدئهُالأثيرابنوقال

هلاكي،ويا،حزنييا:فيهالنداءومعنى،بالويلدعاهَلَكَةفيوقعمنوكلُّ

"النهاية")2(.فيقاله،وأوانك،وقتكفهذااحضُر،عذابيويا

كُنْلَمْإِذَا)يَعْدِلُالماضيالحديثفيمرّكما،استفهاميّة)وَمَنْ(

"خِبْتُ"،فيالتاءبفتحرُوي:ءإَلئهُالنوويّقالوَخَسِرْتُ("خِبْتُلقدأَعْدِلُ؟،

أيهاأنتخبتَالفتحوتقدير،ظاهرٌالضمومعنىفيهما،وبضمهماو"خَسِرتُ"،

أشهر،والفتح،يعدللابمنومقتديأتابعألكونك؟أعدللاكنتُإذا،التابع

)3(.انتهى.أعلمواللّه

هذهفيوقوله"الفتح":فيقالشَقِيتُ"،"لقد:بلفظالبخاريّعندووقع

فيه،محذورولاظاهز،ومعناهللأكثر،ال!ثناةبضمشقيتُ""لقد:الرواية

الشَّقَاء،لهيحصلحتى،يَعْدِللاممنليسلأنه؟الوقوعيستلزملاوالشرط

وحكاه،النوويّورجحهفتحها،عياضوحَكَى،يَشْقَىفلا،عادلهوبل

قُرَّة،عنعُمَر،بنعثمانطريقمنالْمَنِيعِيئشيخهروايةعنالإسماعيليّ

،يعدللابمنتقتديحيث،التابعأيهاأنتضَلَلْتَأي،شقيتَلقد:والمعنى

تعالى:قولهعندأالأحقاف"سورةفيأالجلالينعلىالجمل"حاشية:راجع)1(

.(4013/)لاَيةا!ءَامِق)وَتيَكَ

.7915/النوويّأ"شرح)3(5.236/أ"النهاية)2(



الزكاةكتاب-ا!جاحعبقمملمعا!مامعصحيحعدفدحىالثجاحعالمحيطالبحد

188

)1(.انتهى.مؤمنٍعنيصدرلاالذيالقولهذانبيّكفيتعتقدحيثأو

خبتفلقدأي،قبلهماعليهدلّمقدّزجوابهأَعْدِلُ"(كُنْلَمْ)إَنْ:وقوله

بنخالدأنأخرىرواياتفيوجاءه!4(الْخَطابِبنعُمَرُ)فَقَالوخسرت

لإمكانذلكفيتعارضولا،قتلهفيغيهي!النبيّاستأذنالذيهول!بهالوليد

أعلم.تعالىواللّهفتنبّه)2(،منهما،كليستأذنأن

اللهِ،رَسُولَ)ياالقتليستحقّلأنه؟قتلهمنتمنعنيولا،اتركنيأي)دَعْيي(

"الخلاصط":فيقالكماالأمر،جوابعلىبالنصبالْمُئَافِقَ(هذافَآقتُلَ

نَصَبْحَتْمٌوَسَتْرُهُ"أَنْ"مَحْضَيْنِطَلَبْأَوْنَفْيٍجَوَابِفَاوَبَعْدَ

ومضاف،محذوفلفعلالمصدريّةعلىمنصوباللهِ()!مَعَاذَجم!ي!)فَقَالَ(

والمرادأَصْحَابِي(أَقْتُل7ُنيالناس!يَتَحَدَّثَ)أَنْمنباللّهأعوذأي،المفعولإلى

!نهبكرةأبيحديثمنوالطبريّأحمد،أخرجفقد،المشركونهمبالناس

تلكعلىوهو،رجلٌفأتاه،يقسمهفقعد،بِمُويل!النبيّ"اتي:قال

لا:فقال؟عنقهتضربألا:أصحابه"فقال:وفيه،الحديثفذكر"...الحال

".أصحابيأقتلأنيالمشركونيسمعِأنأريد

يقرأون)وَأَصْحَابَهُاعدل"محمد"يا:قالالذيالرجلأيهَذا()إِنَّ

تراهحيثالْغَلْصَمةرأسحَنْجَر:جمع:بالفتححَنَاجِرَهُمْ(يُجَاوِزُلَا،الْقُرْآنَ

)3(.الحلقخارجمنناتئاً

تأويلان:فيه:رً-إَدلّهُعياضالقاضيقال

لهمولا،منهتلوابماينتفعونولا،قلوبهمتَفْقَههلامعناهأحدهما،:أ

.الحروفتقطيعبهماإذ،والحلقِ،والحنجرةِ،الفمتلاوةسوىحظّ

)4(.انتهى.يُتَقَبَّلولا،تلاوةولا،عمللهميصعدلامعناهأوالثاني،:

بابمنمُرُوقاً،الزميّةمنالسهممَرَق:يقال،يخرجونأي)يَمْرُقُونَ(

كما،الدينأو،للإسلامالضمير)مِنْهُ((.)ْمدخلهغيرمنمنهخرجقعد:

)3138(ءرقم"الخمسفرض"كتاب7/416"الفتح")1(

،1944/""النهاية)3(.7915/النوويّ""شرح:راجع)2(

2/956.إالمصباح")5(3/906.،المعلم"إكمال)4(
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الياء:وتشديدالراء،بفتحالزَمِيَّةِإ(مِنَال!هْمُيَمْرُقُ)كَمَاالاَتيةالرواياتتفسّره

والجمع،أنثىأوكانذكرأالحيوانمنيُرْمَىماوهي،مفعهـولةبمعنىفَعِيلة

وعَطَايا)1(.عطيّةمثلُورَمَايَا،،رَمِيَّات

"،الرميةمنالسهميمرقكمامنه))يمرقون:!ي!قوله:رَءإَللّةالنوويّوقال

"يمرقون:الأخرىالروايةوفي"،الإسلاممن"يمرقون:الأخرىالروايةوفي

نَفَذإذاالسهمخروجمنهيخرجونمعناه:عياضالقاضيقال"،الدينمن

منه.شيءبهيتعلق،ولمأخرىجهةمنالصيد

أفَهَضَدَاَلذِيى)إن:!هقالكما،الإسلامهوهناوالدين:قال

.الإمامطاعةمنأي،الطاعةهناهو:الخطابيّوقال91،،:عمراناَلأاَلآمتلَض!

:ءإئلْة:عياضالقاضيقال،الخوارجيُكَفِّرلمندليلٌالأحاديثهذهوفي

هذهكادتوقد:قال،الخوارجتكفيرفيالعلماءاختَلَف:المازريّقال

وقد،المعاليأبارأيتولقد،المسائلسائرمنإشكالاًأشدّتكونالمسألة

لهفَرَهِبَعليها،الكلامفي-تعالىاللهرحمهما-الحقّعبدالفقيهإليهرَغِب

الملة،فيكافرإدخاللأن؟موقعهيصعبفيهاالغلطبأنواعتذر،ذلكمن

بكرأبيالقاضيقولفيهااضطربوقد،الدينفيعظيمٌمنهامسلمهـاخراج

منأنهاإلىالباقلانيّابنوأشار،الأصولعلمفيبهوناهيك،الباقلّانيّ

وأنا،إليهتؤدِّيأقوالأقالواهـانمابالكفر،يُصَرِّحوالمالقوملأن؟المعوصات

:يقولمثلأالمعتزليّأنوذلك،الإشكالوسبب،الخلافنكتةلكأكشف

فيالالتباسيوقعلهحياةولا،وحيّ،لهعلملاولكن،عالمتعالىاللهإن

بحيّ،ليستعالىاللهإن:قالمنأنضرورةالأمةدينمنعلمنالأنّا؟تكفيره

له،علملاالعالمكوناستحالةعلىالحجةوقامتكافراً،كان،عالمولا

وذلكعالِمأ،تعالىاللهيكونأننَفَىالعلمنفىإذاالمعتزليّإن:نقولفهل

قد:نقولأو،العلمأصلنفيهمع،عالمبأنهاعترافهينفعهولا،بالإجماعكفر

أنهإلىيؤديكانهـان،يُكَفِّرهلاالعلمهـانكاره،عالمتعالىاللّهبأناعترف

الشافعيّ،ومذهب،المازريّكلامهذا،الإشكالموضعفهذا،بعالمليس

1.024/المنير"المصباح9)1(
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وجماهير،القَدَريّةوكذلك،يُكَفَّرونلاالخوارجأنالعلماءِ،أصحابهوجماهير

إلاالأهواءأهلشهادةأَقْبَلُ:ء%دلّهُالشافعيّقالالأهواء،أهلوسائر،المعتزلة

بمجردالمذهبفيلموافقيهميَشهَدونالرافضةمنطائفةوهم،الخطابية

انتهى..أعلموالله،لبدعتهملا،لهذاشهادتهمفرَدَّ،قولهم

شرحفيالمسألةهذهفيالبحثتمامسيأتي:عنهاللهعفاالجامعقال

دماليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الاَتيز!بهالخدريّسعيدأبيحديث

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعفقمسائل

عليه.متّفقٌهذاهالااللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في:(الثانية)المسأل!

فيو)البخاريّ(،(01)54،263و.51/49442هنا)المصنّف(أخرجه

"فضائلفيو)النساليّ()774(،المفرد""الأدبوفي)3138("الخمس"فرض

فيو)الحميديّ(354(،و353)3/"مسنده"فيو)أحمد((،131و1)12القراَن"

أعلم.تعالىواللّه127(،)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)1271(،"مسنده!

سعيدأبيحديثشرحفيستأتيالمسائلوبقيّة،الحديثفوائدوأما

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللهشاءإن-ل!نهالخدريّ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكور:ءإئئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

الثَّقَفِيئُ،الْوَهَّابِعَبْدُحَذَثَنَا،الْمُثَئىبْنُمُحَمَّدُ)حَذَثَنَا-)...(10245(

بنجَابِرَسَمِعَأنهُالزُّبَيْرِ،أَبُوأَخْبَرَنِي:يَقُولُسَعِيدٍبْنَيَحْيَىسَمِعْتُ:قَالَ

بنقُرَّةُحَدَّثَني،الْحُبَابِبنزيدُحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَ.ىبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثنَا)ح(اللّهِعبد

مَغَانِمَ،يَقْسِمُكَانَ!النَّبِيئَأَنَّاللهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْالزبَيْرِ،أَبُوحَذَثَيي،خَالِدٍ

الْحَدِيثَ(.وَسَاقَ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالْمُثَئى(بْنُ)مُحَفَدُ-ا
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محمدأبوالصَّلْت،بنالمجيدعبدابنهو:الثَقَفِي(الْوَفَابِ)عَبْدُ-2

17/173.""الإيمانفيتقدم)ع(491()ت81،ثقةٌ،البصريّ

الأصل،خُرَاسانيّالكوفيّ،العكليّالحسنأبوالْحُبَابِ(بن)زيدُ-3

"الطهارة"فيتقدم4()م302()ت19،الثوريّحديثفييُخطئصدوق

.6/056

)ع(ها()ته61،ضابظثقةٌ،البصريّالسَّدُوسيّ(خَمالِدٍبن)قُرَّةُ-4

6/126.""الإيمانفيتقدم

قبله.ذُكرواوالباقون

أعلم.تعالىواللّهخالد،بنلقرّةضميرالفاعلالْحَدِيثَ()وَسَاقَ:وقوله

فينعيمأبوساقهاالزير،أبيعنسعيد،بنيحيىروايةأتنبيه،:

:فقال(127)3/"مستخرجه"

أبيبنبكرأبوثنا،غنامبنعبيدثناالطلحيّ،بكرأبوحدّثنا-)2372(

)ح(جابرعنالزبير،أبيعنخالد،بنقرةحدّثني،الحباببنزيدثنا،شيبة

الجبار،عبدثنا،الحسنبنمحمدبنإبراهيمثنا،حيانبنمحمدأبووحدّثنا

عمرو)1(،بنحفصثنا،عصامبنسليموحدّثنا)ح(الثقفيالوهابعبدحدّثنا

سمعأنهالزبير،أبوأخبرني:يقولسعيد،بنيحيىسمعت،الوهابعبدثنا

وفي،بالجعرانةوهو،جمي!اللهرسول،أذنيوسَمْعُ،عينيبَصَرُ:يقولجابراً

رجل:لهفقال،يعطيهمللناس!ميقبضهااللّهرسولفجعل،فضةٌبلالثوب

خبتَلقد؟أعدللمإذايعدلومن،"ويلك:فقال،اعدلاللّهرسوليا

المنافقهذافأقتلدعنياللهرسوليا:عمرفقال"،أعدللمإنوخسرتَ

هذاإن،أصحابيأقتلأنيقريشتتحدثأندا:!م!ماللّهرسولفقال،الخبيث

الدينمنيمرقون،حناجرهمأو،حلوقهميجاوزلا،القرآنيقرءونوأصحابه

انتهى.سعيد.بنيحمىلفظ"،الرميةمنالسهميمرقكما

فليُنظر،ساقها،منأرفلمالزبير،أبيعنخالد،بنقرّةروايةوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

فليُحرّر.عُمرإ،"ابنالصوابولعلعمرو،،"ابنالنسخةهكذا)1(
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الكتابأولَالمذكوررخًرَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،الْأَحْوَصِأَبُوحَدَّثَنَا،ال!رِيِّبْنُهَنَّادُ)حَدَّثَنَا-)1564(24511،

قَالَ:،الْخُدْرِفَيسَعِيدٍأَبِيعَنْ،نُعْمِأَبِيبْنِالزَحْمَنِعَبْدِعَنْ،مَسْرُوقٍبْنِسَعِيدِ

فَقَسَمَهَا!،اللّهِرَسُوليإِلَىتُرْبَتِهَافيبِذَهَبَةٍبِالْيَمَنِوَهُوَ،ز!بهعَلِيئبَعَثَ

بَدْرٍبْنُوَعُيَيْنَةُ،الْحَنْظَلِيئحَابِسٍبْنُالْآقرَعُ:نَفَرٍأَرْبَعَةِبَيْنَع!م!ماللهِرَسُولُ

ثُمَّ،الالائِيئالْخَيْرِوَزيدُ،كِلَاببَييأَحَدُثُئَم،الْعَامِرِيُعُلَاَثةَبَنُوَعَلْقَمَةَ،الْفَزَارِيُ

وًيدَعُنَا؟،نَجْدٍصَنَادِيدَيعْطِبمً)1(فَقَالُوا:،قُرَيْث!نفَغَضِبَتْ:قَالَ،نَبْهَانَبَنِيأَحَدُ

الفَحْيَةِ،كَثُّرَجُلفَجَاءَ،لفَهُمْلأتَأًذَلِكَفَعَلْتُإِئمَا"إِنِّي!:اللّهِرَسُولُفَقَالَ

يَاالثهَاتَّقِ:فَقَالَ،الرَّاسِمَحْلُوقُ،الْجَبِينِنَامح!ء،الْعَيْنَيْنِفَائِرُ،الْوَجْنَتَيْنِمُشْرِتُ

أَهْلِعَلَى؟لامَنُنِيعَصَيْتُهُ؟إنالثهَيُطِعِلافَمَنْ!لَخبرو:اللهِرَسُولُفَقَالَ:قَالَمُحَفَدُ،

قَتْلِهِ،فيالْقَوْمِمنرَجُلٌفَاسْتَأذَنَ،الرَّجُلُأَدْبَرَثُمَّ:قَالَتَامَنُونِي؟!وَلَا،الأرض

يقرأونقَوْماًهَذَاضِئْضِئِمِنْ)):إِنَّ:طالثهِرَسُولُفَقَالَالْوَييدِ،بْنُخَالِدُأنَهُيُرَوْنَ

يَمْرُقُونَ،الْأَوْثَانِأَهْلَوًبدَعُونَ،الاسْلَامِأَهْلَيَقْتُلُونَ،حَنَاجِرَهُمْيُجَاوِزُلَا،الْقُرْاَنَ

عَادٍ"(.قَتْلَلَآقتُلَنَّهُمْأَدْرَكْتُهُمْلَئِنْ،الرَّمِيَّةِمنالسَّهْمُيَمْرُقُكما،الاسْلَامِمن

خمسة:الاسناد:هذارجال

أبو،التميميّمصعبابن-الخفيفةالراءبكسر-ال!رِيِّ(بْنُ)هَنَّادُ-أ

فيتقدم4(م)عخسنةً)19(وله243()ت151(ثقةٌ،الكوفيّالسريّ

64.365/""الإيمان

متقنٌثقةٌ،الكوفيّمولاهمالحنفيّسُلَيمبنسلّامالْأَحْوَصِ()أَبُو-2

.4151/لما"الإيمانفيتقدم)ع((917)ت71(

وأ126()ت61(ثقةٌ،سفيانوالد،الثوريّ(مَسْرُوقٍبْنُ)سَعِيدُ-3

91/1738."المسافرين"صلاةفيتقدم)ع(بعدها

.الهمزةبحذف!يُعطيلما:نسخةوفي)1(
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المهملة-وسكون،النونبضم-)1((نُعْمٍأبِيبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-4

31(.صدوقٌالعابد،الكوفيّالحكمأبو،البجليئ

شعبة،بنوالمغيرة،خَدِيجبنورافعسعيد،وأبي،هريرةأبيعنرَوَى

وسفينة.عمر،وابن

يعقوبأبيبناللّهعبدبنومحمد،الثوريّمسروقبنسعيدعنهورَوَى

بنوفُضيل،القعقاعبنوعُمَارة،مقسمبنومغيرةزياد،أبيبنويزيد،الضبيّ

وغيرهم.،غَزْوان

توجهقد:الرحمنلعبدقيللوعامر:بنبكيرعن،عليّبنمِنْدَلقال

فيه،هوماعلىزيادةعندهكانتما،روحكقبضيريد،إليكالموتملك

إلىالسنةمنيُحْرِمالرحمنعبدكان:أبيهعن،فضيلبنمحمدوقال

فيحبانابنوذكره،لاضْمَحَلرياءكانلو،لبيك:يقولوكان)2(،السنة

الدائم،الجوععلىيصبرممن،الكوفةأهلعُبّادمنكان:وقال"الثقات"،

أمرثميوماً،عشرخمسةالبابوسَدَّمظلماً،بيتاًوأدخله،ليقتلهالحجاجأخذه

لهفقال،يصليقائمهوفإذاعليهفدخلوا،فيُدْفَنَ،ليخرجَففُتِحَبالباب

الزهد""زياداتفيأحمدبنالرحمنعبدوروى،شئتحيثسِرْ:الحجاج

الجماجمأيامالحجاجعلىنُعْمأبيابندخل:قال،مقسمبنمغيرةطريقمن

وله،ثقةًوكان،السنةإلىالسنةمنيُحْرِمكانسعد:ابنوقال،فوعظه

لهفذَكَر،نُعْمأبيبنالرحمنعبدَأبيذكر:حاتمأبيابنوقال،أحاديث

ابنعن،خيثمةأبيابنوقال،ثقةٌ"التمييز":فيالنساليّوقال،وعبادةًفضلأ

ضعيف.:معين

برقم،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.(و)0166و)1588(و)1538(،بعدهوأعاده1()640

فليُنظر.،نُعمأبياسمذكرمنأجدلم)1(

هديالهديوخير،السنّةخلافهذاكونيخفىلا:عنهاللّهعفاالجامعقال)2(

هذا؟لمثلالمؤرّخيننقلأكثرومانظر،محلّمناقبهفيهذامثلفعدّ!م،محمد

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،بالإنصاففتأمله،بالسنّةلجهلهم
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الأنصاريّعُبيدبنسِنَانبنمالكبنسعدالْخُدْرِيُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-5

خمسأو،أربعأو،ثلاثسنةبالمدينةز!بهمات،الصحابيّابنالصحابي

48.صه%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(وسبعينأربعسنة:وقيل،وستين

الاسناد:هذالطائف

ءإَلنهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

"الصحيح".فيالبخاريّ

فمدنيّ.،الصحابيّسوى،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

()0117روى،السبعةالمكثرينأحدل!بهسعيدأبافيهأن)ومنها(:-4

حديثاً.

الحديث:شرح

سًثَ:)ظَلَأنههبهاسِنَانبنمالكسعدالْخُدْرِيِّ(سَعِيدٍأَبِي)عَنْ

يأ،الحالعلىنصبمحلّفيجملةبِالْيَمَنِ()وَهُوَطالبأبيابن(!عبهعَلِي

بهاقاضياًولّاه!حالنبيّلأن؟باليمنكائناًكونهحال

بفتح-"بذَهَبَة"بلادنانُسخجميعفيهوهكذا:ادهُرًءإَالنوويّقال()بِذَهَبَةٍ

:ماهانابنروايةوفي،مسلمرُواةجميععنالقاضينقلهوكذا-الذال

)1(.انتهى.التصغيرعلى""بذُهيبة

القطعةنيةعلىأنّثهاإنما:الخطابيّقال،البخاريّعندوقعوبالتصغير

هي:قيلالأثير:ابنوقال،اللغاتبعضفيالذهبيؤنثوقد،الذهبمن

صُغِّرإذاالثلاثيّوالمؤنّث،يؤنّثالذهبلأن؟فيهاالهاءَوأدخل،ذهبتصغير

نيّةعلىذَهَبةتصغيرهو:وقيل،وشُميسة،فُريسةنحوالهاءُ،تصغيرهفيأُلْحِق

)2(.انتهى.لفظهاعلىفصغّرهامنها،القطعة

الذهبهي:فيقال،ويؤنث،معروف"الذهب"::ءإَلئهُالفيّوميّوقال

بالهاء،يؤنَّثوقد،القرآننزلوبهاالحجاز،لغةالتأنيثإن:ويقالالحمراء،

.2731/ثايةلنهاا"(2)7.161/النوويّ""شرخ)1(
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يُجْعَلأنإلا،تأنيثهيجوزولا،مذكَّرٌالذهب:الأزهريّوقال،ذهبةٌ:فيقال

رُغْفَان،مثلُ،وذُهْبان،وأسبابسببمثلُ،أَذْهابٌ:والجمع،لذَهَبَةٍجمعاً

)1(.انتهى.بالذهبمَوَّهْتُهُ:بالألفوأذهبته

مَنووَهِمَ،حنينغزوةفيالمتقدمةالقصةغيرالقصةهذهأتنبيه،:

وفيه،الخمسخمسكانت:فقيلالذَّهَبَة،هذهفيواختُلِفبها،خَلَطها

صنففييضعهأنه!لَخيمخصائصهمنذلكوكان،الخمسمن:وقيل،نظرٌ

فيقاله،بعيدٌوهو،الغنيمةأصلمن:وقيل،للمصلحةالأصنافمن

"الفتح")2(.

بقولي:جمعتها،لغاتفيهاإذ؟الترابفيلغةتُرْبَتِهَا()في

فَانْتَفِعَايَلِيمَااللُّغَاتِمِنَسُمِعَالِلتُّرَابِبِأنَّاعْلَمْ

أُدْرِجَاوَتُرَبَاءُوَتَيْرَثجَاوَالتَّرْبَاءُالتُّرْبَةُتُرَاث

تَوْرَابُمَعَهُتَرِيبٌكَذَاتَيْرَابُوَتَيْرَثوَتَوْرَبٌ

مِرْيَةِبِغَيْرِبِتُرْبَانٍكَذَابِالأتْرِبَةِالتُّرَابُوُيجْمَعُ

ترابمنتُخَلَّصلمأيترابها"،منتُحَصَّل"لم:البخاريّروايةوفي

بالسَّبْك.وتخليصهاتِبْراً،كانتفكأنها،المعدن

أَرْبَعَةِبَيْنَ!اللّهِرَسُولُ)فَقَسَمَهَاب"بَبَعَثَ"متعلّقع!(الثهِرَصُ!لي)إِلَى

إلىثلاثةمنالرجالجماعة-:بفتحتين-"النفر":رًء%دنهُالفيّوميّقال(نَفَرٍ

انتهى..العشرةعلىزادفيمانفرٌ:يقالولا،سبعةإلى:وقيل.عشرة

عطفأو"نفر"،منأو"أربعة"،منبدلبالجرّ(حَابِسٍبْنُ)الْأقرَعُ

والنصب،الأقرعأحدهمأي:محذوفمبتدأخبرأنهعلىالرفعويجوز،بيان

أعني.أيمقدّر،لفعلمفعولأنهعلى

ابن-المهملةوبالعينوبالراء،،القافوسكون،الهمزةبفتح-و"الأقرع"

بنعقالابن-المهملةوبالسين،الموحّدةالباءوكسر،المهملةبالحاء-حابس

9/948.""الفتح)2(1.021/المنير""المصباح)1(
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تقدّموقد،قلوبهمالمؤلفةأحدُالدارميّالمجاشعيّمُجاشعبنسفيانبنمحمد

الماضي.ز!نهخَدِيجبنرافعحديثشرحفيمطوّلأفيهالكلام

زاد،تميمبنمناةزيدبنمالكبنحنظلإلىنسبة)الْحَنْظَلِيُ(:وقوله

بنمالكبندامبنمجاشعإلىنسبةالمجاشعيّ"،"ثم:للبخاريّروايةفي

تميم.بنمناةزيدبنمالكبنحنظلة

فقال"أل"،بدون"،حابسبن"وأقرع:البخاريّروايةفيوقعأتنبيه(:

قدالغالبةالأعلاممنواللامالألفذاأنعلىشاهدفيه:-إللّهُمالكابن

عنسيبويهحَكَىوقد،ضرورةولا،إضافةولانداء،غيرفيعنهيُنزعان

مسكينقولالشعرفيمنهجاءومما:،وقالمباركٌاثنينيومُهذا:العرب

،:الطويلأمنالدارميّ

مُوَضَّعِرِجَامٍمِنْصَفِيحٌعَلَيْهِبَيْتُهُالرَّمْلِفِيالْجَعْدِيُّوَنَابِغَةُ

بقوله:""الخلاصةفيأشارالمذكورةالقاعدةوإلى

كَالْعَقَبَهْ"أَلْ"مَصْحُوبُاوْمُضَافٌبِالْغَلَبَهْعَلَمأيَكُونُوَقَدْ

تَنْحَذِفْقَدْغَيْرِهِمَاوَفِيأَوْجِبْتُضِفْأَوْتُنَادِإِنْذِي"أَلْ"وَحَذْفَ

بنحِصْنبنعيينةوهو،الأعلىلجدّهنُسِبكذا(بَدْرٍبْنُ)وَعُيَيْنَةُ

الفزاريّ.بدربنحُذيفة

التيالروايةفيوكذاالفزاريّ"،بدربن"عيينة:قوله:3إللّهُالنوويّوقال

الثانية:فيالنسخبعضوفيبدر"،بن"عيينة:فيهاقالقتيبةروايةِ،هذهبعد

قبلالتيالروايةفيووقعبدر"،بن"عيينة:معظمهاوفيحِصْن"،بن"عيينة

وكله،النسخجميعفيحِصْن"بن"عيينةالشعر:فيهاالتيالروايةوهي،هذه

أبيه؟جدإلىوتارة،أبيهإلىتارةفنُسب،أبيهجدوبدر،أبوهفحصن،صحيخ

قوله:فيالشاعرإليهنسبهولهذا،لشهرته

حَابِسٌوَلَابَدْرٌكَانَفَمَا

أيضأ.ز!بهخديجبنرافعحديثشرحفيمطوّلاًفيهالكلامتقدّموقد

فزارةإلىنسبةوبالراء،الزايوتخفيفالفاء،بفتح)الْفَزَارِيُ(:وقوله

نسبه.فيالمذكورة

المثلثة-وبالثاء،اللَّاموتخفيف،المهملةالعينبضم-عُلَاَنةَ(بَنُ)وَعَلْقَمَةُ
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كان،صعصعةبنعامربنربيعةبنكلاببنجعفربنالأحوصبنعوفابن

رجعلماوارتدَّ،الكرمذلكفيهيكنولمعاقلاً،حليمأقومهأشرافمن

إسلامه،وحسن،ل!لمحبهالصديقأيامأسلمثم،الطائفإلى!ي!اللّهرسول

بها.فمات،حُورانعلى!بهعمرواستعمله

بنعُمارةعنزياد،بنالواحدعبدطريقمنالبخاريّروايةفيووقع

فيفقال".الطفيلبنعامروإما،علقمة"إما:نُعْمأبيابنعن،القعقاع

ثم،العامريّعُلاثةبنعلقمةبأنهمسروقبنسعيدروايةفيوجزم"الفتح":

بنوعامرهوالرياسةيتنازعوكانعامر،بنيأكابرمنوهو،كلاببنيأحد

بهافمات،حَوْرانعلىعمرواستعمله،إسلامهفحسن،علقمةوأسلم،الطفيل

قبلماتكانفإنهالواحد،عبدمنغلطٌالطفيلبنعامروذكرُ،خلافتهفي

)1(.انتهى.ذلك

نسبه.فيالمذكورمالكبنصعصعةبنعامرإلىمنسوب)الْعَامِرِيُ(:وقوله

نسبه.فيالمذكورربيعةبنكلابهوكِلَاب(بَنصأَحَدُ)ثُمَّ

بالراء،"الخير"النسخجميعفيهوكذا:زً-إَدلّهُالنوويّقالًالْخَيْرِ()وَزْيدُ

بالوجهين،يقال،صحيحوكلاهما،باللام"الخيل"زيدبعدهاالتيالروايةوفي

فسماه،لهكانتالتيالخيللكرائم؟الخيلزيد:الجاهليةفيلهيقالكان

)2(.انتهىالخير.زيد:الإسلامفيع!ي!ماللّهرسول

بنأفصىبنرضاعبدبنمنهببنزيدبنمُهَلهلبنالخيلزيدوهو:

طيّئبنالغوثبنعمروبننابلبنمالكبنكنانةبنثوببنالمختلس

تسع،سنة!يماللّهرسولعلىقدمكريماً،شُجاعاًخطيباً،شاعراًكان،الطاليّ

منذر،أبايكنى،ناحيتهفيأرضينلهوأقطعالخير،زيد!يماللّهرسولوسمّاه

ل!لمحئه.عمرخلافةفي:وقيل!ي!،اللّهرسولعندمنمنصرفهمات

له،كانتالتيالخيللكرائم؟الخيلزيد:لهوقيل"الفتح":فيوقال

فحسن،فأسلم،عليهوأثنى،اللامبدلبالراءالخيرزيد!النبيّوسماه

انتهى..ع!ي!النبيّحياةفيومات،إسلامه

7.161/النوويّ""شرخ)2(8.593/""الفتح)1(
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لشجاعته،؟الخيلزيديُدعىكانالخيرزيدأن"القاموس"فيوذكر

لمابهسُمّيأنهتوهّمأزالوأيضأ،بمعناهلأنهالخير؟زيدوَفَدَلَمَّا!فسمّاه

)1(.انتهى.لهفرسأخذمنزُهيربنكعباتّهمه

لأنالشواذّ؟النسبمنوهو،نسبهفيالمذكورطيّئإلىنسبة)الطَّائِئ(

طَيْبيّ،:فيقال،الثانيةالياءتُحذفوطيّئ،طيّبنحوإلىنُسبإذاأنهالقاعدة

هذاوإلى،ألفأالياءبإبدالطاليّ:قالواأنهمالعربعنثبتلكن،وطَيْئِي

بقوله:""الخلاصةفيأشار

بِالأَهـتْهـقُولأطَائِيوَشَذَّحُذِفْطَيِّبنَحْوِمِنْوَثَالِثٌ

هو:ونبهان-الموحّدةالباءوسكون،النونبفتح-نَبْهَانَ(نَجِيأَحَدُ)ثُئَم

طيء.بنالغوثبنعمروبنأسودانابن

والأنصار"،قريش"فغضبت:البخاريّروايةوفي(قُرَيْشٌفَغَضِبَتْ:)قَالَ

الاستفهاميعْطِي()"أصحابهمنرجل"فقال:التاليةالروايةوفي)فَقَالُوا(

بالصاد(نَجْدٍ)صَنَادِيدَالاستفهامهمزةبحذف"يُعطي"نسخةوفيللإنكار،

وكلُّوالرؤساء،والعظماء،،الأشرافوهمصِنْديد،جمع:والنون،المهملة

"النهاية")2(.فيأفاده،صِنْدِيدٌغالبعظيم

وأكالصِّنْدِيد،،الشجاعالسيّد:كزِبْرِج"الصِّنْدِدُ":"القاموس!فيوقال

!.)3(انتهى.الشريفأوالجواد،أو،الحليم

،الشامإلىالحجازبينماهو-الجيموسكون،النونبفتح-و"نَجْد!

والبحريناليمامةوأرضنجد،منوالمدينةنجد،منفالطائف،الْعُذيبإلى

نجدأ؟سُمِّيهـانما،للعرببلدنجددريد:ابنوقال،العروضإلىعمانإلى

)4(.انتهى.تهامةانخفاضعنلعلوه

يأذَلِكَ(فَعَلْتُاِنَّمَا))اِنِّيءلج:الثهِرَسُولُ)فَقَالَيتركناأي)وَيَدَعُنَا(

ليثبتوا؟والإيناس،المداراةوهو،التألّفمنلفَهُمْ(الأتَأًنجدصناديدإعطاء

3/373."المحيط"القاموس)1(

1/935."المحيط"القاموس)3(

.355/"لنهايةا"2()

15.023/"القاري"عمدة)4(
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ليستميلأعطاهمإنماأنهيعني،المالمنإليهميَصِلفيمارغبةالإسلامعلى

والمودّة.بالإحسانقلوبهم

نائبأنهعلىبالرفعو"قلوبُهُم"،المفعولاسمبصيغة"المؤلّفة"أفمائدة،:

منيعطيهملمجينالنبيّوكان،والمودّة،بالإحسانقلوبهمالمستمالَةُأي:الفاعل

ومنهم،لأذاهدفعأيُعطيهكانمنفمنهم،العربأشرافمنوكانوا،الصدقات

ليَثْبُتيُعطيهكانمنومنهم،أتباعهوإسلام،إسلامهفيطَمَعاًيعطيهكانمن

لىءإَللْة.الفيّوميّقاله،بالجاهليّةعهدهلقرب؟إسلامهعلى

الإسلامصدرفيكانواقومهم"تفسيره":فير:إَلنةالقرطبيّالعلّامةوقال

قال،يقينهملضعفإليهمالصدقةمنسهمبدفعيُتَألّفون،الإسلاميُظهرممن

غنيّاً.كانوإن،نصرانيّأو،يهوديّمنأسلممَنالمؤلّفة:الزهريّ

الكفّارمنصنفهم:فقيل؟صفتهمفياختُلِف:المتأخّرينبعضوقال

ولكن،والسيفبالقهريُسلمونلاوكانوا،الإسلامعلىليتألّفوايُعطَون

تستيقنولمالظاهر،فيأسلمواقومهم:وقيل.والإحسانبالعطاءيسلمون

عظماءمنقومهم:وقيل.صدورهمفيالإسلامليتمكّنفيُعْطَون،قلوبهم

الأقوالوهذه:قال.الإسلامعلىأتباعهمليتألفوايُعطَونأتباعلهمالمشركين

بالعطاء؟إلاحقيقةًإسلامهيتمكّنلالمنالإعطاءُبجميعهاوالقصد،متقاربة

بإقامةيرجعصنف:أصنافٌثلاثةوالمشركونالجهاد،منضرثفكأنه

يستعملللمسلمينالناظروالإمام،بالإحسانوصنفٌبالقهر،وصنفٌ،البرهان

كلامانتهىالكفر.منوتخليصه،لنجاتهسبباًيراهماصنفكلّمع

رء%دئ!)1(.القرطبيّ

صريحاًسيأتيكما،التميميّالْخُويصرةذوهوالرجلهذارَجُل()فَجَاءَ

اسمه:وقيل،السهيليّورجحه،نافعاسمهداودأبيوعند،أحاديثأربعةبعد

المثلّثة:الثاءوتشديد،الكافبفتحاللِّحْيَةِ()كَثالسعديّزهيربنحُرْقوص

غيرتكونأناللحيةفيالكثاثةالأثير:ابنوقال،مسبلةغيرشعرها،كثيرأي

،الكافبفتح،اللحيةكَثّرجل:يقال،كثافةفيهاولكن،طويلةولا،رقيقة

917.-8/178"القرآنلأحكام"الجامع)1(



الزكاةكتاب-الحجاثعبقمداللكلالماكلصحيحىداثد-الثج!عالمثتطالبحد

)1(.انتهى.بالضمكُثوقوم

و"الوجنتان":بارزهما،أيوفاء:،معجمةبشينالْوَجْنَتَيْنِ()مُشْرِفُ

)2(.الخدينعلىالمشرِفانالعظمان

أيضاً:ويقال،وكسرهاوضمّها،الواو،بفتح"الوجنة"::النووفيوقال

الخدّ.لحموهي،أُجنة

فتحوالأشهر،خدّهلحممنارتفعماالإنسانمنالوجنة:الفيّوميّوقال

انتهى..وسَجَدَاتسَجْدةمثلُ،وَجَنَاتوالجمع،التثليثوحكيالواو،

ما:مثلثةًوالأُجْنة،محرّكةًوالوَجَنَة،مثلّثةالوجنة":"اللسانفيوقال

بينالخدّلحممننتأما:وقيل،الوجهمنونَتَأَالْمَحْجِرِ)3(،منانحدر

العظممنوالْمَدْمعالخدّينبينمافَرَقُهو:وقيل.الأنفوكَنَفي،الصدغين

اللحيانيّ:وحكى.حجمهوجدتيدكعليهوضعتإذ!،الوجهفيالشاخص

انتهى..هذاعلىجمعثم،وجنةمنهاجزءكلّجعلكأنه،الوَجَنَاتلحسنإنه

يأ:ويقالغليظهما،أي":الوجنتين"مشرف:قوله"العمدة":فيوقال

وهو،الشرفمنوأصلهعَلَتا،أي،وجنتاهأشرفتوقدالخدّ،بسهلليس

وكلالخدّ،لحم:وقيل،الخدّينعلىالمشرفانالعظمانو"الوجنتان":العلوّ،

،يعقوبحكاهاالواو،مثلثةوالوجنة،موجنفهوعظمتافإذا،وجنةواحدة

علىالرابعةأرى:جنيابنوقال،لغاتأربعفهذهالواو،بدلوبالألف

،كراععن"البارع"فيحكاهما،وكسرها،فتحها:لغتانالجيموفي،البدل

فوقهما:ثابتوقال،الجيمفيلغاتثلاثفصار،الشائعهووالإسكان

أبووقال،نتؤهوحجمهتحتها،العظمحجموجدت،يدكوضعتإذاالخدين

)4(.انتهى.الأنفوكنفي،الصُّدْغينبينالخدينلحممننتىءماهو:حاتم

.9094/"الفتح")2(.4521/""النهاية(1)

الأسفل،الْجَفْنمن،والمرأةالرجلمنالنقابمنظهرما:مجلِسمثالالمحجِر)3(

الجوانب،جميعمنبالعيندارماهو:العرببعضوقال.الأعلىمنيكونوقد

.المصباحاص..المحاجر:والجمع،البرقعمنوبدا

15.023/"القاري"عمدة)4(
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عينيهأنوالمراداْلَغْور،من،والتحتانية،المعجمةبِالغينالْعَيْنَيْنِ()كَائِرُ

.الجحوظضدّوهو،الْحَدَقةبقعرلاصقتينمَحَاجرهما،فيداخلتان

الجيم،بفتح-والجبين،الجبينمرتفعأيناتىء:بهمزالْجَبِينِ()نَاتِى

وجمعه،الجبهةيكتنفانجبينانإنسانولكلّ،الجبهةجانب-:الموحّدةوكسر

"قاني"الكبرى":وفي.أَسْلِحَةمثلُ،وأَجْبِنةوبُرُد،بريدمثل-،بضمّتين-جُبُن

ارتفاع:الأنفِقَنَالأن؟بمعناهأنهوالظاهر"ناتىء"،بدلبالقاف"الجبين

"القاموس".فيكما،وسطهواحْدِيدَاب،أعلاه

بنمعبدطريقمن"التوحيد"فيللبخاريّروايةوفيالرَّأسِ()مَحْلُوقُ

وأ"،التحليقسيماهم:قال؟سيماهمما:"قيل:ل!بهسعيدأبيعن،سيرين

منه.أبلغأو،التحليقبمعنىو"التسبيد""التسبيد"،:قال

وكانتيَحلقونها،لا،شعورهميُوَفِّرونالسلفوكان"الفتح":فيقال

)1(.انتهى.رؤوسهمجميعحلقالخوارجطريقة

وجودالعلامةوجودمنيلزمأنهوهو،إشكالٌفيه:رً-إتلّهُالكرمانيّقال

،الخوارجمنفهو،الرأسمحلوقكانمنكلّأنّفيستلزم،العلامةذي

رؤوسهم،يحلقونلاكانواالسلفبأنّأجابثماتفاقاً،ذلكبخلافوالأمر

لهم،شِعَاراًفصاردَيْدناً،اتخذوهوالخوارج،الحاجةفيأو،للنسكإلا

شعورهم،وجميع،واللحيةالرأسحلقبهيُرادأنويَحْتَمِل:قال،بهوعُرفوا

انتهى..الديانةأمرفيالمخالفةفيوالمبالغة،القتلفيالإفراطبهيرادوأن

والثاني،الخوارجمنيقعلملأنه؟باطلالأول:انخدئهُالحافظقال

،الرأسحلقإرادةفيكالصريحةالمتكاثرةالحديثطرقلكن،مُحْتَمِلٌ

الإزار"."مشمّر:روايةفيوزاد)2(.انتهى.أعلمواللّه،كالثانيوالثالث

))فَمَنْ:ع!يماللّهِرَسُولُفَقَالَ:قَالَمُحَفَدُ،يَااللّهَ)اتَّقِالرجلذلك)فَقَالَ(

هنا"من"لأن؟يُرفعأنوالوجه"يُطع"،بجزمعنديالتيالنسخهكذااللهَ(يُطِعِ

فيالنساليّعندوقعوكذا،تجزملاوالاستفهاميّة،شرطيّةلا،استفهاميّة

فالوجه،شرطيّةلااستفهاميّة"من""شرحه":فيرَ-%دلّهُالسنديّفقال"المجتبى"،

1.52-51/052"الفتح":راجع)2(9/094.""الفتح)1(
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"الكبرى")1(.فيكما،اللّهيطيعُمنأيالياء،إثبات

!لَخيو؟النبيّعصاهإذااللهيتقيأحدلاأييتّقيه؟،شخصأيُّ:والمعنى

يتّقيه.أحدفلا،العصيانفييتبعونهعصىفإذا!شًم!م،باتباعهمأمورونالخلقإذ

"أوَ:التاليةالروايةوفي،نبوّتيوثبوت،عصمتيمعأيعَصَيْتُهُ()ان

اللّهَ؟".يَتّقِيَأنالأرضأهلأحقّلست

تعالىاللّهيجعلنيأي(الأرضأَهْلِ)عَلَىأميناًأيجعلنيأي)؟دأمشُي(

إليهم،رسولاًبعثنيحيث،الأرضأهلعلىيُنزلهالذيشرعهعلىمؤتمناً

الأمانة.علىالرسالةمدارأنومعلوم

ألاأيوتخفيفها،،الثانيةالنونبتشديديكونأنيَحْتَمِلتَأمَنُوفي؟!()وَلَا

بها،الإيمانمقتضىذلكلأن؟برسالتيآمنتمإذأميناً،كونيتعتقدون

وأصحابه.الخويصرةلذيالعتابوجهعلىوالخطاب

ع!يماللّهرسولمجلسعنولىأيالرَّجُلُ(أَدْبَرَ)ثُمَّل!بهسعيدأبو)دالَ(

يكونأنيَحْتَمِل)يُرَوْنَ(الرجلذلكقتلأيقَتْلِهِ(فيالْقَوْمِمنرَجُل)فَاسْتَأذَنَ

بالبناءيكونأنوَيحْتَمِل،ويَعتقدون،يعلمونبمعنىللفاعلبالبناء"يَرَوْندا

هكذاالْوَليدِ(بْنُخَالِدُ)أصَ،المستأذِنالرجليظنّونأي،يظنّونبمعنىللمفعول

ياالوليد:بنخالد"فقال:التاليةالروايةوفي،بالشكّالروايةهذهفي

بنعمرإليه"فقام:الثالثةالروايةوفي،شكّبدونعُنُقه؟"أضربألااللّهرسول

نألاحتمال؟الروايتينبينتنافيولاإلخ"،اللهرسوليا:فقال،الخطاب

ذلك.فياستأذنمنهماكليكون

"لا،!يو:قال،عنقهضربفيخالداستأذنلَمّا:التاليةالروايةوفي

فيليسمابلسانهيقولمصلّمنوكمخالد:فقاليصلّي"،يكونأنلعله

أشُقّولا،الناسقلوبعنأَنقُبأَنأومرلم))إنّي:!شَم!ماللّهرسولقال؟،قلبه

هذاضئضىءمنيخرج"إنه:فقالمُقَ!،وهو،إليهنظرثم:قال"،بطونهم

إلخ".

استوجبقدكانوإن،قتلهمنعإنما:القرطبيقال"الفتح":فيقال

.7/118داالنسائيسننعلىالسندي"شرح)1(
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ثبتكماصلّى،منسيّماولا،أصحابهيقتلأنهالناسيتحدّثلئلا؟القتل

لم!رالنبيّيكونأنيَحْتَمِل:المازريّوقال.ابيّبناللّهعبدقصّةفينظيره

وليس،القسمةفيالعدلتركإلىنسبهوإنما،النبوّةفيالطعنالرجلمنيفهم

وقوعجوازفيواختُلف،بالإجماعالكبائرمنمعصومونوالأنبياء،كبيرةذلك

نقلهبل،عنهذلكيثبتلملأنه؟الرجلهذايعاقبلملعلّهأو،منهمالصغائر

انتهى..الدمبهيُراقلاالواحدوخبر،واحدٌعنه

الملأفيفخاطبهمحمّد"،يا"اعدل:الحديثفيبقولهعياضوأبطله

انتهى..تقدّممافالصواب،قتلهفياستأذنوهحتىبذلك

هوالدُ:رًءإالنوويّقالهَذَا(ضِئْضِئِمِنْ"إِنَّ!:اللّهِرَسُولُ)فَقَالَ

هووهكذاالشيء،أصلوهومهموز،وآخره،مكسورتين،معجمتينبضادين

ضبطهأنهبعضهموعنالجمهور،عنالقاضيوحكاهبلادنا،نسخجميعفي

الشيءولأصل:قالوا،اللغةفيصحيحٌوهذاجميعاً،والمهملتين،بالمعجمتين

،النونبكسروالنَجَار،،والمهملتين،بالمعجمتينالضئضئ:منها،كثيرةٌأسماءٌ

والعُنْصَر،معجمةوبخاء،النونوإسكان،السينبكسر،والسِّنْخوالنِحَاس)1(،

بفتحوالأرومة،العينبكسروالعِيصُ،وتُفتحالصاد،وضمّ،العينبضم

)2(.بزيادةانتهى.وضمّها،الهمزة

فقلت:هذانظمتوقد

الصِّئْصِيىءُوَكَذَابِمُعْجَمَيْنِضِئْضِيئُفَقُلْأَسْمَاءٌلِلأَصْلِ

بِاخْتِصَارْفَخُذْهَاالسِّنْخُكَذَلِكَوَالنِّجَارْوَالنِّحَاسُبِمُهْملَيْنِ

معجمتين،بضادينللأكثركذاضئضئ""من:قوله"الفتح":فيوقال

أيضأ،مهموزةتحتانيةآخرهوفي،ساكنةمهموزةتحتانيةبينهما،مكسورتين

النسلبهفالمرادالمعجمةبالضادفأما،مهملتينبصادينالكشميهنيروايةوفي

رُويأنهالأثيرابنوحكى،بمعناهبالمهملةالذيأنالأثيرابنوزعم،والعقب

المهملة،الحاءوبتخفيف،الأولمثلّثالنُحاسأنيُفيدما"القاموس!فيذكر)1(

الشيء.أصلمبلغُ:معانيهمنوذكر

7.291/النوويّ""شرخ)2(
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ضئضئ"منأنهالأنبياء""أحاديثفيللبخاريّروايةوفي،قِنديلبوزنبالمذ

)1(.انتهىهذا".عقبمنأوهذا،

،صِدْقٍضِئضئُ:يقال،الأصلُ"الضِّئْضِىء::رً-إدلّهُالأثيرابنوعبارة

منيخرُجأنهيريد،قِنْدِيلبوزنضِئْضيىء،بعضهموحَكَى،صِدْقوضُؤضُؤُ

)2(.انتهى.بمعناهوهو،المهملةبالصادبعضهمورواه،وعَقِبِهِنسله

وفيرَطْباً"،اللّهكتاب"يتلون:التاليةالروايةوفيالْقُرْآنَ(يقرأون)قَوْماً

حلقهمأيحَنَاجِرَهُمْ(يُجَاوِزُ)لَارَطْباً"لَيِّناًاللّهكتاب"يتلون:الثالثةالرواية

ليفقهوه.؟القلوبإلىبالنزولأو،القبولمحلإلىبالصعود

حيث،الْغَلْصَمةرأسوهي،حَنْجَرةجمع"الحناجر":":"العمدةفيوقال

الصالحة،الأعمالفييُرْفَعلامعناه:التينابنوقال،الحلقخارجمنناتئاًتراه

سوىحظلهمولا،منهيتلوبماينتفعونولا،قلوبهمتَفْقَهُهُلا:عياضوقال

تُتَقَبَّل)3(.ولا،تلا/وةولا،عَمَلٌلهميَصْعَدلامعناه:وقيل،الفمتلاوة

وهو،وَثَنجمعالْأَوْثَانِ()أَهْلَيتركونأيوَيَدَعُونَ(،الاسْلَامِأَهْلَ)يَقْتُلُونَ

كصورة،والحجارةالخشبمنأو،الأرضجواهرمنمعمولةجُثّةٌلهماكلُّ

جُثّة،بلاالصورةفإنه،الصنمبخلافوهذافيعبد،،ويُنْصَب،يُعْمَل،الاَدميّ

"العمدة")4(.فيقالهبينهما،يفرّقلممنومنهم

!ك!ي!.قالكمافوقع،المغيباتمنع!يدالئبيئبهأخبرمماوهذا

فجعل،ل!!بهعليّعندمنرسولاًخَبّاببناللّهعبدإليهمخرجلَمّا:قيل

تمرة:أصحابهبعضفقال،فيهفيفجعلهالمعاهد،بتمرةأحدهمفمَرَّ،يَعِظهم

هوماعلىأدلكمأنا:خباببناللّهعبدلهمفقالاستحللتها؟فيممعاهد،

نأ!حنهعليّإليهمفأرسل،فقتلوه،نفسهيعني،مسلمرجلحرمةُ،أعظم

أكثرهم،فقتل،عليّفقاتلهم؟قتلهوكلنا،بهنُقيدككيف:فقالوا،بهأقيدونا

(.)ْآلافعشرةكانوا:وقيل،آلافخمسةكانوا:قيل

9/194.!الفتح1)1(

15.023/"القاري"عمدة)3(

15.023/"القاريعمدة")5(

.396/"النهاية")2(

15.235/"القاري"عمدة)4(
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الروايةوفي،منهيخرجونأيالاسْلَامِ()منقعدبابمن)يَمْرُقُونَ(

رَدّ"الإسلام"من:قولهوفي"الفتح":فيقال"،الدينمن"يمرقون:التالية

طاعةمنيخرجونأنهمالمرادإن:وقال،بالطاعةهناالدينأًوَّلَمنعلى

لاكانواالذينالخوارجصفةوهذه،الرَّمِيّةمنالسهميخرجكما،الإمام

الروايةفسرتهكما،الإسلامبالدينالمرادأنيظهروالذيالخلفاء،يُطيعون

منيخرجونذلكبفعلهموأنهمالزجر،مخرجالكلاموخرج،الأخرى

)1(.انتهى.الكاملالإسلام

إذاالسهمخروجَالإسلاممنيخرجونأيالرَّمِيَّةِ(منالسَّهْمُيَمْرُقُ)كما

سُمِّيتوبهذاشي!،دمهمنبالسهميتعلقولم،أخرىجهةمنالصيدمننَفَذَ

.الْمُرَّاق:الخوارج

فقال،مفعولةبمعنى،الرميمن،فَعِيلةوزنعلىالراء،بفتحو"الرمِيَّة"

لاالذينالخوارجصفاتذكرهالذيوهذا،المرميّالصيد:الرّمِيّة:الداوديّ

عليهم.ويخرجون،للأئمةيدينون

قالكمامستأصلاً،عامّاً،قتلأأيعَادٍ"(قَتْلَلَأقتُلَنَّهُمْأَدْرَكْتُهُمْالَئِنْ

"قتل:التاليةالروايةوفي8(،:الحاقة1!!بَالمجؤمِّنلَهُمتَرَى)فَهَل:تعالى

فذكر،كليهماقال!شي!الثبيّيكونأنالجمعووجه:رً-إَدئهُالقرطبيّقالثمود".

قتلأيقتلهمكانأنههذاومعنىالاَخرَ،الاَخرُوذكر،أحدهماالرواةأحد

عنبعضهمقتليؤخّرلاواحد،وقتفيأحدأمنهميُبقِيلابحيثعامّأ،

العقيم،بالريحأهلكهمحيثبعاد،اللّهفَعَلكما،منهمأحداًيُقيلولا،بعفبى

)2(.انتهى.بالصَّيْحَةأهلكهمحيثوبثمود،

أنهمعلأقتلنّهم"أدركتهم"لئن:قولهاستُشكلوقد"الفتح":فيوقال

أصلهم.قتلعنخالداَنهى

بالسيف،المسلمينعلىواعتراضهم،خروجهمإدراكأرادبأنهوأجيب

زمانفيظهرماوأوّل،وسلمعليهاللّهصلّىزمانهفيذلكظهريكنولم

3/113.المفهم)2(9/194.""الفتح)1(
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وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهىمشهور.هوكما،ز!بهعليّ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!نهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

1(،)2454640،و2453و2452و4512451/هنا)المصنّف(أخرجه

و"التوحيد")4315("و"المغازي)3344(الأنبياء""أحاديثفيو)البخاريّ(

(2)578""الزكاةفيو)النساليّ(،(4)136"السنّة"فيداود(بوو)أ،)7432(

داودو)أبو6/356(،و3اوا)2/46و"الكبرى")1041("الدمو"تحريم

73(،و68و4)3/""مسندهفيو)أحمد(،692(1/)""مسندهفيالطيالسيّ(

،(1/44)""معجمهفي(يعلىو)أبو(،128)3/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو

فيمنصور(بنو)سعيد8/916(،و7/18و)6/933"الكبرى"فيو)البيهقيئ(

فيو)الطبرانيّ(156(،5/1)"مصنّفه"في(الرزاقو)عبد374(،)2/"سننه"

أعلم.تعالىواللّه)1/56(،"الكبير"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

منها؟فيُعطون،الزكاةمصارفمنقلوبهمالمؤلّفةأنبيان)منها(:-ا

المسألةفيبيانهسيأتيالعلماء،بينخلافوفيه،الإسلامإلىلقلوبهماستمالة

تعالى.اللهشاءإن،التالية

وإنوالتجاوز،،والصفحالعفو،من!سَي!النبيّعليهكانما)ومنها(:-2

.كبيرةإليهالإساءةكانت

الشخصإيمانصدقعلىيدلّلاالقرآنقراءةملازمةأنّ)ومنها(:-3

ينبغي.كمابهبالعمليقومحتى

عنبهايتميّزونالتيالخوارجصفاتبيانَفيهأن)ومنها(:-4

غيرهم.عداوةمنأكثرللمسلمينوعداوتهم،العبادةكثيروفهم،المسلمين

294.-9/194""الفتح)1(
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عنمرتدّونإنهم:قلناسواء،الخوارجقتالمشروعيّة)ومنها(:-5

.العدلأهلعلىخرجوا،بُغَاةإنهم:قلناأو،الإسلام

هذا:هـءإد!هُالقرطبيّقال،النبوّةأعلاممنعَلَماًفيهأن)ومنها(:-6

أدلّةمندليلاًفكان،عنهأخبرمانحوَوقع،غيبأمرٍعنإخبار!شَبحمنه

المسلمين،منعليهخَرَجُوامَنبكفرحَكَموالَمّاًأنهموذلكمجقَي!،نبوّته

قتالعنوعَدَلُوا،بذمّتهمنفي:وقالوا،الذّمّةأهلوتركوا،دماءهماستباحوا

المشركين.قتالعنالمسلمينبقتالواشتغلوا،المشركين

بنورصدورهماللهيشرحلمالذينالجهّالعباداتآثارمنكلّهوهذا

وكفى،توفيقذلكحالهمفيصَحِبهمولا،وثيقبحبليتمسّكواولم،العلم

تبصّرولوالْجَوْر،إلىونَسَبَه،أمرهمج!ي!اللهرسولعلىردّمُقَدَّمهمأنبذلك

لاكما!ين،اللّهرسولحقّفيوالْجَوْرالظلميُتَصَوَّرلاأنهقربعنلأبصر

أحديستحقّولا،تعالىلثهملكٌكلّهاالموجوداتإذ؟تعالىاللهحقّفييُتصوّر

تعالى،اللّهحكمَمُبلّغٌوالرسول،ذلكمنشيءٌحقّهفييُتصوّرفلاحقّاً،عليه

مُرْسِلِه.حقّفييتصوّرلاماذلكمنحقّهفييُتصوّرفلا

لهشهدمَنبتكفيرحكمُهُمبدعتهمفيوغُلُؤهم،جهلهممنويكفيك

صحابةمن،وغيره،كعليّ،الجنّةأهلمنوبأنه،إيمانهبصحّة!س!اللهرسول

منوالثباتالقطععلىوعُلم،الشريعةفيوَقَعَمامع،!سَبحّاللهرسول

وخصوصاً.عموماًوالصحابة،عليّعلىوثنائه،لهمورسوله،اللهشهادات

أعلم.تعالىوالله،نفيسٌبحثوهواكئهُ)1(،القرطبيئكلامانتهى

قتالمنأولىالخوارجقتالإن:ائحدئهُهُبيرةابنقالما)ومنها(:-7

أهلقتالوفي،الإسلاممالرأسحفظقتلهمفيأنفيهوالحكمة،المشركين

أولى.المالرأسوحفظُ،الربحطلبالشرك

وقد،العبادةفيوالتنطّع،الديانةفيالغلوّمنالتحذير)ومنها(:-8

الكفّار،علىالشدّةإلىندبوإنما،سمحةسهلةبأنهاالشريعةالشارعوَصَف

الكفّار.وتركوا،المؤمنينفقتلوا،الخوارجذلكفعكس،بالمؤمنينوالرأفة

.151-3114/"المفهم!:انظر)1(
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الْقَابِلَةالاَيَاتجَمِيعبِظَوَاهِرالأَخْذعَنْالزَّجْرَفِيهِأن)ومنها(:-9

هؤلاءلأن؟السَّلَفإِجْمَاعمُخَالَفَةإِلَىبِظَوَاهِرِهَا،الْقَوْليُفْضِيائَتِي،لِلئأوِيلِ

الطريق.هذاعنإلاالإسلامجادّةعنخرجواماالخوارج

ونَصَبَ،العادلالإمامطاعةعنخرجمنقتالجواز)ومنها(:-01

فاسد.اعتقادعلىفقاتل،الحرب

نأغيرمنالدِّينمنيخرجمَنالمسلمينمنأنبيان)ومنها(:-11

.الإسلامدينعلىديناًيختارأنغيرومن،منهالخروجيقصد

!ه؟الوليدبنوخالد،الخطّاببنلعمرمنقبةًفيهأن)ومنها(:-12

الرجل.ذلكبقتلاستأذناحيثالدينعلىغيرتهمالشدّة

المشهودبلغولو،الحالبظاهرالتعديلفييُكتَفَىلاأنه)ومنها(:-13

حاله.باطنيُختَبَرَحتىوالورعِ،والتقشّف،العبادةفيالغايةبتعديله

قال،الرَّأسشَعْراسْتِئْصَالذئمَفيهإن:قيلما)ومنها(:-14

لا،الْوَاقِعَةصِفَتهمْبَيَانالْمُرَاديَكُونأَنْلاحْتِمَالِ؟نَظَرٌوَفِيهِ:رً-%دلّهُالحافظ

سَبَبأَنَّ"بَيَان:الأَحَادِيثلِهَذِهِ"صَحِيحه"فِيعَوَانَةأَبُووَتَرْجَمَذَمّهَا،لإِرَادَةِ

فَخَفِيَصَوَاباً،كَانَتْكَوْنهَامَعَ،الْقِسْمَةفِيالأثَرَةبِسَبَبِكَانَ،الْخَوَار!خُرُوج

ذَلِكَ".عَنْهُمْ

فِيوَقَتْلهمْ،الْمُتَقَدِّمَةبِالشُّرُوطِالْخَوَار!قِتَالإِبَاحَةَفيهأن)ومنها(:-15

قَتَلَهُمْ.لِمَنْالأَجْروَثُبُوت،الْحَرْب

الأمَّةمِن،الْمُبْتَدِعَةالْفِرَقشَرّالْخَوَار!إنَّ:قيلما)ومنها(:-16

وَالنَّصَارَى.الْيَهُودوَمِن،الْمُحَفدِئة

مُطْلَقاً.بِتَكْفِيرِهِمْالْقَوْلعَلَىمَبْنِيّوَالأَخِير:زَ-إلئهُالحافظقال

الإمامميلوإليه،الخوارجبتكفيرقالمنبهاحتجّأنه)ومنها(:-17

العربيّابنصزحوبذلك،بالملحدينقرنهمحيث"صحيحه"،فيهـ-%لئهُالبخاريّ

من))يمرقون!ك!:لقولهكفّار؟أنهمالصحيح:فقال،الترمذيّشرحفي

إنمامنهماوكل"ثمودإ،:لفظوفيعاد"،قتل"لأقتلنّهم:ولقوله"،الإسلام

ولقوله:الكفّار،إلابذلكيوصفولا"،الخلقشرّ"هم:وبقولهبالكفر،هلك

إ.تعالىاللّهإلىالخلقأبغض"إنهم
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عليهميُجرَىوأنهم،فُسّاقالخوارجأنإلىالعلمأهلمنكثيروذهب

.الإسلامأركانعلىومواظبتهم،بالشهادتينلتلفّظهم؟الإسلامحكم

الحديث،فيأظهربتكفيرهموالقول"المفهم":فيرًءإلئهُالقرطبيّقال

انتهى.شيئاً.بالسلامةنعدلولاخطر،بابالتكفيروباب:قال

وترجيح،قولكلّحجةوبيان،المسألةهذهفيالخلافتحقيقوسيأتي

أعلمتعالىواللّه،تعالىاللهشاءإن-الخامسةالمسألةفيبدليلهالراجح

.والمآبالمرجعواليه،بالصواب

سببوبيانخرجوا؟،ومتى،الخوارجمعنىفيال!رابعة(:)المسألة

خروجهم:

مبتدعون،قوموهم،طائفةأي،خارجةجمعالخوارجأن)اعلم(:

وأصل،المسلمينخيارعلىوخروجهم،الدينعنلخروجهمبذلكسُفُوا

ل!ئهعليعلىخرجواأنهمالكبير""الشرحفيالرافعيّحكاهفيمابدعتهم

لرضاهمنهميَقْتَصّولا،عليهموَيقْدِرز!بهعثمانقَتَلَةيَعْرِفأنهاعتقدواحيث

الأخبار،أهلعليهأطبقماخلافوهو،قالكذا،إياهممواطأتهأو،بقتله

عليهينكرونكانوابل،عثمانبدميطلبوالمالخوارجأنعندهمنزاعلافإنه

بعضسِيرةأنكرواالعراقأهلبعضأنذلكوأصل،منهويتبرءونأشياء،

لشدةالقرّاء؟:لهميقالوكان،بذلكعثمانعلىفطَعَنوا،عثمانأقارب

منه،المرادالقرآنيتأوّلونكانواأنهمإلا،والعبادةالتلاوةفياجتهادهم

عثمانقُتِلفلما،ذلكوغير،والخشوعالزهدفيويتنطعون،برأيهموششبذون

منوكفرعليّإمامةواعتقدوا،تابعهومنعثمانكُفْرَواعتقدوا،عليئمعقاتلوا

مكةإلىخرجافإنهماوالزبير،طلحةرئيسهمكانالذينالجملأهلمنقاتله

طلبعلىفاتفقوا،السنةتلكحجّتوكانتعائشةفلقياعلياً،بايعاأنبعد

فخرجعلياً،فبلغ،ذلكإلىالناسيدعونالبصرةإلىوخرجوا،عثمانقَتَلَة

فيطلحةوقتل،علىوانتصر،المشهورةالجملوقعةبينهمفوقعت،إليهم

كانتالتيهيالطائفةفهذه،الوقعةمنانصرفأنبعدالزبيروقُتل،المعركة

أميروكان،ذلكمثلفيبالشاممعاويةقامثم،بالاتفاقعثمانبدمتطلب

عثمانبأنفاعتَل،الشامأهللهيبايعلأنإليهأرسلعليّوكان،ذاكإذالشام
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علىالناسأقوىوأنه،قَتَلتهمنالاقتصاصإلىالمبادرةوتجبمظلوماً،قُتل

وعلي،ذلكبعدلهيبايعثم،منهميُمَكِّنهأنعليمنويلتمس،بذلكالطلب

فلما،بالحقفيهمأحكمإليّوحاكمهم،الناسفيهدخلفيماادخل:يقول

فيمعاويةفخرج،الشامأهلقتالطالباًالعراقأهلفيعليخرجالأمرطال

وكادأشهراً،بينهماالحربفدامت،بصِفِّينفالتقيا،قتالهإلىقاصداًالشامأهل

إلىندعوكم:ونادَوْا،الرماحعلىالمصاحففرفعوا،ينكسرواأنالشامأهل

فترك،معاويةمعوهو،العاصبنعمروباشارةذلكوكان،تعالىاللهكتاب

تديُّناً،ذلكبسببالقتالَوخُصُوصاًالقراءُ،عليمعكانممنكثيرجمع

كِمئىإكَيُدْبَرْنَاَتحِنبقِنَلضَيبَاأُوتُوأائَذِلىإلَىتَرَ)أر:تعالىبقولهواحتجوا

فقالوا:،ذلكفيالشامأهلفراسلوا23(،:عمراناَلأالاَيةبَتنَهُض!يِخ!اَفَهِ

رأوافمن،القتاليباشرلممنمعهماويحضرمِنّا،وحَكَماً،منكمحَكَماًابعثوا

الطائفةتلكذلكوأنكرت،ذلكإلىمعهومنعليّفأجاب،أطاعوهمعهالحق

أهلبينالحكومةكتابمعاويةوبينبينهعليوكتب،خوارجصارواالتي

أهلفامتنع،معاويةعليّالمؤمنينأميرعليهقاضىماهذا:والشامالعراق

فأنكره،ذلكإلىعليفأجاب،أبيهواسماسمهاكتبوا:وقالوا،ذلكمنالشام

معهماومن،الحكمانيحضرأنعلىالفريقانانفصلثمأيضاً،الخوارجعليه

إلىالعسكرانويرجع،والعراقالشامبينوسطمكانفيعيّنوهامدةبعد

الكوفة،إلىعليورجع،الشامإلىمعاويةفرجع،الحكميقعأنإلىبلادهم

وقيل:،آلافعشرةمنأكثركانوا:وقيل،آلافثمانيةوهم،الخوارجففارقه

الأولىوراءين،المهملةبفتح-حَرُوراء:لهيقال،مكاناًونزلوا،آلافستة

بفتح-الْكَوَّاءبناللّهعبدكبيرهموكان،الحرورية:لهمقيلثَمَّومن-مضمومة

المعجمة،بفتح-وشَبَث،اليشكريّ-المدمعالواو،وتشديد،الكاف

فناظرهم،عباسابنَعليإليهمفارسل،التميميّ-مثلثةبعدها،والموحدة

معهم،الكوفةمعهودخلوا،فأطاعوهعليّإليهمخرجثم،معهمنهمكثيرفرجع

رجعواولذلك،الحكومةمنتابعلياًأنأشاعواثم،المذكورانرئيساهم

لاالمسجد:جوانبمنفتنادوا،ذلكوأنكرفخطبعليّاً،ذلكفبلغ،معه

نأ،ثلاثعلينالكم:لهمفقال،باطلبهايرادحقكلمة:فقال،للّهإلاحكم
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لممابقتالنبدؤكمولاالفيء،منرزقكممنولاالمساجد،مننَمنعكملا

فيفراسلهم،بالمدائناجتمعواأنإلىشيءبعدشيئاًوخرجوافساداً،تُحْدِثوا

بالتحكيم،لرضاهبالكفر؟نفسهعلىيُشْهِدحتىالامتناععلىفأصروا،الرجوع

منبهماجتازمنفقتلوا،الناسفاستعرضواأيضاًراسلهمثم،ويتوب

بعضعلىلعليوالياًوكان،الأرتبنخباببناللّهعبدبهمومرَّ،المسلمين

فبلغولد،عنسُرِّيتهبطنوبَقَروافقتلوه،حاملوهيسُزيَّةومعهالبلاد،تلك

بهمفأوقع،الشامإلىللخروجهيأهكانالذيالجيشفيإليهمفخرجعلياً

،العشرةنحوإلامعهممنقُتلولا،العشرةدونإلامنهمينجولم،بالنَّهْرَوان

أمرهم.أولملخصفهذا

خلافةفيمختفينفكانوا،رأيهمإلىمالمَنْمنهمبقيمنإلىانضمثم

عليدخلأنبعدعلياًقَتَلالذيمُلْجِمبنالرحمنعبدمنهمكانحتىعلي،

فأوقع،طائفةمنهمثارتومعاويةالحسنصلحوقعلَمّاثم،الصبحصلاةفي

وابنهزيادإمارةفيمنقمعينكانواثم،النجيلة:لهيقالبمكانالشامعسكربهم

منهموابنهزيادوظفريزيد،وولدهمعاويةمدةطول،العراقعلىاللهعبيد

وولي،الافتراقووقعيزيدماتفلما،طويلوحبسقتلبينفأبادهمبجماعة

ثارالشامأهلبعضإلاالأمصارأهلوأطاعهالزبير،بناللّهعبدالخلافة

الخوارجفظهرمصر،إلىالشامجميععلىوغلب،الخلافةفادَّعَى،مروان

نَجْدةوزادعامر،بننَجْدَةمعوباليمامة،الأزرقبننافعمعبالعراقحينئذ

اعتقدولوكافر،فهوالمسلمينويحاربيخرجلممنأنالخوارجمُعتَقَدعلى

رجمفأبطلواالفاسد،معتقدهمفيوتوسعوا،بهمالبلاءوعَظُم،معتقدهم

فيالحائضعلىالصلاةوأوجبوا،الإبطمنالسارقيدوقطعوا،المحصن

كانإنالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرتركمنوكَفَّرواحيضها،حال

عندهمالكبيرةمرتكبوحُكْمُ،كبيرةارتكبفقدقادراًيكنلموإنقادراً،

وفَتَكُوامطلقاً،لهمالتعرضوعن،الذمةأهلأموالعنوكَفُّواالكافر،حكم

مطلقاًذلكيفعلمنفمنهم،والنَّهْبوالسبيبالقتلالإسلامإلىينسبفيمن

إلىيزيدبهمالبلاءيزلولم،يَفتِكثمأولاًيدعومنومنهم،منهمدعوةبغير

وتقلل،بهمظفرحتىفطاولهمقتالهمعلىصُفْرةأبيبنالْمُهَلَّبأمرأن
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العباسية،الدولةوصدرالأمويةالدولةطولفيبقايامنهميزللمثم،جمعهم

.المغربمنهمطائفةودخلت

المعجمة،وسكون،الميمبكسر-مِخْنَفأبوأخبارهمفيصنّفوقد

فيالطبريلخصهكتاباًيحيىبنلوطواسمه-فاءبعدها،النونوفتح

قدامةبنومحمدكتاباً،عديّبنأيضاًالهيثمأخبارهمفيوصنّف"تاريخه"،

أخبارهموجَمَعَكبيراً،كتاباً"الصحيح"خارجالبخاريشيوخأحدالجوهري

قبله.المذكورينبخلافأسانيدبغيرلكن"الكامل"كتابهفيالمبردالعباسأبو

نأيزعمأحدهما:صنفانالخوارج:العربيابنبكرأبوالقاضيقال

والآخركفار،بالتحكيمرَضِيمنوكلُّوصِفِّينالْجَمَلوأصحابوعلياًعثمان

أبداً.النارفيمخلدكافرفهوكبيرةأتىمنكلأنيزعم

لهمالحامللأن؟الثانيالصنفعنمُفَرَّعالأولالصنفبل:غيرهوقال

بزعمهم.فعلوهفيماأذنبواكونهمأولئكتكفيرعلى

صغيرةأتىمنأنإلىالخوارجمنعامربننَجْدةذهب:حزمابنوقال

فيالتخليدفيالكبيرةكمرتكبفهوصغيرةعلىأَدْمَنومنالنار،بغيرعُذِّب

الخمس،الصلواتفأنكرالفاسد،معتقدهمفيغلامنمنهمأنوذكرالنار،

بنتنكاحجوّزمنومنهم،بالعشيوصلاة،بالغداةصلاةالواجب:وقال

من"يوسف"سورةتكونأنأنكرمنومنهم،والأختالأخوبنت،الابن

بقلبه.الكفراعتقدولواللّهعندمؤمنفهواللّهإلاإلهلا:قالمنوأن،القرآن

عشرونالخوارجفِرَقعِدَّة"المقالات":فيالبغداديمنصورأبووقال

فرقة.

أهلقولإلىوأقربهم،المذكورونحالاًالغلاةأسوؤهم:حزمابنوقال

.بالمغرببقيةمنهم،الإباضيةالحق

أخرجهمامنهاجياد،أخبارالخوارجحالأصلمنذُكِربماوردتوقد

،الزهريعنكلاهمايونسطريقمنالطبريوأخرجهمعمر،عن،الرزاقعبد

أهلكادحين،العاصبنعمروبمشورةالمصاحفالشامأهلنشرلَمّا:قال

التحكيم،إلىالأمرآلأنإلىذلكالشامأهلهاب،يغلبوهمأنالعراق

،الجندلبدُومَةالمقبلالعامفيالحكماناجتمعأنإلىبلدهإلىكلورجع
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حكملا:وقالواعلياً،الحروريةخالفترجعوافلمّاشيء،غيرعنوافترقا

للّه.إلا

بالتحكيم،الرضاوقعلَمّا:قالرَزِينأبيطريقمنشيبةأبيابنوأخرج

عباسبنَاللّهعبدَلهمفبعثبحروراء،الخوارجاعتزلتالكوفةإلىعليورجع

أقررتأنكيتحدثونإنهم:فقال،عليإلىرجلجاءرجعوافلما،فناظرهم

جوانبمنفتنادوا،ذلكوأنكرفخطب،بالتحكيملرضاكبالكفر؟لهم

للّه.إلاحكملاالمسجد:

بناللّهعبدُ:بالنهرواناجتمعواالذينحينئذرءوسهمأنآخروجهومن

فاتفقوا،السعديزهيربنوحُرْقُوص،الطائيحِصْنبنوزيد،الراسيوهب

أعلمتعالىواللّه"الفتح")1(،فيكلّههذاذكر،وهببناللهعبدتأميرعلى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:الخوارجتكفيرفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

قَالَ،الْخَوَار!يُكَفِّرُلِمَنْدَلِيلالأَحَادِيثهَذِهِوَفِي:ءإلئهُالنوويّقال

قَالَ:،الْخَوَار!تَكْفِيرفِيالْعُلَمَاءاخْتَلَفَ:الْمَازِرِيّقَالَ:+إللّهُعِيَاضالْقَاضِي

أَبَارَأَيْتوَلَقَدْ،الْمَسَائِلسَائِرمِنْإِشْكَالاًأَشَدّتَكُونالْمَسْأَلَةهَذِهِكَادَتْوَقَدْ

عَلَيْهَا،الْكَلامفِيتَعَالَىاللّهرَحِمَهُمَاالْحَقّعَبْدالْفَقِيهإِلَيْهِرَغِبَوَقَدْ،الْمَعَالِي

فِيكَافِرإِدْخَاللأَنَّ؟مَوْقِعُهُيَصْعُبُفِيهَاالْغَلَطبِأَنَّوَاعْتَذَرَ،ذَلِكَمِنْلَهُفَرَهبَ

أَبِيالْقَاضِيقَوْلفِيهَااضْطَرَبَوَقَدْ،الدّينفِيعَظِيممِنْهَامُسْلِموَإِخْرَاج،الْمِلَّة

مِنْأَنَّهَاإِلَىالْبَاقِلّانِيّابْنوَأَشَارَ،الأُصُولعِلْمفِيبِهِوَنَاهِيك،الْبَاقِلّانِيّبَكْر

وَأَنَا،إِلَيْهِتُؤَدِّيأَقْوَالاًقَالُواوَإِنَّمَابِالْكُفْرِ،يُصَرِّحُوالَمْالْقَوْملأَنَّ؟الْمُعَوِّصَات

يَقُول:مَثَلاًالْمُعْتَزِلِيَّأَنَّوَذَلِكَ،الإِشْكَالوَسَبَب،الْخِلافنُكْتَةلَكأَكْشِف

فِيالالْتِبَاسيُوقِع،لَهُحَيَاةَوَلاوَحَيّ،لَهُعِلْمَلاوَلَكِنْ،عَالِمتَعَالَىاللهإِنَّ

لَشْ!تَعَالَىاللّهإِنَّ:قَالَمَنْأَنَّ،ضَرُورَةًالأُمَّةدَيْنمِنْعَلِمْنَالأَنَّا؟تَكْفِيره

عِلْملا،الْعَالَمكَوْناسْتِحَالَةعَلَىالْحُجَّةوَقَامَتْكَافِراً،كَانَعَالِموَلا،بِحَيئ

-)0396الحديثرقم"المرتديناستتابة"كتاب357-12354/"الفتح")1(

.)3296



الزكاةكتاب-الححباحعبقمداللمعايامامعصحيبمداثدحىالثج!عالمحيطالبحد

عَالِماً،تَعَالَىاللهيَكُونأَنْنَفَى،الْعِلْمنَفَىإِذَا،الْمُعْتَزِلِيئإِنَّ:نَقُولفَهَلْ،لَهُ

أَوْ،الْعِلْمأَصْلنَفْيِهِمَعَ،عَالِمبِا"نَّهُاعْتِرَافُهُيَنْفَعُهُوَلَا،بِالإِجْمَاعٍكُفْروَذَلِكَ

يُؤَذيكَانَوَإِنْ،يُكَفِّرهُلاالْعِلْموَإِنْكَاره،عَالِمتَعَالَىاللّهبِا"ناعْتَرَفَقَدْ:نَقُول

الْمَازِرِيّ.كَلامهَذَا.الإِشْكَالمَوْضِعفَهَذَا،بِعَالِملَيْسَأَنَهُإِلَى

يَكْفُرُونَ،لاالْخَوَار!أَنَّالْعُلَمَاء،أَصْحَابهوَجَمَاهِير،الشافِعِيّوَمَذْهَب

الشَافِعِيّقَالَالأَهْوَاء.أَهْلوَسَائِر،الْمُعْتَزِلَةوَجَمَاهِير،الْقَدَرِيَّةوَكَذَلِكَ

مِنَطَائِفَةوَهُمْ،الْخَطَّابِيَّةإِلاالأَهْوَاءأهْلشَهَادَةأَقْبَلُ:تَعَالَىاللّهرَحِمَهُ

لالِهَذَا،شَهَادَتَهُمْفَرَدَّ،قَوْلهمْبمُجَرَّدِالْمَذْهَبفِيلِمُوَافِقِيهِمْيَشْهَدُونَ،الرَّافِضَة

اد!هُ)1(.رًءإالنوويّكلامانتهى.لِبِدْعَتِهِمْ

بتكفيرقاللمنهذا!بهسعيدأبيبحديثاستُدِلّ"الفتح":فيوقال

عنهموأفرد،بالملحدينقَرَنهمحيث،البخاريّصنيعمقتضىوهو،الخوارج

"شرحفيالعربيابنبكرأبوالقاضيصَرّحوبذلك،بترجمةالمتأولين

أ،الإسلاممن))يَمْرُقون:كليملقولهكُفّار؟أنهمالصحيح:فقال"،الترمذي

بالكفر،هلكإنمامنهماوكل"ثمود":لفظوفيعاد"،قتل"لأقتُلَنَهم:ولقوله

أبغض"إنهم:ولقولهالكفار،إلابذلكيوصفولا"،الخلقشر"هم:وبقوله

بالكفر،مُعتَقَدَهمخالفمنكلعلىولحكمهم"،تعالىاللهإلىالخلق

منهم.بالاسمأحقَّهمفكانواالنار،فيوالتخليدِ

فقال،السبكيالدينتقيالشيخالمتأخرينأئمةمنذلكإلىجنحوممن

أعلامَبتكفيرهمالروافضوغُلاة،الخوارجكَفرمناحتَبئَ"فتاويه":في

عنديوهو:قال،بالجنةلهمشهادتهفي!مروالنبيتكذيبلتضمنه؟الصحابة

يَستَدْعِيبتكفيرهمالحكمبأنيكفرهملممنواحتَجَّ:قال،صحيحٌاحتجاجٌ

منتزكيةنعلملأنانظر؟وفيهقطعيّأ،علماًالمذكورةبالشهادةعلمهمتقذم

كفَّرهم،منتكفيراعتقادنافيكافوذلك،موتهحينإلىقطعياًعلماًكفَروه

مسلم:لفظوفيأحدهما!،بهباءفقدكافر،لأخيهقال"مَن:حديثويؤيده

قدوهؤلاء:قال"،عليهحادإلااللهعدو:قالأوبالكفر،مسلماًرَمَى"مَنْ

دا.الزكاة"كتاب7516/"مسلم"شرح(1)
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ب!يمانهم،القطععندناحصلممنبالكفر،جماعةيرمونأنهممنهمتحقق

سَجَدَفيمنقالوهمانحووهو،الشارعخبربمقتضىبكفرهميُحكَمأنفيجب

فإنبالجحود،الكفرفَسَّرواأنبعدفيهبالجحودتصريحلاممن،ونحوهللصنم

فيالواردةالأخباروهذه:قلنا،ذلكفاعلتكفيرعلىالإجماعبقياماحتجوا

ولاقطعيّأ،علمأكَفَروهمنتزكيةيعتقدوالمولو،كفرهمتقتضيهؤلاءحق

لاكما،بكفرهمالحكمعنبالواجباتوالعملُإجمالأ،الإسلاماعتقاديُنجيهم

ذلك.للصنمالساجديُنجي

نأبعدفقال"تهذيبه"،فيالطبريالمحبّهذابعضإلىجَنَحَوممن

منالإسلاممنأحديَخرُجلا:قالمنقولعلىالرذُفيه:البابأحاديثسرد

لقوله؟مبطلف!نهعالماًمنهالخروجبقصدإلاحكمهاستحقاقهبعدالقبلةأهل

ولا،الإسلاممنوَيمرُقون،القرآنويقرءون،الحقّ"يقولون:الحديثفي

المسلميندماءاستحلالَيرتكبوالمأنهمالمعلومومنبشيء"،منهيتعلقون

بسندأخرجثم،منهالمرادَالقرآنآيمنتأولوهفيمامنهمبخط!إلاوأموالهم

،القرآنقراءةعنديَلْقَونوما،الخوارجعندهوذَكَرَ،عباسابنعنصحيح

متشابهه.عندوَيهْلِكون،بمحكمهيؤمنون:فقال

ابنحديثمنتقدممامعبقتلهمالأمرُالمذكورالقولويؤيد

لدينه"التارك:وفيه"،ثلاثبإحدىإلامسلمامرئقتليحل"لا:ز!ئهمسعود

".للجماعةالمفارقُ

فيالمذكورالتمثيلبتكفيرهمالقوليؤيد"المفهم":فيالقرطبيقال

خَرَجُواأنهممقصودهظاهرف!ن،حديثبعدالآتييعنيز!ئهسعيدأبيحديث

لسرعته،؟الزَمِئةمنالسهمخرجكمابشيء،منهيتعلقواولم،الإسلاممن

"سَبَقَ:بقولهذلكإلىأشاروقدبشيء،الرَّمِئةمنيتعلقلمبحيث،راميهوقُوَّة

والدمَ".الفَرْثَ

بهيتوصلقولاًقالمنكُلِّبكفرنقطعوكذا:فيه"الشفاء!صاحبوقال

"كتابفي""الروضةصاحبوحكاه،الصحابةتكفيرأو،الأمةتضليلإلى

الخوارجأنإلىالسنةأهلمنالأصولأهلأكثروذهب.وأقرّه،عنه"الردة

علىومواظبتهم،بالشهادتينلتلفظهم؟عليهميجريالإسلامحكموأن،فُسَّاق
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فاسد،تأويلإلىمُستندين،المسلمينبتكفيرهمفَسَقُواوإنما،الإسلامأركان

بالكفرعليهموالشهادة،وأموالهم،مخالفيهمدماءاستباحةإلىذلكوجَرَّهم

.والشرك

ضلالتهممعالخوارجأنعلىالمسلمينعلماءأجمع:الخطابيوقال

يُكَفَّرونلاوأنهم،ذبائحهموأكل،مناكحتهموأجازوا،المسلمينفِرَقمنفرقة

.الإسلامبأصلمتمسكيندامواما

منالمتكلمينعندإشكالاأشدَّتكونالمسألةهذهكادت:عياضوقال

إدخالبأنفاعتذرعنها،المعاليأباالإمامَالحقعبدالفقيهسألحتىغيرها،

قبلهتوقفوقد:قال،الدينفيعظيمعنهامسلموإخراج،الملةفيكافر

أقوالأقالواوإنمابالكفر،القوميُصَرِّحلم:وقال،الباقلانيبكرأبوالقاضي

الكفر.إلىتؤدي

ينبغيوالذي":والزندقةالإيمانبينالتفرقة"كتابفيالغزاليوقال

المقرينالمصليندماءاستباحةفإنسبيلأ،إليهوَجَدَماالتكفيرعنالاحترازُ

سفكفيالخطأمنأهونالحياةفيكافرألفتركفيوالخطأخطأ،بالتوحيد

واحد.لمسلمدم

وصفهمبعدأيضأسعيدأبيحديثفيقولهيُكَفِّرهملممنبهاحتجومما

:قالأنإلى."..سهمهإلىالرامي"فينظر:السهمكمروقالدينمنبالمروق

شيء".بهاعَلِقَهلالفُوقةفي"فيتمارى

عنخارجينغيرالخوارجأنإلىالعلماءجمهورذهب:بطالابنقال

وإذا،الشكمنالتماريلأنالفُوق"؟في"يتمارى:لقوله؟المسلمينجملة

عقدلهثبتمنلأن؟الإسلاممنبالخروجعليهميُقطَعلمذلكفيالشكوقع

أهلعنل!لمحبهعليسئلوقد:قال،بيقينإلامنهيَخرُجلم،بيقينالإسلام

فَرُّوا.الكفرمِنَ:فقالكفروا؟هلالنَّهْرِ،

يتحققيكنلمأنهعلىحُمِلد!بهعليعنثبتإنوهذا:الحافظقال

بقوله:احتجاجهوفي،كَفَّرهممنعندتكفيرهمأوجبالذيمعتقدهمعلى

منهيَعلَق"لمالمذكور:الحديثطرقبعضفيفإننظر؟الفوق"في"يتمارى

".والدمالفرث"سبق:بعضهاوفيبشيء"،
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لمأثهتحققثملا؟أوشيءالفوقفيهلترددأنهبينهماالجمعوطريق

بشيء.الرميمنمنهبشيءولابالسهميَعلَق

فيويكون،منهمأشخاصاختلافعلىفيهالاختلافيُحمَلأنويمكن

شيء.الإسلاممنمعهيبقىقدبعضهمأنإلىإشارة"يتمارى":قوله

:قال،الحديثفيأظهربتكفيرهموالقول"المفهم":فيالقرطبيقال

منطائفةقولوهو،أموالهموتُسبَى،وُيقتلون،يُقاتَلونبتكفيرهمالقولفعلى

مسلكبهميُسلَكتكفيرهمبعدمالقولوعلى،الخوارجِأموالفيالحديثأهل

فإذا،ببدعةمنهماستسرّمنفأما،الحربونصَبُواالعصا،شَقُّواإذاالبغيأهل

اختُلِف،بدعتهردفييُجتَهدبليُقتَللاأو،الاستتابةبعديُقتَلهلعليهظهر

نَعْدِلولاخطر،بابالتكفيروباب:قال،تكفيرهمفيالاختلافبحسبفيه

انتهى..شيئاًبالسلامة

بتكفيرقالمنقولرُجحانيخفىلا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

قالكما-شي:يعادلهالاالسلامةلكنووُضوحها،،أدلّتهلقوّة؟الخوارج

تعالىواللّه.دينهعلىللحريصأولىهذأمثلفيفالتوقّف-ر-%للّهُالقرطبيّ

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكورر-إللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنِعُمَارَةَعَنْالْوَاحِدِ،عَبْدُحَدَّثنَا،سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ)حَدَّثنَا-)...(24521(

الْخُدْرِيَّسَعِيدٍأَبَاسَمِعْتُ:قَالَ،نُعْمأَبِيبْنُالزَحْمَنِعَبْدُحَدَّثَنَا،الْقَعْقَاعِ

أَدِيمٍفِي،بِذَهَبَةٍالْيَمَنِمِنْ!لَخ!اللّهِرَسُولًإِلَىطَالِبٍأَبِيبْنُعَلِئُبَعَثَ:يَقُولُ

بْنِعُيَيْنَةَبَيْنَ،نَفَرٍأَرْبَعَةِبَيْنَفَقَسَمَهَا:قَالَتُرَابِهَا،مِنْتُحَضَلْلَمْ،مَقْرُوظٍ

وَإِمَّا،عُلَاَدةَبْنُعَلْقَمَةُإِمَّاوَالرَّاجُ،الْخَيْلِوَزيدِحَابِس!،بْنِوَالْآقرَعِ،حِصْنٍ

قَالَ:هَؤُلَاءِ،مِنْبِهَذَاأَحَقَّنَحْنُكُنَّا:أَصْحَابِهِمِنْرَجُلفَقَالَالطُّفَيْلِ،بْنُعَامِرُ

خَبَرُيَأتِينيالسَّمَاءِ،فِيمَنْأَمِينُوَأصنا،تَأمَنُونِي"أَلا:فَقَالَ!لَخي!،النَّبِئَذَلِكَفَبَلَغَ

نَاشِزُ،الْوَجْنَتَيْنِمُشْرِفُ،الْعَيْنَيْنِغَائِرُ،رَجُلفَقَامَ:قَالَوَمَسَاءً"،صَبَاحاًالسَّمَاءِ

الثهِ،رَسُولَيَا:فَقَالَالازَارِ،مُشَمَّرُ،الرَّأْسِمَحْلُوقُ،اللِّحْيَةِكَذ،الْجَبْهَةِ
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وَئَىثُئَم:قَالَالثهَ؟إ،يَتَّقِيَأَنْالْأَرْضِأَهْلِأَحَقَّلَسْتُأَوَ،لاوبلَكَ:فَقَالَ،اللهَاتَقِ

لَعَلَّهُلالَا،:فَقَالَعُنُقَهُ؟أَضْرِبُألا،اللّهِرَسُولَيَاالْوَييدِ:بْنُخَالِدُفَقَالَ،الزَجُلُ

فَقَالَقَلْبِهِ؟فِيلَيْسَمَابِلِسَانِهِيَقُولُمُصَلمِنْوَكَمْخَالِذ:قَالَيُصَفيإ،يَكُونَأَنْ

بُطُونَهُمْلا،أَشُقوَلَا،النَّاسِقُلُوبِعَنْأصنقُبَأَنْأُومَرْلَمْ)إِني:!زالثهِرَسُولُ

يَتْلُونَ،قَوْئمهَذَاضِئْضِحمِنْيَخْرُجُإِنَّهُلا:فَقَالَ،مُقَفٍّوَهُوَ،إِلَيْهِنَظَرَثُئَم:قَالَ

مِنَالشَهْمُبَمْرُقُكَمَا،الذينِمِنَيَمْرُقُونَ،حَنَاجِرَهُمْيُجَاوِزُلَارَطْباً،الثهِكِتَابَ

ثَمُودَ"(.قَتْلَلَأقتُلَئهُمْأَدْرَكْتُهُمْلالَئِنْ:قَالَأَظنُهُ:قَالَالرَّمِئةِلا،

خمسة:الاسناد:هذارجال

)024(101(ثبتثقةالبَغْلانيّ،رجاءأبوالثقفيّ،(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(

176()ت81(ثقةٌ،البصريّمولاهمالْعَبديّزيادبنالْوَاحِدِ()عَبْدُ-2

11.584/"الطهارة"فيتقدم)ع(

فيتقدم)ع(61(ثقة،الكوفيّالضبيّشُبْرُمةبنالْقَعْقَاعِ(بْنِ)عُمَارَةَ-3

.1/801""الإيمان

قبله.ذُكراوالباقيان

المدبوغ:و"المقروظ".الجلد:"الأديم"(مَقْرُوظٍأَدِيمٍ)فِي:وقوله

"المفهم")1(.فيقاله.بهيُدبَغشجروهو،بالقَرَظ

فكأنهامعدنها،ترابمنتُخلّصلمأيتُرَابِهَا(مِنْتُحَصَّلْالَمْ:وقوله

بالسبك.وتخليصهاتِبْراً،كانت

العلماء:قالالطفَيْلِ(بْنُعَامِرُوَإِمَّا،عُلَاَثةَبْنُعَلْقَمَةُاِمَّا)وَالزَاجُ:وقوله

بأنهالجزموالصواب،بسنينهذاقبلتُوُفِّيلأنهظاهز؟غلطهناعامرذِكْرُ

رًء%دلّهُ)2(.النوويّقاله،الرواياتباقيفيمجزومهوكماعُلاثةبنعلقمة

اسمه.علىأقفلم:هـء%لنهُالحافظقالأَصْحَابِهِ(مِنْرَجُل)فَقَالَ:وقوله

ع!يمأنهالماضيةمسروقبنسعيدروايةفيإلخ(...تَأمَنُونن)"ألا:وقوله

163.-7162/"النووي"شرخ)2(.3111/المفهم"1)1(
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قاله،المحفوظوهوهذا،بعديُذكرالذيالخارجيّقولعقبهذاقالإنما

"الفتح")1(.في

لا!المفهم":فيالقرطبيّقالالخ(السَّمَاءِ...فِيمَنْأَمِينُ)وَأنا:وقوله

الجسميّة،استحالةمنتقدّملما؟فوقُبجهةمختصّالثهأنيرىلمنفيهحجّة

معروف،عندهمأمينفإنه،الملائكةالسماء"فيب"منيرادأنفيَحْتَمِلوأيضأ

تعالىقولهفيالقولوهكذا.المعنويّةوالرفعةالعلوّبمعنىوالسماء،بالأمانة

فيالتسليمأنتقدموقد16(،:الملك1الاَيةألسَّمَلَ!فِىفَن)أَمِنُتم:تعالى

)2(.انتهى.أسلمالمشكلات

هذامعنىفيالقرطبيّذكرهالذيهذا:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

بجلاله،يليقماعلىتعالىدثهالفوقيةإثباتوالصواب،صحيحغيرالحديث

آياتعدّةفيبهأخبركما،بجلالهيليق،حقيقيأاستواءعرشهعلىاستوى!هفهو

ذلكمنيلزمولا.الصحيحةالأحاديثفي!يمالنبيّبهأخبروكما،الكتاب

الأعلىهو!هفربنا،باطلبالشاهدالغائبقياسفإن،تكييفولا،تجسيم

علىلهثابتفهوالعلياصفاتهمنالنصّفيثبتماوكلّ"،الأعلىربي"سبحان

الكلامأشبعتوقد،تعطيلولا،تأويلولا،تمثيلولا،تشبيهغيرمن،ظاهره

السبيل.سواءإلىالهاديهوسبحانهواللّه،الموضعهذاغيرفيالمسألةهذهعلى

التميميّ.الْخُويصرةذوأنهتقدّمالرجلهذاالخ(...رَجُلٌ)فَقَامَ:وقوله

فِي،مُرْتَفِعهَاأَيْ:وَزَاي،مُعْجَمَةوَشِيْنيبِنُولؤ،الْجَبْهَةِ()نَاشِزُ:وقوله

.بمعناهوهوالْجَبِين"،"نَاتِئ:الماضيةمَسْرُوقبْنسَعِيدرِوَايَة

وشَمّر،والخفّةُ،فيهالسُّرْعة:الأمرفيالتشميرالازَارِ()مُشَمَّرُ:وقوله

السهمَ:وشَمَّر،وبالغاجتهد،إذا:العبادةفيشَمَّر:قيلومنه،رفعه:ثوبَهُ

الصيد)3(.علىمُصَوَّبأأرساه

يا:"فقال:مسروقبنسعيدروايةفيتقدّمالثهِ(رَسُولَيَا:)فَقَالَ:وقوله

أعلم.تعالىوالثه،بالمعنىالروايةمنهناماولعلّمحمد"،

9/948.""الفتح)1(

1/322.المنير""المصباح)3(

.121-3111/"المفهم":راجع)2(
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استعمالالَعَلَّ"استعمالفيهيُصَلِّي"(يَكُونَاَنْلَعَلَّهُلَا،9:)فَقَالَ:وقوله

مالك.ابنعليهنبَهَ"عَسَى"،

تاركأنعلىالمفهومطريقمندلالةفيه:قيليُصَلِّي()يَكُونَ:وقوله

"الفتح")1(.فيقالهنظر،وفيه،يُقْتَلُالصلاة

الاستدلالف!ن،نظرٌفيهنظرٌ""فيه:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

،الصلاةتاركقتلعلىتدلّالتيالأخرىالأدلةتؤيّده،صحيحالمذكور

أعلم.تعالىواللّهفتبقمر،

الذيللمعنىمردودهو"يصلييكون"لعله:قوله:!ء%د!هُالقرطبيئوقال

المصلِّين،أصحابهيَقتُلأنهيُتَحَدَّثلئلا؟قتلهمنامتنعإنماأنهمنقدّمناه

)2(.انتهى.المانعلولاقتلهيوجبماعنهصَدَرفقدوإلامنفِّرأ،ذلكفيكون

بعدها،ثقيلةوقاف،بنونإلخ(...اَنْقُبَاَنْأُومَرْلَمْ)دإِنِّي:وقوله

إنماأي،خرقتهإذانصر:بابمننَقْبأ،ونحوهالحائطنَقَبتُ:يقال،موحدة

5!ر:قالكما،سرائرهميتولّىتعالىواللّه،أمورهمبظواهراَخذأنأمرت

منّيعَصَمُواقالوهافإذا،اللّهإلاإلهلا:يقولواحتىالناسأُقاتلأن"أُمرتُ

شَقَقت"هلّا:الحديثوفياللّه"،علىوحسابهمبحقّها،إلاوأموالهمدماءهم

-)3(
.ملبه"عن

لئلا؟القتلاستوجبقدكانوإن،قتلهمَنَعَإنما:زًءإدلّهُالقرطبيّقال

قصةفينظيرهتقدمكما،صلىمنسيماولا،أصحابهيَقْتُلأنهالناسيتحدث

أبيّ.بناللّهعبد

الرجلمنيفهملمكلم!النبيّيكونأنيَحْتَمِل:!ءإد!هُالمازريّوقال

،كبيرةذلكوليس،القسمةفيالعدلتركإلىنسبهوإنما،النبوةفيالطعن

وأالصغائر،وقوعجوازفيواختُلِف،بالإجماعالكبائرمنمعصومونوالأنبياء

وخبرواحد،عنهنقلهبل،عنهذلكيثبتلملأنهالرجلهذايعاقبلملعله

انتهى..الدمبهيراقلاالواحد

9/094.""الفتح)1(

7/163.النوويّ""شرخ)3(

3/113."المفهم")2(
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فيفخاطبهمحمد"يا"اعدل:الحديثفيبقولهعياضالقاضيوأبطله

)1(.تقدممافالصواب،قتلهفياستأذنوهحتىبذلكالمل!

.قفاهأعطاناقد،مدبرٌموذ،أي(مُقَفٍّ)وَهُوَ:وقوله

الشأنإنأي،الشأنضميرالهاءإلخ(...يَخْرُجُ"إِنَّهُ:)فَقَالَ:وقوله

.والحال

:أقوالثلاثةْفيه:ء%دنهُالقرطبيّقالرَطْباً(اللّهِكِتَابَ)يَتْلُونَ:وقوله

أحسنعلىبهيأتونأنهموالمعنى،بالتلاوةالْحِذْقأنهأحدها،:أ

حواله.أ

به.رطبةألسنتهمتزالفلا،تلاوتهعلىيواظبونأوالثافي،:

)2(.انتهى.بالقراءةالصوتحسنمنيكونأنأوالثالث،:

الْغَلْصَمة)3(،رأسوهي،حَنْجَرَةجمعحَنَاجِرَهُمْ"(يُجَاوِزُ)لَا:وقوله

)4(.الحلقخارجمنناتئأتراهحيث

تأويلان:فيه:اعدلّ!عياضالقاضيقال

لهمولا،منهتلوابماينتفعونولا،قلوبهمتفهمهلا:معناهأحدهما،:أ

.الحروفتقطيعبهماإذ؟والحلق،والحنجرة،الفمتلاوةسوىحظّ

(.)ْانتهى.يُتقبّلولاتلاو!،ولا،عمللهميصعدلا:معناهأوالثافي،:

إلخ"..."أظنّ:القائلإلخ(..."أَدْرَكْتُهُمْ"لَئِنْ:قَالَأَظنُهُ:)قَالَ:وقوله

التالية.الروايةبيّنتهكما،القعقاعبنعمارةهو

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله.الماضي

الوكيل.

.3411/""المفهم:نظرا)2(.194-9094/""الفتح(1)

وأوالْمَريء،اللهاةمُلتقىعلىالْعُجْرةأو،والعنقالرأسبيناللحم:الغَلْصَمَة)3(

"القاموس"..انتهى.اللسانأصلأو،وحَرْقَدَته،بشواربهالحلقومرأس

7.016/النوويّ""شرح:انظر)5(1/944."الحديثغريبفي"النهاية)4(
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الكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنِعُمَارَةَعَنْجَرِيز،حَذَثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُعُثْمَانُ)حَذَثنَا-)...(24531،

الالفَيْلِ،بْنَعَامِرَيَذْكُرْوَلَمْ،عُلَاَثةَبْنُوَعَلْقَمَةُ:قَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا،الْقَعْقَاعِ

ز!ئه،الْخَطابِبْنُعُمَرُإِلَيْهِفَقَامَوَزَادَ:نَاشِزُ،:يَقُلْوَلَمْ،ابجَبْهَةِنَاتِئُ:وَقَالَ

خَالِذإِلَيْهِفَقَامَأَدْبَرَ،ثُمَّ:قَالَلَا!،9:قَالَعُنُقَهُ؟أَضْرِبُألا،اللهِرَسُولَيَا:فَقَالَ

سَيَخْرُجُإِنَّهُ:فَقَالَ)لَا!،:قَالَعُنُقَهُ؟أَضْرِبُألا،اللّهِرَسُولَيَا:فَقَالَ،الثهِسَيْفُ

قَالَ:حَسِبْتُهُ:عُمَارَةُقَالَ:وَقَالَ،لمرَطْباًلَيناًاللهِكِتَابَيَتْلُونَ،قَوْئمهَذَاضِئْضِىمِنْ

ثَمُودَلم(.قَتْلَلَآقتُلَنَّهُمْأَدْرَكْتُهُمْ!لَئِنْ

ثلاثة:الاسناد:هذارجال

شهيز،حافظٌثقةٌالكوفيّالحسنأبو،العبسيّشَيْبَةَ(أَبِيبْنُ)عُثْمَانُ-ا

35/246.""الإيمانفيتقدمق(سدم)خ923()ت101،أوهاموله

الريّنزيل،الكوفيّالضبيّقُرْطبنالحميدعبدبن)جَرِيرُ(-2

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت81(الكتابصحيحُثقةٌوقاضيها،

قبله.ذُكرو"عُمارة"

.الصوابهوذكرهعدمأنتقدّمالطُّفَيْلِ(بْنَعَامِرَيَذْكُرْ)وَلَمْ:وقوله

أَنَّهُأَيْالنُّتُوء،مِنَفَاعِلوَزْنعَلَىوَمُثَنَّاةبِنُونٍالْجَبْهَةِ()نَماتِع:وقوله

حَوْله.مَاعَلَىمرْتَفِع

عمر،منكلّاًأنبيانفيهاالروايةهذهاللهِ(سَيْفُخَمالِدٌإِلَيْهِ)فَقَامَ:وقوله

عليهوأنكر،الرجلتكلّمحينمافطلبعمرفأما،قتلهطلبارفالاوخالد

!به.عمربطلبعلمماولعله،ولَّىأنبعدفطلبخالدوأما!م،النبيّ

أكثرفيهوهكذا:اعلّهُالنوويّقالرَطْباً(لَيناًاللّهِكِتَابَ)يَتْلُونَ:وقوله

وأشار،النونبحذف"لَيّاً"النسخمنكثيروفيسهلأ،أي:بالنون"لَيِّنأ"النسخ

لكثرةسَهْلاً؟:ومعناه:قال،شيوخهمأكثرروايةأنهإلىعياضالقاضي

معانيهيُحَرِّفونأي،بهألسنتهميَلْوُونأي"لَيّاً"::وقيل:قال،حفظهم
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)1(.انتهى.الميلوهو،الشهادةفياللَّيّمنيكونوقد:قال،وتأويله

عنالراويالقعقاعبنعمارةهوإلخ(...حَسِبْتُهُ:عُمَارَةُ)قَالَ:وقوله

نُعْم.أبيبنالرحمنعبد

منأجدلمهذهالقعقاععنالحميد،عبدبنجريرروايةأتنبيه،:

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر)2(.،ساقها

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

بْنِعُمَارَةَعَنْ،فُضَيْلٍابْنُحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ)وَحَذَثَنَا-)...(24541،

،حَايِسٍبْنُوَالْأقرَعُالْخَيْرِ،زيدُ:نَفَرٍأَرْبَعَةِبَيْنَ:وَقَالَالاصْنَادِ،بِهَذَا،الْقَعْقَاعِ

)1(

)2(

.164-7163/النوويّثا"شرخ

إليهأشارمايخالفولكنه)3/128(،"مستخرجه"فير:إَلكُنعيمأبوساقها

نصّه:ودونك7حمئَ!بُ،المصنف

بنإسحاقثنا،شيرويهبنمحمدبناللهعبدثنا،الغطريفيّأحمدأبووثنا

نُعْم،أبيبنالرحمنعبدعن،الضبيئالقعقاعبنعُمارةعنجرير،أنبأ،إبراهيم

في،بذهبةاليمنمنءلجب!ماللّهرسولإلىعليّبعث:قال،الخدريّسعيدأبيعن

بين،أربعةبينى!رِواللّهرسولفقسمها،ترابهامنتُحَضَللم،مقروظأديم

ناسفقال،الخيلوزيد،عُلاثةبنوعلقمة،حِصْنبنوعيينة،حابسبنالأقرع

الا:فقال،عليهفشَقَّ،ذلكفبلغهبهذا،أحقّكنانحن:والأنصارالمهاجرينمن

ومساءً،،صباحاًالسماءفيمنخبريأتينيالسماء،فيمنأمينوأناتأمنوني؟،

محلوق،اللحيةكثّ،الجبهةناشز،الوجنتينمشرف،العينينغائررجلإليهفقام

:فقال،إليهرأسهفرفع،اللّهاتقاللهرسوليا:فقالالإزار،مُشَفر،الرأس

بنخالدفقال،الرجلأدبرثماللّه؟،،أتقيأنالأرضأهلأحقّألست،"ويلك

فقال"،يصلييكونأنلالعله!رِوّ:اللهرسولفقال؟عنقهأضربألاالوليد:

أنقُبأن(ومَرلم"إني:فقال،قلبهفيليسمابلسانهيقولمُصّلِّربإنهخالد:

"إنه:فقال،مقفِّوهوى!م!م،النبيّإليهفنظر"،بطونهمأشقّولا،الناسقلوبعن

منيَمْرُقون،حناجرهميجاوزلا،اللهكتابيتلون،قومهذاضئضئمنسيخرج

انتهى.ثمود،.قتللأقتلنهمأدركتهملئن،الزَمِيةمنالسهميمرقكماالدين
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الْجَبْهَةِ،نَاشِزُ:وَقَالَ،الطُّفَيْلِبْنُعَامِرُأَوْ،عُلَاَئةَبْنُوَعَلْقَمَةُ،حِصْنٍبْنُوَعُبَيْنَةُ

!لَئِنْيَذْكُرْ:وَلَمْقَوْئم"،هَذَاضِئْضِئِمِنْسَيَخْرُجُ"اِنَّهُ:وَقَالَالْوَاحِدِ،عَبْدِكَرِوَايَةِ

ثَمُودَ"(.قَتْلَلَأقتُلَنَّهُمْأَدْرَكْتُهُمْ

ثلاثة::الاسنادهذارجال

أبو،الْهَمْدانيّنُمَيربناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-ا

"المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101(فاضلٌحافظثقةٌ،الكوفيّالرحمنعبد

.2/5

أبو،مولاهمالضبيّغزوانبنفُضيلبنمحمدهو:(فُضَيْلٍ)ابْنُ-2

63/358.""الإيمانفيتقدم)ع(91()ته19(ثقةٌ،الكوفيّالرحمنعبد

قبله.ذُكرو"عمارة"

+%للّهُأحمدالإمامساقهاهذهعُمارةعن،فُضيلبنمحمدروايةأتنبيه(:

:فقال4()3/"مسنده"في

أبيابنعن،القعقاعبنعُمارةثنا،فُضيلبنمحمدحدّثنا-)11521(

!ؤاللّهرسولإلىاليمنمنعليّبَعَثَ:قال،الخدريّسعيدأبيعن،نُعْم

بين!يواللّهرسولفقسمهاترابها،منتُحَصَّللم،مقروظأَدِيمفي،بذهبة

بنوعلقمة،حصنبنوعيينة،حابسبنوالأقرعالخير،زيدبين،أربعة

أصحابه،بعضذلكمنفوجد-عُمارةُشكّ-الطفيلبنعامرأو،عُلاثة

فيمنأمينوأناتأمنوني؟))ألا:ءلمجي!اللّهرسولفقال،وغيرهموالأنصار،

العينين،غائررجلأتاهثم4"،ومساصباحاًالسماءمنخبريأتينيالسماء،

،الرأسمحلوقالإزار،مُشَمّر،اللحيةكثّ،الجبهةناشز،الوجنتينمشرف

ألستُ،"ويحك:فقال،إليهرأسهفرفع:قال،اللّهرسوليااللّهاتق:فقال

ألااللّهرسولياخالد:فقالأدبر،ثمأنا؟"،اللّهيتقيأنالأرضأهلأحقّ

مصلربإنه:فقال"،يصلييكون))فلعله:!ي!اللّهرسولفقال؟،عنقهأضرب

عنأنقُبأنأو!رلمإإنيلمج!برر:اللّهرسولفقال،قلبهفيليسمابلسانهيقول

:فقالمُقَ!،وهو!يم،النبيّإليهنظرثم"،بطونهمأَشُقَّولا،الناسقلوب

حناجرهم،يجاوزلا،القرآنيقرؤون،قومهذاضئضئيمنسيخرج"إنه
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أعلمتعالىواللّه،انتهى.الرميّة"منالسهميمرقكما،الدينمنيمرقون

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورر-إللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَ:،الْوَهَابِعَبْدُحَذَثَنَا،الْمُثَئىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(24551،

سَلَمَةَ،أَبِيعَنْ،إِبْرَاهِيمَبْنُمُحَفَدُأَخْبَرَنِي:يَقُولُ،سَعِيدٍبْنَيَحْيَىسَمِعْتُ

هَلْ:الْحَرُورِيَّةِعَنفَسَأَلاهُ،الْخُدْرِيَّسَعِيدٍأَباأتيَاأنَهُمَا،يَسَارٍبْنِوَعَطَاءِ

يسَمِعْتُوَلَكِنِّي؟الْحَرُورِثةُمَنِأَدْرِيلَا:قَالَيَذْكُرُهَا؟!اللهِرَسُولَسَمِعْتَ

تَحْقِرُونَقَوْمٌ-مِنْهَا:يَقُلْوَلَمْ-الْأ!فةِهَذِهِفِي"يَخْرُجُ:يَقُولُ!شَيماللهِرَسُولَ

يَمْرُقُونَ،حَنَاجِرَهُمْأَوْ،حُلُوقَهُمْيُجَاوِزُلَاالْقُرْآنَفَيَقْرَءُونَ،صَلَاِتهِمْمَعَ!لَاَتكُمْ

إِلَى،نَصْلِهِإِلَى،سَهْمِهِإِلَىالرَّامِيفَيَنْظُرُ،الرَّمِيةِمِنْالسَّهْمِمُرُوقَالذَينِمِنْ

شَئ!؟"(.الذَمِمِنَبِهَاعَلِقَهَلْ،الْفُوقَةِفِيفَيَتَمَارَى،رِصَافِهِ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

.12()ت41(ثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبو،التيميّإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

13/915.""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى

مكثرٌفقيهٌثقةٌ،المدنيّالزهريّعوفبنالرحمنعبدبنسَلَمَةَ()أَبُو-2

423.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(

صاحب،فاضلثقةٌ،المدنيئمحمدأبو،الهلاليّ(يَسَارٍبْنُ)عَطَا!-3

26/213."الإيمان"فيتقدم)ع(49()ت21(صغارمن،وعبادةمواعظ

الثقفيّ.المجيدعبدابنهو:الوفاب"و"عبد،البابفيذُكرواوالباقون

الإسناد:هذالطائف

اغطّهُ.المصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

بلاالجماعةعنهمروىالذينالتسعةأحدشيخهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطة

تابعيين.عن،تابعيّعن،تابعيئروايةفيهأن)ومنها(:-4
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شيخه،وشيخ،شيخهسوى،بالمدنيمسلسلٌأنه)ومنها(:-5

.فبصريان

الحديث:شرح

!بهالْخُدْرِفَي(سَعِيد7ٍباأتيَاأصنَهُمَا،يَسَارٍبْنِوَعَطَاءِ،سَلَمَةَأَبِي)عَنْ

حَرُوراء،نزلوالأنهم؟حَرُوريّةسُمُّوا،الخوارجهمالْحَرُورِيط(عَنْ)فَسَأَلاهُ

المهملة،الحاءبفتح-وحَرُوراء،العدلأهلقتالعلىعندهاوتعاقدوا

علىلخروجهم؟خوارجوسُمُّوا،الكوفةمنقريبةبالعراققرية-:وبالمد

من))يخرج:!ي!لقوله:وقيل،الجماعةطريقعنلخروجهم:وقيل،الجماعة

الحديث."...هذاضئضئ

عنعمرو،بنمحمدروايةوفييَذْكُرُهَا؟(ب!اللهِرَسُولَسَمِعْتَ)هَلْ

؟،الحروريةيذكر!شَيماللهرسولسمعتهلسعيد:لأبيقلت:سلمةأبي

عنالعلاء،بنالأسودطريقمنالطبريّوأخرج،والطبريّ،ماجهابنأخرجه

،إسحاقأبيطريقومن،مثلهفذكرفقلنا،سعيد،أباجئنا:قالسلمةأبي

)1(.الحروريةعنسعيدأباسألأنه،هاشمبنيمولى

"ما:البخاريّولفظالْحَرُوزِيةُ؟(مَنْأَدْرِي)لَال!ئهسعيدأبو)قَالَ(

قتلهم،علئأأن"وأشهد:الآتيقولهيغايرهذا"الفتح":فيقالالحرورئة"،

فيساقهالذيالحديثوردهل،يدريلاأنهالأولمقتضىفإنمعه"،وأنا

بالنفيمرادهبأنالجمعويمكن،فيهموردأنهالثانيومقتضىلا؟أوالحرورية

وجوددذالتيقصتهمسمعوإنما،الحروريةبلفظنصّافيهميَحفظلمأنههنا

)2(.انتهى.همبأنهمالحروريةفيعلامتهم

يَقُلْ:وَلَمْ-الْأوفةِهَذفِي"يَخْرُجُ:يَقُولُ!اللهِرَسُولَسَمِعْتُ)وَلَكِئي

ذلك،فيسعيدأبيعلىالصحيحةالطرقتختلفلم"الفتح":فيقال-(مِنْهَا

قوماًذكر!ب!مالنبيّ"أنسعيد:أبيعن،نضرةأبيروايةمنمسلمفعند

)3196(.رقمالمرتذين"استتابة"كتاب16/173"الفتح")1(

المذكور.المصدر)2(
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"،المسلمينمنمارقةفرقةعند"تمرقآخر:وجهمنوله"،أمتهفييكونون

.نحوهسعيدأبيعن،المشرقيّالضحاكروايةمنوله

"من:بلفظسعيد،أبيعنآخر،وجهمنالطبرفيأخرجهماوأما

ضعيف.فسنده"،أمتي

أمتيمنبعدي"سيكون:بلفظذرّأبيحديثمنمسلمعندوقعلكن

".أمتيمنقوم"يخرج:ز!نهعليعن،وهببنزيدطريقمنولهقوم!،

سعيدأبيحديثفيبالأمةالمرادبأنسعيدأبيحديثوبينبينهوُيجْمَع

.الدعوةأمةغيرهروايةوفي،الإجابةأمة

وفيه،الألفاظوتحريرهم،الصحابةفقهعلىدلالةوفيه:النوويّقال

)1(.انتهى.الأمةهذهغيرمنوأنهم،الخوارجتكفيرإلىسعيدأبيمنإشارة

علمسَعَةعلىالدلائلأدلّمنهذا:المازريّقال:النوويّوعبارة

مدلولاتهابينوفرقهم،الألفاظوتحريرهم،نظرهمودقيق!،الصحابة

"في"،بخلافكفاراً،لا،الأمةمنكونهمتقتضي"مِنْ"لفظةلأن؟الخفيّة

وفيقوم"،أمتيمن"يخرج:ز!بهعليّروايةمنهذابعدجاءفقدهذاومع

سبقوقدأمتى"،منبعديسيكونأو،أمتيمنبعدي"إن:ز!بهذرّأبيرواية

)2(.انتهى.تكفيرهمعدمالصحيحوأن،تكفيرهمفيالخلاف

ولكن،حجةًأقوىبتكفيرهمالقولأنتقدّم:عنهاللهعفاالجامحقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الأسلمهوالتوقّف

مَعَ)صَلَاتَكُمْتستقلّونأي:ثالثهوكسر،أولهبفتحتَحْقِرُونَ()قَوْئم

مع"وصيامكم:التاليةسلمةأبيعن،الزهريّروايةفيزاد!لَاِ!مْ(

أعمالكم"تحقرونسعيد:أبيعنشَمْخ)3(،بنعاصمروايةوفي"،صيامهم

النهار،"يصومونبأنهمالحروريّنَجْدةأصحابعاصمووصف"،أعمالهممع

)3196(.رقمالمرتدّين"استتابة"باب16174/"الفتح")1(

165.-7164/النوويّ""شرخ)2(

16/182."الفتح".انتهى.معجمةبعدها،الميموسكون،المعجمةالشينبفتح)3(
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عندهومثله،الطبريّأخوجه"،السنةعلىالصدقاتويأخذون،الليلويقومون

عنعمرو،بنمحمدروايةوفي،سلمةأبيعنكثير،أبيبنيحيىروايةمن

صلاتهممع،وصيامهصلاتهأحدكميَحقِر،"يتعبدون:عندهسلمةأبي

بنالأسودروايةفيوزادسعيد،أبيعن،أنسروايةمنومثله"،وصيامهم

كهيل،بنسلمةروايةوفي"،أعمالهممع"وأعمالكم:سلمةأبيعنالعلاء،

صلاتكمولا،بشيقراءتهمإلىقراءتكم"ليست:عليّعن،وهببنزيدعن

سليمانطريقمنوعنده،والطبريّ)1(،مسلمأخرجهبشيء"،صلاتهمإلى

،يدأبونقوماًفيكم"إن:قال!سيمّاللّهرسول!عنليذكر،أنسعن،التيميّ

أخيابنحفصطريقومن"،أنفسهموتَعْجَبهم،الناسَيُعْجِبواحتى،ويعملون

عند،عباسابنحديثوفي"،الدينفي"يتعمقون:بلفظ،عمهعن،أنس

رألم،قومعلىفدخلت،"فأتيتهم:قال،للخوارجمناظرتهقصةفيالطبرانيّ

آثارمنمُعْلَمةووجوههم،الإبلثَفِنُ)2(كأنهاأيديهم،منهماجتهاداًأشدّ

،الخوارجعندهذُكِرأنه،عباسابنعن،شيبةأبيابنوأخرجالسجود!،

")3(.الرهبانمناجتهاداًأشدّ"ليسوا:فقال،العبادةفيواجتهادهم

،زائدةوميمه،الْحَلْقُهو:بضمّتينحُلُوقَهُمْ(يُجَاوِزُلَاالْقُرْآنَ)فَيَقْرَءُونَ

)حَنَاجِرَهُمْ،الراويمنللشكّ)أَوْ(تخفيفاً)4(.وبحذفهابالياء،حَلاقيمُوالجمع

:-التحتانيةوتشديد،الميمبكسر-الرَّمِيَّةِإ(مِنْالسَّهْمِمُرُوقَالذَينِمِنْيَمْرُقُونَ

يستوي،مفعولبمعنىفَعِيلكانوإنالهاء،فيهافأدخلت،مفعولةبمعنىفَعِيلة

شرطإن:وقيل،الاسميةإلىالوصفيةمنلنقلهاللإشارة؟والمؤنثالمذكرفيه

سقوطشرطه:وقيل،معهمذكوراًالموصوفيكونأنوالمؤنثالمذكراستواء

تريدالتيالشاةأي،ذبيحتكخُذْ:نقول،الوصفوقوعقبلالمؤنثمنالهاء

ذبيح.حيحئذ:لهاقيلذبحتهافإذاذبحها،

.البابهذافيقريباًسيأتي)1(

كِرْكِرته،منالأرضمسّوما،الركبة:البعيرمن-الفاءبكسر-الثَّفِنَةُ"دا)2(

.4602/""القاموس.انتهى.أفخاذهوأصول،وسَعْدَاناته

.1/641""المصباح:راجع(4).175-61/174""الفتح)3(
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"كتابفيالبخاريّعندسعيدأبيعن،سيرينبنمعبدروايةوفي

حديثفيووقعفُوقه"،إلىالسهميعودحتىفيهيعودون"لاالتوحيد":

فييتعمقون،شيعةلهذاسيكون"فإنه:عنهمقسمروايةمنعمروبناللّهعبد

الحديث."...منهيمرقون،الدين

السَّهْم::وقيل،النبلواحد:فسكون،بفتحسَهْمِهِ(اِلَىالرَّامِي)فَيَنْظُرُ

)1(.النصلنفس

يأ"،سهمه"إلىمنبدلوهو،السهمحديدةأينَصْلِهِ()اِلَى:وقوله

بنيحيىعن،ضمرةأبيروايةفيوقعوقدتفصيلاً،ثم،جملةًإليهينظر

ثم،نَصْلهإلىينظرثمشيئاً،يرىفلا،سهمهإلى"أينظر:الطبريّعندسعيد،

رِصَافه".إلى

فوقيكونالذيعَصَبه-:فاءثم،مهملةثمالراء،بكسر-رِصَافِهِ()إِلَى

.بحركاترَصَفَةواحده،جمغوالرِّصَاف.النّصلمَدْخَل

منالوترموضعالفاء:بضمّالْفُوقَةِ()فِيالرامييتشكّكأي)فَيَتَمَارَى(

وهي،الفُوقُهو:فيقال،ويؤنَّثيُذَكَّر،الفُوق:الأنباريّابنقال،السهم

الشوكعَلِق:يقالفكسر،،بفتحعَلِقَ()هَلْبالهاءفُوقة:يقالوقد،الفُوقُ

يأ)بِهَا()2(.واستمسك،بهنَشِبَإذا:بهوتعلَّق،تَعِبَبابمنعَلَقاً،بالثوب

؟(.شَئيءٌالدَّمِ)مِنَبالفوقة

إذاالسهمكخروجبغتةًالإسلاممنيخرجونأنهمالحديثمعنىوحاصل

يَعْلَقلابحيث،بسرعةمنهفنفذ،رماهمافأصابالساعد،قويُّرامرماه

ولم،وجدهسهمهالراميالتمسف!ذاشيء،المرميئمنمنهبشيءولا،بالسهم

يرهلمفإذاأخطأ؟أو،أصابهلليعرفالسهمفيفينظر،رماهالذييجد

والى،أصابهأنهوالفرض،يصبهلمأنهظَنّ،غيرهولاالدممنشيءفيهعَلِقَ

منهمافيهيَتَعَفَقولمجاوزهما،أيوالدمَ"،الفرث"سَبَقَ:بقولهأشارذلك

.بعدهخرجابلشيء،

2/425.المنير""المصباخ)2(.2392/"لمصباخا"(1)
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لهم!ي!النبيّ"فضرب:الآتيسعيدأبيعن،نضرةأبيروايةفيووقع

الحديث.."..الرميةيرميمثلاًالرجل

"مَثَلُهم:الطبريّعندسعيدأبيعن،الناجيّالمتوكلأبيروايةوفي

فلم،فُوقهإلىفنظر،فأخذه،وقعحيثالسهمفتوخى،رَمِيَّةرَمَىرجلكمثل

لمهؤلاءكذلك"،والدمالدسممنشيءبهيتعلقلمدماً،ولادَسَماً،بهير

.الإسلاممنبشيءيتعلقوا

السهم،"يذهبالرمِيَّة":"من:قولهبعدشمخبنعاصمروايةفيوعنده

"يتركون:وفيه،الحديث."..والدمالفرثمنشيئاًيرىفلا،النصلفيفينظر

".ظهرهوراءيديهوجعل،ظهورهموراءالإسلام

الحديث:آخرفيسعيد،أبيعن،هاشمبنيمولى،إسحاقأبيروايةوفي

الطبريّ.أخرجه"،السهمبذلكيتعلقلاكمابشيء،الدينمنيتعلقونإلا

والطبريّ:داود،وأبيأحمد،عندسعيد،أبيعن،أنسحديثوفي

فُوقه".إلىالسهميرتدّحتىالإسلامإلىيرجعوني!لا

أوضحبسياقماجهابنفيوأوله،الطبريعندرضل!عباسابنعنوجاء

عَرَضَت،الرميّةمنالسهمخروجالإسلاممنقوم"سيخرُج:ولفظههذا،من

هوفإذا،إليهفنظر،فأتاه،فخرج،منهاأحدهمسهمفانمرق،فرموها،للرجال

الدممنتعلقيرهفلمالْقُذَذ)1(،إلىنظرثمشيء،الدممنبنصلهيتعلقلم

يرفلمفنظر،الدممنشيئأوالفُوقبالريشفإنأصبتُكنتإن:فقالبشيء،

".الإسلاممنيخرجونكذلك:قال،والفُوقبالريشتعلقشيئأ

قبلمنالشيطان"يأتيهم:بكرةأبيعنبقطر،بنبلالروايةوفي

".دينهم

مولىبكر،أبيطريقمن"مسنديهما"فيعمرأبيوابنوللحميدي

منالسهميخرجكما،الدينمنيخرجونناسا"أن:عليّعنالأنصار،

السهم،رِيشوهي:قُذةجمع-مفتوحةالأولى،ومعجمتين،القافبضئم-"الْقُذَذ")1(

مثالعلىتُجعللأنها،بالقذةالقذةمنأشبههو:ويقال،قُذّة:واحدةلكلّيقال

واحد.
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بيانتقدّموقد،عليهمتّفقٌوالحديثأبدأ")1(.فيهيعودونلاثم،الرميّة

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله.مسائله

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررخًرَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍبْنُاللّهِعَبْدُأَخْبَرَنَاالطَّاهِرِ،أَبُو)حَدَّثَنِي-)...(24561،

سَعِيدٍأَبِيعَنْ،الزَحْمَنِعَبْدِبْنُيمدلَمَةَأَبُوأَخْبَرَنِي،شِهَابٍابْنِعَنْ،يُونُسُ

قَالَا:،الْفِهْرِفيُالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُوَأَحْمَدُ،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُوَحَدثَني)ح(الْخُدْرِيِّ

عَبْدِبْنُسَلَمَةَاَ،بوأَخْبَرَنِي،شِهَابابْنِعَنْ،يُونُسُأَخْبَرَنِي،وَهْبابْنُأَخْبَرَنَا

عِنْدَنَحْنُبَيْنَا:قَالَالخُدْرِيَّسَعِيدٍ؟داأَن،الْهَمْدَانِيئُوَالضًّخَاكُ،الزَحْمَنِ

،تَمِيمٍبَنِيمِنْرَجُلوَهُوَ،الْخُويصِرَةِذُوأتاهُقَسْماً،يَقْسِمُوَهُوَ،عيهم!ماللهِرَسُولي

أَعْدِلْ؟لَمْإِنْيَعْدِلُوَمَنْ،ويلَك9َ:طالثهِرَسُولُقَالَ،اعْدِلْالثهِرَسُولَيَا:فَقَالَ

اللّهِرَسُولَيَا:ز!بهالْخَطَّابِبْنُعُمَرُفَقَالَأَعْدِلْ"،لَمْإِنْوَخَسِرْتَخِبْتَقَدْ

يَحْقِرُأَصْحَاباً،لَهُفَإِن،"دَعْهُ!:اللّهِرَسُولُقَالَ،عُنُقَهُأَضْرِبْ،فِيهِلِيائْذَنْ

يُجَاوِزُلَا،الْقُرْآنَيَقْرَءُونَ،صِيَامِهِمْمَعَوَصِيَامَهُ،صَلَاِتهِمْمَعَصَلَاَتهُأَحَدُكُمْ

فَلَا،نَصْلِهِإِلَىيُنْظَرُ،الرَّمِيَّةِمِنْالسَّهْمُيَمْرُقُكَمَا،الاسْلَامِمِنْيَمْرُقُونَ،تَرَاقِيَهُمْ

نَضِيِّهِ،إِلَىيُنْظَرُثُئَم،شَئةفِيهِيُوجَدُفَلَا،رِصَافِهِإِلَىيُنْظَرُثُمَّشَئ!،فِيهِيُوجَدُ

سَبَقَشَئ!،فِيهِيُوجَدُفَلَا،قُذَذِهِإِلَىيُنْظَرُثُئَم.-الْقِاْخُوَهُوَ-4شَئيفِيهِيُوجَدُفَلَا

الْبَضْعَةِمِثْلُأَوْ،الْمَرْأَةِثَدْيِمِثْلُعَضُدَيْهِإِحْدَىأَسْوَدُ،رَجُلاصيتُهُمْ،وَالدَّمَالْفَرْثَ

سَمِعْتُأليفَأَشْهَدُ:سَعِيدٍأَبُوقَالَالنَّاسِإ،مِنْفُرْقَةٍحِينِعَلَىيَخْرُجُونَتتَدَرْدَرُ،

مَعَهُ،وَأنا،قَاتَلَهُمْخ!ئهطَالِبٍأَبِيبْنَعَلِيأَنَّوَأَشْهَدُ!،اللّهِرَسُوليمِنْهَذَا

نَعْتِعَلَىإِلَيْهِنَظَرْتُحَتَّى،بِهِفَأُتِيَفَوُجِدَ،فَالْتُمِسرَ،،الزَجُلِبِذَلِكَفَأَمَرَ

نَعَتَ(.اثَذِي!ك!اللّهِرَسُولي

)3196(.رقمالمرتدّين"استتابة"كتاب183-16182/الفتح"1)1(
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ثمانية:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،ال!رْحبنعمروبنأحمدالطَاهِرِ()أَبُو-أ

بنالرحمنعبدبنأحمدهو:الْفِهْرِيُّ(الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُ)أَحْمَدُ-2

(111بآخرهتغيّرصدوق،بَحْشَللقبه،المصريّاللّهعبيدأبومسلمبنوهب

91/1277."الصلاةومواضع"المساجدفيتقدم)م(264()ت

إلىنسبةراء:آخرهالهاء،وسكونالفاء،بكسر"الفِهْريّ":قولهأتنبيه،:

"اللباب")1(.فيقاله،كِنَانةبنالنَّضْربنمالكبنفِهْر

ابن:ويقال!،شَرَاحيلبنالضحّاك:هوالْهَمْدَانِيئُ()الضخَاكُ-3

-قافثم،معجمةشينثم،أولهبكسر-الْمَشْرقيّالْهَمْدانيّشُرَحْبيل

41(.صدوق

الْحَدَثَان.بنأوسبنومالك،الخدريّسعيدأبيعنرَوَى

والزهريّ،،والأعمش،كُهيلىبنوسلمة،ثابتأبيبنحبيبعنهورَوَى

.ميسرةبنالملكوعبد

أنه"مسنده!فيالبزاربكرأبووذكر"الثقات"،فيحبانابنذكره

بنالضحاكأنهوَيرَون:قال!،عنهوغيرهالزهرفيبروايةجهالتهارتفعت

)2(رو:ا

مراحِم.

ولهز!به"،عليّ"خصائصفيوالنساليّ،والمصنّف،البخارفيلهأخرج

"سورةفضلفيوالاَخر،الخوارجذكرفيهذاأحدهما:حديثانعندهم

مرّتين.الكتابهذافيوكرّره"،الإخلاص

وسكون،الميمبكسر-الْمِشْرَقيّوالضحاك"الفتح":فيقال!أتنبيه(:

منبَطْنحاشد،بنجُشَمبنزيدبنمِشْرَقإلىنسبة-:الراءوفتح،المعجمة

قول!إلىيشيركأنه،صَحَّففقدالميمفتحمَن:وقال!،العسكريّقَيَّده،هَمْدان

الدارقطنيّ،الراءوكسر،الميمبفتحضبطهوقد،موضعمَشْرَق:حاتمأبيابن

الميم،بكسرفذكرهغَفَلثم،موضعفيالسمعانيّابنوتبعهماماكولا،وابن

.فأصابالأثير،ابنوتعقّبهفاء،قافهجعللكن،العسكريّقال!كما

فتنبّه.،غلطهذأأنقريبأسيأتي)2(2/188.!الأنسابتهذيبفيقياللباب)1(
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فيلهوليس،شُرَحَبِيلابن:ويقال،شَرَاحيلابنهوالمذكوروالضحاك

فييأتيوآخر-"الإخلاصسورةفضليعني-الحديثهذاسوىالبخاريّ

سعيدأبيعنكلاهما،الرحمنعبدبنسلمةبأبيفيهقرنه"الأدب"كتاب

غلط)1(.وهو،مزاحمبنالضحاكأنهزعمبعضهمأنالبزاروحَكَى،الخدرفي

.)2(
شهى.

يزيدابنهوو"يونس":،البابهذاوفي،بابقبلتقدّمواوالباقون

.عوفابنهو":الرحمنعبدبنسلمةو"أبوالأيليّ،

رواية:فيزادقَسْماً(يَقْسِمُوَهُوَ،ع!م!مالثهِرَسُوليعِنْدَنَحْنُ)بَيْنَا:وقوله

نأسعيد،أبيعننُعْمأبيبنالرحمنعبدطريقمنوتقدمحُنين"،"يوم

!ي!النبيّفقسمها،اليمنمنل!!نهطالبأبيبنعليئبعثهاذهبةًكانالمقسوم

إلخ....أنفسأربعةبين

روايةفيهكذا(تَمِيمٍبَنِيمِنْرَجُلوَهُوَ،الْخُويصِرَةِذُو)أتاهُ:وقوله

قالالتميميّ"،الخويصرةذيبناللّهعبد"جاء:البخاريّروايةوفي،المصنّف

اللّه!رسول"بينما:بلفظمعمر،عن،الرزاقعبدروايةوفي"الفتح":في

منالإسماعيليّأخرجهوكذاالتميميّ"،الخويصرةذيابنجاءهإذقَسْماًيَقْسِم

معاذبناللّهوعبد،الحميريّسفيانوأبيثور،بنومحمد،الرزاقعبدرواية

من"النزول"أسبابفيالواحديّثم،الثعلبيّوأخرجهمعمر،عنأربعتهم

الخويصرةذي"ابن:فقال،الرزاقعبدعنالذُّهْليّيحيىبنمحمدطريق

أنهحكىالبزّارإن:حاصلهما)16/178(المرتدّيناستتابة"كتابفيوذكر)1(

فيهانسبالتيالروايةعلىوقفتثم:قال،غلطذلكوأن،مزاحمبنالضحاك

هذافيالأوزاعيّعنمرثد،بنالوليدطريقمنالطبريّأخرجها،كذلك

أبيعن،مُزاحمبنوالضحاك،الرحمنعبدبنسلمةأبوحدّثني:فقال،الحديث

المِشْرَقيّ.الضحاكهووانماخطأ،وهذا:الطبريّقالسعيد،

بنبشرطريقمنعوانةوأبو،مصعببنمحمدعنأحمد،أخرجهوقد:قال

وفي،الْمِشْرَقيّوالضحاك،سلمةابيعن:فيهفقالالأوزاعيّ،عنكلاهمابكير،

انتهى.سعيد.أبيعنكلاهما،الْهَمْدانيّبشر:رواية

)1505(.رقمالقراَن"فضائل"كتاب11244/"الفتح")2(
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:قالالذيمنأدريوما"،الخوارجأصلزُهيربنحُرْقُوصوهو،التميميّ

فترجم"الصحابة"فيالأثيرابنذلكعلىاعتمدوقدإلخ"؟،حرقوص"وهو

أبيطريقمنالحديثهذاوساق،الصحابةفيالتميميّالخويصرةلذي

الخويصرةذياسمالروايةهذهفيجعلفقد:فراغهبعدوقال،الثعلبيّإسحاق

أعلم.واللّهحُرْقُوصأ،

سيأتي.كما،الثُّدَيّةذياسمحُرْقُوصأأنجاءوقد

وذكر،الطبريّجعفرأبوالصحابةفيزهيربنحرقوصذكروقد:قال

معكانثمالأهواز،سوقافتتحالذيوأنه،اْثرٌالعراقفتوحفيلهكانأنه

وذأنهبعضهموزعم،معهمفقُتِل،الخوارجمعصارثم،حروبهفيعليّ

الأحاديثفيالقائلهذاذكرجاءماوأكثر،كذلكوليس،ذكرهالآتيالثُّديّة

مُشْرِفبأنهالمتقدّمةنُعْمأبيبنالرحمنعبدروايةفيووُصِفمبهمأ،

مُشَمِّر،الرأسمحلوق،اللحيةكَثُّ،الجبهةناشز،العينينغائر،الوجنتين

.الإزار

،طويلٌأسود،رجل"فأتاه:والطبريّأحمد،عند،بكرةأبيحديثوفي

السجود".أثرعينيهبين،الرأسمحلوق،مشمرٌ

والحاكم:،والطبريّأحمد،عند،برزةأبيعنالوضيأبيروايةوفي

لم
بينالشعر)1(،مطمومأسودورجل،يقسمهافكانبدنانير،!سرِوالثهرسولُ!اتِيَ

والطبريّ:البزار،عندعمرو،بناللّهعبدحديثوفيالسجود"،أثرعينيه

)2(.انتهىاللّه".بأمرعهدحديث،الباديةأهلمن"رجل

نُعْمأبيبنالرحمنعبدروايةفياعْدِلْ(اللهِرَسُولَيَا:)فَقَالَ:وقوله

"فقال:عمرو:بناللّهعبدحديثوفيمحمد"،يااللّهاتّقِ:"فقال:السابقة

لئنواللّهمحمديا:"فقال:والحاكمالبزار،عندلهلفظوفيمحمد"،يااعدل

قدمحمديا:"فقال:مقسمروايةوفي"،تعدلأراكماتعدلأنأمركاللّهكان

حديثوفي"،عدلتأركلم:قالرأيتَ؟وكيف:قال،صنعتالذيرأيتُ

4/145.القاموس!1.اص.عقصهأو،جزّه:شعرهطَمّ:يقال)1(

)3396(.رقم"الاستتابة"كتاب16/917"الفتح")2(
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فيعدلتأراك"ما:لفظوفي"،تعدلماواللّهمحمديا:"فقال:بكرةأبي

)1(.برزةأبيحديثفيونحوُهُ"،القسمة

"ويحك".:البخاريّروايةوفي)أوَيْلَكَ(:وقوله

نُعْمأبيبنالرحمنعبدروايةفيأَعْدِلْ؟!(لَمْإِنْيَعْدِلُ)وَمَنْ:وقوله

أهلأحقَّلستُ"أوَ:لهروايةوفيأطعه؟"،لمإذااللّهيطع"ومن:السابقة

العدلُيُلْتَمَسمن"عندعمرو:بناللهعبدحديثوفي؟"،اللهأطيعأنالأرض

عندييكنلمإذاالعدل:وقالغ!ي!،"فغضب:عنهمقسمروايةوفي؟"،بعدي

ومن"،وجنتاهاحمرتحتى"فغضب:بكرةأبيحديثوفي؟"،يكونمنفعند

بعديتجدونلاواللّه:وقالشديداً،غضباًفغضب:"قال:برزةأبيحديث

مني".عليكمأعدلهورجلاً

أَضْرِبْ،فِيهِلِيائْذَنْالثهِرَسُولَيَا:د!بهالْخَطَّابِبْنُعُمَرُ)فَقَالَ:وقوله

بناللهعبدحديثوفيالأمر،لامبزيادة"فلأضرب":الأوزاعيّروايةوفيعقَهُ(

فأضرب،عليهأقومألااللّهرسولياعمر:"فقال:عنهمِقْسَمطريقمنعمرو،

"فسأله:الماضيةسعيدأبيعن،نُعْمأبيبنالرحمنعبدروايةوفي؟"عنقه

الوليد"،بنخالد"فقال:لهروايةوفيقَتْلَهُ"،الوليدبنخالدأظنه،رجلٌ

ماذلكيؤيّدومما،سألمنهماكلّاًبأنالروايتينبينالجمعسبقوقد،بالجزم

،الخطاببنعمر"فقام:وفيه،القعقاعبنعُمارةعنجرير،روايةمنتقدّم

بنخالدإليهفقامأدبر،ثملا،:قال؟عنقهأضربألا:اللّهرسوليافقال

فينصّفهذالا"،:قال؟،عنقهأضرباللهرسوليا:فقال،اللهسيفالوليد

.سألمنهماكلّاًأن

عليّبعثلأن؟ذلكفيخالدسؤالاستُشكلوقد:رً-إلئهُالحافظقال

عليّأرسلهالمقسوموالذهبإليها،الوليدبنخالدبعثعقبكاناليمنإلى

السابقة.سعيدأبيعن،نُعْمأبيابنحديثصدرفيكما،اليمنمن

المدينة،إلىمنهاخالدرجعاليمنإلىوصللماعليّاًبأنويجاب

قسمته.خالدفحضر،الذهبَعليفأرسل

018.-16917/""الفتح)1(
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من،بالْجِعْرانةوقعقَسْمقصةفيفإنهعمرو،بناللّهعبدحديثوأما

المعترضأنظهروقدجزماً،الخطاببنعمرقتلهفيوالسائل،حنينغنائم

بحثٌوهو+إدئهُ)1(،الحافظكلامانتهى.قريبأمضىكماواحدٌالموضعينفي

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌ

اللّهعبدبنأفلحوزادلا"،:"فقال:الأوزاعيّروايةوفي)"دَعْهُ(:وقوله

".أصحابيأقتلبالذيأناما:"فقال:روايتهفي

بقتلهالأمرتركأنظاهرههذا"الفتح":فيقالأَصْحَاباً(لَهُ)فَ!ن:وقوله

أظهرهمامع،قتلهتركيقتضيلاوهذا،المذكورةبالصفةأصحابألهأنبسبب

فهمهكما،التألُّفلمصلحةيكونأنفيَحْتَمِل،واجههبما!ي!النبيّمواجهةمن

أَذِنَفلو،الإسلامإظهارمع،العبادةفيبالمبالغةوصفهملأنه؟+إدنهُالبخاريّ

أفلح،روايةويؤيده،الإسلامفيغيرهمدخولعنتنفيرأذلكلكانقتلهمفي

انتهى.".قولهمثليقولونأُناس"سيخرج:أفلحروايةفيووقعشواهد،ولها

عندووقعصِيَامِهِمْ(مَعَوَصِيَامَهُ،صَلَاِتهِمْمَعَصَلَاَتهُاَحَدُكُمْ)يَحْقِرُ:وقوله

"،صيامهمعوصيامه،صلاتهمعصلاتهأحدكم"يحقر:بلفظالبخاريّ

بالإفراد.

تَرْقُوةجمع-:وقاف،بمثناة-تَرَاقِيَهُمْ(يُجَاوِزُلَا،الْقُرْآنَ)يَقْرَءُونَ:وقوله

بينالذيالعظموهي-الواووفتح،القافوضمالراء،وسكون،أولهبفتح-

لا:وقيليقبلها،ولا،اللّهيرفعهالاقراءتهمأنوالمعنى،والعاتقالنَّحْرنُقْرة

وقال،سَرْدُهُإلالهميحصلفلا،قراءتهعلىيثابونفلا،بالقرآنيعملون

يصللا،لسانهمعلىمرورهإلاحظّفيهلهمليسأنهمالمراد:-إل!هُالنوويّ

وتدبره،تعقُّلهالمطلوبلأن؟قلوبهمإلىيصلأنعنفضلأ،حلوقهمإلى

القلب.فيبوقوعه

ينطقونأي"،حناجرهمإيمانهميجاوز"لا:أيضاًفيهمقولهمثلوهذا

بقلوبهم.يعرفونهاولا،بالشهادتين

،التلاوةفيالْحِذْقالمراد:قيلرَطْباً"القرآن"يقرؤون:بلفظتقدّموقد

"16/018-181.)1("الفتح
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فلا،تلاوتهعلىيواظبونأنهمالمراد:وقيل،أحوالهأحسنعلىبهيأتونأي

القرطبيّ،حكاها،بهالصوتحسنعنكنايةهو:وقيل،بهرطبةًألسنتهمتزال

مسدد:عندسعيد،أبيعن،الوَدّاكأبيروايةفيوقعماالأولويرجح

عندروايةفيقولهالاَخرويؤيد"،الناسيقرؤهماكأحسنالقراَن)أيقرؤون

بالقراَن".ألسنتهمذُلْقةأحدّاءُ،أشدّاء،"قومٌ:الطبريّ

بينها،جامعونفهم،الثلاثةالأقوالتنافيلا:عنهاللهعفاالجامحقال

أعلم.تعالىوالله،حسانبأصوات،عليهامواظبون،التلاوةفيحاذقون

الروايةفيفُسّركمامنهيخرجونأيالاسْلَامِ(مِنَ)يَمْرُقُونَ:وقوله

الدين،منمرقوالأنهم؟والخوارج،المارقةسُمُّوااللفظوبهذا،الأخرى

الطائفة،بمعنى،خارجةجمعوالخوارج،المسلمينخيارعلىوخرجوا

.)1(والجماعة

،الإسلامبهالمرادكانإن"الدينمنإيمرُقُون:قوله"الفتح":فيقال

فلا،الطاعةبالدينالمراديكونأنويَحْتَمل،الخوارجيُكَفِّرلمنحجةفهو

)2(.انتهى.الخطّابيّجنحوإليه،حجةفيهيكون

"الإسلام"منبلفظهذهالمصنّفبروايةتبيّنقد:عنهالثهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الطاعةلا،الإسلامهوبالدينالمرادأن

إليهارُميالتيونحوهاالغزالةأيالزَمِيَّةِ(مِنَالسَّهْمُيَمْرُقُ)كَمَا:وقوله

يُصيبالذيبالسهمالدينمنمروقهمشبّه،مفعولةبمعنىفَعيلةفهيلصيدها،

لا،الراميلقوّة؟خروجهسرعةشدّةومن،منهويخرج،فيهفيدخلالصيد،

شيء.الصيدجسدمنبهيَعلَق

السهم.حديدةهينَصْلِهِ(إِلَى)يُنْظَرُ:وقوله

الذيعَصَبهأيفاء:ثم،مهملةثمالراء،بكسررِصَافِهِ()اِلَى:وقوله

بالتحريك.رَصَفَةٌواحدهجمعٌوالرِّصَاف،النصلمدخلفوقيكون

المعجمة،وبكسرضمّها،وحكي،النونبفتح-نَضِيهِ()إِلَى:وقوله

)1("المفهم"3/901.

)3611(.رقم"المناقب"كتاب8284/"الفتح")2(
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الحديث،نفسفيفُسّركما-فسكونبكسر،-القِدْح-:ثقيلةتحتانيّةٌبعدها

قال،والنصلالريشبينماهو:وقيل،ويُنصّل،يُراشأنقبلالسهمعودأي

هَزِيلاً،أينِضْواً،عادحتىبُرِيلأنه؟بذلكسُمّي:فارسابنقال:الخطّابيّ

أولى.والأول،النصلُ:النَّضيئأناللغةأهلبعضعنالجوهريّوحَكَى

اسم:المهملةالدالوسكون،القافبكسروهوالْقِدْحُ()وَهُوَ:وقوله

)1(.نصلهوُيركّب،يُرَاشأنقبلالسهم

جمع-:مفتوحةالأولى،ومعجمتين،القافبضمّ-قُذَذِهِ()إِلَى:وقوله

القذةمنأشبهُهو:ويقال،قُذّة:واحدةلكلّيقال،السهمرِيشوهي،قُذّة

واحد.مثالعلىتُجعللأنها؟بالقذّة

الوتر،فيهيُدخلالذيالْحُزّهوو"الْفُوق"::رَءإَللّهُالقرطبيّقال

الرُّعْظ)4(::قُتيبةابنقالالأطْرة)3(،هيالْفُوقتَجمعالتيالعَقَبة")2(:9و

الهرويّ:وقال،الرُّعْظفوقالذيالعَقَب:والرِّصاف،السهمفيالنصلمدخل

(.)ْانتهى.والسهمالنصلمدخلعلىتُلوَىعَقَبَةالرصفة

منشيءبهيَتَعَلّقلمبحيثالسهمسبقأيوَالدَّمَ(الْفَرْثَ)سَبَقَ:وقوله

الكَرِش،فيدامماالسِّرْجِينوالفرث،فيهأثرهمايظهرولم،والدمالفرث

وقال،الكروشذواتتأكلهمماالكروشفييجتمعماالفرث:ويقال

به)6(.منهشيءيتعلقولم،أخرىجهةمنالصيدفيالسهمنفذيعني:القاضي

دينمنخرجتالطائفةهذهأنالتمثيلهذامقصود:رَءإَدئهُالقرطبيّوقال

الذيالرّميّةهذهمنالسهمهذاخرجكماشيء،منهبهايتعلّقولم،الإسلام

.2194/"لمصباخا"(1)

منهاشيئألَوَى:القَوْسَوعَقَبَالأوتار،منهتُعملالْعَصَبُ:محرّكة"الْعَقَب!)2(

.1/601""القاموس.انتهى.عليها

د!ق".اص..الْفُوقمجمععلىتُلفّالْعَقَبة:بالضمّ"الأطْرة")3(

الْعَقَب،لَفائفوفَوْقَه-أصلهأي-الئصلالسِّنْخمَدْخلُ:بالضمّ"السهم"رُعْظُ)4(

"ق"..انتهى.أَرعاظَجمعه

16/143."القاري"عمدة)6(011.-3/901"المفهم")5(
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شيءبهيتعلّقلابحيث،الدمخروجخروجهسبقالسهموسُرعة،النزعلشدّة

".والدمالفرث"سبق:قالكماظاهر،

فيتوففوقدأئمّتنا،منبتكفيرهمحكممنتمسّكالتشبيههذاوبظاهر

بأنهيقتضيوهذاالْفُوقة"،في))فيتمارى:!ي!لقولهالعلماء؟منكثيرتكفيرهم

فعلى،الحديثمنأظهرالأولالقولوكأن،فيهمفيُتوقّف،أمرهمفييُشكّ

أهلمنطائفةقولوهو،أموالهموتُسبى،ويُقتلون،يقاتلونبتكفيرهمالقول

علىيُجهّزلايُكفّرهملامنقولوعلى،الخوارجأموالفيالحديث

وكل،أموالهمتستباحولا،أَسْراهمتُقتلولا،منهزمهميُتبعولا،جريحهم

منفأما،الحربرايةونصبوا،عصاهموشَقُّوا،المسلمينخالفواإذاهذا

فهل،الجماعةعنيخرُجولم،الحربرايةيَنصبولم،منهمببدعتهاستتر

اختُلفعنها؟وردّه،بدعتهردّفييُجتَهَدُوإنما،يُقتللاأو،الاستتابةبعديُقتل

،خطيرٌباثالتكفيربابأنحالههذهمنتكفيرفيالخلافوسبب،ذلكفي

نعدلولافسَلِموا،،الفحولفيهوتوقّففسقطوا،،الناسمنكثيرٌعليهأقدم

تعالىوالله،نفيسقكلاموهورً-إَدئهُ)1(،القرطبيّكلامانتهى.شيئأبالسلامة

أعلم.

عليّ،عن،مريمأبيابنروايةفيووقع،علامتهمأي)اشُهُمْ(:وقوله

.""علامتهم:الطبريّعند

إلىالْمِرْفَقبينما"الْعَضُدُ"::!-إَدئهُالفيّوميّقالعَضُدَيْهِ()إِحْدَى:وقوله

بهاوقرأالحجاز،لغةفي،وبضمتين،رَجُلوزانُ:لغاتخمسوفيها،الكتف

ومثال51،،:الكهف1عَضُدَا!اَفُضِلينَمُتَّخِذَكُنتُ)وَمَا:تعالىقولهفيالحسن

وزانُوالخامسةوبكر،،تميملغةفي،فَلْسيىومثالأسد،بنيلغةفيكَبِد،

والجمع:،يذكّرونتميموبنوالعضد،يؤنثونتهامةأهلزيد:أبوقال.قُفْل

على،مُعْتَمَديأي:عَضُديوفلان،وأَقْفَالي،أَفْلُسمثل،وأَعْضَادٌ،أَعْضُدٌ

.)2(انتهى.لاستعارةا

فيقال"،ثدييه:قالأو،يديهإحدى!رجل:البخاريّروايةفيووقع

.2415/المنير""المصباخ)2(.111-3011/لاالمفهم"(1)
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ثَدْيٍأو،يَدٍتثنيةهيهل،الشكّمعفيهمابالتثنيةللأكثرهكذا"الفتح":

الثديهوهل،عندهفالشكفيهما،بالمثلثةهناالمستمليروايةوفيبالمثلثة؟

ولم،يَدٍتثنية"يديه"إحدى:الأوزاعيّروايةفيووقع؟بالتثنيةأوبالإفراد،

إإحدى:ويونس،شعيبروايةفيوقعفقدالمعتمد،هووهذا،يشكّ

)1(.انتهى."عضديه

فييقالوقد،للمرأةالثَّدْيُ:رًءإَلئهُالفيّوميّقالالْمَرْأَةِ(ثَدْي)مِثْلُ:وقوله

وهي،الثديهو:فيقال،ويؤنّثويُذكّر،،السّكّيتابنَقالهأيضاً،الرجل

وفُلُوس،أفلسمثلُوفُلوذ،،أَفْعُلوأصلهما،وثُدِيّ،أَثْدٍ:والجمع،الثدي

)2(.انتهى.وسِهَامسَهْممثل،ثِدَاءٍعلىجُمعوربّما

:-المعجمةوسكونغير،لاالموحدةبفتح-الْبَضْعَةِ(ًمِثْلُ)أَوْ:وقوله

وتَمْر،تَمْرةمثلُ،وبِضَاع،وبِضَغ،بَضَعَاتٌوالجمع،اللحممنالقطعةأي

.وصِحَاف،وبِدَرٍ،وسَجَدَات

راءبينهما،مفتوحتينمهملتينودالين،التاءينبفتح-)تَتَدَرْدَرُ(:وقوله

التاءين،إحدىحذفعلى"تَدَردر":البخاريّروايةوفي-راءواَخره،ساكنة

فيالماءصوتحكايةوأصلهوتجيء،،وتذهب،وتتحرك،تضطرب:ومعناه

تدافع.إذاالواديبطن

وأاليد،مُخْدَجرجلدؤفيهم:الاَتيةعليّعنعمرو،بنعَبِيدةروايةوفي

بوزنه،والْمُودَن-وجيم،معجمةبخاء-والْمُخْدَجاليد"،مَثْدُونأواليد،مُودن

منوله،الناقصوهو،بمعنًىوكلها-المثلثةوسكون،الميمبفتح-والْمَثْدُون

،ذراعلهليسعضد،لهرجلاًفيهمأنذلك"واَية:عليّعن،وهببنزيدرواية

وجهمنالطبريّوعندبِيفق"،شَعَراتعليه،الثديحَلَمةمثلعضدهرأسعلى

اللّه:عبدبنأفلحروايةوفي"،حبشيةثديكأنهااليد،مُجْدَعرجلٌ"فيهماَخر:

"كثدي:الأنصارمولىبكرأبيروايةوفيسبع"،سخلةكأنها،شعرات"فيها

أبيبناللّهعبيدروايةوفيهلبات"،سبعحولها،المرأةكحلمةحَلَمةلها،المرأة

ثدي".حَلَمةأو،شاةطُبْيُيديهإحدىأسود،"منهم:الاَتيةعليّعن،رافع

)2("المصباخ"1/85..61/831"لفتحاة(1)
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،الثديوهي،الموحدةوسكون،المهملةالطاءبضمفهوالطُّبْيُفأما

شعراتيده"في:ا-!بهعليّعنزياد،بنطارقطريقمنالطبريّوعند

.أقوىوالأولسُود((،

سيرين،بنمعبدروايةففي،أخرىعلاماتللخوارج!لَخي!النبيّذكروقد

روايةوفي"،التحليقسيماهم:قال؟،سيماهمما:"قيلسعيد،أبيعن

فيهل،اللهنبييا:فقال،رجل"فقامسعيد:أبيعن،شَمْخبنعاصم

حديثوفيثُدَيَّة"،ذوفيهم،رؤوسهم"يحلقون:قال؟علامةالقومهؤلاء

اللهرسوليا:قيلبألسنتنا،ويتكلمونجِلْدتنا،من"همسعيد:أبيعن،أنس

قاله،بعضهداودأبيوعند،الطبريّأخرجههكذا"،التحليق:قال؟سيماهمما

"الفتح")1("في

الحاءبكسر"حِين":قولهالنَّاسِ"(مِنْفُرْقَةٍحِينِعَلَى)يَخْرُجُونَ:وقوله

بوجهين:"الصحيح"فيضبطوه:رً-إدئهُالنوويّقال،نونوآخره،المهملة

الفاء،بضمو"فُرْقة"،ونون،مكسورةمهملةبحاءفُرْقَةِ""حِينِأحدهما(أ

الذيالافتراقوهو،المسلمينبينيقعافتراقٍأي،الناسافتراقوقتفيأي

ا-!به.ومعاويةعليّبينكان

الفاء،بكسر"ودافِرْقَةِ،وراء،مفتوحةمعجمةبخاءفِرْقَةٍ"خَيْرِة:أوالثاني(

:هذهبعدالتيالروايةويؤيدهوأكثر،أشهروالأول،الفرقتينأفضلأي

ظاهر.ومعناه،خلافبلاالفاءبضمفإنه"الناسمنفُرْقةفيإيَخْرُجون

خيرالمراد:المعجمةالخاءروايةعلى:رً-إلئهُعياضالقاضيوقال

كانفعليه،وأصحابهعليّاَالمراديكونأو:قال،الأَوَّلالصدروهم،القرون

كانعليّاَأنالسنةلأهلحجةوفيهحينئذ،الإمامكانلأنه؟حقيقةَخروجهم

الطائفتينأَولى))يقتلهم:!م!مقولهمعسيمالا،بُغَاةوالآخرون،قتالهفيمصيباَ

قتلوهم.الذينهموأصحابهوعليّبالحقّ"،

بهذا،أخبرف!نهع!ي!،اللّهلرسولظاهر!معجزاتٌالحديثهذاوفي

وقوّة،شوكةَلهموأن،!لَخي!بعدهالأمةبقاءويتضمن،الصبحكفَلَقكفهوجرى

.841-61/831""الفتح(1)
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طائفةعليهتخرجوأنه،فرقتينيفترقونوأنهم،يُشيعونهالمبطلونكانماخلاف

،الصلاةفيويبالغونالتشديد،موضعغيرفيالدينفييُشَدِّدونوأنهم،مارقة

أهليقاتلونوأنهم،منهيمرقونبل،الإسلامبحقوقيقومونولا،والقراءة

فهذهوكذا،كذايدهصفةرجلاًفيهموأن،يقتلونهمالحقأهلوأن،الحق

)1(.انتهىالحمد.ودلّهكلُّها،جَرَتالمعجزاتمنأنواع

للأكثركذا"الناسمنفرقةخيرعلى"يخرجون:قوله"الفتح":فيوقال

ووقعالفاء،بضمو"فُرْقة""حِين"،":"الأدبوفي"،النبوة"علاماتوفي،هنا

الفاء،بفتح"الناسمنفَتْرة"حين:وغيرهأحمدعند،الرزاقعبدروايةفي

بفتحخير""على:المواضعهذهفيللكشميهنيّووقع،المثناةوسكون

عندالذيوهوالمعتمد،والأولالفاء،بكسرو"فِرْقة"راء،واَخره،المعجمة

طريقمنمسلمعندأنالأولويؤيدصحيحاً،الاَخركانوإن،وغيرهمسلمِ

أَوْلىيقتلهم،المسلمينمنفُرقةعندمارقةٌ"تَمْرُقسعيد:أبيعن،نضْرةأبي

بينهمامنفيخرج،فرقتانأمتيفي"يكون:لهلفظوفيبالحقّ"،الطائفتين

منفرقةفي"يخرجون:لهلفظوفيبالحقّ"،أولاهمقتلهميلي،مارقةطائفة

"وأنتمسعيد:أبوفقال:وفيهالحقّ"،إلىالطائفتينأدنىيقتلهم،الناس

سعيد:أبيعن،الْمِشْرَ!يّالضحاكروايةوفي"،العراقأهلياقتلتموهم

روايةوفيالحقّ"،إلىالطائفتينأقربيقتلهم،مختلفةفِرْقةعلى"يخرجون

".منهمباللّهأولىكانقاتلهم"منداود:أبيعندسعيد،أبيعن،أنس

)2(
نتهى.

الزُواة،لأكثركذا"فرقةخيرعلى"يخرجون:قوله:-%دئهُالقرطبيّوقال

وكلاهما،والنونبالحاءفُرقة"حينداعلى:ماهانوابن،السمرقنديّوعند

ز!ئهمعاويةمعفرقةفكانت،فرقتينالناسافترقحينخرجوافإنهم،صحيح

وخرجت،معهوتقاتل،رأيهترى!عبهعليّمعوفرقة،معهوتقاتل،رأيهترى

،العدلالإمامأنهخلافولاركِ!،الصحابةمعظمومعه،عليّعلىالطائفة

فرقةعلىصدقفقد،معهكانمَنكلّومِن،ز!نهمعاويةمنأفضلوأنه

16.184/""الفتح)2(.761-7661/"لنوويّاشر!لا(1)
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ولابالحقّ"،الطائفتينأَولَى))تقتلهم:ءشيمقالوقد،الفرقخيرأنهمل!بهعليّ

ماأنعلىيدلّاللفظوهذا،فرقةخيرففرقته،قتلهمل!!نهعلئاًأنفيخلات

الذيهوز!بهعليّاًوأن،معئنٌحُكْمٌتعالىدثهفيهمعاويةوبينعليّبينوقع

)1(.انتهى.أعلمتعالىوالله،أصابه

المذكوربالسندمتّصلٌوهو،ز!بهالخدريّأي(سَعِيدٍأَبُو)قَالَ:وقوله

فأشهدسعيد:أبو"قال:روايةوفيكل!م(اللهِرَسُوليمِنْهَذَاسَمِعْت7ُني)فَأَشْهَدُ

!باللّهرسول"سمعت:روايةوفيءلجيم((،النبيّمنالحديثهذاسمعتأني

!يروّ((.اللّهرسولمنهذا"حضرت:روايةوفي"،الأمةهذهفييخرج:يقول

روايةفيووقعمَعَهُ(وَأنا،قَاتَلَهُمْز!بهطَالِبأَبِيبْنَعَلِيئَأَنَّ)وَأَشْهَدُ

قتلهمونسبةبالنهروان"،قتلهميومعًليّمع"وحضرت:الثهعبدبنأفلح

عن،غَفَلةبنسُوَيدروايةمنوسيأتي،ذلكفيالقائمكانلكونه؟ز!نهلعليّ

".فاقتلوهملقيتموهم"فأينما:ولفظه،بقتلهم!يمالنبيّأمرز!بهعليّ

أبيعن،عاصمبننصرحديثومنها،شواهدهوله"الفتح":فيقال

فإذا،تراقيهميجاوزلا،القرآنيقرؤونأقواماًأمتيفي"إن:رفعه،بكرة

أبيحديثفيوتقدم،الطبريّأخرجه،فاقتلوهمأيفأنيموهم"،،لقيتموهم

روايةمنالطبريّوأخرجوثمود"،عاد،قتللأقتلنهمأدركتهم"لئنسعيد:

فأين:قالت،عليّ:قلتالمخدَج؟قَتَلمَن:عائشةليقالت:قال،مسروق

ببينة،هذاعلىائتني:قالت،الئهْروان:لأسفلهيقالنهرعلى:قلت؟قتله

يعلى،أبوأخرجه.بالنهروانقتلهعليّاًأنشهدوانفساً،بخمسينفأتيتها

والطبريّ.

عمارقال:قالسعد،بنعامرطريقمن""الأوسطفيالطبرانيّوأخرج

منيمرقون،أمتيمنأقواميخرج:يقولءلجيماللهرسولسمعت"أمالسعد:

واللّه.إي:قال"؟طالبأبيبنعليّيقتلهم،الرميّةمنالسهممروقالدين

بنزيدروايةفيمسلمعندفوقعت،وقتلهمقتالهمصفةوأماأتنبيه،:

إلىسارواحينعليّمعكانواالذينالجيشفيكان"أنه:الآتيةالجهنيّوهب

.171-3161/"المفهم")1(
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لأرجوإنيوالله:!شَي!النبيّعن،بصفتهمحدّثأنبعدعليّفقال،الخوارج

سرحفيوأغاروا،الحرامالدمسفكواقدفإنهم،القومهؤلاءيكونواأن

الراسبيّ،وهببناللهعبديومئذالخوارجوعلىالتقينافلما:قال،الناس

يناشدوكمأنأخاففاني،جفونهامنسيوفكموسُلّوا،الرِّماحألقوا:لهمفقال

بعضهمفقُتل:قال،برماحهمالناسفشجرهم:قالحروراء،يومناشدوكمكما

".رجلانإلايومئذالناسمنأصيبوما،بعضعلى

مِجْلَزأبيعنجرير،بنعمرانطريقمن،سفيانبنيعقوبوأخرج

المسلمينمنيُقْتَلولم،المسلمونفقتلهم،اَلافأربعةالنهرأهلكان:قال

ذلك.شهدفإنه،فاسأله،برزةأبيإلىفاذهبشئتفإن،تسعةسوى

ثابت،أبيبنحبيبطريقمن"مسنده"فيراهويهابنإسحاقوأخرج

فيم،عليّقتلهمالذينالقومهؤلاءعنأخبرني:فقلت،وائلأباأتيت:قال

أهلفيالقتلُاستحرّبصِفِّينكنالَمّا:قال؟قتالهماستحلّوفيمفارقوه؟،

ونزلواقالوا،ماالخوارجفقال،التحكيمقصةفذكر،المصاحففرفعوا،الشام

قبلفإن،ناحيتهفينكون:قالواثمفرجعوا،،عليّإليهمفأرسلحَرُوراء،

،الناسيقتلون،فرقةمنهمافترقتثم،معهقاتلنانقضهاوإن،قاتلناهالقضية

بأمرهم.!لَخي!مالنبيّعنعليّفحَدَّث

دخلأنهشداد،بناللّهعبدطريقمن،والحاكموالطبرانيّأحمد،وعند

بأمرتُحَدِّثني:عائشةلهفقالتعليّ،قتلليالي،العراقمنمرجعهعائشةعلى

وحَكَّما،معاويةكاتبلَمّاعلياَإن:قال،عليّقتلهمالذينالقومهؤلاء

لهايقال،بأرضفنزلوا،الناسقراءمناَلافثمانيةعليهخرج،الحكمين

قميصمنانسلختَ:فقالوا،عليهوعَتَبُوا،الكوفةجانبمنحَرُوراء،

ولا،اللهدينفيالرجالحَكمتثم،بهاللهسماكاسمومن،اللّهألبسكه

فجعل،عظيمبمصحففدعا،الناسفجمععليّاَ،ذلكفبلغ،لثهإلاحكم

هوإنما؟إنسانماذا:فقالوا،الناسحَدِّثالمصحفأيها:ويقول،بيدهيضربه

هؤلاء،وبينبينياللّهكتاب:فقال،منهروينابمانتكلمونحن،وورقمداد

وأمة35،،النساء:1الاَيةبَئنِهِمَا!شِقَاقَخِفتُز)وَإِن:رجلامرأةفياللهيقول

كاتبوقد،معاويةكاتبتُأنعليّونَقَمُوا،رجلامرأةمنأعظم!ي!محمد
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حَسَنَة!أُشؤاَلَّهِرَسُولِفِىلَكُمْكاَنَو)لَّقَذعمرو،بنسهيلمج!ي!اللّهرسول

أربعةمنهمفرجع،فناظرهم،ر.يمبنعباسابنإليهمبعثثم21(،:الأحزاب1

فأَبَوْا،يرجعوا،أنالآخرينإلىعليّفبعثالكواء،بناللّهعبدفيهم،آلاف

ولاحراماً،دماًتَسفكوالاأنوبينكموبيننا،شئتمحيثكونوا:إليهمفأرسل

بناللّهعبدقال،الحربإليكمنبذتفعلتمفإنأحداً،تظلمواولاسبيلاً،تقطعوا

الحديث....الحرامالدموسفكوا،السبيلقطعواحتىقتلهممافواللّهشداد:

بطولها)1(.لهمعباسابنمناظرةصفة"الخصائص"فيالنساليّوأخرج

166(:-)/165"الكبرى))السننفيرظَدكُالنساليّالإمامقال)1(

أميرعلىأنكروهفيماواحتجاجه،الحروريةذ!بهعباسبناللهعبدمناظرة"ذكر

ز!به.طالبأبيبنعليّالمؤمنين

بنعكرمةحدّثنا:قال،مهديّبنالرحمنعبدحدّثنا:قال،عليّبنعمروأخبرنا

خرجتلما:قال،عباسبناللهعبدحدّثني:قال،زُميلأبوحدّثني:قالعمّار،

أبردالمؤمنينأميريا:لعليّفقلت،آلافستةوكانوادار،فياعتزلواالحرورية

فلبِسْتُ،كلّا،:قلت،عليكأخافهمإني:قال،القومهؤلاءأُكَفملعلي،بالصلاة

يابكمرحباً:فقالوا،يأكلونوهمالنهار،نصفَدارٍفيعليهمودخلت،وترجلت

النبي!أصحابعندمنأتيتكم:لهمقلتبك؟جاءفما،عباسابن

،القرآننزلوعليهم،وصهره!شًم!د،النبيّعمّابنعندومنوالأنصار،المهاجرين

ماوأبلغهم،يقولونمالأبلغكمأحد،منهمفيكموليس،منكمبتأويلهأعلمفهم

،!اللهرسولأصحابعلىنَقَمتمماهاتوا:قلت،منهمنفرٌليفانتحَى،تقولون

فيالرجالحَكَّمفإنه،إحداهنّأما:قالهنّ؟ما:قلت،ثلاث:قالوا،عمهوابن

والحكم؟الرجالشأنما57،،:الأنعام1لِئَهِ!إلًااَلحُكمُ)إنِ:اللّهوقال،اللّهأمر

نإيَغْنَمولم،سباهميَسْبولم،قاتلفإنه،الثانيةوأما:قالوا،واحدةهذه:قلت

قتالهم،ولا،سبيهمحَلَّمامؤمنينكانواولئن،سبيهمحَلّلقدكُفّارأ،كانوا

أميرمننفسهمَحَىقالوا:معناها،كلمةًوذكر؟الثالثةفما،ثنتانهذه:قلت

شيءعندكمهل:قلت،الكافرينأميرفهوالمؤمنينأميريكنلمف!ن،المؤمنين

.هذاحسبنا:قالواهذا؟غير

يَرُدّما!شَب!مّنبيهوسنة،ثناؤهجلاللهكتابمنعليكمقرأتإنأرأيتكم:لهمقلت

فإني،اللّهأمرفيالرجالحَكَّم:قولكمأما:قلت،نعم:قالواأترجعون؟،قولكم

،=درهمربعثمنفيالرجالإلىحكمهصَيَّرقدأناللّهكتابفيعليكمأقرأ
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اللّهعبدبنجندبعن،السائغةأبيطريقمنللطبراني""الأوسطوفي

عسكرهم،إلىفانتهينا،طلبهمفيخرجعليّاًالخوارجفارقتلما:قالالبجليّ

يأ،البرانسأصحابفيهموإذا،القرآنقراءةمنالنحلكدويّدَوِيّلهمف!ذا

عنفنزلت،شدّةذلكمنفدخلني:قال،والعبادةبالزهدمعروفينكانواالذين

طاعة،لكالقومهؤلاءقتالفيكانإناللهم:فقلت،أصليوقمت،فرسي

،جندبياالشكّمنباللّهتعوّذ:حاذانيلمافقالعلي،بيفمَرّ،فيهليفائذن

قدفإنهم،حاجةبالقوملككانإن:يقولبِرْذَونعلىرجلأقبلجئتهفلما

اَلَذِينَ)ئأكا:وتعالىتباركاللهقولأرأيت،فيهيحكمواأنوتعالىتباركاللهفأمر

بهِءيَتكُمُاَلنَمَصِمِنَقَئَلَمَاثلفَجَزَابرفُتَعَنِدأمِنكمُتَئَلَهحُرُئمومَنوَأشمْاَلضَيدَلقئلوألَاءَامَنوُا

يحكمون،الرجالإلىصَيّرهأنهاللهحكممنوكان59(،:المائدة1ئِنكُغ!عَدْلىذَوَا

فيالرجالأحكمباللّهأنشدكم،الرجالحكممنفجاز،فيهيحكمشاءولو،فيه

هذابل،بلى:قالوا؟أرنبفيأو،أفضلدمائهموحقن،البينذاتصلاح

أف!ءئِنْصَكَئافَاَبْعَثُوأبَتنِهِهَاشِقَاقَضِفْتُز)وَإنْ:وزوجهاالمرأةوني،أنضل

ذاتصلاحفيالرجالحكمباللّهفنشدتكم35(،النساء:1أقلِهَآ"ئِنْوَصَكَمَا

قالوا:هذه؟منخرجتامرأةبضعفيحكمهممنأفضلدمائهموحقن،بينهم

عائشة،أمكمأفتسبونيَغْنَم؟ولم،يَسْبِولم،قاتل:قولكموأما:قلت،نعم

مامنهانستحلإنا:قلتمف!ن؟أمكموهيغيرها،منتستحلونمامنهاتستحلون

أَوْكَ)اَلنئُ:كفرتمفقدبأمناليست:قلتموإن،كفرتمفقدغيرها،مننستحل

منهافأتوا،ضلالتينبينفأنتم:6(،الأحزاب1أُئَهَ!هُمْ!وَأَنْرَجُهُ،أَنفُسِهِتممِنْكمُؤنِينَ

فأنا،المؤمنينأميرمننفسهمَحْيُوأما،نعم:قالواهذه؟منأفخرجتُ،بمخرج

لعليّ:فقال،المشركينصالحالحديبيةيومع!اللهنَبِيئأن،ترضونبماآتيكم

أنكنعلملو:قالوا،اللهرسولمحمدعليهصالحماهذا:عليّيااكتب

أنيتعلمإنكاللهم،عليئياامح1:جمنَب!اللهرسولفقال،قاتلناكمافياللّهرسول

واللهِ"،اللهعبدبنمحمدعليهصالحماهذا:واكتب،عليّياامح،اللهرسول

منمحاهذلكنفسهمحوهيكنولم،نفسهمَحَىوقد،عليئمنخير!اللهلرسول

فقُتلوا،سائرهموخرج،ألفانمنهمفرجع،نعم:قالواهذه؟منأخرجتُ،النبوة

انتهى..والأنصارالمهاجرونقَتَلهم،ضلالتهمعلى

أخرجزميلأبو،الصحيحرجالورجاله،صحيحالحديثهذاإسناد:الجامعقال

عليهم.متّفقٌوالباقون،مسلمله
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:قال،كذلكآخرجاءثم،كذلكآخرجاءثم،قطعوهما:قالالنهر،قطعوا

الله:قلت،ورسولهاللّهمنعهدُ،دونهمنولَيُقْتَلُن،يقطعونهولا،قطعوهمالا،

المصحف،يقرأرجلأإليهمسأبعث:ليفقال،فسايرتهركبنا،ثمأكبر،

بالنبل،يَرشقوهحتىبوجههعلينايُقبِلفلا،نبيهموسنة،اللهكتابإلىيدعوهم

فأرسل،القومإلىفانتهينا:قال،عشرةمنهمينجوولا،عشرةمنايُقْتَلولا

دونكم:عليّوقالفقعد،،بوجههعلينافأقبل،إنسانفرماهرجلاً،إليهم

.عشرةمنهمنجاولا،عشرةمناقُتِلفما،القوم

حذثنا:قال،هلالبنحميدعن،صحيحبسندسفيانبنيعقوبوأخرج

ذإأسير،منهمطائفةمعفإنيالنهر،بأهللحقت:قال،القيسعبدمنرجل

رَوْعلا:لهفقالوامُرَؤَعاً،القريةمنرجلفخرجنهر،بيننا،قريةعلىأتينا

:قال!ي!؟النبيّصاحبخَبّابابنأنت:لهفقالواالنهر،إليهوقطعوا،عليك

نأاستطعتفإن،فتنة"يكون:بحديثفحَدَّثهم،أبيكعنفحَدِّثنا:قالوا،نعم

سُرّيّته،دَعَواثم،عنقهفضربوافقذَموه:قالفكن"،المقتولاللهعبدتكون

بطنها.فيعمافبقروا،حبلىوهي

عليقال:قالحميد،بنلاحقمِجْلَزأبيطريقمن،شيبةأبيولابن

بناللهعبدبهمفمز:قالحَدَثاً،يحدثواحتىبقتالتبدءوهملا:لأصحابه

علىمَرّواوكانوابطنها،بَقَرواوأنهم،وبجاريته،لهقتلهمقصةفذكر،خَبّاب

فيممعاهد،تمرة:لهفقالوا،فيهفيفوضعها،تمرةمنهمواحدفأخذ،ساقته

،التمرةهذهمنحرمةأعظمأنا:خباببناللهعبدلهمفقالاستحللتها؟

،خباببناللهعبدبقاتلأقيدونا:إليهمفأرسلعليّاً،فبلغِ،فذبحوه،فأخذوه

قتالهم.فيحيمئذفا"ذِن،قتلهكلنافقالوا:

نأ،اللّهعبدأبوأخيأخبرني:قالمريمأبيطريقمنالطبريوعند

يناشدهم،أرسل،النهروانشطعلىحذاءهمكانإذاحتى،إليهمسارعليّأ

إليهم،نهضذلكرأىفلما،رسولهقتلواحتى،إليهمتختلفرسلهتزلفلم

كلِّهم)1(.منهمفرغحتىفقاتلهم

)3396(.رقمالمرتذين""استتابةكتاب187-16185/"الفتح")1(
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الذيالرجلذلكبطلبد!!نهعليّأمرأيالرَّجُلِ(بِذَلِكَ)فَأَمَرَ:وقوله

.المذكورةبصفته!شًي!النبيّنعته

يأ،للمفعولالثلاثةالأفعالببناءبِهِ(فَأُتِيَفَوُجِدَ،،)فَالْتُمِسَ:وقوله

ز!به.عليّإلىبهفأتيفوُجد،،الرجلذلكطُلب

بحذفنَعَتَ(الَّذِي!روالثهِرَسُولِنَعْتِعَلَىاِلَيْهِنَظَرْتُ)حَتَّى:وقوله

الذي!ي!النبيّنعت"على:شعيبروايةوفي!م!م،النبيّبهنعتهأيالعائد،

تحتذلكبعدوجدهثم،يجدهفلم،عليّ"فالتمسه:أفلحروايةوفي"،نعته

".النعتهذاعلىجدار

أعلمتعالىواللّه،مسائلهبيانمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَدِفي،أَبِيابْنُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثَنِي-)1565(24571،

:يريَكُونُونَقَوْماً،ذَكَرَمج!النَّبِئيَأَنَّ،سَعِيدٍأَبِيعَنْ،نَضْرَةَأَبِيعَنْ،سُلَيْمَانَعَنْ

أَوْ،الْخَلْقِشَزُ"هُمْ:قَالَ،التحَالُقُسِيمَاهُمْ،الئاسِمِنْفُرْقَةٍفِييَخْرُجُونَ،أمّتِهِ

لَهُمْع!م!مالنَّبِيئُفَضَرَبَ:قَالَالْحَقِّ"،إِلَىالطَّائِفَتَيْنِأَدْنَىيَقْتُلُهُمْ،الْخَلْقِأَشَزَمِنْ

النَّصْلِ،فِيفَيَنْظُرُ،الْغَرَضَ:قَالَأَوْ،الزَمِيَّةَيَرْمِيالزَجُلُقَوْلاً،:قَالَأَوْمَثَلاً،

يَرَىفَلَا،الْفُوقِفِيوًينْظُرُ،بَصِيرَةًيَرَىفَلَا،النَضِيِّفِيوَيَنْظُرُبَصِيرَةً،يَرَىفَلَا

الْعِرَاقِ(.أَهْلَيَاقَتَلْتُمُوهُمْوَآنتُمْ:سَعِيدٍأَ"بوقَالَ:قَالَ،بَصِيرَةً

خمسة:الاصناد:هذارجالى

عمروأبو،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمد:هو(عَدِيٍّأَبِي)ابْنُ-ا

6/128.""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى491()ت19،ثقةٌ،البصريّ

41،عابدٌثقةٌ،البصريّالمعتمرأبو،التيميّطَرْخانبن)سُلَيْمَانُ(-2

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع(143()ت

ثقةٌ،البصريّالْعَوَقيّالْعَبْديّقُطَعةبنمالكبنالمنذرنَضْرَةَ()أَبُو-3

6/127.""الإيمانفيتقدم4(م)خت901(أو8)ت31(
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.البابفيذُكراوالباقيان

افتراقأي:خلافبلاالفاءبضئمهناالنَّاسِ(مِنْفُرْقَةٍ)فِي:وقوله

وفيها،العلامة"السيما"::رً-إدلّهُالنوويّقالالتَّحَالُقُ()سِيمَاهُمْ:وقوله

والثالثةوالمدُّ،،القرآنجاءوبه،الأفصحوهوالقصر،:لغاتثلاث

وفي،الرؤوسحلق:بالتحالقوالمرادغير،لاالمدّمعياءبزيادةالسِّيمياء،

التّحَلّق.:الأخرىالرواية

وإنما،فيهدلالةولا،الرأسحلقكراهةعلىالناسبعضبهواستَدَلّ

!ر:قالكما،بمباحتكونوقد،بحرامتكونقدوالعلامة،لهمعلامةهو

ليسهذاأنومعلوم"،المرأةثَدْيِمثلعضديهإحدىأسود،رجل"آيتهم

نأ:ومسلمالبخاريّشرطعلىبإسنادداود"أبي"سننفيثبتوقد،بحرام

اتركوهأو،كلَّه"احْلِقُوه:فقال،رأسهبعضحُلِققدصبيّاًرأى!ي!اللهرسول

تأويلأ.يحتمللا،الرأسحلقإباحةفيصريحوهذاكلَّه"،

تعهُّدهعليهشقّإنلكن،حالبكلجائزالرأسحلق:أصحابناقال

كلامانتهى.تركهاستُحِبّيَشُقّلمهـان،حلقهاستُحِبّوالتسريحبالدَّهْن

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌبحثوهو،!-إَدنهُالنوويّ

"أو:النسخكلفيهوهكذاالْخَلْقِ(أَشَرِّمِنْأَوْ،الْخَلْقِشَرُّ)هُمْ:وقوله

ابنقالكما،ألفبغير"شَرّ"والمشهور،قليلةلغةوهي،بالألفأشرّ"من

"الكافية":فيمالك

وَأَشَرْمِنْهُأَخْيَرُقَوْلِهِمْعَنْوَشَرْخَيْرٌأَغْنَاهُمُوَغَالِباً

شرّأيالجمهور:وتأوله،بتكفيرهمقاللمندلالةاللفظهذاوفي

اخئهُ)1(.النوويّقالهذلك،ونحو،المسلمين

قاللمنتدلّالنصوصظواهرأنيخفىلا:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاففتأمله،واضحةدلالةًبتكفيرهم

إنهم:وقال،اللّهخلقشراريراهمعمرابن)أوكان:ائحطئهُالبخاريّوقال

7/167.النوويّ""شرخ)1(
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انتهى.".المؤمنينعلىفجعلوهاالكفّار،فينزلتاَياتإلىانطلقوا

منالاَثار""تهذيبمنعليمسندفيالطبريوصله:"الفتحفيقال

فيعمرابنرأيكانكيفنافعاً:سألأنهالأشبئ،بناللهعبدبنبُكيرطريق

فجعلوهاالكفار،آياتإلىانطلقوا،اللهخلقشراريراهمكان:قال؟الحرورية

صحيح.وسنده:قال.المؤمنينفي

ل!تهذرّأبيحديثمنمسلمعندالمرفوعالصحيحالحديثفيثبتوقد

عنجيّدبسندأحمدوعند"،والخليقةالخلقشرار"هم:الخوارجوصففي

عن،مسروقعن،الشعبيّطريقمنالبزاروعند،مثلهمرفوعاً!نهأنس

أمتي،شرار"هم:فقال،الخوارجءلخيماللهرسولذكر:قالتر!تفأ:عائشة

"هم:مرفوعاًالوجههذامنالطبرانيوعند،حسنوسنده"،أمتيخياريقتلهم

ل!ئهسعيدأبيحديثوفي"،والخليقةالخلقخيريقتلهم،والخليقةالخلقشرّ

!ئهعليّعن،رافعأبيبناللّهعبيدروايةوفيالبريّة"،شر"همأحمد:عند

يعني،خباببناللهعبدحديثوفي"،إليهاللّهخلقأبغض"من:مسلمعند

وفي"،الأرضوأقلتهمالسماء،أظلتهمقتلى"شر:الطبرانيئعندأبيهعن

:برزةأبيحديثمن،شيبةأبيوابنأحمد،وعند،نحوهأمامةأبيحديث

أبيابنوعندثلاثاً،يقولها"،والخليقةالخلق"شر:الخوارجذكرفيمرفوعاً

"،الخلقشر"هم:ز!نههريرةأبيعن،إسحاقبنعُميرطريقمن،شيبة

)1(.انتهى.بكفرهمقالمنقوليؤئدمماوهذا

الطائفتين"أولى:روايةوفيالْحَقِّ(إِلَىالطَّائِفَتَيْنِأَدْنَى)يَقْتُلُهُمْ:وقوله

قتلهمتلي،مارقةٌبينهمامنفتخرج،فرقتينأمتي"تكون:روايةوفيبالحقّ"،

هوكانعلتاًأنفيصريحةٌالرواياتهذه:رًءإَدلّهُالنوويّقالبالحقّ"،أولاهما

متأولين،بُغَاةًكانواد!بهمعاويةأصحابُالأخرىوالطائفة،الْمُحِقّالمصيبَ

ولا،الإيمانعنبالقتاليخرجونلا،مؤمنونالطائفتينبأنالتصريحوفيه

)2(.انتهى.موافقيناومذهب،مذهبناوهذا،يُفَسَّقون

بفتحتين:و"الْغَرَض"،الراويمنللشكّ"أو"الْغَرَضَ(:قَمالَ)أَوْ:وقوله

168.-7/167النوويّ!"شرخ)2(916.-116/168"الفتح)1(
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:وتقول،وأَسبابسَبَبمثل،أَغْراضق:والجمع،إليهيُرْمَىالذيالْهَدَف

صحيح:لغرضوفُعِل،يَقصدهالذيمَرْماهأي،بذلكالتشبيهعلىكذاغَرَضمة

-إَلئهُ)1(.الفيّوميّقاله،لِمَقْصدٍأي

مدخل:بالكسروالرِّصَاف،السهمحديدةهوالنَّصْلِ(فِي)فَيَنْظُز:وقوله

وبذالين،القافبضمّوالقُذَذ،السهمغود:والْقِدْح،السهممنالنَّصْل

ال!سهم.ريشهو:معجمتين

الرّميّة.إصابتهعلىعلامةأيبَصِيرَةً(يَرَى)فَلَا:وقوله

وتشديد،المعجمةالضادوكسر،النونبفتحالئضِي(فِي)وًينْظُز:وقوله

السابقة.الروايةفيمفسّراًجاءكما،الْقِدْحُوهوالياء:

الوَتَر.فيهيُجعلالذيالْحُزّهوالفاء:بضمّالْفُوقِ(فِي)وَيَنْظُرُ:وقوله

!به.طالبأبيبنعليّمعأيالْعِرَاقِ(أَهْلَيَاقتَلْتُمُوهُمْ)وَأنتمْ:وقوله

أعلمتعالىواللّهقريباً،مسائلهبيانمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور+إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الْفَضْلِابْنُوَفوَ،الْقَاسِمُحَدَّثنا،فَزُوخَبْنُثديْبَانُ)حَذَثنا-)...(24581(

ع!:الثهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،الْخدْرِيِّسَعِيدٍأَبِيعَنْ،نَضْرَةَأَئوحَدَّثَنَا،الْحُدَّانِئُ

1(.بِالْحَقِّالطَّائِفَتَيْنِأَوْلَىيَقْئلُهَا،الْمُسْلِمِينَمِنْفرْقَةٍعِنْدَمَارِقَة"تَمْزقُ

أربعة::الاسنادهذارجالى

بالقدر،ورُمي،يَهِمُصدونمحمد،أبو،الا!بُليّفَرُّوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-ا

""الإيمانفيتقدمس(د)مسنةًوتسعونبضعوله236()ت19(صغارمن

.12/157

بنمَعْدانبنالفضلبنالقاسمهو:الْحُدَّانِئ(الْفَضْلِبْنُ)الْقَاسِمُ-2

المغيرةأبو،الأزديّ-المهملتينالدالوتشديدالحاء،بضمّ-الْحُدَّانيّقُرَيط

71(.بالإرجاءرُمي،ثقة،حُدّانبنيفينازلاًكان،البصريّ

2/445.المنير""المصباح)1(
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حَزْنبنوثُمامة،الْجُمَحيّزيادبنومحمد،نضرةوأبي،أبيهعنرَوَى

بنعليبنمحمدجعفروأبي،شيبانبنوالنضر،المهلَّببنوسعيد،القشيريّ

وغيرهم.،الحسين

الطيالسيئ،داودوأبومحمد،بنويونس،ووكيع،مهديّابنعنهورَوَى

.وآخرون،فَرُّوخبنوشيبان،المباركوابنأسد،بنوبهز،شُمَيلبنوالنضر

نإسعيد:بنليحيىقلت:المدينيّابنعليعنأحمد،بنصالحقال

وجعلمُنْكَر)1(،ذاك:قال،الفضلبنالقاسميُثَبِّتمهديّبنالرحمنعبد

علىالثناءيحسنسعيد،بنيحيىسمعت:عليّبنعمرووقال،عليهيُثني

مهديّابنسمعت:القَطّانسنانبنأحمدوقال،ثقةوكان:قال،القاسم

ابنعنأحمد،وقال،أثبتهممِنذلكومعأشياخنا،قُدماءمنكان:قال

بهليس:مرةوقال،صالخ:مرةًوقال،ثقة:معينابنوقال،ذلكنحومهديّ

زرعة:أبووقال،ثقةٌ:والترمذيّ،والنساليّسعد،وابنأحمد،وقال،بأسٌ

صاحبكانداود:أبيعن،الآجريّوقال،الراسبيّهلالأبيمنوأحفظ

مرةً:داودأبووقال،فِطْنتهمنيعنيمُنْكَرأ،كان:القطانيحيىقال،حديث

فيشاهينابنوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،البصرةمرجئةمِنهو

العقيليئ:وقال،الناسثقاتمنالفضلبنالقاسمعمار:ابنقال"الثقات":

الذئب،كلامقصةفيسعيد،أبيعنيعني،نضرةأبيحديثعنشعبةسأله

"،أهلهأحدثبمانعلهوشِرَاك،عذبتهالرجلَيُكَلِّمحتىالساعةتقوم"لا:وفيه

أبوحدّثناهلا،:قال؟حوشببنشهرمنسمعتهلعلك:شعبةفقال،فحدّثه

شعبة.سكتحتىسكتفما،نضرة

ومائة.وستينسبعسنةمات:معينابنوقال

فيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

و)2884(.02(و)50و)5991()6501(برقم،أحاديثأربعةالكتابهذا

قبله.ذُكراوالباقيان

فتنبّه.،ذمّلاثناء،فهو،فطنتهمنالمرادأنقريبأسيأتي)1(
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وهو،رَءإل!هُالمصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

.الكتابرباعيّاتمن)152(

جماعةعنخارجةطائفةتخرجأيقعد:بابمنمَارِقَ!()يزتَمْرُقُ:وقوله

المسلمين.

واختلافهم،افتراقهمأيالفاء:بكسرالْمُسْلِمِينَ(مِنْفُرْقَةٍ)عِنْدَ:وقوله

بينهم.فيما

بالحقّ،التمسّكإلىأقربهمأيبِالْحَقِّإ(الطَّائِفَتَيْنِأَوْلَى)يَقْتُلُهَا:وقوله

ل!لمحبه.طالبأبيبنعليطائفةوهم

أعلمتعالىوالله،مسائلهبيانمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررَءإَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَ،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،الزَّهْرَانِئُالرَّبِيعِأَ"بو)حَدَّثَنَا-)...(19245(

قَالَ:،الْخُدْرِيّسَعِيدٍأَبِيعَنْ،نَضْرَةَأَبِيعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَدَّثنَا:قتيْبَةُ

قَتْلَهُمْيَلِي،مَارِقَةبَيْنِهِمَامِنْفَتَخْرُجُ،فِرْقَتَانِأفييفِي"مجُونُ!لًخرِو:الثهِرَسُولُقَالَ

بِالْحَقَ"(.أَوْلَاهُمْ

ستة:الاسناد:هذارجال

بغداد،نزيل،البصريّالْعَتَكيّداودبنسليمانالزَّهْرَانحق(الزَبِيعِ)أَبُو-أ

23.091/"الإيمان"فيتقدممدس()خ234()ت101(ثقة

ثبتٌثقةٌالبزّاز،الواسطيّاليشكريّاللّهعبدبنالوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-2

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(176(أو)ته71،

الماضي.البابفيتقدّم،السَّدُوسيّدِعامةبن)قَتَادَةُ(-3

.البابفيذُكرواوالباقون

وفرقة،ز!بهعليّفر!ةبهماأرادفِيرْقَتَانِ(أمّتِيفِي)تَكُونُ:وقوله

ل!!ئه.معاوية

واللّهقريبأ،مسائلهوبيان،شرحهتمامومضى،عليهمتّفقوالحديث
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الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررَ-إلئهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَذَثَنَا،الْأَعْلَىعَبْدُحَدَّثَنَاالْمُثئى،بْنُمُحَفَدُ)حَذَثَنَا-)...(10246،

"نَمْرُقُ:قَالَع!اللهِرَسُولَأَن،الْخُدْرِفييسَعِبدٍأَبِيعَنْ،نَضْرَةَأَبِيعَنْدَاوُدُ،

بِالْحَقإ(.الطَائِفَتَيْنِأَوْلَىقَتْلَهُمْفَبَيي،النَّاسِمِنْفُرْقَةٍفِي،مَارِقَة

خمسة:الاسناد:هذارجال

81(ثقةٌ،البصرقيمحمدأبو،الساميّالأعلىعبدبنالْأَعْلَى()عَبْدُ-ا

5.557/""الطهارةفيتقدم)ع((918)ت

محمدأبوأو،بكرأبو،مولاهمالقشيرقيدينارهندأبيبن)دَاوُدُ(-2

27.221/""الإيمانفيتقدم4(م)ختقبلهاأو14(.)ت51(متقنثقةٌ،البصريّ

.البابفىذُكرواوالباقون

منهم.افتراقأيالفاء:بضمّالثاسِ(مِنْفُرْقَةٍ)فِي:وقوله

!تقتل:!شَي!قولهمعهذابالْحَقِّ(الطَائِفَتَيْنِأَوْلَىقَتْلَهُمْ)فَيَلِي:وقوله

علىكانوامعهومنز!نهعليّأأَنعلىواضحةدلالةَيدلّ"الباغيةالفئةعمّارأ

تأويلهم.فيمخطئينكانواقاتلهممنوأن،الحقّ

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورايًخدئهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنِاللهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنَا،الْقَوَارِيرِيُّاللهِعُبَيْدُ)حَدَّثَني-)...(24611،

عَنْالْمِشْرَقِئَ)1(،الضخَاكِعَنِ،ثَابِتٍأَبِيبْنِحَبِببِعَنْ،سُفْيَانُحَذَثناالزبَبْرِ،

فُرْقَةٍعَلَىيَخْرُجُونَقَوْماًفِيهِذَكَرَحَدِيثٍفِي!الئبِبئعَنِ،الْخُدْرِفيسَعِيدٍاَبِي

الْحَقِّ(.مِنَالطَّائِفَتَيْنِاقرَبُيَقْتُلُهُمْ،مُخْتَلِفَةٍ

الْمِشْرَقيّ".شَرَاحيلبنالضحّاكداعن:نسخةوفي)1(
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ستة:الاسناد:هذارجالى

البصريّ،سعيدأبو،ميسرةبنعُمرابنهو:الْقَوَارِيرِفُي(اللهِ)عُبَيْدُ-أ

(سدم)خسنة)85(عنالأصحّعلى23()ته1011ثبتٌثقةٌبغداد،نزيل

6.75/"المقدمةفيتقدم

أحمدأبو،الأسديّدرهمبنعُمربنالزبَيْرِ(بْنِاللهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-2

05.314/""الإيمانفيتقدم)ع(302()ت191ثبتٌثقةٌ،الكوفيّالزبيريّ

ثبتٌثقةٌ،الكوفيئاللهعبدأبو،الثوريّمسروقبنسعيدبن)سُفْيَانُ(-3

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(16(أ)ت171الطبقةرأسحجةإمامفقيه

مولاهم،الأسديّديناربنهند:ويقال،قيس(ثَابِتٍأَبِيبْنُ)حَبِيبُ-4

)ع(911()ت131والتدليسالإرسالكثير،جليلٌفقيةثقةٌ،الكوفيّيحيىأبو

.11/"المقدّمة"فيتقدّم

.البابفيذُكراوالباقيان

الراء،وفتح،المعجمةالشينوإسكان،الميمبكسر-)الْمِشْرَقِئَ(:وقوله

المؤتلفأصحابجميعذكرهالذيالصوابهوهذا-القافوكسر

بعضهمعنعياضالقاضيونَقَل،والتواريخالأسماءوأصحاب،والمختلف

أنهعلىواتفقواتصحي!،وهو:قالالراء.وكسر،الميمبفتحضبطهأنه

الضحاكوهو،هَمْدانمنبطن-الراءوفتح،الميمبكسر-مِشْرَقإلىمنسوب

بنوأحمد،حَرْملةروايةمن،السابقةالروايةفيالمذكورالْهَمْدانيئ

رً-إَدئهُ)1(.النوويّقاله،الرحمنعبد

علىفالكسروضمّها،الفاء،بكسرضبطوه(مُخْتَلِفَةٍفُرْقَةٍ)عَلَى:وقوله

.الافتراقمعنىعلىوالضمّ،طائفةمعنى

أعلمتعالىوالله،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوأب

أُنيبُ!.وَإلنهِتَوكتُعَلنويألئَةِإلَأتَوْفِيقِىَوَمَاأشظًغتُأمَااَءلإضلَخَ)لَأأرُيدُ)إنْ

7/916.النوويّ""شرخ)1(
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الْخَوَارجِ(قَتْلِعلىالتَّحْرِيضِ)بَابُ-)46(

الكتابأولَالمذكوررخَم!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُاللهِوَعَبْدُ،نُمَيْرٍبْنِالثهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ-)حَدَّثَنَا)6601(24621،

عَنْ،الْأَعْمَشُحَدَّثَنَا،وَكِيعٌحَدَّثَنَا:الْأَشَجُّقَالَ،وَكِيعٍعَنْجَمِيعاً،الْأَشَجُّسَعِيدٍ

!كطاللهِرَسُوليعَنْحَدَّثْتُكُمْإِذَا:عَلِيقَالَ:قَالَ،كَفَلَةَبْنِسُويدِعَنْ،خَيْثَمَةَ

فِيمَاحَدَّثْتُكُمْوَإِذَا،يَقُلْلَمْمَاعَلَيْهِألولَأَنْمِنْإِلَيئَأَحَ!ثالشَمَاءِمِنَأَخِزَفَلَأَنْ

آخِرِفِي"سَيَخْرُجُ:يَقُولُ!الثهِرَسُولَسَمِعْتُ،خَدْعَةٌالْحَرْبَفَ!نَّ،وَبَيْنكُمْبَيْني

ون4َيَقْرَ،الْبَرِئةِقَوْلِخَيْرِمِنْيَقُولُونَ،الْأَحْلَامِسُفَهَاءُ،الْأَسْنَانِأَحْدَاثُ،قَوْمٌالزمَانِ

فَإِذَا،الرَّمِيَّةِمِنَالسَّهْمُيَمْرُقُكَمَا،الدِّينِمِنْيَمْرُقُونَ،حَنَاجِرَهُمْيُجَاوِزُلَا،الْقُرْآنَ

1(.الْقِيَامَةِيَوْمَاللّهِعِنْدَقَتَلَهُمْلِمَنْأَجْراًقَتْلِهِمْفِيفَإِنَّ،فَاقْتُلُوهُمْلَقِيتُمُوهُمْ

سبعة:الاسناد:هذارجال

(101حافظٌثبتٌثقة،الكوفيّالْهَمْدانيئ(نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.25/"المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت

(101صغارمن،ثقةٌ،الكوفيّسعيدأبوالْأَشَجُّ(سَعِيدٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-2

4/17."المقدمة"فيتقدم)ع(257()ت

حافظثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّمَلِيحبنالْجَرّاحبن)وَكِيعُ(-3

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع()691(19،كبارمنعابد،

يدلّس،ثبتثقةٌ،الكوفيئمحمدأبو،مِهرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-4

792.صبراالمقدّمة"داشرحفيتقذم)ع(147()ت51،

ابن-ساكنةتحتانيةبينهما،والمثلثة،المعجمةالخاءبفتح-)خَيْثَمَةُ(-5

الكوفيّ،الْجُعفيّ-الموحدةوسكون،المهملةبفتح-سَبْرةأبيبنالرحمنعبد

""الزكاةفيتقدم)ع(الثمانينبعدمات31(يرسل،ثقة،صحبةولجدّه،لأبيه

/12.2312
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كبارمن،مخضرمثقة،الكوفيّأميّةأبو،الْجُعفيّكَفَقةَ(بْنُ)سُويدُ-6

نزلثم،حياتهفيمسلماًوكان!قَه،النبيّدُفنيومالمدينةقَدِم،التابعين

6.84/"المقدّمة،فيتقدّم)ع(سنةً)135(وله.8()ت21(الكوفة

تقدم)45(سنةامشُشهدالراشد،الخليفة!بهطالبأبيبن)عَلِع(-7

.22/!المقدمةلافي

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رًءإَلئهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

له.الحديثسياقأنإلىإشارةًإلخ"...حدّثنا:الأشجّدا:قالثم،بينهما

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنهاأ:-2

بعض:عنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-3

غَفَلَة.بنسُويدعن،خيثمةعن،الأعمش

فهو،الجمّةالمناقبذو!لمحبهطالبأبيبنعليّفيهأن)ومنها(:-4

وصهر،بالجنّةالمبشّرينالعشرةوأحد،الأربعةالرأشدينالخلفاءأحد

!به.عمّهوابن،!ي!النبيّ

الحديث:شرح

منالبخاريّروايةوفي،بالعنعنةالمصنّفروايةفيكذاخَيْثَقةَ()عَنْ

غَفَلة،بنسُويدحدّثنا،خيثمةحدّثنا،الأعمشحدّثنا،غياثبنحفصطريق

بنحفصإلافيهبالتحديثيُصَرّحولم"الفتحإ:فيقال،!بهعليّقال

والثوريّ،،يونسبنوعيسى،وكيعروايةمنمسلمأخرجهفقد،غياث

وعند،الثورفيروايةمنوالنساليّداود،أبيعندوهو،معاويةوأبيوجرير،

بنيحيىروايةمنأيضأالطبريّوعندعبيد،بنيعلىروايةمنعوانةأبي

الإسماعيليّوذكر،بالعنعنةالأعمشعنكلهم،هشامبنوعليّ،الرمليّعيسى

مُرّة،بنعمروحدّثني،الأعمشعن:فقالرجلاً،فيهزاديونسبنعيسى3أن

،مرةبنعمروذكرمسلمعندعيسىروايةفيأرلم:الحافظقال،خيثمةعن

حديثفيالميزانهومعاويةأبالأنالأسانيد؟متصلفيالمزيدمنوهو

نفي!مق.بحثوهومختصراً،"الفتح"فيماانتهى.الأعمش

كبارمن،مخضرم-والفاء،المعجمهْبفتح-غَفَقةَأبْنِسُوَيْدِ)عَنْ



الزكاةكتاب-ا!باحعبقمالللكلايامامعصحيحعسْدح!الثجاحعالمحيطالثحلى

258

+إَلئهُالمصنّفروايةفيكذاعَلِى(قَالَ:)قَالَصحبةًلهإن:قيلوقد،التابعين

روايةمن"،القرآن"فضائلآخرفيالبخاريّعندهووكذا"قال"،لفظةبتكرار

ووقعسُويد،ضميرالأول"قال"ففاعلالسند،بهذا،الأعمشعن،الثوريّ

فيفقالتكرار،بلاعليّ""قال:بلفظالمرتدّين""استتابةفيالبخاريّعند

به.يُنْطَقأنوالأولىالخطّفيكثيروهو"قال"،حذفعلىهو"الفتح":

يصحّلم:الدارقطنيّقالعليّ"،"عن:الوجههذامنالنساليّوعند:قال

الستة،الكتبفيلهوما:الحافظقالهذا،إلامرفوعٌعليّعنغَفَلَةبنلسويد

خطب:قال:عنهالشعبيّطريقمن"المستدرك"فيوله،غيرُهُأحمدعندولا

عن،زائدةأبيبنيحيىعنأحمد،طريقمنأخرجه،جهلأبيبنتعليّ

انتهى..عليّعن:فيهيقللم،مرسللكنهجيّد،وسنده،الشعبيّعنزكريا،

بنيحيىروايةفي"الفتح":فيقال!(اللهِرَسُوليعَنْحَذَثْتُكُمْ)اِذَا

كان:قال،غَفَلةبنسُويدعن:عندهالحديثفأول،الكلاملهذاسببٌعيسى

أميريا:فقلنا،ورسولهاللهصدق:فيقول،وبالساقيةبالنهر،يَمُرّعليّ

حالفيعليّوكان،إلخحدثتكمإذا:قالهذا؟تقولتزالما،المؤمنين

فيفخَشِيأثراً،ذلكفيعندهأنيوهمأمرلهوقعوإذا،ذلكيقولالمحاربة

فيعندهأنفأوضح،القبيلذلكمنالثدَيّةذيقصةأنيظنُّواأنالكائنةهذه

يُعَرِّض،ولا،يَكْنِيلا!النبيّعنحدّثإذاأنهلهموبَئنصريحاً،نصّأأمره

ولذلك،يحاربهمنبذلكلِيَخْدَع؟ذلكفعلعنهيُحَدِّثلموإذا،يُوَرِّيولا

انتهى.".خدعة"الحرب:بقولهاستدلّ

أبوزادالشَمَاءِ()مِنَأسقطأي،المعجمةالخاءبكسراَخِزَ()فَلَأَنْ

فيووقع،عنهماأحمدأخرجه"،الأرض"إلى:روايتهمافيوالثوريّ،معاوية

الريحبيتهويأوالطير،فتخطفنيالسماء،من"أخِرّ:عيسىبنيحيىرواية

يَقُلْ،لَمْ)مَا!شَي!النبيّعلىأيعَلَيْهِ(اقولَاَنْمِنْإِلَئَ)اَحَمث"سحيقمكانفي

وفي"،نفسي"عن:عيسىبنيحيىروايةفيوَبَيْنَكُمْ(بَيْنِيفِيمَاحَذَثْتُكُمْوَإِذَا

أصحابعندعليّفينا"قام:عليّعن،وهببنزيدعن،الأعمشرواية

وما،بهفحدِّثوا!ي،اللّهرسولعنأحدثكمسمعتمونيما:فقالالنهر،
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الذيالوقتمعرفةالروايةهذهمنوششفادذلك"،غيرفيأحدِّثسمعتموني

أيضأ.والسبب،بذلكعليّفيهحدّث

"،خدعةالحرب"فإنما:عيسىبنيحيىروايةفيخَدْعَة(الْحَرْبَ)فَماِن

فيوالتعريض،التوريةجوازفيه:عياضالقاضيوقال،رأييأجتهد:ومعناه

هذا.علىالحديثتأوّلفكأنه،الحرب

بهوأراد،خَتَلَهُويُكسر:،خَدْعأكمَنَعَهُ،خَدَعَة"القاموس":فيوقال

و"الْحَرْبُ،الْخَدِيعةُوالاسم،فانخدع،كاختدعه،يَعْلَملاحيثُمنالمكروه

)1(.انتهى.بخُدعةتنقضيأي،جميعأبهنّورُوي،وكهُمَزَة،مثلّثةخِدْعَة"

منمرفوعاًالشيخانأخرجهمرفوعحديثخَدْعَة""الْحَرْبُ:قولهأتنبيه،:

علىموقوفاًهناوأخرجاه،!بهجابرحديثومن،زحبههريرةأبيحديث

!به.عليّ

المهملةسكونمعوبضمها،،المعجمةالخاءبفتح-"خَدْعَة":وق!له

الأفصح،الأولىأنعلىاتفقوا:النوويّقال،ثانيهوفتح،أولهوبضم،فيهما

الهرويّ،ذرّأبوجزموبذلك!،النبيّلغةأنهابلغنا:ثعلبقالحتى

طلحة:بنبكرأبوقال،الأصيليّروايةفيكذلكضُبِطتوالثانيةوالقزاز،

ولكونهالفظها،لوجازة؟كثيرأالبِنْيَةهذهيستعملكانغ!ي!النبيّأنثعلبأراد

باستعمالأيضاًالأمرمعناهاويعطي:قال،الأخيرتينالبنيتينمعنىتعطي

ماالحربفيالحيلةاستَعْمِل:قالفكأنه،مَرَّةًولو،أمكنمهماالحيلة

المعنى.كثيرةاختصارهامعفكانت:قال،فقاتلالْحِيَلأعيتكفإذا،أمكنك

باسمالفاعلوصفمنأهلهاتَخْدَعأنهابالإسكانخَدْعَةومعنى

يأالأمير،ضربالدرهمهذا:يقالكما،المفعولوصفأنهاأوالمصدر،

مضروبه.

تُقَلْلمواحدةمرةًخَدَعإذاأي:واحدةًمرةًأنهامعناه:الخطابيّوقال

عثرته.

3/16."المحيط"القاموس)1(
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نإالْخِدَاعفإن،الوحدةعلىللدلالةبالتاء؟الإتيانفيالحكمة:وقيل

منكانوإن،واحدةمرةولوذلكعلىحَضَّهمفكأنه،المسلمينمنكان

بهم؟التهاونينبغيفلا،واحدةًمرةًوقعولو،مكرهممنحذَّرهمفكأنهالكفار

قَلَّ.ولو،المفسدةمنعنهمينشألما

ولُمَزَة.،كهُمَزَة،المبالغةصيغةالثالثةاللغةوفي

نإأي،خادعجمعوهو:قال،فيهمابالفتحرابعةًلغةالمنذريوحَكَى

.خَدَعَةٌالحربأهل:قالوكأنه،الصفةبهذهأهلها

كسر:خامسةًلغةًالواحدعبدبنومحمد،مكيّوحَكَى:الحافظقال

مغلطاي.بخطذلكقرأت،الإسكانمع،أوله

أخذعلىالتحريضوفيه،خلافهوإضمارأمر،إظهارالخدعوأصل

يأمنلملذلكيتيقظلممنوأنالكفار،خداعإلىوالندب،الحربفيالْحَذَر

عليه.الأمرينعكسأن

أمكن،كيفما،الحربفيالكفارخداعجوازعلىواتفقوا:النوويّقال

يجوز.فلا،أمانأوعهد،نقضفيهيكونأنإلا

ونحو،وبالكمين،بالتعريضيقعالحربفيالخداع:العربيّابنقال

ذلك.

إليهالاحتياجبل،الحربفيالرأياستعمالإلىالإشارة:الحديثوفي

وهو،الحديثبهذاإليهيشيرماعلىالاقتصاروقعولهذا،الشجاعةمناَكد

الحربأي":خدعة"الحربمعنىالْمُنّير:ابنقال"،عرفة))الحجُّ:ع!يمكقوله

المواجهة،لا،المخادعةهيإنمامقصودها،فيالكاملةلصاحبها،الجيّدة

خطر.بغيرالمخادعةمعالظفروحصول،المواجهةلخطروذلك

في"خدعة))الحرب:عفيمالنبيئقال!اأولأنالواقديّذكرأتكميلا:

)1(.انتهى.الخندقغزوة

هذهفيوقعكذاالزَّمَانِ(اَخِرِفِي"سَيَخْرُجُ:يَقُولُ!ك!ماللّهِرَسُولَ)سَمِعْتُ

قوم"،الزماناَخرفي"يخرج:النساليّعندل!ئهبرزةأبيحديثوفي،الرواية

14.275/"القاريو"عمدة)2703(،رقم"الجهاد"كتاب283-7282/""الفتح)1(
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خلافةفيخرجواأن!ممقتضاهفإنالمتقدّمسعيدأبيحديثيخالفقدوهذا

أمرهم.فيالواردةالأحاديثأكثروكذا،عليّ

زمانآخرلأننظر؟وفيه،الصحابةزمانالمرادبأنالتينابنوأجاب

سنة.ستينمنبأكثرذلكقبلخرجواقدوهم،المائةرأسعلىكانالصحابة

خلافةزمانالزمانبآخرالمرادبأنالجمعويمكن:-إَلئهُالحافظقال

"،حبانابنو"صحيحالسنن"،دافيالمخرَّجل!ئهسفينةحديثفيفمان،النبوة

قصةوكانتمُلْكاً"،تصيرثم،سنةًثلاثونبعدي"الخلافة:مرفوعاًوغيره

وعشرين،ثمانسنة!بهعليئخلافةأواخرفيبالنهروانوقتلهم،الخوارج

وهورَ-إللّهُ)1(،الحافظكلامانتهى.سنتينبنحوالثلاثينبدونع!م!مالنبيّبعد

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،حسنٌجمع

-حَدَثجمع-:مثلثةثم،بمهملة-"الأَحْدَاثُ"الْأَسْنَانِ(أَحْدَاثُ،)قَوْمٌ

العمر،بهوالمراد،سِنّجمعوالأسنان،السنّالصغيرهو:والحدَث-بفتحتين

العمر.صغارأنهموالمراد

"و"الأحلام،العقلخفيفوهو،سَفِيهجمع"السفهاء":الْأَحْلَامِ()سُفَهَاة

رديئة،عقولهمأنوالمعنى،العقلبهوالمراد،أولهبكسر،حِلْمجمع:بالفتح

وكثرة،السنّكمالعندتكونالبصيرةوقوةالتثبتأنمنهيستفاد:النوويّقال

هذاف!ن،منهالأخذوجهلييظهرولم:الحافظقال،العقلوقوة،التجارب

انتهى..الصفةبهذهكانواهؤلاءكونخصوصمنلا،بالعادةمعلوم

لاستنباطالحافظتعقّبوجهلييظهرلم:عنهاللّهعفاالجامحقال

أعلم.تعالىواللّه،فتأمله،واضحٌفانه،النوويّ

الماورديّقال-:النوويّكلامفيسبقمانقلبعد-رً-إَلئهُالأبيّوقال

أمنعليهوأنشدذُكر،لما؟الشيوخرأيفَضّلمنالناسمنالدنيا":"أدبفي

:،الطويل

عَقْلَاكَرِّهَافِيالأَيَّامُلَهُأَفَادَتْآفَةٍغَيْرِفِيالْمَرْءِعُمْوُطَالَإِذَا

تبلهلممنبرأيعليكم:يقالوكان،دونهممنرأيفضّلمنومنهم

)3596(.رقمالمرتدّين""استتابةكتاب171-16175/"الفتح")1(
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)1(.انتهى.الهَرَمرطوبةعليهاستولتولا،الحوادث

الأمر،ظاهرفي:معناه:النوويّقالالْبَرِيَّةِ(قَوْليخَيْرِمِنْ)يَقُولُونَ

انتهى..تعالىالثهكتابإلىدعائهممنونظائره،للّهإلاحكملا:كقولهم

البرية،خيرقولمنالمرادوأن،مقلوبٌإنه:قيل"الفتح":فيوقال

فيالحسنالقولوالمراد:،ظاهرهعلىيكونأنويَحْتَمِل،القرآنوهو

جوابفيللّه"،إلاحكم"لا:كقولهم،ذلكخلافعلىوباطنهالظاهر،

:قال،الطبريّعندزياد،بنطارقروايةفيوقعوقد،سيأتيكما،ء!ئهعليّ

لا،الحقكلمةيتكلمونقوم"يخرج:وفيه،الحديثفذكر،عليّمعخرجنا

داود،أبيعندسعيد،أبيعن،أنسحديثوفي"،حلوقهمتجاوز

بناللهعبدحديثفيونحوه"،الفعلوشميئون،القول"يحسنون:والطبرانيّ

يجاوزلا،الحقّ"يقولون:عليّعن،مسلمحديثوفيأحمد،عندعمرو،

)2(.انتهى.حلقهإلىوأشارهذا"،

ثم،والنون،المهملةبالحاء-حَحاجِرَ!مْ(يُجَاوِزُلَا،الْقُرْآنَ)يَقْرَءُونَ

يُطْلقوكله،والبلعوم،الحلقوموهي،قَسْوَرةبوزن،حنجرةجمع-:الجيم

بنزيدروايةفيووقع،الفميليمماالمريءطرفوهو،النفسمَجرَىعلى

الإيمانأطلقفكأنهتراقيهم"،صلاتهمتجاوز"لا:الاَتي!حبهعليّعن،وهب

إيمانهميجاوز"لا:أيضأالاَتيزجهذرّأبيحديثوفي،الصلاةعلى

بناللّهعبيدروايةوفي،بالقلبلا،بالنطقيؤمنونأنهموالمرادحلاقيمهم"،

منهم،هذايجاوزلا،بألسنتهمالحقّ"يقولون؟أيضاًالاَتيعليّعن،رافعأبي

".حلقهإلىوأشار

منيمرقونة:والطبريّ،النساليّروايةفيووقعالدِّينِ(مِنَ)يَمْرُقُونَ

منالنسائيعندووقع،البخاريّعندعمرابنحديثفيهووكذا"،الإسلام

منالمرادأنبهذافتبيّنالحقّ"،من"يمرقون:عليّعنزياد،بنطارقرواية

فتنبّه.،بعضهمقالهكما،الطاعةلا،الإسلامهوهناالدين

.3902/الأبيّياشرخ"()1
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وتشديد،الميموكسرالراء،بفتحالزَمِيةِ(مِنَالشَهْمُيَمْرُقُ)كَمَا

إليه.يُرْمَىالذيالحيوانأي،التحتانيّة

،والبغاة،الخوارجقتالبوجوبتصريحهذافَاقْتُلُوهُمْ(لَقِيتُمُوهُمْ)فَإِذَا

عظيماً،أيأَجْراً(قَتْلِهِمْ)فِيلأنأي؟للتهليلالفاء)فَ!ن(عليهمجمعوهو

كانوإنما"العمدة":فيقالالْقِيَامَةِإ(يَوْمَاللهِعِنْدَقَتَلَهُمْالِمَنْللتعظيمفالتنوين

كلمةلافتراقبالفسادوشمعونالجهاد،عنيَشْغَلونلأنهم؟قتلهمفيالأجر

انتهى..المسلمين

مايصيبونهمالذينالجيشيعلم"لو:الاَتيةوهببنزيدروايةوفي

عمرو:بنعبيدةروايةوفي"،العملعنلَنَكَلُوا،نبيهملسانعلىلهمقُضِي

!يم،محمدلسانعلىيقتلونهمالذيناللّهوعدبمالحدثتكمتَبْطَرواأن"لولا

تعالىواللّهثلاثاً".الكعبةوربإي:قال؟سمعتهأنت:لعليئقلت:عبيدةقال

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!بهعليّحديث(:الأولى)المسألة

تامّاًعليّعنالخوارجفيالحديثهذارَوَى:رً-إَلنهُالطبريّقالأتنبيه،:

بنوزيدعمرو،بنوعَبِيدة،غَفَلةبنوسُويد،رافعأبيبناللهعبيدومختصراً

انتهى..مريموأبوزياد،بنوطارق،الجرميّوكُليب،وهب

فيوائلوأبو،موسىوأبوكثير،وأبو،وضيوأبو:-إَل!هُالحافظزاد

جعفروأبوالبزار،عندجحيفةوأبو،والطبرانيّ"،راهويهابنإسحاق"مسند

بنوعاصمنُمير،بنوكثير"،"الأوسطفيالطبرانيّأخرجه،عليّمولىالفرّاء

ضَمْرة.

بعضَهُأو،طالبأبيبنعليّمع!ي!النبيّعنورواه:الطبريّقال

،العاصبنعمروبناللّهوعبد،عباسوابنذرّ،وأبومسعود،بناللهعبد

،بكرةوأبو،وحُذيفة،مالكبنوأنس،الخدريّسعيدوأبوعمر،وابن

بنوسهل،أوفىأبيبناللّهوعبد،أُمامةوأبو،بَرْزَةوأبووجابر،،وعائشة

انتهى..الفارسيوسلمان،حُنيف
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بنوعمار،وقاصأبيبنوسعدعمرو،بنورافع:رً"إلئهُالحافظزاد

عامر،بنوعقبة،عُريسبنالرحمنوعبد،البجليّاللهعبدبنوجندبياسر،

منجيّد،بسند""الأوسطفيالطبرانيّأخرجه،هريرةوأبو،عليّبنوطلق

إني:فقال،وسألهماسعيد،وأبا،هريرةأباسمعأنهالشاعر،الفرزدقطريق

إلهلا:قالمنيقتلونعلينا،يخرجونقوماًوإن،المشرقأهلمنرجل

فلهقتلهم"من:يقول!ي!النبيّسمعنا:ليفقالا،سواهممنوُيؤَمِّنُون،اللّهإلا

شهيد".أجرفلهقتلوهومن،شهيدٍأجر

منهمكثيرإلىوالطرق،الصحابةمننفساًوعشرونخمسةفهؤلاء

وأبي،برزةوأبي،بكرةوأبيعمر،بناللّهوعبدسعيد،وأبي،كعليّ،متعددة

)1(.انتهى!.اللّهرسولعنذلكبصحةالقطعخبرهممجموعفيفيدذرّ،

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

2466و246وه2464و2463و4612462/هنا)المصنّف(أخرجه

و"فضائل361(1)""المناقبفيو)البخاريّ(،(01)266(468و6742و

"السنة"فيداود(و)أبو)0396(،المرتدّين"و"استتابة)5705(القراَن"

وه/312)2/"و"الكبرى)7/911("الدم"تحريمفيو)النساليّ()4767(،

1/18)""مسندهفيو)أحمد(،(0/1571)""مصنفهفيالرزّاق(و)عبد،(016

"مسنده"فيو)البزّار()168(،"مسنده"فيو)الطيالسيّ(156(،و13وا131و

و)أبو)9268(،"الجعديّات"فيالبغويّ(القاسمو)أبو918(،و)2/188

)2/الصغير""المعجمفيو)الطبرانيّ(324(،و)261"مسنده"في(يعلى

)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)9673(،"صحيحه"فيحبّان!و)ابن213(،

)6/النبوّة"و"دلائل188(-)8/187"الكبرى"فيو)البيهقيّ(135(،-131

أعلم.تعالىواللّه043(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.الخوارجقتالعلىالحضّ)منها(:-ا

.الخوارجصفاتبيان)ومنها(:-2

)3596(.رقمالمرتدّين""استتابةكتاب591-16491/الفتح"1)1(
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بما!ي!النبيّأخبرحيث،النبوّةأعلاممنعلماًفيهأن)ومنها(:-3

به.أخبرماطِبقفوقع،أمتهفيبعدهسيقع

.الحربفيوالتعريضالتوريةجوازبيان)ومنها(:-4

تكونالحربفىالخديعة:رً-إفهُالعربيابنقالهما)ومنها(:-5

الجائزالمستثنىمنوذلكالوعد،بخلفوتكون،بالكَمينوتكون،بالتورية

،بالإجماعمواطنَفيجائز،بالإجماعحراموالكذب،المحرَّممنالمخصوص

للعقلوليس،لضعفهمبالعباد؟رفقاً؟أمثالهوفي،فيهاللهأذن،الحربأصلها

الكذبتحريمكانولو،الشرعإلىهوإنما،أثرٌتحليلهفيولا،تحريمهفي

انقلبمايزعمونكما،نفسيةصفةالتحريمويكونعقلاً،المبتدعونيقولكما

علمائنا،علىهذاوخفيجواباً،فتستحقّ،معقولةليستوالمسألةأبداً،حلالاً

يحلّ،لافإنه،الكذبحقيقةدونالمعاريضفييجوزإنما:الطبريّوقال

التعريضعلىالاقتصارلكن،الكذبحقيقةإباحةالظاهر:النوويّوقال

بنلنعيمالأحزابيومذلكع!ي!النبيّقالالسير:أهلبعضوقال،أفضل

بالأيمانإلَّايمكنماكيفجائزالحربفيالخداع:المهلَّبوعنمسعود،

انتهى..ذلكمنشيءيحلّفلا،بالأيمانوالتصريحوالعهود،

قال،والبغاةالخوارجقتالوجوبفيصريحالحديثأن)ومنها(:-6

العلماءأجمع:رً-إَللّهُعياضالقاضيقالالعلماء،إجماعوهو:رً-إَلئهُالنوويّ

،الإمامعلىخرجوامتىوالبغيالبدعأهلمنوأشباههمالخوارجأنعلى

والاعتذار،إنذارهمبعدقتالهموجبالعصاوشَقّوا،الجماعةرأيوخالفوا

9(،:الحجرات1الآيةاَدلَّهِ!أَترِالَى6تَفِىَءَحَقَتَبشِاَثَتى)فَفئِلُوْا:تعالىاللهقال،إليهم

تباحولا،أسيرهميقتلولا،منهزمهميُتَّبَعولا،جريحهمعلىيُجَهَّزلالكن

بل،يقاتلونلاللحربوينتصبوا،الطاعةعنيخرجوالموما،أموالهم

ببدعتهم،يُكَفَّروالمماكلهوهذا،وباطلهمبدعتهممنوششتابون،يوعظون

المرتدين.أحكامعليهمجرتبهيُكَفرونممابدعةكانتفإن

القتالحالفيودمهم،ويورثون،فيرثون،يُكَفَّرونلاالذينالبغاةوأما

ماأيضاًيُضَمَّنُونلاأنهموالأصح،القتالفيتَتْلَفالتيأموالهموكذا،هَدَرٌ

غيرفيأتلفوهوما،ومال،نفسمن،القتالحالفيالعدلأهلعلىأتلفوه
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دوابهممنبشيءالانتفاعيحلولا،ضَمِنُوهومالنفسمنالقتالحال

واللّه،حنيفةأبووجوَّزهالجمهور،وعند،عندناالحربحالفيوسلاحهم

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)1(،انتهى.أعلم

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكورر-إَللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

)ح(يُونُسَبْنُعِيسَىأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَذَثنَا-)...(24631(

حَذَثَنَاقَالَا:،نَافِعٍبْنُبَكْرِوَأَبُو،الْمُقَدَّمِئيُبَكْرٍأَبِيبْنُمُحَمَّدُوحَدَّثَنَا

مِثْلَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،الْأَعْمَشِعَنْكِلَاهُمَا،سُفْيَانُحَدَّثنَا،مَهْدِيٍّبْنُالرَّحْمَنِعَبْدُ

صبعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،راهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

الشامنزل،الكوفيّالسَبيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-2

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع()187(81،مأمونثقةٌمُرابطاً،

بنعليّبنبكرأبيبنمحمدهو:الْمُقَدَّمِي(بَكْرٍأَبِيبْنُ-)مُحَمَّد3ُ

(101ثقة،البصريّمولاهمالثقفيّالثهعبدأبو،الْمُقَدَّميّمُقَدَّمبنعطاء

01/145.""الإيمانفيتقدمس(م)خ234()ت

،صدوقٌ،البصريّالْعَبْديّنافعبنأحمدبنمحمدنَافِح(بْنُبَكْرِ)أَبُو-4

12/158.""الإيمانفيتقدمس(ت)م1024(بعدمات101(صغارمن

سعيدأبو،مولاهمالْعَنْبريّحسّانبنمَهْدِيِّ(بْنُالزَحْمَنِ)عَبْدُ-5

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19،حجةٌإمائمثبتٌثقةٌالبصريّ،

388.صصا

الماضي.البابفيتقدّم،الثوريّ)سُفْيَانُ(-آ

قبله.ذُكر"و"الأعمش

الثوريّ.وسفيان،لعيسىالضميرالْأَعْمَشِ(عَنِ)كِلَاهُمَا:وقوله

017.-7/916النووفي"إشرخ)1(
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الإمامساقهاهذهالأعمشعن،الثوريّسفيانروايةأتنبيه(:

:فقال"صحيحه"،فيرً-إَدئهُالبخاريّ

خَيْثَمَةَ،عن،الْأَعْمَشُحدّثنا،سُفْيَانُأخبرنا،كَثِيرٍبنمحمدحدّثنا-

آخِرِفي"يَا!تِي:يقول!لَخيمالنبيّسمعت:ء!بهعَلِيّقال،غَفَلَةَبنسُوَيْدِعن

الْبَرِيَّةِ،قَوْلِخَيْرِمنيَقُولُونَ،الْأَحْلَامِسُفَهَاءُ،الْأَسْنَانِحُدَثَاءُ،قَوْئمالزَّمَانِ

إِيمَانُهُمْيُجَاوِزُلَا،الرَّمِيَّةِمنالسَّهْمُيَمْرُقُكما،الْإِسْلَامِمنيَمْرُقُونَ

الْقِيَامَةِ".يومقَتَلَهُمْلِمَنْأَجْرٌقَتْلَهُمْفإن،فَاقْتُلُوهُمْلَقِيتُمُوهُمْفَأَيْنَمَا،حَنَاجِرَهُمْ

فليُنظر.ساقها،منأرفلم،الأعمشعن،يونسبنعيسىروايةوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكور3%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَبُووحَذَثنَا)ح(جَرِيزحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُعُثْمَانُ)حَذَثنَا-)...(24641،

مُعَاوِيةَ،أَبُوحَذَثَنَاقَالُوا:،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،كُرَيْبوَ؟لو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِ

الدِّينِ،مِنَ"يَمْرُقُونَحَدِيثِهِمَا:فِيوَلَيْسَالاسنَادِ،بِهَذَا،الْأَعْمَشِعَنِكِلَاهُمَا

1(.الزَمِئةِمِنَالشَهْمُيَمْرُقُكَمَا

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَلِيبينُ)عُثْمَانُ-ا

الماضي.البابفيأيضاًتقدّمالحميد،عبدبن)جَرِيرُ(-2

الماضي.البابفيأيضاًتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْينُبَكْرِ)أَبُو-3

(101حافظٌثقةٌ،الكوفيّالْهَمْدانيئالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-4

.4/117"الإيمان"فيتقدم)ع(247()ت

.بابقبلتقدّم(حَرْبٍبْينُ)زهَيْرُ-5

الناسأحفظثقة،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيةَ()أَبُو-6

.4/117!"الإيمانفيتقدم)ع(91()ته19(كبارمن،الأعمشلحديث

قبله.ذُكرو)الْأَعْمَشُ(

معاوية.وأبيلجرير،التثنيةضميرالْأَعْمَشِ(عَنِ)كِلَاهُمَا:وقوله
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"هسندهأفييعلىأبوساقهاهذهالأعمشعن،معاويةأبيروايةأتنبيه،:

:فقال)1/225(

بنمحمدمعاويةأبوحدّثنا،حرببنزهيرخيثمةأبوحدّثنا-)261(

إذا:عليّقال:قال،غَفَلَةبنسُويدعنلا،خيثمةعن،الأعمشحدّثنا،خازم

نأمنإليّأحبّالسماءمنأَخِرّفلأنحديثاً،مج!مرواللّهرسولعنحدثتكم

سمعت،خدعةوالحرب،محاربأنافإنماغيرهعنحدثتكموإذا،عليهأكذب

سفهاء،الأسنانأحداث،قومالزمانآخرفي"يَخْرُج:يقول!ي!اللهرسول

فأينما،حناجرهمإيمانهميجاوزلا،البريةقولخيرمنيقولون،الأحلام

انتهى.".القيامةيومقتلهملمنأجرقتلهمفإن،فاقتلوهملقيتموهم

تعالىواللّهفلْيُنظر،ساقها،منأرفلم،الأعمشعنجرير،روايةوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكور+إل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عُلَئةَ،ابْنُحَدَّثَنَا،الْمُقَدَّمِئُبَكْرٍأَبِيبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(24651،

أَبُووَحَدَّثنَا)ح(زَيْدٍبْنُحَفَادُحَدَّثنَا،سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُوَحَدَّثنَا)ح(زيدٍبْنُوَحَمَّادُ

ابْنُإِسْمَاعِيلُحَذَثَنَاقَالَا:لَهُمَا،وَالفَفْظُ،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِ

فَقَالَ:،الْخَوَارجَذَكَرَ:قَالَ،عَلِيٍّعَنْ،عَبِيدَةَعَنْ،مُحَفَدٍعَنْ،؟لوبَعَنْ،عُلَئةَ

لَحَدَّثْتُكُمْتَبْطَرُواأَنْلَوْلَاالْيَدِ،مَثْدُونُأَوْالْيَدِ،مُودَنُأَوْالْيَدِ،مُخْ!فَيُرَجُلفِيهِمْ

مِنْسَمِعْتَهُآنتَقُلْتُ:قَالَ.!ي!مُحَفَدٍلِسَانِعَلَىيَقْتُلُونَهُمْائَذِينَاللهُوَعَدَبِمَا

الْكَغبَةِ(.وَرَثإِي،الْكَغبَةِوَرَثإِي،الْكَغبَةِوَرَثإِي:قَالَ!؟مُحَمَّدٍ

:عشرةالاسناد:هذارجال

من،فقيةثبتثقةٌ،البصريّإسماعيلأبو،درهمبن(زَيْدٍبْنُ)حَمَّادُ-ا

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(917()ت81،كبار

الماضي.البابفيتقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-2

مولاهم،الأسديّمِقْسمبنإبراهيمابن:هوعُلَيَّةَ(ابْنُ)إِسْمَاعِيل-3

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت81،حافظثقة،البصريّبِشْرأبو
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ثبتٌثقةٌ،البصريّبكرأبو،السَّخْتيانيّكيسانتَمِيمةأبيبن)؟لوبُ(-4

03.هصصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(13(ا)ت151حجةٌ

عمرةأبيبنبكرأبو،مولاهمالأنصاريّسيرينبن)مُحَمَّدُ(-5

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(ا()ت.ا131عابافقيهثبتٌثقةٌالبصريّ،

803.صصا

ثبتثقةمخضرئم،الكوفيّعمروأبو،السَّلْمانيّعَمْروبن)عَبِيدَةُ(-6

98/468.""الإيمانفيتقدم)ع(72()ت121

قبله.ذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

فصلهاأسانيدثلاثةفيهوله،ءإللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لتحويل.با

المقدّميّ،:الثلاثةشيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماوالآخران،والنساليّ،والبخاريّهوبهتفرّدفالأولوزهير،،شيبةأبيوابن

الترمذيّ.لهماأخر!

،أيوب:بعضعنبعضهمروى،التابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-3

المخضرمين.منوهو،وعَبِيدة،سيرينبنمحمدعن

الحديث:شرح

السّلَمانيّ-عمروابن-الموحّدةوكسر،المهملةالعينبفتحعَبِيدَةَ()عَنْ

ذَىً:)قَالَز!بهطالبأبيبن(عَلِيٍّ)عَنْبفتحها:ويقال،اللامبسكون

قالأي،ز!بهعليّضميرإذَكَر"وفاعل"عَبِيدة"،ضمير"قال"فاعلالْخَوَارجَ(

"عن"صحيحه":فيحبّانابنروايةوفي،الخوارجز!بهعليّذكر:عَبِيدة

فيهم:فقال،الخوارج-عليهاللّهرضوان-عليّذَكَرَ:قال،السلّمانيّعَبيدة

الخوارججملةفيأي)فِيهِمْ(و"ذَكَرَ"تفسير)فَقَالَ(:وقوله."،..مُخْدفيرجلٌ

الدالوفتح،المعجمةالخاءواسكان،الميمبضم-الْيَدِ(مُخْدَجُ)رَجُلٌ

ألقتإذا:الناقةخَدَجت:يقالاليد،ناقص:ومعناه-جيموآخره،المهملة

إذا:وأخدجت،خديجفهو،الْخِلْقةتامّكانوإن،الأيامتمامقبلولدها
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ذلكويُستعمل،مُخْدَجفهو،تامةًأيامهكانتوإن،الخلقناقصبهجاءت

ومنه:أيضاً،الآدمياتفيبلوحافِير،،ظِلْفذاتكلفيأيضأ

خَدُوجَا)1(حَمَلَتْأُنْثَىوَكُلُّخَدُوجَامُرْضِعَةتَرَىيَوْمَ

قاله،الذياللفظفيللشكّالموضعينفي"أو"الْيَدِ(مُودَنُ)أَوْ

بالهمز،ويقال،المهملةالدالوفتحالواو،وإسكان،الميمبضمّو!الْمُودَن"

الْمَد(.مَثْدُ)أَْ)2(.د،َد:، ،ءودوولىوموينوَِأيضاويقالاليدناقصوهووبتركه

وهي،الثَّدْيكثندوةمُجْتَمِعها،اليد،صغيروهو،ساكنةمثلّثةوثاء،الميمبفتح

علىالدالفقُدِّمتمثنود،أصلهوكانالهمز،معوبضمهاهمز،بلاالثاءبفتح

فيوحكىوعَثَا،،الأرضفيوعَاثَ،وجَذَبَجَبَذَ،:قالواكما،النون

بشيء)3(.ليسإنه:وقالجنّي،ابنعنالقلبهذا"المحكم"

وأصلتَطْغَوا،أي،تَعِبَبابمن،وثالثه،أولهبفتحتَبْطَرُوا(أَنْالَوْلَا

الكبر،منهفيكونلها،احتمالهفيَسُوء،والعافية،النعمةعندالطُّغيانالْبَطَر

عَلَىيَقْتُلُونَهُمْائَذِينَاللهُوَعَدَبِمَاالَحَدَّثْتُكُمْالْمَرَحوشِدَّة،والْبَذَخوالأَشَرُ،

بمدآشتَ(:)فُلْتُرًء%للّهُعَبِيدة)قَالَ(والثوابالأجرمنأي!(مُحَمَّدٍلِسَانِ

قَالَ(!؟مُحَفَدٍمِنْ)سَمِعْتَهُألفأالثانيةقُلبتبهمزتينأنتأوأصله،الهمزة

لتصديقفيكون،نعمبمعنى-التحتانيّةوسكون،الهمزةبكسر-)اِي(زلمحبهعليّ

قامو"هلزيد"،"قامبعدفتقع،الطالبولوعدالمستخبر،ولإعلامالمخبر،

الحاجبابنوزعم،بعدهن"نَعَمْ"تقعكما،ونحوهنّزيداً"،و"اضربزيد"،

لَ!!إنيوَرَقاىقُلْهُوَأخَق)ويَسْتَنئونَكَنحو:،الاستفهامبعدتقعإنماأنها

ثم،واللهإي:قيلوإذا،القسمقبلإلاالجميععندتقعولا53،،:أيونس

فيلتقيالأولوعلىوحذفها،وفتحها،الياء،سكونجازالواو،أُسقطت

ءإئنهُ)4(.هشامابنقالهحدّهما،غيرعلىساكنان

2/248.!العربو"لسان7،281/"التقريبشرحفيالتثريبطرح9)1(

7.281/!التقريبشرحفيالتثريب!طرح)2(

172.-7171/النوويّ!وداشرح7،281/"التثريب،طرح)3(

.156-1/501"اللبيب"مغني)4(
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وَرَبِّإِي،الْكَعْبَةِوَرَث)إِيالكعبةبربوأقسمأيالْكَعْبَةِ()وَرَبِّ

للتأكيد.مرّاتثلاثكرّرهالْكَعْبَةِ(

ذلكويؤكّد،الحاضرينليُسْمِع؟استحلفهانما:ءإَدئهُالنوويّقال

نألهمويُظهِر!شَي!،اللهرسولبهاأخبرالتيالمعجزةلهمويُظهِر،عندهم

وغير،قتالهمفيمُحِقُّونوأنهم،بالحقّالطائفتينأولىوأصحابه!لمحئهعليّا

،بالصوابأعلمتعالىوالله)1(،انتهىالفوائد.منالأحاديثهذهفيمماذلك

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع!ماليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رًءإَدئهُ.المصنفأفرادمنهذا!بهعليّحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في(:الثمانية)المسأل!

"السنة"فيداود(و)أبو(،1)2465660(461/هنا)المصنّف(أخرجه

"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)167(،"المقذمة"في(ماجهو)ابن)4763(،

في(شيبةأبيو)ابن)166(،"مسنده"فيو)الطيالسيّ(18653(،و)18652

441و9وه1/83)""مسندهفيو)أحمد(،03(4-1/303)5""مصنّفه

12وا)1/113المسند"على"زوائدهفيأحمد(بناللهو)عبدا(،هوه

"صحيحه"فيحئان(و)ابن)4601(،"الفضائلعلىو"زوائده122(و

"الخصائص"فيو)النساليّ(،33(-)32""الشريعةفيو)الآجريّ(،)3896(

في(يعلىو)أبو)129(،"السنة"في(عاصمأبيو)ابن188(،و)187

و)أبو01(،20و)969الصغير،"المعجمفيو)الطبرانيّ()337(،"مسنده"

ماوأ،(188)8/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،(132)3/""مستخرجهفي(نعيم

،بالصوابأعلمتعالىوالله.الماضيالحديثفيفتقدّمت،الحديثفوائد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع!ماليه

7/173.النوويّ""شرخ)1(
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الكتابأولَالمذكوررلخ!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

ابْنِعَنْعَدِفي،أَبِيابْنحَدَّثنَا،الْمُثَئىبْنُمُحَمَّدُ)حَدثنَا-)...(24661،

عَلِععَنْفَذَكَرَ،مِنْهُسَمِعْتُمَاإِلاأُحَدِّبحُمْلَا:قَالَ،عَبِيدَةَمَنْمُحَمَّد،مَنْ،عَوْفي

مَرْفُوعاً(.؟لوبَحَدِيثِنَحْوَ

ستّة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقذمالْمُثَئى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

فيأيضاًتقذم،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمدهو:عَدِفًي(أَبِي)ابْنُ-2

الماضي.الباب

ثبتثقة،البصريّعونأبو،أَرْطَبانبنعونبناللّهعبد:هو(عَوْنٍ-)ابْن3ُ

303.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(الصحيحعلى15(.)ت51(فاضِل

قبله.ذُكرواوالباقون

!به.عليّمنأيمِنْهُ(سَمِعْتُمَا)اِلا:وقوله

.عونابنضمير"ذَكَرَ"فاعلإلخ(...عَلتيعَنْ)فَذَكَرَ:وقوله

في:-إلئهُيعلىأبوساقهاسيرينبنمحمدعن،عونابنروايةأتنبيه(:

:فقال373()1/"مسنده"

ابنحدّثنا،الحارثبنخالدحدّثناعمر،بناللّهعبيدحدّثنا-)947(

يعني-منهسمعتماإلاأحدثكلا:قالأنه،عَبِيدةعنمحمد،عن،عون

لسانعلىيقتلونهمالذينالثهوعدبمالنبأتكمتبطرواأنلولا:قال-علياً

الكعبة،وربإي:قالغ!ي!؟محمدمنسمعتهأنت:قلت:قالغ!ي!،محمد

مودنأو-:قالأحسبه:قال-اليدمُثْدَنأو،مُخْدَجُرجل"فيهم:مراتثلاث

ثديمثلهناهاومنهنا،هامنفوجدوا،الرجلذلكفطلبوا:قالاليد"،

منسمعأنه،مراتثلاثعَبيدةليفحلفمحمد:قال،شعراتعليه،المرأة

.!اللهرسولمنسمعهأنه،مراتثلاثعليئوحَلَف،عليّ

تعالىواللّه.قبلهتخريجهمضىوقد،رً-إلنهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم
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الكتابأولَالمذكوررخً!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

،هَفَامٍبْنُالرَّزَّاقِعَبْدُحَذَثَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)حَذَثَنَا-)...(24671،

وَهْببْنُزيدُحَذَثَني،كُهَيْلبْنُسَلَمَةُحَدَّثنا،سلَيْدَانَأَبِيبْنُالْمَلِكِعَبْدُحَدَّثنا

إِلَىًسَارُواالَّذِينَز!ئهعَلِحمَعَكَانُواالَّذِينَالْجَيْشِفِيكَانَأَنهُ،الْجُهَنِيئُ

يَخْرُج9ُ:يَقُولُ!الثهِرَسُولَسَمِعْتُإِئيالئاسُ؟دهَا:!بهعَلِيفَقَالَ،الْخَوَارجِ

صَلَاتُكُمْوَلَا،بِشَئءٍقِرَاءَتِهِمْإِلَىقِرَاءَتُكُثملَيْسَالْقُرْاَنَ،يَقْرَءُونَ،أفتِيمِنْقَوْئم

يَحْسِبُونَ،الْقُرْاَنَيَقْرَءُونَ،بِشَئءٍ!يَامِهِمْاِلَىصِيَامُكُمْوَلَا،بِشَئيءٍصَلَاِتهِمْاِلَى

يَمْرُقُكَمَا،الاسْلَامِمِنَيَمْرُلُونَ،تَرَاقِيَهُمْصَلَاُتهُمْتُجَاوِزُلَا،عَلَيْهِمْوَهُوَ،لَهُمْأنَهُ

لِسَانِعَلَىلَهُمْقُضِيَمَايُصِيبُونَ!مْالَّدِينَالْجَيْشُيَعْلَمُلَوْ،الرَّمِئةِمِنْالسَّهْمُ

لَهُوَلَيْسَعَضُذ،لَهُرَجُلاًفِيهِمْأَنَّذَلِكَوَاصيةُ،الْعَمَلِعَلَىلَاتَّكَلُوا!ك!نَبِيّهِمْ

إِلَىفَتَذْهَبُونَبِيضقإ،شَعَرَاتعَلَيْهِ،الثَّدْيِحَلَمَةِمِثْلُعَضُدِهِرَأسِعَلَى،ذِرَاغ

وَالثهِ،وَأَمْوَالِكُمْ،ذَرَارِّيكُمْفِييَخْلُفُونَكُمْهَؤُلَاءِوَتَتْرُكُونَ،الشَّاموَأَهْلِ،مُعَاوَيةَ

فِيوَأَغَارُوا،الْحَرَامَالدَّمَسَفَكُواقَدْفَ!نَّهُمْ،الْقَوْمَهَؤُلَاءِيَكُونَواأَنْلَأَرْجُوإِنِّي

وَهْبٍبْنُزيدُفَنَزَّلَنِي:كُهَيْلٍبْنُسَلَمَةُقَالَ،الثهِاسْمِعَلَىفَسِيرُوا،الئاسِسَرْع

بْنُاللّهِعَبْدُيَوْمَئِذٍالْخَوَارجِوَعَلَىالْتَقَيْنَا،فَلَمَّاقَنْطَؤ،عَلَىمَرَرْنَا:قَالَحَتَّىمَنْزِلا،

فَ!ئيجُفُونِهَا،مِنْسُيُوفَكُمْوَسُلُّوا،الزمَاحَآلقُوا:لَهُمْفَقَالَ،الرَّاسِبِيئُوَهْبٍ

بِرِمَاحِهِمْ،فَوَحَّشُوافَرَجَعُوا،حَرُورَاءَ،يَوْمَنَاشَدُوكُمْكَمَا،يُنَاشِدُوكُمْأَنْأَخَافُ

وَمَابَعْض!،عَلَىبَعْضُهُثموَقُتِلَ:قَالَ،بِرِمَاحِهِمْالنَّاسُوَشَجَرَهُمْ،السُّيُوفَوَسَلُّوا

الْمُخْاَقيَ،فِيهِمُالْتَمِسُوا:!حنهعَلِئفَقَالَ،رَجُلَانِإِلَّايَوْمَئِذٍالنَّاسِمِنَأُصِيبَ

بَعْضُهُمْقُتِلَقَدْنَاسأ،أتىحَتَّى،بِنَفْسِهِ!حبهعَلِئيفَقَامَ،يَجِدُوهُفَلَمْ،فَالْتَمَسُوهُ

اللهُ،صَدَقَ:قَالَثُمَّفَكَئرَ،،الْأَرْضَيَلِيمِمَّافَوَجَدُوهُ،أخِّرُوهُمْ:قَالَبَعْض!،عَلَى

الَّذِياَلئهَ،الْمُؤْمِنِينَأَمِيرَيَا:فَقَالَ،السَّلْمَانِئُعَبِيدَةُإِلَيْهِفَقَامَ:قَالَ،رَسُولُهُوَبَلَّغَ

لَاالَّذِيوَاللهِاِي:فَقَالَى!ب؟اللّهِرَسُوليمِنْالْحَدِيثَهَذَالَسَمِعْتَهُوَاِلَّاإِلَهَلَا

لَهُ(.يَحْلِفُوَهُوَثَلَاثاً،اسْتَحْلَفَهُحَتىهُوَ،اِلَّاإِلَهَ
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ثقةالحميد،عبداسمه:قيلمحمد،أبوالْكِسّيّ،(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-ا

7.131/"الإيمان"فيتقدمت(م)خت924()ت111(حافظ

شَهِيزمصنّفحافظٌثقة،الصنعانيّأبو،الْحِمْيَريّ(هَمَّامٍبْنُالزَزاقِ-)عَبْد2ُ

4.18/""المقدمةفيتقدم)ع(21(ا)ت19(يتشيّعوكانفتغيّر،،آخرهفيعمي

51(صدوق،الكوفيّالْعَرْزميّمَيْسرةسُلَيْمَانَ(أَبِيبْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-3

.83442/!"الإيمانفيتقدم4(م)خت14()ته

41(ثبتٌثقةٌالكوفيّ،يحيىأبو،الْحَضْرميّ(كُهَيْلٍبْنُ)سَلَمَةُ-4

5.407/"الحيض"فيتقدم)ع(بعدهاأو122()ت

21(جليلثقةمخضرمٌ،الكوفيّسليمانأبوالْجُهَنشُ(وَهْببْنُ)زيدُ-5

67/374.""الإيمانفيتقدم)ع()69(:وقيل)08(بعدمات

قبله.ذُكر!بهوةعليّ"

الاسناد:هذالطائف

رًءإلئهُ.المصنفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

هو،بهفتفرّد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهوعلّق،والترمذيّ

الرزّاق،عبدإلا،آخرهإلىأولهمنبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فصنعانيّ.

.آخرهإلىأولهمنبالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-4

وهب.بنزيدعن،سلمة:تابعيئعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

الحديث:شرح

مَحَكَانُواالَّذِينَالْجَيْشِفِيكَانَ)أصفُاغط!إُالْجُهَنِيئوَهْببْنِزَيْدِعن

سَمِعْتُاِئيالنَّاسُ؟دهَا:ز!نهعَلِىفَقَالَ،الْخَوَارجسَارُوا!اِلَىائَذِينَر!ئهعَلِع

اِلَىقِرَاءَتُكُمْلَيْسَ،الْقُرْآنَون4َيَقْرَ،أمّتِيمِنقَوْئمإيَخْرُجُ:يَقُولُ!اللهِرَسُولَ

صِيَامِهِمْاِلَىصِيَامُكُمْوَلَا،بِشَثيءٍصَلَاِتهِمْاِلَىصَلَاتُكُمْوَلَا،بِشَئءٍقِرَاءَتِهِمْ

بابمن،أحسبهقائمأزيداًحَسِبتُ:يقاليَحْسِبُونَ(،الْقُرْآنَونَيَقْر4َ،بِثمَئءٍ

كسرمعالمضارعيكسرونفمانهم،كِنَانةبنيإلاالعربجميعلغةفيتَعِبَ
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قاله،ظننتبمعنىبالكسر،حِسْبانأ،قياسغيرعلىأيضأالماضي

)وَهُوَربهمإلىومقرّب،لهمشافعٌالقرآنأنأيلَهُمْ()أطُءإَدئهُ)1(.الفيّوميّ

حقّبهيؤمنوالمحيثعليهمحجةالقرآنأنوالحالأي،حاليةٌجملةعَلَيْهِمْ(

يتَلُونَإُصالكِئَفءَاتَيْنَهُمُ)اَلًذِينَ!:اللّهقال،تلاوتهحقّويتلوه،بهالإيمان

)لَا121(البقرة:1!!ألخَنصرُوبئَهُمُفَأُؤلَكبكَدهءِيمفُرْوَمنبِسيُؤينُونَأُؤمَبكَتِلَاوَتِه

وإطلاق،الأخرىالروايةفيكما،قراءتهمالمراد:قيل!لَاتُهُمْ(تُجَاوِزُ

الماضيز!بههريرةأبيحديثفيكما،كعكسه،شائعالقراءةعلىالصلاة

الصلاةأطلقفقد"،الحديث...عبديوبينبينيالصلاة"قَسمت:مرفوعأ

الإسراء:1مَشُهو؟ا!؟%اَلفَخرِقؤانَ)إِنَ:تعالىقولهفيوكما،الفاتحةعلى

الفجر.صلاةعلىالفجرقرآنأطلقفقد78(،

أدئَهُ؟نَ)وَمَا:تعالىقولهفُسّرفقد،الإيمانبالصلاةيرادأنويَحْتَمِل

إيمانهميجاوزلا:المعنىفيكون،بالصلاة143(:البقرة1إينَنَكُغ!لِحضِيعَ

بلفظ:البخاريّ""صحيحفيوقعماهذاويؤيّد،قلوبهميدخلفلا،تراقيهم

أعلم.تعالىواللّه"،حناجرهمإيمانهميُجاوز"لا

أنهاعنكنايةهوتراقيهم"صلاتهمتجاوزلا:قوله:خ!دئهُالقرطبيّوقال

)2(.انتهى.يُسمعلادعاءهمأنبذلكيعنيأوبها،ينتفعونولا،تُقبللا

العظموهي،اللاموضمّالفاء،بفتحفَعْلُولةوزانُتَرْقُوة:جمع)تَرَاقِيَهُمْ(

لشيءالتَّرْقُوةتكونلا:بعضهمقال،الجانبينمنوالعاتقالنَّحْرثُغْرةبينالذي

كَمَا،الاسْلَامِ)مِنَيخرجونأي)يَمْرُقُونَ(خاصّة)3(.للإنسانإلاالحيوانمن

يُصِيبُونَهُمْ(الَّ!ينَالْجَيْشُيَعْلَمُالَوْالمرميّالصيدأيالرَّمِيَّةِ(مِنْالشَهْمُيَمْرُقُ

عَلىلَاتَّكَلُوا!نَبِيِّهِمْلِسَانِ)عَلَىبهحكمأيلَهُمْ(قُضِيَ)مَمايقتلونهمأي

عن"لاتّكلوا:النوويّنسخةفيووقع،الأبيّشرحنسخةفيهكذاالْعَمَلِ(

"شرحه":فيوقال"مختصره"،فيالقرطبيّعندالذيهووالأول"،العمل

العمل،ذلكثوابعلىلاتّكلوا:قالفكأنهللعهد،"العمل"فيواللامالألف

1.134/المنير""المصبا!()1

74./1المنير"،المصبا!)3(

3/118."المفهم")2(
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لاالأعمالكانتوإن،بالجنّةوالفوزالنار،منالنجاةفيعليهواعتمدوا

ياأنتولا:قالوا"عملهمنكمأحدأيُنجي)الن:كليمّقالكما،ذلكتحصّل

متّفق،الحديث."..بِرَحْمَةٍاللّهيَتَغَمَّدَنِيأَنْإلاأنا،"ولا:قالالثهِ؟رَسُولَ

اطَّلَعلوبحيث،جسيموثوابه،عظيمقتلهمهوالذيالعملذلكلكن،عليه

ذلكفيوالرواية:قال،يُنجيهالذيهوأنهوظنّ،علمهلاعتمدصاحبهعليه

بعضهم،صحّفهوقد،التوكّلمنالمثنّاةوبالتاءب"أل"،"لاتّكلوا":اللفظ

بمااكتفاءشيئاً؟يعملونلاأي،العملعنالنكولمنبالنون"لنكلوا":فقال

)1(.انتهى.الروايةساعدتهلوواضخمعنىوهذا،ذلكثوابمنلهمحصل

فيالتصحيفمنالقرطبيّادّعىالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

ولفظه:"،الصحيحينبين"الجمعفيالحميديّذكرهالذيهو"لنكلوا":قوله

واضح.ومعناه،مسلمروايةإلىوعزاه"،العملعن"لنكلوا

من"،العملعن"لاتّكلوا:بلفظالنوويَّ""شرحنسخةفيوقعماوأما

عنأمتنعوا:فمعناهمصحّفاً،يكنلمإن"على"،بدلو"عن"بالتاء،الاتّكال

أعلم.تعالىواللّه،لهمقتالهمبثواباستغناءالعمل

العظيم.بالثوابووعد،الخوارجقتالعلىحثّالحديثهذاوفي

)أَنَّالخوارجهؤلاءلمعرفةع!يمّالنبيّبيّنهاالتيالعلامةأيذَلِكَ()وَاصيةُ

رَأسِعَلَى،ذِرَاغلَهُ)وَلَيْسَوالمرفقالمنكببينماهوعَضُذ(لَهُرَجُلاًفِيهِمْ

رأسفيالناتئةاللحمةهي-بفتحتين-"الْحَلَمةالثَّدْيِ(حَلَمَةِمِثْلُعَضُدِهِ

والثُّنْدُوة،المرأةمنالثديرأسعلىالحبّة:الْحَلَمهّ:الأزهريّوقال،الثدي

)2(.الرجلمن

وتُسفى،اللبنمنهايخرجالتيالأنبوبة:الحلَمَة:ءإدلّهُالقرطبيّوقال

.)3(انتهى.السعدانة

هَؤُلَاءِوَتَتْرُكُونَ،الث!ئَامِوَأَهْلِ،مُعَاوِيَةَإِلَىفَتَذْهَبُونَديفق"،شَعَرَات)عَلَيْهِ

طريقةعلىلجيشههذاد!بهعليّكلاموَأَمْوَالِكُمْ(،ذَرَارِئكمْفِييَخْلُفُونَكُئم

.911-3118/المفهم"1)1(

.3911/"المفهم")3(

.941-1/841!لمصباخا":جعرا(2)
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هذا،يحصلأنيصحّولا،ينبغيلاأي،التوبيخيّالإنكاريّالاستفهام

)وَاللهِالشاموأهلمعاويةقتالقبلبقتالهمالمبادرةعلىالحثّبذلكوغرضه

واسم،الإشارةاسممنبدلاًبالنصبالْقَوْمَ(هَؤُلَاءِيَكُونُواأَنْلَأَرْجُوإِنِّي

ع!مالنبيئوصفهمالذينهمالحروريينهؤلاءأنيعني"يكونوا"،خبرالإشارة

الدَّمَسَفَكُواقَدْ)فَ!نَّهُمْ:بقولهذلكأكّدثم،عليهملانطباقها؟السابقةبالصفات

وهي،جاريتهبطنوبقروا،ذبحوهخبّاببناللّهعبدقتلواحيثالْحَرَامَ(

قصّتهسبقتوقدالبلاد،تلكبعضعلىزلمحبهلعليّوالياًوكان،حُبلى

قطيعة،بنيمنقومعلىعَدَواحيث،مواشيهمأيالئاسِ(سَرْحِفِي)وَأَغَارُوا

ابنذكرهكما،المراجلفيالأطفالوغَفُوا،الأموالوأخذوا،الرجالفقتلوا

رًءإد!هُ)1(.البرّعبد

بْنُسَلَمَةُ)قَالَىتعالىاللّهاسمبركةعلىأياللهِ(اسْبمعَلَى)فَسِيرُوا

ز!نهعليّنزلهاالتيبالمواضعأخبرنيأيمَنْزِلاً(وَهببْنُزَيْدُفَنَزَّلَني:كُهَيلٍ

منزلاًمنزلاًوصوابه:!ءإلئهُالقرطبيّقالواحداً،واحًداًمنزلاًمنزلاًجيشهمع

كما،الحالعلىمنصوبفهو،مفصَّلةًبالمنازلأخبرنيمعناهلأن؟مرتين

مرّةبذكرالنوعهذافييُكتفَىولاباباً،باباًالحسابعلّمته:العربتقول

رواةلجميعواحدةًمرّةًمنزلاًهناوقعأنهغير،ذلكيفيدلالأنه؟واحدة

الصحيح.وهومنزلاً"،"منزلاً:النساليّكتابفيجاءوقد،أعلمفيماهسلم

.)2(

شهى.

واحدةً،مرّةًالنسخمعظمفيهوهكذا"منزلاً":قوله:!ء%لنهُالنوويّوقال

بين"الجمعفيالحميديّذكرهوكذا،مرتينمنزلاً""منزلاًمنهانادروفي

حتىمنزلاًمنزلاًبالجيشمراحلهمليذَكَرَأي،الكلاموجهوهوإ،الصحيحين

فيمبيناًجاءكذاالديزجان)3(،قنطرةوهيعندها،القتالكانالتيالقنطرةبلغ

انتهى..الأحاديثهذهلهمورَوَى،د!!بهعليّخطبهموهناكإ،النسائي"سنن

.2/156"وفضلهالعلمبيان"جامع:راجع11(

3/911."المفهم")2(

أعلم.تعالىواللهفيها،تكلّممنأجدولم5/163"الكبرىالنساليّ"سننفيكذا31(
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وفتح،النونوسكون،القافبفتح-قَنْطَرَؤ(عَلَىمَرَرْنَا:قَالَ)حَتَّى

والْجسْرُ،فَنْعَلَةٌوهي،عليهللعبورالماءعلىيُبنىما-:راءبعدهاالطاء،

بناء)1(.وغيربناءًيكونلأنه؟أعمّ

،السياقبدلالةمحذوف"لَمّا"جوابأنالظاهرالْتَقَيْنَا()فَلَمَّا:وقوله

وَهْببْنُالثهِعَبْدُيَوْمَئِذٍالْخَوَارجِ)وَعَلَى:وقوله،عليهمانتصرنا:تقديره

.الحالعلىنصبمحلّفيجملةالزَاسِيِي(

كانالراسبيّوهببناللهعبد"الميزان!:فيءإئئهُالذهبيّالحافظقال

أيضأ:وقال،ل!!نهعليّاأدرك،مُبتدعزائغ،الحروريّةالخوارجرؤوسمن

وهوالضعفاء،كُتبفيبعضهمذكره،الحروريّةرؤوسمن،راسببناللّهعبد

أدركوقدالْكَوّاء،بناللّهعبدأقرانمن،الْجُوزجانيّإسحاقأبيكتابفي

)2(.انتهى.الجاهلئة

اسمهإنماالرجلوهذا:نصّهماهذاالذهبيّكلامنقلبعدالحافظوقال

أميركانوهو،معروفةقبيلة،راسببنيمن،الراسبيّوهببناللْهعبد

لهأعلمولا،المعركةفيوقُتل،ل!لمحبهعليّقاتلهملَمّابالنَهْرَوانالخوارج

.)3(انتهى.رواية

يأالرِّمَاحَ()ألقُوارنيسهمالراسبيّوهببناللّهعبدأيلَهُمْ()فَقَالَ

.القتالفيتستعملوهولا،أيديكممنارموه

فيقال،أرماحعلىأيضاًويُجمع،رُمْحجمعبالكسر:و"الرِّمَاح":

(.)ْانتهى.بهيُطعَنُسِنَانٌرأسهافي)4(قناةٌالزُمْحُ":الوسيط"المعجم

سلّ:يقال،السلّمنأمر:اللاموتشديد،المهملةالسينبضمّ)وَسُلُّوا(

السّلّ:"القاموس":فيقال،غِمْدهمنأخرجهإذانصر:بابمنسَلّاً،السيف

2.042/"الاعتدالإميزان)2(2/805.المنير""المصباح)1(

13.-412/!الميزان"لسان)3(

"المعجم.انتهى.مُعْوَخةأو،مستويةعصاًوكل،الأجوفالرمح:إالقَنَاة")4(

2.764/لاالوسيط

1.371/"الوسيطالمعجم1)5(
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مِنْ)سُيُوفَكُمْ)1(.انتهى.كالاستلال،رِفْقفيوإخراجهءَ،الشيانتزاعك

وهو-:فسكون،بفتح-جَفْنجمعوهيأَغْمادها،منأخرجوهاأيجُفُويهَا(

الغمد.

،بالسيوفالحاميبالوطيسالمعركةلتبدأذلكلهمقالزعيمهمأنيعني

بالرما!.لا

"ألقوا-:الخوارجزعيمقوليعني-الرأيهذا:ءإَدنهُالقرطبيّقال

منوتمكين،لدمائهموصيانة،للمسلمينفتحفيهكان"السيوفوسُلُّوا،الرِّمَاح

بهيطعنونمالهميكنولمفطُعِنوا،،بالرماحمنهمتُمُكنبحيثالخوارج

باللّهفنعوذ،رجلينسوىالمسلمينمنيُقتلولم،أبيهمبَكْرةعنفقُتلواأحداً،

)2(.انتهىتدمير.إلىيقودتدبيرمن

أَنْأَخَاتُ)فَ!نِّي:بقولهالسيوفوسلّ،الرماحبإلقاءأمرهزعيمهمعلّلثمّ

وأقسمت،بالئهسألتكأي:اللهَوناشدتك،اللّهَنشدتك:يقاليُنَاشِدُوكُمْ(

بالرمحتقتلونهملوبالأيمانالصلحمنكميطلبواأنعليكمأخافيعني،عليك

إليهايُنسَب،الكوفةبقربقريةبالمدّ:حَرُورَاءَ(يَوْمَنَاشَدُوكُمْ)كَمَابعيدمن

بها.اجتماعهمأولكان،الخوارجمنفرقة

بالكوفة.قريةتُقصر:وقدكجَلُولاء،وحَرُوراء":"القاموسوفي

)3(.انتهى

اَلاف،ثمانيةوهم،الخوارجفيهاجتمعالذياليومهوحروراءويوم

اليشكريّ،الكوّاء)4(بناللهعبدكبيرهموكانحرُوراء،فنزلوا،ذلكغيروقيل

كثيرفرجع،فناظرهم!،عبّاسابنَعليإليهمفأرسل،التميميّ(وشَبْث)ْ

معهودخلوا،فأطاعوه،وناقشهم،فناشدهم،عليئإليهمخرجثم،معهمنهم

الكوفة.

.3/911"المفهم،)2(3/693.لاالمحيط"القاموس)1(

.28/"القاموس")3(

المدّ.معالواو،وتشديد،الكافبفتح)4(

مثلّثة.بعدها،والموحّدة،المعجمةالشينبفتح)5(
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)فَوَخَشُوالهمالمقاتلينلمواجهةخروجهمبعدأماكنهمإلىأي)فَرَجَعُوا(

بعيدةًكالوحشصيّروهاأي:القرطبيّوقالبُعد،عنبهارمواأيبِرِمَاحِهِمْ(

وبسلاحه،بثوبهرمىإذا:الرجلوحّش:يقالالحاء،بتشديدوهو،منهم

(:الكاملأمنالشاعرقاليُلْحَق،أنمخافة

بِالأَبْرَقٍوَوَحَّشُواالسِّلَاحَفَذَرُوابِأَخِيكُمُتَطْلُبُوالَمْانْتُمُإِنْ

المعجمة،الشينبفتحهوبِرِمَاحِهِمْ(النَّاسُوَشَجَرَهُمْ،السُّيُوفَ)وَسَلُّوا

القومتشاجردُريد:ابنقال،بهاوطاعنوهم،داخلوهمأي:المخففةوالجيم

الخصومة.فيالتشاجرومنه،بهاتطاعنواإذا:بالرماح

،بَعْضٍعَلَى)بَعْضُهُمْللمفعولبالبناء)وَقُتِلَ(:+إللّهُوهببنزيد)قَالَ(

يُعرفلمرَجُلَانِ(إِلَّا)يَوْمَئِذٍد!لمحبهعليّأصحابمنأيالنَّاسِ(مِنَاُصِيبَوَمَا

اسمهما)1(.

القتلىهؤلاءفيأي)فِيهِمْ(طلبواأيالْتَمِسُوا(:ز!ئهعَلِئ)فَقَالَ

فيهمأنذلك"وآية:قولهفيتقدّمالذيوهواليد،الناقصأي)الْمُخْدَجَ(

تحتلكونهأييَجِدُوهُ(فَلَمْ،)فَالْتَمَسُوهُ."..ذراعلهليس،عضدٌلهرجلاً

قَالَ:،بَعْضٍعَلَىبَعْضُهُمْقُتِلَقَدْنَاساً،أتىحَتَّى،بِنَفْسِهِ!نهعَلِئ)فَقَامِالقتلى

أكبر""اللّه:د!حبهعليّقالأيفَكَبَّرَ(،الْأَرْضَيَلِيمِفَافوَجَدُوهُ،اَخِّرُوهُمْ

)ثُئَمهؤلاءالخوارجمن!محالنبيّبهأخبرمامصداقلظهورواستعظاماًتعجباً،

)وَبَفَغَهؤلاءأمرمنع!م!والنبيّبهأخبرفيماأياللّهُ()صَدَقَد!حبهقَالَ(

إليه.أوحيماأمته!ي!رَسُولُهُ(

العينبفتح-)عَبِيدَةُ(ل!حبهعليّإلىأياِلَيْهِ()فَقَامَوهببنزيد)قَالَ(

إلىمنسوب:اللامبإسكان)السَّلْمَانِئُ(عمروابن-الموحّدةوكسر،المهملة

السجستانيئ،داودأبيابنقالهمُراد،منبطنوهم،معروفةقبيلةجدّسَلْمان

وابنَوعليّاً،عمرَوسمع،يرهولم،بسنتين!شَي!النبيّوفاةقبلعَبيدةأسلم

.!الصحابةمنوغيرَهُممسعود،

قالهُوَ(إِلاإِلَهَلَا)الَّذِيالهمزةبمدّآدلّهَ(،الْمُؤْمِنِينَاَمِيرَيَا:)فَقَالَ

791.ص"المعلم"تنبيه:راجع)1(
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قسموهو،القسمياءمنعوضٌالهمزةإلخ"..."آدثه:قوله:ءإدئهُالقرطبيّ

انتهى..نفسهعنشكّاًليدفعلا،قلبهطمأنينةلتزيد؟بهعليهأقسم

اِلااِلَهَلَاالَّذِيوَألئهِأِي:فَقَالَ!ير؟ألئهِرَسُولِمِنْالْحَدِيثَهَذَاالَسَمِعْتَ

عندالأمرليؤكداستحلفهإنمالَهُ(يَحْلِفُوَهُوَثَلَانماً،اسْتَحْلَفَهُحَتَىهُوَ،

وليطمئن،الحقّعلىمعهومنعليّأوأن!م!م،النبيّمعجزةولتظهر،السامعين

فخشي"،خدعة"الحربأنعليّإليهأشارماتوهملإزالة؟المستحلفقلب

ر!تهاعائشةقوليشيرذلكوالىمنصوصاً،شيئأذلكفييسمعلميكونأن

:يقولسمعته:قالحينئذ؟عليّقالما:لهقالتحيثشداد،بناللهلعبد

:قالإلايعجبهشيئاًيرىلاكانإنهعليّاً،اللّهرحم:قالت،ورسولهاللّهصدق

هذافَمِن.ويزيدونه،عليهفيكذبون،العراقأهلفيذهب،ورسولهاللّهصدق

منصوصاًنقلأفيهاوأنبخصوصها،القصةهذهفيالتثبتعمروبنعَبيدةأراد

.مرفوعأَ

"قتالُهم:آخرهفيوزاد،!حبهعليّعنالحديثهذانحوأحمدوأخرج

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه".مسلمكلعلىحقّ

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

لئهُ.رًءإٌالمصنّفأفرادمنهذا!حبهعليّحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فى(:الثانية)المسألة

"السنّة"فيداود(و)أبو1(،)2467660(461/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)البزّار(،(0/1471)"إمصنّفهفيالرزّاق(و)عبد،477(و.)4768

في(نعيمبوو)أ،(517)8/"إالكبرىفيو)البيهقيّ(،(791)2/"لامسنده

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّمتالحديثوفوائد31/133(،"مستخرجه"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولَالمذكورانحطنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:،الْأَعْلَىعَبْدِبْنُوَيُونُسُالطَّاهِرِ،!بو)حَدَّثَنِي-)...(24681،

عَنْ،ألْأَشَجِّبْنِبُكَيْرِعَنْ،الْحَارِثِبْنُعَمْرُوأَخْبَرَنِي،وَهْبٍبْنُاللّهِعَبْدُأَخْبَرَنَا
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الْحَرُورِيَّةَأَنع!:اللهِرَسُوليمَوْلَى،رَافِعٍأَبِيبْنِاللْهِعُبَيْدِعَنْ،سَعِيدٍبْنِبُسْرِ

قَالَ،لِلَّهِاِلَّاحُكْمَلَاقَالُوا:،ز!بهطَالِبٍأَبِيبْنِعَلِعمَعَوَهُوَ،خَرَجَتْلَفَا

لَأَعْرِفُاِئينَاساً،وَ!فَص!اللهِرَسُولَاِن،بَاطِلبِهَاأرِيدَحَقكَلِمَةُ:عَلِي

حَلْقِهِ،اِلَىوَأَشَارَ،مِنْهُمْهَذَايَجُوزُلَا،بِآلسِنَتِهِمْالْحَقيَقُولُونَهَؤُلَاءِ،فيصِفَتَهُمْ

فَلَفَا،ثَدْيحَلَمَةُأَوْ،شَاةٍطُبْئيَدَيْهِاِحْدَىأَسْوَدُ،مِنْهُمْ،اِلَيْهِاللهِخَلْقِأَبْغَضِمِنْ

فَقَالَ:ثديْئاً،يَجِدُوافَلَمْفَنَظَرُوا،انْظُرُوا:قَالَز!بهطَالِبٍأَبِيبْنُعَلِيقَتَلَهُمْ

فَلَألوْا،خَرِبَةٍفِيوَجَدُوهُثُئَمثَلَالاً،أَوْمَرَّتَيْنِ،كُذِبْتُوَلَا،كَذَبْتُمَا،فَوَاللهِارْجِعُوا

عَلِعوَقَوْلي،أَمْرِهِمْمِنْذَلِكَحَاضِرُوَأنا:الثهِعُبَيْدُقَالَ،يَدَيْهِبَيْنَوَضَعُوهُحَتىبِهِ

قَالَ:ينَهُ،حُنَيْنٍابْنِعَن،رَجُلٌوَحَدَّثَنيبُكَيْز:قَالَ:رِوَايَتِهِفِييُونُسُزَادَ،فِيهِمْ

الْأَسْوَدَ(.ذَلِكَرَأَْيتُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،السَّرْحبنعمروبنأحمدالطاهِرِ()أَ"بو-أ

من،ثقةٌ،المصريّموسىأبو،الصدَفيّالْأَعْلَى(عَبْدِبْنُ)يُونُسُ-2

75/393.""الإيمانفيتقدمس()مسنة)69(عن264()ت101،صغار

.بابقبلتقدّم(وَهْبٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-3

ثبتٌثقةٌ،المصريّمولاهمالأنصارييعقوببنالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-4

16/916.!الإيمان"فيتقدم)015(قبلمات71،فقيه

المخزوميّالأشجّبناللّهعبدبنبُكيرهو:الْأَشبَئ(بْنُ)بُكَيْرُ-5

"الطهارة"فيتقدم)ع()ت.12(51(ثقةٌمصر،نزيلالمدنيّ،مولاهم

21(جليلٌثقةٌ،الْحَضْرميّابنمولى،المدنيّالعابد(سَعِيدٍبْنُ)بُسْرُ-آ

.311001/"الصلاة"فيتقدم)ع(01(.)ت

كاتبكانمج!ي!،اللهِرَسُولِمَوْلَىالمدنيّرَاء(أَبِيبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-7

28/1812."المسافرين"صلاةفيتقدم)ع(31(ثقةٌ،!بهعليئ

قبله.ذُكرز!بهو"عليّ"
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الاسناد:هذالطائف

بينهما؟قرنشيخانفيهوله،ءإئئةالمصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرمرّكماوالأداء،التحمّلكيفيّةلاتفاق

آنفأ.أسلفتهكما،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

مدنيّون.والباقونعمرو،إلىبالمصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بكير،:بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

رافع.أبيعنبُسر،عن

الحديث:شرح

أنهتقدّمالْحَرُورِّيةَ(أَن!ك!:اللهِرَسُوليمَوْلَى،رَافِعٍأَبِيبْنِالثهِعُبَيْدِ)عَنْ

اللّهعبيدأنوالحالأيوَهُوَ(،خَرَجَتْالَفَابالكوفةموضعحَرُوراءإلىنسبة

قَالَ،لِفَهِإِلَّاحُكْمَ)لَا"لَمّا"جوابقَالُوا(،ه!نطَالِبٍأَبِمبْنعَلِع)مَعَكائن

الكلمةوإطلاق،حقّكلمةهذهأي،لمحذوفخبرحَق()كَلِمَةز!ئهعَلِي(

الآيةقآبِلُهَا!هُوَممِمَة!إِنَّهَا:تعالىقولهفيكما،شائعالجملةعلى

اللّهإلاإله"لا:وقولهم!،اَهـخعُونِ)رَبِّ:قولهإلىإشارة155(؟:المؤمنون1

بقوله:"الخلاصة"في+إَدنةمالكابنأشارهذاوإلى"،الإخلاصكلمة

يُؤَمْقَدْكَلَائمبِهَاوَكَلْمَةٌ

ماعلىنتأوّلهالاولكن،الكلمةبتلكنؤمننحنأيبَاطِل(بِهَا)أرِيدَ

به.تأولتم

!إنِ:تعالىالثهقال،صدقأصلهاالكلمةأنمعناه:+إَلنةالنوويّوقال

تحكيمه.في!بهعليّعلىالإنكاربهاأرادوالكنهم،الآيةلِئه!إِ،آلحُكمُ

انتهى.

كالقوم،،للجمعوُضِعاسمأنهتقدّمنَاساً(وَصَفَ!اللهِرَسُولَ)اِن

الناسصفةأيصِفتَهُمْ(لَأَعْرِفُ)إِنِّيلفظهغيرمنإنسانوواحده،والرَّهْط

يتكلّمونأيالْحَقَّ()يَقُولُونَالخوارجهَؤُلَاءِ()فِيع!ع!مالرسولوصفهمالذين

وَأَشَارَ،مِنْهُمْ)هَذَاالحقّذلكيتعدّىلاأييَجُوزُ(لَا،)بِآلسِنَتِهِمْالحقّبالقول

بتكفيرقالمنقوليؤيّدمماهذاإِلَيْهِ(اللهِخَلْقِأَبْغَضِمِنْ،حَلْقِهِإِ!ى
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"،والخليقةالخلقشرار"هم:بلفظالاَتيز!نهذرّأبيحديثومثله،الخوارج

طريقمنالبزاروعند،مثلهمرفوعاًزلمحبهأنسعنجيّد،بسندأحمدوعند

،الخوارجمج!اللّهرسولذكر:قالتر!تهاعائشةعن،مسروقعنالشعبيّ

منالطبرانيّوعند،حسنٌوسنده"،أمتيخياريقتلهم،أمتيشرار"هم:فقال

"،والخليقةالخلقخيريقتلهم،والخليقةالخلقشر"هم:مرفوعاً،الوجههذا

بناللّهعبدحديثوفيالبريّة"،شرّ"همأحمد:عندل!بهسعيدأبيحديثوفي

"،الأرضوأقلتهمالسماء،أظلّتهمقتلى"شر:الطبرانيّعند،أبيهعن،خَبّاب

حديثمن،شيبةأبيوابنأحمد،وعند،نحوهز!بةأمامةأبيحديثوفي

ثلاثاً،يقولها"،والخليقةالخلق"شر:الخوارجذكرفيمرفوعاًزلمحئهبرزةأبي

شر"هم:ل!بههريرةأبيعن،إسحاقبنعُميرطريقمن،شيبةأبيابنوعند

".الخلق

وقد،الخوارجتكفيرفيظاهرةالنصوصهذه:عنهاللهعفاالجامعقال

تعالىواللّه،فتنبّه،أسلمالتوقّفكانوإندليلأ،أقوىالقولهذاأنسبق

أعلم.

باءثم،مضمومةمهملةبطاء-(شَاةٍطُبْيئيَدَيْهِإِحْدَى)أَسْوَدُ،رجلٌ)مِنْهُمْ(

أصلهإنما،واستعارةٌمجاز،فيهاوهو،الشاةضرعبهوالمراد-ساكنةموحّدة

:للشاةويقالالحافر،لذواتأيضاًويقالعبيد:أبوقال،والسباعللكلبة

لذواتالأخلافعبيد:أبووقال)1(،خِلْفٌ:للناقةويقال،للبقرةوكذا،ضرعٌ

،خِلْفٌ:والظِّلْف،الخفّذاتفييقال:الهرويّوقال،والأظلاف،الأخفاف

انتهى..وضَرْعٌ

)حَلَمَةُالراويمنللشكّتكونأنويَحْتَمِل،للتنويعأنهاالظاهر)أَوْ(

والثُّنْدُوة،المرأةمنالثديرأسعلىالحبّةهي:الْحَلَمَةأنقريباًتقدّم(ثَدْيٍ

سنةوذلك،النَّهْرَوانوقعةفي!به(طَالِبأَبِيبْنُعَلِيئُقَتَلَهُمْ)فَلَمَّاالرجلمن

وصفهالذيالرجلفيأي)انْظُرُوا(ز!بهً)قَالَ(الهجرةمنوثلاثينثمان

مثلُ،أخلافٌوالجمع،للإنسانكالثدي،الخفّذواتمنفسكونبكسر،الْخِلْف)1(

1.018/"المصباحأ.انتهى.وأحمالحِمْلٍ
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ارْجِعُوا:فَقَالَىشَيْئاً،يَجِدُوا)فَلَمْالقتلىظاهرفي)فَنَظَرُوا(لهمآيةبأنهلمجيمالنبيّ

علىكذبتُماأي،للفاعلمبنيّاً،المعجمةالذالبتخفيفكَذَبْتُ(مَا،فَوَالثهِ

)وَلَاذلكغيرفيولا،الخوارجشأنفيإليهيقلهلممابنسبةع!يمالنبيّ

أُخبرإذا:الرجلُكُذِب:يقال،للمفعولمبنيّاًأيضاًالذالبتخفيفكُذِبْتُ(

بالصدقأخبرنيوإنما،بالكذبشأنهمفيغ!يمّالنبيّأخبرنيماأي،بالكذب

فيقال(خَرِبَةٍ)فِيالقتلىخلالفيطلبهبعدوَجَدُوهُ(ثُمَّثَلَاناً،أَوْ)مَرَّتَيْنِ

جمعه،الخرابموضع:كالْفَرِحَة-فكسر،بفتح-الْخَرِبة""القاموس":

كعِنَب.وجمعهابالكسر،كالْخِرْبة،وخرائب،ككَتِي،وخَرِث،خَرِبات

.)1(
شهى.

قَالَىيَدَيْ!،بَيْنَوَضَعُوهُ)حَتَّىالأسودبذلكز!بهعليّاًأتواأيط()فَةثَوْا

بجرّفِيهِمْ(عَلِيئوَقَوْلي،أَمْرِهِمْمِنْذَلِكَحَاضِرُ)وَأنارافعأبيبنالثهِ(عُبَيْدُ

رِوَايَتِهِ()فِيالثانيشيخهالأعلىعبدبنيُونُسُ()زَادَ"أمرهم"علىعطفاً"قولِ!

لفظه.لقصد؟محكيئ"زاد"مفعولبُكَيْز()قَالَى:وقوله

سمّاه،منأجدلموالرجلبُكير"،"قالمقولرَجُل()وَحَذثَنِي:وقوله

مولاهمالهاشميّحنينبناللّهعبدأنهالظاهر(حُنَيْنٍابْنِ)عَنِأعلمتعالىوالله

الثانية،المائةأولفي،الملكعبدبنيزيدخلافةأولفيمات،الثقةالمدنيّ

يأالْأَسْوَدَ(ذَلِكَرَأَيْتُ:قَالَى)أصَنه8101ُ(.)42/"الصلاة"فيترجمتهوتقدّمت

،بالصوابأعلمتعالىواللّه.ثَدْيحَلَمةأو،شاةطُبْيُيديهإحدىالذيالرجل

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّفانمسألتان

رًءإل!هُ.المصنّفأفرادمنهذال!!نهعليّحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثافية(:)المسألة

""الكبرىفيو)النسائيّ(1(،)461/2468660،هنا)المصنّف(أخرجه

شيبة(أبيو)ابنو.15(،)01/914"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد016(،)5/

1.06/"المحيط"القاموس)1(
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)9396(،"صحيحه"فيحئان(و)ابن562(،و557و)7/556"مصنّفه"في

293(،-193)3/و)الفسَوِيّ(134(،)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

تعالىوالله)6/286(،و"المعرفة"184(و171)8/!الكبرى"فيو)البيهقيّ(

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

أُنيبُ!.وَإليهِتَونهتُيَخَوإِلَآيألئَةِتَوقِيتىوَمَاأسْتَطَغثمَااَلإضلَخَإلَأأريدُ)إن

وَالْخَلِيقَةِ(الْخَلْقِشَرُّهُمْالْخَوَارجَأَنبَيَانِ)بَابُ-)47(

الكتابأولَالمذكوررخًرل!هُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتصلوبالسند

قال:

الْمُغِيرَةِ،بْنُسُلَيْمَانُحَذَثَنَا،فَزُوخَبْنُشَيْبَانُ)حَذَثنا-)6701(19246،

قَالَ:قَالَذَر،أَبيعَنْ،الصَّامِتِبْنِالئهِعَبْدِعَنْ،هِلَالٍبْنُحُمَيْدُحَذَثَنَا

ون4َيَقْرَ،قَوْئمأمَّتِيمِنْبَعْدِيسَيَكُونُأَوْ،أفتِيمِنْبَعْدِيإإِنَّ!:الثهِرَسُولُ

الرَّمِيَةِ،مِنَالشَهْمُيَخْرُجُكَمَا،الذينِمِنَيَخْرُجُونَ،حَلَاقِيمَهُمْيُجَاوِزُلَا،الْقُرْآنَ

بْنَرَافِعَفَلَقِيتُ:الضَامِتِابْنُفَقَالَوَالْخَلِيقَةِ"،الْخَلْقِشَرُّهُمْ،فِيهِيَعُودُونَلَاثُمَّ

كَذَاذَز؟،أَبِيمِنْسَمِعْتُهُحَدِيثمَا:قُلْتُ،الْغِفَارِفيالْحَكَمِأَخَا،الْغِفَارِيَّوعَمْرٍ

!مّ(.اللّهِرَسُوليمِنْسَمِعْتُهُوَأنَا:فَقَالَ،الْحَدِيثَهَذَالَهُفَذَكَرْتُوَكَذَا،

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمفَرُّوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-ا

71،ثقة)1(،البصريّسعيدأبو،مولاهمالقَيْسيئالْمُغِيرَةِ(بْنُ)سُلَيْمَانُ-2

()2() 3.111/!الإيمان"فيتقدمع165()ت

)تع(31،فقيهٌثقةٌ،البصريّنصرأبو،الْعَدَويّ(هِلَالٍبْنُ)حُمَيْدُ-3

21.197/"الحيض"فيتقدم

ذرّأبيأخيابن،البصريّالغفاريّالصَّامِتِ(بْنُالثهِ)عَبْدُ-4

مكزراً.ثقةثقة:براكَل!هُمعينابنقال)1(

136.ص"ت".اص.وتعليقاتمقروناً،البخاريّلهأخرج)2(
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"الصلاة"فيتقدم4(م)ختالسبعينبعدمات21)1((ئقةٌ،ل!نهالعفاريّ

وتأخّرت،إسلامهتقدّم،الأصحّعلىجُنادةبنجندب،الغفاريّذَز(أ)أَبُو421ْ

92.224/""الإيمانفيتقدم)ع()32(سنةمات،بدرأيشهدفلم،هجرته

الاسناد:هذالطائف

ءإلئهُ.المصنفخماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

هو،بهتفرّدفقد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

لهوأخرج،البخاريّلهعلّقالصامتبناللهوعبد،والنساليّداود،وأبو

.الباقون

قرىمنوهي،أُبُليّوشيبان،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

المدينة.منقريبةقريةوهي،رَبَذيّثم،مدنيّ!ئهذرّوأبو،البصرة

الصامت،ابنعنحميد،:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

!به.ذرّأبيعمّهعنروىوهو

الحديث:شرح

بنجندلبذَزّ()أَبِيعمّه)عَنْ(ءإلئهُالغفاريّالضَامِتِ(بْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

أفتي،)مِنْموتيبعدأيبَعْدِي(إنلاب!:اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنه،!نهجُنَادة

روايةفيبالرفعهكذا(قَوْمٌأفضِيمِنْبَعْدِي)سَيَكُونُالراويمنللشكّأَوْ(

ابنروايةوفي،خبرهاقبلهوالظرفمؤخّرأ،"يكون"اسمأنهعلىالمصنّف

"بعدي"،الظرفوخبرهامؤخّرأ،"إنّ"اسمأنهعلىبالنصب"قَوْمأ":ماجه

بالياء،حَلَاقِيمَهُمْ(يُجَاوِزُلَا،الْقُرْآنَ)يَقْرَءُونَمقدّربحالمتعلّق"أمتيو"من

الْحَلْق،وهو،واللام،المهملةالحاءبضم،حُلْقُوم:جمعتخفيفاَ،وتُحذف

ابنقالالرَّمِيَّةِ(مِنَالشَهْمُيَخْرُجُكَمَاالدِّينِمِنَ)يَخْرُجُونَ)2(.زائدةوميمه

عمرعنيرويلأنه؟الثانيةمنأنهوالظاهر،الثالثةمن"التقريب"فيجعله)1(

أعلم.تعالىواللّه،فتأمل،والثمانينالسبعينبينومات،!حئهوعثمان

1/146.المنيرلما"المصباح)2(
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هي:وقيل،سَهْمُكفيهويَنفُذ،فتقصده،تَرميهالذيالصيدالرمِيّة":1:الأثير

)1(.انتهى.مَرْمِيَّةدابّةكلُّ

الشين،بفتح-شَرُّ()هُمْالدينإلىيرجعونلاأيفِيهِ(يَعُودُونَلَا)شُئَم

روايةوفي"القاموس"،فيأفادهشُرُور،جمعهالخير،نقيض-:ضمهاويجوز

فيالشرّبمعنى"الشرارأأجدولم،المعجمةالشينبكسر"شِرَارُ":ماجهابن

ما"القاموس"فيقالآخر،بمعنىهووإنما،يديّبينالتياللغةكتب

انتهى.بهاء.واحدتهاالنار،منيتطايرما:وجَبَلٍ،كَكِتَاب"الشِّرَار":حاصله

تعالىواللّه،بالأمةالضررإلحاقحيثمنالناركشِرَارأنهمهناالمرادولعل

أراد،بمعنىهما:وقيل،البهائمأي)وَالْخَلِيقَةِ(الناسأي)الْخَلْقِ(.أعلم

معناهبأنالجمهوروتأوله،بتكفيرهمقالمنبهذاواحتجّ،الخلقجميعبهما

يخفى.لاوبُعْدُه،ذلكونحو،المسلمينشزهو

أَلْقاه،لقِيته:يقال،القافبكسرفَلَقِيتُ(:الصَّامِتِ)ابْنُاللّهِعَبْدُ)فَقَالَ(

ولقاءًالقصر،معبالضمّولقًى،فُعُولعلىوالأصل،بالضمّلُقِيّاًتَعِببابمن

قاله،لقيهفقد،صادفهأوشيئاً،استَقْبَلشيءوكلُّوالقصر،المدّمعبالكسر

فيعِدَادهصحابيّجبيرأبايُكنىالْغِفَارِيَّأعَمْرِوبْنَ)رَافِعَرًءإدلّهُ)2(.الفيّوميئ

الصامت،بناللّهوعبد،عمرانابنهوعنه!م!م،النبيعنرَوَى،البصرةأهل

داود،وأبو،المصنفلهأخرجعمرو،بنالحكمأخيهمولىجُبيروأبو

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،ماجهوابن،والترمذيّ

إلىنسبة-:الفاءوتخفيفالفاء،بكسر-)الْغِفَارِيِّ(:قولهأتنبيه(:

"اللبّأ)3(.فيقاله،كِنَانةبنمناةعبدبنبكربنضَمْرةبنمليكبنغِفَار

له:ويقال،مُجَاَّعبنوعَمْرٍبْنِالْحكم:هوالْغِفَارِيّ(الْحَكَمِ)اَخَا

إلىتحوّلثم،ماتحتىع!ي!النبيّصَحِبسعد:ابنقال،الأقرعبنالحكم

وأبو،سيرينوابن،البصريّوالحسنالشعثاء،أبوعنهرَوَىفنزلها،،البصرة

بينهماأنوالصحيح،الْهُجَيميّتميمةوأبو،الصامتبناللّهوعبد،حاجب

2.268/،!النهاية(1)

2.134/أاللباب"لمث)3(

2/558.المنير""المصباح)2(
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بنأوسوقال،بهاوماتمروَ،فسكن،خُرَاسانزيادولاه،قيسبندَلَجَة

علىعاملاًوجّههمعاويةإن:أبيهعن،سَهْلأخيهعن،بُريدةبناللّهعبد

وقيّده،الحكمفحَبَسَ،غيرهعاملاًفأرسلشيء،فيعليهعَتَبَثم،خُراسان

وقال)05(سنةماكولا:ابنوقال)45(سنةمات:قيل،قيودهفيفمات

علىدعازيادكتابعليهوردلَمّاأنهالحاكموذكر)51(،سنة:العسكرفي

فيذِكْرٌالمصنّفعثدله،والأربعة،البخاريّلهأخرج،فماتبالموتنفسه

فقط.الموضعهذا

1(وَكَذَ)كَذَا:وقوله؟(ذَرٍّأَبِيمِنْسَمِعْتُهُ)حَدِيثاستفهاميّةمَا(:)قُلْتُ

هَذَالَىُ)فَد!تُوكذاكذاهوأي،لمحذوفخبروهو،الحديثعنكناية

بنرافعُ)فَقَالَ(الخوارجفيز!بهذرّأبيمنسمعهالذيأيالْحَدِيثَ(

فيالحديثهذاسمعتأيط(اللهِرَسُوليمِنْسَمِعْتُهُ)وَأتا!حبهعمرو

مماالحديثهذاأنبهذافثبت،ه!لمذرّأبوسمعهكماغ!ي!،منهالخوارج

بناللهعبدمنهماوسمعه،!ك!يمالنبيّمنعمروبنورافعذرّ،أبيمنكلّسمعه

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،ء%لمحةالصامت

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

ءإلة.المصنّفأفرادمنهذاز!هذرّأبيحديث(:الأولى)المسأله

تخريجه:في(:الثانية)المسأله

"المقذمة"في(ماجهو)ابن)6701(،471/9246(هناالمصنّفأخرجه

في(شيبةأبيو)ابن)448(،"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو)017(،

فيو)الدارميّ(،(176و31)5/""مسندهفيو)أحمد(،3(1/60)5""مصنّفه

حبّان(و)ابن229(،و)219"السنّة"في(عاصمأبيو)ابن)9243(،"سننه"

في(و)الحاكم)4461(،"الكبير"فيو)الطبرانيّ()6738(،"صحيحه9في

في(نعيمو)أبو،(17-16)7/""المختارةفيو)الضياء(4(44)3/""مستدركه

تعالىواللّه)6/942(،النبوّة""دلائلفيو)البيهقي(134(،)3/"مستخرجه"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم



الزكاةكتاب-الحجاحعبقململمعايامامعصحي!لاثلحىالثجاحعالملتطالبحل

الكتابأولَالمذكور3إلثهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،مُسْهِرٍبْنُعَلِئيُحَذَثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدثنَا-)1568(24751،

سَمِعْتَهَلْ:حُنَيْفٍبْنَسَهْلَسَآلتُ:قَالَو،عَمْرٍبْنِيُسَيْرِعَنْ،الشئَيْبَانِئَعَنْ

!قَوْئم:الْمَشْرِقِنَحْوَبِيَدِهِوَأَشَارَ،سَمِعْتُهُ:فَقَالَالْخَوَارجَ؟يَذْكُرُ!عررالئبِئَ

الشَهْمُيَمْرُقُكَمَا،الذينِمِنَيَمْرُقُونَ،تَرَاقِيَهُمْيَعْدُولَا،بِآلسِنَتِهِمْالْقُرْآنَيَقْرَءُونَ

الزَمِئةِ"(.مِنَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-أ

)918(81،ثقةٌ،الْمَوْصِلقاضي،الكوفيّالهاشميّ(مُسْهِرٍبْنُ)عَلِع-2

.26/"المقدمة"فيتقدمأع(

ثقةٌ،الكوفيّإسحاقأبوفَيْروز،سُليمانأبيبنسليمان)الشئَيْبَانِيئُ(-3

38/925.""الإيمانفيتقدم)ع(1014(حدودفيمات51،

أبوأسير،:ويقال،الكوفيّجابرابن:ويقالعَمْرِو(-!)يُسَيْرُ-4

:ويقال،القِتْبانيّ:ويقال،الكنديّ:ويقال،الَمحاربيّ:وي!ال،العبديّالخباز

21،.ثقةٌ،رؤيةلهإن:ويقال،!لَخي!النبيّزمنأدرك،اثنانإنهما

حُنيف،بنوسهلمسعود،وابن،وعليّ،الخطاببنعمرعنروى

الأنصاريّ.مسعودوأبي،الفارسيّوسلمان

نَضْرةوأبو،العدويّقتادةوأبو،هلالبنوحُميد،قيسابنهعنهورَوى

الْجَوْنيّ،عمرانوأبو،أوفىبنوزُرارة،الشيبانيّإسحاقوأبو،العبديّ

وغيرهم.

الكوفةوأهلجابر،بنأسير:يقولونالبصرةأهل:المدينيّابنعليّقال

فيالكلبيئابنونسبهعمرو،بنيسير:بعضهموقاكعمرو،بنأسير:يقولون

خِرَاش،بنشهابوقال،الحجاجزمنفيعريفاًكان:نعيمأبووقال،كندة

!كنَيه،النبيّرأىقدوكانعمرو،بنيسيرعن،حَوْشببنخِراشأبيهعن

سنةومات،المدينةإلىع!ي!النبيّمهاجرفيوُلد:حَوْشببنالعوّاموقال



)2475(رقمحديث-وَالْخَلِيقَةِالْخَلْقِشَزُهُمْالْخَوَارجَأنبَيَانِبَابُ-)47(

192

بنقيسبنعمروعن،نعيمأبووقالسعد،ابنأرَّخهوفيها،وثمانينخمس

ابنوقال،سنينعشرابنوأنا!يم،قُبِفالنبيّ:جدّهعن،أبيهعنيُسَير،

أصحابمن"الثقات"فيالعجليّوذكره،أحاديثوله،ثقةكانسعد:

ابنوذكره،بالقويّليسجابربنأسير:حزمابنوقالمسعود،بناللّهعبد

"الثقات".فيحبان

والنساليّ،"المراسيل"،فيداودوأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

و)1375(،بعدهوأعاده)6801(برقم،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله

و)9928(.،بعدهوأعادهو)2542(

المشهور،الصحابيّالأوسيّالأنصاريّواهببنحُنَيْفِ(بْنُ)سَهْلُ-5

)ع(خلافتهفيل!بهومات،البصرةعلى!بهعليّواستَخلفهبدرأ،شَهِد

23/2225."الجنائز"فيتقدم

الاسناد:هذالطائف

رَءإلئهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

آنفأ.أسلفتهكماوُشمير،،الترمذيّ

بالكوفيين.مسلسلٌأنه)ومنها(:-3

تابعيّ.عنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

بضموهوعمرو"،بن"أُسير:التاليةالروايةوفيو(عَمْرٍبْنِيُسَيْرِ)عَنْ

بهمزةأنهإلامثلهوالثاني،المهملةالسينوفتح،تحتُمن،المثناةالياء

بْنَسَهْلَسَآلتُ:)قَالَأنهوأُسير،يُسير:يقال،صحيحوكلاهما،مضمومة

يأ،خارجةجمعالْخَوَارجَ؟(يَذْكُرُ!النَّبِئيَسَمِعْتَ)هَلْبالتصغير(حُنَيْفٍ

بيّنهكما،الإسلامعنخرجتأو،المسلمينجماعةعنخرجتالتيالطائفة

خوَ)بِيَد!ي!موَأَشَارَ(،سَمِعْتُهُ:)فَقَالَ"الإسلاممن"يخرجون:بقولهعيهم!مّالنبيّ

يأ"،المشرققِبَلبيدهوأهوى،يقوليزسمعته:البخاريّروايةوفيالْمَشْرِقِ(

قريةفي،العراقمنخرجوافإنهم،خروجهممحلّإلىالمشرقجهة!لَخي!أشار



الزكاةكتاب-ا!جاحعبقمملكلايامامعصحيحداثدحىالثج!عالمحيطالبحد
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لَا،بِآلسِنَ!تِهِمْالْقُرْاَنَون4َ)يَقْرَقومهمأي،لمحذوفخبر)"قَوْئم(حروراءتُسمّى

ابنقالالذينِ(مِنَ)يَمْرُقُونَحلوقهمأي)تَرَاقِيَهُمْ(القرآنيتجاوزلاأييَعْدُو(

الْغَرَض:منالسهممَرَقَ:يقال،اللغةأهلعندالخروجالمروق:ءإَلئهُبطال

وأمرقه،منهوانمرقومُرُوقاً،مَرْقأمنهيَمْرُقفهو،منهنَفَذَثم،أصابهإذا

ومنه،منهيُخْرَجلأنه؟ممرق:للمَمْرققيلومنه،بهذلكفعلإذا:الرامي

انتهى..بسرعةلخروجه؟البرقمَرَق:قيل

زاد،إليهاالمرميّنحوهاأو،الغزالةأيالرَّمِيَّةِلما(مِنَالسَّهْمُيَمْرُقُ)كَمَا

قال:قال،الشَّيبانيّعن،فُضيلبنمحمدطريقمن"صحيحه"فيعوانةأبو

عليه.أزيدكلا!يو،النبيّمنسمعت:قال؟علامةلهمما:قلتأسير:

همالحروريةبأنصَرَّححُنيفبنسهلأنهذاوفي:"الفتحفيقال

أباأنتقدّممافَيُقَوِّي)1(،البابينهذينأحاديثفيالمذكورينبالقومالمراد

تعالىوالله)12،انتهىالمراد.كونهمفيلا،والنسبةالاسمفيتوقفسعيد

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذال!!بهحُنيفبنسهلحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)1568(،2472(و247وا4710247/هنا)المصنّف(أخرجه

386(،)3/"مسنده"فيو)أحمد()115(،"القرآن"فضائلفيو)النساليّ(

أعلمتعالىواللّه،تقدّمتوفوائده135(،)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

قتالتركمنو"بابإلخ"،الخوارجقتل"بابوهما،البخاريّعندالبابينأراد)1(

سعيدأبيوحديث،عليّحديثالأولالبابفيأوردفقدإلخ"،الخوارج

ل!نه،حُنيفبنسهلوحديثسعيد،أبيحديثالثانيالبابوفي،!نهالخدري

فتنبّه."،مسلم"صحيحفيهناوكلها

.61/491لمالفتح"ا2()



(2472-)2471رقمحديث-وَالْخَلِيقَةِالْخَلْقِشَزُهُمْالْخَوَارجَأَنبَيَانِبَابُ-)47(

392

الكتابأولَالمذكوررحم!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

سُلَيْمَانُحَذَثَنَاالْوَاحِدِ،عَبْدُحَدَّثَنَا،كَامِلٍأَبُو)وَحَذَثَنَاه-)...(24711،

أَقْوَائم"(.مِنْهُ"يَخْرُجُ:وَقَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا،الشئَيْبَانحق

ثلاثة:الاسناد:رجال

237()ت151(ثقة،البصريّالْجَحْدريّحسينبنفُضيل(كَمامِلٍ)أَبُو-ا

6/57."المقدمة"فيتقدمت(دم)خت

176()ت81(ثقة،البصريّمولاهمالْعَبْديّزيادبنالْوَاحِدِ()عَبْدُ-2

11.584/"الطهارة"فيتقدم)ع(

قبله.ذُكرالشَّيْبَافئُ(و)سُلَيْمَانُ

.المشرقنحومنأيأقوَائم(مِنْهُ)يَخْرُجُ:وقوله

ءإلئهُالطبرانيّساقهاهذهالشيبانيئسليمانعنالواحد،عبدروايةأتنبيه(:

:فقال19()6/الكبير""المعجمفي

بنالْمَلِكِعبدبنمحمدثنا،السَّاجِيئيحيىبنزَكَرِيَّاحدّثنا-)8056(

بنعُبَيْدِبنمحمدثنا،الْمَازِييحَيَّانَبنمحمدوَحَدَّثَنَا)ح(الشَّوَارِبِأبي

ثنا:قالوا،الْحِمَّانِيئيحيىثنا،الْقَاضِيحُصَيْننأبووَحَدَّثَنَا)ح(حِسَاب

قلت:قالعَمْبرو،بنيَسِيرُثنا،الشَّيْبَانِيئسُلَيْمَانُثنا،زِيَاببنائْوَاحِدِعبد

:قالشيئاً؟الْخَوَارجفييقولع!يماللّهِرَسُولَسَمِعْتَهل:حُنَيْيبنلِسَهْلِ

الْقُرْآنَ،يَقرَأُونَ،قَوْمٌبَيْنَهُمْ"يَخْرُجُ-:الْعِرَاقِنحوبيدهوَأَهْوَى-يقولسَمِعْتُهُ

انتهى،الرَّمِيَّةِ".مِنَالسَّهْمُيَمْرُقُكما،الدِّينِمِنَيَمْرُقُونَ،تَرَاقِيَهُمْيُجَاوِزُلا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع!اليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكور+إئنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْجَمِيعاً،وَإِسْحَاقُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأبُو)حَدَّثَنَا-)...(24721!أ

أَبُوحَدَّثَنَا،حَوْشَببْنِالْعَوَّامِعَن،هَارُونَبْنُيَزِيدُحَدَّثَنَا:بَكْرٍأَبُوقَالَيَزِيدَ،

قَالَ:!ك!النًّبِيئَعَن،حُنَيْفٍبْنِسَهْلِعَنْو،عَمْرٍبْنِأُسَيْرِعَنْ،الشَّيْبَانِيئُإِسْحَاقَ

رُءُوسُهُمْ"(.مُحَلَّقَة،الْمَشْرِقِقِبَلَقَوْئم"يَتِيهُ



الزكاةكتاب-ا!جاحعيقملاللكلايامامعصحيحلاثلحىالثجاحعيلمحيطالبحل

سبعة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّم،راهويهابن)1(إبراهيمبن)اِسْحَاقُ(-ا

متقنثقة،الواسطيّخالدأبو،مولاهمالسلميّهَارُونَ(بْنُ)يَزِيدُ-2

6/45."المقدمة"فيتقدم)ع(602()ت191عابذ

عيسىأبو،الرَّبَعيّالشَّيبانيّالحارثبنيزيدبن(حَوْشَبٍبْنُ)الْعَؤَامُ-3

حوشباً،لهفوَلَدت،جاريةًلهفوهب،ل!!ئهعليّيدعلىجدّهأسلم،الواسطيّ

161.فاضلثبتثقة

بنوإبراهيم،جُمْهانبنوسعيدومجاهد،،السبيعيّإسحاقأبيعنرَوَى

وغيرهم.،كُهيلبنوسلمة،السَّكْسَكيّالرحمنعبد

بنوسفيان،وشعبة،وشهاباللّهعبد:أخيهوابنا،سلمةابنهعنهوروى

وغيرهم.،الطنافسيعُبيدبنومحمد،هارونبنويزيد،وهشيم،حبيب

زرعة:وأبو،معينابنوقال،ثقةثقةٌ:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدقال

أنفسهممنشيبانيّ:العجليّوقال،بأشبهليس،صالخ:حاتمأبووقال،ثقةٌ

سعد،ابنوقال،حديثمائتيمننحواًرَوَى،صالحثَبْت،سنةصاحب،ثقةٌ

سنةماتالمنكر،عنونهي،بالمعروفأمرصاحبكان:هارونبنيزيدعن

ثقة.وكان،ومائةوأربعينثمان

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،الجماعةلهأخرج

قبله.ذُكرواوالباقون

:يقال،الحقّطريقوعن،الصوابعنيذهبونأيقَوْئم()"يَتِيهُ:وقوله

!-إللّهُ)2(.النوويّقاله،الحقّلطريقيهتدولم،ذهبإذا:تاه

يتحيّرون،أي"المشرققبلقوم"يتيه:قوله:!-%دنهُالقرطبيّوقال

غيرالأرضفيذهبإذا:الرجلتاه:يقال،صحيحٍوجهٍغيرفيويذهبون

تأوّلمنتأويلصحّةعلىيدلّ"المشرق":وقوله،إسرائيلبنيتيهومنه،مُهتدٍ

منصور،بنلإسحاقترجمواحيث،غلطهناالحديثبرنامجفيوقعأتنبيه،:)1(

3/628."الأشراف"تحفةفيعليهنصّكما،إبراهيمبنإسحاقوالصواب

7.175/النوويّ""شرخ)2(



)2472(رقمحديث-وَالْخَلِيقَةِالْخَلْقِشَزُهُمْالْخَوَارجَأنبَيَانِبَابُ-)47(
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أعلم.تعالىواللّه،هناكمنطَلَعتالتيوالفتن،الخوارجبأنهمالشيطانقرن

.)1(

شهى.

يكونأنوَيحْتَملو"قومٌ"،صفةأنهعلىمرفوعرُءُوسُهُمْ()مُحَفَقَةً:وقوله

رواية:وفي"التحليق!سيماهم:سبقمابمعنىوهو،الحالعلىمنصوبأ

التحليق.بمعنىوهو"التسبيد"،

شُعورهم،توفيرهمفيالعربلعادةمخالف،الخوارجسيماوالتحليق

وتفريقها.

آخر:حديثوفي"،رؤوسهم"محلّقة:قوله:ء%دنهُالقرطبيّوقال

الدنيا،زينةرفضهمعلىلهمعلامةًذلكجَعَلواأي"،التحليق"سيماهم

أوساطعنيفحصونالنصارىرُهبانمنالبعضيَفعلكما،بهليُعرَفواوشِعارأ

التحليق،أيالتسبيد")2(،!سيماهممرفوعاً:وصفهمفيجاءوقد،رؤوسهم

يُزهَدلاوما،فيهيُزْهَدبماجهلمنهمكفهوهذا،حلقهإذا:رأسهسبّد:يقال

،الراشدونوالخلفاء،!لجمّالنبيّكانشيئاًتعالىاللّهدينفيمنهموابتداعٌ،فيه

حَلَقواولا،بذلكاتّسمُواأنهممنهمواحدعنيُرْوَفلم،خلافهعلىوأتباعهم

فتارةشعز،ع!ح!اللّهلرسولكانوقد،حاجةولا،إحلالغيرفيرؤوسهم

كانت"من:قالأنهلمج!عنهرويوقد،لِمّةًوأخرى،جُمّةصيَّرهوتارةً،فرقه

ولا،إحرامغيرفيالحلقمالككَرهوقدفليُكرمها")3(،،جُمّةٌأو،شعرةله

)4(س-
انتهى..ضروريهحاجة

"التسبيد":وقولهالشعر،إزالةهو"التحليق"::قوله!العمدة":فيوقال

الشعر.استيصالوهو،الموحدةوالباءبالمهملة

محلوقفكل،العلامةذيوجودالعلامةوجودمنيلزمقلت،:أفإن

.الإجماعخلافلكنه،منهمالرأس

النسك،فيإلَّارؤوسهميحلقونلا!الصحابةعهدفيكان،:أقلت

داود.وأبو،البخاريّرواه)2(3.121/"المفهم")1(

فليُكرمه".،شعرٌلهكان"من:بلفظداودأبورواه،صحيححديث)3(

3.122/"المفهم")4(



الزكاةكتاب-للحجاءبقمملكلايامامعصحيحىدفدتالثج!ع!حيطالبحد

حلقبهيرادأنويَحْتَمِل،شعارهمالحلقجعلوافقدهؤلاءوأما،الحاجةأو

دماليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.شعورهموجميع،واللحيةالرأس

.والمآبالمرجع

(نيبُ!.وَإِيهِتَو"تمتُعَلتولهألئَهإِلَألَزْفِيقىوَمَاأشتَطضتمَااَلإضلَخَإلَأ(رِيدُ)إن

آلِهِ)2((وَعَلَى،!شَم!ماللّهِرَسُوليعَلَىالزَّكَاةِتَحْرِيمِ)بَابُ-)48(

الكتابأولَالمذكوررَءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

حَدَّثنا،أَبِيحَدَّثنا،الْعَنْبَرِيُّمُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)حَدَّثنا-)9156(24731،

عَلِيٍّبْنُالْحَسَنُأَخَذَ:يَقُولُهُرَيْرَةَ؟لاسَمِعَ،زِيادٍابْنُوَهُوَ،مُحَفَدٍعَنْ،شُعْبَةُ

بِهَا،ارْمِ،كِخْ))كِخْ:طاللهِرَسُولُفَقَالَ،فِيهِفِيفَجَعَلَهَا،الضَدَقَةِتَمْرِمِنْتَمْرَةً

الصَّدَقَةَ"(.نَهـلُلَاأَناعَلِمْتَ!مَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

)خ237()ت101،حافظٌثقةٌ،البصريّالْعَنْبَرِيُّ(مُعَاذٍبْنٌاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

3/7."المقدمة"فيتقدمس(دم

المثنّىأبو،الْعَنبريّحسّانبننصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-2

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19(كبارمن،متقنٌثقةٌ،البصريّ

ثم،الواسطيّالْجِهْبِذالناقدالحجةالإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

38.اصجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم16(.)ت71(البصريّ

.25102/"القاري"عمدة)1(

آلِهِ،وَعَلَىجيًئ،اللّهِرَسُولِعَلَىالزكَاةِتَحْرِيمِ"بَاب:بقولهرءإَليُالنوويترجموقد)2(

هذاإلخ"هاشمبنو"وهم:فقولهغَيْرِهِمْ"،دُونَ،الْمُظَلِبوَبَنُو،هَاشِمٍبَنُووَهُمْ

هوكانوإنبهذا،ع!رِوّآلهتفسيرالبابحديثفيوليسَ،مذهبهمنفهمهممازاده

لأن؟بهيُترجمأنينبغيلاأنهإلا،سيأتيكماالعلماء،أقوالمنالصحيح

فيالمصنّفيوردهاالتيالأحاديثظواهريطابقبماتكونأنبدّلاالترجمة

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،فتنبّه،الباب



)2473(رقمحديث-لِموَعَلَى،ياللهِزسُوليعَلَىالزكَاةتَحْرِيمِبَابُ-)48(
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نزيل،المدنيّالحارثأبو،مولاهمالْجُمَحيئ(زِيَمادٍبْنُ)مُحَمَّدُ-4

.29055/""الإيمانفيتقدم)ع(31(أرسلربّما،ثبتثقةٌ،البصرة

.24/"المقدمة"فيتقدم!نههُرَيْرَةَ()أَبُو-5

الاسناد:هذالطائف

:%للّة.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

اَنفاً.أسلفتهكما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

فمدنيّ.،!لمحنهالصحابيّسوى،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

روى،السبعةالمكثرينرأس!بههريرةأبافيهأن)ومنها(:-4

.)5374(

الحديث:شرح

أَخَذَ:)يَقُولُز!نههُرَيْرَةَ(أَتا)سَمِعَأنه(زِيَادٍابْنُوَهُوَ،مُحَفَدٍ)عَنْ

أباسمعأنهزياد،بنمحمدعنمعمر،روايةوفيرضالا،(عَلِيٍّبْنُالْحَسَنُ

الصدقة،تمرمنتمراًيقسموهوع!ي!،اللّهرسولعند"كنا:قال،هريرة

أحمد.أخرجه"،حجرهفيوالحسن

!عوريحانتهاللّهرسولسبط،طالبأبيبنعليّابن:هوو"الحسن"

وأبيه!يدّ،اللهرسولجدّهعنرَوَى،الجنةأهلشبابسيديوأحد،الدنيامن

هالة.أبيبنهندوخاله،حسينوأخيه،على

بنربيعةالجوزاءوأبو،المؤمنينأموعائشة،الحسنابنهعنهوروى

وجماعة.نُفير،بنوجبير،الحسينبنعليابناجعفروأبواللّهوعبد،شيبان

،الهجرةمنثلاثسنةرمضانمنللنصفوُلدواحد:وغيرخليفةقال

،الهجرةمنونصفأشهروتسعةسنينلأربعالحسنفاطمةوَلَدت:قتادةوقال

الحسنوُلدلَمّا:عليّعن،هانئبنهانئعن،إسحاقأبيعنإسرائيلوقال

حرباً،سميته:قلت؟"سميتموهما،ابني"أروني:فقال!يد،اللهرسولجاء

الناسأشبهالحسنكان:قالعليّعنوبه،الحديث."..حسنهو"بل:قال

منأسفلمابهالناسأشبهالحسينوكان،سرتهإلىوجههمنع!ي!اللّهبرسول

أبيمعخرجت:قال،الحارثبنعقبةأخبرني:مليكةأبيابنوقال،ذلك
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فَمَرّ،جنبهإلىيمشيوعلي،بليال!كقَبروالنبيّوفاةبعدالعصر،صلاةمنبكر

شبهبأبي:يقولوهو،رقبتهعلىفاحتمله،غلمانمعيلعبعليبنبحسن

أشبهالزبير:ابنوقال،يضحكوعلي:قال،بعليشبيهاًليس!ك!رِو،النبيئ

ساجد،وهو!ك!مرو،النبيّيأتيرأيتهقد،عليّبنالحسن!اللّهبرسولالناس

لهفيفرج،راكعوهوويأتي،ينزلالذيهويكونحتىينزلفما،ظهرهفيركب

عن،الزهريّعنمعمروقالالاَخر،الجانبمنيخرجحتى،رجليهبين

بنإسماعيلوقال!لًخ،اللّهبرسولوجهاًأشبههمعليّبنالحسنكان،أنس

يشبهه.عليّبنالحسنوكانكلي!،النبيّرأيت:جحيفةأبيعنخالد،أبي

سبعابنوهوالحسنماتجعفر:أبيعنخَرَّبوذ،بنمعروفوقال

وفاتهوكانت:زادوا،وجماعة،خياطبنخليفةقالكذا:وقال،سنةًأربعين

وقيل:56،سنة:وقيل51،سنة:وقيل05سنةمات:وقيل)94(سنةفي

95.سنة:وقيل58،سنة

ذكر.إلاالمصنّفعندوليس،والأربعة،التعاليقفي،البخاريّلهروى

فِيهِ(فِيفَجَعَلَهَا،الضَدَقَةِتَمْرِ)مِنْ"أَخَذَ"مفعولأنهعلىمنصوب)تَمْرَةً(

)فلمزياد:بنمحمدعن،مسلمبنالربيعطريقمن،الكجيّمسلمأبوزاد

روايةوفي!لًخشِدْقه"،النبيّفضرب،يسيلولعابه،قامحتىكلي!النبيّلهيَفْطَن

فيتمرةف!ذا،رأسهفرفع،لعابهفسال،عاتقهعلىحملهفرغ"فلمامعمر:

".فيه

وسكون،وكسرها،الكافبفتحٍكِخْ("كِخْ:!يِمّالثهِرَسُولُ)فَقَالَ

ذلكمنفيخرج،منونةوغير،منونةالخاءوبكسرومُخَفَّفاً،مُثَقَّلاً،،المعجمة

ماتناولهعندالصبيّلِرَدْعتقالكلمةٌوهي،للأولىتوكيدوالثانية،لغاتست

أوردهاوقد،مُعَرَّبةأنهاالداوديّوزعم،أعجميةٌ:وقيل،عربيةٌ:قيليُستقذَر،

كما،بهوارمِ،اتركه:هناوالمعنى"،بالفارسيةتكلممن"بابُفيالبخاريّ

قالشَعَرت"،"أما:البخاريّروايةوفيعَلِمْتَ()أَمَمابالتمرةأيبِهَا()ارْمِ:قال

لموإن،ونحوه،التحريمالواضحالشيءفيتقالاللفظةهذه"العمدة":في

أبلغوهذا؟تحريمهظهورمععليكخَفِيَكيفأي،بهعالِماًالمخاطَبيكن

تفعله.لا:بقولهعنهالزجرفي
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زياد:بنمحمدعن،سلمةبنحمادروايةمنأحمدرَوَىقلت،:أفإن

ياألقها،بُنَيّياألقها:وقال،خَدَّهفحرك،تمرةًيلوكهوفإذا،إليه"فنظر

كخ"؟."كخ:قولهوبينبينهالتوفيقفمابُنَيّ"،

إلىإشارةكخ""كخ:قالتمادىفلما،بهذاأوّلاًكقمهأنههو،:أقلت

نَزَعهاتمادىفلما،بذلكأوّلأكلَّمهيكونبأنالعكس!ويَحْتَمِل،ذلكاستقذار

فيه)1(.من

قال،ولأموالهم،للْمُلّاكمُطَهِّرةأنها،عليهمتحريمهافيوالحكمة:قال

،الأوساخكغسالةفهي301،،:الثوبة1الاَيةتُطَفِرُهُئم!صَدَقَةأَمْؤَاِلِتممِنْ!هضُذ:تعالى

!لَخيم:النبيّعنوثبت،وغسالاتهم،الناسأوساخعنمنزهون!لَخيممحمدآلوأن

مسلم.رواه"،الناسأوساخهيإنمامحمد،لاَلتنبغيلاالصدقة"إن

الذلّبهميليقولا،السفلىاليدهيالاَخذويد،مَذَلَّةأخذهاأنهـاما

العليا.اليدولهم،تعالىاللهغيرإلىوالافتقار

ماإلىيدعونامحمدأبأنالأعداءلسانلطالأخذوها،لولأنهاهـاما

أَشئَلُكُغلا)قُل:تعالىقال،بيتهلأهلويعطيها،أموالناليأخذ؟إليهيدعونا

فقرائهمإلىتُصْرَفأنأمرولهذا23،،:الشورىوأ9،:الأنعام1الاَيةأجْرا!عَلتهِ

)2(.انتهى.بلدهمفي

"عَلِمتَ"،معموليمسدّلسدّها"أنّا"همزةبفتحالضَدَقَةَ!(نَهـلُلَا)أصنَما

لاالصدقة"إنمعمر:روايةوفي"،الصدقةلناتحللا"إنا:التاليةالروايةوفي

عليّبنالحسنحديثمن،والطحاويّأحمد،عندوكذامحمد"،لاَلتحل

منهفأخذتُ،الصدقةتمرمنجَرِينعلىفَمَرَّ!يم،النبيّمع"كنت:قال،نفسه

لناتحللامحمدآلإنا:فقالبلعابها،فأخذهافيّ،فيفألقيتها،تمرة

الأنصاريّليلىأبيحديثمنوالطحاويّ،وللطبرانيّ،قويّهـاسناده"،الصدقة

،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله.نحوه

التكلان.وعليه

347.-4/346و"الفتح"9/86،"القاري"عمدة)1(

9/86."القاري"عمدة)2(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!!ئههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،(1)247960(وه2474و4812473/هنا)المصنّف(أخرجه

(الرزاقو)عبد،)7203((الجهادو"(2941و1)485""الزكاةفيو)البخاريّ(

في(شيبةأبيو)ابن)2482(،"مسثده"فيو)الطيالسيّ()0496(،"مصنّفه"في

14و.904و604و21927/مسنده""فيو)أحمد(2(،3141/""مصنّفه

فيو)النساليّ(387(،-386)1/"سننه"فيو)الدارميّ(476(،و444و

في(عوانةو)أبو)4932(،"صحيحه"فيحئان(و)ابن491(،)5/الكبرى"1

في(نعيمو)أبو)1/912(،"مسنده"فيرأهويه(و)ابن)2/143(،"مسنده"

في(و)البغويّ،2(9)7/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(،(135)3/")مستخرجه

أعلم.تعالىواللّه)5016(،السئة")شرح

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

اَله.وعلى!لَخي!،النبيّعلىالصدقةتحريمبيان)منها(:-ا

الأمورفيبالمسجدوالانتفاع،الإمامإلىالصدقاتدفع)ومنها(:-2

العامّة.

ينفعهم،بماوتأديبهمالمساجد،الأطفالإدخالجواز)ومنها(:-3

ليتدربوا؟مكلفينغيركانواوإن،المحرماتتناولومن،يضرّهممماومنعهم

بذلك.

مناعتَدَّتإذاالصغيرةوليّمنعمنهاستنبطبعضهمأن)ومنها(:-4

لزينة.ا

لقصديُمَيِّزلامنومخاطبة،النهيبسببالإعلامَفيهأن)ومنها(:-5

عَلِمتَ؟"،"أما:قولهوأماطفلاً،كانذاكإذالحسنلأنيميز؟منإسماع

"الجهاد":فيلهروايةوفيشَعَرتَ؟"،"أما"الزكاة":فيالبخاريّروايةوفي

بذلكالمخاطبيكنلموإن،الواضحالأمرعنديقالشيءفهو"،تعرف"أما

"لا:قولهمنالزجرفيأبلغوهو؟ظهورهمعهذاعليكخفيكيفأيعالِماً،
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")1(،فيأفاده"،تفعل

.والماَب

الذينلجيمالنبيّباَلالمرادفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

الصدقة:عليهمتحرم

هاشم،بنوهم!ي!اَلهأنوموافقيهالشافعيّمذهب:ء%د!ةالنوويّقال

المالكية.بعضقالوبه،المطلبوبنو

:عياضالقاضيقال،خاصّةهاشمبنوهم:ومالك،حنيفةأبووقال

قصَيّ.بنوهم:المالكيّأصبغوقالكلُّها،قريشهمالعلماء:بعضوقال

شيءالمطلبوبنيهاشمبني"إن:قال!ماللهرسولأنالشافعيّدليل

)2(.انتهى.القربىذوىسهمبينهموقسمواحد"،

تحرمأنهاأصحها:أقوالثلاثةفيهافللشافعيّ:التطوعصدقةوأما:قال

لاَله.وتحل!شَ،اللّهرسولعلى

وعليهم.عليهتحرم:والثاني

ولهم.لهتحلّ:والثالث

فيه؟الزكاةعليهمتحرمفهل،المطلبوبني،هاشمبنيمواليوأما

حديثِ،هذابعدَمسلمذكرهالذيللحديث؟تحرمأصحهما:لأصحابناوجهان

وبعض،الكوفيينوسائر،حنيفةأبوقالوبالتحريم،تحلّ:والثاني،رافعأبي

هوإنماالخلافأنالمالكيّبطالابنوادَّعَى،مالكقالوبالإباحة،المالكية

،قالكماوليس،بالإجماعلهمفتباحغيرهممواليوأما،هاشمبنيمواليفي

ولا،المطلبوبنيهاشمبنيمواليعلىتحريمهاأصحابناعندالأصحبل

)3(.انتهىءأعلموالله،بينهمافرق

الأرجحعلىالمطلبوبنوهاشمبنوهنابالاَلالمرادالفتح":يآفيوقال

ولم،القربىذويسهمفي!مّالنبيّأشركهم:الشافعيّقالالعلماء،أقوالمن

.(1941)رقم"لزكاةا"كتاب4/734"لفتحا"(1)

7/176.النووفي""شرح31(7/1760النووفي""شرح)2(
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عمابدلاًعُوِّضُوهعِوَضالعطيةوتلك،غيرهمقريشقبائلمنأحداًيعط

فيأحمدوعن،فقطهاشمبنو:ومالك،حنيفةأبيوعن،الصدقةمنحُرِموه

،قولانفهربنوغالب،هاشمبينفيماالمالكيةوعن،روايتانالمطلببني

فهر.بنغالببنوغيرهوعنقُصَيّ،بنوهممنهمأصبغفعن

بنزيدفسّرهممابالآلالمرادفيالأقرب:رء%لئهُالصنعانيّالأميروقال

وآل،العبّاسوآل،عليّآلبأنهمطويلةقصّةفي"المناقب"فيمسلمعندأرقم

لحديث؟المطّلبعبدبنالحارثآلوُيزاد:قال،عَقِيلوآلجعفر،

علىمقدّموهو،الراويتفسيرفهذاهذا،بعديأتيالذيربيعةبنالمطّلبعبد

لفظلأنالظاهر؟هوهنا!لَخي!محمدآلتفسيرفيإليهفالرجوع،غيرهتفسير

تحريمفييدخلوكذلك،منهالمرادعلىدليلراويهوتفسير،مشتركالاَل

الخمس،قسمةفيمعهميدخلونكما،منافعبدبنالمطّلببنوعليهمالزكاة

إلىعفّانبنوعثمانأنامشيت:قال،مطعمبنجبيرحديثيفيدهكما

وتركتنا،خيبر،خمسمنالمطّلببنيأعطيتاللّهرسوليا:فقلنا!يَئِ،النبيّ

هاشموبنوالمطّلببنو"إنما:!لَخي!اللّهرسولفقال،واحدةبمنزلةوهمونحن

بنيأنعلىدليلٌالحديثهذاالأمير:قال،البخاريّأخرجهواحد"،شيء

دونأيضاًالزكاةوتحريم،القربىذويسهمفيهاشمبنييشاركونالمطّلب

،الموالاةعلىباستمرارهم!ي!وعلّلهسواءً،النسبفيكانواوإن،عداهممن

فيالواحدكالشيءفصاروا"،إسلامولا،جاهليّةفييفارقونالم"ف!نهم

ءإل!هُ.الشافعيّذهبوإليه،واضحدليلٌوهو،الأحكام

بنيأعطى!ي!إنه:فقالوا،روايةفيوأحمد،حنيفةوأبو،مالكوخالفه

قوله:بلالظاهر،خلافوهو،الاستحقاقلا،التفضيلجهةعلىالمطّلب

.الزكاةوتحريم،الخمساستحقاقفييشاركونهمأنهمعلىدليلواحد""شيء

انتهى.

نأوأدلتهاالأقوالسوقمنسبقمماتبيّنقدض!:الثهعفاالجامعقال

بنوهمالزكاةعليهمتحرمالذينبالآلالمرادأنمنءإدنهُالشافعيّإليهذهبما

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حجّتهلقوة؟الراجحهوالمطّلبوبنو،هاشم

.والمآبالمرجعوإليه
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صدقةيعمّ"الصدقةلناتحلّ)الا:ع!ي!قولهظاهر(:الخامسة)المسألة

الحقّ.وهو،والتطوّعالفرض

كما،والتطوعالفرضصدقةى!م!مّالنبيّعلىيحرمكان"الفتح":فيقال

الشافعيّعنواحدغيرحَكَىلكن،الإجماعالخطابيمنهمواحدغيرفيهنَقَل

لا:الميمونيّروايةفيولفظهأحمد،عنروايةفيوكذاقولأ،التطوعفي

يصرفهاوالصدقة،الأموالوزكاةالفطر،صدقةبيتهوأهل،ع!ي!للنبيّيحل

كلُّ:يقالأليسفلا،ذلكغيرفأما،اللّهوجهبهايريد،محتاجعلىالرجل

الدلالة،بواضحذلكمنعنهنُقِلماليس:قدامةابنقال؟،صدقةمعروف

،المعروفوفعل،والهدية،كالقرض،الأموالصدقةمنليسماأنأرادصوانما

محرَّم.غيركان

:غيرهوقالمتقوَّماً،الأموالمنكانماكلعليهيحرم:الماورديّوقال

وكالمساجد.الآبار،كمياه،العامّةالصدقةعليهتحرملا

عليهمالأنبياءدون!خصائصهمنالصدقةتحريمكانهلواختُلف

ذلك؟)1(.فيسواءكلّهمأو،والسلامالصلاة

لأنه!!؟مثلهذلكفيأنهملييظهرالذي:عنهاللهعفاالجامعقال

التحريم،فيدخولهميقتضيهذاوظاهر،الناسأوساخبكونهاتحريمهاعلّل

فتأمله.

61(:-06)4/"صحيحه"فيرًءإفهُخزيمةابنالإماموقال

هي!النبيّعلىالمحرمةالصدقةأنعلىالدليلذكر"باب)75(

الصدقة،سهمانلأهلالأغنياءأموالفياللهأوجبهاالتيالمفروضةالصدقة

تحللابيتأهل"إنا:قالإنما-لمخي!مالنبيّأنعلىوالدليل،التطوعصدقةدون

هذه!النبيّقالأجلهاومن،الجوابَهذاهاجالتيالصدقةأي"الصدقةلنا

المقالة.

من!رجلاًالنبيّبعث:رافعأبيخبرفيبكرأبوقال-)0235(

المخزوميّبعثتإنما!:النبيّقال،اصحبني:قال،الصدقةعلىمخزوم

.(1941)رقملاةلزكاا"كتاب643-4/543"لفتح"ا(1)
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لناتحللا"إنا:رافعلأبيكلي!النبيّفقول،الفريضةالصدقةأخذعلى

أجلها.منالجوابكانالتيالصدقةعلىجواباًكان"الصدقة

إنما،الصدقةتمرمنتمرةأخذت:عليّبنالحسنخبروفي-)2351(

التمر.فييجبالتيالصدقةالعشرنصفمنأوالعشر،منالتمرذلككان

عباسبنالفضلمعومصيره،ربيعةبنالمطلبعبدخبروفي-)2352(

ئحرالنبيّوإعلام،الصدقةعلىاستعمالهماإياهومسألتهماكلي!،النبيّإلى

لآلولالمحمد،تحلولا،الناسأوساخهيإنماالصدقةهذهأنإياهما

ءلجيروفقوله،المفروضاتالصدقاتعلىاستعمالهمامسألتهماكانتوإنمامحمد،

عليها-أستعملكماسألتهمانيالتيأي-الصدقةهذه"إن:إياهماإجابتهفي

محمد".لآلولالمحمد،تحلولا،الناسأوساخهيإنما

ةإن:بقولهأرادإنماع!ي!النبيّأنعلىالأخرىالدلائلذكرباب9)76(

".التطوعصدقةدونالفريضةصدقةمحمد"لآلتحللاالصدقة

:قال!لخي!النبيّأن،عائشةعن،عروةخبرفيبكر:أبوقال-)2353(

قدمج!فالنبيّأ،المالهذامنمحمداَليأكلإنما،صدقةتركناما،نورثةلا

الصدقةمنليستصدقتهكانتإذ؟صدقتهمنيأكلواأنلآلهأنخبّر

المفروضة.

عنرق!الخطميّيزيدبناللّهوعبد،اللّهعبدبنوجابر،حُذيفةخبروفي

آل"إنا:بقولهأرادكل!المصطفىكانفلو"،صدقةمعروف))كل!لخ:النبيّ

آلمنأحدإلىتصطنعأنتحللم،وفريضةًتطوعاًأالصدقةلناتحللامحمد

كماكانولوكلي!،النبيّبحكمصدقةكلهالمعروفإذمعروفاً؟ع!النبيّمحمد

آلمنأحد،إناءفيإنائهمنيُفرخأنلأحدحَلّلَمَا،الجهالبعضتوهّم

المستسقيإناءفيدلوهمنالمرءإفراغأنأعلمقدكلي!النبيّإذماء؟!يروالنبيّ

كانواإذاعيالهمنأحدعلىينفقأنع!يمالنبيّآلمنلأحدحَلّولَمَا،صدقة

صدقة.عيالهعلىالمرءنفقةأنخبّرقدكلي!النبيّلأن؟آلهمن

حذثنا،الوهابعبدالثقفيّأخبرنا،الحسنبنالحسينحدّثنا-)2354(

حذثني:قال،الحميريّالرحمنعبدبنحميدعنسعيد،بنعمروعن،أيوب

كل!اللهرسولأن،أبيهعنيحدّثهكلهم،وقاصأبيبنسعدبنيمنثلاثة
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؟"يبكيك"ما:غ!يبمالنبيّفقالسعد،فبكى:قال،بمكةيعودهسعد،علىدخل

خَوْلة،بنسعدماتكمامنها،هاجرتالتيبأرضيأموتأنخشيت:قال

اللهرسوليا:فقالسعداً"،اشفاللهمسعداً،اشف))اللهم:ع!يمالنبيّفقال

:قال"لا":قالكلِّه؟بماليأفأوصي،بنتترثنيوإنماكثيراً،مالاًليإن

"الثلث،:قال؟فالثلث:قال"لا"،:قال؟فالنصف:قال"لا"،:قالفالثلثين؟

صدقة،لكعيالكعلىنفقتكوإن،صدقةمالكمنصدقتكإنكثير،والثلث

قالأوبخير،أهلكتَدَعإنوإنك،صدقةلكطعامكمنامرأتكتأكلماوإن

انتهى..بيدهوقال"،يتكففون،عالةًتَدَعهمأنمنلكخيرٌ،بعيش

منساقهبمارَ-إلئهُخزيمةابنالإمامأجادلمحد:عنهاللهعفاالجامعقال

هياَلهوعلىع!يمّالنبيّاَلعلىالمحرّمةالصدقةأنوحاصلهوأفاد،،الأدلّة

تعالىواللّه.بالإنصاففتبصّر،،المذكورةللأدلة؟التطوّعدون،الفريضةصدقة

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

مطلقاًالصدقةتحريمفياَله!لَخي!بالنبيئيَلتحقهل(:السادسة)المسألة

لا؟:أم

لهمتحللاأنههاشمبنيأنفيخلافاًنعلملا:رَءإل!هُقُدامةابنقال

حنيفة،أبيعنأيضاًالجوازالطبريّنقلوقد،قالكذا،المفروضةالصدقة

ونقله،الطحاويّحكاه،القربىذويسهمحُرِمُواإذالهميجوز:عنهوقيل

أبيوعن،الشافعيةلبعضوجهوهو،منهمالأبهريّعنالمالكيةبعض

أربعةذلكفيالمالكيةوعند،غيرهممنلا،لبعضبعضهممنيَحل:يوسف

وأدلة،عكسه،الفرضدونالتطوعجواز،المنعالجواز،:مشهورةأقوال

أَشَلُحُتممَاَ)قُلْ:تعالىولقوله،غيرهومن،البابحديثمنظاهرةٌالمنع

فيه،يَطعنواأنلأوشكلاَلهأحلّهاولو57،،:الفرقان1لاَيةاأَجرٍ!مِنطَيهِ

301(.:التوبة1الاَيةبِهَا!وَتُزَكِّبهِمتُطَفِرُهُتمصَدَقَةأَئؤَاِلِتممِن)ضُذ:ولقوله

مسلم،رواهكما"،الناسأوساخالصدقةهذه))إنما:!ي!النبيّعنوثبت

والمصحح،الحنفيةأكثرقولوهو،الفرضدونالتطوعجوازهذامنويؤخذ

يَلحقلا،لازمٌحقّالواجبإن:فقالوا،عكسهوأما.والحنابلة،الشافعيةعند

.التطوعبخلاف،ذِئَةبأخذه
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الأدنىيدرفعالمنعموجبأن،وغيرهمهاشمبنيبينالتفرقةووجه

فلا.مثلهعلىالأعلىفأما،الأعلىعلى

أبيعنتقدمماإلادليلاً،مطلقاًأجازلمنأرولم:دَءإل!ةالحافظقال

)1(،صبرا.-

انتهى.دءإلئة.حنيمه

بأنالقولترجيحالسابقةالمسألةفيتقدّمقد:عنهاللّهعفاالجامعقمال

أعلمتعالىواللّه،فتنبّه،آلهعلىولا!لخم!م،النبيّعلىتحرملاالتطوّعصدقة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُويَحْيَى،بْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(24741،

تَحِلُّلَاإاِئا:وَقَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا،شُعْبَةَعَنْ،وَكِيعٍعَنْجَمِيعاً،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ

1(.الضَدَقَةُلنَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

226()ت1011إمامثبتثقة،النيسابوريالتميمييَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(ابِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-2

الماضي.البابفيأيضاًتقدّمحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-3

عابد،حافظٌثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّالجًرّاحبن)وَكِيعُ(-4

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791(أو6)ت191كبارمن

قبله.ذُكروشُعْبَةُ"

وكيع.ضمير"قال"فاعلالخ(...تَحِللَا"اِنَّا:)وَقَمالَ:وقوله

"مسنده"في+إلئةأحمدالإمامساقهاهذهشعبةعن،وكيعروايةأتنبيها:

:فقال476()2/

عن،شُعْبَةُثنا،وَكِيعٌثنا،أبيحدّثنياللّهِ،عبدحدّثنا-)17601(

تَمْرَةًأَخَذَ،عليّبنالْحَسَنَرَأَى!سًي!النبيّأن،هُرَيْرَةَأبيعن،زِيادٍبنمُحَمَّدِ

.4/643ثالفتحا"(1)
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لَاإنا-ثَلَاثاً-كِخْ))كِخْ:!لخيمالنبيّلهفقال،فيهفيفَلَاكَهَا،الضَدَقَةِتَمْرِمن

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىالصَّدَقَةُ".لناتَحِلُّ

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكورروإلنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

)ح(جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَذَثَنَا،بَشئَارٍبْنُمُحَمَّدُ)حَذَثَنَا-)...(24751(

الاسْنَادِ،هَذَافِي،شُعْبَةَعَنْكِلَاهُمَا،عَدِفيأَبِيابْنُحَذَثَنَا،الْمُثَئىابْنُوَحَذَثَنَا

الضَدَقَةَ!(.نَثُلُلَا"أصنَا:مُعَاذٍابْنُقَالَكَمَا

خمسة:الاسناد:هذارجالى

252()ت101،حافظثقةٌ،البصريّبكرأبوبُندار،(بَشَارٍبْنُ)مُحَفَدُ-ا

2/2.)ع(

الكتابصحيحثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبوغُندر،(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَفَدُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(491(أو3)ت19،

الماضي.البابفيتقدّممحمد،هو:الْمُثَنَّى()ابْنُ-3

فيأيضاًتقدّم،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمدهو:عَدِكب(أَبِي)ابْنُ-4

الماضي.الباب

قبله.ذُكرو"شعبة"

الإمامساقهافقد،شعبةعنجعفر،بنمحمدروايةأماأتنبيه،:

:فقال)3/1118("صحيحه"في،+إَدثةالبخاريّ

عن،شُعْبَةُحدّثنا،غُنْدَرٌحدّثنا،بَشَارٍبنمحمدحدّثنا-)7092(

تَمْرِمنتَمْرَةًأَخَذَعَلِيئ،بنالْحَسَنَأَنل!!نههُرَيْرَةَأبيعن،زَيادٍبنمُحَمَّدِ

لَاأَنَّاتَعْرِفُأَمَا،كِخْ"كِخْ:بِالْفَارِسِيَّةِغ!م!النبيّفقالفيهفيفَجَعَلَهَا،الصَّدَقَةِ

انتهى.الضَدَقَةَ".نَا!كُلُ

واللهفليُنظر.،ساقهامنأرفلم،شعبةعن،عديّأبيابنروايةوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى
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الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَا،الْإَللِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنِي-)0701(24761،

عَنْ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،حَدَّثَهُهُرَيْرَةَأَبِيمَوْلَىيُونُسَأَتاأَنَّعَمْزو،أَخْبَرَنِي

عَلَىسَاقِطَةًالتَّمْرَةَفَأَجدُ،أَهْلِيإِلَىلَأنقَلِبُ"إِنِّي:قَالَأنهُ!اللّهِرَسُولي

فَألقِيهَا"(.،صَدَقَةًيمُونَأَنْأَخْشَىثُمَّ!لَهَا،أَرْفَعُهَاثُمَّ،فِرَاشِي

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،المصريّجعفرأبو،مولاهمالسَّعْديّالْإَللِيئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

92/225.""الإيمانفيتقدمق(د)م253()ت101(فاضل

791()ت19(حافظثبتثقة،المصرياللّهعبدهو:(وَهْبٍ)ابْنُ-2

.301/المقدمة"دافيتقدم)ع(

أيضأ.الماضيالبابفيتقدّم،المصريّالحارثبن)عَمْرُو(-3

مولاهمالدوسيّجُبيربنلسُليمهُرَيْرَةَ(أَبِيمَوْلَىيُونُسَ)أَبُو-4

34.024/""الإيمانفيتقدمت(دم)بخ123()ت31(ثقةٌ،المصريّ

.24/"المقدمة"فيتقدمل!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-5

الاسناد:هذالطائف

:اخطّهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

كما،يونسوأبي،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

آنفأ.أسلفته

فمدنيّ.،الصحابيّغير،بالمصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

الحديث:شرح

يألَأنقَلِبُ()إِنِّي:قَالَأصَنهُ!اللهِرَسُولي)عَنْ!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

أَرْفَعُهَاثُمَّ،فِرَاشِيعَلَى)سَاقِطَةًكونهاحالالتَّمْرَةَ(فَأَجِدُ،أَهْلِي)اِلَىأرجع

؟الطرقاتفيمُلْقًىالمحقّراتمنيوجدماأكلجوازفيظاهرهذا!لَهَا(

الصدقةمنتكونأنلخشيةتورعاً؟إلاأكلهامنيمتنعلمأنهذكر!ك!لأنه
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فقط)1(.الطريقفيمَرْميّةلكونهالا،عليهحُرِّمتالتي

قسمتها،تولّىالتيالصدقةتمرجملةمنأيصَدَقَ!(مجُونَأَنْأَخْشَى)ثُمَّ

وهوالإلقاء،من،الهمزةبضم"العمدة":فيقال)فَألقِيهَا"(منهاتلكفسقطت

نصبيجوزلاأئهيعنيغير،لا،بالرفع"فألقيها":الكرمانيّوقال،الرمي

عطفأنهيُظَنّربمانُصِبفإذا"فأرفعها"،:قولهعلىمعطوفلأنه؟فيهالياء

)2(.انتهى.المعنىفيَفْسُدُ"،تكون"أن:قولهعلى

نألجوازعنها؟تنزهاًالتمرةأكللمجي!النبيّتركإنما:رَ-%دئهُالمهلّبوقال

لأن؟الجوازاتيتبعأنبواجبغيرهعلىوليس،الصدقةتمرمنتكون

إلايكونلاالشبهاتعنفالتنزهالحظر،علىالدليليقومحتى،مباحةالأشياء

دليلولا،المعنيينواحتمل؟حرامأمهوأحلاليُدْرَىولا،أمرهأشكلفيما

حراماً؟أخذأنهذلكمثلأخذمنعلىيُحكمأنيجوزولاأحدهما،على

نقتديأنالورعبابمننَستحبأناغيرحلالأ،يكونأنلاحتمال

ل!!به:سمعانبنللنوّاس!سَي!قالوقد،التمرةفيفَعَلفيما!يدّالثهبرسول

"،الناسفيهيطّلعأنوكرهت،صدركفيحاكماوالإثم،الخلقحسن"البر

)3(.مسلمرواه

فيحاكمايَدَعَحتىالتقوىحقيقةأحديبلغلا:ل!!بهعمرابنوقال

.الصدور)4(

ثم،الصدقةيَقْسِمكان!ي!لعله:رً-إلئهُالمهلَّبقال"الفتح":فيوقال

.(2342و1342)رقماللقطة"ابكتا6442/"لفتحا"(1)

12.274/االقاريع!دة9)2(

نأ:!ئهالْأَسَدِفيمَعْبَدبنوَابِصَةَحديثمنوالدارميّأحمد،وأخرجه)3(

نعم،:قلت:قالوالأثم؟"،الْبِرِّعنتَسْأَلُ"جِئْتَ:لِوَابِصَةَقالطاللهِرَسُولَ

يا،قَلْبَكَاسْتَفْتِ،نَفْسَكَ!استَفْتِ:وقال،صَدْرَهُبهافضَرَبَ،أَصَابِعَهُفَجَمَعَ:قال

حَاكَماوَالْإِثْمُ،الْقَلْبُإليهوَاطْمَأن،النَّفْسُإليهاطْمَأنَّتْماالْبِرُّ-ثَلَاثأ-وَابِصَةُ

حسن.حديثوهووَأَفْتَوْكَ"،،الناسأَفْتَاكَوإنالصَّدْرِ،فيوَتَرَدَّدَ،النَفْسِفي

11.171/،القاري!عمدة)4(
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فماوإلا،فراشهفيفيقعشيء،الصدقةتمرمنبثوبهفيعلق،أهلهإلىيرجع

؟.بريرةعلىبهتُصُدِّقالذياللحممنأكلهوبينهذا،بينالفرق

فيالصدقةتمرمنشيءوجودينحصرلم:فقال،رً-إلنهُالحافظوتعقّبه

حُمِلالتمرذلكيكونأنيَحْتَمِلبل،التأويلهذاإلىيُحتاجحتى،بيتهغير

وأ،لهذلكتسليموتاْخر،بيتهفيهوممن،الصدقةيَستحقمنبعضإلى

.بقيّةٌمنهفبقيت،فقسمه،بيتهإلىحُمِل

:قال،جدّهعن،أبيهعن،شعيببنعمروطريقمنأحمدرَوَىوقد

ساقطةتمرةوجدت"إني:قالأسهرك؟ما:لهفقيل،ليلةذاتع!ي!النبيّتَضَؤَر

كانتذلكأمنأدريفما،الصدقةتمرمنعندناكانتمرأذكرتثمفأكلتها،

أسهرني".فذلك؟أهليتمرمنأو،التمرة

هذافيكماالتمرةأكللهاتفقلَمّاوأنهالتعدد،علىمحمولوهو:قال

تركه؟التردديدخلممامثلهاوَجَدإذاذلكبعدصارذلكوأقلقه،الحديث

احتياطأ.

حالوفي،التشريعمقامفيكانإياهاأكلهحالةفييكونأنوَيحْتَمِل

نفسه.خاصةفيكانتركه

نأالاْصللأن؟بواجبوليس،تورعأتركهاإنما:-إدئهُالمهلّبوقال

وفيه،التحريمعلىدليليقومحتى،الإباحةعلىالإنسانبيتفيشيءكل

أولَى.بابمنكثيرهاتحريممنهويؤخذ!شَه!،النبيّعلىالصدقةقليلتحريم

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه)1(،انتهى

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!ئههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(1(،070)2477(و4812476/هنا()المصنفأخرجه

4/492."!الفتح)1(
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فيالرزّاق(و)عبد،2(432و4312)"و"اللقطة2(0)55معلّقاً""البيوع

حبّان(و)ابن164(،3/و)2/317"مسنده"فيو)أحمد()4496(،"مصنّفه"

)8/"و"الحلية136()3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)2932(،"صحيحه"في

فيو)البيهقيئ(01(،)2/الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(187(،

واللّه)6016(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(7/92(،و334)5/"الكبرى"

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

قالوقليلها،كثيرها!ر،النبيّعلىالصدقةتحريمبيان)منها(:-ا

انتهى..والنفلالفرضيعمّظاهره:برءإدئهُالنووفي

لا،أمالتطؤعيعمّهل،الخلافبيانتقدّمقد:عنهالثهعفاالجامعقمال

فتنبّه.،حجتهلقوّة؟بعدمهالقولرجّحتوقد

قيمة،لهماإلامنهايحرملاالمسلمينأموالأنبيان)ومنها(:-2

وما،الزبيبةأو،التِّينةأوالخبز،منواللبابة،التمرةوأما،مثلهفيويُتشاحّ

دون،بالأكلوإكرامها،الأرضمنورفعها،أخذهاعلىأجمعوافقدأشبهها

اللقطة.لحكممخالفةوأنها))لاَكلها"،ع!مرو:بقولهاستدلالأ؟تعريفها

سبيلهاكانلولأنهبها؟التصدقاَخذهاعلىيجبلاأنه)ومنها(:-3

تافهاًبالطعاميتصدق"المدونة":وفي))لاَكلها"،:ءحي!مْالنبيّيقللمالتصدق

وعن،شبهةأوبوطء،الفسادعليهخشيإذا،إليّأعجب،تافهغيرأو،كان

هذالأن؟الساقطةالأقوالمنوكفهتافهاً،كانوإن،غَرِمُهأكلهإذامطرِّف

الأقوالهذهردّفيصريح"لأكلتها"أو"لآكلها"،:ء!م!مفقوله،يُبطلهالحديث

.بالإنصاففتبصّر،ونحوها

التالي:الحديثفيء!مقولهإن"الطرح":فيقالهما)ومنها(:-4

لمفلو،صدقةتكونأنلخشيةتورعأ؟أخذهاتركأنهفيظاهر"فراشي"على

بالأخذ،يُمْلكذلكمثلأنعلىفدَلّتعريفاً،يذكرولملأكلها،ذلكيخش

وأتعريفها،تركفيرُخِّصلقطةإنها:يقالهللكن،تعريفإلىيَحتاجولا

له؟.قيمةلامادونيُتَمَفَكأنشأنهمِنمااللقطةلأن؟لقطةًليست
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الإمامأنمع،الطريقفيالتمرةمج!يمتركهبعضهماستَشْكَلوقد:قال

للحفظ.؟الضائعالماليأخذ

ينفيه،ماالحديثفيليسلأنه؟كذلكأخذهايكونأنباحتمالوأجيب

علىيجبوإنما،الصدقةلهتَحِلّممنيجدها،مَنبهالينتفععمدأ؟تركهاأو

بالإعراضالعادةبهجرتمالا،لهصاحبهتطلعيَعْلَمالذيالمالحفظالإمام

)1(.انتهى.أعلمواللّهلحقارته؟عنه

تركوهو،الورعأستعمالفيهأيضاً:"الطرح"فيقالهما)ومنها(:-5

فًيِالنبيّرفعهاولهذا،الاحتمالبمجردتحرملاالتمرةهذهفإن،الشبهات

وهو،الورععندهترجحلكن،فعلهلهيجوزماعلىإلايُقْدِمولاليأكلها،

بعدهالآتيز!بهأنسحديثفيقولهومثلهتركها،

يجبلا،الأموالمُحَقَّراتمنونحوهاالتمرةأنعلىبهواستُدِلّ:قال

خشيةتركهاإنماكلكل!لأنه؟الحالفيفيهاوالتصرفأكلها،يباحبلتعريفها،

عليه،متّفَقٌالحكموهذا:النووفيقال،لقطةلكونهالا،الصدقةمنتكونأن

مطمع.فيهالهيبقىولايطلبها،لاصاحبهابأنوغيرهمأصحابناوعَلَّله

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى

الوكيل.

الكتابأولَالمذكورهـكَرل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،هَمَّامٍبْنُالرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(24771،

مُحَفَدٍعَنْ،هُرَيْرَةَأَبُوحَدَّثَنَامَاهَذَا:قَالَ،مُنَبِّهٍبْنِهَمَّامِعَنْمَعْمَز،حَدَّثَنَا

لَأنقَلِبُإِنِّيلزوَاللّهِ!:اللّهِرَسُولُوَقَالَمِنْهَا:،أَحَادِيثَفَذَكَرَ،عطاللهِرَسُولي

ثُمَّلِآكُلَهَا،فَأَرْفَعُهَا،بَيْتِيفِيأَوْ،فِرَاشِيعَلَىسَاقِطَةًالتَمْرَةَفَأَجِدُ،أَهْلِيإِلَى

فَألقِيهَا"(.،الصَّدَقَةِمِنَأَوْ،صَدَقَةًيمُونَأَنْأَخْشَى

4/35."التقريبشرحفيالتثريب!طرح)1(

4/35."التقريبشرحفيالتثريب"طرح)2(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

)خم24()ته111،عابدحافظثقة،النيسابوريّ(رَافِعٍبْنُ)مُحَفَدُ-أ

4/18."المقدمة"فيتقدمس(ت

.بابقبلتقدّم،الصنعانيّ(هَمَّامٍبْنُالرَّزَّاقِ)عَبْدُ-2

)154(71(كبارمن،ثبتثقةٌ،البصريّعروةأبوراشد،بن)مَعْمَرُ(-3

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(

)ع(132()ت41،ثقةٌ،الصنعانيّعُقبةأبو،الأبناويّ(مُنبِّهٍبْنُ)هَمَّامُ-4

26/213.""الإيمانفيتقدم

قبله.ذُكردؤ!به"هريرةو"أبو

منبّه،بنهمّامضمير"قال!فاعلإلخ(...حَذَثَظَمَاهَذَا:)قَالَ:وقوله

منالحديثهذاأنتقدّموقد،يديهبينالأحاديثمنمجموعإلىوالإشارة

".المشهورةمنبّهبنهمّام"صحيفة

دؤ!به.هريرةأبيضمير"ذَكَر"فاعلأَحَادِيثَ()فَذَكَرَ:وقوله

وقوله:،مقدَّمخبروالمجرورالجارّ!ر(اللّهِرَسُولُوَقَمالَ)مِنْهَا::وقوله

لفظه.لقصد؟محكيّمؤخّرمبتدأإلخ!..."وقال

منللشكّ"الصدقةمن"أو:قولهوفيهنا،"أوأبَيْتِي(فِي)أَوْ:وقوله

طريقمنالحديثأخرجالبخاريّلأن؟الرزّاقعبدمنأنهوالظاهر،الراوي

تكون"أن:وقالإ،فراشيعلى"ساقطة:فقالمعمر،عن،المباركابن

أعلم.تعالىواللّه،يشكّولمصدَقَةً"،

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.الماضي

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

سُفْيَانَ،عَنْوَكِيغ،أَخْبَرَنَايَحْيَى،بْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)7101(24781،

وَجَدَ!النَّبِئَأَنَّ:مَالِكٍبْنِأنَسِغنْ،مُصَرِّتٍبْنِطَلْحَةَعَنْ،هَنْصُورٍغنْ

كًلْتُهَاإ(.الصَّدَقَةِمِنَيمُونَأَنْ"لَوْلَا:ققَالَ،تَمْرَةً
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ستة:الامشاد:هذارجالى

.بابقبلتقدّم،الثوريّ)سُفْيَانُ(-أ

.أبوابثلاثةقبلتقدّمالمعتمر،بن)مَنْصُورُ(-2

ثقة،القارممئىالكوفيّالياميّكعببنعمروبنمُصَزَفِ(بْنُ)طَلْحَةُ-3

01/146.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو112()ت51،فاضل

ير
)ع(39(أو)2سنةمات،ز!تهالشهيرالصحابيّ(مَالِكٍبْنُ)أنسُ-4

2/3."المقدمة"فيتقدم

.البابفيذُكراوالباقيان

الامشاد:هذالطائف

ء%لئهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

دخلوقد،فنيسابوريّ،شيخهإلا،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

مرارأً.الكوفةدخلوقد،البصرةسكنوالصحابيّ،الكوفة

)2286(روى،السبعةالمكثرينأحدزحبهأنساًفيهأن)ومئها(:-4

فقد،المعمّرينمنأيضاًوهو،الصحابةمنبالبصرةماتمنآخروهوحديثاً،

المائة.جاوز

الحديث:شرح

القطّانيحيىصَرّحقد"الفتح":فيقالالمعتمر،بنمَنْصُور()عَنْ

بْنِطَلْحَةَ)عَنْ"اللقطة"فيالبخاريّعندومنصور،سفيانبينبالتحديث

ع!النَبِئَ)أَنَّ!ب!(مَالِكٍبْنِأنسِ)عَنْالضعّفالفاعلاسمبصيغة(مُصَزفٍ

البخاريّ:روايةوفي."،..بالطريقبتمرة"مَرّ:التاليةالروايةوفيتَمْرَةً(وَجَدَ

روايةوفيللأكثر،كذا"مسقوطة":قوله"الفتح":فيمسقوطة"،قالبتمرة"مَرّ

"مسقوطة":قوله:التيميّابنقال،القافوفتح،أولهبضم"مُسْقَطةٍ":كريمة

بلفظالفاعلتذكرقدوالعرب،لازمسَقَطَأنالمشهورلأن؟غريبةكلمة

يأ61،:أمريممَآِئا!وَغدُ")؟نَ:تعالىبقولهالخطابيّلهواستشهد،المفعول
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ئَ!تُو!!)حِجَابا:كقوله،ساقطةبمعنى"مسقوطة":التينابنوقالاَتياً،

بمعنى"مسقوطة":قولهالشواهد:فيمالكابنوقالساتراً،أي45(الإسراء:1

جنيابنوعن،فسْتَرَقّأي،مُرَقّبمعنى،مَرْقوقونظيره،لهفعلولا،فسْقَطَةٍ

النخعيّ:كقراءة،لهمفعولولافِعْلجاء،لهفعلولا،مَفْعُولجاءوكما:قال

بأصمّ.اكتفاء؟مصموئميجئولم،أولهمابضم71،:المائدة1وَصحئُوأ!)عَمُوا

هذهكونمخافةلولاأيكًلْتُهَا"(الضَدَقَةِمِنَتَكُونَأَنْالَوْلَا:)فَقَالَ

أعلمتعالىواللهلأكلتها.أكلهالييحلّلاالتيالصدقةتمرمنالتمرة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذا!ئهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

1(،)2477710،و2476و4812475/هنا)المصنّف(أخرجه

1165)فيداود(بوو)أ،2(431)"للقطةو"ا2(50)5"لبيوع"افي(و)البخاريّ

في(شيبةأبيو)ابن)3/136(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1652(،و

258و291و184و)3/132"مسنده"فيو)أحمد()2/942(،"مصنّفه"

)6/""الكبرىفيو)البيهقيّ(366(،)5/"مسنده"في(يعلىو)أبو92(،وا

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقذمتوفوائده591(،

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتاباولَالمذكور3إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،زَائِدَةَعَنْ،أُسَامَةَأَئوحَدَّثَنَا،كُرَيْبأَبُو)وَحَدَّثَنَا-...()191247

مَرَّ!راللّهِرَسُولَأَنَّ:مَالِكٍبْنأًنسُحَدَّثَنَا،فصَرِّفٍبْنِطَلْحَةَعَنْ،مَنْصُورٍ

كًلْتُهَاأ(.الصَّدَقَةِمِنَيمُونَأَنْ"لَوْلَا:فَقَالَ،بِالطَّرِيقِبِتَمْؤ

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالعلاء،بنمحمد(كرَيْبٍ)أَئو-ا

من،ثبتٌثقة،الكوفيئمولاهمالقرشيئأُسامةبنحمّادأسَامَةَ()أَئو-2

6.51/"المقدمة"فيتقدم)ع()102(19(كبار
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71(ثبتٌثقةٌ،الكوفيّالصلتأبو،الثقفيّقُدامةبن)زَائِدَةُ(-3

6/53."المقدمة"فيتقدم)ع(.16(أت

قبله.ذُكرواوالباقون

مرّماغيرأخرىواقعةهذهأنإلىإشارةفيهبالطَّرِيقِ(بِتَمْؤ)مَرَّ:وقوله

فيصريحفإنه"،فراشيعلىساقطةالتمرة))فأجد:ز!بههريرةأبيحديثفي

البيت.فيكونه

والله،قبلهفيمامسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتاباولَالمذكوررً-%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَذَثَنَاقَالَا:،بَشئَارٍوَابْنُ،الْمُثَئىبْنُمُحَفَدُ)حَذَثَنَا-)...(24851،

تَمْرَةً،وَجَدَمج!ي!النَّبِيئَاَنَّ:أنسِعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،أَبِيحَذَثَنِي،هِشَامٍبْنُمُعَاذُ

كًلْتُهَالا(.صَدَقَةً)1(يمُونَاَنْ،لَوْلَا:فَقَالَ

صتّة:الاسناد:هذارجال

19(وَهِمَربّماصدوقٌ،البصريّالدستواليّهِشَام(بْنُ)مُعَاذُ-أ

.12156/"الإيًمان"فيتقدم)ع(2(0ه)ت

البصريّ،بكرأبوالدستواليّ،سَنْبَراللّهعبدأبيبنهشام)اَبُوهُ(-2

""الإيمانفيتقدم)ع()154(71(كبارمنبالقدر،رُمي،فاضلٌأثقة/ثبتٌ

بابين.قبلتقدّم،دِعامةبن)قَتَادَةَ(-3

.البابفيذُكرواوالباقون

واللّه،حديثقبلمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أُنيبُ!.وَإِيهِلَؤكتُعَيتولهاَللَّهِإِلَألَؤفِيتِىَوَمَاأسْتَطَغثمَااَلإضلَخَإِلاأُرِيدُ)إنْ

".الصدقة"من:نسخةوفي)1(
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الصَّدَقَةِ(عَلَىعظالنَّبِيئَا!اسْتِعْمَالِتَرْكِ)بَابُ-)94(

:قالالكتابأولَالمذكور3إت!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَذَثنَا،الضُّبَعِيأَصْمَاءَبْنِمُحَمَّدِبْنُاللهِعَبْدُ)حَدَّثَني-)1572(24811،

بْنِنَوْفَلِبْنِالثهِعَبْد2ِبْنَالثهِعَبْدَأَنَّ،الزُّهْرِيِّعَن،مَالِكٍعَنْ(،جُوَيْرِيَةُ)

حَدَّثَهُ،الْحَارِثِبْنِرَبِيعَةَبْنَالْمُطَّلِبِعَبْدَأَنَّحَذَثَهُ،الْمُطَّلِبِعَبْدِبْنِالْحَارِثِ

بَعَثْنَالَوْوَالثهِفَقَالَا:،الْمُطَّلِبِعَبْدِبْنُوَالْعَبَّاسُ،الْحَارِثِبْنُرَبِيعَةُاجْتَمَعَ:قَالَ

فَكَلَّمَاهُ،،ع!ع!ماللّهِرَسُولياِلَى،عَبَّاسٍبْنِوَبلْفَضْلِلِي)2(قَالَا،الْغُلَامَيْنِهَذَيْنِ

النَّاسُ،يُصِيبُمِمَّاوَأَصَابَا،النَّاسُيُؤَدِّيمَافَألمجا،الصَّدَقَاتِهَذِهِعَلَىفَأمَّرَهُمَا

لَهُفَذَكَرَاعَلَيْهِمَا،فَوَقَفَ،طَالِبٍأَبِيبْنُعَلِيجَاءَ،ذَلِكَفِيهُمَافَبَيْنَمَا:قَالَ

بْنُرَبِيعَةُفَانْتَحَاهُ،بِفَاعِلٍهُوَمَافَوَاللهِتَفْعَلَا،لَا:طَالِبٍأَبيبْنُعَلِيفَقَالَ،ذَلِكَ

صِهْرَنِلْتَلَقَدْ،فَوَاللهِعَلَيْنَا،مِنْكَنَفَاسَةًاِلَّاهَذَاتَصْنَعُمَاوَاللهِ:فَقَالَ،الْحَارِثِ

عَلش،وَاضْطَجَعَفَانْطَلَقَا،أَرْسِلُوهُمَا،:عَلشقَالَ،عَلَيْكَنَفِسْنَاهُفَمَا!،اللهِرَسُولي

حَتَّىعِنْدَهَا،فَقُمْنَا،الْحُجْرَةِاِلَىسَبَقْنَاهُالظُّهْرَ،ع!الثهِرَسُولُصَلَّىفَلَمَّا:قَالَ

وَهُوَ،عَلَيْهِوَدَخَلْنَا،دَخَلَثُمَّتُصَرِّرَانِ"،مَا"أَخْرِجَا:قَالَثُئَمبِاَذَانِنَا،فَأَخَذَجَاءَ،

يَا:فَقَالَأَحَدُنَا،تَكَلَّمَثُمَّ،الْكَلَامَفَتَوَاكَلْنَا:قَالَ،جَحْشٍبِنْتِزَيْنَبَعِنْدَيَوْمَئِذٍ

لِتُؤَمِّرَنَافَجِئْنَا،،النِّكَاحَبَلَغْنَاوَقَدْ،النَّاسِوَأَوْصَلُ،النَّاس7ِبرُّأنتَ،اللهِرَسُولَ

يُصِيبُونَ،كَمَاوَنُصِيبَ،النَّاسُيُؤَدِّيكَمَااِلَيْكَفَنُؤَدِّيَ،الصَّدَقَاتِهَذِهِبَعْضِعَلَى

مِنْعَلَيْنَا)3(تُلْمِعُزينَبُوَجَعَلَتْ:قَالَ،مملِّمَهُأَنْأَرَدْنَاحَتَّىطَوِيلاً،فَسَكَتَ:قَالَ

،مُحَمَّدٍلِاَلِتَنْبَغِيلَاالضَدَقَةَ"إِنَّ:قَالَثُمَّ:قَالَ،تُكَلِّمَاهُلَاأَنْ،الْحِجَابِوَرَاءِ

بْنَوَنَوْفَلَ-الْخُمُسِعَلَىوَكَانَ-مَحْمِيَةَلِيادْعُوَا،الئاسِأَوْسَاخُهِيَإِنَّمَا

أسماء".بن"جويريةُ:نسخةوفي)1(

".عباسبنوللفضللي"قال:نسخةوفي)2(

إلينا"."تُلمع:نسخةوفي)3(
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الْغُلَامَهَذَا"أنكِحْ:لِمَحْمِيَةَفَقَالَ،فَجَاءَاهُ:قَالَالْمُطَّلِبِ!،عَبْدِبْنِالْحَارِثِ

الْغُلَامَهَذَاأنكِحْلا:الْحَارِثِبْنِلِنَوْفَلِوَقَالَ،فَأنكَحَهُ،عَئاسٍبْنِلِلْفَضْلِابْنَتَكَ!

وَكَذَا!،كَذَاالْخُمُس!مِنَعَنْهُمَاأَصْدِقْلا:لِمَحْمِيَةَوَقَالَ،فَأنكَحَنِيلِيابْنَتَكَ!،

يى(.يُسَمِّهِوَلَمْ:الزهْرِفُيقَالَ

ستّة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،البصريّالرحمنعبدأبوالضُّبَعِيئُ(أَسْمَاءَبْنِمُحَفَدِبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

47/792.""الإيمانفيتقدمس(دم)خ23(ا)ت101(جليلٌ

عمّ،البصريّالضُّبَعيعُبيدبنأسماءابن-جاريةتصغير-)جُويرِيَةُ(-2

""الإيمانفيتقدمق(ل!بهدم)خ)173(71(صدوقٌ،عنهالراوياللّهعبد

/7.093

الحجةالإمامالمدنيّاللّهعبدأبو،الهجرةدارإمامأنس،بن)مَالِكُ(-3

378.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(791()ت71،الفقيهالثبت

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،مسلمبنمحمد)الزهْرِفُي(-4

هو:الْمُطلِبِ(عَبْدِبْنِالْحَارِثِبْنِنَوْفَلِبْنِاللهِعَبْدِبْنُاللهِ)عَبْدُ-5

المطّلبعبدبنالحارثبننوفلبنالحارثبناللّهعبدبناللّهعبد

(سدم)خ99()ت31،ثقة،جدّهإلىأبونُسب،المدنيّيحىأبو،الهاشميّ

14/1668."المسافرين"صلاةفيتقدم

هاشمبنالمطّلبعبدبنالْحَارِثِ(بْنِرَبِيعَةَبْنُالْمُطَّلِبِ)عَبْدُ-6

المطلب.عبدبنالزبيربنتالحكمأمأمه،الصحابيّالهاشميّ

بناللّهوعبد،اللّهعبدابنهعنهوروى،عليّوعن!م!م،النبيّعنرَوَى

فيخلافعلى،نوفلبنالحارثبناللّهعبدبنومحمد،نوفلبنالحارث

يُغَيِّرولمرجلاً،!ي!اللّهرسولعهدعلىكانالبرّ:عبدابنقال،كلِّهذلك

خلافةفيالشامإلىانتَقَلثم،المدينةسكن،عَلِمتُفيمااسمه!ي!اللّهرسول

وستين.اثنتينسنة،معاويةبنيزيدإِمْرةفيوماتعمر،

وأصحاب،البيتأهليقولهكذا،ربيعةبنالمطلبهو:العسكريّقال

:يقولمنومنهم،ربيعةبنالمطلب:يقولمنفمنهم،يختلفونالحديث
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وقال،المطلب:ويقال،المطلبعبد:البغويّالقاسمأبووقال،المطلبعبد

اْزَخهوفيها)61(سنةتُوُفّيأنهوذَكَر،المطلبالصواب:الطبرانيّالقاسمأبو

عاصم.أبيابن

إلاالكتابهذافيلهوليس،والنساليّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

الحديث.هذا

الاسناد:هذالطائف

ءإَلنهُ.المصنّفسُداسئاتمنأنه)منها(:-أ

شيخه،وشيخ،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

.فبصريّان

بناللّهعبدعنالزهريّ:تابعيئعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

أسماء.بنمحمدبنالثهعبدعمّفجُويرية،عمّهعنالراويورواية،اللهعبد

الحديثهذاإلالهفليس،الروايةمنالمقلّينمنصحابيّهأن)ومنها(:-4

505(.)6/"الأشراف"تحفة:راجع،والنساليّداود،وأبي،المصنّفعند

الحديث:شرح

عَبْدِبْنِالْحَارِثِبْنِنَوْفَلِبْنِالثهِعَبْدِبْنَاللهِعَبْدَأَن،الزُّهْرِيِّ)عَنْ

عَبْدَ)أَنَّشهابابنَحدّثأي)حَدَّفُ(جدّهإلىمنسوبأباهأنتقدّمالْمُطَّلِب(

ربيعة،بنالمطلباْنهالعسكريّقولتقدّمالْحَارِثِ(بْنِرَبِيعَةَبْنَالْمُطَّلِبَ

:يقولمنفمنهم،يختلفونالحديثوأصحاب،البيتأهليَقولهكذا

البغويّ:القاسمأبووقال،المطلبعبد:يقولمنومنهم،ربيعةبنالمطلب

المطّلبالصواب:الطبرانيّالقاسمأبووقال،المطّلب:ويقال،المطلبعبد

وبيانتفسير)قَالَ(:وقوله،الحارثبناللهعبدبناللهعبدحدّثأي)حَدف(

عَبْدِبْنُ)وَالْعَئاسُالمطّلبعبدوالدهوالْحَارِثِ(بْنُرَبِيعَةُ)اجْتَمَعَو"حدَّث"

فيترجمتهوتقدّمت)32(سنةالمتوفّىع!يمّالرسولعمّوهو،ز!هالْمُطَلِبِ(

فيووقعلِي(قَالَا،الْغُلَامَيْنِهَذَيْنِبَعَثْنَالَوْوَاللْهِ)فَقَالَا:أ.13/95""الإيمان

منالكلامهذاقالاأي،غلطٌأنهوالظاهربالإفراد،لي""قال:النسخبعض

)إِلَى:وقولهطِ!،العبّاسبنالفضلأجلومنأي(عَبَّاسٍبْنِ)وَللْفَضْلِأجلي

معترضَةجملةًإلخ"لي"قالا:قولهفيكونب"بعثنا"،متعلّقع!(اللّهِرَسُولي
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هَذِهِ)عَلَىولّاهماأي،الميمبتشديد)فَماَفرَهُمَا(ع!يمالنبيّأي)فَكَفَمَاهُ(

الذينالسُّعاةأيالئاسُ(يُؤَدِّيمَا)فَأدَّيَاجمعهافيالسعايةعلىأيالصَّدَقَاتِ(

)قَالَ(العملأجرةأيالنَّاسُ(يُصِيبُمِمَّا)وَأَصَابَاالصدقاتيجمعون

الغلامينببعثتشاورهمافيأيذَلِكَ(فِيهُمَا)فَبَيْنَمَاربيعةبنالمظلبعبد

)فَوَدفَبابينقبلفيهالكلامتقدّمِ،!نهطَالِب(أَبِيبْنُعَلِي)جَماءَ!يرإليه

)لَالؤ!بهطَالِب(أَبِيبْنُعَلِي)فَقَالفيهتشًاوراماأيذَلِكَ(لَهُفَذَكَرَاعَلَيْهِمَا،

وفي،ذلكيُفيدًبماأخبرهمج!لكونه؟حلفإنما(بِفَاعِلٍهُوَمَافَوَاللهِتَفْعَلَا،

الصدقة"علىأحداًمنكميَستعمللا!يماللّهرسول"إن:النساليّرواية

علمومنهالقصد،:والنحو،وقَصَده،لهعرضأي:المهملةبالحاء)فَمانْتَحَاهُ(

أوضحهكماهذا،قولهعليهأنكرأنهالمرادالْحَارِثِ(بْنُ)رَبِيعَةُالنحو)1(.

علىربيعةمنوقعتيمينهذه:-%فهُالقرطبيّقال)وَاللهِ(ربيعة)فَقَالَ(:بقوله

،الكلامهذاقلتماأيهَذَا(تَصْنَعُ)مَا.انتهى.اللغوقبيلمنفهي،اعتقاده

مننطلبهفيمالنامنكحسداًأيعَلَيْنَا(مِنْكَنَفَاسَةً)اِلَّاالاعتراضهذاوأبديت

حَسَدَه،بخيروعليه،ضَنَّ:كفَرِحَ،بهنَفِسَ"القاموسأ:فيقال!عِ،النبيّ

)2(.انتهى.لهأهلاًيرهلم:نَفَاسةًءَالشيوعليه

اَتشُئفِسُونَ!!فَفيَتَنَالشَ:تعالىقولهومنهالخير،فيالنفاسة:القرطبيّوقال

126.المطفّفين":1

،ينالعدوّهمننال:يقال،أصبتأي:النونبكسرنِلْتَ(لَقَدْ،)فَوَالثهِ

إلىبالهمزةويتعدَّى،مطلوبهمنونال،مقصودهمنهبلغ:نَيْلاًتَعِبَبابمن

يصب!(اللهِرَسُولي)صِهْرَ)3(.مَنِيلٌفالشيءُ،فناله،مطلوبهأنلته:فيقال،اثنين

وزوجوصُهَراءُ،،أَصهارٌجمعه،الْخُتُونةوحُرْمة،القرابة:الصادبكسر"الصِّهْر"

)فَمَا"القاموس")4(.فيقالهأيضاً،أصهارٌوالأَخْتان،أختهوزوج،الرجلبنت

دونكلنايكونأنتمنّيناوما،عليهحَسَدناكماأيالفاء:بكسرعَلَيْكَ(نَفِسْنَاهُ

لهمايقولماذالتسمعوا؟ع!ي!إليهالغلامينأي)أَرْسِلُوهُمَا(ز!نهعَلِى()قَالَ

3/126."المفهم")1(

.2632/"لمصباخا9)3(

.2552/لاموسالقا"(2)

.2/47لاموسلقاا"(4)
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ثم،رداءهعليّ"فألقى:التاليةالروايةوفي،ر!بهعَلِئ(وَاضْطَجَعَ)فَمانْطَلَقَا،

يرجعحتىمكانيأريملاوالله،القَرْمالحسنأبوأنا:وقال،عليهاضطجع

ع!اللهِرَسُولُصَفَى)فَلَفَاالمطّلبعبد)قَالَ(به"بَعَثتمامابِحَوْرابناكماإليكما

الغُرفة،:الجيموسكون،المهملةالحاءبضمّالْحُجْرَةِ(إِلَىسَبَقْن!اهُالظُّهْرَ،

المسجدمن!سؤجَاءَ(حَتَّىعِنْدَهَا،)فَقُمْنَابيتههناوالمراد،الإبلوحَظِيرة

مَماأَخْرِجَا)1!يمّقَالَ()ثُئَملهمالحتهوإظهارألهما،إيناساًبِماَذَانِنَا()فَأَخَذَ

ومنه،صَرَرتهفقدجمعتهشيءوكلُّصدوركما،فيتجمعناهماأيتُصَزَرَانِأ(

ادلهُ)1(.+إَالقرطبيّقاله،الصُّرّةفيجمعهاوهو،الدراهمصَرُّ

الأصولمعظمفيهوهكذاتُصرّران!"ما:قوله:ءإَ،للهُالنوويّوقال

الضبط:أهلمن،وغيرهما،والمأزرفي،الْهَرَويّذكرهالذيوهو،ببلادنا

-أخرىراءوبعدهاالراء،وكسرالصاد،وفتحالتاء،بضم-إتُصَرِّرَانِ"

صَرَرْته،فقد،جمعتهشيءوكلُّ،الكلاممنصدوركمافيتجمعانه:ومعناه

سِزاً،ليتقولانهماأيالسّرّ،من-بالسين-"تُسَرِّران":النسخبعضفيووقع

"تُصْدِران!والثالثة،الثنتينهاتين:رواياتأربعفيهعياضالقاضيوذكر

وهذه:قال،إليّترفعانماذا:ومعناه-مهملةدالوبعدهاالصاد،ب!سكان-

:قال-مكسورةوبواوالصاد،بفتح-"تُصَوِّران"والرابعة،السمرقنديّرواية

بالسين،شيوخناأكثرعنوروايتنا:القاضيقال،الحميديّضبطهوهكذا

أيضاًورجّحه،بلادنانسخمعظمعنقدمناهماوالصحيح،الدالروايةواستبعد

.)2(انتهى.والرائين،بالصاد""تُصَرِّرانالأصوب:فقال،""المطالعصاحب

لموإنما،الدخولفيتبعناهأيعَلَيْهِ()وَدَخَلْنَاالبيت!ي!دَخَلَ()ثُئَم

،الإذنبعددخلاأنهماخزيمةابنروايةفيثبتبلتأدّباً،؟معهيدخلا

بِنْتِزينَبَعِنْدَيَوْمَئِذٍ)وَهُوَفدخلنا"،والفضلليفأذن،دخل"ثم:ولفظه

بندودانبنغَنْمبنكثيربنمُرّةبنصبرةبنيَعْمُربنرَبَاببن(جَحْشٍ

عمة،المطلبعبدبنتأُميمةوأمهار!عقا،المؤمنينأمّ،خزيمةبنأسد

قبلهوكانت،خمسسنة:وقيل،ثلاثسنةع!يمالنبيّتزوجهالمجم،اللّهرسول

7/178.النوويّ!"شرخ)2(.3136/"المفهم"(1)
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وَطَرُامِّنهَازَيْا2قَفَى)فَدًّا:فيهانزلالتيوهي،ز!بهحارثةبنزيدعند

!يرر.النبيّنساءمنماتمنأولوكانت37(،:الأحزاب1رؤَتجنَبهَهَا!

مذكور،ومولاها،جحشبناللهعبدبنمحمدأخيهاابنعنهارَوَى

بنتحبيبةوأمع!وِرّ،النبيّربيبةسلمةأبيبنتوزينب،المصطلقبنوكلثوم

محمد.بنالقاسمعنهاوأرسل،سفيانأبي

ورَوَى،الخطاببنعمرعليهاوصلى،عشرينسنةماتت:الواقديّقال

أبزىبنالرحمنعبدأنالشعبيّعامرطريقمن"الأوسط"التاريخفيالبخاريّ

!يروالنبيّنساءأولوكانت،جحشبنتزينبعلىعمرمعصلىأنه،أخبره

.بعدهماتت

)1487(:برقمفقطحديثانالكتابهذافيولها،الجماعةلهاأخرج

،بعدهوأعاده."،..متتٍعلىتُحدّالاَخرواليومباللّهتؤمنلامرأةيحلّألا

.بعدهوأعاده."،..اقتربقدشرّمنللعربويلاللّهإلاإله"لاو)0288(:

بعض،إلىالكلامبعضنافوّضأيالْكَلَامَ()فَتَوَاكَلْنَاالمطّلبعبد)قَالَ(

واكتفيتُ،إليهفَوَّضتُهُ:ووُكُولاًوَعَدَ،بابمنوَكْلاً،إليهالأمروَكَلْتُ:يقال

،لغةٌوالكسرالواو،بفتحوهي،الوِكالةقَبِل:فتوكلتوكيلاً،وَوَكَّلته،به

والاسم:،كذلكأمرهفيعليهواتَّكَلَ،بهوؤَيقَ،عليهاعتَمَد:اللهعلىوتوكل

فيقاله،بعضعلىبعضهماتَّكَلتَوَاكُلاً:القومُوتواكَلَالتاء،بضمالتُّكْلان

"المصبا!")1(.

قليلاًتوقّفافكأنهما،صاحبهإلىالكلامفوّضمنهماكلّاًأن:والمعنى

يَا:فَقَالَأَحَدُنَما،تَكَفَمَ)ثُئَم:بقولهبيّنهكما،فتكلّم،أحدهمابَدَرَأنإلى

الخير،وهوبالكسر،البِرّ،منتفضيلأفعلالنَّاسِ(أَبزُأنتَ،اللهِرَسُولَ

بارّ،بالفتحبَرّفهوعِلْماً،يَعْلَمُعَلِمَوزانُبِرّاً،يَبَرّالرجلُبَرّ:يقال،والفضل

أَبَرّهوالديبَرِرْتُ:ويقالالفاجر،خلافوهو،تقيّأو،صادقأي:أيضاً

وتوقّيتُ،محابّهوتحرّيتُ،بهورَفَقتُ،إليهالطاعةأحسنتُ:وبُرُوراً،بِرّاً

)2(

1/43.المنيردا"المصباخ)2(2.067/المنير""المصباخ)1(
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كلمهأو،كلمتهثمقليلأ،الكلام"فتواكلنا:خزيمةابنروايةوفي

".الحارثبناللّهعبدذلكفيشكّقد،الفضل

الكلامهذاقدّماوإنما،للرحمصلةالناسأكثرأي(ال!ماسِ)وَأَوْصَلُ

النكَاحَ(بَلَغْنَا)وَقَدْحاجتهمايقضيحتىع!يملجنابهوتعطيفاً،يطلبانهلماتمهيداً

لِتُؤَفرَنَا()فَجِئْنَا،6(النساء:1اَلنِ!حً!بَلَغُو(إذَا)ص+:تعالىكقولهفهو،الْحُلُمأي

فَنُؤَدِّيَ،الضَدَقَاتِهَذبَعْضِ)عَلَىأميرينتجعلناأيالتأمير:من،الميمبتشديد

يأيُصِيبُونَ(كَمَاوَنُصِيبَ،الئاسُيُؤَذي)كَمَا"تؤمّرَ"علىعطفاًبالنصبإِلَيْكَ(

وقتاًأي)طَوِيلاً(!ي!)فَسَكَتَ(المطّلبعبد)قَالَ(مثلهمالعملأُجرةنُصيب

منه.يمنعهماأنأرادممايُعوّضهمافيماتفكيراًأو،للوحيانتظاراًولعلهطويلأ،

فسكت،أبوانابهأَمَرنابالذيكلمناهفلما:قال:خزيمةابنروايةوفي

يرجعلاأنهعليناطالحتىالبيتسقفقِبَلَبصرهورفع،ساعة!شيماللّهرسول

وأن،نعجلألابيديهاالحجابوراءمنتَلْمَعُزينبرأيناحتىشيئاً

هذه"إن:لنافقال،رأسه!شيمالثهرسولخفضثمأمرنافيكانغ!يبِماللّهرسول

."...الصدقة

بنتزينَبُ(وَجَعَلَتْ:)قَالَالوقتلطولغايةنُكَفمَهُ(أَنْأَرَدْنَا)حَتَّى

وإسكانالتاء،بضموهو"إلينا"،:نسخةوفيعَلَيْنَا()تُلْمِعُ!تها:جحش

أشارإذا:ولمَعَ،ألمع:يقال،والميمالتاءفتحويجوز،الميموكسر،اللام

النوويّ)1(.قاله،بيدهأو،بثوبه

بعينه،وأومض،برأسهوأومأ،وبيده،بثوبهألمع:يقال:القرطبيّوقال

)2(.انتهى.أشارأي

أشار:وقيلأشار،:وألمع،لَمْعاًوسيفه،بثوبهلَمَعَ":"اللسانفيوقال

زينب:حديثومنه،إليهفيجيب،غيرهليراه؟وُيحرّكه،يرفعهأنوهوللإنذار،

)3(.انتهى.بيدهاتُشيرأي"الحجابوراءمنعلينا"تَلْمَعُ

إلىإشارةفيهوهذا،وبينهمابينهاالذيالحجابأيالْحِجَابِ(وَرَاءِ)مِنْ

.7917/لاالنووي"شرخ()1

8.324/أالعرب"لسان)3(

.3821/لاالمفهم"(2)
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تزوّجهاحيننزلتالحجابآيةلأن؟الحجابآيةبعدوقعتالقصّةهذهأن

!نهأنسحديثمنوغيرهما"الصحيحين"،فيمشهورهوكما!ي!،النبيّ

محذوفجرّبحرفمجرورالمهـؤؤلوالمصدر،مصدريّة"أنأتُكَلِّمَاهُ(لَا)أَنْ

":"الخلاصةفيكما،قياساً

لِلْمُنْجَزفَالنَصْبُحُذِفْوَإِنْجَزبحَرْفِلَازِماًوَعَذ

يَدُوا"أَنْ)عَجِبْتُ!)لَبْسٍأَمْنِمَعْيَظَرِدُوَ"أَنْ""أَنًّ"وَفِينَقْلاً

لَمَعالقاموس":دافيقال،بهيتعذىلَمَعَلأنالجرّ؟حرفقدّرناوإنما

)1(.انتهى.أشار:وبيده،ذَهَب:كمَنَع،بالشي

،الزكاةأنواعأيالصَّدَقَةَ()"إِنَّع!ي!قَالَ()ثُئَمالمظلبعبد)قَالَ(

أنهاعلىدليلفيه:رً"إلنهُالنوويّقال(مُحَفَدٍلِآلِتَنْبَغِي)لَاالصدقاتوأصناف

منوغيرهما،والمسكنةالفقربسببأو،العملبسببكانتسواء،محرَّمة

لبنيأصحابنابعضوجَوّزأصحابنا،عندالصحيحهووهذا،الثمانيةالأسباب

،ضعيفٌوهذا،إجارةلأنه؟العاملبسهمعليهاالعملالمطلبوبني،هاشم

)2(.انتهى.ردّهفيصريحٌالحديثوهذا،باطلٌأو

قولهفيكما"هذه"،:لقولهخبرالجملةالنَّاسِ(أَوْسَاخُهِيَ)إِئمَا:وقوله

!!عَمَلًاأَحسَنَمَنْأَخرَنُضِيعُلَاإِنَّااَلفلِخَ!وَعَمِلُواْءَامَنُواْاَئَذِلِفَ))نَ:تعالى

القولإلىولاحجر،ابناختارهكماخبر،تقديرإلىيُحتاجفلا013،:الكهف1

رً"إللّهُ)3(.القاريقالهونحوها،،زائدةوبأنهاقبلها،ممابدلبأنها

هاشم،بنيعلىتحريمهافيالعِلّةعلىتنبيهٌفيه:زً"إَدنهُالنوويّوقال

الناسأوساخومعنى،الأوساخعنوتنزيههم،لكرامتهموأنها،المطلبوبني

تُطَفِرُهُتمصَحدَقَةأَمْؤَاِلِئممِن)ضُذْ:تعالىقالكما،ونفوسهملأموالهمتطهيرأنها

.الأوساخكغُسَالةفهي301،،:التوبة1الآيةبِهَا!ووَتُزَكِبهم

منتطهّرهملأنها؟كذلكالصدقةكانتإنما:هـ"إل!هُالقرطبيّوقال

تُعاب.التيالغُسالةكماءفصارتالكنز،إثممنوأموالَهم،البخل

3.82/"المحيط"القاموس)1(

4/928.،المفاتيح"مرقاة)3(

7/917.النوويّ"اشرخ)2(
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آلمنلأحدتحلّلاأنهايقتضيوالتعليلالحديثومساقُ:قال

إلىذهبوقدالجمهور،رأيوهو،عليهاعاملينكانوادان،لمجمالنبيّ

ردّوالحديث،والطحاويّ،يوسفأبوعليهاعاملينكانواإذالهمجوازها

)1(.انتهى.عليهم

عنمنزهونوهمأي"،الناسأوساخهي"إنما:قوله:الزرقانيّوقال

لحديث:؟منهالمأخوذوعزّالآخذ،ذُلّعنتنبئلأنها؟لمنصبهمصيانةً؟ذلك

القهرسبيلعلىالمأخوذبالفيءوأُبدلوا"،السفلىاليدمنخيرالعليا"اليد

منه.المأخوذوذلالآخذ،عزعنالمنبئوالقلبة

لهم،الهبةتحريممقتضاهبأنمَذَلّةبأنهاالتعليلهذاالْمُنَيِّرابنوتَعَقّب

:الطرقبعضفيجاءوقدالعليا،اليدأيضألهالواهبولأن،به!ائلولا

انتهى..الهباتفيدخل،المتصدقةوهي"،المعطيةهيالعليا"اليد

منالحديثهذافيذُكرماالتعليلفيالأولى:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتأمل،الناسأوساخكونها

عندوالأصح،ذنوبهموتُكَفِّر،أموالهمتُطهِّرلأنها:الباجيّوقال

لقول؟التطوعدون،الفرضصدقةعليهمالمحرَّمأن،والشافعية،المالكية

فقيل،والمدينةمكةبينسقاياتمنيشربكانأنهأبيهعنمحمد،بنجعفر

رواه،المفروضةالصدقةعليناحُرِّمإنما:فقال؟الصدقةمنأتشرب:له

والبيهقيّ.،الشافعيّ

أكلفيهيُستباحبموضعيكونوالمماالفرضحرمةمحل:الباجيّقال

)2(.انتهى.الميتة

أوساخأنهاأخبروقد،لأمتهالصدقة!ي!النبيّأباحكيفقيل(:أفإن

؟.بيتهآلوعلى،عليهحرّمهاولذا،الناس

فيالكثيرةالنصوصجاءتفلذا،للضرورةأباحهاإنمابأنهأجيب(:أ

يتوسّعفلا،للضرورةإلامباحةيراهالاأنللحازمفينبغيسؤالها،عنالنهي

أعلم.تعالىواللّه،الملحّةللحاجةمنهايتناولبلفيها،

4.055/"الزرقاني"شرخ)2(.3821/"لمفهما":جعرا(1)
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ثم،مفتوحةبميم-مَحْمِيَةَ"(الطيدعودعامن،دلاثنينأمرفعل)ادْعُوَا(

مَفْعِلة،وزنعلى-مخففةياءثم،مكسورةأخرىميمثم،ساكنةمهملةحاء

ثم،ساكنةزايثم،مفتوحةبجيم-جَزْءابنوهو،أَحْميهالمكانحَمَيتُمن

عامّةيقولههكذا:عياضالقاضيقال،الأصحهوهذا،كَلْببوزن-همزة

:يقالسعيد:بنالغنيّعبدوقال،الرواةومعظم،الإتقانوأهل،الحفاظ

فيالنسخبعضفيوقعوكذا:النوويّقالوبالياء،يعني،الزايبكسرجَزِي

)1(.الزايمشددجَزّعندناهوعبيد:أبووقال:القاضيقالبلادنا،

ثم،ثالثهوكسرثانيهوسكون،أولهبفتح-"مَحْمِيَةُ"::"الإصابةفيوقال

ابن-همزةثم،الزايوسكون،الجيمبفتح-جَزْءابن-مفتوحةتحتانيّة

قديمكان،قريشمنسهمبنيحَلِيف-أولهبضم-الزُّبَيْديّيغوثعبد

ثبت،الأخماسعلىجمي!الثهرسولعاملوكان،الحبشةإلىوهاجر،الإسلام

.البابحديثذَكرثم"،مسلم"صحيحفيبذلكذكره

وَضِيئةً،جاريةقتادةأبيمناستوهبجمي!النبيّأنالمغازيوفي:قال

وقال،الكلبيّابنذكرفيمابدراً،شَهِدإنه:قيلجَزْء،بنلمحميةفوهبها

مصر،فتحشَهِد:يون!سبنسعيدأبووقال،الْمُرَيسِيعمشاهدهأول:الوأقديّ

)2(.انتهى.روايةلهأعلمولا

بْنَ)وَنَوْفَلَالخمسعلىوالياً!نهمَحْميةكانأيالْخُمُسِ(عَلَى)وَكَانَ

عمابن،الهاشميّالقرشيّمنافعبدبنهاشمبنالْمُطَّلِبِ(عَبْدِبْنِالْحَارِثِ

منأسنّكانبكار:بنالزبيروقال،صحبةله:حبانابنقالكلم!،اللّهرسول

أُسِر:إسحاقابنوقال،والعباسحمزةعمّيهمنحتى،هاشمبنيمنأسلم

نوفلاً،،أخيكوابني،نفسك"فادِ:للعباسع!م!مالنبيّفقالبدر،يومنوفل

.العباسوبينبينه!لَخي!مالنبيّآخىأسلمولماوعَقِيلاً"،

عن،نوفلبنالحارثبناللّهعبدبنإسحاقطريقمنسعدابنوأخرج

التيبرماحكنفسك))افْدِ:جمي!النبيّلهقالبدر،يومنوفلأُسرلَمّا:قال،أبيه

7.181/النووفي،و"شرح3،063/"و"الإكمال،912-3/128"المفهم")1(

6/44."الصحابةتمييزفي"الإصابة)2(
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أنكأشهد،غيرياللّهبعدرماحاًبِجُدّةليأنأحدعَلِمَماواللّه:فقالبِجُدّة"،

رُمْح.ألفوكانتبها،نفسهففدى،اللّهرسول

خلافةفيالحارثبننوفلمات":"الإخوةكتابفيالدارقطنيّقال

فيماتالبز:عبدابنوقالشيئاً،يُسندولم،بالمدينةمنهامضتالسنتينعُمر

)1(.جنازتهفيفمشىعمر،أيام

)فَقَالَالحارثبنونوفل،مَحْميةأي)فَجَاءَاهُ(المطّلبعبد)ظَلَ(

الْنُلَامَ()هَذَا:وقوله،الرباعيئأَنْكَحَأمرلأنه؟الهمزةبقطع"أنكِحْ(:لِمَحْمِيَةَ

ع!ي!قالأي(عَئاسٍبْنِالِلْفَضْلِثانمفعول)ابْنَتَكَ،(:وقوله،أولمفعول

أنكحأي)فَأنكَحَهُ(رقِ!عبّاسبنالفضللأجلالإشارةهذهووجه،الكلام

وقوله:ابْممكَ،(الْغُلَامَهَذَا"أنكِحْ:الْحَارِثِبْنِلِنَوْفَل)وَقَالَابنتهالفضلمحمية

الهمزةبقطع"أَصْدِقْ(:لِمَحْمِيَةَوَقَالَ،)فَأنَكَحَنِيلأجليهذاقالأيالِي(

تقدّمت،لغاتوفيهالمهر،وهو،الصداقادفعأي،الإصداقمن،أيضأ

نظمأ.

نأيَحْتَمِلالْخُمُسِ()مِنَ:قولهوكذاب"أصدِقْ"،متعلّق)عَنْهُمَا(:وقوله

نأوَيحْتَمِل،القربىذويمنلأنهما؟الخمسمنالقربىذويسهممنيريد

ءإئلّبما)2(.النوويّقاله،الخمسمنجميمالنبيّسهممنيريد

الزُّهْرِفيُ:)قَمالَعنهماالمدفوعالصداقعددعنكنايةوَكَذَا،()كَذَا:وقوله

بهذاحدّثنيالذينوفلبنالحارثبناللهعبديذكرلمأيلِي(يُسَفَهِوَلَمْ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.المدفوعالصداقعددالحديث

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

هذاز!ئهالحارثبنربيعةبنالمطّلبعبدحديث(:الأولى)المسألة

ء%لثهُ.المصنّفأفرادمن

7.018/النوويّ""شرح)2(6/947."الصحابةتمييزفي"الإصابة)1(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو1(،)2482720،و1942481/هنا)المصنّف(أخرجه

و"الكنرى"501()5/""الزكاةفيو)النساليّ()8592(،"والإمارة)الخراج

4184/)""مسندهفيو)أحمد(،(001)2/""الموطّافيو)مالك(،58()2/

في(نعيمو)أبو2343(،و)2342"صحيحه"في(خزيمةو)ابن166(،و

028(،)1/"المنتقى"فيالجارود(و)ابن138(،-)3/137)مستخرجه"

)2/914"الكبرى"فيو)البيهقيّ(54(،)5/الكبير""المعجمفيو)الطبرانيّ(

أعلم.تعالىوالله141(،)2/"الزكاة"في(عوانةو)أبو31(،7/و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الصدقة.على!لًخيمالنبيّآلاستعمالتحريمبيان)منها(:-ا

مج!ي!.النبيّآلعلىالصدقةتحريمبيان)ومنها(:-2

منكونهاوهيأجلها،منعليهمحُرّمالتيالعلةبيان)ومنها(:-3

.الناسأوساخ

وبيان،الدليلبذكريُفتيأناستفتيإذاللعالميستحبّأنه)ومنها(:-4

المسألة.حقيقةالمستفتييفهمحتى،الحكمعلة

طابخمسهإنحيث،المكاسبأطيبمنالغنيمةأنبيان)ومنها(:-5

بيته.وآلع!،للنبيّ

.النكاحمُؤنتحصيلفيالسعيمشروعيّةبيان)ومنها(:-6

يُحصّنه.حتىولدهبتزويجالوالداهتمامبيان)ومنها(:-7

يديبينأهلههوبماالإمامعلىالثناءتقديماستحباب)ومنها(:-8

المسألة.

هؤلاءدونبالمسألةأعلمكانحيثل!حبهعليّفضل)ومئها(:-9

ل!.الصحابة

بعدمالغلامينعلىلمعتحيثر!نهازينبأدبكمال)ومئها(:-01

واللّهسلباً،أوإيجاباً!شًيوقبلهمنيأتيماينتظرانبللمجي!،عليهالكلامإعادة

3.الوكيلونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى
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الكتابأولَالمذكوررخًم!للهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

أَخْبَرَنِي،وَهْبابْنُحَذَثَنَا،مَعْرُوفٍبْنُهَارُونُ)حَذَثَنَا-)...(24821،

أَنَّ،الهَاشِمِئنَوْفَلٍبْنِالْحَارِثِبْنِالثهِعَبْدِعَنْ،شِهَابابْنِعَنْيَزِيدَ،بْنُيُونُسُ

بْنَرَبيعَةَأَناهُأَنَّأَخْبَرَهُ،الْمُطَّلِبِعَبْدِبْنِالحَارِثِبْنِرَبيعَةَبْنَالْمُطَّلِبِعَبْدَ

بْنِالْمُطًّلِبِلِعَبْدِقَالَا،الْمُطَّلِبِعَبْدِبْنَوَالْعَبَّاسَ،ائَمُطَلِبِعَبْدِبْنِالْحَارِثِ

حَدِيثِبنَحْوِالْحَدِيثَوَسَاقَ!،اللهِرَسُولَائْتِيَا:عَبَّاسٍبْنِوَيلْفَضْلِ،رَبِيعَةَ

حَسَنٍأَبُوأَنا:وَقَالَ،عَلَيْهِاضْطَجَعَثُمَّ،رِدَاءَهُعَلِئفَآلقَى:فِيهِوَقَالَ،مَالِكٍ

إِلَىبِهِبَعَثْتُمَامَابِحَوْرِابْنَاكُمَاإِلَيْكُمَايَرْجِعَحَتَّى،مَكَانِيأَرِيمُلَاوَاللهِ،الْقَرْمُ

هِيَإِنَّمَا،الصَّدَقَاتِهَذِهِ"إِنَّلَنَا:قَالَثُمَّ:الْحَدِيثِفِيوَقَالَ!،اللهِرَسُولِ

قَالَثُمَّاَيْضاً:وَقَالَ،لممُحَمَّدٍلِآلِوَلَا،لِمُحَمَّدٍتَحِللَاوَإِنَّهَا،الئاسِأَوْسَاخُ

كَانَ،اَسَدٍبَنِيمِنْرَجُلوَهُوَ"،جَزْءٍئنَمَحْمِيَةَلِيادْعُوَا9!:اللهِرَسُولُ

الْأَخْمَاسِ(.عَلَىاسْتَعْمَلَهُءكلي!الثهِرَسُولُ

ستّة:الاسناد:هذارجالى

نزيل،المروزيّعليّأبوالضرير،الخزّاز(مَعْرُوفٍبْنُ)هَارُونُ-أ

63.035/""الإيمانفيتقدمد(م)خ23(أ)ت101،ثقةٌبغداد،

بابين.قبلتقدّماللّهعبدهو:(وَهْبٍ)اثنُ-2

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،الأيليّيَزِيدَ(بْنُ)يُونُمسُ-3

قبله.ذُكرواوالباقون

وقعهكذا:انخطئهُالنوويّقال(نَوْفَلٍبْنِالْحَارِثِبْنِاللهِعَبْدِ)عَنْ:وقوله

التيالروايةفيوسبق،شهابابنعن،يونسروايةمن"مسلم"صحيحفي

بنالنهعبدبناللّهعبد"أن:الزهريّعن،مالكعن،جُويريةعن،هذهقبل

إلىيونسروايةفيونسبه،مالكروايةهووالأصل،صحيحوكلاهما"،نوفل

عنالحديثهذاروىأحداَنعلمولا:النساليّقال،ذلكيمتنعولا،جدّه
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)1(.انتهىأسماء.بنجويريةإلامالك

نأالظاهرإذ؟التفاتٌفيهالخ(...رَبِيعَةَبْنِالْمُطلِبِلِعَبْدِ)قَالَا:وقوله

إفي"....لي"قالا:يقول

بنيونسضمير"ساق"فاعل(مَالِكٍحَدِيثِبِنَحْوِالحَدِيثَ)وَسَاقَ:وقوله

يزيد.

بتنوينهو:+إَدئهُالنوويّقالالْقَرْمُ(حَسَنٍأَبُوأنا:)وَظَلَ:وقوله

قال،الإبلفَحْلوأصلهالسيّد،وهو،مرفوعٌفبالراء"القرم"،وأما)حسني"،

أصحهذا،كالفحل،والرأيِبالأمورالمعرفةفيالْمُقَدَّمُ:معناه:الخطابيّ

بلادنا.نُسَخفيالمعروفوهو،ضبطهفيالأوجه

حسنبإضافةبالواوالقومِ"الحسنِ"أَبو:عياضقالقاضيحكاه:والثاني

رأيهم.وذو،القومعالم:ومعناه،القومإلى

بالواوو"القومُ"،بالتنوينحسنن"!أبوأيضأالقاضيحكاه:والثالث

لاالنداءحروفلأن؟ضعيفٌوهذا،القومأيهارأيهعَلِمتممَنْأناأي،مرفوعٌ

)2(.انتهى.ونحوهالقومنداءفيتُحذف

كانالذيلأجل!؟القرمالحسن!أبو:قالإنما:ءإدئهُالقرطبيئوقال

تُشكلقضيّةفيالأخذعندالكلمةهذهيقول!بهوكان،ذلكعلممنعنده

قالوا:حتى،المثلمجرىهذاكلامهجرىولذلكيعرفها،وهو،غيرهعلى

كانكمايُبيّنها،منهناكوليس،مشكلةقضئةهذهأيحسن"،أباولا!قضيّةٌ

!لا!بعدحسنبأبيوأتوا،ز!نهطالبأبيبنعليئهوالذيحسنأبويفعل

حسن،أبايُسمّىممنواحدهناكليسأيالتنكير،إرادةعلىللنكرةالنافية

الوافر(:أمنقالواكما

الْبِلَادِفِيأُمَئةَوَلَانَكِدْنَخُبَيْبأَبِيعِنْدَالْحَاجَاتِأَرَى

أميّة.يُسمَّىممنواحدلاأي

المجرِّبالكبيرللرجلويُستعار،الإبلمنالفحلأصلهو"القرم":

الحسن،لأبيالنعتعلى،والرفعبالراء،الشهيرالقاضيروايةوهذهالأمور،

.7018/لاالنوويّ"شرخ)2(.7185/لاالنوويّ"شرخ(1)
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جعفر،أبيابنروايةوهي،إليهحسنبإضافةالراءمكانبالواورويوقد

"أبو:بحرأبيعنرويوقد،رأيهموذو،القومعالمأنا:قالكأنهووجهُها

وهذه،القومُأيهاعَلِمتممَنأناأي،بالرفع"القرم"وبعده،بالتنوين"حسني

)1(.انتهى.أبعدهاالرواية

،أزاللاأيالراء:وكسر،الهمزةبفتحمَكَانِي(أَرِيمُلَا)وَالثهِ:وقوله

الوافر(:أمنزهيرقال،هذامكانيمنأبرحولا

قَدِيمُ)3(حُقُمثوَخَلَالُهُعَفَايَرِيمُلَابِرَامَةَ)2(طَلَلٌلِمَنْ

ووقع،الصحيحهوالتثنيةعلىءإَدد:القرطبيّقال)ابْئَكُمَا(:وقوله

أنهماعلىنُ!ققدفإنه،وَهَمٌوهو،الجمععلى"أبناؤكما":الشيوخلبعض

)4(.انتهى.اثنان

:الأصولبعضفيووقع،بالتثنية"ابناكما"ضبطناههكذا:النوويّوقال

والصواب،وَهَمٌوهو:قال،أيضأالقاضيوحكاه،الجمععلىبالواو"أبناؤكما"

(.)ْانتهى.الاثنينجمعمنمذهبعلىالثانييصحّوقد:قال،الأول

لتوهيموجهولا،المتعيّنهوالأخيرالاحتمال:عنهاللهعفاالجامعقال

فيحفقتهكما،اثنانالجمعأقلأنالراجحالقولف!ن،صحّتإنالرواية

سواءإلىالهاديتعالىواللّهفتبصّر،،الأصولفيو"شرحها"المرضيّة""التحفة

السبيل.

:يقال،بجوابهأي،المهملةالحاءبفتحبِهِ(بَعَثْتُمَامَا)بِحَوْرِ:وقوله

ومنه،الرجوعالْحَوْر:وأصل،جوابأأيحُوَيرأ،ولا،حَوْرأردّفما،كلّمته

يرجع.لنأنأي14(:الانشقاق1الآية!!صرَلَنأَنظَنَ)إِفَيُ:تعالىقوله

يرجعاأي،الخيبةمعناهيكونأنويجوز:تقدّمماذكربعدالهرويّوقال

أشبههذا:عياضالقاضيقال،النقصإلىالرجوعالْحَوْروأصل،بالخيبة

الحديث.بسياق

.3127/"المفهم"(1)

128.-3/127"المفهم")3(

7.181/النووفي"شرخ)5(

موضع.اسم)2(

3/128."المفهم")4(
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يزيد.بنيونسضمير"قال"فاعلالْحَدِيثِ(في)وَقَالَ:وقوله

وقع،كذا:رً-%للْهُعياضالقاضيقال(أَسَدٍبَنِيمِنْرَجُلٌ)وَهُوَ:وقوله

انتهى.أسد.بنيمنلازُبَيد،بثيمنأنهوالمحفوظ

)2/142("مسنده"فيعوانةأبيعندأيضاًوقع:عنهاللهعفاالجامعقمال

فيكذلكتقدّمفقد،الأرجحهوزُبيد،بنيمنوكونه،للمصنّفوقعمامثل

وعند،التاليالتنبيهفيالاَتيةالروايةفيخزيمةابنعندهووكذا،ترجمته

)4/"مسنده"فيأحمدالإمامروايةوفي54()5/الكبير""المعجمفيالطبرانيّ

أعلم.تعالىواللّهالزُّبَيْديّلما،جَزْءٍبنلِمَحْمِيَةَ"وقال:ولفظه166(،

ابنالإمامساقهاهذه،شهابابنعنيزيد،بنيونسروايةأتنبيه(:

:فقاليسير،باختلاف)4/55("صحيحه"في+%لنهُخزيمة

حذثني،وهبابنحدّثنا،الغافقيّإبراهيمبنعليحدّثنا-)2342(

نأ،الهاشميّنوفلبنالحارثبناللهعبدعن،شهابابنعن،يونس

بنربيعةأباهأنّ،أخبرهالمطلبعبدبنالحارثبنربيعةبنالمطلبعبد

بنوالفضل،ربيعةبنالمطلبلعبدقالا،المطلبعبدبنوالعباس،الحارث

منترىمابلغناقد،اللّهرسوليا:لهفقولاع!ي!،اللّهرسولائتيا:عباس

وليس،وأوصلهم،الناسأبرّاللّهرسولياوأنت،نتزوجأنوأحببنا،السنّ

فلنؤدي،الصدقاتعلىاللّهرسوليافاستعملناعنّا،يُصْدِقانماأبويناعند

فأتى:قال،مَرْفِقمنفيهاكانمامنهاولْنُصِبْ،العُمّالإليكيؤديكماإليك

لاواللهلااللّهرسولإن:لنافقال،الحالتلكفيونحن،طالبأبيبنعليّ

،حسدكمنهذا:الحارثبنربيعةلهفقال،الصدقةعلىمنكمأحداًيستعمل

اضطجعثم،رداءهفألقى،عليهنحسدك!عفلمالثهرسولخير)1(نِلْتَوقد

يرجعحتىهنا،مكانيأَرِيملاواللّه،القومحسنأبوأنا:قالثم،عليه

انطلقت:المطلبعبدقال!لَخم!م،اللّهرسولإلىبهبعثتمامابِحَوْرابناكماإليكما

أسرعتثم،الناسمعفصلينا،قامتقدالظهرصلاةنوافقحتى،والفضلأنا

فيالطبرانيّعندهوكما"صهر"منمصحّفأنهوالظاهر"خير"،:النسخةهكذا)1(

5.54/"الكبير"
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جحش،بنتزينبعنديومئذوهو!ك!يمّ،اللهرسولحجرةبابإلىوالفضلأنا

:قالثم،الفضلوأذنبأذنيفأخذع!ي!،اللهرسولأتىحتى،بالبابفقمنا

الكلامفتواكلنا،فدخلنا،والفضلليفأذن،دخلثمتُصَرِّران"،ما"أخرجا

،الحارثبناللهعبدذلكفيشكّقد،الفضلكلمهأو،كلمتهثمقليلاَ،

ورفع،ساعة!كقَم!ماللّهرسولفسكتأبواثا،بهأَمَرنابالذيكلمناهفلما:قال

تَلْمَعُزينبرأيناحتىشيئاَيرجعلاأنهعليناطالحتىالبيتسقفقِبَلَبصره

ثمأمرنافيكان!يناللّهرسولوأن،نعجلألابيديهاالحجابوراءمن

أوساخهيإنماالصدقة!ذه"إن:لنافقال،رأسه!اللّهرسولخفض

،الحارثبننوفللياح)1(محمد،لآلولالمحمد،تحلولا،الناس

ثم،فأنكحني"،المطلبعبدأَنكِحنوفليا:فقال،الحارثبننوفلفدُعي

كانزُبيد،بنيمنرجلوهوجَزْء"بنمحمية))اح:!ك!عماللّهرسولقال

!أَنكِح:لمحميةجمهماللّهرسولفقال،الأخماسعلىاستعملهجمهماللّهرسول

عنهمافأصدق،"قُم:!شَيماللهرسولقالثمجزء،بنمحميةُفأنكحه"،الفضل

أعلمتعالىواللّه،انتهى.الحارثبناللّهعبديسمهلموكذا"،كذاالخمسمن

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أيُخبُ!.لَ!ليهِتَو!تُعلوياَلئَةِإلَآلَؤْييقىوَمَاأشتَطَغمثمَااَ!لإضلَخَالمأُرِيدُ)إن

الْمُهْدِيكَانَوَاِنْ،وَآلِهِ،!لَخميِملِلنَّبِيِّالْهَدِيَّةِإِبَاحَةِ)بَابُ-)05(

الْمُتَصَذَقُقَبَضَهَاإِذَاالصَّدَقَةَأَنوَبَيَانِ،الضَدَقَةِبِطَرِيقِمَلَكَهَا

كَانَتمِمَنْ،أَحَدٍلِكُلَّوَحَفَتْ،الضَدَقَةِوَ!فُعَنْهَازَالَىعَلَيْهِ

عَلَيْهِ(مُحَزَمَةًالصَّدَقَةُ

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

بْنُمُحَمَّدُوَحَذَثنَا)ح(لَيْثحَدَّثنَا،سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ-)حَذَثنَا1()24831730،

زَوْجَجُويرِيَةَإِن:قَالَ،الشَبَّاقِبْنَعُبَيْدَأَنَّ،شِهَابٍابْنِعَن،اللَّيْثُأَخْبَرَنَا،رُمْحٍ

فليُحرّر.،مسلمعندهوكمالي"إادعوا:الطبرانيّوعند،النسخةهكذا()1
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قَالَتْ:؟!طَعَامٍمِنْ"هَلْ:فَقَالَعَلَيْهَا،دَخَلَ!الثهِرَسُولَأَنَّ:أَخْبَرَتْهُ!الئبِع

مِنَمَوْ!تِياعْطِيَتْهُ،شَاةٍمِنْعَظْئمإِ،،طَعَائمعِنْدَنَامَا،اللهِرَسُولَيَاوَاللهِ!

مَحِلَهَاإ(.بَلَغَتْفَقَدْ،إقَزبِيهِ:فَقَالَ،الضَدَقَةِ

ستة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُأ

أيضأ.قريباَتقدّمالمهاجر،بنرُمْحِ(بْنُ)مُحَفَدُ-2

أيضاَ.قريباَتقدمالمشهور،الإمامسعدبن)الفَيْثُ(-3

الماضي.السندفيالمذكورالزهريّ(شِهَابٍ)ابْنُ-4

أبو،الثقفيّ-مشدّدةموحّدةثم،مهملةبسين-الشَئاقِ(بْنُ)عُبَيْدُ-5

31(.ثقة،المدنيّسعيد

،عباسوابنزيد،بنوأسامة،حُنيفبنوسهل،ثابتبنزيدعنرَوَى

مسعود.بناللّهعبدزوجوزينب،!لخيمالنبيئزوجيوجُويرية،وميمونة

بنوزيد،والزهريّ،حُنيفبنسهلبنأمامةوأبوسعيد،ابنهعنهورَوى

مَعْبَد.بنمسلمبنومسلمجُعْدُبَةَ،

وذكره"الثقات"،فىحبانابنوذكره،ثقةٌتابعيّمدنيّ:العجليّقال

سعيد.أبايكنى:خليفةوقال،المدينةأهلتابعيمنالأولىالطبقةفيمسلم

)7301(،برقم،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

."...الليلةيلقانيأنوعدنيكانجبريل"إنو)5021(:

سباها،الْمُصْطَلِقِيّةالْخُزَاعيةضِرَارأبيبنالحارثبنت)جُويرِيَةُ(-6

طتَاللهرسولفسماها،بَرّةاسمهاوكان،الْمُرَيسيعغزوةفي!لًخي!اللّهرسول

وتزوجها.،جُويرية

بنوعُبيد،عباسبناللّهعبدعنهاورَوَى،!لخيماللّهرسولعنروت

المصطلق،بنوكلثومجَبْر،بنومجاهد،المراغيئأيوبوأبو،السَّبّاق

الهاد.بنشدادبناللّهوعبد

بناللّهعبيدأناجعفر،بناللّهعبدأخبرنا"الطبقات":فيسعدابنقال

أبوها،فجاء،جُويريةسباع!م!مالنبيّأن:قلابةأبيعن،أيوبعنعمر،
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أليسخيّرتها،إن"أرأيت:فقالسبيلها،فَخَلِّمثلها،يُسْبَىلاابنتيإن:فقال

اخترتقد:فقالت،ذلكلهافذكر،أبوهافأتاها،بلى:قالأحسنتُ؟"قد

الإسناد.صحيح،مرسلٌوهذا،ىجم!اللهرسول

وصلى،وخمسينستسنةمنالأولربيعفيتُوُفّيت:الواقديّقال

وستونخمسولها،خمسينسنةماتت:غيرهوقال،الحكمبنمَرْوانعليها

سنة.

)7301(،برقم،فقطحديثانالكتابهذافيولها،الجماعةلهاأخرج

."...مزاتثلاثكلماتأربعبعدك"قلتُو)2726(:

الاسناد:هذالطائف

بينهمافرقإسنادانفيهوله،+إئكُّالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرأوضحناهكماوالأداء،التحملكيفيّةلاختلاف؟بالتحويل

هوبهتفرّدفقد،رُمحابنإلا،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن

مصريّون.والباقون،شهابابنمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

عُبيد.عن،شهابابن:تابعيئعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

هبئوجُويرة،ذكرهمامحلّأولهذاوعُبيدأر!كاجويريةأن)ومنها(:-5

راجع:،أحاديثأربعةإلاالستّةالكتبفيلهافليس،الروايةمنالمقلّينمن

48(.-)11/46"الأشراف"تحفة

الحديث:شرح

وتشديد،المهملةالسينبفتح-الشَئاقِ(بْنَعُبَيْدَأَن،شِهَابابْنِ)عَن

وقوله:رعتها،الحارثبنتالتصغيربصيغةجُويرِيَةَ(إِنَّ:)قَمالَ-الموحّدةالباء

يُطلقهاءبلاوالزوج،البيانعطفأو،البدليّةعلىبالنصب!(النَّبِيِّ)زَوْجَ

والأول،زوجة:أيضأللمرأةويقال،هناكما،المرأةوعلى،الرجلعلى

البقرة:1اَلْجَئةَ!وَزَؤجُكَأَنتَ)اَلتمكُن:تعالىكقوله،العظيمالقرآنجاءوبه،أفصح

اللهِ!رَسُولَأَنَّ:)أَخْبَرَتْهُ.تغفُلفلا،موضعغيرفيهذاتحقيقتقدّموقد35(،

"الخلاصة":فيقالكما،زائدة"من"؟"(طَعَامٍمِنْإهَلْ:فَقَالَعَلَيْهَا،دَخَلَ
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مَفَرْ!مِنْلِبَاغٍ!"مَا!صَةًفَجَرْوَشِبْهِهِنَفْيٍفِيوَزِيدَ

موجود.أي،محذوفوخبره،استفهامبعدوقوعهسوّغهمبتدأولاطعام"

إمَا:وقولهاالثهِ(رَسُولَيَا)وَاللهِموجوداًالطعامليسأيلَا(:)قَالَتْ

،للمفعولبالبناءأُعْطِيَتْهُ(،شَاةٍمِنْعَظْئم)إِلَّا"لا"لمعنىتأكيدطَعَائم(عِنْدَنَا

)مِنَاسمها)1(.يُعرفلا)مَوْلَاتِي(:قولهاوالأول،الثانيالمفعولهووالهاء

بأن!يمّأمرها،التقريبمن،للمؤنّثةأمرفعلقَرِّبِي!()1!شًي!فَقَالَ(،الضَدَقَةِ

إليه.العظمذلكتقرّب

المولاةقلببطيبلعلمه"قَرِّبيه":ع!ي!قالإنما:هـءإَدنةالقرطبيّقال

قضةفييجيءكما!بقا،لجُويريةذلكأهدتقدالمولاةلكونأو،بذلك

)2(.انتهى.بعدهالاَتي!نهابريرة

مكانها،بلغتلأنهاأيمَحِفَهَا!(بَلَغَتْ)فَقَدْ:بقولهبذلكأمرهعلّلثم

حَصَلقدأنهيعنيوالاستقرار،الحلولموضع-الحاءبكسر-و"الْمَحِلّ"

إليه.وصلتلمنملكأصارتثم،التصدقثوابمنمنها،المقصود

صدقة،عليهاداهو:بريرةفي!ي!قولهمثلُهذا:رًءإلنةالجوزيّابنوقال

")3(.هديةلناوهو

زالأيالحاء:بكسرهومَحِلَّها"بلغت"فقد:قوله:هـء%لئةالنوويّوقال

لحمأنوموافقيهللشافعيّدليلوفيهلنا،حلالاًوصارت،الصدقةحكمعنها

بيعها،لقابضهايجوزالصدقاتوسائر،عليهالمتصذَققبضهإذاالأضحية

لا:المالكيةبعضوقالآخر،بطريقمنهملكهاأو،إليهأهداهالمنوتَحِلّ

)4(.انتهىلقابضها.الأضحيةلحمبيعيجوز

عليهاالمتصذَقَأنيعنيمحِلّها"بلغتدافقد:قوله:هـء%لغّالقرطبيّوقال

بغيرتملكهماكسائرصارتفقدجائز،صحيحبوجهالصدقةتلكملكتقد

يدمنبهالمتصذَقالشيءذلكتناولفمن،كذلككانوإذا،الصدقةجهة

891.ص"المعلم"تنبيه)1(

.8313/داالقاري"عمدة)3(

المفهم!3/013.)2(9

7.182/النوويّ!"شرخ)4(
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عنالشيءذلكوخرج،ذلكلهجازالصدقةغيرجائزةبجهةعليهالمتصدَّق

لهتحلّلاممنكانوإن،عليهالمتصذقيدمنالآخذإلىبالنسبةصدقةًكونه

بلحمعليهتُصُدّقفيمنالقولينأحدصحّةعليهويُتخرّج،الأصلفيالصدقة

أصللأن؟ذلكفيهيجوزلا:الثانيوالقول،يبيعهأنلهيجوزفإنه،أضحئة

)1(.انتهى.مطلقأشيءمنهايُباعلاأنالأضحيّةمشروعيّة

فتنبّه،،دليلهلقوّة؟الأولالقولقؤةيخفىلا:عنهاللهعفاالجامعقال

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

.التكلان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً-إلئهُ.المصنّفأفرادمنهذا!بهأجُويريةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)الحميديّ((،1)2484730(و10/52483هنا)المصنّف(أخرجه

في(نعيمو)أبو043(،-)6/942لامسنده"فيو)أحمد()317(،"مسنده"

فيو)الطبرانيّ()5118(،داصحيحه"فيحبّان(و)ابن)3/913(،"مستخرجه"

"المستدرك"فيو)الحاكم(916(،و167و166و16وه164)24/"الكبير"

أعلمتعالىواللّهر!نها،عائشةحديثشرحفيتأتيوفوائده)4/28(.

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررً-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُوَإِسْحَاقُالئاقِدُ،وَعَمْزو،شَيْبَةَأَيِبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا-)...(24841(

نَحْوَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،الزهْرِفَيعَن،عُيَيْنَةَابْنِعَنجَمِيعأ،إِبْرَاهِيمَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

البغداديّ،عثمانأبوبُكير،بنمحمدبنعمروهو:الئاقِدُ()عَمْزو-2

4/23."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ232()ت101(حافظٌثقةٌالزَقَّة،نزيل

المفهم"3/013.)1(1
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قريباً.تقدّم،راهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِشحَاقُ-3

81(رأسالثبتالحجةالمكيئالإمامسفيأنهو:عُيَيْنَةَ()ابْنُ-4

383.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقذم)ع(891()ت

قبله.ذُكرو"الزهريّ"

فيءإل!ةالحميديّساقهاهذهالزهريّعن،عُيينةابنروايةأتنبيه،:

:فقال(1511/)"إمسنده

:قال،الزهريّثنا:قال،سفيانثنا:قال،الحميديّحدّثنا-)317(

عليّدخل:تقولالحارثبنتجُويريةسمعأنه،السّبّاقبنعُبيدأخبرني

قدعظمإلالا،:فقلت؟"طعاممن"هل:فقال،يومذات!اللهرسول

مَحِلّها".بلغتفقد،))قَزبيه:!ك!مالنبيّفقال،الصدقةمنلنامولاةأعطيته

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،انتهى

الوكيل.

الكتابأولَالمذكور+إل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،كُرَيْبٍوَاَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)حَدَّثَنَا-)1574(24851،

بْنُمُحَفَدُحَدثناقَالَا:،بَث!ئَارٍوَابْنُالْمُثَنَّى،بْنُمُحَمَّدُوَحَذَثنا)ح(وَكِيغحَدَّثنا

،مُعَاذٍبْنُالثهِعُبَيْدُوَحَذَثنا)ح(أنسٍعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،شُعْبَةَعَنْكِلَاهُمَا،جَعْفَرٍ

قَالَ:،مَالِكٍبْنَأش!سَمِعَ،قَتَادَةَعَنْ،شُعْبَةُحَذَثَنَا،أَبِيحَذَثَنَا،لَهُوَالفَفْظُ

وَلَنَا،صَدَقَةلَهَاإهُوَ:فَقَالعَلَيْهَا،بِهِتُصُذقَلَحْماًع!الئبِئإِلَىبَرِيرَةُأَهْدَتْ

هَدِئة!أ(.

الاسناد:هذارجال

.بعدهيأتيالحديثوشرح،بابقبلتقدّمواوكلهمعشر،أحد

بْنَأش!سَمِعَ،قَتَادَةَعَنْ،شُعْبَةُ)حَذَثَنَا:الثانيالطريقفيقولهأتنبيه(:

وصرَّح،الأولىالروايةفيعنعنلأنه؟قتادةتدليسانتفاءعلىالتنبيهفيه(مَمالِكٍ

يثبتأنإلا،بعنعنتهيُحتجّلاالمدلسأنمرّاتسبقوقد،الثانيةفيبالسماع
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علىرءإَلئةمسلمفنبّهآخر،طريقمنالشيخذلكمنالحديثلذلكسماعه

ذلك)1(.

به:تتعفقانمسألتان

عليه.مئفقٌهذامالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الزكاة"فيو)البخاريّ((،1)10/5،2485740هنا)المصنّف(أخرجه

""الطلاقفيو)النساليّ(،(1)655"الزكاة"فيداود(و)أبو،2(577و41)59

نعيم(و)أبو276(،وو.18و.3/11713"مسنده"فيو)أحمد(028(،)6/

والماب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)0913(،مستخرجه"9في

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكورزًخ!لنةالحجاجبنمسلمالإمامالىالمتصلوبالسند

:قال

شُعْبَةُحَدَّثَنَا،أَبِيحَذَثَنَا،مُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)حَذَثَنَا-)7501(24861،

حَدَّثَنَاقَالَا:،الْمُثَئىلِابْنِوَاللَّفْظُ،بَشَارٍوَابْنُ،الْمُثَئىبْنُمُحَفَدُوَحَدَّثَنَا)ح(

عَنْالْأَسْوَدِ،عَن،اِبْرَاهِيمَعَنْ،الْحَكَمِعَن،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَفَدُ

فَقَالَ:،بَرِيرَةَعَلَىبِهِتُصُذَقَمَاهَذَا:فَقِيلَ،بَقَرٍبِلَحْمِ-كلب!النَّبِيئُوَأُتِيَ،عَائِشَةَ

هَدِيَّة!(.وَلنَا،صَدَقَةلَهَا"هُوَ

عشر:احدالاسناد:هذارجال

51،دلّسربّما،فقيهٌثبتٌثقة،الكوفيّالكِنْديّعُتيبةبن)الْحَكَمُ(-ا

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(113()ت

يُرسل،فقيهثبتثقة،الكوفيّعمرانأبو،النخعيّيزيدبن)اِبْرَاهِيمُ(-2

6.52/"المقدمة!فيتقدم)ع(69()ت51(كثيرأ

7.182/النوويّ""شرخ)1(
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47()ت21(مكثرثقةمخضرم،الكوفيّالنخعيّيزيدبن)الْأَسْوَدُ(-3

32.674/"الطهارة"فيتقدم)ع(

31.صهصاالمقدّمة""شرحفيتقدمتر!نهاالمؤمنينأم)عَائِشَةُ(-4

قبله.ذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

بينهمافرّقإسنادنفيهوله،رَءإللّهُالمصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرأسلفناهلما؟بالتحويل

الله،عبيدشيخهسوى،الجماعةرجالرجالرجالهأن)ومنها(:-2

فمنبشّار،وابن،المثنّىابنشيخاهوأما،ماجهوابن،الترمذيّلهأخرجفما

غيرسبقواوقد،واسطةغيرمنعنهمبالروايةالجماعةعليهماتّفقالذينالتسعة

.مرة

فمدنئة،،عائشةسوى،الحكممنبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بصريّون.والباقون

الحكم،:بعضعنبعضهمروى،التابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

إبراهيم.خالوالأسود،الأقرانمنوالأولانالأسود،عن،إبراهيمعن

)0221(روت،السبعةالمكثرينمن!جمبها،عائشةفيهأن)ومنها(:-5

أحاديث.

الحديث:شرح

وعطف،للمفعولمبنيّاًالهمزةبضمّع!(النَّبِي)وَأُتِيَر!بقاعَائِشَةَ()عَنْ

حذثنا،شعبة،حدّثناإياسأبيبنآدمعنالبخاريّروايةتبيّنهمقدّرعلى"أتي"

بَرِيرةتشتريأنأرادتأنها!نهاعائشةعنالأسود،عن،إبراهيمعن،الحكم

لهافقال،!لخيحللنبيّعائشةفذكرتْ،ولاءهايشترطواأنمواليهاوأراد،للعتق

بلحم،!ميمّالنبيئواتِي:قالت"،أعتقلمنالولاءفإنما"اشتريها،:!ميمالنبيّ

".هديةولنا،صدقةلها"هو:فقال،بريرةعلىبهتُصُدّقماهذا:فقلت

كثيرفيهوهكذاإلخ"..!.النبيّ"وأُتي:قوله::ءإدئهُالنوويّوقال

بغير"أُتِي":بعضهاوفيبالواو،"وأُتِي":أكثرهاأو،المعتمدةالأصولمن
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هنا.يذكرهلمالحديثمنبعضعلىعاطفةوالواو،صحيحوكلاهماواو،

.)1(
شهى.

ماالغريبومنبقر"،"بلحم:ء%دنهُالمصنّفروايةفيهكذا(بَقَرٍ)بِلَحْمِ

بقر،لحمكانأنهالشروحبعضفيوقعالمذكورواللحم:قال"الفتح"،في

فهو"،الصدقةمنبشاةمولاتيعلى"تُصُدِّق:عائشةعنجاءبلنظر،وفيه

انتهى..بهيؤخذأنأولى

كتبحينهذهمسلمروايةالحافظيستحضرلم:عنهالثهعفاالجامعقال

أنهماالروايتينبينويُجمع،صحيحالشروحبعضقالهفمادمالا،ذلك

وقتفياللحمانلهايُهدىأنمانعلا:يقالأنوالأولىبُعد،وفيه،والمحعتان

أعلم.تعالىواللّهواحد،

روايةففيطعامأ،!سي!النبيّطلبلَمّار!نهاعائشةقالتأي)فَقِيلَ(

!شيم،الثهرسولودخلر!نها:عائشةعنمحمد،بنالقاسمطريقمنالبخاريّ

البرمةأَرَ"ألم:فقال،البيتادْممنوأُدْمٌخبزإليهفقُرِّب،بلحمتفوروالْبُرْمة

تأكللاوأنت،بريرةعلىبهتُصُدِّقلحمذلكولكن،بلى:قالوالحم؟"،فيها

".هديةولنا،صدقة"عليها:قال،الصدقة

الباءبفتح-بَرِيرَةَ()عَلَىأيضأللمفعولبالبناءبِ!(تُصُدِّقَمَا)هَذَا

قيلر!نفا،عائشةمولاة:وهي،صفوانبنت-الأولىالراءوكسر،الموحدة

فأعتقتها،،عائشةفاشترتها،ذلكغيروقيلالأنصار،منلقوممولاةكانت

وذكر"الصحيحين"،فيذلكفيوقصت!اتشتريها،أنقبلعائشةتخدُموكانت

نأ،أبيهعنواقد،بنزيدبنالخالقعبدطريقمنالبرّعبدبنعمرأبو

يا:ليتقولفكانت،بالمدينةبريرةأجالسكنت:قالمروانبنالملكعبد

وَليتهفإنالأمر،هذاتليأنلخليقوإنكخصالأ،فيكأرىإنيالملكعبد

بابعنليُدْفَعالرجل"إن:يقول!لَخي!اللّهرسولسمعتفإنيالدماء،فاحذر

حق")2(.بغيرمسلممنيُريقهدممنمِحْجَمةبِمِلءإليهيَظهرأنبعدالجنة

7/183.النوويّ!شرخ)1(

7/535."الصحابةتمييزفيالإصابةدا)2(
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!دَقَهثمالَهَار!القابريرةعلىبهالمتصدقاللحمأي)"هُوَ(ء!ي!)فَقَالَ(

نأقاعدةعلىحالأ،فصارت،متقُدًصفةو"لها""هو"،خبرأنهعلى،بالرفع

قوله:فيكماحالاً،يُعربقُدّمإذاالنكرةنعت

!لُثَنَّهُيَلُوحُطَلَلمُوحِشألِمَيَّةَ

يؤخذ"الفتح":فيقال"لها"،والخبر،الحالعلىفيهاالنصبويجوز

العين.علىلا،الصفةعلىهوإنماالتحريمأنمنه

الصدقةلأنوذلك،هديةفهوإلينابريرةأهدتهحيثأيهَدِيَّة"()وَلَنَا

لها،ملكهلصحة؟ذلكوغير،والهديةبالبيعالفقيرتصرففيهايجوز

أملاكهم.فيالملاكسائركتصرفات

شيئأالغيرتمليكوالهدية،الاَخرةلثوابمنحةالصدقةأنبينهماوالفرق

الصدقةحُرِّمتفلذلكللاَخذ،ذُلّنوعالصدقةففي،لهواكراماً،إليهتوذداً

المنة،فتزول،الدنيافيعليهايُثابالهديةلأن:وقيل،الهديةدون!ك!رِوعليه

عليهيَمُنّأن!كفَ!روللنبيّينبغيولا،المنةفتبقى،الاَخرةثواببهايرادوالصدقة

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله.-!هَاللهغير

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذا!جتاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

()92481575،و2488و2487و1052486/هنا)المصنف(أخرجه

و"الهبة")3914(""الزكاةفيو)البخاريّ(015(،)4""العتقفيوسيأتي

""الطلاقفيو)النساليّ(،)9527("و"الطلاق5(0)79"و"النكاح2()578

)2/"الموطّا"فيو)مالك(3/591(،و)2/95و"الكبرى"166(-)6/165

"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)7/924(،"مصنفه"في(الرزاقو)عبد562(،

015)6/!مسنده"فيو)أحمد((،1791/)"مسنده"فيو)الطيالسي(،(51)6/

عوانة(و)أبو222(،)2/""سننهفيو)الدارميّ(2(،9170وا18و.17وه

5116(،و)5115"صحيحه"فيحبّان(و)ابنو.23(،)3/922)مسنده"في
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(1/192)الصغير"1في(و)الطبرانيّ،(041)3/"مستخرجه"في(نعيمبوو)أ

)7/"دزالمختارةفيو)الضياء(،2(240/)4الكبيرداوة2(70)5/"الأوسطو"

)2/دامسنده"في(راهويهو)ابن،(18)6/"مسنده"في(يعلىو)أبو،83(

592(،01/و.713423/و18وه161)6/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(412(،

أعلم.تعالىواللّه)1611(،"السنةةشرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وآله.-لمجحِ،للنبيئالهديّةإباحةبيان)منها(:-ا

التطوعوجوازمطلقاً،ءلجي!النبيّعلىالصدقةتحريمبيان)ومنها(:-2

فيقاله،ومواليهكأزواجه،الفرضصدقةتحريمفيبهيُلحقمنعلىمنها

"الفتح".

فيهكانسواء،الرجلبيتالأجانبالنساءدخولجواز)ومنها(:-3

لا.أم

وإن،الصدقةعليهنّتحرملاجم!حِالنبيئأزواجمواليأن)ومنها(:-4

.الأزواجعلىحَرُمت

له،أهداهإذاالفقير،علىبهتُصُذقممّاالغنيئأكلجواز)ومنها(:-5

أولى.وبالبيع

الفقير.هديةالغنيّقبولجوازبيان)ومنها(:6،-

الحكم.فيوالهديةالصدقةبينالفرقبيانَفيهأن)ومنها(:-7

كلّها.الأمورفيلهالرجلأهلنصحفيهأن)ومنها(:-8

لمولو،منهبأكلهيُسَرّمَنطعاممنالإنسانأكلجواز)ومنها(:-9

بخصوصه.فيهلهيّأذن

فيبنفسهاالتصرفلهاجازأُعتقتإذاالأمةأنبيان)ومنها(:-01

كسبهافيتتصرفوأنها،رَشِيدةكانتإذاعليها،لمعتقهاحجرولا،أمورها

زو!.لهاكانإنزوجهاإذندون

ر!تهاعائشةلأن؟غيرهيمونهمنعلىالصدقةجوازبيان)ومنها(:-11

الصدقة.قبولهاعليهاينكرولم!تها،بريرةتمونكانت



الزكاةكتاب-!جاحعب!مدالل!ايامامعصحردفدحىالئجاحع!حيطالبحل

344

فيمعهمنفسَهُيُشْرِكأنشيءٌلأهلهأُهديلمنأن)ومنها(:-12

هد!ز".دا))وهولمجع!و:لقوله؟ذلكعنالإخبار

تغيرإذاعينهاأكللهجازالصدقةعليهحَرُمتمنأن)ومنها(:-13

حكمها.

لامازوجهابيتإلىتُدخِلأنللمرأةيجوزأنهبيان)ومنها(:-14ْ

.ووقوده،باَلاتهوغيرهبالطبخبيتهفيتتصرفوأن،علمهبغيريملكه

فيالحلّغلبإذابيتهفييجدهماالمرءأكلجواز)ومنها(:-15

عنه.توقفهيُخشَىبماتعريفهينبغيوأنه،العادة

بيانأو،أدبأو،علمبهيُستفادعماالسؤالاستحباب)ومنها(:-16

يجب.وقد،شبهةرفعأو،حكم

بيته.فييَعْهَدهلمعماالرجلسؤال)ومنها(:-17

مطلقاً.الإثابةتستلزمِلاللأعلىالأدنىهديةأن)ومنها(:-18

لخاطرجَبْرأقدرُهانزُرَوإن،الهديةقبولاستحباب)ومنها(:-91

.المهدى

ولا،لهالمهدىبيتفيبوضعهاتُملكالهديةأنبيان)وم!ها(:-02

.بالقبولالتصريحإلىيُحتاج

شاء،بمافيهايَتَصَرَّفأنبصدقةعليهتُصُدّقلمنأنبيان)ومنها(:-21

المتصدِّق.أجرينقصولا

لمإذا،الواصلالمالأصلعنالسؤاليجبلاأنهبيان)ومنها(:-22

المسلمين.بينذُبِحتإذاالذبيحةعنولا،شبهةٌفيهيكن

ينبغيلاقليلبشيءعليهتُصُدِّقأوإليهأُهديمنأنبيان)ومنها(:-23

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،يتسخطهأن

الوكيل.ونعم

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَ،بوحَدَّثَنَاقَالَا:،كُرَيْبٍوَأَبُو،حَرْببْنُزُهَيْرُ)حَذَثَنَا-)...(24871(

ثَلَاثُبَرِيرَةَفِيكَانَتْ:قَالَتْ!يهاعَائِشَةَعَنْ،عُرْوَةَبْنُهِشَامُحَدَّثَنَا،مُعَاوَيةَ
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فَقَالَ:،ىلَجي!لِلئبِيئَذَلِكَفَذَكَرْتُوَتُهْدِيُلنا،عَلَيْهَا،يَتَصَدَّقُونَالئاسُكَانَ:قَصياتٍ

فَكُلُوهُإ(.،هَدِئةٌوَلَكُمْ،صَدَقَةعَلَيْهَا"هُوَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(حَرْبٍبْنٌ)زُهَيْرُ-ا

19(كبارمن،ثقة،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيةَ()أَبُو-2

.4171/""الإيمانفيتقدم)ع((91)ته

51،فاضلفقيهثقة،المدنيّالأسديّالزبيربنعُرْوَةَ(بْنُ)هِشَامُ-3

35..صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(14()ته

61(فاضلثبتثقة،المدنيئمحمدأبوالْقَاسِمِ(بْنُالزَحْمَنِ)عَبْدُ-4

27.822/"الحيض"فيتقدم)ع(126()ت

فقيةثبتثقة،المدنيئالصدّيقبكرأبيبنمحمدبنالقاسم)أَبوهُ(-5

3.596/"الحيض"فيتقدم)ع(601()ت31(كبارمن،فاضل

.البابفيذُكراوالباقيان

:الأخرىالروايةبمعنىهو(قَضِيَّاتٍثَلَاثُبَرِيرَةَفِي)كَانَتْ:وقوله

:فقال"العتق"،فيبتمامهساقهوقد،الاثنتينوترك،قضيّةذكرسنن((،"ثلاث

يبيعوها،أنأهلهاأراد:قضيّاتثلاثبريرةفيكان:قالت،عائشةعن

فإنوأعتقيها،"اشتريها،:فقال،غ!م!مّللنبيّذلكفذكرت،ولاءهاويشترطوا

نفسها،فاختارتع!ي!،اللّهرسولفخئرهاوعَتَقَت:قالت"،أعتقلمنالولاء

!ي!،للنبيّذلكفذكرتلنا،وتهديعليها،يتصدقونالناسوكان:قالت

".فكلوه،هديةلكموهو،صدقةعليها"هو:فقال

تشتريها،أنعائشةأرادت:سُنَنثلاثبريرةفيكان:البخاريّولفظ

"لو:فقال!،اللهلرسولذلكفذكرتالولاء،ولنا:أهلهافقالفتعتقها،

تَقِزأنفيفَخُيِّرت،وأُعتقت:قال"،أعتقلمنالولاءفإنما،لهمشرطتيهشئت

الناروعلى،عائشةبيتيوماً!ي!اللهرسولودخل،تفارقهأو،زوجهاتحت

أَرَ"ألم:فقال،الميتادْممنوأُدْمبخبزفامعتِيبالغداء،فدعاتفور،بُرْمَة .!
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فأهدته،بريرةعلىبهتُصُدّقلحمولكنه،اللّهرسوليابلى:قالوالحماً؟"،

لنا".وهديةعليها،صدقة"هو:فقاللنا،

الأئمةبعضجمعقد"الفتح":فيقالقضيّات""ثلاث:قولهأتنبيه،:

انتهى،".الباري"فتحفيولخصتها،ثلاثمائةعلىفزادت،الحديثهذافوائدَ

.-تعالىالثهشاءإن-"العتق"كتابفيبهوسأقتدي

رُومان،بنيزيدطريقمنالحديثهذارً"%لئهُالنساليّأخرجآخر،:أتنبيه

ورجاله،الحديث."..سننثلاثفِيئَ"كان:قالت،بريرةعنعروةعن

عن،عروةعنالصوابأنيعنيخطأ،إنه:النساليّقاللكن،موثقون

الفتح".دافيأفاده،عائشة

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعواليه،بالصواب

الكتاباولَالمذكوررَ"إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمثّصلوبالسند

:قال

عَلِئ،بْنُحُسَيْنُحَذَثَنَا،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِأَ"بو)وَحَذَثَنَا-)...(24881،

)ح(عَائِشَةَعَنْ،اَبِيهِعَنْ،الْقَاسِمِبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،سِمَاكٍعَنْ،زَائِدَةَعَنْ

سَمِعْتُ:قَالَ،شُعْبَةُحَذَثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَاالْمُثَنَّى،بْنُمُحَفَدُوَحَذَثَنَا

عطالنَّبِععَنْ،عَائِشَةَعَنْيُحَدِّثُ،الْقَاسِمَسَمِعْتُ:قَالَ،الْقَاسِمِبْنَالرَّحْمَنِعَبْدَ

ذَلِكَ(.بِمِثْلِ

:عشرة:الاسنادهذارجال

19،عابدٌثقةٌ،المقرئالكوفيّالْجُعفيّالوليدبنعَلِئ(بْنُ)حُسَيْنُ-أ

.11154/""الإيمانفيتقدم)ع(402(أو3)ت

71،ثبتثقة،الكوفيّالصَّلْتأبو،الثقفيّقدامةبن)زَائِدَةُ(-2

6/53."المقدمة"فيتقدم)ع(.16()ت

،صدوق،الكوفيّالمغيرةأبو،البكريّالذُّهليّحرببن)سِمَاكُ(-3

64/365.""الإيمانفيتقدم4(م)خت123()ت41،باَخرهتغئر

قبله.ذُكرواوالباقون



(2)488رقم-حدبثادخ...مَلَكَهَاالْمُهْدِيكَانَلَاِنْ،ألِهِ،وَيلِلئبِعالْهَدِئةِإِبَاحَةِبَاب5ُ(-5)
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المصنّفساقهاهذهالقاسمبنالرحمنعبدعن،سماكروايةأتنبيه،:

بنحسينحدّثنا،شيبةأبيبنبكرأبووحدّثنا:فقال"،العتق"كتابفي

عن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدعن،سماكعن،زائدةعنعليّ،

فقالالولاء،واشترطواالأنصار،منأُناسمنبريرةاشترتأنها:عائشة

وكانع!ي!،الثهرسولوخَيَّرها"،النعمةوَليلمن))الولاء!ي:اللّهرسول

منلناصنعتم)الو!:اللّهرسولفقاللحماً،لعائشةوأَهْدتعبداً،زوجها

،صدقةٌلها"هو:فقال،بريرةعلىبهتُصُدّق:عائشةقالت؟"،اللحمهذا

هديةٌ".ولنا

فيأيضأ+إَلئهُالمصنّفساقهافقد،الرحمنعبدعن،شعبةروايةوأما

:فقال"،"العتق

:قال،شعبةحدّثناجعفر،بنمحمدحدّثنا،المثنىبنمحمدحدّثنا

أنها:عائشةعن،يحدثالقاسمسمعت:قال،القاسمبنالرحمنعبدسمعت

،!اللهلرسولذلكفذكرت،ولاءهافاشترطوا،للعتقبريرةتشتريأنأرادت

!لَخياللهلرسولوأُهدي"،أعتقلمنالولاءفإنوأعتقيها،"اشتريها،:فقال

وهو،صدقةٌلها"هو:فقال،بريرةعلىبهتُصُدّقهذا:ع!م!مْللنبيّفقالوا،لحم

ثم:شعبةقالحُرّاً،زوجهاوكان:الرحمنعبدفقال،وخُيِّرت"،هديةلنا

.أدريلا:فقال،زوجهاعنسألته

رءإَل!هُالمصنّفنصّمنسقتهمااللتينالروايتينهاتينمنيُستفادأتنبيه،:

اللفظ،نفسفيالمماثلةبهيريدلاذلك"إبمثل:الإحالةعندهناقولهأن

وقوله:"بمثله"،:قولهبينإذافرقفلا،المعنىفيالمماثلةالمرادوإنما

التيالمشكلاتمنكثيرينحلّوبهذا،العبارةفيالتفنّنمنأنهإلاإبنحوه"،

ولاعلينا،تختلفحيثالمصنّفنصّغيرمنالإحالاتإيرادعندتواجهنا

فتنبّهعنها،الجوابهوفهذا،عليهوالمحالالمحالبينفيهاالاتّفاقنجد

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىوالثه،المهماتالفوائدمنفإنهلهذا،

تعالىوالثه،قبلهمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم



الزكاةكتاب-اكجاحعبقمدملكلا"ماكلصحيح!داثد-الثج!عالملتطالبحل
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:قالالكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

بْنُمَالِكُأَخْبَرَفى،وَهْبابْنُحَدَّثنَاالالاهِرِ،أَبُو)وَحَذَثَني-)...(19248،

أصنَهُفَيْرَ،ذَلِكَبًمِثْلِ!النَّبِيِّعَن،عَائِشَةَعَنْ،الْقَاسِمِعَن،رَبِيعَةَعَنْ،أنسٍ

هَدِئةإ(.مِنْهَالنَاوَهُو9َ:قَالَ

ستّة:الاسناد:هذارجال

ثلاثةقبلتقدّم،المصريّالسرحبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَ"بو-ا

.أبواب

الماضي.البابفيتقدّم،اللّهعبدهو:(وَهْبٍ)ابْنُ-2

الماضي.البابفيأيضاًتقذم،الهجرةدارإمام(أشىٍبْنُ)مَالِكُ-3

المدنيّعثمانأبو،مولاهمالتيميّفزوخالرحمنعبدأبيبن)رَبِيعَةُ(-3

لموضعيتّقونهكانواسعد:ابنقالمشهور،فقيةثقة،الرأيبربيعةالمعروف

11.1652/"المسافرين"صلاةفيتقدم)ع(الصحيحعلى136()ت51(الرأي

من،السابقالبحثفيقلناهمايؤيّدمماأيضاًهذاذَلِكَ()بِمِثْلِ:وقوله

سياقألفاظلأن؟المعنىمماثلةبل،اللفظمماثلة"مثل"بلفظيريدلاأنه

تعالىواللّه،فتنبّهظاهر،هوكما،عليهالمحالسياقلألفظمخالفالمحال

السبيل.سواءإلىالهادي

ساقهاهذهالقاسمعن،الرحمنعبدأبيبنربيعةروايةأتنبيه(:

:فقال"العتق"،فيأيضاً+إدئهُالمصنّف

عن،أنسبنمالكأخبرني،وهبابنحدّثناالطاهر،أبووحدّثني

لمج!النبيّزوجعائشةعنمحمد،بنالقاسمعن،الرحمنعبدأبيبنربيعة

وأهدي،عَتَقَتحينزوجهاعلىخُيِّرت:سُنَنثلاثبريرةفيكان:قالتأنها

فاتي،بطعامفدعاالنار،علىوالْبُرْمة!لَخ،اللّهرسولعليّفدخل،لحمٌلها

لحم؟"،فيهاالنار،علىبُرْمةأر"ألم:فقال،البيتأُدْممنوأُدْمبخبز،

نُطعمكأنفكرهنا،بريرةعلىبهتُصُدّقلحمذلك،اللّهرسوليابلى:فقالوا

"إنما:فيها!ط!النبيّوقالهديةٌ"،لنامنهاوهو،صدقةٌعليها"هو:فقال،منه

أَعْتَقَ".لمنالولاء



(5942)رقم-حديثالخ...مَلَكَهَاالْمُهْدِيكَانَ،وَ)نْآلِهِوَ،!لِلئيِيالْهَدِئةِاِبَاحَةِبَاب5ُ(-0)
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أعلمتعالىوالله،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور3%لنهُالحجاجبنمسلمألامامإلىالمتصلوبالسند

بْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،حَرْببْنُزُهَيْرُ)حَذَثَنِي-)7601(10924،

عيَهمألتهِرَسُولُإِلَئَبَعَثَقَالَتًْ:،عَطِيَّةَأُمِّعَنْ،حَفْصَةَعَنْ،خَالِدٍعَنْ،اِبْرَاهِيمَ

اِلَى!الثهِرَسُولُجَاءَفَلَمَّا،بِشَئءٍمِنْهَاعَائِشَةَإِلَىفَبَعَثْتُ،الصَّدَقَةِمِنَبِشَاةٍ

الشَّاةِمِنَإِلَيْنَابَعَثَتْنُسَيْبَةَأَنَّإِلَّالَا،:قَالَتْشَع!؟"عِنْدَكُمْ"هَلْ:قَالَ،عَائِشَةَ

مَحِلَّهَا"(.بَلَغَتقَدْ"اِنَّهَا:قَالَاِلَيْهَا،بِهَابَعَ!مُمْ)1(الَّتى

خمسة:الاصناد:هذارجال

81(حافظٌثبتٌثقة،البصريّعُليّةابناِبْرَاهِيمَ(بْغُ)اِسْمَاعِيلُ-ا

2/3."المقدمهّ"فيتقدم)ع(391()ت

(142أوا)ت51(يُرسلثبتثهـقةٌ،البصريّالحذّاءمهرانبن)خَالِدُ(-2

.01144/""الإيمانفيتقدم)ع(

ماتت31(ثقةٌ،البصريّةالأنصاريّةالْهُذيلأم،سيرينبنت)حَفْصَةُ(-3

.25502/"العيديندزصلاةفيتقد!)ع(01()0بعد

بنتأو،كعببنت،النونبفتح:ويقالبالتصغير،نُسيبةعَطِيَّةَ()أمّ-4

"صلاةفيتقدمت)ع(البصرةسكنت،مشهورةصحابيّة،الأنصاريّةالحارث

.25452/"العيدين

.البابفيذُكرولمزُهير"

الاصناد:هذالطائف

هـ-%للّة.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

ابنلهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالمنأنهم)ومنها(:-2

ماجه.

بغداديّ.ثم،فنسائيّ،شيخهسوى،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

تابعيّة.عنتابعيروايةفيهأن)ومنها(:-4

"بَعَثتَ".:نسخةوفي)1(



الزكاةكناب-ا!جاحعبقمدالل!الىماكلصحيحشل-الثج!عالمحيطالبحد
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الحديث:شرح

وأ،كعببنتبفتحها:ويقالمصغّراً،النونبضمّ،نُسيبةعَطِيَّةَ(أُئم)عَنْ

قوله:والفاعل،للفاعلالفعلببناءإِلَئيَ(بَعَثَ:)قَالَتْأنهار!نهاالحارثبنت

بعضأي(بِشَئيءٍمِنْهَاعَائِشَةَإِلَىفَبَعَثْتُ،الضَدَقَةِمِنَبِشَاةٍ!اللهِ)رَسُولُى

منأي4؟!(شَوعِنْدَكُمْلاهَلْ:قَالَى،عَائِشَةَاِلَى!الثهِرَسُولُىجَاءَ)فَلَمَالحمها

نُسَيْبَةَأَن)إِلَّاالطعاممنشيءعندناليسأي)لَا(!نهاعائشة)قَمالَتْ(الطعام

"بَعَثتَ":بعضهاوفي،النسخمعظمهكذابَعَثْتُمْ(افتِيالث!ئَاةِمِنَاِلَيْنَابَعَثَتْ

نُسيبةإلىأي)اِلَيْهَا(الشاةبتلكأي)بِهَا(أنتبهابعثتأي،المخاطببإفراد

،المكانعلىيقع-المهملةبكسر-مَحِلَّهَا((بَلَغَتْقَدْ))إِئهَا-لجي)قَاَلَى(

حلالاً.ليوصارتعليّالمحزَمةالصدقةحكمعنهازالأي،والزمان

لهاملكهالصحةبالهديةفيهاتصرفتلَمّاإنهاأي"الفتح":فيوقال

ىلجباللهلرسولتَحِلوكانت،الهديّةمَحَلّفَحَلَّت،الصدقةحكمعنانتقلت

وضبطهالحاء،بفتحمَحَلّهاضَبَطأنبعدبطالابنتقريروهذا،الصدقةبخلاف

عَوَّلوعليه،أولىوالأولمُسْتَقَزَها،بلغتأي:الحلولمن،بكسرهابعضهم

)1(.انتهى".الصدقةتحوَّلتإذا"باث:قالحيثأي،الترجمةفيالبخاريّ

أوساخلأنها؟الصدقةيأكللا!شَي!النبيّكانإنما:رَ-إللّهُبطالابنوقال

!ك!ي!لأنه؟ذلكعنمنزهونوالأنبياء،ضَعَةمنزلةالصدقةأخذولأن،الناس

لاوالصدقة18،:الضحى1!!ف!غقَعَاَبِلأ)وَوَجَدَكَ:تعالىاللهوصفهكماكان

وكذلكعليها،بالإثابةجاريةالعادةف!ن،الهديةبخلافوهذاللأغنياء،تحل

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.!ك!ي!شأنهكان

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذا!نهاعطيّةأمّحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

.(4941)رقم"ةلزكاا"كتاب053-4/943"لفتحا"(1)



(5942)رقمحديثادنى...مَلَكَهَاالْمُهْدِيكَانَ،وَاِنْاَلِهِوَ،لِلنبِئيالْهَدِنَةِاِبَاحَةِبَاب5ُ(-5)
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""الزكاةفيو)البخاريّ(،(1)51/5094،2760هنا)المصنّف(أخرجه

)9511(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)9257(،و"الهبة"4914(و)1446

148)25/"الكبير"فيو)الطبرانيّ(141(،)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

أعلم.تعالىواللّهو.15(،914و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

أُعطيها،الذيالفقيرتصرففيهايجوزالصدقةأنبيان)منها(:-ا

ذلك.وغير،والهديةبالبيع

عليهنتحرملا!لَخه!النبيّأزواجأنإلىإشارةفيهأن)ومنها(:-2

مععطيةوأم،بريرةهديةقَبِلت!نهاعائشةلأن؟عليهحُرِّمتكما،الصدقة

لمولهذاعليها،بذلكالحكماستمراروظَنَّتعليهما،صدقةكانتبأنهاعلمها

الفهم،ذلكعلى!لَخه!وأقرها،الصدقةلهتحللاأنهلعلمها!رِوللنبيّتقدمها

أيضأ.ء!ي!لهفحَفت،تحؤلقدفيهاالصدقةحكمأنلهابَيَّنولكنه

منالدينصاحباسترجاعجوازالقصةهذهمنيُستنبطأنه)ومنها(:-3

ولولزوجها،زكاتهاتعطيأنللمرأةوأن،بعينهالزكاةمنلهأعطاهماالفقير

"الفتح".فيقاله،فيهشرطلافيماكلهوهذامنها،عليهاينفقكان

قصةفيحديثهامع،عطيةأمحديثفيعائشةقصةاستُشكلتأتنبيه،:

نأحاصلهبمامنهماكلفي!شَي!النبيّأعلمهاوقدواحد،شأنهمالأن؟بريرة

الصدقة،حكمعنهازالفيهاتصرفثمأخذها،لهيحلمنقبضهاإذاالصدقة

تقدمتفلو،بيعتأو،لهأهديتإذامنها،يتناولأنعليهحُرِّمتلمنوجاز

تقعأنويبعد،الحكمذكرإعادةعنذلكلأغنىالأخرىعلىالقصتينإحدى

"الفتح")1(.فيقاله،واحدةدفعةالقصتان

يجبولم"الفتح"،فيالاستشكالأوردهكذا:عنهاللهعفاالجامحقالى

والله،فيهبُعدلامتقاربتينالقصّتينوقوعمناستبعدهماأنوالظاهر،عنه

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أنُيبُ!.لَ!ليهِتَوتهتُعلةَياَلئَةِإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطَغثمَاأ!لإضلَخَإلاأُرِيدُ)إِنْ

.(9572)رقم!لهبةا"كتاب6/724"لفتحا!(1)
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الضَدَقَةَ(وَرَدّهِ،الْهَدِئةَعيه!رالنَبِعقَبُولي)بَابُ-)51(

الكتابأولَالمذكورر-إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَذَثَنَا،الْجُمَحِئُسَلَّامٍبْنُالزَحْمَنِعَبْدُ)حَدَّثَنَا-)7701(11924(

-!النَّبِيئَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،زِيادٍابْنُوَهُوَ،مُحَفَدٍعَنْ،مُسْلِمابْنَيَعْنى،الزَبِيعُ

لَمْصَدَقَة:قِيلَوَإِنْمِنْهَا،كًلَهَدِيَّة:قِيلَفَ!نْ،عَنْهُسًأَل،بِطَعَامٍأُتِيَإِذَاكَانَ

مِنْهَا(.يَ!لْ

أربعة::الاسنادهذارجالى

البصريّ،حربأبو،مولاهمالْجُمَحِئُ(سَلَأمٍبْنُالزَحْمَنِ)عَبْدُ-ا

0/01.526""الإيمانفيتقدم)م(23(ا)ت101،صدوق

167()ت71،ثقة،البصريّبكرأبو،الْجُمَحيّمُسْلِم(بْنُ)الزَبِيعُ-2

001/526."اًلإيمان"فيتقدمس(تمد)بخ

.بابقبلتقدّم،الْجُمحيّ(زِيادٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

أيضاً.بابقبلتقدّمز!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-4

الاسناد:هذالطائف

رباعتاتمن)154(وهو،ايًخئهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

فمدنيّ.،ز!بهالصحابيّغيربالبصريين،مسلسلأنه)ومنها(:-2

الحديث:شرح

روايةفيزاد(بِطَعَامٍأُتِيَإِذَاكَانَع!النَّبِيئ)أَنَّز!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

غير"منزياد:بنمحمدعن،سلمةبنحمّادطريقمنحبّانوابنأحمد،

طريقمنالبخاريّولفظ؟،صدقةأو،هديّةهوهلأيعَنْهُ()سَأَل!أهله

بطعامأُتيإذا!فَياللّهرسول"كانزياد:بنمحمدعن،طَهْمانبنإبراهيم

."..؟.صدقةأم،أهديّةٌ،عنهسأل
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تلكمنأيمِنْهَا()كًلَهديّةهيأي،لمحذوفخبر(هَدِئةٌ:قِيلَ)فَماِنْ

لكونهامِنْهَا(يَثُلْالَمْصدقةٌهيأيصَدَقَة(:قِيلَ)وَإِنْلهتحلّلكونها؟الهديّة

لأصحابه:قال،صدقةٌ:قيل"فإن:البخارفيروايةوفي!رِر،عليهمحرّمة

".معهمفأكل،!ي!بيدهضربهديّةٌ:قيلوإن،يأكلولمكلوا،

:الأرضفيضربومنهمُسرعأ،الأكلفيشرعأي"ضرب":ومعنى

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،فيهاالسيرأسرعإذا

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعفقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!حبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الهبة"فيو)البخاريّ((،1)1924770(511/هنا)المصنّف(أخرجه

بوو)أ،(294و604و338و03وه2203/)""مسندهفيحمد(و)أ،2(5)79

(851)6/"لكبرى"افيو)البيهقيّ(،(141)3/""مستخرجهفي(نعيم

أعلم.تعالىواللّه)5/23(،و"المعرفة"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

!يرو.للنبيّالهديّةقبولجوازبيان)منها(:-ا

قالوتطوّعها،فرضهامطلقاًع!ي!عليهالصدقةتحريمبيان)ومنها(:-2

كما،التطوّعصدقةيأكلكانما!رأنهعلىيدلّالحديثهذا:-إَلمحهُالقرطبيّ

)1(.انتهى.لهتحلّلاوأنها،الواجبصدقةيأكللاكان

المآكلأصلعنوالفَحْص،الوَرَعاستعمالَفيهأن)ومنها(:-3

والمشارب

هوهل،الطعامعنيسأل!يمكونه:+إلمحهُالقرطبيّقالهما)ومنها(:-4

أحوالمنعليهخَفيعمّايسألأنللمتّقيأنعلىيدلّهدئة؟أمصدقة

يؤذلمماهذالكن،أمرهمنبصيرةعلىيكونحتىوالمهدِي،الهديّة

31/131.)1(!المفهم
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الريبة.عندإلاالسؤالتركفالأولى،ذلكإلىأدّىفإن،والمطعِم،المهدي

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى

أُنيبُ!.وَإلنهِتَوكًتيَخَوبِاَلئَةِإِلَألَؤفِيتِىَوَمَاأشتَطغثمَااَلإضلَخَإلَأأُرِيدُ)إن

(بِصَدَقَةٍأتىلِمَنْالدُّعَاءِ)بَابُ-)52(

:قالالكتابأولَالمذكور+إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)1578(21924،

عَنْ،شُعْبَةَعَنْ،وَكِيعٌأَخْبَرَنَا:يَحْيَىقَالَ،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُالئاقِدُ،وَعَمْزو

،مُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُوَحَدَّثنَا)ح(أَوْفَىأَيِيبْنَاللهِعَبْدَسَمِعْتُ:قَالَ،مُزَةَبْنِعَمْرِو

بْنُاللهِعَبْدُحَذَثَنَا،مُرَّةَابْنُوَهُوَو،عَمْرٍعَنْ،شُعْبَةَعَنْ،أَبِيحَدَّثَنَا،لَهُوَاللَّفْظُ

صَلاللَّهُمَّلا:قَالَبِصَدَقَتِهِمْقَوْئمإناهُإِذَا!اللهِرَسُولُكَانَ:قَالَ،أَوْفَىأَبِي

أَوْفَى"(.أَيِياكلِعَلَىصَلاللَّهُمَّدا:فَقَالَ،بِصَدَقَتِهِأَوْفَىأَبُوأَبِيفَآَتاهُعَلَيْهِمْ!،

:عشرةالاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،المميميّيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

اللهعبدأبو،المراديّالْجَمَليئطارقبناللّهعبدبنمُرَّةَ(بْنُ)عَمْرُو-2

فيتقدم)ع(118()ت51(بالإرجاءرُميعابذ،ثقة،الأعمىالكوفيّ

.85452/"لإيمان"ا

الحارثبنخالدبنعلقمةأبيهواسمأَوْفَى(أَبِيبْنُاللهِ)عَبْدُ-3

.41/7201"الصلاة"فيتقدم)ع()87(سنةز!بهماتالصحابيّالأسلميّ

.بابقبلتقدّمواكلّهموالباقون

الاسناد:هذالطائف

منخمسةفيهوله،رًءإل!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

عنهم؟الخامسوفصل،عنهمأخذهكيفتةلاتحاد؟الأربعةبينقرن،الشيوخ

.سندهلاختلاف

)1("المفهم"3/131.
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مافالأول،كلّهمشيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماوالثالث،الترمذيّلهأخرجماوالثاني،ماجهوابنداود،أبولهأخرج

ماجه.ابنلهأخرجماوالرابع،الخامسوكذا،ماجهوابن،الترمذيّلهأخرج

وأبوههوشَهِدفقدر!،الصحابةأفاضلمنصحابيّهأن)ومنها(:-3

دهراً!يمالنبيّبعداللّهعبدوعُمّر،الشجرةتحتالرضوانبيعةرقالاأوفىأبو

وثمانين.سبعسنةوذلك،بالكوفةرفِ!الصحابةمنماتمنآخركانأنإلى

الحديث:شرح

منيسمعلمصغير،تابعيّ،الكوفيّالمراديّمُزَةَ(بْنِمحَمْرِو)عَنْ

سَمِعْثُ:)قَمالَأنه،يدلسلاكان:شعبةقال،أوفىأبيابنمنإلاالصحابة

أبيبناللّهعبد"حدّثنا:التاليةالروايةوفيدفالا،أَوْفَى(أَبِيبْنَالثهِعَبْدَ

كَانَ:)قَالَ"الشجرةأصحابمن"وكان:للبخاريّروايةفيزاد"،أوفى

"الفَهُئَم:)قَمالَعنهمليفرّقها؟بزكاتهمأيبِصَدَقَتِهِمْ(فَوْئمإئاهُاِذَاب!اللهِرَصعُولُ

ذنوبهم.واغفر،ارحمهمأيعَلَيْهِمْ!(صَلِّ

،الأموالمنالصدقةبأخذ!نبيّهتعالىاللهأمرلما:ءإلئهُالقرطبيّقال

امتثل301،:التوبة1الآيةصَحدَقَة!أَئؤَاِلِتممِنْ)خُذ:تعالىبقولهللمتصدّقوالدعاء

عليهم"صلّ"اللهم:لهميقولكانولذلك،بصدقتهأتاهلمنيدعوفكان،ذلك

)1(.انتهى.ارحمهمأي

!لمحبهالأسلميّخالدبنعلقمةاسمهأنتقدّمأَوْفَى(أَبُوأَبِي)فَأتاهُ

لفظوأما،أوفىأبابهيريدأَوْفَى"(أَبِياكلِأعَلَىصَل"الفَهُئَم:فَقَالَ،)بصَدَقَتِهِ

ذاتبهويراديُذْكَرالآللأن؟أوفىأبيذاتبهالمرادأو،فمقحم"آَللا

منمزماراًأوتي"لقد:ز!بةالأشعريّموسىأبيقصةفيع!مروقالكماالشيء،

الرجلحقفيإلَّاذلكيقاللا:وقيل!،داودبهيريدداوددا،آلمزامير

والفرق،أهلهالرجلآل:وقيل!ا،عمروآلبكر،أبيكآلالقدير،الجليل

آلولا،الحائكآليقالفلا،بالأشرافخُصّقدالآلأنوالأهلالآلبين

.132-3131/المفهم()1
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"الصحاح":وفي،الأشرافبصورةفلتصوّره،فرعونآل:قولهموأما،الحجام

أعلمتعالىواللّه.أهيلٌتصغيرهفييقالولهذا،أهلٌ:وقيل،أَوَلٌآلأصل

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارعِّ!أوفىأبيبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الزكاةفيو)البخاريّ((،1)2924780(521/هنا)المصنّف(أخرجه

"لزكاة"افيود(دابوو)أ،(9635و6332و14)66"و"المغازي(41)79

ماجه(و)ابن(،15)2/"و"الكبرى31()5/""الزكاةفيو)النسائيئ((،0915)

شيبة(أبيو)ابن212(،)2/"مصنفه"فيالرزّاق(و)عبد)6917(،"الزكاة"في

38وا35وه435و4/353)""مسندهفيحمد(و)أ،2(255/)"إمصنّفهفي

"صحيحه"فىحبّان(و)ابن)2345(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن383(،و

في(عوانةو)أبو184(،)8/"مسنده"فيو)البزّار(07(،8/و)3/791

فيو)البيهقيّ((،421)3/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو(،441)2/"مسنده"

أعلم.تعالىواللّه)3/318(،و"المعرفة"5(7/و)4/157"الكبرى"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

إنهثمبها،أتوهإذاالصدقةلأهلالإمامدعاءاستحباببيان)منها(:-ا

حديثعليهدلّكما،السنّةأصاببالبركةلهدعالوبل،الصلاةلفظيتعيّنلا

"،إبلهوفي،فيهبارك))اللهم!:النبيّقال:قالقصّةفي!بهحجربنوائل

صحيح.بإسنادالنسائيّرواه

اللّهآجرك:يقولأنالدعاءصفةفيالشافعيّاستحبّوقد:النووفيقال

)1(.انتهى.أبقيتفيمالكوبارك،لكطهوراًوجعله،أعطيتفيما

فلاناً.بهيريدفلانآل:يقالأنجواز)ومنها(:-2

والجمهور،مالكوكرههالأنبياء،غيرعلىالصلاةجواز)ومنها(:-3

7.184/مسلمشرح)1(
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يدعوالعلماء:منجماعةقالوقد،عليهيعكرالحديثوهذا:التينابنقال

الحديث.لهذاالدعاء؟بهذاللمتصدّقالصدقةآخذ

بحسبيختلفأنهإلاالدعاءالصلاةأصلبأنعنهالخطّابيّوأجاب

عليهأمتهوصلاة،بالمغفرةلهمدعاءأمتهعلىع!ي!النبيّفصلاة،لهالمدعوّ

انتهى..بغيرهيليقلاكانولذلك؟والزلفىالقربىبزيادةلهدعاء

الأنبياءغيرعلىالصلاةبكراهةالقول:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

البابلحديث؟جائزةغيرهمعلىالصلاةأنفالحقّ،دليلعليهيقوملامما

أبوابفي"الصلاة"كتابفيذلكفيالبحثتحقيققدمتوقد،وغيره

واللّهتستفد.فراجعهالنساليّ""شرحمنالتشهّد،فيعيهي!النبيّعلىالصلاة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

للمتصدّق:الدعاءحكمفياختُلف(:الرابعة)المسألة

بواجب.وليس،مستحبّةسنةالزكاةلدافعالدعاءأنإلىالجمهورذهب

بعضقالوبه:-إَدئهُالنووفيقال،واجبأنهإلىالظاهرأهلوذهب

فيالأمرواعتمدوا-المهملةبالحاء-الحناطيّاللّهعبدأبوحكاهأصحابنا،

وغيرهمعاذاًبعثمج!ي!النبيّلأن؟للندبحقّنافيالأمرالجمهور:قال،الآية

الدعاءوجوببأنالآخرونيُجيبوقدبالدعاء،يأمرهمولم،الزكاةلأخذ

الكريمة.الآيةمنلهممعلومأكان

بخلاف،لهمسكنوصلاته!لَخم!والنبيّدعاءبأنأيضاًالجمهوروأجاب

.)1(
.عيره

الأرجح؟هوالجمهورإليهذهبماأنعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فتأمّل.،الاستحبابإلىالوجوبعنالأمرصرففيكافيبهاحتجّوامالأن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكور+إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،إِدْرِيسَبْنُاللهِعَبْدُحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ)وَحَذَثَنَاهُ-)...(31924(

عَلَيْهِمْ"(."صَل:قَالَأصنَهُكَيْرَالاسنَادِ،بِهَذَا،شُعْبَةَ

7/184.مسلمشرح)1(
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ثلاثة:الاسناد:هذارجال

حافظثقةٌ،الكوفيّنُميربناللهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-أ

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101(فاضل

291()ت81(عابذفقيهثقةٌ،الكوفىّالأوديّاِدْرِشىَ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-2

4.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(

قبله.ذُكرو"شعبة"

ساقها،منأرلمهذهشعبةعن،إدرشىبناللّهعبدروايةأتنبيه(:

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللهفليُنظر.

أُنيبُ!.وَإِفَيِتَوكتيَخَويألئَةِإلَأتَوْفِيقىوَمَاأشتَطغثمَااَلإضلَخَإلَأأُرِيدُ)إِنْ

حَرَاماً(يَطْلُبْلَمْمَاالسَّاعِيإِرْضَاءِ)بَابُ-)53(

:قالالكتابأولَالمذكور-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

أَبُووَحَذَثنَا)ح(هُشَيْئمأَخْبَرَنَا،يَحْىَبْنُيَحْىَ)حَدَّثنَا-)989(41924(

وَحَدَّثَنَا)ح(الْأَحْمَرُخَالِدٍوَأَبُو،غِيَاثٍبْنُحَفْصُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِ

عَنْكُفُهُمْ،الْأَعْلَىوَعَبْدُ،عَدِفًيأَبِيوَابْنُ،الْوَفَابِعَبْدُحَدَّثنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَفَدُ

اِبْرَاهِيمَ،بْنُاِسْمَاعِيلُحَدَّثنَا:قَالَ،لَهُوَالفَفْظُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُوَحَذَثَني)ح(دَاوُدَ

!ر:الئهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،الئهِعَبْدِبْنِجَرِيرِعَنْ،الث!ئَعْبِيعَندَاوُدُ،أَخْبَرَنَا)1(

رَاضٍ"(.عَنْكُمْوَهُوَ،عَنْكُمْفَلْيَصْدُرْ،الْمُصَذَقُإئاكُمُ"إِذَا

عشر:أربعةالاسناد:هذارجال

ثقة،الواسطيّخازمأبيبنمعاويةأبو،السلميّبشيربن)هُشَيْمُ(-أ

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع()183(71(الخفيّوالإرسالالتدليسكثير،ثبت

تغير،فقيةثقة،القاضيالكوفيّعمرأبو،النخعيّ(غِيَاثٍبْنُ)حَفْصُ-2

8/136.""الإيمانفيتقدم)ع(91(أوه4)ت81(الاَخرفيقليلاً

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(



)4924(رقمحديث-حَرَاماًيَطْلُبْلَمْمَاالشَاعِيإِرْضَاءِبَابُ-)53(

935

81(يُخطئصدوقٌ،الكوفيّحيّانبنسليمانالْأَحْمَرُ(خَمالِدٍ)أَبُو-3

5.012/""الإيمانفيتقدم)ع(.91()ت

محمدأبو،الثقفيّالضَلْتبنالمجيدعبدبنالْوَفَابِ()عَبْدُ-4

17/173.""الإيمانفيتقدم)ع(491()ت81(ثقةٌ،البصريّ

البصريّ،عمروأبو،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمدعَدِفًي(أَبِي)ابْنُ-5

6/128.""الإيمانفيتقدم)ع(491()ت19(ثقةٌ

918()ت81(ثقةٌ،البصريّالساميّالأعلىعبدبنالْأَعْلَى()عَبْدُ-6

5.557/""الطهارةفيتقدم)ع(

51(متقنثقةٌ،البصريّمولاهمالقشيريّهندأبيبن)دَاوُدُ(-7

27.221/""الإيمانفيتقدم4(م)خت14(.)ت

مشهورفقيهٌثبتٌثقة،الكوفيّالْهَمْدانيّشَرَاحيلبنعامر)الشَّعْبِي(-8

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(المائةبعدمات31(

ز!بهماتالمشهور،الصحابىّالبجليّجابربناللهِ(عَبْدِبْنُ)جَرِيرُ-9

.25/702""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو)51(سنة

قبله.الثلاثةالأبوابفيتقدّمواوالباقون

الدالوكسرالصاد،وتخفيف،الميمبضمّالْمُصَدِّقُ(أتاكُمُ)"إِذَا:وقوله

له.الإمامبنصبعليهوجبتممنالصدقاتيأخذالذيهو:المشدّدة

يةلوصاالحديثامقصود!(رَاضٍعَنْكُمْ)وَهُوَفليرجعأيعَنْكُمْ()فَلْيَصْدُرْ:وقوله

ذاتوإصلاح،المسلمينكلمةوجمع،وملاطفتهم،لأموراولاةوطاعة،بال!عاة

ز!بهأنسعنالبخاريّأخرجهلما؟لهطاعةفلاهـالا،جورأيطلبلمإذاوهذا،البين

لاالمراد:فقيل،"يُعطفلافوقهاسُئلومن،فليُعطها،وجههاعلىسُئلها"فمن:مرفوعأ

الزيافىة،بطلبيفسُقلأنه؟أصلأشيئأيُعطيهلا:وقيل،الواجبيُعطيبل،الزيادةيُعط

أعلم.تعالىواللّه،فتأمّل،الحديثظاهرإلىأقربالقولوهذا،شيئأفلا،وينعزل

فيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،المصنّفأفرادمنوالحديث

أعلمتعالىواللّهتستفد.فراجعه)989(81/8922،برقم"الزكاة"كتابأوئل

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أُنيبُ!.رَإليهِتَو"تمتُعَلتهَل!لئَةِالا!ييتىوَمَاأشتَالضثمَااَلْاضلَخَإلاأُرِيدُ)إِن
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الصِّيَامِ()كِتَاب-13!!

الترجمة:بهذهتتعلّقمسائل

الحج:علىالصيامتقديمسبببيانفي(:الأولى)المسألة

يجبمنأفرادلكثرةنظراً؟الحجّعلىالصيامقدّمإنماأنه)اعلم(:

أفضل؟الحجّ:وقيل،الحجّمنأفضلالصومفيكون،الحجّبخلاف،عليه

والكبائر.الصغائرويُكفّرالعمر،وظيفةلأنه

وهوالفعلأنإلىإشارةبالواوالصومعبّروبعضهمبالياء،الصياموعبّر

وشرعاً،لغةًواحدومعناهمابالواو،والصومبالياء،الصيام،مصدرانلهصام

سماعيّ.مصدروالصيام،قياسيّمصدروالصوم

منفهوالكيفيّةبهذهوأما،القديمةالشرائعمنالصياموأصل

.بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،الأمةهذهخصوصيّات

وشرعاً:،لغةًالصياممعنىفي(:الثانية)المسألة

يصُومصام:يقال"،كالصوم"صام"،مصدر""الصيامأن(:)اعلم

فيالشرعفياستُعملثم،اللغةفيالإمساكمطلقهو:قيلوصِياماً،صَوْماً،

سَيْر،أو،كلامأو،طعامعنمُمسِككل:عبيدةأبووقال،مخصوصإمساك

،:البسيطأمنالذُّبْيانيّالنابغةقال،صائمفهو

ا!ا!كُوَأُخْرَىادجَاجِ!حْتَصَائِمَةٍغَيْرُوَخَيْلصِيَامٌخَيْلٌ

الممسكة:وقيل.فارسابنقالهالسير،عنالممسكة:بالصائمةيعني

الصَّهِيل،عنالممسكة:وقيل،عَلَفغيرعلىالقائمةأي،الاعتلافعن

2.371/"الخطيبشرحعلىالحبيب"تحفة:راجع)1(
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لفظعلىوَصَوْئم،وصُيَّمٌ،صُوَّامٌوقوم،مبالغة-بالفتح-وصَوَّائم،صائمورجل

.غيرهمنبزيادة"المصباح"منانتهى.وصِيَامالواحد،

له،والتركالشيء،عنالإمساك:اللغةفيالصوم"التهذيب":فيوقال

وقيل.والْمَنكَح،والْمَشْرَب،الْمَطعَمعنلإمساكه؟صائم:للصائموقيل

عنلإمساكه؟صائم:للفرسوقيل،الكلامعنلإمساكه؟صائم:للصامت

قيامه.معالعَلَف

:الشرعوفي،الإمساك:اللغةفيوالصيام،والصوم"الفتح":فيوقال

بشرائط،مخصوصشيءعن،مخصوصزمنفي،مخصوصإمساك

انتهى..مخصوصة

شخصمن،مخصوصزمنفي،مخصوصإمساك:النوويوقال

انتهى..بشرطهمخصوص

الفعل،عنالإمساك:الأصلفيالصوم:الأصفهانيالراغبوقال

وأالسير،عنالممسكللفرسقيلولذلكمشياً؟أوكلامأ،أو،كانمَطعماَ

تصوّراً؟صوم:النهارولاستواء،صوم:الراكدةللريحوقيل.صائم:العلف

ومَصَامُ،الظهيرةقائمقام:قيلولذلكالسماء،كبدفيالشمسلوقوف

الخيطمنبالنيّةالمكلّفإمساك:الشرعفيوالصوم.موقفه:ومَصَامَتُهُ،الفرس

والاستقاء.والاستمناء،،الأطيبينتناولعنالأسودالخيطإلى،الأبيض

)1(.انتهى

هو:وقيلتجوّز.عليهالعملوإطلاق،سلبيّوصففهو:الطيبيّقال

شخصمن،مخصوصوقتفيحكماً،أو،حقيقةَال!فطراتعنإمساك

إمساكالشرعفيالصوم:الصنعانيّالأميروقال.النيّةمعمخصوص

وردمما،وغيرهما،والجماع،والشربالأكلعنالإمساكوهو،مخصوص

اللغو،عنالإمساكذلكويتبع،المشروعالوجهعلىالنهار،في،الشرعبه

بالنهيالأحاديثلورود؟والمكروه،المحرّمالكلاممن،وغيرهما،والرفَث

.55.ص"القرآنألفاظإمفردات)1(
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مخصوصة،بشروط،مخصوصوقتفي،غيرهعلىزيادة،الصومفيعنها

انتهى..الأحاديثتفصّلها

المعنى،متقاربةكلهاالتعاريفهذه:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

،مخصوصزمنفي،مخصوصشخصمن،مخصوصإمساكأنهوأخصرها،

.بالصوابأعلمتعالىوالله،بشرائطهمخصوصشيءعن

:الصياموجوبأدلّةبيانفي(:الثالثة)المسألة

والسنة،،الكتابوجوبهفيوالأصل،واجبٌرمضانصومأن)اعلم(:

كفر.فقد،فرضيتهجحدفمن،والإجماع

كَمَااَلمحيَامُعَليَمُكنُبَامَن!!5َاَلَذِينَ)يهأَئهُا:تعالىاللّهفقولالكتابأما

ألشهرَمِنكمشَهِدَ!فَمَن:قولهإلى183(:البقرة1قَئلِ!خ!مِناَنَذِجمتَعَلَىكنُبَ

1185.:البقرة1فَفيَثته!

منهافذكر."..خمسعلىالإسلام))بُني:!ي!النبيّفقولالسنةوأما

عليه.متّفق،رمضانصوم

،الرأسع!يثائرالنبيّإلىجاءرجلاًأن!بهاللّهعبيدبنطلحةوعن

"شهر:قال؟،الصياممنعليّاللّهفرضماذاأخبرنياللّهرسوليا:فقال

الحديث،."..شيئاتطوعأنإلا"لا:قال؟غيرهعليّهل:قال"،رمضان

عليه.متّفقٌ

)1(.رمضانشهرصياموجوبعلىالمسلمونوأجمع

؟:الصيامفُرضمتى(:الرابعة)المسألة

يوم،الهجرةمنالثانيةالسنةفيرمضانصومفُرِضَأنه)اعلم(:

ثماني،رمضاناتتسعع!النبيّفصام)2(،شعبانمنخلتالليلتين،الاثنين

ذلك.غيروقيلالمعتمد،علىكاملوواحد،نواقص

3/3.ل!نح!ال!قُدامةلابن"المغنيا:راجع)1(

.43.صالحنفيةكتبمن!الفلاح"مراقيحاشيةفيالطحطاوقيذكره)2(
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فيوالناقصةالتامّةالصيامأشهرفيالاختلافرءإَدلهُالأجهوريّنظموقد

الرجز(:أمنفقال،!بهحياف

الرَّحْمَةِنَبِيُّتِسْعَةًفَصَامَالْهِجْرَةِثَانِيالصِّيَامُوَفُرِضَ

اتَّسَمَابِالْكَمَالِذَاعَلَىزَادَوَمَاوِعِشْرِينَتِسْعَاًفَأَرْبَعاً

اعْلَمشَهْرسِوَىكَامِلاًصَامَمَاالْهَيْتَمِيوَقَالَلِبَعْضِهِمْكَذَا

بَيَانِي)ا"خَذْسِوَاهُوَنَاقِصٌشَهْرَانِأَنَّهُوِللدَّمِيرِي

علىالمترتّبللثواببالنسبةوالناقصالكاملالشهربينفرقلاأتنبيه(:

عندومندوبهواجبهثوابمنالثلاثينيومعلىيترتّبماوأما،رمضانصوم

اْعلمتعالىوالله)2(،الناقصالكاملبهايفوقزيادةفهو،وفطوره،سحوره

.بالصواب

:الصياممشروعيةحكمةبيانفي(:الخامسة)المسألة

وكسر،النفسلسكونموجباًكونهالصياممشروعيّةحكمةمنأن)اعلم(:

،والأذن،واللسان،العينمن،الجوارحبجميعالمتعلّقةالفضولفيسَوْرتها

للرحمةموجبأوكونهمحسوساتها،فيحركتهاتضعففبالصوم،والفرج

حالتذكّر،وقتفيالجوعألمذاقإذاالإنسانفإن،المساكينعلىوالعطف

الجوعألملدفعإليهمالإحسانإلىفيسارع،الأوقاتسائرفيالمساكين

تعالى.اللّهمنالجزاءحسنبذلكفينال،عنهم

وقهر،النفسكسرأعظمهالفوائد،الصيامشُرع:رء%لئهُالزرقانيّقال

تَرِدهالروحفينهروالجوع،الشيطانيَرِدُهُالنفسفينَهْرٌفالشِّبَعُ،الشيطان

الملالْكة.

كثيراًمنهمنعماعلىبإقدارهعليهاللهنعمةقدريعرفالغنيّأن:ومنها

فيذلكمنبامتناعهفإنه،والنكاح،والشراب،الطعامفضولمنالفقراء،من

علىذلكمُنِعمنبهيتذكّربذلكلهالمشقّةوحصول،مخصوصوقت

أخيهرحمةإلىويدعوه،بالغنىعليهاللّهنعمةشكرذلكفيوجب،الإطلاق

647(.)صالحنفيّةكتبمن!الفلاحمراقيعلىالطحطاوقي"حاشية:راجع)1(

2/371."الخطيبشرحعلىالحبيب"تحفة:راجع)2(
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)1(.انتهى.ذلكمنيمكنبماومواساته،المحتاج

تأخرالشجرةأكلمنتابلماآدمأنالصوفيّةبعضعننُقِلأتنبيه(:

جسدهصفافلمايوماً،ثلاثينالأكلةتلكمنجسدهفيبقيلماتوبتهقبول

انتهى.يوماً.ثلاثينصيامذرّيّتهعلىففرض،عليهتيبمنها

إلىيحتاجهذا:ذكرهبعدرً-إَلئهُالحافظقالفقد،عليهدليللامماوهذا

)2(.انتهى.ذلكوجدانوهيهات،ذلكفيقولهيُقبلمنإلىفيهالسندثبوت

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه

رَمَضَانَ(شَهْرِفَضْلِ)بَابُ-)1(

الكتابأولَالمذكورر!غَررلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

قَالُوا:،حُجْرٍوَابْنُ،وَقُتَيْبَةُ،الّوبَبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)9701(51924(

ل!ئه:هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،!سُهَيْلٍأَبِيعَنْ،جَعْفَرٍابْنُوَهُوَ،إِسْمَاعِيلُحَدَّثنَا

اَبْوَابُوَغُلِّقَتْ،الْجَنَّةِأَبْوَابُفُتِّحَتْ،رَمَضَانُجَاءَ"إِذَا:قَالَع!ي!اللّهِرَسُولَاَنَّ

الشَّيَاطينُ"(.وَصُفِّدَتْالنَّارِ،

سبعة:الاسناد:هذارجال

)عخ234()ت151(عابدثقة،البغداديّالمقابريّألّوبَ(بْنُ)يَحْيَى-ا

.2115/"الإيمان"فيتقدمعس(دم

(101ثبتثقةالبَغْلانيّ،رجاءأبو،الثقفيّسعيدبن)قُتَيْبَةُ(-2

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(214(.)ت

19(صغارمن،حافظثقة،المروزيّحُجْربنعليّهو:(حُجْرٍ)ابْنُ-3

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ244()ت

.153-2152/الموطأ"علىالزرقاني"شرح)1(

.2153/السابقالمصدر:انظر)2(
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ثبتثقة،المدنيّالزُّرَقيّالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-4

.2011/""الإيمانفيتقدم)ع(.18()ت81(

الصدنيّ،التيميّالأصبحيّعامرأبيبنمالكبننافع(سُهَيْلٍ)أَبُو-5

.2/901""الإيمانفيتقدم)ع()014(بعدمات41(ثقة

على74()ت21(ثقةٌ،الصدنيّالأصبحيّعامرأبيبنمالك)أَبُوهُ(-6

.2/901""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيح

.24/"المقدمة"فيتقدم!بةهُرَيْرَةَ()أَبُو-7

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،رَ-إدئهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والأداء.التحمّلكيفيّةلاتّحاد؟بينهمقرن

وابن،يحيى:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

آنفاً.أسلفتهكماحُجر،

آنفاًأسلفتهكما،شيوخهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أيضاً.

تابعيّ.عنوتابعيّ،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

روى،السبعةالمكثرينرأس!بةهريرةأبافيهأن)ومنها(:-5

حديثاً.)5374(

الحديث:شرح

"إِذَا:قَالَ،وَسَلَّمَعَلَيْهِالثهُ،صَلَّىاللّهِرَسُولَ)أَنَّز!ئههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

الرمضاء،منمأخوذوهو"،رمضان"شهر:النساليّروايةوفيرَمَضَانَ(دَخَلَ

يأالرمضاء،مناحترقتوقدمه،حرهاشتدّ:كفرحالنهارُ،رَمِضَ:يقال

فيهالصائمينلارتماضإما؟بهرمضانشهروسُمِّيَ،الحرارةالشديدةالأرض

وشدّةالحرّلرمضأو،فيهالذنوبلارتماضأو،والعطشالجوعحرّمن

القديمةاللغةمنالشهورأسماءنقلوالمالأنهم؟التسميةحالفيهوقوعه
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يأالحرّ،رمَضأيامالشهرهذافوافقفيها،وقعتالتيبالأزمنةسمّوها

شدّته.

يومناورَمِضَ،الشمسحرمنالحاميةالحجارةالرمضاء::الفيّوميّوقال

الرمضاء،مناحترقت:قَدَمُهُورَمِضت،حرّهاشتدّ:تَعِببابمنرَمَضاً،

اسمورمضانأخفافها،فاحترقتالرمضاء،حرّوَجَدتإذا:الفِصَالورمِضت

وجمعهالحرّ،شدّةوهو،الرمَضَوافقوضعهلأنبذلكسمّي:قيلللشهر،

)1(.انتهى.شَعَابينمثلُ،رَمَاضِينسمعأنهيونسوعنوأَرْمِضَاء،،رمضانات

وقال،بتشديدهاورويالتاء،وبتخفيف،للمجهولبالبناء)فُتِّحَتْ(

أكثروهو،بالتخفيف:القاريوقال،تخفيفهاويجوز،الفوقيةبتشديد:الزرقانيّ

انتهى..المفعوللتكثيروبالتشديد،التنزيلفيكما

التالية:الروايةفيجاءولهذاللعباد،للرحمةتقريباًأيالْجَئةِ()أَبْوَابُ

نأعلىيدلّوهذاالسماء"،"أبواب:أخرىروايةوفي"،الرحمة)أبواب

اَلُمُئُفَنحَةعَذن)جَنًمظ:تعالىقولهينافيهولا،مُغْلَقةكانتالجنةأبواب

)وَفُلِّقَتْ(مفتّحةكونهادواميقتضيلاذلكلأن05،؟:أصالاَية!!اَلاَبؤَبُ

العباد،عنللعقابتبعيداًأيافمارِ()أَبْوَابُاللاموبتشديد،للمجهولبالبناء

)حَتَئ+:تعالىقولهينافيهولا،مفتوحةكانتالنارأبوابأنأيضاًيقتضيوهذا

قبيلغلقهناكيكونأنلجواز71،؟الزمر:1الاَيةأَبْوَبُهَا!فتُحَت؟ءوهَاإذَا

بالناروتعذيبهم،رمضانفيالكفرةموتينافيلاالنارأبوابوغلق،ذلك

الأبوابغيرالنارإلىالقبرمنصغيربابفتحتعذيبهمفييكفيإذ،فيه

السنديّ.أفادهالكبار،المعهودة

،شددتأيالفاء:وبتشديدأيضاً،للمفعولبالبناءالشَّيَاطِينُ"()وَصُفدَتِ

الروايةوفي،الغينبضمّالْغُلّالفاء:بفتحو"الصَّفَدُ"،بالأغلالوأوثقت

فييكفيإذ؟المعاصيوقوعينافيهولا،بمعناهوهو"وسُلسلت"،:التالية

بواسطةمعصيةكلتكونأنيلزمولاوخباثتها،،النفسشرارةالمعاصيوجود

سبقماأنهمعلوموأيضاً،ويتسلسل،شيطانشيطانلكلّلكانوإلا،شيطان

رمض.مادةفيالمصباخ)1(
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)1(.أعلمتعالىوالله،نفسهقبلمنإلاكانتمافمعصيتهاَخر،شيطانإبليس

الشياطينمنالمراديكونأنيَحْتَمِل:الْحَلِيميّقال"الفتح":فيوقال

لأنهم؟أيامهدونرمضانلياليفييقعتسلسلهموأن،منهمالسمعمسترقو

فيمبالغةالتسلسلفزيدوا،السمعاستراقمنالقرآننزولزمنفيمنعواكانوا

المسلمينافتتانمنيخلصونلاالشياطينأنالمراديكونأنويَحْتَمِل،الحفظ

،الشهواتقمعفيهالذيبالصياملاشتغالهم؟غيرهفيإليهيخلصونماإلى

المردةوهم،بعضهمبالشياطينالمراد:غيرهوقالوالذكر،القراَنوبقراءة

والترمذيّ،هوأخرجهماوأورد"صحيحه"،فيخزيمةابنلذلكوترجم،منهم

أبيعن،صالحأبيعن،الأعمشطريقمنوالحاكم،ماجهوابن،والنساليّ

الشياطين،صُفّدت،رمضانشهرمنليلةأولكان"إذا:بلفظ!بههريرة

بلفظ:،هريرةأبيعن،قلابةأبيطريقمنالنساليّوأخرجهالجنّ"،ومردة

النار،أبواب"وغُفقَت:روايتهفيصالحأبوزاد"،الشياطينمردةفيه"وتُغلّ

مُناب:ونادى،بابمنهايُغلقفلم،الجنّةأبوابوفتحت،بابمنهايُفتحفلم

كلّوذلكالنار،منعتقاءودلّهأقصر،الشرّباغيويا،أقبلالخيرباغييا

خُزيمة.ابنلفظ"،ليلة

يأ:مكسورةثقيلةفاءبعدها،المضمومةبالمهملة"صُفّدت":وقوله

منللبيهقيّونحوه"سُلسلت"،بمعنىوهي،الأغلالوهيبالأصفاد،شدّت

الشهرَباثمنهايغلقفلم،الجنةأبواب"فتحت:فيهوقالمسعود،ابنحديث

كلّه".

علامةكلهذلكوأن،وحقيقته،ظاهرهعلىأنهيَحْتَمِل:عياضقال

المؤمنين،أذىمنالشياطينولمنع،حرمتهوتعظيمالشهر،لدخولللملائكة

إغواؤهم،يقلّالشياطينوأنوالعفو،الثوابكثرةإلىإشارةيكونأنوَيحْتَمِل

يونس،روايةفيقولهالثانيالاحتمالهذاويؤيّد:قال،كالمصفّدينفيصيرون

يكونأنوَيحْتَمِل:قال"،الرحمةأبواب"فتحت:مسلمعند،شهابابنعن

أسبابوذلك،الطاعاتمنلعبادهالثهيفتحهعماعبارةالرحمةأبوابفتح

127.-4/126السنديّ""شرحانظر:)1(
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الآيلةالمعاصيعنالهممصرفعنعبارةالنارأبوابوغلقُ،الجنّةلدخول

وتزيينالإغواء،عنتعجيزهمعنعبارةالشياطينوتصفيدالنار،إلىبأصحابها

.الشهوات

اللفظصرفإلىتدعوضرورةولا،أوجهوالأولالمنيّر:ابنالزينقال

.ظاهرهعن

تصزففمنالسماء"و"أبواب"،الرحمة"أبواب:فيهاالتيالروايةوأما

واستُدِلّالنار،أبوابغلقوهو،يقابلهمابدليلالجنّةأبوابوالأصل،الرواة

نظر.وفيه،الروايةهذهمقامهذالإقامةالسماء؟فيالجنّةأنعلىبه

فتح:وعبارتهالأخير،بالاحتمال"المصابيح"شارحالتوربشتيئوجزم

العبادأعمالمصاعدعنالغلقوإزالة،الرحمةتنزّلعنكنايةالسماءأبواب

تنزّهعنكنايةجهنمأبوابوغلق،القبولبحسنوأخرى،التوفيقببذلتارة

بقمعالمعاصيعنالبواعثمنوالتخفص،الفواحشرجسعنالصؤامأنفس

.الشهوات

استحمافىعلىالملائكةتوقيفالسماءأبوابفتحفائدة:الطيبيئوقال

ب!خبارذلكالمكلّفعلمإذاوفيه،عظيمةبمنزلةاللّهمنوأنه،الصائمينفعل

بأريحيّة.ويتلقّاه،نشاطهفييزيدماالصادق

:ظاهرهعلىحملهترجيحإلىمالأنبعدءإَلنهُالقرطبيئوقال

فلوكثيرأ؟رمضانفيواقعةوالمعاصيالشرورنرىكيفقيل،:أف!ن

ذلك.يقعلمالشياطينصُفّدت

علىحوفظالذيالصومالصائمينعنتُغَلإنماأنهاأفالجواب،:

.الشيطانفاعلهعنيُغلّفلاعليهيُحافظلممنأما،آدابهوروعيت،شروطه

بعضفيتقدّمكما،كلّهملا،المردةوهم،الشياطينبعضالمصفّدأو

ذلكوقوعفإن،محسوسأمروهذا،فيهالشرورتقليلالمقصودأو،الروايات

معصية؟ولاشرّ،يقعلاأنجميعهمتصفيدمنيلزملاإذ؟غيرهمنأقلّفيه

القبيحة،والعادات،الخبيثةكالنفوس؟الشياطينغيرأسباباًلذلكلأن

الإنسيّة.والشياطين

عذررفعإلىإشارةرمضانفيالشياطينتصفيدفي:غيرهوقال



)5924(رقمحديث-رَمَضَانَشَهْرِفَضْلِبَابُ-)1(

936

تركفيبهمتعتلّفلا،عنكالشياطينكفّتقد:لهيقالكأنه،المكلّف

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.المعصيةفعلولا،الطاعة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

درجته:في(:الأولى)المسألة

عليه.مُتَّفَقهذا!بههريرةأبيحديث

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخارقي((،1)7924970،و6924و115924/هنا)المصنّف(أخرجه

)618(،""الصومفيو)الترمذيّ(،303(وه1766و)1765""الصومفي

وفي2(201و012او012.و9902و8902و02)79"لصيام"افيليّ(لنساو)ا

فيو)مالك()1632(،""الصومفي(ماجهو)ابن24(،80و24)70"الكبرى1

خزيمة(و)ابن4(،0وا378و281)2/"مسنده"فيو)أحمد(06(،)4"الموطّا"

فيو)الطبرانيئ(،(661)2/""مسندهفي(عوانةو)أبو،(188)3/""صحيحهفي

)3/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،(132/)17و"الكبير"(561)2/"لأوسط"ا

أعلم.تعالىوالله303(،و202)4/""الكبرىفيو)البيهقيّ(145(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.رمضانشهرفضلبيان)منها(:-ا

لهماوأن،موجودتانالآنوأنهماوالنار،،الجنةإثبات)ومنها(:-2

وتُغْلَق.،تُفْتَحأبواباً

الجنةأنالسنةأهلُجماعةُعليهالذي:رَ-إللّهُالبرّعبدابنالإمامقال

عذابهوالأخرى،خلقهمنشاءلمناللّهرحمةإحداهما،الآنمخلوقتانوالنار

،كثيرةالآنمخلوقتانأنهماعلىوالدلائل:قال،يعذبهأنشاءلمنونقمته

نإ،والعشيبالغداةمقعدهعليهعُرِضأحدكممات"إذا!شًيبر:قولهذلكفمن

النار،أهلفمنالنارأهلمنكانوإن،الجنةأهلفمنالجنةأهلمنكان

.الصومكتاب658-4/657"الفتح")1(
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عليه.متّفقٌ"،القيامةيومإليهاللّهيبعثكحتىمقعدكهذا:لهيقال

الآيةوَعَشِيَّا!غُدُوَّاعَلَئهايُغرَضحُوتَ)ألنَارُ:فرعونآلفي!اللّهوقول

46(.أغافر:

فيواطلعتالفقراء،أهلهاأكثرفرأيت،الجنّةفي))اطَّلعت:-!حِوقوله

عليه.متّفقٌالنساء"،أهلهاأكثرفرأيتالنار،

عليه.متّفقٌ،الحديث"...الجنةأبوابفتحترمضاندخل))إذا:جم!وقوله

بعضأ،بعضيأكلرب:فقالت،ربهاإلىالنار))اشتكت:-!يحوقوله

منتجدونماأشافهو،الصيففيونف!ميىالشتاء،فينف!ميى:بِنَفَسينلهافأذِن

عليه.متّفقٌالزمهرير"،منتجدونماوأشدّالحرّ،

خُلِقت،قدأنهافيشيءأبينربها"إلىالنار"اشتكت:فقوله:قال

كلاموهوبتصرّف)1(،ءإَلئهُالبرّعبدابنكلامانتهى.وصيفأشتاةباقيةوأنها

أعلم.تعالىوالله،نفيسق

شدّهايمكنأجساموأنهم،الشياطينوجودإثبات)ومنها(:-3

أعماليبطلوالئلا؟رمضانشهرفيبالأغلاليُغَلُّونمَرَدَةمنهموأن،بالأغلال

الصائمين.

،عبادهعلىوإحسانهكرمهوكثرةبِ!،اللهلطفعظمةبيان)ومنها(:-4

يفسدوالئلا؟الشياطينمنالمردةأذىعنهمويدفع،صيامهملهميَحْفَظحيث

فيهوتقال،الحسناتفيهتضاعفالذيالمباركالشهرهذافيعبادتهمعليهم

.العثرات

المختارالصحيحللمذهبدليلفيه:ءإدلهُالنوويّقالهما)ومنها(:-5

غيرمن"رمضان":يقالأنيجوزأنهوالمحققون،البخاريّإليهذهبالذي

:يقاللا:طائفةقالت:مذاهبثلاثةالمسألةهذهوفي،كراهةبلاالشهرذكر

أصحابقولهذا،رمضانشهر:يقالوإنما،بحالانفرادهعلىرمضان

غيرهعلىيُطْلَقفلا،تعالىاللّهأسماءمناسمرمضانأنهؤلاءوزعم،مالك

بقيد.إلا

.91/112البرعبدلابنالتمهيد"9:راجع)1(
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الشهرإلىتصرفهقرينةهناككانإن:الباقلانيّوابن،أصحابناأكثروقال

ورمضان،رمضانقمنا،رمضانصمنا:فيقال:قالوا،فيكرهوإلا،كراهةفلا

ولا،ذلكوأشباه،رمضانأواخرفيالقدرليلةطلبويندبالأشهر،أفضل

وحضر،رمضانودخل،رمضانجاء:يقالأنيكرهوإنما،كلههذافيكراهة

ذلك.ونحو،رمضانوأُحِمث،رمضان

إطلاقفيكراهةلاأنهوالمحققين،البخاريّمذهب:الثالثوالمذهب

الأولانوالمذهبان،الصوابهوالمذهبوهذا،قرينةوبغير،بقرينةرمضان

إنه:وقولهم،نهيٌفيهيَثْبُتولم،الشرعبنهيتثبتإنماالكراهةلأن؟فاسدان

جاءقدكانوإن،شيءٌفيهيَصِحَّولم،بصحيحليستعالىاللّهأسماءمناسم

ثبتولو،صحيحبدليلإلاتطلقلاتوقيفيةتعالىالثهوأسماء،ضعيفأثرفيه

الردّفيصريحالبابفيالمذكورالحديثوهذا،كراهةمنهيلزملماسمأنه

"رمضان"إطلاقفي"الصحيح"فيكثيرةنظائرالحديثولهذا،المذهبينعلى

"كتابفيمنهاكثيرعلىالتنبيهسبقوقدالشهر،ذكرغيرمنالشهرعلى

نفيس!بحثوهورً-إَدئهُ)1(،النوويّكلامانتهى.أعلموالله،وغيره"الإيمان

ونعمحسبنا،وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.جذأ

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إلئهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَذَثَنِي-)...(61924،

أَبَاسَمِعَأنهُ،حَذَثَه7ُباهُأَن،أنسٍأَبِيابْنِعَن،شِهَابٍابْنِعَن،يُونُسُ

الزَحْمَةِ،أبْوَابُفتحَتْ،رَمَضَانُكَانَ"إِذَا!:اللهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُد!بههُرَيْرَةَ

1(.الشَّيَاطمنُوَسُلْسِلَت،جَهَئمَأَبْوَابُوَكُلِّقَتْ

سبعة:الاسناد:هذارجال

م)244(أو3)ت111،صدوق،المصريّالتُجيبيّيَحْىَ(بْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

3.14/"المقدمة"فيتقدمق(س

7/187.النوويّ،لاشرخ)1(
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الصيامكتاب-ا!جاحعبقملالل!اكمامعصحيحىثدحىالثجاحعالمحيطالبحد

قريبأ.تقدّم،اللّهعبدهو:(وَهْبٍ)ابْنُ-2

قريبأ.أيضأتقدّم،الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-3

قريباَ.أيضاَتقدّم،الزهريّشِهَاب()ابْنُ-4

و"أبوه"المذكور،سُهيلأبو:هو(أنسٍأَبِيو)ابْنُ،قبلهذُكرواًوالباقون

عامر.أبيبنمالكهو:

شُذتأي،كسابقيه،للمفعولبالبناءالشئَيَاطِينُ()وَسُلْسِلَت:وقوله

السابقة.الروايةفي"صُفّدت"بمعنىوهو،بالسلاسل

الذيالحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبله

الوكيل.

الكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَذَثَنَاقَالَا:،وَالْحُلْوَانِئُ،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-...()71924،

أَن،أنَسٍأَبِيبْنُنَافِعُحَذَثَنِي،شِهَابابْنِعَن،صَالِحٍعَنْ،أَبِيحَذَثَنَا،يَعْقُوبُ

دَخَلَ))إِذَا!:اللهِرَسُولُقَال5ًَيَقُولُل!حبه!رَيْرَةَأَباسَمِعَأصنَهُ،حَدَّفُ؟لاهُ

بِمِثْلِهِ(...."رَمَضَانُ

تسعة:الاسناد:هذارجال

ربما،فاضلصدوق،البغداديّالسمينميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-أ

.1401/"الإيمان"فيتقدمد()م236(أو)1015(وَهِمَ

لهحافظٌثقةٌ،مكةنزيل،الخلّالعليّبنالحسنهو:)الْحُلْوَانِيئُ(-2

4/24."المقدمة"فيتقدمق(مدت)خ242()ت111(تصانيف

نزيل،المدنيّيوسفأبو،الزهرفيسعدبنإبراهيمبن)يَعْقُوبُ(-3

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع(802()ت19(صغارمن،فاضلثقةبغداد،

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيم)؟لوهُ(-4

)ع(18()ته81(حجةٌثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّإسحاقأبو،الزهريّ

9/141."الإيمانأفيتقدم
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الحارثأبوأومحمد،أبو،مولاهمالغفاريّكيسانبن)صَالِحُ(-5

فيتقدم)ع()014(بعدأو)013(بعدمات41(فقيهٌثبتٌثقةٌالمدنيّ،

.9411/""الإيمان

قبله.ذُكرواوالباقون

رً"%دلّهُالنساليّساقهاهذهشهابابنعن،كيسانبنصالحروايةأتنبيه(:

:فقال)4/127("المجتبى"في

:قال،عَمِّيحدّثنا:قال،إبراهيمبنسَعْدِبناللّهِعُبيدأخبرنا-)9902(

أَنَّ،أَنَسٍأبيبننَافِعُأخبرني:قال،شِهَابابنعن،صَالِحعن،أبيحدثنا

رَمَضَانُدخل))إذا:!ي!اللهِرسولقال:يقولهُرَيْرَةَأَبَاسمعأَنَّهُ،حدّثهأَبَاهُ

واللّه،انتهىالشَّيَاطِينُ".وَسُلْسِلَت،جَهَنَّمَأَبْوَابُوَغُلِّقَتْ،الْجَنَّةِأَبْوَابُفُتِّحَتْ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أُنيبُ!.وَإيهِتَوكًّتُعَليولهألئَةِإِلاتَوْفِيقِىَوَمَاأشتَطَغثمَااَلاصْلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

لِرُؤْيَةِوَالْفِطْرِ،الْهِلَالِلِرُؤيةِرَمَضَانَصَوْموُجُوبِ)بَابُ-)2(

الشَّهْرِعِدَّةُكمِلَتْ،آخِرِهِاَوْاَوَّبهِفِيَغُمَّإِذَاوَأصَنهُ،الْهِلَالِ

يَوْماً(ثَلَاِثينَ

:قالالكتابأولَالمذكوررً"%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثنَا-)1585(81924،

حَتَّىتَصُومُوا"لَا:فَقَالَ،رَمَضَانَذَكَرَأنهُ!ي!النَّبِيِّعَن،ر!بنعُمَرَابْنِعَن،نَافِع

لَهُ"(.فَاقْدُرُواعَلَيْكُمْاكْمِيَفَ!نْ،تَرَوحَتَّىتُفْطِرُواوَلَا،تَرَوًاالْهِلَالَ

أربعة:الامشاد:هذارجال

ثبتٌثقةٌ،النيسابوريّزكرياءأبو،التميميّبكربنيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خالصحيحعلى226()ت101(إماثم

الحجةالفقيهالمدنيّاللّهعبدأبو،الهجرةدارإمامأنسبن)مَمالِكُ(-2

378.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(917()ت71(المشهورالثبت

(117)ت31(مشهورٌفقيهٌثبتٌثقةالمدنيّ،عمرابنمولى)نَافِغ(-3

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(
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الصيامكتاب-ا!حهاحعبقمداللكلالماكلصحيحدفل-الثحاحعالمحيطالبحل

ابنالصحابيّالخطّاببنعمربناللّهعبدهو:عُمَرَ()ابْنُ-4

.1201/""الإيمانفيتقدم)ع(74(أو)3سنةماترف!ا،الصحابيّ

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)155(وهو،ء%دلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

دخلوقد،فنيسابوريّ،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

المدينة.

نافع،عن،مالك-مطلقاًالأسانيدأصحالإسنادهذاأن)ومنها(:-4

مرّة.غيرتقدّموقد،ء%لئهُالبخاريّالإمامعنرُويماعلى-طالاعمرابنعن

العبادلةمن،صحابيّابنصحابيّرفِالاعمرابنفيهأن)ومنها(:-5

بالفتيا.والمشهورين،السبعةوالمكثرين،الأربعة

الحديث:شرح

لأداءدخولهكيفيّةأيرَمَضَانَ(ذَكَرَأنهُجم!النَّبِيعَن!،عُمَرَابْنِ)عَن

تَرَوُاحَتَّى)تَصُومُوا:قولهبهاجُزمولذا،ناهية"لَا(:)فَقَالَفيهالواجبالصوم

.رمضانشهرهلالأيالْهِلَالَ(

حالةفيالقمرأنهفالأكثرالهلالوأما:الفيّوميقالبالكسرو"الهلال"

ليلةوفيهلالاً،الشهرأولمنلليلتينالقمروُشممّى:الأزهريّقال،خاصّة

وقالقمراً،يُسمَّىذلكبينوماهلالاً،أيضاًوعشرينوسبع،وعشرينستّ

قمزهوثمّالشهر،أولمنليالٍلثلاثالهلال"الصحاح!:فيوتَبِعه،الفارابيّ

)1(.انتهى.بعينهالشهرهوالهلال:وقيل،ذلكبعد

الشخصيرىأنوهو،بثبتإلارمضانصومعنالنهيفيهوالحديث

به.يثقمنأو،بنفسههلاله

2/963.المنيردا"المصباح)1(
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رؤيةالمراد:ءإَلنهُالنوويّقال،شوّالهلالأيتَرَوْهُ(حَتَّىتُفْطِرُوا)وَلَا

رؤيةالناسجميعَيكفيبل،إنسانكلرؤيةيشترطولا،المسلمينبعض

بشهادةيجوزفلاالفطروأما،الصومفيهذا،الأصحّعلىعدلوكذا،عدلين

.بعدلفجوّزهثور،أباإلاالعلماء،جميععندشوالهلالعلىواحدعدل

.)1(

شهى.

الروايةوفي،آخرهأو،أولُهُوسُتر،عليكمغُطّيأيعَلَيْكُمْ(اُغْمِيَ)فَ!نْ

غَمَمتُمن،بغيمالهلالُغُطِّيأي:الطيبيّقال"،عليكمغُئم"فإن:التالية

الجارإلىمسندأيكونأنويجوز،الهلالضميروفيه،غطيتهإذاءَ:الشي

عنه.للاستغناءالهلالذكروترك،عليكممغموماًكنتمإنبمعنىوالمجرور،

.)2(
شهى.

يعودضمير"اغْميئفي"عليكمأُغمي"فمان:قوله:برَءإَدئهُالقرطبيئوقال

الهلالاغميفإن:وتقديره،الناظرونلا،عليهالْمُغْمَىفهو،الهلالإلى

عقلهغُطّيلأنه،عليهالْمُغْمَىومنه،والغمّ،التغطيةُالإغماء:وأصلُ،عليكم

لمامبنيّوكلاهما-الميممشدّد-وغُفي،الهلالاغمي:ويقال،مصالحهعن

جاءتوكذلكمُشدّداً،فاعلهيُسمّلملمامبنيّأغُمّأيضاً:ويقال،فاعلهيُسئملم

ومشدّداً-مخفّفاً،-وغُمي،اغمي:يقالهذافعلى،ز!بههريرةأبيرواية

غيمومةً،تَغيمالسماءُغامت:ويقال،لغاتأربعفهي،وغُمّوثلاثيّاً،رباعيّاً

وغَمَتْ.،وأَغْمَتْ،وغَيَّمَتْ،وتغيَّمَت،وأغامت،وغَيْمَةٌ،غائمةفهي

عليّغُمِي:يقالخَفِيَ،أيغُمِي""ف!ن:ل!بههريرةأبيحديثوفي

وقعوقد،الرقيقالسحابوهوالغَمَاء،منمأخوذ:وقيل،خَفِيَأيالخبرُ:

)3(.انتهى.الغَبَاوةومنه،خفيأي:الغينوفتحبالباء،!غَبِيَ":للبخاريّ

وأُغْمِيَ،،غُمَّ:يقال،غيموبينهبينكمحال:معناه:برَءإدئهُالنوويّوقال

غَبِيَ:ويقالفيهما،مضمومةوالغينوتخفيفها،الميمبتشديدوغُفيَ،وغُمِيَ

.7091/النووفيث!"شرخ(1)

5/9157."السننحقائقعن"الكاشف)2(

147.-3/138المفهم،1)3(
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وغَيَّمَتْ،السماء،غامتوقد،صحيحةوكلهاالباء،وكسر،الغينبفتح

مالك،لمذهبدلالةالأحاديثهذهوفي،وأَغْمَت،وتَغَثمَتْ،وأغامت

منالثلاثينيومولا،الشكيومصوميجوزلاأنهوالجمهور،والشافعيّ

)1(.انتهى.غيمليلةالثلاثينليلةكانتإذا،رمضانعنشعبان

نظرتإذا:كذالأمرقَدَرْتُ:يقالوكسرها،الدالبضملَهُإ()فَاقْدُرُوا

)2(صصّ
ودبرته.،ليه

:يقاليوماً،ثلاثينبالعددالشهرتمامقدّرواأي:رًءإلئهُالقرطبيئوقال

وهذا:قال-بالتشديد-قدّرتهبمعنى-بالتخفيف-وأقدِره،أقدُرهءَالشيقَدَرتُ

أبورواهماصحّتهعلىدلّوقد،الحديثهذامعنىفيالجمهورمذهب

حخةٌالحديثوهذا"،ثلاثينالعذة"فأكملواله":"فاقدروامكان!ئههريرة

حسابها،واعتبار،القمريّةالمنازلتقديرمعنىعلىله""فاقدرواحَمَلَمنعلى

كبراءمنالشِّخِّيربنالثهعبدبنومطرّف،اللغويينمنقُتيبةابنصارلهاليه

ولا،نكتبلاأُمّيّةٌأُمّةٌ"إنّا:!لَخيمقولههؤلاءعلىأيضاًالحجةومن،التابعين

كلامانتهى.لذلكطريقأيجعلهولم،الحسابفألغىنَحْسُبُإ،

.نفيسٌبحثوهورَ:إدلّة)3(،القرطبيّ

قَدَرتُ:يقال:اللغةأهلقالله":"فاقدروا:قولهءإلئهُالنووفيوقال

بمعنى،قدرتهوأ،وقَدَّرتُهُ-بضمّها-وأَقْدُرُه-الدالبكسر-أَقْدِرُهُءَالشي

فنَقمَ)فَقَدَرْنَا:تعالىاللهقولومنه:الخطابيئقالالتقدير،منوهوواحد،

.23(:المرسلات1!!أتقدرُونَ

فصوموا،الهلالرأيتم"إذا:روايةوفي"،ثلاثينله"فاقدروا:روايةوفي

عليكمغُمّ"ف!ن:روايةوفيله"،فاقدرواعليكمغُمّفإنفافطروا،رأيتموهوإذا

وفيالعدد"،فأكملواعليكمغُمّيَ"فإن:روايةوفييوماَ"،ثلاثينفصوموا

أُغْمِي"فإن:روايةوفي"،ثلاثينفَعُدُّواالشهر،عليكمغُمّيَ"فإن:رواية

."ثلاثينفعدوا،عليكم

-7/918النوويّ!إشرخ)1(
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01.271/"القاريلاعمدة)2(091.



(81942رفم-حديثالخ00،الْهِلَالِلِرُؤيةِالْفِطْرِ،وَالْهِلَالِلِرُؤيةِرَمَضَانَصَوْمِوُجُوبِبَابُ)2(-

377

الترتيب.هذاعلىالمصنّفعندكلهاالرواياتوهذه

".ثلاثينشعبانعدةفأكملواعليكمغُبِّيَ"فإن:للبخارفيروايةوفي

معناهالعلماء:منطائفةفقالتله"،"فاقدروامعنىفيالعلماءواختلف

،وغيره،حنبلبنأحمدبهذاقالوممن،السحابتحتوقدِّروه،لهضَيِّقُوا

تعالى-اللّهشاءإن-سنذكرهكما،رمضانمنالغيمليلةيومصوميُجَؤزممن

واَخرون:،قتيبةوابن،اللهعبدبنمطرفمنهم،وجماعةسُرَيجابنوقال

حنيفة،وأبو،والشافعيئ،مالكوذهب،المنازلبحسابقَدِّروه:معناه

يوماً.ثلاثينالعددتماملهقدروا:معناهأنإلىوالخلفالسلفوجمهور

تفسيروهو"،ثلاثينالعدة"فأكملوا:المذكورةبالرواياتالجمهورواحتَجَّ

هذا،يُذْكَروتارة،هذايُذْكَرتارةبل،روايةفييجتمعالمولهذاله"،و"اقدروا

".ثلاثينله"فاقدروا:بلفظالسابقةالروايةوتؤكده

نأعلىله"إفاقدروا:ع!يمقولهالفقهاءجمهورحَمَلَ:3%لنهُالمازريّقال

نأيجوزولا:قالواآخر،حديثفيفَسَّرهكما،ثلاثينالعدةإكمالالمراد

لالأنه؟عليهمضاقبهكُلِّفُوالوالناسلأن؟المنجمينحسابَالمراديكون

)1(.انتهى.جماهيرهميَعْرِفهبماالناسيُعَرِّفإنماوالشرعأفراد،إلايعرفه

القولانوأما،الحقهوالجمهورإليهذهبما:عنهاللهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباًسنحقّقهكما،فضعيفانالآخران

عنالرواةفاتفق،رضيمعمرأبنحديثوأما"الفتح":فيقالأتنبيه،:

نافع،عنآخروجهمنوجاءله"،"فاقدروا:قولهعلىفيه،نافععن،مالك

عنعمر،بناللّهعبيدطريقمنمسلمأخرجهكذلك"،ثلاثين"فاقدروا:بلفظ

قال،نافععن،أيوبعنمعمر،عن،الرزاقعبدأخرجهوهكذا،نافع

"فَعُدُّوا:وقال،بهنافععنرَوّاد،أبيبنالعزيزعبدوأخبرنا:الرزاقعبد

".ثلاثين

قوله:علىفيهأيضاًديناربناللّهعبدعن،مالكعنالرواةواتفَقَ

إسحاقرواهوكذا،الشافعيّعنوغيرهالزعفرانيّرواهوكذلكله"،"فاقدروا

7/918.النوويّ!)شرخ:راجع)1(
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والْمُزَنِيّ،،سليمانبنالربيعوأخرجه،القعنبيّعن"الموطأ"فيوغيرهالحربيّ

عليكم،غُئَم"ف!ن:القعنبيّعنالبخاريّقالهكمافيهفقالالشافعيّ،عن

".ثلاثينالعدةفأكملوا

هذينمنوالقعنبيّالشافعيّروايةكانتإن"المعرفة":فيالبيهقيّقال

الوجهين.علىرواهقدمالكفيكون،محفوظةالوجهين

:متابعاتٌفله،الوجههذامناللفظهذاغرابةومع:الحافظقال

بتعيينعمرابنعن،سالمطريقمنأيضاًالشافعيّرواهما:منها

الثلاثين.

أبيه،عنزيد،بنمحمدبنعاصمطريقمنخزيمةابنرواهما:ومنها

".ثلاثينفكَفلوا،عليكمغُمّ"فإن:بلفظعمرابنعن

وابن،هريرةوأبي،خزيمةابنعندل!!ئهحُذيفةحديثمنشواهدوله

بنوطلق،بكرةأبيوعن،وغيرهما،والنساليّداود،أبيعنده!عباس

)1(،انتهى.غيرهموعن،عنهمأخرىطرقمنوأخرجه،البيهقيّعند!الاعليّ

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!الاعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

2025و025وا025و.9924و21/8924هنا)المصنّف(أخرجه

251وا251و.9025و8025و7025و6025و025وه4025و3025و

6091و0091)""الصومفيو)البخاريّ(1(،)2513080(و2512و

/4)""الصيامفيو)النساليّ(،792()2/""الصومفيداود(و)أبو،(7091و

فيو)مالك()1/952(،"الصوم"في(ماجهو)ابن07(،)2/و"الكبرى"134(

شيبة(أبيو)ابن156(،)4/"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)1/286(،"الموطّأ!

241.-5/024""الفتح)1(
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فيحمد(أو)،(1/871)"مسنده"في(فعيّلشااو)،(2/482)"مصنّفه"في

و)الحاكم()2/8(،لاسننه!فيو)الدارميّ(14(،وه63و13و)2/5"مسنده"

147و)3/146"مستخرجه"في(نعيمو)أبو584(،)1/")المستدركفي

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)9/337(،"مسنده،في(يعلىو)أبو148(،و

935و922و)8/226"صحيحه"فيحبّان(و)ابن403(،و203و103)3/

"الكبرى"فيو)البيهقيّ(232(،)4/"الشاميين"مسندفيو)الطبرانيّ(362(،و

"شرحفيو)البغويّ((،161)2/""سننهفيو)الدارقطنيّ(،2(0وه402)4/

أعلم.تعالىوالله)1713(،(السنّة

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.الهلالبرؤيةمتعلّقالصوموجوبأنبيان)منها(:-ا

مناليومكونيثبتولا،الصوميلزملاأنهيفيدأنه)ومنها(:-2

إلىبرجوعولا،الغيمفيالسحابتحتبتقديرٍلا؟رؤيةبغيررمضان

.حساب

لأنه؟ذلكمنعالحديثومقتضى،رمضانعنصومهجوازفيواختُلف

ولا،صومهينعقدلا:وقالوا،وغيرهالشافعيّمذهبوهو،الرؤيةقبلصوم

ظهرإن:وقالوا،الكراهةعلىالحنفيّةواقتصر،رمضانمنأنهظهرإنيجزيه

وليّأفادهتطوعاً.كانشعبانمنأنهظهرهـان،عنهأجزأهرمضانمنأنه

3إَلئهُ.الدين

لظاهر؟عنديالأرجحهوالأولالقول:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

يكونلاوالفاسدالفساد،يقتضيالنهيإذ"؟تروهحتىتصوموا)الا!م:قوله

يصومأنعادتهكانلمنإلاتطوعاً؟ينعقدلاوكذلك،رمضانلفرضمُسقطاً

الشهرتقدّموالا"ألامرفوعاً:،ز!بههريرةأبيلحديثفيجوز؟،اليومذلك

صحيح،حديثوهو"،فليصمهصياماً،يصومكانرجلإلا؟اثنينأو،بيوم

أعلم.تعالىوالله،النساليّأخرجه

،رمضانغيرعنصومهمنعأيضأالحديثمقتضىأن)ومنها(:-3

وأقضاء،عنصومهوالشافعية،المالكيةفجوّزتأيضاً،ذلكفيواختُلف

بصومهالتطوعجوازفيواختلفوا،وِرْدهوافقإذاتطوّعأأو،كفارةأونذر،
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بطلانه،عندهمفالأصحّصامهفإن،بتحريمهوقالوا،الشافعيةفمنعه،سبببلا

الحنفيّةوكره.بكراهتهمسلمةبنمحمدوقال،جوازهالمالكيةعندوالمشهور

بصومه.التطوّعيكرهواولماَخر،واجبعنصومه

صومهمشروعيةعدمالصوابعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

لحديث؟يصومهأنيصحّفمانه،وِرْدهوافقمنإلا،ذلكغيرأوقضاءً،مطلقاَ،

أعلم.تعالىواللّه،المتقدمءعبههريرةأبي

فيلا،الشكّيومفيمفروضكلهذلكإنثم:رً-إلئهُالدينوليّقال

يومالشكّويوم-:الشافعيةيعني-أصحابناقال.شعبانمنالثلاثينمطلق

لمفإن،بقولهتثبتلامنبهاشهدأو،برؤيتهتُحُدِّثإذاشعبانمنالثلاثين

المالكئة:وقال،مغيمةالسماءكانتولو،شكّيومفليسأحدبرؤيتهيَتَحدّث

)1(.انتهى.مغيمةالسماءكانتإذاشعبانمنالثلاثينيومهو

،الهلالرؤيةلعدمالشذ؟يومصومعنالنهيأنبيان)ومنها(:-4

بنعمّارعنخزيمةابنوصحّحه،والنسائيئ،والترمذيّداودأبوأخرجوقد

!ر((.القاسمأباعَصَىفقد،الشكّيومصام"من:قالر!واياسر

الرؤيةحينالصومإيجابفيه"الهلالتروا"حتى:قولهأن)ومنها(:-5

وبعض،المستقبلاليومصومعلىمحموللكنهنهاراَ،أوليلاًوُجِدتمتى

فأوجبوه،الإجماعالشيعةوخالف،وبعدهالزوالقبلمابينفَرَّقالعلماء

"الفتح")2(.فيقالهمطلقاً،

قبلرمضانصومابتداءعنالنهيفيظاهرالحديثأن)ومنها(:-6

وقعولو"الفتح":فيقال،وغيرها،الغيمصورةفيهفيدخل،الهلالرؤية

لكفى-"الهلالترواحتىتصوموا"لا:قولهيعني-الجملةهذهعلىالاقتصار

شبهة،للمخالفأوقعالرواةأكثررواهالذياللفظلكن،بهتمسكلمنذلك

بينالتفرقةَالمراديكونأنفاحتَمَلَله"،فاقدروا،عليكمغُئم"فإن:قولهوهو

فلهالغيموأمابالصحو،متعلقاًالرؤيةعلىالتعليقفيكون،والغيمالصحوحكم

الأولوإلى،للأولمؤكِّداًالثانيويكون،تفرقةَلاأنوَيحْتَمِلاَخر،حكم

5/241.""الفتح)2(.4114/الم!ريب""طرح)1(
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بقوله:المراد:فقالواالجمهور،ذهبالثانيوإلى،الحنابلةأكثرذهب

هذاويرجح،الثلاثينتمامواحسُبُواالشهر،أولفيانظرواأيله":"فاقدروا

"فأكملوا:قولهمنتقدمماوهيبالمراد،المصرحةالا!خَرُالرواياتُالتأويل

)1(.انتهى.بالحديثالحديثفُسِّرماوأولى،ونحوها"،ثلاثينالعدة

رجحهكما،الصوابهوالجمهورإليهذهبما:عنهاللهعفاالجامعقال

.-تعالىاللهشاءإن-التاليةالمسألةفيفيهالبحثتماموسيأتي،رً"إدئهُالحافظ

هلالبرؤيةالمنفردعلىالصوموجوبعلىيدلّأنه)ومنها(:-7

يثبتلموإن،شوّالهلالبرؤيةأيضاًعليهالإفطاروجوبوعلى،رمضان

الإفطارفيواختلفوا،رمضانهلالفيالأربعةالأئمةقولوهو،بقولهذلك

،للصوماحتياطاًصائماً؟يستمرّبليفطر،لا:الثلاثةفقال،وحدهشوّالبرؤية

"ولا:قولهمقتضىوهو،يُتّهملئلا؟يخفيهولكنالفطر،يلزمه:الشافعيّوقال

لاأنهإلىراهويهابنوإسحاق،رباحأبيبنعطاءوذهب"،تروهحتىتفطروا

وروي،الناسجماعةفيإلايصوملاأنهأحمدوعن،وحدهبرؤيتهيصوم

رً"%لئهُ)2(.الدينوليّقاله،سيرينوابن،الحسنعننحوه

لزوميقتضي:نصّهماإلخ"لرؤيته"صوموا:قولهعندرً"إَدنهُالقرطبيّوقال

انفردأو،رؤيتهفيشُوركسواء،الرؤيةلهصحّتلمنوالفطرالصومحكم

شيءحكميلزمهلاأنهإلىوإسحاقعطاء،وذهبالجمهور.مذهبوهوبها،

)3(.انتهى.عليهماردّالحديثوهذا،بالرؤيةانفردإذاذلكمن

منالجمهور،إليهذهبالذيأنعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

:!قولهلصريح؟الحقّهووحدهالهلالرأىمنعلىوالإفطارالصوموجوب

واللّهفتبصّر.،رؤيتهتحقّقتوقدفأفطروا"،رأيتموهوإذا،فصوموارأيتموه"إذا

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

رئيإذالكنهونهاراً،ليلاًالهلالرؤيةيتناولالحديثأن)ومنها(:-8

يصوموا،لمشعبانمنالثلاثينيومذلككانفإن،المستقبلةللّيلةفهونهاراً

5/241.""الفتح)1(
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وأ،الزوالقبلذلككانوسواء،يفطروالمرمضانمنالثلاثينيومكانوإن

مسعود،وابنعمر،عنوحُكي،الأربعةالمذاهبفيالمشهورهوهذا،بعده

وذهب،راهويهابنواسحاقسعد،بنوالليث،والأوزاعيّ،وأنسعمر،وابن

فهوالزوالقبلرئيإنأنهإلىالمالكيّةوبعض،يوسفوأبو،الثوريّسفيان

وليّقاله،الظاهريّحزمابنقالوبهأحمد،عنروايةوهو،الماضيةللّيلة

ءإئلْ!)1(.الدين

هوالجمهورعليهالذيالأولالقول:عنهتعالىاللهعفاالجامحقال

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،عنديالأقرب

إفاقدروا:طقولهمعنىفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

مذاهب:علىبهالمرادفياختلفوا

ثلاثينالعددتماملهقدّروا:معناه:قالواالجمهور،مذهب)الأول(:

يوماً.ثلاثينتمامواحسبواالشهر،أولفيانظرواأييوماً،

حديثفيالرواياتاختلافبيّنأنبعد-رًءإلئهُالدينوليّالحافظقال

وفي"،ثلاثين"فاقدروا:روايةوفيله"،"فاقدروا:روايةففي،هذاعمرابن

حاصله:ما-"ثلاثين"فعدّوا:روايةوفي"،ثلاثينالعدّة"فأكملوا:رواية

وقد،منهالمرادتبيّنطرقهجُمعتإذاوالحديثبعضاً،بعضهايفسّروالروايات

عنزياد،بنمحمدعن،شعبةحديثمنالبخاريّرواهماأيضاًذلكعلىدلّ

عليكم،غمّف!ن،لرؤيتهوأفطروا،لرؤيته"صوموا:مرفوعاَ،ز!بههريرةأبي

أبيعن،المسيّببنسعيدحديثمنمسلمرواه"،ثلاثينشعبانعدّةفأكملوا

لأناالخبر؟فياضطراباَذلكوليسيوماً"،ثلاثين"فصوموا:بلفظز!بههريرة

بعدعليناالغئمصورة!النبيّذكروقدوالفطر،الصومفيبذلكمأمورون

إلىفعاد"،تروهحتىتفطرواولا،الهلالترواحتىتصوموا"لا:قوله

إحدىفيفذكر،فطركمأو،صومكمفيعليكمغمّفإنأيمعاً،الصورتين

بعضفيوأتى،الأخرىالصورةالأخرىوفي،الصورتينإحدىالروايتين

السابق.المصدر(1)
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"فعدّوا:لمسلمروايةففي،لهمامتناولةبعبارةهريرةأبيحديثروايات

العدد"."فأكملوا:لهروايةوفي"،ثلاثين

الإسماعيليّبأنالبخاريّروايةعلىالحنابلةبعضاعتراضالعجيبومن

عليكمغمّ"فإن:بلفظشعبةعنغندر،روايةمن"مستخرجه"فيأخرجهاقد

الحنبليّ:هذاقالثم،كذلكشعبةعنرووهجماعةعدّثم"،ثلاثينفعدّوا

للخبر.عندهمنالتفسيرعلىرواهإياسأبيبناَدممنيكونأنيجوزوهذا

انتهى.

عامّة،غيرهعنحكاهاالتيوالرواية،خاصّةالبخاريّروايةأنوغايته

يؤولونوهمسيما،لا،رمضانعلىلحملهامعنىفلا،ورمضانشعبانتتناول

تحتالهلالتقديرعلىويَحْمِلونه،بيانهسيأتيكماله""فاقدروا:قوله

هذاكلاممخالفةعلىيدلّوهذا،شعبانالمرادأنعلىيدلّوذلك،السحاب

عليكم"غمّ"فإن:قولهفيالشرطيُحمَلأنجائزولا،أئمتهلكلامالحنبليّ

غيرها.صورةعلى"ثلاثين"فعدوا:قولهوهووالجزاء،،صورةعلى

أعيانمنوهو،الهاديعبدبنمحمدالدينشمسالإمامأنصفولقد

هذهأحاديثعليهدلتالذي":التحقيق"تنقيحفيفقال،الحنابلةمتأخري

ذلكفيسواء،ثلاثيناكمِلَغُمّشهرأيّأنالقواعدمقتضىوهو،المسألة

العدّة"فأكملوا،عليكمغمّ"فإن:فقولههذاوعلىوغيرهما،ورمضانشعبان

غمّفمان،لرؤيتهوأفطروا،لرؤيته"صوموا:قولهوهما،الجملتينإلىيرجع

الظاهرهوهذا،وفطركمصومكمفيعليكمغُمّأيالعدّة"،فأكملوا،عليكم

عليه.يدلّالأحاديثوباقي،اللفظمن

ع!ؤالنبيّلأن؟الحديثصحّةفيقادحغيرالإسماعيليّذكرهوما:قال

قاليكونأنوإما،الروايةظاهرمقتضىوهذا،اللفظينقاليكونأنإما

"فأكملوا:قولهفيالأمرينف!ن،بالمعنىالاَخراللفظالراويوذكر،أحدهما

)1(.انتهى.للشهرين"العدة

وبقية:نصّهمااَخرهفيوقالالمذكور،الهاديعبدابنكلام"الفتح"فيونقل)1(

-الشهر،عِذَةأيللشهر،"العدة"فأكملواقولهفيفاللام،عليهتدلالأحاديث
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إذالهيقدّرماأحسن"وإنالعزيز:عبدبنعمرعنداود"أبي،سننوفي

يرواأنإلا،وكذالكذااللهشاءإنفالصوم،وكذالكذاشعبانهلالرأينا

منالمرفوعالحديثفي"سننه"فيللبيهقيّروايةوفيذلك".قبلالهلال

العدّة".عليكمتُغمَىليستفإنها،عليكمغُمّ"فإن:ل!بههريرةأبيحديث

عن،عكرمةحديثعمرابنحديثعقب"الموطأ"فيمالكروىوقد

ترواحتىتصوموا"لا:فقال،رمضانذكر!شَي!اللّهرسولأن:عباسابن

قال"،ثلاثينالعدّةفأكملوا،عليكمغمّفإن،تروهحتىتفطرواولا،الهلال

قوله:لمعنىومبيّن،لهمفسّرعثدهلأنه؟بعدهجعلهالبرّ:عبدابن

له"."فاقدروا

وهويومأ"،ثلاثين"فأكملوا:بلفظالترمذيّرواهوكذا:الدينوليّقال

أفطروا"،ثم،ثلاثينالعدّةفأتموا،غمامةدونهحال،فإن:بلفظداودأبيعند

العذة،فأكملوا،ظلمةأو،سحابةوبينهبينكمحال"فإن:بلفظالنسائيّوعند

داودأبيروايةفيذَكَرَعمرابنحديثفيقذمتهماعلىوهذا"،شعبانعذة

يَشمَلبماوالترمذيّ،مالكروايةفيوأتى،أخرىالنسائيئروايةوفي،صورة

:قال،الْبَخْتَريّأبيعن"مسلم"صحيحوفي،اضطرابأذلكوليس،الصورتين

فسأله؟،عباسابنإلىرجلأفأرسلنا،العرقبذاتونحن،رمضانأهللنا

غميفإن،لرؤيتهأمدهقداللّه،إن:كلي!اللّهرسولقال:عباسابنفقال

وهذا،وذكره،فقلنا،عباسابنفلقينا:لهروايةوفيالعدّة"،فأكملوا،عليكم

فيوغيرهشعبانبينفرقفلا،غُمَّإذابالإكمالشهردونشهرأ!يَخُصّولم

رَوَى:مَنروايةتكونفلا،لبيّنهالإكمالبهذامرادغيرشعبانكانلوإذ؟ذلك

وُيؤَيِّد،لهامبينةبل"،العدة"فأكملوا:قاللمنمخالفة"،شعبانعِدّةلافأكملوا

العِذةفأكملوا،سحاثوبينهبينكمحال"ف!ن:الأخرىالروايةفيقولهذلك

وابن،السننوأصحابأحمد،أخرجهاستقبالأ"،الشهرتستقبلواولا،ثلاثين

هذامنالطيالسيّورواه،هكذاهالاعباسابنحديثمن،يعلىوأبو،خزيمة

منالنسائيّوروى!،شعبانمنيومبصومرمضانتستقبلوا"ولا:بلفظ،الوجه

العذةفأكملوا،عليكمغمف!ن9:بلفظ!ماعباسابنعن،حُنَيْنبنمحمدطريق

243.-5/242"الفتح!فيماانتهىأ.ثلاثين
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!به،حذيفةعنوالنساليّداود،أبووروى.وغيرهمالكلروايةشاهد

صومو!ثم،العدّةتكملواأو،الهلالترواحتىالشهرتقدّموا"لا:مرفوعاً

))كانر!كا:عائشةعنداودأبووروى"،العدةتكملواأو،الهلالترواحتى

لرؤيةيصومثم،غيرهمنيتحفّظلاماشعبانمنيتحفّظىلَجّراللّهرسول

صام".ثميومأ،ثلاثينعَدَّعليهغمّفإن،رمضان

منعليناالغمّعنديوماًثلاثينالعدّةإكمالوهو،المعنىهذارُويَوقد

أبيبنوعليّ،خَدِيجبنورافع،الخطاببنوعمر،بكرةوأبيجابر،حديث

الحافظذلكجمعوقدرفِو،عازببنوالبراء،عليّبنوطلق،طالب

علمتفيماأحديروولمالبرّ:عبدابنقالالترمذيّ"،"شرحفي-%للّهُالعراقيّ

أعلم.تعالىواللّه،وحدهعمرابنإلاله""فاقدروا

له":))فاقدروا:!ي!قولهمعنىإن:قالمنمذهب(:الثماني)المذهب

ليلةالغدمنالصيامأوجببهذاقالومن،السحابتحتوقَدِّرُوه،لهضيّقوا

.وغيرهغيممن،رؤيتهيمنعماالهلالمحلّفيكانإنشعبانمنالثلاثين

داود":أبي"سننففي،الحديثهذاراويرضبئعمرابنمذهبوهذا

لموإن،فذاكرأىفإن،لهنُظِرَوعشرينتسعاًشعبانكانإذاعمرابنفكان

دونحالوإنمفطرأ،أصبح،قَتَرَةأو،سحابمنظرهدونهيَحُلْولمير،

معيفطررصِ!عمرابنوكان:قالصائماً،أصبحقترةأو،سحابمنظره

.الحساببهذايأخذولا،الناس

احتياطأشعبانشهرفيالصنيعهذايفعلكانأنهيريد:الخطّابيّقال

.الناسمعإلايفطرولا،رمضانشهرفيالحساببهذايأخذولا،للصوم

فيعمرابنعلىالنقضإلىبذلكأشارالراويوكأن:الدينوليّقال

فيالسحابتحتوتقديره،التضييقعلىالتقديرينحمليقتضيبماقالكونه

وفصل،ع!ي!النبيّلبيّنهحكمهمااختلفولو،الأخرىدون،الصورتينإحدى

وقد،الشكّيومصومعنبنهيهبينهماالتسويةعلىط!النبيّنبّهوقدبينهما،

عنه.المشهورفيحنبلبنأحمدُالمذهبهذاعلىعمرابنَتبع

صومفيوالضَّيْماللَّوْم"دَرْءسمّاهلهتصنيففيبرَ-%دقُالجوزيّابنقال

أبيبنوعليّ،الخطّاببنعمرعن،الصحابةعنمرويّوهذا":الغيميوم
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بنوالحكم،العاصبنوعمرو،ومعاوية،هريرةوأبي،مالكبنوأنس،طالب

بهوقال:قال!،الصدّيقبكرأبيابنتيوأسماء،وعائشة،الغفاريّأيوب

النّهْديّ،عثمانوأبو،وطاوسومجاهد،،اللّهعبدبنسالمالتابعينكبراءمن

المزنيّ،اللّهعبدبنوبكر،مهرانبنوميمونالشخِّير،بناللّهعبدبنومطزف

اَخرين.في

حكايتهفيعليهوردّالترمذيّ"،))شرحفيرً-إددهُالعراقيئالحافظعنهحكاه

روايةمنفإنها،منقطعةعمرعنذلكفيالروايةأنفذكر،الصحابةهؤلاءعن

:قاللأنه؟عليّعنذلكنقلإنماالجوزيّابنوأن،يدركهولم،عنهمكحول

العراقيّ:قال"،رمضانمنيوماًأفطرمنإليّأحبّشعبانمنيوماً"أصوم

الغيم،فيلا،الهلالرؤيةعلىواحدشهادةعندقالهإنماإنهثم،منقطعوهو

لأنه؟الوجههذاعلىالاختصاريحلّولامبيّناً،"سننه"فيالدارقطنيّرواهكما

ابن"مصنّفففيذلكخلافوعليّعمر،عنوالمعروف:قال،بالمعنىيُخلّ

لا"ألا:فيقول،رمضانحضرإذايخطبكانأنهمنهماكلّعن"شيبةأبي

غمّفإن،فأفطرواالهلالرأيتموإذافصوموا،الهلالرأيتمإذاالشهر،تقدّموا

.العدّة"فأتمّوا،عليكم

إسحاقبنيحيىعنرواهماأنسعنذلكنقلفيالجوزيّابنومستند

،الناسمنناسفأفطر،منهقريباًوإماالظهر،عندإماالهلالرأيت:قالأنه

هذا:فقالأفطر،منوبإفطار،الهلالبرؤيةفأخبرناه،مالكبنأنسفأتينا

إليّأرسلأيوببنالحكمأنوذلكيوماً،)1(وثلاثينأحداًلييكملاليوم

متمّوأنا،فصمت،عليهالخلاففكرهتغداً،صائمأنيالناسصيامقبل

الليل.إلىهذايوميصوم

علىللاختلافكراهيةفعلهوإنما،للغيميفعلهلمهذا:العراقيّقال

أحمد:عنلروايةموافقفهو،الثقفيّيوسفبنالحجاجعمّابنوهوالأمير،

وقد،رمضانعنأنسيصمهفلم،الغيمليلةصيامفيالأميرإلىالخيرةإن

.أمرهعلىالخلافتركأنسوأراد،اليومذلكالناسأفطر

فليحرّر.،غلطأنهوالظاهر،بالرفعأوثلاثون"أحذ"الطرحأ:نسخةفيوقع)1(
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فيكما،عنهنقلهماخلافز!بههريرةأبيعنوالمعروف:العراقيقال

يومين.أوبيومرمضانقبليتعجّلأننُهي:قالأنهعنه"شيبةأبيابن"مصنّف

يشكّالذياليومأصوم"لأن:عنهمريمأبيروايةمنعنهالبيهقيّروىلكن

رويكذا:البيهقيّقالثم"،رمضانمنيومأأفطرمنإليّأحبّشعبانمنفيه

لمج!النبيّعن،هريرةأبيعن،سلمةأبيوروايةالإسناد،بهذاهريرةأبيعن

انتهى..ذلكمنأصحّيصومهكانصومأيوافقأنإلاالتقدّمعنالنهيفي

فيالجوزيّابنرواهوقد،يصحّلاضعيففإنه،معاويةأثروأما:قال

بنعمروأثروأما:قال،وضعّفه،عنهمكحولروايةمن"المتناهية"العلل

منوهو،الثقفيّفهو،أيوببنالحكموأما:قالإسنادأ،لهأرفلم،العاص

منأحدبهيقلفلم:قال.التابعينثقاتفيحبّانابنذكرهكما،التابعين

هِ!،وأسماء،وعائشةعمر،ابنإلاالجوزيّابنذكرهمالذينالعشرة

تقدّم.كماهريرةأبيعنواختُلِف

وعوامّ،الصحابةأكثرعليهوما،الثابتةالسنّةومتابعة:رً-إدئهُالبيهقيّقال

انتهى..بناأولىالعلمأهل

علمتفيماذلكتأويلهعلىعمرابنيُتابعلم:اخ!ائهُالبرّعبدابنوقال

وعن،مثلهبكرأبيبنتأسماءعنوروي،حنبلابنوأحمد،طاوسإلا

انتهى..نحوهعائشة

قَدّرُوه:الحديثمعنىإن:قالوا،ثالثةفرقةمذهب(:الثالث)المذهب

وجماعة،،سُريجابنعن"مسلم"شرحفيالنوويّحكاه،المنازلبحساب

عنرُويالبرّ:عبدابنوقال،وآخرون،قتيبةوابن،اللّهعبدبنمطرّفمنهم

عليه؟اتباعهوجبماصحّولو،عنهبصحيحوليسالشّخّير،بنمطرّف

هذاليس:وقال،مثلهقتيبةابنعنحكىثم،لهالحجّةولمخالفة،فيهلشذوذه

عنحَكَىثم،البابهذامثلفيعليهيُعرّجمنهوولا،قتيبةابنشأنمن

عنهوالصحيحالبرّ:عبدابنقالثم،الشافعيّعنحكاهأنهمندادخويزابن

يعرفلا:الدينوليّقال،خلافهالعلماءوجمهور،أصحابهوعند،كتبهفي

أعلم.والثهأصلأ،الشافعيّعنذلك

قال،هذهسُريجابنمقالةإنكارهفي"العارضة"فيالعربيّابنوبالغ
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لوالناسلأن؟المنجّمينحسابيكونأنيجوزلاالجمهور:عنالمازريّ

بماالناسيعرّفإنماوالشرعالأفراد،إلايعرفهلالأنه؟عليهمضاقبهكُلّفوا

خطاب"فاقدروا":قولهأنسريجابنعنالعربيّابنوحكى،جماهيرهميعرفه

ابنقال،للعامةخطابالعدّة""فأكملوا:وقوله،العلمبهذااللّهخصّهلمن

بحسابقومعلىيجب،الحالمختلفجعلهرمضانوجوبفكأن:العربيّ

النبلاء،عنلبعيدهذاإن،الْجُمَّلبحساباَخرينوعلىوالقمر،الشمس

العلماء؟.عنفكيف

هوالقمرمنازلمعرفة":الوسيط"مشكلفير-%دئهُالصلاحابنوقال

الغزاليّكلامبهأشعرماعلىبالحسابالمعرفةغيروهو،الأهلّةسيرمعرفة

بالمنازلوالمعرفةالآحاد،بمعرفتهيختصّدقيقأمرفالحساب،الدرسفي

انتهى..النجوميراقبممنالجمهور،ذكوهفييشترككالمحسوس

إنهثم،سريجابنبهاقالالتيهيالقمرمنازلفمعرفة:الدينوليّقال

قالوإنمابها،العارفحقّفيبهاقالهـانماأحد،كلّحقّفيبهايقللم

القفّال،اختيارعنأيضاًالجوازونقل.عنهالرويانيّذكركذا،لهبجوازه

لزومسُريجابنعنالمهذّبفيالشيخوحكى،الطبريّالطيّبأبيوالقاضي

الشافعيّمذهبفيالأوجهتفاصيلالدينوليّذكوثم،الصورةهذهفيالصوم

فيه.الكلاموبسط،والمنجّمالحاسبمسألةفي

نأعلىالحسابدلّماوأما":العمدة"شرحفيالعيددقيقابنوقال

فهذا،كالغيم،المانعوجودلولايُرىوجهعلىالأفقمنطلعقدالهلال

فيتشترطالرؤيةحقيقةوليس:قال،الشرعيّالسببلوجود؟الوجوبيقتضي

وأ،العدّةبإكمالعلمإذاالممطورةفيالمحبوسأنعلىالاتفاقلأن؟اللزوم

يرلموإن،الصومعليهوجبرمضانمناليومأنبالأماراتالاجتهاد

راَه.منأخبرهولا،الهلال

فيالمحبوس:فقالالترمذيّ"،"شرحفيالعراقيّالحافظعليهوردّ

العملعليهويجب،الوقتدخولفيالاجتهادعليهفيجبمعذور،الممطورة

المطالعفيالغيموحصولأعاد،بيقينخطؤهتبيّنفإن،اجتهادهإليهأدّىبما

؟بالحسابذلكعلملا،الرؤيةهوإنماللوجوبالشرعيّوالسببمعتاد،أمر
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"...نكتبولا،نحسبلا،أميّةأمة"إنا:الصحيحالحديثفيع!يملقوله

انتهى..الحديث

في!ءإلئهُالعراقيّالحافظأجادلقد:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

طلع،قدالهلالأنعلىالاعتمادمنالعيددقيقابنقالهماعلىالاعتراض

حاشيتهفراجعجميلاً،ردّاً"العدّة"حاشيتهفيأيضاًعليهالصنعانيردّوقد

3/328-.)1(932

وأ،الرؤيةإما:أمرينأحدالصوملزومفياشترطالنصّإن:أقولانحئن!:نصّه)1(

بمجرّداللزومفإثباتكافيةٌالبعضرؤيةأنعلىالدليلودلّ،ثلاثينالعدّةإكمال

مَنإذ؟الفارقمعقياسٌممطورةفيحُبسمنعلىوقياسه،النصّينافيالحساب

لَمَاالناسرآهلوحتىعليهالمنصوصالْمُدْرَكمعرفةعليهتعذّرقدالممطورةفي

بهيَعرِفشيءحقّهفيليسلأنه؟بالضرورةوالقرائنالحسابإلىفرجوعه،رآه

عليكمغُمّ"فإن:يقولوالشارعُالحاسبقولإلىيرجعوكيف،ذلكإلاالصوم

لَمَاوالإفطارللصومشرعيّاًمُدْرَكاًالحاسبكلامكانولو"،ثلاثينالعدّةفأكملوا

ثمنَحْسُبُ"،ولانَكْتُبُلاأميّةٌأُمّة"إنّا:بقولهخلافهإلىأشاربل،الشارعأهمله

والعشرين.والتسع،الثلاثينإلىبيديهفأشار،الحديث."..هكذا"الشهر:قال

لميحسُبُونلاوأنهم،بالأميّةلهمع!وصفه:حاصلهما!كَ!لدُعياضقالقاضيقال

،بالمنازلللاعتدادطرحاًبذلكوصفهموإنما،الحسابهذامثلمعرفةعنهمينف

انتهى.وفُصُلِها.وفطرها،صومهافيالأعاجمعليهتُعَوِّلالذيالحسابوطرُق

واقتضى،الهلالبرؤيةواحدٌشاهدشَهِدلو:فقال،السبكيّابنوأغرب:قال

،ظنيّةٌوالشهادة،قطعيّالحسابلأن؟الشهادةتُقبللارؤيتهإمكانعدمالحساب

قوليُخالفلاوهذاشرعاً،أوعقلاً،أوحسّاًلهشُهدماإمكانقبولهاوشرط

إذاوهو،الصورةهذهعكسفيقالوالأنهم؟الحسابعلىاعتمادلاإنهالفقهاء:

انتهى..الرؤيةإمكانعلىالحسابدلّ

الحاسب،عندقطعيّةأنهاأرادإنالمدّعاةالقطعيّةهذه:قلت:الصنعانيّقال

الحاسبيختصّإنه:الشافعيّةأكابربعضقولإلىرجوعفهوذلكلهوسلّمنا

لأن؟باطلٌفهذاوغيرهالحاسبعندقطعيّأنهأرادوإن،إليهبالنسبةبذلكبالعمل

قامتالتيالرؤيةيُحيلالحسابأنوهو،الحكمهذايستفيدإنماالحاسبغير

الظنّبهالمحسِنسامعهعندخبرهيفيدهماوغاية،الحاسبكلاممنالشهادةعليها

علم=معرفةشؤممنإلاوأشباهههذاوما؟،زعمهالذيالقطعفأين،صدقَهُظنّه
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صحّةبسطناهبماظهروقد:تعالىاللّهرحمهالدينوليّالحافظقال

مالك،قالوبهغيرها،دون،بالرؤيةالحكمتعليقفيالجمهورمذهب

انتهى..والخلفالسلفمنالعلماءوجمهور،حنيفةوأبو،والشافعيئ

من،رً-إلنهُالدينوليّقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

للأحاديث؟عنهمَحِيدلاالذيالحقهوالمسألةفيالجمهورمذهبترجيح

،الحسابمنغيرهدون،الرؤيةعلىالاعتمادوجوبعلىتدذالتيالصحيحة

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثهالتقليد،أسيرتكنولافتبصّر،

.والمآب

:رمضانهلالبهيثبتفيماالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

بعدلثبوتهوفي،خلافبلابعدلينثبوتهمذهبنا:-إلئهُالنووفيقال

غَيَّمَت.أوالسماءُ)1(،أَصْحَتِوسواء،ثبوتهالصحيح،خلاف

حنبل،بنوأحمد،المباركبناللّهعبدواحد:بشاهديثبت:قالوممن

ومالك،العزيز،عبدبنوعمرعطاء،:عدلانيشترط:قالوممن،وآخرون

وقال.وداود،راهويهابنوإسحاق،الماجشونوابن،والليث،والأوزاعيّ

أبووقالالمنذر،ابنحكاهكذا،وامرأتانرجلأو،رجلانيشترط:الثوريّ

إلارمضانغيريثبتولاواحد،بشهادةثبتمغيمةالسماءكانتإن:حنيفة

)1(

الذيالعلممنهوبل،بصحّتهحرفالثارععنيأتلمالذيوالنجومالهيئة

قدوالشارع201(،:البقرة1يَنفَعُهُم!وَلَايَضُرهُمْمَا)وَيَنَعَلُونَ:تعالىاللهقال

أمرالتيالشهادةأفتُرَذ،الواضحاتبأظهروأناطها،العباداتأوقاتأوضح

ف!نيوماَ،ثلاثينفأتمّوا،عليكمغُمّفإن9!:قال؟الحاسببقولبقبولهاالشارع

الرحمنعبدحديثمناحمدأخرجهوأفطروا"،،فصوموا،مسلمانشاهدانشَهِد

الصنعانيّكلامانتهى"مسلماَ".:يقلولمأيضاَ،النساليّرواه،الخطّاببنزيد

يسير.بتصرّف

وحديثجذاَ،ممتعبحثاخال!الصنعانيّذكرهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

مهمّةفوائدمعذلكأوضحتوقد،صحيححديثالخطّاببنزيدالرحمنعبد

أعلم.تعالىواللهتستفد،فراجعه392(،-2/288)0النسائيّلما"شرحفي

"المصباح".فيقاله.غَيْمهاانكشف:مُصحيةفهي،بالألفالسماءأصحت:يقال
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يثبتولا،باثنينولابواحد،رمضانيثبتلممُصْحِيةكانتوإن:قال،باثنين

الاستفاضة.بعددإلا

،الهلالمطلعإلىالكبيرةالجماعةينظرأنيبعدبأنهحنيفةلأبيواحتُجّ

دونهم.اثنانأوواحد،ويراه،الرؤيةمنمانعولا،صحيحةوأبصارهم

صحيح.وهو،حاطببنالحارثبحديثاثنينشرطمنواحتجّ

،الهلالالناس"تراءى:قالرفِالا،عمرابنبحديثأصحابناواحتجّ

صحيح.أيضاًوهو"،بصيامهالناسوأمر،فصام،رأيتهأني!النبيّفأخبرت

"إن:قالار!،عباسوابنعمر،ابنعن،طاوسحديثوأما:قال

علىيُجيزلاوكان،رمضانهلالعلىواحدرجلشهادةأجاز!ك!اللهرسول

لامماوهذا:قال،وضعّفه،البيهقيّفرواه"،رجلينشهادةإلاالإفطارشهادة

كفاية.السابقينالحديثينوفي:قال،بهيُحتجّأنينبغي

بإسنادهوغيره"المسند"فيالشافعيّرواهماب!سنادهالبيهقيّروىثم

شهدرجلاًن))1ر!:طالبأبيبنعليبنالحسينبنتفاطمةإلىالصحيح

الناسوأمر:قالوأحسبه،فصام،رمضانهلالرؤيةعلىزحبهعليّعند

منيوماًأفطرأنمنإليّأحبّشعبانمنيوماَأصوملأن:وقال،بالصيام

."رمضان

وجهين:منحنيفةأبوبهاحتجّعماو)الجواب(

عليه.يعرّجفلا،الصحيحةللأحاديثمخالفأنه)أحدهما(:

وأ،نظرهلحسن؟جمهورهمدونبعضهميراهأنيجوزأنه)والثاني(:

بهوحكمواحد،أو،اثنانبرؤيتهشهدلوولهذاممتنعاَ،هذاوليس،ذلكغير

ينفذلممستحيلاًكانولو،بالإجماعالصومووجب،بالإجماعيُنقَضلمحاكم

نقضه.ووجب،حكمه

هلال"نَنْسُك":بقولهالمرادأن:الاَخرونبهاحتجّعما)والجواب(

بدّولا،والاحتياطالاستحبابعلىمحمولأو،الأحاديثبينجمعاَ،شوال

ءإَلئهُ)1(.النوويّكلامانتهى.الأحاديثبينللجمعالتأويلينهذينأحدمن

492.-6/292المجموع)1(
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-واستدلّوا:حاصلهما-الأقوالاختلافذكربعد--إلئهُالشوكانيّوقال

،الخطاببنزيدبنالرحمنعبدبحديث-الاثنينشهادةباعتبارالقائلينيعني

المتقدمين-الحديثينوتأولوا،شاهديناعتبارظاهرهماف!ن،مكةأميروبحديث

شهدقديكونأنباحتمال-السابقينه!عمروابن،عباسابنحديثيعني

غيرهما.ءلمجي!النبيّعند

بأن-واحدرجلبشهادةبالاكتفاءالقائلينيعني-الأولونوأجاب

وحديثا،بالمفهومالواحدقبولمنالمنعفيهماغايةبالاثنينالتصريح

المنطوقودلالة،بالمنطوققبولهعلىيدلّانمكةوأميرزيد،بنالرحمنعبد

مثلهاعتبارصحّلووتجويز،فتعسّفالمذكور،بالاحتمالالتأويلوأما،أرجح

الشريعة.أكثرطرحإلىمفضياًلكان

"شرحفيالنوويّفقال،رمضانخروجشهادةفيأيضاًواختلفوا:قال

إلاالعلماء،جميععندشوّالهلالعلىواحدعدلشهادةتجوزلا":مسلم

انتهى..بعدلفجوّزثور،أبا

بهتقوملامماوهو،المتقدمعباسوابنعمر،ابنبحديثواستدلّوا

الأيليّ.عمربنحفصوهو،بهتفرّدمنضعفمنتقدّملما؟حجة

فهما،مكةأميروحديث،الخطاببنزيدبنالرحمنعبدحديثوأما

فيه:لقولهفظاهر؟مكةأميرحديثأما،رمضاندخولشهادةفيواردان

"إلا:ألفاظهبعضففيزيدبنالرحمنعبدحديثوأمابشهادتهما"،"نسكنا

فالكلام"،شعبانعدة"فأكملوا:قولهمنمستثنىوهوعدل"،شاهدايشهدأن

فصوموا،،مسلمانشهد"فإنأحمد:لفظوأما،رمضاندخولشهادةفي

فمعوأفطروا"،،فصوموا،شاهدانشهد"فإن:النساليّلفظوكذاوأفطروا"،

تقدّمبمامعارضأيضأهوبهالعملفيالخلافوقعقد،الشرطمفهومكون

لعدم؟اَخرهفيعليهوبالقياسالشهر،أولفيالواحدلخبرع!ي!قبولهمن

مايردلموإذا،بهالحكمهذالإثباتالمفهومهذامثلينتهضفلا،الفارق

أنهفالظاهر،الصحيحةالأدلّةمنالإفطارشهادةفيالاثنيناعتبارعلىيدلّ

.الصومفيبهالاكتفاءعلىقياساًواحدفيهيكفي

وردماإلاموضعكلّفيقبولهعلىيدلّالواحدخبربقبولالتعبّدوأيضأ
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ونحوها،الأموالعلىكالشهادةالواحد؟بخبرفيهالتعبّدبعدمبتخصيصهالدليل

ثور.أبوقالهمافالظاهر

قدالخطّاببنزيدبنالرحمنعبدحديثمفهومإن:يقالأنويمكن

القياسذلكينتهضفلاالشهرآخرفيوأما،تقدّمبماالشهرأولفيعورض

وإنوهو،المتقدّمعباسوابنعمرابنبحديثتأيدهمعسيّمالا،لمعارضته

المفهومذلكفيصلحللتأييد،صلاحيتهمنمانعغيرفذلكضعيفاَ،كان

والمقامالآحاد،بأخبارالتعبّدمنوردمالتخصيصالحديثبذلكالمعتضِد

نظر.محلّ

يستلزمرمضانأولفيقبولهأنمطلقأالواحدبقبولالقوليؤيّدومما

قبوله.إلىاستنادأالعدّةكمالعندالإفطار

وفيه،صريحألاضمناَ،الواحدبقولالإفطاريجوزبأنهذلكعنوأجيب

هـءإدلّهُ.الشوكانيّكلامانتهى.نظر

يثبت:قالمنقولعندييترجحالذي:عنهتعالىالثهعفاالجامحقال

ركِالا،عباسابنعنعكرمةحديثلصحةواحد؟رجلبشهادةرمضانهلال

"أتشهد:قال،الليلةالهلالأبصرت:فقال،غ!يمالنبيّإلىأعرابيّجاء:قال

أذّنبلال"يا:قال،نعم:قال؟"ورسولهعبدهمحمدأوأن،اللّهإلاإلهلاأن

أنهإلا،الإرسالفيهرُجّحإنوهو،النساليّرواهفليصوموا"،،الناسفي

:قال،صحيحبإسناد،وغيرهداودأبيعندعمرابنحديثلهيشهد،صحيح

الناسوأمر،فصامه،رأيتهأني!لخي!الثهرسولفأخبرت،الهلالالناس"تراءى

-)02/285فراجعهالنساليّ"،"شرحفيهذافيالبحثأشبعتوقد"،بصيامه

تستفد.286(

تجتمعوبهذا،الحقّهوواحدرجلشهادةبثبوتالقولأنوالحاصل

بنزيدبنالرحمنعبدحديثلصحة؟شاهدينمنبدّفلاالإفطاروأما،الأدلّة

بنالرحمنعبدعنصحيحبسند)7/267(النساليّأخرجهماوهو،الخطاب

إنيألا:فقال،فيهيُشَكّالذياليومفيالناسخطبأنه،الخطاببنزيد

لمجراللّهرسولأنحدّثونيوإنهم،وساءلتهم،!لَخم!مالثهرسولأصحابجالست

فأكملواعليكمغُمّفإنلها،وانسُكُوا،لرؤيتهوأفطروا،لرؤيته"صوموا:قال
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صحيح.حديثوهووأفطروا"،،فصوموا،شاهدانشهدفإن،ثلاثين

)2/167("سننه"فيالدارقطنيّأخرجهماوهو،مكةأميرحديثولصحّة

فنَشَدَخطبنا،مكةأميرأن،الْجَدَليالحارثبنحسينعن،صحيحبسند

عفم!ماللّهرسولإليناعهد:قالثموكذا؟كذاليومالهلالرأىمن:فقال،الناسَ

بشهادتهما.نسكناعدلشاهداوشهد،نرهلمفإن،للرؤيةنَنْسُكأن

ثم،أدريلا:قالمكة؟أميرمَن:الحارثبنالحسينفسألت:قال

قال،حاطببنمحمدأخو،حاطببنالحارثهو:فقالبعدُ،لقيني

صحيح.متصلٌإسنادهذا:الدارقطني

باللّهأعلمهومنفيكمإن:"وقال:فيهوزادآخر،بسندأخرجهثم

ابنفقالعمر،ابن:قالهو؟من:قلت،خلفهرجلإلىوأشار،ورسوله

انتهى.!((0اللّهرسولأمرنابذلك:عمر

الحديثين،لهذين؟شاهدينشهادةمنفيهبدّلاالإفطارأنوالحاصل

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،لهمامعارضولا،صحيحانوهما

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكور3إلئهُالحجاجبنمسلمالإمامالىالمتصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا،أُسَامَةَأَبُوحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا-)..!(19924،

فَضَرَبَ،رَمَضَانَذَكَرَ!ك!ميِمالثهِرَسُولَأَنَّ:!ن!عُمَرَابْنِعَن،نَافِعٍعَنْ،اللهِعُبَيْدُ

الثَّالِثَةِ:فِياِبْهَامَهُعَقَدَثُمَّوَهَكَذَاإ،وَهَكَذَا،هَكَذَا،!الشَّهْرُ:فَقَالَ،بِيَدَيْهِ

ثَلَاِثينَ)2(1(.لَهُفَاقْدِرُواعَلَيْكُمْأُكْمِيَفَ!نْ،لِرُؤيتِهِوَأفطِرُوا،لِرُؤيتِهِ"فَصُومُوا)1(

خمسة:الاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-أ

(101تصانيفصاحب،حافظثقة،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمق(سدم)خ23()ته

".ثلاثين"فاقدروا:نسخةوفي)2("صوموا".:نسخةوفي)1(
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ثقةٌ،الكوفيّمولاهمالقرشيّزيدبنأُسامةبنحمّادأسَامَ!()أَبُو-2

.651/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)08(ابنوهو02(أ)ت19(كبارمن،ثبتٌ

العمريالخطّاببنعمربنعاصمبنحفصبنعمربناللهِ(-)عُبَيْد3ُ

)ع(و)014(بضعسنةمات)5(فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّعثمانأبو،العدويّ

28.222/""الإيمانفيتقدم

قبله.ذُكراوالباقيان

العشر.يديهأصابعبينطَبّقأيبِيَدَيْهِ()فَضَرَبَ:وقوله

الأولىفالإشارة،مرّاتثلاثوَهَكَذَاإ(وَهَكَذَا،هَكَذَا،)"الثمئَهْرُ:وقوله

الثلاثين.إلىوالثالثة،العشرينإلىوالثانية،العشرةإلى

وهي،واحدةًإصبعاًقبضع!يمأنهيعنيالثَّمالِثَةِ(فيإِبْهَامَهُعَقَدَ)شُمَّ:وقوله

تسعةإليهأشارمافجملة،تسعةًكونهإلىإشارةً؟الثالثةالعشرةمنالإبهام

يوماً.وعشرون

"،الثالثةفيإبهامهوقبض،وهكذا،وهكذا،هكذا"الشهر:روايةوفي

وفيوتسعاً"،،وعشراً،عشراً،وهكذا،وهكذا،هكذا"الشهر:روايةوفي

فيونقص،أصابعهمابكلّمرّتينبيديهوصَفَّق،وكذا،كذا"الشهر:رواية

،وعشرونتسع"الشهر:روايةوفي"،اليسرىأو،اليمنىإبهامالثالثةالصفقة

وأحسبه:عقبةقال،الثالثةفيالإبهاموكسرمرار،ثلاثيديهشعبةوطَبّق

حديثوفي،الكتابفيوكلّهامرار"،ثلاثكفّيهوطَبّق،ثلاثونالشهر:قال

غ!النبيّطبّقثم،وعشرينتسعاًيكونالشهر"إنأيضاً:فيهالآتيزحبهجابر

منها".بتسعوالثالثةكلها،يديهبأصابعمرّتينثلاثاً،بيديه

يوماًوعشرينتسعاًيكونقدالشهرأنبيّنع!محّأنهالحديثمعنىوحاصل

حديثمنيأتيماالمعنىهذايوضّحأحياناً،يوماًثلاثينيكونكماأحياناً،

ابنحديثومن."...وثلاثين،وعشرينتسعةيكون"الشهر:ز!بههريرةأبي

الثالثة،فيالإبهاموعقد،وهكذا،وهكذا،وهكذا،هكذا"والشهر:ر!بهعمر

".ثلاثينتمام،وهكذا،وهكذا،هكذاوالشهر

ثلاثين،تامّاًيكونفقد،بالهلالالاعتبارأنحاصله:رًءئجفهُالنوويّوقال

العددإكمالفيجب،الهلاليُرىلاوقد،وعشرينتسعأناقصاًيكونوقد
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يقعولا،وأربعة،وثلاثة،شهرينفيمتوالياًالنقصيقعوقد:قالوا،ثلاثين

أربعة.منأكثرفي

هذا.مثلفيالمفهمةالإشارةعلىالاعتمادجوازالحديثهذاوفي

.)1(
لتهى.

يعني:وكسرها،الدالوضمّ،الهمزةبوصلثَلَاِنينَ(لَهُ)فَاقْدِرُوا:وقوله

الروايةفيجاءكمايوماً،ثلاثينتكملوهحتى،شعبانأياممقاديرحقّقوا

النسائيّ")2(."شرحفيرَ-إلئهُالسيوطيّالحافظأفاده.الأخرى

-الشيءقدَرتُ:يقال:اللغةأهلقال:رً-%للّهُالدينوليّالحافظوقال

بهمزةوأقدرته-بالتشديد-وقدّرته-وكسرها،الدالبضم-أقدُره-بالتخفيف

)ضدَرْنَا:تعالىقولهومنه:الخطابيّقالالتقدير،منوهوواحد،بمعنى)3(أوله

يوماً،ثلاثينالعددتماملهقذروا:فالمعنى23،.:المرسلات1!!اَتئدِرُلنَفَنْمَ

ف!رهوبهذا.انتهى.يوماًثلاثينتمامواحسبواالشهر،أولفيانظرواأي

)4(.بتصرفانتهى.الجمهور

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتمامتقدّموقد،عليهمتّفقوالحديث

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

الكتاباولَالمذكوررً-إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:تال

اللّهِ،عُبَيْدُحَذَثَنَا،اَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ)وَحَذَثَنَا-)...(25551(

أَبِيحَدِيثِنَحْوَثَلَاِثينَلما،فَاقْدِرُواعَلَيْكُمْغُمَّ"فَ!نْ:وَقَالَالإسْنَادِ،بِهَذَا

.اُسَامَةَ(

135.-4134/!الربى"زهر)2(191.-7091/النوويّ""شرخ)1(

فيماهذاأجدولمأيضأ،أولهبهمزة"التثريب"طرحفيالدينوليضبطههكذا)3(

أعلم.تعالىواللهفليحزر.،اللغةكتبمنلديّ

.3/701المحريب""طرح)4(
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ثلاثة::الاسنادهذارجالى

ثقةٌ،الكوفيّالْهَمْدانيّنُميربناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-ا

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101(فاضلٌحافظ

19(كبارمن،ثبتٌثقةٌ،الكوفيئالهمدانيئنُميربناللّهعبد)أَبُوهُ(-2

.25/"المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت

قبله.ذُكر،العمريّهوالثه(و)عُبيد

ساقها،منأرلمهذهاللهعبيدعننمير،بناللّهعبدروايةأتنبيه(:

أعلمتعالىواللّه،فيهالبحثتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديثفليُنظر،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثنَا،سَعِيدٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثنَا-)...(11025،

تِسْغ!الشهْرُ:فَقَالَ،رَمَضَانَعيهم!ماللهِرَسُولُذَكَرَ:وَقَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا،اللهِعُبَيْدِ

يَقُلْ:وَلَمْلَهُ!،إفَاقْدِرُوا:وَقَالَوَهَكَذَا،وَهَكَذَا،هَكَذَا)؟(،الثئ!هْرُ،وَعِشْرُونَ

إثَلَاِئينَلا(.

ثلاثة:الإسناد:هذارجالى

مأمونثقةٌنيسابور،نزيل،السَّرَخسيئقُدامةأبو(سَعِيدٍبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-ا

6/93."المقدمة"فيتقدم)ع(24(ا)ت101(سنّيّ

الثبتالحجةالبصريّسعيدأبو،القطّانفَرُّوخبن(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-2

38.صه%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(كبارمنالمشهور،

قبله.المذكورالعمرفيهواللّه(و)عبيد

زً-%للّهُالنساليّساقها،هذهاللّهعُبيدعنسعيد،بنيحيىروايةأتنبيه(:

:فقال276()7/"المجتبى"في

:قال،اللّهعبيدحدّثنا:قال،يحيىحدّثنا:قال،عليّبنعمروأخبرنا

الشهر.تكراردونهكذا"وعشرونتسع"الشهر:نسخةوفي)1(
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ولا،تروهحتىتصوموا"لا:قالخمييمالنبيّعنعمر،ابنعن،نافعحدّثني

انتهى.له".فاقدرواعليكمغُمّفإن،تروهحتىتفطروا

أعلمتعالىواللّه،فيهالبحثتمامتقدّموقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور3%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

أءئوبَ،عَنْ،إِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)...(21025(

تِسْغالثمئَهْرُ!إِئمَا!:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَر!ا،عُمَرَائنِعَن،نَافِعٍعَنْ

عَلَيْكُمْعئَمفَ!نْ،تَرَوْهُحَتىتُفْطِرُواوَلَا،تَرَوْهُحَتَّىتَصُومُوافَلَا،وَعِشْرُونَ

لَهُ!(.فَاقْدِرُوا

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقذم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-أ

.بابقبلأيضأتقدّم،عُليّةابن)اِسْمَاعِيلُ(-2

ثبتثقةٌ،البصريّبكرأبو،السختيانيّكيسانتميمةأبيبن)أءئوبُ(-3

03.صه%أالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(13(ا)ت51(فقية

قبله.ذُكراوالباقيان

بحيث،الناسجميعرؤيةمعناهيكونأنيمكنلا(تروه)حتى:وقوله

رؤيةالمعتبربل،الهلالرؤيةإلىعليهالصوموجوبفيفردكلّيحتاج

تعالى:لقوله؟عدلانوهو،الحقوقبهتثبتالذيالعددوهو،بعضهم

للمدّعي:ءلخي!وقولِه282ِ(،:البقرة1الاَيةزِ؟لِحُم!مِنشَهِيدَتنِ)وَاَممتَشْهِدُوأ

عندواحدبعدلثبوتهفييُكتفَىرمضانهلالأنإلا.الحديث.".."شاهداك

الأعرابيّ،وحديثرفالا،عمرابنلحديث؟الصوابوهو،العلمأهلأكثر

فيهما.البحثتمامتقدموقد

أعلمتعالىواللّه،مستوفًىفيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب
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:قالالكتابأولَالمذكور+إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُبِشْرُحَدَّثَنَا،الْبَاهِلِيمَسْعَدَةَبْنُحُمَيْدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(125531

ه!ا،عُمَرَبْنِالثهِعَبْدِعَنْ،نَافِععَنْ،عَلْقَمَةَابْنُوَهُوَ،سَلَمَةُحَذَثَنَا،الْمُفَضَّلِ

فَصُومُوا،الْهِلَالَرَأَيْتُمُفًإِذَا،وَعِشْرُونَتِسْغ"الشَّهْرُ:جم!ب!الثهِرَسُولُقَالَ:قَالَ

لَهُ،(.فَاقْدِرُواعَلَيْكُمْفُئَمفَإِنْفَآفطِرُوا،رَي!يتُمُوهُوَاِذَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

244()ت101(صدوق،البصريّالساميّالْبَاهِلِيئُ(مَسْعَدَةَبْنُ)حُمَيْدُ-ا

6.7291/"الجمعة"فيتقدم4()م

عابدثبتثقةٌ،البصريّإسماعيلأبولاحقبنالْمُفَضلِ(بْنُ)بِشْرُ-2

.01145/""الإيمانفيتقدم)ع(187(أو6)ت81(

)خ913()ت61(ثقة،البصريّبشرأبوالتميميّ،عَلْقَمَةَ(بْنُ)سَلَمَةُ-3

6/7291."الجمعة"فيتقدمق(مدس

قبله.ذُكراوالباقيان

وعشرين.تسعاًيكونقدالشهرأنمعناهوَعِشْرُونَ(تِسْغ)الشَهْرُ:وقوله

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتابأولَالمذكور+إئئهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)حَذَثَنِي-)...(410125

بْنَاللهِعَبْدَأَنَّ،اللهِعَبْدِبْنُسَالِمُحَدَّثَنِي:قَالَ،شِهَابٍابْنِعَن،يُونُسُ

وَاِذَافَصُومُوا،رَأَيْتُمُوهُ"إِذَا:يَقُولُجم!الثهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَه!ا،عُمَرَ

لَهُ،(.فَاقْدِرُواعَلَيْكُمْغُئَمفَ!نْفَآفطِرُوا،رَأَيْتُمُوهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

ثبثثقة،المدنيّالعدويّالخطّاببنعمربنالثهِ(عَبْدِبْنُ)سَالِمُ-ا

"الإيمان!فيتقدم)ع(الصحيحعلى601()ت31(كبارمن،فاضلعابذفقية

.14/162



الصيامكتاب-الحج!عب!مدملمعايامامعصحيحدفدح!الئجاحعالمحيطالبحد

004

قبله.ذُكرعمروابن،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتاباولَالمذكور3%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُوَقُتَيْبَةُ،؟لوبَبْنُوَيَحْيَى،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(51025،

حَذَثَنَا:الْآخَرُونَوقَالَاَخْبَرَنَا،:يَحْيَىبْنُيَحْيَىقَالَ،حُجْرٍوَابْنُ،سَعِيدٍ

فَالَ:ه!،عُمَرَابْنَسَمِعَانَهُ،دِينَارٍبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،جَعْفَرٍابْنُوَهُوَ،إِسْمَاعِيلُ

وَلَا،تَرَوْهُحَتىتَصُومُوالَا،لَيْلَةًوَعِشْرُونَتِسْعٌ"الشَّهْرُ!:اللهِرَسُولُقَالَ

لَهُلا(.فَاقْدِرُواعَلَيْكُمْغُئَمفَإِنْ،عَلَيْكُمْيُغَمَّاَنْإِلَّا،تَرَوْهُحَتىتُفْطِرُوا

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،المدنيّالرحمنعبدأبو،مولاهمالعدويّ(دِينَارٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-أ

14.016/""الإيمانفيتقدم)ع(127()ت41(

هو"يحيىبنو"يحيى،قبلهالذيوالباب،البابفيتقدّمواوالباقون

عليّ.:هوحُجر"و"ابن،المقابريّ:هو"أيوببنو"يحيى،التميميّ

الشهرحصرظاهره"الفتح":فيقاللَيْلَةً(وَعِشْرُونَتِسْعٌ)الشئَهْرُ:وقوله

ثلاثين.يكونقدبل،فيهينحصرلاأنهمع،وعشرينتسعفي

للعهد،اللامأو،وعشرينتسعةيكونالشهرأنالمعنىأنوالجواب

ل!!ئه:مسعودابنلقول؟الأغلبالأكثرعلىمحمولهوأو،بعينهشهروالمراد

أبوأخرجه"،ثلاثينصمنامماأكثروعشرين!شَتسعأالنبيّمعصمنا"ما

الأولويؤيدجيّد،بإسنادأحمد،عند!تهاعائشةعنومثله،والترمذيّداود،

متفقٌيومأ"،وعشرينتسعةيكونالشهر))إنر!تها:سلمةأمحديثفيقوله

عليه.

إلخ"..تصوموافلا،وعشرونتسع"الشهر:قوله:العربيّابنوقال

أقله،وهو،وعشرينتسعأيكونأنهأي،طرفيهأحدجهةمنحصره:معناه



(525)6رقم-حدبثالخ...الْهِلَالِلِرُؤْيَةِالْفِطْرِ،وَالْهِلَالِلِرُويةِرَمَضَانَصَوْمِوُجُوبِبَابُ)2(-

451

ولااحتياطاً،الأكثربصومأنفسكمتأخذوافلا،أكثرهوهو،ثلاثينويكون

وانتهاءًابتداءًمرتبطةعبادتكماجعلواولكنتخفيفاً،الأقلعلىتقتصروا

)1(.انتهى.باستهلاله

تعليقالمرادليس"الفتح":فيقالالخ(...تَرَوْهُحَتَّىتَصُومُوا)لَا:وقوله

يثبتمَنوهو،بعضهمرؤيةبذلكالمرادبلأحد،كلحقّفيبالرؤيةالصوم

ووافق،آخرينرأيعلىاثنانأوالجمهور،رأيعلىواحدإما،ذلكبه

غيممن،علةالسماءفيكانإذابماذلكخَصُّواإنهمإلا،الأولعلىالحنفية

بخبرهم.العلميقعكثير،جمعمنإلايقبللمصَحْوٌكانمتىوإلا،وغيره

وغيرها،البلدأهلإلزامإلىذهبمنبالرؤيةالصومبتعليقتمسكوقد

لأناسخطاب"تروه"حتى:قولهلأن:قالذلكإلىيذهبلمومن

الحاليتوقففلا،ظاهرهعنمصروفولكنه،غيرهميلزمفلا،مخصوصين

)2(.انتهىبالبلد.يتقيدفلاواحد،كلرؤيةعلى

فيالهلالرؤيإذافيماالخلافتحقيقسيأتي:عنهاللّهعفاالجامعقمال

.-تعالىاللهشاءإن-قريباًلا؟أمالأخرىالبلدانيلزمهل،بلدة

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور!-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا،عُبَادَةَبْنُرَوْحُحَدَّثَنَا،اللّهِعَبْدِبْنُهَارُونُ)حَذَثَنَا-)...(61025،

سَمِعْتُ:يَقُولُريمماعُمَرَابْنَسَمِعَأصنَهُ،دِينَارٍبْنُعَمْرُوحَدَّثنا،إِسْحَاقَبْن4ُزَكَرِيَّا

الثَّالِثَةِ(.فِي)بْهَامَهُوَقَبَضَوَهَكَذَاأ،وَهَكَذَا،هَكَذَا،"الشَّهْرُ:يَقُولُ!النَّيِي

خمسة:الاسناد:هذارجال

(101ثقة،البغداديّالحمّالموسىأبواللهِ(عَبْدِبْنُ)هَطرُونُ-ا

64.361/""الإيمانفيتقدم4()مالثمانينناهزوقد243()ت

5/344.""الفتح)2(244.-5/243""الفتح)1(



الصيامكتاب-اسجاحعيبنمد!لكلاياماكلصحيحشل-الثجاحعلمحيطالبحل

204

تصانيفله،فاضلٌثقةٌ،البصريّمحمدأبو،القيسيّعُبَادَةَ(بْنُ)رَوْحُ-2

09.476/""الإيمانفيتقدم)ع(702(أو)ته19(

فيتقدم)ع(61،بالقدررُمي،ثقةٌ،المكيّاِسْحَاقَ(بْنُ)زَكَرِبَّءُ-3

.7013/"لإيمان"ا

41(ثبتثقة،المكيّمحمدأبو،الْجُمَحيّالأثرم(دِينَارٍبْنُ)عَمْرُو-4

21.184/""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت

قبله.ذُكررفِ!عمر"و"ابن

اليمنى،إبهامأنهاالروايةهذهتبيّنلمالثالِثَةِ(فِياِبْهَامَهُ)وَقَبَضَ:وقوله

ذلك.فيشاكّأنهحديثينبعدومميأتي،اليسرىأو

أعلمتعالىوالثه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعصهاليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الْأَشْيَبُ،حَسَنٌحَدَّثَنَاالشَّاعِرِ،بْنُحَجَّاجُ)وَحَذَثَنِي-)...(71025،

!اعُمَرَابْنَسَمِعَأنَهُ،يلَمَةَأَبُووَأَخْبَرَنِي:قَالَ،يَحْيَىعَنْ،شَيْبَانُحَذَثَنَا

وَعِشْرُونَلم(.تِسْغ)الشئَهْرُ:يَقُولُب!اللهِرَسُولَسَمِعْتُ:يَقُولُ

ستّة:الاسناد:هذارجال

حجّاجبنيوسفيعقوبأبيبنحجّاجهو:الشَّاعِرِ(بْنُ)حَخاجُ-ا

6.04/"المقدمة"فيتقدمد()م925()ت111(حافظثقةٌ،البغداديّالثقفيّ

قاضي،البغداديّعليّأبو،موسىبنالحسن:هوالْأَشْيَبُ()حَسَن-2

55.321/""الإيمانفيتقدم)ع(21(أو.9)ت19(ثقة،وغيرهاالْمَوْصل

معاويةأبو،النحويّمولاهمالتميميّالرحمنعبدبن)شَيْبَانُ(-3

فيتقدم)ع(164()ت71(كتابصاحبثقة،الكوفةنزيل،البصريّ

.4181/""الإيمان

نصرأبو،مولاهمالطائيّالمتوكّلبنصالحكثيرأبيبن)يَحْيَى(-4

فيتقدّم)ع(132()ت51(ويرسليدلّسثبتثقةٌ،اليماميّثمّ،البصريّ

424.ص2برالمقدّمة""شرح



(552)8رقم-حدبثالخ...الْهِلَالِلِرُؤيةِوَالْفِطْرِ،الْهِلَالِلِرُؤْيَةِرَمَضَانَ!وْمِوُجُوبِبَابُ)2(-

304

مكثرثبتٌثقةٌ،المدنيّالزهريّعوفبنالرحمنعبدبنسَلَمَةَ()أَبُو-5

423.ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت131

قبله.ذُكرلفالاعمر(و)ابن

وعشرين،تسعأأحيانأيكونالشهرإنأيوَعِشْرُونَ(شِ!مْحٌ)الشَّهْرُ:وقوله

ثلاثين.أحيانأيكونكما

أعلمتعالىوالله،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور+%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الْبَكَّاءفيُ،اللهِعَبْدِبْنُزِيَادُحَدَّثنَا،عُثْمَانَبْنُسَهْلُ)وَحَذَثنَا-)...(25581(

عَنر!،عُمَرَبْنِالثهِعَبْدِعَنْ،طَلْحَةَبْنِمُوسَىعَنْ،عُمَيْرٍبْنِالْمَلِكِعَبْدِعَنْ

وَتسْعاً!(.وَعَشْراً،عَشْراً،وَهَكَذَا،وَهَكَذَا،هَكَذَا،!الشَّهْرُ:قَالَجم!روالئبِيئ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الريّ،نزيل،الْعَسْكريّمسعودأبو،الكِنْديّفارسبنعُثْمَانَ(بْنُ)سَهْلُ-ا

.5121/""الإيمانفيتقدم)م(23(ه)ت10،1غرائبلهصدوقٌ،الحفّاظأحد

هو:-)1(الكافوتشديد،الموحّدةبفتح-الْبَكَائحق(اللهِعَبْدِبْنُ)زِيَادُ-2

فيثبتٌ،صدوقٌ،الكوفيّمحمدأبو،العامريّالطُّفَيلبناللّهعبدبنزياد

تقدمق(تم)خ183()ت181لينٌإسحاقابنغيرعنحديثهوفي،المغازي

.52/1143""الصلاةفي

حفظه،تغيّرفقيهٌثقةٌالكوفيّ،الْفَرَسيّاللَّخْميّ(عُمَيْرٍبْنُالْمَلِكِ-)عَبْد3ُ

46/692.""الإيمانفيتقدم)ع()301(وهو136()ت31،دلّسوربما

محمدأبوأو،عيسىأبو،التيميّاللّهعُبيدبنطَلْحَةَ(بْنُ)مُوسَى-4

فيتقدم)ع(الصحيحعلى301()ت121جليلثقةٌ،الكوفةنزيل،المدنيّ

.4/113""الإيمان

بنربيعةهو:وقيل،صعصعةبنعامربنربيعةبنعامربنربيعةوهوالبكاء،إلىنسبة)1(

.1/117اللباب،دافيقاله،صعصعةبنعامربنيمنوهم،صعصعةبنعامر



الصيامكثاب-ا!ج!عبقملطلكلايامامعصحثحىثدح!الثجاحعالمحتطالبحد

قبله.ذُكررعِواعمر(و)ابن

وانتصابه"هكذا"،لمعنىوتوضيحتفسيروَتسْعاً(وَعَشْراً،)عَشْراً،:وقوله

إلخ....عشرأيكونأيمقدّراً،ب"يكون!

أعلمتعالىوالله،عنهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+%للّهُالحجاجبنمس!لمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

محَنْ،شُعْبَةُحَدَّثنَا،أَبِيحَدَّثنَا،مُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثنَا-)...(19025،

كَذَا،"الث!ئَهْرُ!لَخب!:اللّهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُرضالاعُمَرَابْنَسَمِعْتُ:قَالَ،جَبَلَةَ

الثالِثَةِالصَّفْقَةِفِيوَنَقَصَأَصَابِعِهِمَا،بِكُلِّ،مَرَّتَيْنِبِيَدَيْهِوَصَفَّقَوَكَذَا"،وَكَذَا،

الْيُسْرَى(.أَوْ،الْيُمْنَىاِبْهَامَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(مُعَاذٍبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-ا

.بابقبلأيضأتقدّممعاذ،بنمعاذ)أَبُوهُ(-2

.بابقبلأيضأتقدّمالشهير،الإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

الشيبانيئ،:ويقالالتيميّ)1(،-مصغّراً،بمهملتين-سُحَيمبن)جَبَلَةُ(-4

31(.ثقةٌ،الكوفيّسُرَيرةأبو:ويقال،سُوَيرةأبو

إمام،الأنصاريّوحنظلةالزبير،وابن،ومعاويةعمر،ابنعنرَوَى

وغيرهم.،العبديّالمثنىوأبي،صحبةولهقباء،مسجد

وشعبة،،الشيبانيّإسحاقوأبو،السبيعيّإسحاقأبوعنهورَوَى

مَصْقَلة،بنورَقَبة،أرطاةبنوحجاجومِسْعَر،،حَوْشَببنوالعَوّام،والثوريّ

وجماعة.

يأ:برأسهفقاليوثقانه؟والثوريّ،شعبةكان:ليحيىقلت:عليّقال

شيبانبنتيمهوهذاجبلةإليهنُسِبالذيتَيْم2/53ُ:"التهذيب"تهذيبفيقال)1(

انتهى..الرشاطيّذكره،شيبانيّ،تيميّفهو،ذُهْلابن
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جبلة:يقوليحيىوسمعت،عليّبنآدممنأثبتجبلة:يحيىوقال،نعم

زاد،ثقة:معينابنوقال،أبيهعنأحمد،بناللّهعبدذلكنحووقال،ثقةٌ

ثقة،:والنساليّ،العجليّوقال،الحديثحَسَنُ،كَيِّسٌ:عنهمريمأبيابن

تابعيّ،،كوفيّ:سفيانبنيعقوبوقال،الحديثصالحثقة:حاتمأبووقال

ثقة.

:خياطبنخليفةوقاليزيد،بنالوليدفتنةفيتوفيسعد:ابنوقال

)126(.سنةمات"تاريخه":فيالقرّابوقالعمر،بنيوسفولايةفيمات

برقم،فقطأحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

،بعدهوأعادهو)4502(و)7991(،بعدهوأعادهو)1165()0801(

و)8502(.

قبله.ذُكررعِيمعمر(و)ابن

كفّهوضعهنابالتصفيقأرادأَصَابِعِهِمَا(بِكُلِّ،مَرَّتَيْنِبِيَدَيْهِ)وَصَفَّقَ:وقوله

"،الأخرىعلىبيده"ضرب:السابقةالروايةفيقولهبمعنىفهو،كفّهعلى

كفّيه"."وطبّق:الاَتيقولهومثله

الروايةبيّنتهوقد"صفّق"،فاعلهذهالمصنّفروايةتُبيّنلمأتنبيه،:

يديهشعبة"وطبّق:قالحيث،الفاعلبأنهشعبةعنغندر،طريقمنالتالية

خالدطريقمنالنساليّروايةوفي"،الثالثةفيالإبهاموكسرمرار،ثلاث

صفةعن،جَبَلَةَصفةعن،شعبةووصفهكذا،"الشهر:شعبةعن،الْهُجيميّ

فيونقص،يديهبأصابعمرّتينصَنِيعهمنحَكَىفيماوعشرونتسعأنهعمرابن

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،يديهأصابعمنإِصْبَعاًالثالثة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكور3%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَاالْمُثَنَّى،بْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(10251(

قَالَ:يَقُولُرض!واعُمَرَابْنَسَمِعْتُ:قَالَ،حُرَيْثٍابْنُوَهُوَ،عُقْبَةَعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثنَا

وَكَسَرَ،مِرَارٍثَلَاثَيَدَيْهِشُعْبَةُوَطَئقَوَعِشْرُونَإ،تِسْغ!الشَّهْرُع!:الثهِرَسُولُ
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ثَلَاثَكَفيْهِوَطئقَثَلَاثُونَلما،الشَّهْرُدا:قَالَوَأَحْسِبُهُ:عُقْبَةُقَالَ،الثالِثَةِفِيالابْهَامَ

)1((ءا

.مِرارٍ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

(151ثبتٌثقة،الزمِنُالبصريّالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَئى(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت

391()ت19(الكتابصحيحثقةٌ،البصريّغُندر(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَفَدُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(

"صلاةفيتقدمس()م41(ثقةٌالكوفيّ،التَغْلِبيّ(حُرَيْثٍبْنُ)عُقْبَةُ-3

.221763/"المسافرين

قبله.ذُكرَاوالباقيان

بينوالمقابلةالمطابقةحصولالمرادإلخ(...يَدَطشُعْبَةُ)وَطئقَ:وقوله

"الصلاة"كتابفيمرّالذيالتطبيقلا،الأخرىإلىإحداهماوضمّ،الكفّين

.هناكبيانهتقدّمكما،الركوعصفةفي

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكوررً-إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

شُعْبَةَعَنْ،كُنْدَرٌحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا-)...(25111،

بْنُمُحَفَدُحَذَثَنَا:الْمُثَنَّىابْنُقَالَ،بَثدئَارٍوَابْنُ،الْمُثئىبْنُمُحَفَدُوَحَذَثَنَا)ح(

بْنِعَمْرِوبْنَسَعِيدَسَمِعْتُ:قَالَ،قَيْسٍبْنِالْأَسْوَدِعَنشُعْبَةُ،حَذَثَنَا،جَعْفَرٍ

!،امِّئةأفةٌ"إِنَّا:قَالَ!ك!الئبِيعَنيُحَذثُ!اعُمَرَابْنَسَمِعَأصنَهُ،سَعِيدٍ

الثالِثَةِ-فِيالإبْهَامَوَعَقَدَ-وَهَكَذَاوَهَكَدَا،هَكَدَا،الشثَهْرُ،نَحْسُبُوَلَا،نَكْتُبُ

ثَلَاِثينَ(.تَمَامَيَعْنيوَهَكَذَاإ،وَهَكَذَا،هَكَذَا،وَالشئَهْرُ

الموضعين.فيمرّات""ثلاث:نسخةوفي)1(
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ثمانية:الاسناد:هذارجال

حافظثقة،البصريّبكرأبوبُندار،بشّاربنمحمدهو:(بَثئ!ارٍ)ابْنُ-أ

.22/)ع("المقدمة"فيتقدم252()ت101(

ثقةٌ،الكوفيّقيسأبو،البَجَليّ:ويقال،الْعَبديّ(قَيْسٍبْنُ)الْأَسْوَدُ-2

36.0143/"الصلاةومواضع"المساجدفيتقدم)ع(41(

ثتم،المدنيّالأمويّالعاصأبيبنيعِيدِ(بْنِعَمْرِوبْنُ)سَعِيدُ-3

(قمدس)خ)012(بعدمات31(صغارمن،ثقةٌ،الكوفيّثمالدمشقيّ،

4/954."الطهارة"فيتقدم

.البابفيذُكرواكلّهموالباقون

الاسناد:هذالطائف

رًءإَ،لدُ.المصنفسداسياتمنأنه)منها(:-أ

بكر،أبيشيخهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.لهماأخرجفماعمروبنوسعيد

عن!يرويالذينالتسعةمنبشاروابن،المثنّىابن:شيخيهأن)ومنها(:

قولي:فيجمعتهمالذينوهم،واسطةبلاالجماعة

الْوُعَاةُالسِّتَّةِالا!صُولِذَوُوالْهُدَاةُالأَئِمَّةُاشْتَرَكَ

الْبَرَرَهْالْحَافِظِينَالنَّاقِدِينَالْمَهَرَهْالشُّيُوخِمِنَتِسْعَؤفِي

ال!رِيوَعَمْرٌوَيَعْقُوبُنَصْرٌمَعْمَرِوَابْنُالأَشَجُّأُولَئِكَ

يُحْتَذَىوَزِيَادٌالْمُثَنَّىابْنُكَذَابَشَّابىوَابْنُالْعَلَاءِوَابْنُ

به.العهدلطولتذكيرأ؟أعدتههـانما،مرّةغيرهذاتقدّموقد

العبادلةأحدعمرابنوفيه،تابعيّعن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،بالفتوىوالمشهورين،السبعةوالمكثرين،الأربعة

الحديث:شرح

بْنَسَعِيدَسَمِعْتُ:)قَالَأنه،البجليّأو،العبديّ(قَيْسٍبْنِالْأَسْوَدِ)عَن

وقوله!(النَّبِئيعَنيُحَدِّثُر!واعُمَرَابْنَسَمِعَ)أنهُالأمويّ(سَعِيدٍبْنِعَمْرِو

نفسه،أراد:وقيل.العربأي)"اِنَّما("يُحَدِّث"لمعنىوتوضيحتفسير)قَالَ(
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أفاسِفِفَ)أُنَة:تعالىقولهمثلهو،جماعةأي)أفة(أوضحوالأول

هو:الأخفشوقال،الجماعةالأمة:الجوهريّوقال23(،:القصص1لمجتقُوتَ!

والأمة،أمةالحيوانمنجنسوكلُّ،جمعالمعنىوفيواحد،اللفظفي

وكَسْرُ،لهنِحْلةولا،لهدِينلاأي،لهأمةلافلان:يقال،والدينالطريقة

)إِنَّ:تعالىلقوله؟بدينالمفردالرجلالأمةالأثير:ابنوقال،لغةفيهالهمزة

012()1(.:النحل1ئِنَهِ!قَانِئاأُمَّة؟%انزَهيوَ

الأئم،إلىنسبةهو:وقيلأمهاتنا،عليهولدتناماعلىباقونأي()أسمَيَّةٌ

علىأنهمأي،الأمهاتإلىنسبةأو،تكتبلالأنها؟العربأمةأراد:فقيل

نسبة:وقيلغالباَ،صفتهاهذهالمرأةلأن؟الأمّإلىنسبةأو،أمهمولادةأصل

المهملة،السينبضمنَحْسُبُ(وَلَا،نَكْتُبُ)لَابعدُهيخفىولا،القرىأئمإلى

أيضاَالمصدروفيعدداَ،أحصيته:قتلبابمنحَسْباَ،المالحَسَبتُ:يقال

"المصباح".فيقاله.بالضمّوحُسباناًبالكسر،حِسْبة

:للعربوقيل،أميينلكونهمتفسيرنحسُبُ"ولا،نكتُبُ"لا:فقوله

فِىبَعَثَاَلَّذِى)هُوَ:تعالىاللّهقال،عزيزةفيهمكانتالكتابةلأن؟أميون

منفيهمكانأنهذلكعلىيَرِدولا2(،:الجمعة1الآيةمِّنهُم!رَسُولااَلائتنَ

هنابالحسابوالمراد،نادرةقليلةفيهمكانتالكتابةلأن؟ويحسُبُ،يكتب

اليسير،النزرإلاأيضاًذلكمنيعرفونيكونواولموتسييرها،النجومحساب

التسيير،حسابمعاناةفيعنهمالحرجلرفعبالرؤيةوغيرهبالصومالحكمفعلّق

السياقظاهربل،ذلكيعرفمنبعدهمحدثولو،الصومفيالحكمواستمرّ

فأكملواعليكمغمّ"فإن:ويوضّحهأصلاً،بالحسابالحكمتعليقبنفييُشعر

عندالعددكونفيهوالحكمة،الحسابأهلفسلوا:يقلولم"،ثلاثينالعدّة

عنهم.والنزاعالاختلاففيرتفع،المكلّفونفيهيستويالإغماء

الرافضة،وهم،ذلكفيالتسييرأهلإلىالرجوعإلىقومذهبوقد

حجةالصالحالسلفهـاجماع:الباجيّقال،موافقتهمالفقهاءبعضعنونُقل

فيالخوضعنالشريعةنهتفقد،باطلمذهبهو:بزيزةابنوقال،عليهم

15.286/"القاري"عمدة)1(
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لوأنهمع،غالبظنّولاقطع،فيهاليس،وتخمينحَدْسنلأنهاالنجومعلم

)1(.انتهى.القليلإلايعرفهالاإذ؟لضاقبهاالأمرارتبط

نُكَلَّفلمأينحسُبإ:ولانكتب)الا!هدّ:قوله:رً-%دلّهُالقرطبيّوقال

ولا،حسابمعرفةإلىفيهنحتاجماعباداتناولاصومنا،مواقيتتعرّففي

معرفةفييستوي،ظاهرةوأمور،واضحةبأعلامعباداتنارُبطتوإنما،كتابة

بيديه،بإشارتهبيّنهحيثوكمّله،المعنىهذاتمّمثم،وغيرهمالحُسّابذلك

إشارتهمنوحصل،والعُجْمالْخُرْسيفهمهماإلىنُزُولاًعنهبعبارةيتلفّظولم

الشهرأنالثالثةفيإبهامهخَنْسِهومن،ثلاثينيكونالشهرأنمرّاتثلاثبيديه

الآخر.الحديثفيعليهنصّكما،وعشرينتسعاًيكون

تسعاًيصومأنفله،معيّنغيرشهراًيصومأننذرمنالحديثهذاوعلى

ذلكمنأجزأهصلاةنذرمنأنكماشهر،:عليهيقالذلكلأن؟وعشرين

يوماًفصامصوماً،نذرمنوكذلك،الاسمعليهيصدُقماأقلّلأنه؟ركعتان

صامهإذايجزئهلا:قالفإنه،!-إئلّهُمالكإليهذهبماخلافوهو،أجزأه

رؤيةمنالشهرذلكيكونمافعلىبالهلالصامهفإنيوماً،ثلاثونإلابالأيام

.الهلال

يجوزلاوأنه،شعبانمنبأنهلهمحكومالشكّيومأنالفقهمنوفيه

كلامانتهىفَلَا)2(0،وَلَمْ،بالرؤيةرمضانصومعلّقلأنه؟رمضانعنصومه

نفيش.بحثوهو!-%دنهُ)3(،القرطبيّ

هَكَذَا،وَالشَّهْرُ-الثَّالِثَةِفِيالابْهَامَوَعَقَدَ-وَهَكَذَاوَهَكَذَا،هَكَذَا،)الث!ئَهْرُ

العشريديهبأصابعأوّلاًأشارأنهيعنيثَلَاِثينَ(تَمَامَيَعْنِيوَهَكَذَا"،وَهَكَذَا،

بقوله:عنهالمعبّرهووهذا،الثالثةالمرةفيالإبهاموقبض،مرتينجميعاً

بقوله:عنهالمعبّروهو،مرّاتثلاثبهماأخرىمرّةوأشار"،وعشرون"تسع

.""ثلاثون

الفكر.دارطبعة4/623("الفتح:انظر)1(

أعلم.تعالىواللّه.صومفلايُرَ،ولمأيفلا،ولمقود:)2(

014.-3/913"المفهم")3(
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بنيحيىطريقمن،لهواللفظ،شيبةأبيوابنأحمد،وروى

طبّقثمّ،وعشرونتسع"الشهر:رفعهعمر،ابنعن،حاطببنالرحمنعبد

لأبياللّهيغفر:عائشةقالت"،الإبهامفقبض،الثالثةوطبّق،مرتينكفيهبين

له،فقيل،وعشرينلتسعفنزلشهراً،نساءه!النبيّهجروإنما،الرحمنعبد

".ثلاثونوشهر،وعشرينتسعاًيكونالشهر"إن:فقال

رؤيةالمعوّلوإنما،التعديلبقوانينالنجوملمراعاةرفعالحديثوفي

يدركلاحتىغَمَضَمامراعاةفيأنشكّولا،التكلّفعننُهِيناوقد،الأهلّة

هذا.مثلفيالْمُفْهِمَةالإشارةاعتمادجوازوفيه.التكلّفغايةبالظنونإلا

بقوانينالنجوملمراعاةناسخالحديثهذارء%للّهُ)1(:بطالابنقال

الحسابعلمفيننظرأنلناوإنما،الأهلةرؤيةعلىالمعوَّلوإنما،التعديل

،بالظنونإلَّايُدْرَكلاحتىغَمَضَماوأما،كالعيانأوعيانأ،يكونما

لأن،تكلفهوعن،عنهنُهينافقدالأبصار،عنالغائبةالهيئاتويكشف

الأميين.إلىبعثإنماءلجع!ماللهرسول

قالكمنوالإيماء،بالإشارةالحكمرأىلمنمُسْتَنَدٌالحديثوفي

.تطليقاتثلاثيلزمهفإنه،الثلاثبأصابعهوأشار،طالقٌأنت:لامرأته

صومه.يجوزفلا،شعبانمنالشكيومأنأيضأوفيه

واللّه،قريبأ،مسائلهوبيان،تخريجهتقدّموقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررء%لن!الحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

سُفْبَانَ،عَنْ،مَهْدِفًيابْنُحَدَّثنَا،حَاتِمبْنُمُحَفَدُ)وَحَذَثَنِيهِ-)...(25121(

ثَلَاِثينَ(.الثافي)2(لِلشهْرِيَذْكُرْوَلَمْالإسْنَادِ،بِهَذَا،قَيْسٍبْنِالْأَسْوَدِعَن

01/287."القاريلاعمدة:راجع)1(

".الثانيالشهريذكر"ولم:نسخةوفي)2(



(25)13رقم-حديثالخ...الْهِلَالِلِرًؤبةِالْفِطْرِ،وَالْهِلَالِلِرًؤْبَةِرَمَضَانَصَوْمِجًوبِوًبَابً)2(-
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أربعة::الاسنادهذارجالى

الماضي.البابفيتقدّم(حَاتِمٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

19(البصريّالناقدالثبتالحجةالإمامالرحمنعبدهو(مَهْدِيٍّ)ابْنُ-2

388.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت

71(رؤوسمن،الثبتالفقيهالحجةالإمامالثوريّسعيدبن)سُفْيَانُ(-3

.11/""المقدمةفيتقدم)ع((16ا)ت

قبله.ذُكرقيس"بنو"الأسود

ساقهاهذهقيسبنالأسودعن،الثوريّسفيانروايةأتنبيه،:

:فقال)4/913("المجتبى"فيءإدئهُالنساليّ

عن،سُفْيَانَعن،الرحمنعبدحدّثنا:قالالْمُثَنَى،بنمحمدأخبرنا

"إِنا:جميقالالنبيئعنعُمَرَ،ابنعنو،عَمْرٍبنسَعِيدِعن،قَيْسٍبنالْأَسْوَدِ

حتىثَلَاثأ،وَهَكَذَا"،وَهَكَذَا،هَكَذَا،الشَّهْرُ،نَحْسُبُولا،نكْتُبُلَا،أُمِّيَّةٌافةٌ

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،انتهى.وَعِشْرِينَتِسْعاًذَكَرَ

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكورءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،زِيَادٍبْنُالْوَاحِدِعَبْدُحَذَثنَا،الْجَحْدَرِيُّكَامِلٍأَبُو)حَدَّثنَا-)...(25131(

رَجُلاًرعلالاعُمَرَابْنُسَمِعَ:قَالَ،عُبَيْدَةَبْنِسَعْدِعَنْ،الثهِعُبَيْدِبْنُالْحَسَنُحَذَثنا

سَمِعْتُالنّصْفُ؟الفَيْلَةَأَنَّيُدْرِيكَمَا:لَهُفَقَالَ،الئصْفِلَيْلَةُاللَّيْلَةَ:يَقُولُ

مَرَّتَيْنِ-الْعَشْرِبِأَصَابِعِهِوَأَشَارَ-وَهَكَذَاهَكَذَا،"الشَّهْرُ:جميَقُولُاللهِرَسُولَ

اِبْهَامَهُ(.خَنَسَأَوْوَحَبَسَكُلِّهَا،بِأَصَابِعِهِوَأَشَارَ،الثَّالِثَةِفيوَهَكَذَا"

خمسة:الاسناد:رجالى

(101حافظٌثقةٌ،البصريّحسينبنفُضيلالْجَحْدَرِيُّ(كَامِلٍ)أَبُو-ا

6/57."المقدمة"فيتقدمس(دتم)خت237()ت

176()ت81،ثقةٌ،البصريّمولاهمالعبديّ(زِيَادٍبْنُالْوَاحِدِ)عَبْدُ-2

11.584/"الطهارة"فيتقدم)ع(



الصيامكتاب-!جاحعبقمسل!الماكلصحيحدفلحىالثج!ع!محيطالبحل

ثقةٌ،الكوفيّعروةأبو،النخعيّعروةبنالثهِ(عُبَيْدِبْنُ)الْحَسَنُ-3

38/263.""الإيمانفيتقدم4()م913()ت61(فاضلٌ

فيتقدم)ع(31،ثقةالكوفيّ،حمزةأبو،السلميّعُبَيْدَةَ(بْنُ)سَعْدُ-4

.5012/"!الإيمان

قبله.ذُكررص!اعمر(و)ابن

يُعرف)1(.لارَجُلأ(رقِ!عُمَرَابْنُ)سَمِعَ:وقوله

نأوالظاهر،رمضاننصفأيالنِّصْفِ(لَيْلَةُاللَّيْلَةَ:)يَقولُ:وقوله

النسخفيالموجودولكن،خبره"النصفو"ليلةُالابتداء،علىبالرفع"الليلةُ"

أعلم.تعالىواللّه،بُعْدهيخفىولا"الليلةَ"،بنصبقلمضبطمضبوطالمطبوعة

لاأنكمعناه:+إللّهُالنوويّقالالنِّصْفُ؟(اللَّيْلَةَأَنَّيُدْرِيكَ)مَا:وقوله

أردتوأنت،وعشرينتسعأيكونقدالشهرلأنلا؟أمالنصفالليلةأنتدري

تمامه،تقديرعلىيصحإنماوهذا،النصفيتمبتمامهالذياليومليلةالليلةأن

انتهى..لاأمتامّأنهتدريولا

والحبس:،الراويمن"للشكّ"أوإِبْهَامَهُ(خَنَس!أَوْ)وَحَبَسَ:وقوله

التأخّر،:والخَنْسُ،بالقبضفأخّرهاوالنشر،البسطمنإبهامهمنعأي،المنع

خَنْساً،الرجلَخَنَستُ"المصباح":فيقالومتعدّيأ،لازمأيُستعملوالتأخير،

فانكسر،كسرتهمثلُ،فانخنس،وزَوَيته،قبضتهأو،أخّرته:ضوببابمن

لفظفيالمتعدّيومنهو،الرجلخَنَسَ:فيقالأيضاً،لازمأويُستعمل

؟الشيطانصفةفيالْخَنّاسالثانيومنقبضها،أي"،إبهامه"وخَنَسَ:الحديث

ينقبض،أي،تعالىاللّهذكرسَمِعَإذايَخْنِسُلأنه؟للمبالغةفاعلاسملأنه

)2(.انتهى.أيضأبالألفويُعدَّى

أخّرها،أي"إبهامَهُ"،لنصبهمتعَدّ؟هنا"خَنَسَ"أنذُكربمافتبيّن

مبسوطة.يتركهاولم،وقبضها

مسائله،وبيان،شرحهتماممضىوقد،القصّةدونعليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

1/183.المنير""المصباخ)2(991(.)ص"المعلمداتنبيه)1(



(152)4رقم-حديثإلخ...الْهِلَالِلِرُؤبةِوَالْفِطْرِ،الْهِلَالِلِرُؤيةِرَمَضَانَصَوْمِوُجُوبِبَابُ)2(-

413

الكتاباولَىالمذكوررخَ!للّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قالى:

،سَعْدٍبْنُإِبْرَاهِيمُأَخْبَرَنَايَحْيَى،بْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)8101(25141،

قَالَى:قَالَىز!نههُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْمُسَيّبِبْنِسَعِيدِعَنْ،شِهَابابْنِعَن

عَلَيْكُمْغُمَّفَ!نْفَأفطِرُوا،رَالَيمشُمُوهُ!اِذَافَضومُوا،الْهِلَالَىرَاَيْئمُ"إِذَاع!برو:ًاللهِرَسُولُى

لما(.يَوْماًثَلَاِثينَفَصُوفوا

خمسة:الاسناد:هذارجال

فيتقدّم،عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبن(سَعْدٍبْنُ)اِبْرَاهِيمُ-أ

الماضي.الباب

31،كبارمن،المدنيّالثبتالفقيهالحجةالإمامالْمُسَيِّبِ(بْنُ)سَعِيدُ-2

6.71/"المقدمة"فيتقدم)ع()49(

.24/"المقدمة"فيتقدمل!ئههُرَيْرَةَ()اَبُو-3

.البابفيذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

اغطة.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

المدينة.دخلوقد،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

تابعيّ.عن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-4

وأبو،السبعةالفقهاءأحدالمسيِّببنسعيدفيهأن)ومنها(:-5

السبعة.المكثرينرأسز!بههريرة

الحديث:شرح

الْهِلَالَىرَأيْتُمْ"اِذَا:ع!اللّهِرَسُولُىقَالَى:قَالَىأنهلؤحبهفرَيْرَةَاَبِي)عَنْ

النهار؟فيالصومنيّةوالمراد،هلالهلرؤيةرمضانصومواالمعنىفَصُوفوا(

رَأَيْتُمُوهُ)وَإِذَا.رًء%للّةالملقّنابنالعلامةأفاده،للصوممحلّاًليسالليللأن



الصيامكتاب-ا!جاحعب!مل!ل!الىماكلصحيح!لاثل-الثجاحعلمحيطالبحل

هلالأي-الميموتشديد،المعجمةالغينبضم-عَلَيْكُمْ(فُئمفَإِنْفَمافطِرُوا،

غيم.وبينهبينكمحال:ومعناهالشهر،

ثلاثينعُدّواأيثَلَاثِينَ""فَعُدُّوا:الآتيةالروايةوفييَوْماً(ثَلَاِئينَ)فَصُومُوا

فيتعالىاللّهرحمهالبخاريّورواهبعدها،فصوموا،شعبانمنيومأ،

شعبانعدّة"فأكملوا:بلفظ،شعبةعن،إياسأبيبنآدمعن"صحيحه"،

".ثلاثين

أبيحديثفيالاختلافوقعوقد:حاصلهماؤالفتح"فيقال

عدّة!فأكملوا:بلفظ-ترىكما-البخاريّفرواها،الزيادةهذهفيد!نههريرة

انفردشيخهآدمإن:قيلوقد،ذلكفيوردماأصرحوهذا"،ثلاثينشعبان

ذلكإلىأشار"،ثلاثين"فعُدّوا:فيهقالواشعبةعنالرواةأكثرفإن،بذلك

ماعلىأوردهآدميكونأنفيجوز:قال،وغيرهمسلمعندوهو،الإسماعيليئ

الخبر.تفسيرمنعندهوقع

منالبيهقيّرواهفقد)1(،صحيحالإسماعيليّظنهالذي:الحافظقال

يومأ"ثلاثينفعُدّوا،عليكمغمّ"فمان:بلفظآدمعنيزيد،بنإبراهيمطريق

الخبر،نفسفيالتفسيرإدراجللبخاريّفوقع-.ثلاثينشعبانعدّوايعني-

،يومبصومرمضانتقدّموا"لا:بلفظهريرةأبيعن،سلمةأبيروايةويؤئده

طريقمنمسلمرواهوقد،شعبانهوبعدّهالمأموربأنيُشعرفإنه"،يومينولا

كلّيتناولوهوالعدد"،"فأكملوا:بلفظزيادبنمحمدعن،مسلمبنالربيع

فيخزيمةوابن،وصححه،الدارقطنيّوروى،شعبانفيهفدخلشهر،

لاماشعبانمنيتحفّظعيهي!اللّهرسول))كانر!تها:عائشةحديثمن!صحيحه"

ثميومأ،ثلاثينعَذعليهغمّف!ن،رمضانلرؤيةيصومثم،غيرهمنيتحفّظ

خزيمةوابنوالنسائيّداود،أبووروى،أيضأوغيرهداودأبووأخرجهصام".

ترواحتىالشهرتقدّموا"لا:مرفوعأ،ز!بهحُذيفةعن،رِبْعيّطريقمن

وليّكلامفيالحافظعليهووافقه،الإسماعيليّظنهالذيهذاعلىالردّسبققد)1(

تغفل.فلا،العراقيّالدين



(125)5رقم-حدبثإلخ...الْهِلَالِلِرُؤبةِالْفِطْرِ،وَالْهِلَالِلِرُؤبةِرَمَضَانَصَوْمِوُجُوبِبَابُ)2(-
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العدّة"،تكمّلواأو،الهلالترواحتىصومواثم،العدّةتكمّلواأو،الهلال

ذلكيقدحولا،مبهبمالصحابةمنرجلعن،ربعيّعن:فيهالصواب:وقيل

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهءإَدئهُ)1(.الحافظكلامانتهى.صحتهفي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.مُتَّفَقٌهذاز!ئههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثمانية)المسألة

1(،)2517810(و2516و25اوه212514/هنا)المصنّف(أخرجه

،(68)3/"لصوما"في(و)الترمذيّ،(091)9أالصوم"في(و)البخاريّ

في(ماجهو)ابنو.7(،)2/96و"الكبرى")4/133("الصيام"فيو)النساليّ(

فيو)الطيالسيّ(284(،)2/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1655(،"الصيام"

454و43.و14وه263)2/"مسنده"فيو)أحمد(،32(1/5)"مسنده"

"مستخرجه"في(نعيمبوو)أ،6(2/)""سننهفي(و)الدارميّ،(964و654و

)4/"مسنده"في(يعلىو)أبو،331()8/الكبير""فيو)الطبرانيّ(،(951)3/

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن201(،)1/"المنتقى!فيالجارود(و)ابن171(،

"سننه"فيو)الدارقطنيّ()8/923(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن202(،)3/

وفوائده2(،70و602و502)4/"الكبرى"فيو)البيهقيّ((،951و157)2/

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّمت

الوكيل.

الكتابأولَالمدكورجمرَلن!الحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

الزَبِيعُ،حَذَثَنَا،الْجُمَحِئُسَلَّامٍبْنُالرَّحْمَنِعَبْدُ)حَذَثَنَا-)...(25151،

ص!النَّبِيئَأَن:ز!نههُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،زِيَادٍابْنُوَهُوَ،مُحَفَدٍعَنْ،مُسْلِمٍابْنَيَعْنِي

الْعَدَدَ!(.فَثمِلُواعَلَيْكُمْكُفيَفَإِنْ،لِرُؤْيَتِهِوَأفطِرُوا،لِرُؤْيَتِهِ)صُومُوا:قَالَ

"4/616-617.)1("الفتح



الصيامكتاب-اسجاحعيبنمدمل!اكماكلصحيحىداثل-الثجاحعا!حيطالبحل

416

.ابوابثلاثةقبلبعينهتقدّموقد،أربعةالاسناد:هذارجالى

وهو،+%للّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

.الكتابرباعيّاتمن)155(

،السياقعليهيدلّماإلىراجعالضميرإلخ(...لِرُؤيتِهِ)صُومُوا:وقوله

ا،.القدر:1!!اَلْقَذرِليهةَفِىأَنزَتتَهُ))ئآ:تعالىقولهفيكما،الهلالوهو

نإأنهيعني،رمضانعددأو،شعبانعددأيالْعَدَدَ()فَكمِلُوا:وقوله

صومواثم،ثلاثينشعبانعددفأكملوا،شعبانآخرفيالهلالعليكمغُمّي

ثم،يومأثلاثينرمضانعددفأكملوا،رمضانآخرفيعليكمغُمّيوإن،بعده

.بعدهأفطروا

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكور+%لنهُالحجاجبنمسملمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،شُعْبَةُحَدَّثنَا،اَبِيحَدَّثنَا،مُعَاذٍبْنُاللّهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثنَا-)...(25161(

!ض:اللّهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُز!ههُرَيْرَةَاَبَاسَمِعْتُ:قَالَ،زَيادٍبْنِمُحَمَّدِ

ثَلَاِثينَ"(.فَعُدُّواالشَّهْرُعَلَيْكُمُكُمِّيَفَ!نْ،لِرُؤيتِهِوَافطِرُوا،لِرُؤيتِهِلاصُومُوا

خمسة:الاسناد:هذارجالى

أعلمتعالىواللّه،عليهمتّفقوالحديث،البابفيذُكرواوكلّهم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بِشْرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(25171(

اَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنالزِّنَادِ،أَبِيعَنْعُمَرَ،بْنُالثهِعُبَيْدُحَدَّثَنَا،الْعَبْدِيُّ

وَإِذَافَصُومُوا،رَأَيْتُمُوهُ"إِذَا:فَقَالَ،!لَخالْهِلَالَاللهِرَسُولُذَكَرَ:قَالَدنماحبةهُرَيْرَةَ

ثَلَاِثينَ!(.فَعُدُّواعَلَيْكُمْأُكْمِيَفَإِنْفَآفطِرُوا،رَأَيْتُمُوهُ
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ستة:الاسناد:هذارجالى

19،حافظٌثقةالكوفيّ،اللّهعبدأبوالْعَبْدِيُّ(بِشْرٍبْنُ)مُحَفَدُ-أ

.1/701""الإيمانفيتقدم)ع(302()ت

الرحمنعبدأبو،مولاهمالقرشيّذَكْوانبناللهعبدالزِّنَادِ()أَبُو-2

5.03/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو.13()ت51(فقيهٌثقة،المدنيّ

31(ثبتٌثقةٌ،المدنيّداودأبوهُرْمُز،بنالرحمنعبد)الأَعْرَجُ(-3

23.291/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت

شرحه،مضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث،البابفيذُكرواوالباقون

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان

أُنيبُ!.وَإيهِتَوتهتُعَلتويأللهِإِلَآتَوْفِي!وَمَاأسْتَطَغثمَاألإضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِنْ

يَوْمَيْنِ(وَلَايَوْمبِصَوْمِرَمَضَانَتَقَدَّمُوالَا)بَابُ-)3(

الكتابأولَالمذكور3إلنهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَبُوقَالَ،كُرَيْبوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)1582(25181،

سَلَمَةَ،عَنًْأَبِي،كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ،مُبَارَكٍبْنِعَلِيِّعَنْ،وَكِيعٌحَذَثنا:بَكْرٍ

وَلَايَوْمٍبِصَوْمِرَمَضَانَتَقَدَّمُوا"لَا!:الثهِرَسُولُقَالَ:قَالَز!بههُرَيْرَةَأَبِيعَنْ

فَلْيَصُمْهُ!(.صَوْماًيَصُومُكَانَرَجُلإِلَّا،يَوْمَيْنِ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

قريبأ.تقدّمالعلاء،بنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-ا

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،الجرّاحبن)وَكِيعُ(-2

أبيبنيحيىعنلهكان،ثقةٌ،البصرفيالْهُنَاليّ(مُبَارَكٍبْنُ)عَلِيئُ-3

شيء،فيهعنهالكوفيينفحديث،إرسالٌوالآخر،سماعأحدهما،كتابانكثير

97/417.""الإيمانفيتقدم)ع(71(كبارهن

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون
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الاسناد:هذالطائف

بينهما؟قرنشيخانفيهوله،+%،للهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

...وكيعحدّثنا:بكرأبو"قال:بقولهبينهمافرقثمعنهما،أخذهكيفيّةلاتحاد

.بمعناهفرواه،كريبأبووأمابكر،أبيلشيخهالسياقهذاأنإلىإشارةإلخأ

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-2

،الأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاءأحدسلمةأبافيهأن)ومنها(:-3

السبعة.المكثرينمنز!بههريرةأبووفيه

الحديث:شرح

طريقمن،الإسماعيليّروايةوفير!به(هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،سَلَمَةَأَبِي)عَنْ

،هريرةأبوحدثني،سلمةأبوحدثنيكثير،أبيبنيحيىعن،الدستواليّهشام

أ)1(."الفتحفيأفاده،يحىعن،سلّامبنمعاويةطريقمن،عوانةلأبيونحوه

بفتح)تَقَدَّمُوا(بهابعدهاالفعلجُزمولذا،ناهية)لَا(!:اللهِرَسُولُقَمالَ:)قَمالَ

إحدىمنهفحذفتتتقدّموا"،"لا:وأصله،التقدّممن،مضارعٌفعلٌ،أوله

اَتمَلَيكَةُ!)ئَتَرَلُ:وقوله14،،:الليل1تَلَظَئ!)ناَرا:تعالىقولهفيكما،التاءين

:قالحيث"الخلاصة"فيالقاعدةهذهإلىمالكابنأشاروقد4،،القدر:1

الْعِبَرْكَتَبَيَّنُتَاعَلَىفِيهِيُقْتَصَرْقَدْابْتُدِيبِتَاءَيْنِوَمَا

للتعديةالباءيَوْمَيْنِ(وَلَايَوْم)بِصَوْمرمضانشهرصومأي)رَمَضَانَ(

يومبصومرمضانأحدكميتقدَّمَنّ"لا:البخاريّروايةوفيب"تقذموا"،متعلقة

."،..يومينولا،بيومالشهرَأحدٌيتقدّمنّ"لا:للنساليّروايةوفي"،يومينأو

للإسماعيليّ:روايةوفي"،بصومرمضانصومتَقَذموا"لاداود:أبيروايةفي

تقدموا"لا:هشامعن،رَوْحعنولأحمد"،بصومرمضانيديبينتَقَدَّموا"لا

".قبلهبصيامرمضانشهرتقدموا"لا:روايةوفي"،بصومرمضانقبل

منهيُعَدُّيومبصومرمضانالشخصيتقدمأنيجوزلاأنه:والمعنى

التكلف.إلىحاجةفلا،بالرؤيةمرتبطصومهفإن،لهالاحتياطبقصد

)1(.4/624
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بعينه،يومصوماعتادرجلإلاأيفَلْيَصُمْهُ!(!وْماًيَصُومُكَانَرَجُل)إِلَّا

عادته.علىفليصمه،شعبانآخرمعاليومذلكفاتّفق

ذلكفليصمصوماً،يصومرجلٌيكونأن"إلا:البخاريّروايةوفي

."اليوم

وقوله:،رجليوجدأنإلاأي،تامّةٌ"كان"رجلأ(يكونأن"إلا:وقوله

وفي"،اليومذلكفليصم،"صومه:الكشميهنيّروايةوفيصوماً"،"يصوم

ذلكفيأتيصياماً،يصومكانرجل"إلاأحمد:عنديحيىعنمعمر،رواية

روايةوفي،يحيىعن،أيوبطريقمنعوانةلأبيونحوه"،صيامهعلى

وللترمذيّ،به"،فَلْيَصِلْهُصياماًيصومكانرجل"إلا:رَوْحعنأحمد،

صوماًذلكيوافقأن"إلا:سلمةأبيعنعمرو،بنمحمدطريقمنوأحمد،

".أحدكميصومهكان

الاحتياطنيةعلىبصيامرمضانتستقبلوالاالحديثمعنىالعلماء:قال

العلم،أهلعندهذاعلىوالعمل:أخرجهأنبعد+إلئهُالترمذيّقال،لرمضان

انتهى..رمضانلمعنىرمضاندخولقبلبصيامالرجليتعجلأنكرهوا

قال،ونشاطبقُوَّةفيهليدخل؟لرمضانبالفطرالتَّقَؤيفيهوالحكمة

ثلاثةبصيامتقدمهلوأنهالحديثمقتضىلأننظز؟فيهوهذا:رًءإلئهُالحافظ

قريباً.فيهماوسنذكرجاز،أربعةأو،أيام

لأنهأيضاً؟نظروفيه،بالفرضالنفلاختلاطخشيةفيهالحكمة:وقيل

الحديث.فيكما،عادةٌلهلمنيجوز

حاولفقد،يومينأوبيومتقدّمهفمن،بالرؤيةعُلِّقالحكملأن:وقيل

المعتمد.هووهذا،الحكمذلكفيالطعن

وأَلِفَهُ،،اعتادهلأنه؟فيهلهأُذنفقدوِرْد،لهكانمنأنالاستثناءومعنى

بذلكويلتحقشيء،فيرمضاناستقبالمنذلكوليسشديد،المألوفوتَرْكُ

بالأدلةوالنذرالقضاءيستثنىالعلماء:بعضقاللوجوبهما،والنذر؟القضاء

أعلمتعالىواللّه،بالظنّالقطعيّيبطلفلابهما،الوفاءوجوبعلىالقطعية

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذا!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(1(،)9251820(و31/2518هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)الترمذيّ(،(1)889""الصومفيداود(بوو)أ،(191)4""الصوم

"لكبرىو"ا2(721)"لصيام"افيليّ(لنساو)ا،62(او062)"لصوم"ا

"مصنفه"فيالرزّاق(و)عبد)0164(،"الصيام"في(ماجهو)ابن)2482(،

"مسنده"فيو)الطيالسيّ()2/285(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)4/158(،

)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو477(،)2/"مسنده"فيو)أحمد(31(،1)1/

فيالجارود(و)ابن161(،-915)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو017(،

)3/"و"المعرفة2(70)4/""الكبرىفيو)البيهقيّ((،1301/)""المنتقى

أعلم.تعالىواللّه351(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

قال،ويومينيومبصومرمضاناستقبالعنبالنهيالتصريح)منها(:-ا

يصله،لمفإن،قبلهبمايصلهأو،لهعادةًيصادفلملمنهذا:رً-إدلّهُالنوويّ

الحديث،لهذا؟مذهبنافيالصحيحهوهذا،حرامفهوعادةصادفولا

،صيامفلاشعبانانتصف"إذا:وغيرهداود"أبي"سننفيالاَخروللحديث

عادتهكانتفإن،لهعادةًصادفأو،قبلهبماوصلهفإن"،رمضانيكونحتى

الحديث،لهذاجاز؟ذلكبنيةتطوعاًفصامه،فصادفه،ونحوهالاثنينيومصوم

،وغيرهالشكيوموصلهولا،عادتهيصادفلملمنعندناالنهيفيوسواء

وأوجبتطوعأ،صامهفيمنللسلفمذاهبُوفيه،النهيفيداخلالشكفيوم

أعلم.والثه،غيمهناكيكونأنبشرطوجماعةأحمد،رمضانعنصومه

الرؤية،علىالصومتقديميرىمنعلىردّأفيهأن)ومنها(:-2

:قالمنوأبعد،المطلقالنفلصومبجوازقالمنعلىوردّأ،كالرافضة

الشيءعلىالتقدملأن؟التقذُمبلفظواستَدَلَّ،رمضانبنيةالتقدمبالنهيالمراد

النفلبثيةالصياميجوزهذافعلى،جنسهمنكانإذايتحققإنمابالشيء

ويدفعه.،التأويلهذايأبىالسياقلكن،المطلق
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"صوموا:الماضيالحديثفيقولهلمعنىبياناَفيهأن)ومنها(:-3

كونهاومعالعيد:دقيقابنقال،للتعليللا،للتأقيتفيهاللامفإنأ،لرؤيته

وهو،الرؤيةوقتلأنمجاز؟ارتكابمنبُدّفلا،التأقيتعلىمحمولةَ

انوواإصوموا":بقولهالمرادبأنالفاكهيّوتعقبه،الصوممحليكونلا،الليل

للنية.ظرفكلهوالليل،الصيام

صائماَليسالناويلأن؟منهفَرّالذيالمجازفيفوقع:الحافظقال

الفجر.يطلعأنإلىالنيةبعدوالشربالأكللهيجوزأنهبدليل،حقيقة

لأجلكانإذا،رمضانقبلالصومإنشاءمنعَفيهأن)ومنها(:-4

قبللماالمنعيمتدّ:وقيلالجواز،فمفهومه،ذلكعلىزادفإن،الاحتياط

التقدُّممنهالمرادبأنالحديثعنوأجابوا،الشافعيةمنكثيرقطعوبه،ذلك

ممنالغالبلأنه؟يومينأويومعلىاقتصروإنما،مُنِعوُجِدفحيث،بالصوم

لحديث؟شعبانمنعشرالسادسأولمنالمنعأمد:وقالوا،ذلكيقصد

انتصف"إذامرفوعاَ:،ل!حنههريرةأبيعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالعلاء

.وغيره،حبّانابنوصححه"السنن"،أصحابأخرجهتصوموا".فلا،شعبان

لحديث؟بيومينأو،بيومالتقدّميحرم:الشافعيّةمنالروبانيّوقال

الآخر.للحديثشعباننصفمنالتقدّمويكره،الباب

،شعبانمنالنصفبعدتطوّعأالصوميجوزالعلماء:جمهوروقال

واستدلّمنكر،إنه:معينوابنأحمد،وقال،فيهالواردالحديثوضعّفوا

منأصحّهوبماذلكفيالرخصة:فقال،ضعفهعلىالباببحديثالبيهقيّ

عن،ثابتبحديثواستظهر،الطحاويّقبلهصنعوكذاالعلاء،حديث

ضعيف،إسنادهلكن"،شعبانرمضانبعدالصيام"أفضلمرفوعاَ:ز!ئهأنسيى

لرجل:قالع!ي!اللّهرسولأن:زحبهحُصينبنعمرانبحديثأيضاَواستظهره

،رمضانمنأفطرت"فإذا:قاللا،:قالشيئاَ؟"،شعبانسَرَرمن"أصمت

عليه.متّفقٌ"،يومينفصم

،الصوميضعفهمنعلىمحمولالعلاءحديثبأنالحديثينبينجمعثم

جمعوهو:الحافظقال،لرمضانبزعمهيحتاطبمنمخصوصالبابوحديث
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انتهى)1(.0حسن

نصفبعدالصومأنالأحسنعندي:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

صحيح،وهوالمذكور،الرحمنعبدبنالعلاءلحديث؟عنهمنهيّشعبان

يدخلفلا،د!بهعمرانحديثوأما،يومينأو،بيومالتقدّمفيالنهيويشتذ

عادتهتركالتقدّمعنالنهيسمعفلما،الصوماعتادلرجلقالهلأنه،النهيفي

واللّه،بالإنصاففتأمله،تركهالذيصومهمكانيصومبأن!حالنبيّفأمره

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الشك:يومصومفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

منالثلاثينيومهوالشكيوم:أصحابناقال:رً-إدئهُالنوويّقال)اعلم(:

قالهأو،رآهإنه:عدليَقُلولم،رؤيأنهالناسألسنةفيوقعإذا،شعبان

العبيد،أو،الصبيانأوالنساء،منعددقالهأوالواحد،شهادةتقبللا:وقلنا

يَتَحَذَثلمإذافأما:قالواأصحابنا،عندفيهخلافلاالحدّوهذا،الفساقأو

هذاالغيمأَطْبقأو،مُصْحيةالسماءكانتسواء،شكبيومفليسأحد،برؤيته

باختصار)2(.رً-إدئهُالنوويّكلامانتهىالجمهور.قطعوبه،المذهبهو

عنالمنذرابنوحكاهعندنا،رمضانبنيةالشكّيومصوميصحلا:قال

وحُذيفة،وعمار،مسعود،وابن،عباسوابن،وعليّ،الخطاببنعمر

والشعبيّ،،المسيِّبوابن،وعكرمة،وائلوأبي،هريرةوأبي،وأنس

العلمأهلسمعتُ:مالكوقال:قال،والأوزاعيّ،جريجوابن،والنخعيّ

المنذر.ابنكلامهذا.عنهيَنْهَون

المنذر:ابنقال،الظاهريّوداود،عفانبنعثمانأيضأبهقالوممن

.أقولوبه

:تقولعائشةوكانت،رمضانمننصومهأسماء:وأختها،عائشةوقالت

هذاوروي،رمضانمنيوماًأُفطرأنمنإليّأحبّشعبانمنيوماًأصوملأن

نإ:سيرينوابن،الحسنوقال،عنهيصحولا:العبدريّقالأيضأ،عليّعن

نإ:حنبلبنوأحمدعمر،ابنوقال،أفطرواأفطرهـان،صامواالإمامصام

"6/454.)2("المجموع626.-4/625""الفتح)1(
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عنصومهوجبمُغيمةكانتوإن،صومهيجزلممصحيةالسماءكانت

ثالثةروايةوعنهالجمهور،ومذهبكمذهبنا،روايتانأحمدوعن،رمضان

.رمضانعنالشكيومصومفيمذاهبهمبيانهذا،الحسنكمذهب

يجوز،لاأنهمذهبناأنذكرنافقدوصلهولا،عادةبلاتطوعاًصامهفلو

مسعود،بناللهوعبد،وعليّ،عثمانعنالعبدريّوحكاهالجمهور،قالوبه

بنومحمد،والأوزاعيّ،وأنس،هريرةوأبي،عباسوابن،وعمار،وحذيفة

وداود.،المالكيّمسلمة

.رمضانعنصومهويحرمتطوعاً،صومهيكرهلا:حنيفةأبووقال

وأفطروا،لرؤيته))صوموا!م:بقولهرمضانعنبصومهقاللمنواحتُجَّ

ابنروايةمن،ومسلم،البخاريّرواهله"،فاقدِرواعليكمغُمّفإن،لرؤيته

عائشة،وبأن،رمضانبصومشعبانعدَّةضَئقُوا:معناهأنوزعموا،ز!بهعمر

سئلتأنهاز!تفاعائشةعن،البيهقيّفروى،يصومونهكانواعمروابنوأسماء،

أفطرأنمنإليّأحبّشعبانمنيوماًأصوملأن:فقالت،الشكّيومصومعن

منفيهيُشَكّالذياليومتصومكانتأنهار!تنأأسماءوعن،رمضانمنيوماً

إليأحبّشعبانمنفيهيُشَكّالذياليومأصوملأن:هريرةأبيوعن،رمضان

عنز!بههريرةأبيورواية:البيهقيقال،رمضانمنيوماًأفطرأنمن

أصحّيصومهكانصومأيوافقأنإلابصومالشهرتقدمعنالنهيفي!النبيّ

رجلشهادةعندقالهف!نماذلكفيزحبهعليّقولوأما:البيهقيّقالهذا،من

رَوَينافقدذلكفيعمرابنمذهبوأما:قال،فيهحجةفلا،الهلالرؤيةعلى

روايةوفي،فيهيُشَكّالذياليوملأفطرتكلهاالسنةصمتلو:قالأنهعنه

فييُفطررجلأيأمرعمرابنرأيت:قالالحضرميّحكيمبنالعزيزعبدعن

عائشةمذهبأنعلىتدلهارونبنيزيدورواية:قال،فيهيُشَكّالذياليوم

صَحْوأ،يكونأندونالشهرغُمّإذا،الصومفيعمرابنكمذهبذلكفي

المدينةأهلوعوامّ،الصحابةأكثرعليهوما،الثابتةالسنةومتابعة:البيهقيّقال

تحقيقوهو،ر"إَدئهُالبيهقيّكلامهذا.الشكّيومصوممنعوهوبنا،أولى

جدّأ.حسن

سمعت:قالطالاعمرابنبحديثأصحابناواحتجّ:النوويّقال
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غُمّفإن،فأفطروأرأيتموهوإذا،فصوموارأيتموه"إذا:يقول!م!مّاللّهرسول

ل!نه:عمرابنعنلهماروايةوفي،ومسلمالبخاريّرواهله"فاقدِرواعليكم

غُمّفإن،تروهحتىتصوموافلا،ليلةًوعشرونتسع"الشهر:قالءلجحِالنبيئأن

ذكرلمخي!اللّهرسولأن:لمسلمروايةوفي"،ثلاثينالعدةفأكملواعليكم

فيإبهامهعقدثموهكذا"،،هكذا"الشهر:فقال،بيديهفضرب،رمضان

فاقدِرواعليكمغُمّفإن،لرؤيتهوأفطروا،لرؤيته"صوموا:وقال،الثالثة

إذاعمرابنوكان:قال:زيادةصحيحبإسنادداودلأبيروايةوفي"،ثلاثين

دونيَحُلْولميرلموإن،فذاكرُؤيفمان،لهنُظِرَوعشرينتسعاًشعبانكان

قترةأو،سحابٌمنظرهدونحالفإنمفطراً،أصبح،قَتَرَةٌولا،سحابٌمنظره

.الحساببهذايأخذولا،الناسمعيُفطرعمرابنوكان:قالصائماً،أصبح

وأفطروا،لرؤيته))صوموا:غيهي!النبيّقال:قال!بههريرةأبيوعن

وعنه،البخاريّرواه"،ثلاثينشعبانعدةفأكملوا،عليكمغَبِيَف!ن،لرؤيته

فأفطروا،رأيتموهوإذا،فصومواالهلالرأيتم))إذاجميرو:اللّهرسولقال:قال

غُمّ"فإن:لهروايةوفي،مسلمرواهيوماً"،ثلاثينفصومواعليكمغُمّفإن

".ثلاثينفعدواالشهرعليكمغُمِّي"فإن:روايةوفيالعدّة"،فأكملواعليكم

:يقال:اللغةأهلقال،ذكرناهمابمعنىكثيرةأحاديثالمسألةوفي

بمعنىوأقدرته،وقَدَّرته،وكسرهاالدالبضموأقدِره،أقدُرهءَالشيقَدَرْتُ

فَنِعْمَ)فَقَورنَا:تعالىقولهومنه:الخطابيّقالالتقدير،منوهوواحد،

.23،:المرسلات1!!اَتقَذِلُرنَ

وهو"،ثلاثينالعدّة"فأكملوا:السابقةبالروايةأصحابناواحتَجَّ:قال

يُذْكَروتارةهذا،يُذْكَرتارةبل،روايةفييجتمعالمولهذاله"،و"اقدِرواتفسير

".ثلاثين"فاقدروا:السابقةالروايةوتؤيده،هذا

غ!يم:قولهالفقهاءجمهورحَمَلَ:الماورديّاللّهعبدأبوالإمامقال

آخر،حديثفيفَ!رهكما،ثلاثينالعدّةإكمالالمرادأنعلىله"إفاقدِروا

عدّة"فأكملوا:البخاريّروايةُفيهوتأويلاحتمالكلوَيقْطَع،ويوضحه:قالوا

يتقدَّ!نّ"لا:قالغ!يمّالنبيّعن،!حنههريرةأبيوعنيومأ"،ثلاثينشعبان
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صومه،يصومكانرجليكونأنإلا،يومينأويومبصومرمضانأحدكم

وهسلم.،البخاريّرواه"،اليومذلكفليصم

فأرسلنا،عِرْقبذاتونحن،رمضانأهللنا:قالالْبَخْتَريّأبيوعن

أمدَّهقداللّهإن9!ز:النبيّقال:عباسابنفقال،يسألهعباسابنإلىرجلاً

مسلم.رواهالعدّة"،فأكملواعليكمأغميفإن،لرؤيته

قبلتصوموا)الا:مج!ي!اللّهرسولقال:قالأيضاً!اعباسابنوعن

فأكملوا،غمامةدونهحالتفإن،لرؤيتهوأفطروا،لرؤيتهصوموا،رمضان

صحيح.حسنحديث:وقال،الترمذيّرواهيوماً"،ثلاثينشعبان

،سحابٌوبينهبينكمحالفإن،لرؤيته))صوموا:ءلجميمالنبيّعنوعنه

صحيح.بإسنادالنساليّرواهاستقبالاً"،الشهرتستقبلواولا،ثلاثينفكمِّلوا

يومين،ولايومبصيامالشهرتقدموا"لا:!شَي!اللّهرسولقال:قالوعنه

حتىصومواثم،تروهحتىتصوموالا،أحدكميصومهكانشيءيكونأنإلا

.أفطروا"،ثم،ثلاثينالعدةفأتموا،غمامةدونهحالتفإن،تروه

شعبانهلالا)أحصوا:ع!يماللّهرسولقال:قال!بههريرةأبيوعن

الترمذيّ.رواه"،لرمضان

أبيعن،يحيىبنيحيىعن"الصحيح"صاحبالحجاجبنمسلموعن

معاوية،أبيحديثمنإلاهذامثلنعرفلا:قالالصحيحبإسنادهمعاوية

ولابيومرمضانش!رتقدموا"لا:السابقةهريرةأبيروايةوالصحيح:قال

.الترمذيكلامهذا".يومين

حافظ،ثقةمعاويةأبالأن؟الحديثفيبقادحليسقالهالذيوهذا

مقبولة.فزيادته

لاماشعبانمنيتحفظلمجيماللّهرسول"كان:قالتر!نهاعائشةوعن

ثميومأ،ثلاثينعَدَّعليهغُمّفإن،رمضانلرؤيةيصومثم،غيرهمنيتحفظ

صحيح.إسناده:وقال،والدارقطنيّداود،وأبوأحمد،الإمامرواهصام،،

ترواحتىالشهرتقدمواالا:ع!يمّاللّهرسولقال:قال!نهحذيفةوعن

"،العدةتكملواأو،الهلالترواحتىصومواثم،العدةتكملواأو،الهلال

ومسلم.البخاريّشرطعلىبإسناد،والنساليّداود،أبورواه
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أباعصىفقدفيهيُشَكّالذياليومصام"من:قالل!بهعماروعن

حسنحديث:وقال،والترمذيّ،والنساليّداود،أبورواه!"،القاسم

صحيح.

بهاحتجعماوالجواب،مشهورةكثيرةذكرتهمابنحووالأحاديث

رءإئنهُ)1(.النوويّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،بيانهسبقالمخالفون

العلماء،أقوالذكرمنسبقبماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

لاالجمهور،رأيهوكما،الشكّيومصوميجوزلاأنهالحقّأنأدلّتهموبيان

ذلك،فصادف،معيّنيومصوممعتادأكانمنإلا،غيرهعنولا،رمضانعن

أعلمتعالىواللهفتبصّر،،سبقمماواضحةالقولهذارجحانوأدلّة،فليصمه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

فيرسالةالحنبليّالفرّاءابنيعلىأبوألّفقدأنه(:الخامسة)المسأل!

عليهاالردّفيرسالةالبغداديّالخطيبوألّف،الشكّيومصوموجوب

"شرحفيرء%للّهُالنوويّساقهماالرسالتينوكلتافعل،ماؤبعموتفنيدها،

.للعائدةوتكميلأ،للفائدةتتميمأ؟لهتبعأإيرادهماأحببتالمهذّب"

ابنمحمدبنالحسينبنمحمديعلىأباالقاضيأن)اعلم(::قال

منالثلاثينيوموهو،الشكّيومصوموجوبفيجزءأصَنَّفالحنبليّالفراء

بنبكرأبوالحافظالخطيبصَنَفثم،غيمالهلالمطلعدونحالإذا،شعبان

الفراء،ابنعلىالردّفيجزءأالشافعيّالبغداديثابتبنعليبنأحمد

عليهوما،السنةمخالفةإلىونسبته،المسالةفيالخطافيعليهوالشناعة

اللّهشاءإنأذكروأنا-الحمدولثه-عنديالجزءانحَصَلَوقد،الأمةجماهير

ماإلىمضمومأ-فيهمامماإليهيُحتاجبشيءأُخِلّولامقاصديهما،تعالى

التوفيق.وبالئه،قبلهالفرعفيقدمته

مطلعدونحالإذافيماأحمد:الإمامعنجاءالفراء:ابنالقاضيقال

:رواياتثلاثشعبانمنالثلاثينليلةغيمالهلال

والمروزيّ،،الأثرمعنهرواها،رمضانعنصيامهوجوبإحداهما،:أ

458.-6452/المهذّبثاشرح"المجموع)1(
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وابن،الخطاببنعمرقولوهو:قالزياد،بنوالفضل،وصالحومُهَنّا،

وأبي،ومعاوية،وأنس،العاصبنوعمروالعزيز،عبدبنوعمرعمر،

أبيوابن،عثمانوأبي،الْمُزَنِيّاللهعبدبنوبكروأسماء،،وعائشة،هريرة

منوسبعة،الصحابةمنثمانيةفهؤلاءومجاهد،،ومُطَزف،وطاوس،مريم

التابعين.

عادته.يوافقلمإنيكرهبل،صومهيجبلاأوالثانيه،:

وابن،الحسنقالوبه،أفطرواوإلا،صامواالإمامصامإنأوالظلثة،:

القاسمأبوشيوخنا،عَوَّلَالأولىالروايةوعلىالفراء:ابنقال،سيرين

وغيرهم.العزيز،عبدبكروأبو،الخلالبكروأبو،الْخَرَقيّ

ف!ن،لرؤيتهوأفطروا،لرؤيته"صوموا:السابقعمرابنبحديثواحتَجَّ

روايةوفي"الصحيحين"،فيوأنه،بيانهسبقوقدله"،فاقدِرواعليكمغُمّ

:قال،صامسحابٌمنظرهدونكانإذاأنه:عمرابنعنزيادةداودلأبي

وجهين:منالحديثفيوالدلالة

يفعلولاصائمأ،الغيمفييصبحكانعمرابنراويهأناحدهما،:أ

عنرُويفقدقيل،:أفإن:قال،وتفسيرهالحديثمعنىأنهيعتقدوهوإلاذلك

ورُوي،الشكيوميعني،اليومهذالأفطرتالسنةصمتلو:قالأنهعمرابن

يوملأفطرتالمراد:أقلنا،:،الجماعةمعوأفطروا،الجماعةمعصوموا:عنه

يَحْتَمِلقيل،:أفإن:قال،عنهالأخرىالروايةوكذاالصحو،فيالذيال!ثمك

منبأنهالنهارأثناءفيبيّنةقياملاحتمالممسكاًاحتياطاً؟يصبحكانأنه

يصحفلا،شرعيّبصومليسالإمساكأقلنا،:صوماً،إمساكهفنُسَمِّي،رمضان

قياملاحتمالالصحو؟يومفيلأمسكللاحتياطكانلوولأنه،عليهالحمل

بالرؤية.بيّنة

،رمضانبصومشعبانعدةضَيِّقواله،:"اقدِروامعنىأنالثافي،:الوجهأ

عليهضُيِّقأي7(:الطلاق1الاَيةرِزقُه!عَلتهِقُدِرَ!وَمَن:تعالىاللّهقالكما

أولىيومأوعشرينتسعةشعبانيُجعلبأنالتضييقإن:قلناوإنما:قال،رزقه

لأوجه:؟ثلاثينجعلهمن

الحديث.راويعمرابنتأويلأنهاحدهما:



الصيامكتاب-!ج!عب!طدللماكمامعصحيحفلحىالثجاحعالمحيطالبحد

428

القراَن.فيمتكررالمعنىهذاأن:والثاني

.للصياماحتياطاًفيهأن:والثالث

غُمّ"فإن:قالأنهلمجي!النبيّعنعمر،ابنعنمسلمروىفقد:قيلف!ن

المقيد.علىالمطلقفيُحْمَلأ،ثلاثينلهفاقدروا،عليكم

سُبِقَلأنه؟شوالهلالإلىرجوعهيَحْتَمِللأنه؟بصريحهذاليس:قلنا

اللفظينفنستعمل،شوالهلاليعني"،عليكمغُمّفإن،لرؤيته"وأفطروا:بقوله

مُحْتَمِلاً،المقيَّديكنلمإذاالمقيدعلىالمطلقيُحْمَلهـانما،موضعينعلى

لرؤيته،وأفطروا،لرؤيته))صوموا!:النبيّعن،هريرةأبيروايةعليهويدل

دليلالحديثمنوششنبطأفطروا"،ثميوماً،ثلاثينلهفاقدرواعليكمغمف!ن

يصلحالزمانوهذا،الهلالمثلهفييطلعزماناًلهاقدروا:معناهأنوهواَخر،

عمر،عنذلكرُوي،الصحابةإجماعالمسألةفيولأن،فيهالهلالوجود

وأسماء،،وعائشة،وأنس،ومعاوية،العاصبنوعمرو،هريرةوأبي،وابنه

الصحابة.فيمخالفلهميُعْرَفولم

تقدمالهلالشأنعليهأشكلإذاأبيكان:قال،اللّهعبدبنسالموعن

إليأحببيومرمضانصومفيأتعجللأن:هريرةأبيوعن،يومبصيامقبله

فاتني.تأخرتهـاذا،يفتنيلمتعجلتإذالأنيأتأخر؟أنمن

.رمضانمنفيهيُشَكّالذياليوميصومكانأنه:العاصبنعمرووعن

،متقدمونونحن،وكذاكذايومرمضانإن:يقولكانأنهمعاويةوعن

نأمنإليأحبشعبانمنيوماًأصومولأن،فليتقدميتقدمأنأحبفمن

.رمضانمنيوماًأفطر

أصوملأن:فقالت،فيهيُشَكّالذياليومعنسئلتوقد،عائشةوعن

فسألت:الراويقال،رمضانمنيوماًأفطرأنمنإليأحبشعبانمنيوماً

منا.بذلكأعلملمجي!اللّهرسولأزواج:فقالا،هريرةوأباعمر،ابن

.رمضانمنفيهيُشَكّالذياليومتصومكانتأنهاأسماءوعن

ظاهرخلافالمسألةوفي،الإجماعيُذَعَىكيفقيل(:أفإن:قال

وعمار،مسعود،وابن،وعليّعمر،عنصومهمنعرُويفقد،للصحابة

بأسانيدهذلكذكرثم،وعائشة،وأنسسعيد،وأبي،عباسوابن،وحذيفة
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صيامعنينهىكان!شمحنبيكمإن:قالعليّعنالروايةوفي،طُرُقمنعنهم

التشريق.وأياموالفطر،والنحر،،الشكيوم،السنةمنأيامستة

منفيهيُشَكالذياليومصومعنينهيانكاناأنهماوعليّعمروعن

إليّأحب،أقضيهثم،رمضانمنيوماًأفطرلأنمسعود:ابنوعن،رمضان

يُشَكّالذياليومتصوموالا:عباسابنوعن،منهليسمافيهأزيدأنمن

وإذا،فصمرمضانهلالرأيتإذاسعيد:أبيوعن،الإمامفيهيسبقلا،فيه

صومعنحذيفةونهى،الناسجملةمعوأفطر،الناسجملةمعفصمترهلم

صومه.منالصحابةعنرويتموهمايخالفكلهفهذا،الشكيوم

بلاالشككانإذاأرادالصيامعننَهَىمَنبأنبينهمايُجْمَعأقلنا،:

صومهعننَهَواأنهمويَحْتَمِل،الغيموجودمعصيام!موكان،سحابحائل

.رمضانمنأنهعلىصاممنهمصامومنالشهر،علىوتقدماًتطوعاً

منأن،الصحابةعنرويتموهمانتأولأيضاًفنحنقيل،:أفإن:قال

فاطمةعنمسنداًذلكرُويوقدواحد،شاهدشهادةوجودمعصاممنهمصام

وأحسبه،فصامرمضانهلالبرؤيةل!!بهعليئعندشهدرجلاًأنالحسينبنت

نأمنإليّأحبشعبانمنيوماًأصوملأن:وقال،بالصيامالناسوأمر:قال

.رمضانمنيوماًأفطر

منيكونأنعنخرجواحدشهدإذالأنه؟التأويلهذايصحلاأقلنا،:

الصحابةعنسبقوفيما،كلهمالناسيصومهرمضانمنيوماًوصار،شعبان

ولأن،شكّيومفييقالإنماوهذا،شعبانمنيوماًنصوملأن:قالواأنهم

وهذاأفطر،وإلاصائماً،أصبحغيمهناككانف!ن،الهلالينظركانعمرابن

فيكانولو،الشكيومسَمَّوْهولأنهم،بشهادةلا،باجتهادهالعمليقتضي

شك.يوميكنلمالشهادة

،رمضانمنيصومونهكانواأنهمذكرتمفيماليسقيل،:أفإن:قال

منيوماًنصوملأن:قالوالأنهمالظاهر؟هووهذاتطوعاً،صاموهفلعلهم

.بفرضليسوشعبان،شعبانفسَفوه،شعبان

ولأن،والغيمالصحوبينيفرّقكانعمرابنلأن؟يصحّلاهذاأقلنا،:

وهذا،رمضانمنكونهلاحتمال؟الاحتياطقصدواأنهمكلامهمظاهر
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يومإنهالقياسومن،رمضانبنيةيحصلوإنما،التطوعبنيةيحصللاالمقصود

بالهلالشهدلوكما،صيامهفوجب،رمضانعنصومهفيالاجتهاديسوغ

أطلقهمايتناولولهذاالصحو،يومعنالاجتهادبسوغواحترزناواحد،

بدنيةعبادةولأنهعمر،ابنعنصريحأرُويلأنهالصحو؟علىالصحابة

عنببدنيةواحترزنا،صلاتينمنصلاةنسيكمن،الشكّمعفوجبت،مقصودة

كلفيعليهشيءفلالا؟أمأحدثهلشكعمنوبمقصودة،والحجالزكاة

ذلك.

عننَهَى!لخييمالنبيّإأن:!بههريرةأبيبحديثالمخالفواحتَجَّ:قال

الفطر،ويومالنحر،ويوم،رمضانمنفيهيُشَكّالذياليوم:أيامستةصيام

".التشريقوأيام

وجهين:منوجوابه

قضاء.أونذر،منأوتطوعأ،صامهمنعلىحملهأحدهما،:أ

غيم.يكنلمإذاالشكعلىحملهأوالثاني،:

تقدموا"لا:قالغ!يمّالنبيّعن،ز!بهحذيفةبحديثأيضأواحتَجَّ:قال

صومواثم،قبلهالعدةتكملواأو،الهلالترواحتى،بيومينولا،بيومالشهر

".العدةتكملواأو،الهلالترواحتى

غيم.يكنلمإذاماعلىمحمولأنهوجوابه

"صوموا:قال!لَخيروالنبيّأن!:عمروابن،عباسابنبحديثواحتَجّ

".ثلاثينالعدةفأكملوا،غمامةدونهحالف!ن،لرؤيتهوأفطروا،لرؤيته

حديثفيجاءأنهالتأويلهذاودليل،رمضانأكملوا:معناهأنوجوابه

إلىرؤيتهفيالضميرويعود"،ثلاثينفصومواعليكمغم"فإن:ز!بههريرةأبي

العدة"فأتموا:هريرةأبيعنروايةوفيمذكور،أقربلأنه؟شوالهلال

حديثعنالجوابوهكذا،عباسابنروايةمنومثلهأفطروا"،ثم،ثلاثين

عليكمغمفإن،لرؤيتهوأفطروا،لرؤيته"صوموا":مسلم"صحيحفيعمرابن

.شوالهلالغم:معناه"،ثلاثينلهفاقدروا

،رمضانهلالأهللنا:قالالسابقالْبَخْتَرِيّأبيبحديثواحتج:قال

-لج!:النبيّعن،عباسابنفقالرجلأ،عباسابنإلىفبعثنا،فيهفشككنا
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وفي"،ثلاثينشعبانعدةفأكملواعليكمغمف!ن،لرؤيتهأمدّه!الله"إن

فإن،لرؤيتهوأفطروا،لرؤيته"صوموا!شَي:النبيّعن،هريرةأبيعنالبخاريّ

".ثلاثينشعبانعدةفأكملواعليكمغم

هلاليغمبأنالطرفينمنالإغمامكانإذاماعلىمحمولهذاأقلنا،:

مطلعدونفيحول،ثلاثيننصومثميوماً،وعشرينتسعةشعبانفنعدّ،رمضان

ونعدّ،ثلاثينالاَنمنشعباننعدّفإنا،والثلاثينالحاديليلةغيمشوالهلال

صلاةنسيإذاكما،وثلاثينواحداًالصومفيصيريوماً،ونصوم،ثلاثينرمضان

اليومهذا:قالأنهأنسعنرُويوقد،اليومصلواتيلزمهف!نه،فاتتهيوممن

يوماً.وثلاثينأحدإلىيكمل

لرؤيته،"صوموا:قال!شَحِالنبيّأنلؤحبهحذيفةبحديثواحتج:قال

غمفإن،صومواثم،ثلاثينشعبانفعدواعليكمغمفإن،لرؤيتهوأفطروا

ذلك".قبلتروهأنإلاأفطروا،ثم،ثلاثينرمضانفعدواعليكم

طرفيفيالإغمامكانإذاماعلىمحمولأنهقبلهسبقماوجوابه

.رمضان

لوجهين:باطلالتأويلهذاقيل(:أفان:قال

هوإنماوالصومصوموا"،ثم،ثلاثينشعبان"فعدوا:قالأنه:أحدهما

الشهر.أول

ثم،ثلاثينرمضانفعدواعليكمغم"فان:ذلكبعدقالأنه:والثاني

يقتضيأولهفيوالذي،آخرهوفيأولهفيالإغمامأنعلىفدلأفطروا"،

اَخرفيبهالاعتدادأنيقتضيالتأويلهذاوعلى،رمضانأولفيبهالاعتداد

.رمضان

ونصوم،رمضاناَخرفيشعبانعدةنكمللأنا؟صحيحالتأويلأقلنا،:

:بعدهقولهوأما،اليومهذاإلىراجعاًصوموا""ثم:قولهفيكونيوماًاَخر،

أوله،فيغمإذا:فمعناهأفطروا"،ثم،ثلاثينرمضانفعدواعليكمغم"ف!ن

يوماً،نصومثم،ثلاثينشعباننَعُدّفإنا،رمضانمنالثلاثينليلةاَخرهفيوغم

آخر،يوماًونصوم،ثلاثينرمضانفنعدّ،رمضانمنوالثلاثينالحاديوهو

.يومصومويتخللهاالآخر،بعدأحدهما،العددانحصلفقد
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الشكّ،يوميقعلمرمضانعلىعَتاقأأوطلاقأعَفَقلوبأنهوإحتج:قال

.الصومفكذا،رمضانإلىالمؤجلالذَينفيهيحللاوكذا

نسلملاأنفيَحْتَمِل،ذلكفيأصحابناعنالروايةنعرفلاأناوجوابه

وهو،نسلمهأنوَيحْتَمِل،الدينوَيحُلّ،والعتقالطلاقيقع:ونقول،ذلك

يثبتلابماالصوميثبتقدأنه:أحدهما:بوجهينالمسألةبينونفرق،أشبه

إيقاعفيإن:والثانيواحد.عدلشهادةوهو،والحلولوالعتقالطلاق

يجوزلاوهذا،بالشكّلمعيّنثابتحقّإسقاطالدَّينوحلولوالعتاقالطلاق

معوجوبهايمتنعفلا،البدنعلىمقصودةعبادةإيجابفإنه،الصومبخلاف

تيقنإذا:قولهمعنالجوابوكذاالخمس!،منصلاةنسيكمن،الشكّ

لاطلقهلشكولو،للأصل؟عليهوضوءلاالحدثفيوشك،الطهارة

الجوابوكذا،بالشكّيسقطانفلا،لهحقّوالبضعالطلاقلأن؟عليهطلاق

لأن؟صومهصحالفجرطلوعفيشاكّوهو،الرجلتسحرلو:قولهمعن

لأن؟وقوفهصحالفجرطلوعفيشاكّأبعرفاتوقفولو،الليلبقاءالأصل

يسقطلمالمسألتينهاتينفيالأصلعلىالبناءأنوالفرق،الليلبقاءالأصل

يسقطالأصلعلىفالبناءهسألتنافيوأماوُجدا،والوقوفالصوملأن؟العبادة

.الصوم

فلو،الناسمنكثيرعلىيَخْفَىالفجرطلوعأنوهوآخر،وجواب

فيكذلكوليس،ذلكيتكررلأنه؟المشقةلحقتهمالشكمعالسحورمنعناهم

وهوالسماء،فييعرضلعارضيجبإنمالأنه؟الشكّيومصومإلزامهم

وفيه،لفاتهمالشكّمعالوقوفمنعناهملوالحجوكذلك،فيهمشقةفلانادر،

عظيمة.مشقة

كالصحو.الصوميجبفلاشكبأنهواحتج:قال

إذاولأنه،الصوميجبفإنه،غيمحالإذارمضانبآخريبطلأنهوجوابه

صومهفوجب،الغيمبخلاف،عدمهفالظاهر،الهلاليرواولمصحوكان

احتياطأ.

كالثامن،الغيمفييجبلاالصحوفيصامهيومكلبأنواحتج:قال

.شعبانمنوالعشرين
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الثامنفيتحققناولأنا،سبقماوالغيمالصحوبينالفرقأنوجوابه

آخرفيالغيمحاللوولهذا،الثلاثينيومبخلاف،شعبانمنكونهوالعشرين

نصم.لموالثلاثينالحاديليلةحالولوصمنا،الثلاثينليلةرمضان

وقتها،يُعلَمحتىفيهاالدخوليجبفلاعبادةبأنهاواحتج:قال

.كالصلاة

الدخوليجبفإنهالأصلأما،والفرعالأصلفيباطلهذاأنوجوابه

الأسيرفإنالفرعوأما،الخمسمنصلاةنسيإذاوهو،الشكّمعالصلاةفي

.بالتحريصامالشهورعليهاشتبهتإذا

إسقاطإلىيؤديلاالصلاةفياليقيناعتبارأنوهوآخر،وجواب

مسألتنا.بخلاف،العبادة

إلاالصوميصحولا،الشكمعبالنيةالجزميصحلاأنهواحتج:قال

النية.بجزم

صامإذاالأسيرفيكما،للحاجةالنيةفيالتردديمتنعلاأنهوجوابه

فصلاهنّ.الخمسمنصلاةنسيومنبالاجتهاد،

الغيم.تحتالهلالأنحلفلوقيل(:أف!ن

أنهحلفلووكذا،النكاحبقاءالأصلأنمع،للشكيحنثلاأقلنا(:

أنهأو،غرابأنهفحلفطائر،طارلوكما،الغيمتحتهوولا،يطلعلم

تجهلناه.أو،بغرابليس

.اليومهذافيوطىءلوقيل(:أف!ن

.الكفارةتجبأقلنا(:

؟.الليلةهذهالتراويحيصليهلقيل(:أفإن

وقال،يصليلا:العكبريّحفصأبوفقال،أصحابنااختلفأقلنا(:

.رمضانمنولأنهأحمد،كلامظاهروهو،يصلي:غيره

الشهور؟.سائرفيالغيمتحتبالهلاليحكموالَمْلِمَقيل(:أفإن

ولهذا،للصوماحتياطاًفيهفإنمسألتنا،بخلاف،فيهفائدةلاأقلنا(:

.غيرهبخلافواحد،بشاهدرمضانهلاليثبت

.رمضانمنيومأولفيالدارليدخلنحلفلوقيل(:أف!ن
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،بعدهوالذيالشكيوميومينفييدخلهاحتىيمينهفييبرلاأقلنا،:

نأبعدالدارليدخلنفحلفوجهلها،يومصلواتمنصلاةنسيكمن

نأنعلمكناوان،اليومصلواتجميعبعديدخلحتىيبرلاف!نهيصليها،

ر-إَلئهُ.الفراءابنيعلىأبيالقاضيكلاماَخرهذا.واحدةذمتهفيالذي

كتابعلىوقفت:عليهالردفيالبغداديّبكرأبوالحافظالخطيبقال

المكملالشكيومأنفيهذَكَرالعصر،هذاأهلمنالفقهإليهينتسبمنلبعض

فيواحتَجَّ:الخطيبقال،رمضانمنيومأولعنصومهيجبشعبانلعدة

باطليدفعهلاالحقإذ؟إبطالهعنفيهالناظريغنياعتلالهظهوربماذلك

المسألةهذهكونومع،التأويلاتفاسديُسقطهالاالثابتةوالسنن،الشبهات

وقَلّ،فهمهقصرممن،الناسبعضعنحكمهاخفيفربما،التباسفيهاليس

فيمالهينصحواأنالعلماءعلىاللّهأوجبوقد،علمهالشرعبأحكام

ويكشفوا،نجاتهمسبلللحقوينهجوا،قَفَدهمفيماالجهدويبذلوا،استحفظهم

ومن،ضررهالدينفيوَيبين،خطرهيعظمفيماسيمالا،شبهاتهمعنللعوام

حكمفي،المسلمينأئمةمن،السلفمذهبيخالفقولإثباتالضررأعظم

السننمنأذكرتعالىالثهبمشيئةوأنا،الدينأركانأحدهوالذيالصوم

بررسولعنالمشهورةالأحاديثصحيحمنذلكفيوأورد،المأثورة

وعليهمعليهوسلامهاللهصلوات،المرضيينالأخياروصحابته،العالمين

منوَيرُدّ،ودليله،الحقّمناريوضحما،التابعينمنخالفيهموعن،أجمعين

وتأويله.المخالفقولشبهةويبطل،سبيلهتنكب

عن"الصحيح"فيالسابقهريرةأبيحديثبماسنادهالخطيبروىثم

يصومهصومأيكونأنإلا،يومينولابيومرمضانصومتقدموا"لا:ع!يمالنبيّ

)الصحيحين"فيالسابقهريرةأبيحديثذكرثم"،الصومذلكفليصم،رجل

ويوم،فيهيُشَكّالذياليوم:أيامستةصومعننَهَى))أنه!:النبيّعن

لا9:السابقةالصحيحةالأحاديثذَكَرثم"،التشريقوأياموالنحر،الفطر،

غ!:النبيّعن،السابقالصحيححذيفةوحديث"،الهلالترواحتىتصوموا

ثم،الهلالغُمّإذاالعدةتكملواأو،الهلالترواحتىالشهرتقدموا"لا

فيالسابقعباسابنوحديث"،العدةتكملواأو،الهلالترواحتىصوموا
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"أحصوا:وحديث"،للرؤيةأمدهاللّه"إن:قال!مالنبيّأن":مسلم"صحيح

بيانه.وسبق"،لرمضانشعبانعدة

عنذلكرَوَى:قال(الهلالغمإذاالعدةبماكمالالأمرأباب:قالثم

بنوجابر،عباسبناللّهوعبد،اللّهعبدوابنه)1(،الخطاببنعمرُءشَي!النبيّ

خَدِيج،بنورافع،عليّبنوطلق)2(،بكرةوأبي،عازببنوالبراء،اللّهعبد

فيسبقكماوألفاظها،طُرُقمنبأسانيدهرواياتهمذكرثم،الصحابةمنوغيرهم

عليكمغمفإن،لرؤيتهوأفطروا،لرؤيته"صوموا:روايتهجميعوفي،الأولالفرع

الشكّيومصومأنعلىالسلفعلماءأجمع:الخطيبقالثم"،ثلاثينفعُدُّوا

منوالعشرينالتاسعاليومآخرفيمتغيمةالسماءكانتإذاوهو،بواجبليس

جمهورفكَرِه،الشكّيومالثلاثينفيوم،الهلالبرؤيةعدليشهدولم،شعبان

يَسْرُدكانأو،عادتهعنفيصومهبصومعادةلهيكونأنإلا،صيامهالعلماء

بنعمرالشكيومصوممنعفممن:قال،فيصومهصيامهفيذلكفيأتيالصوم

بنوحذيفة،ياسربنوعمارمسعود،وابن،طالبأبيبنوعلي،الخطاب

،هريرةوأبو،الخدريّسعيدوأبو،وأنس،عباسوابن،عمروابن،اليمان

وائل،وأبومحمد،بنوالقاسم،المسيِّببنسعيدالتابعينمنوتابعهم،وعائشة

سيرين،وابن،والحسن،والشعبيّ،وعكرمة،الْجُهَنيّعُكيمبناللهوعبد

العدويّ،السَّوّاروأبويسار،بنومسلمالعزيز،عبدبنوعُمر،رافعبنوالمسيَّب

والفقهاءالخالفينمنوتابعهم،النخعيّوإبراهيم،قيسبنوالضحاك،وقتادة

راهويه،ابنوإسحاق،والشافعيّ،والليث،والأوزاعيّ،جريجابنالمجتهدين

بنأحمدوأما،تطوُّعأويجوز،رمضانعنيجوزلا:حنيفةوأبو،مالكوقال

عنهوروي،يستحبّولا،صومهيجبلاأنه،الجماعةكمذهبعنهفرُوي،حنبل

.أفطرهوإلا،صامهغيمكانإنأنهعنهورُوي،وفطرهصومهفيالإماممتابعة

بحذفوالصواب،غلطأنهوالظاهر"،الخطاببنعمر"عنالنسخةفيوقع)1(

فتأمل."رَوَى"،فاعلفيكون"عن"،

"بكرة"وأبو:والصواب،غلظأنهوالظاهربالياء،"بكرة"وأبي:النسخةفيوقع)2(

فتأمل.،الفاعلعلىعطفأبالرفع
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عنعندهالتعويلعليهاالتيالروايةأنالمخالفوزعم:الخطيبقال

قولعلىعَوَّلوأُراه،رمضانمنيومأولعنالشكّيومصوموجوبأحمد

تعالى.اللّهشاءإنسنذكرهبمالقولهواحتَجَّ،تُعْرَفخَالِفْ:العامة

ف!ن،لرؤيتهوأفطروا،لرؤيتهأصوموا:السابقعمرابنحديثذلكفمن

وجهين،منودلالته:المخالفقال:الخطيبقالله"،فاقدِرواعليكمغُم

كانعمرابنأنومختصرهما:الفراء،ابنكلامفيالسابقينالوجهينفذكر

"اقدروامعنىأن:والثاني،أولىفاعتماده،الراويوهو،الغيمليلةيوميصوم

.رمضانبصومشعبانضَئقوالهأ

يؤولاختلافاًعنهالرواياتفاختلفتعمرابنحديثأما:الخطيبقال

عليكمغمإفإن:عنهحديثهفيقالالرواةبعضفإنلنا،حجةيكونأنإلى

عنه:روايةوفي"،ثلاثينالعدةأفأكملوا:عنهروىثميومأا،ثلاثينفعُاوا

(.ثلاثينلهفاقدرواعليكمغم"فمان

بيانها،سبقوقد،الألفاظهذهجميعطرقمنبأسانيدهالخطيبذكرثم

صحيحة.واْنها

ف!رمامج!ي!النبيّعنعمر،ابنبروايةثبتلقد:الخطيبقالثم

تأويلهعواروكشف،المخالفشبهةوأبطل،المشكلوأوضح،المجمل

ثلاثينله"فعُدُّوا:بروايةفسّرهمجملله"))فاقدروا!:قولهلأنالفاسد؟

هريرةأبيموافقةمع(،ثلاثينلهوإفاقدروا"،ثلاثينالعدةو"فأكملوايومأا،

.!اللّهرسولعن،الألفاظهذهمثلروايتهعلىعمرابن

"صوموا:بعضهافي،طريقينمنهريرةأبيروايةالخطيبذكرثم

"فإن:الثانيةوفي"،ثلاثينلهفاقدرواعليكمغمفإن،لرؤيتهوأفطروا،لرؤيته

لهلما.فاقدروا،عليكمغم

يصومكانأنهعمرابنعنرُويبماالمخالفتعلقوأما:الخطيبقال

هنأصحّوفتياه،ذلكبخلافويفتي،يفعلكانأنهرُويفقد،الهلالغُمّإذا

فعله.إلىالتأويللتطرقيعني،فعله

ابنسألوا:قال،حكيمبنالعزيزعبدعنبإسنادهالخطيبرَوَىثم

أُفّعمر:ابنفقالشيء؟منهيفوتنالاحتىرمضانقبلنسبق:فقالواعمر،
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إلا،صحيحإسناده،الجماعةمعوأفطروا،الجماعةمعصوموا،أُفّ

ليس:حاتمأبووقال،ثقةهو:معينبنيحيىفقال،حكيمبنالعزيزعبد

حديثه.يُكتب،بقويّ

وعن،بصيامأصلهولا،الإمامقبلأتقدملا:قالعمرابنوعن

السَّنةصمتلو:فقال،الشكيومعمرابنعندذُكر:قالحكيمبنالعزيزعبد

لأفطرته.كلها

أنهبهالظنيجوزلالأنهعمر؟بابنالأشبههووهذا:الخطيبقال

إكمالأو،بالرؤيةالعملمنوغيرههورواهالذيقولهوتركغ!ي!،النبيّخالف

كانأنهعلىالشكيومصوممنعمرابنعنرُويمايُحْمَلأنفيجب،العدة

الراويفظن،بالرؤيةبينةتقومهلالنهار،ارتفاعبعديتبيّنحتىمُمْسِكاًيُصبح

،الناسمعإلايفطرولا،بهيحتسبلاكانأنهعليهويدلصائماً،كانأنه

لأفطرته،السَّنةصمتلو:وقوله،الإمامقبلأتقدملا:قولهأيضاًعليهويدل

الشك.يوميعني

وإنما،ذلكفيالصياميعتقدلاكانبأنهمنهتصريحوهذا:الخطيبقال

ممسكاً.كان

منكونهثبتلولأنه؟للصومنيةبلاإمساكهفيالفائدةفماقيل،:أف!ن

؟.يجزهلمرمضان

السنة،مخالفةعمربابنيظنوكيف،رمضانحرمةتعظيمفائدتهأقلنا،:

عمرابنوطريقة،بأفعالهوالاقتداء!لَخم!،اللُّهرسولآثاراقتفاءفيالمجتهدوهو

محفوظة.مشهورةذلكفي

السنةصمتلوعمر:ابنقولالمخالفتأولوقد:الخطيبقال

بجميعتطوعتوانتطوعاً،أصمهلم:معناهأنعلىالشكيومفيلأفطرت

قوله:وهكذا:قالالصحو،فيالشكيوميكونأنوَيحْتَمِل:قال،السنة

الصحو.معالمرادالجماعةمعصوموا

اللغةفيالكلامهذامنالمفهوملأن؟باطلتأويلوهذا:الخطيبقال

هوإنما،الشكيوممنعندهمالمعروفوكذا،بحاليصومهلاأنهوالعرف

يكنلملوعمرابنعلىتأولهماأنمعالصحو،معلا،السحابوجودمع
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بالأسانيدالصريحةالراتبةالسننلثبوت؟حجةفيهيكنلم،قالهماإلاوجهله

تركهايجوزولا،المخالفادعىماخلاف!ع!ماللهرسولعن،الصحيحة

.غيرهولاعمرابنلفعل

منيؤخذإلاالناسمنأحدليس:قالعباسابنعنب!سنادهروىثم

ءلج!.النبيّغير،ويتركقوله

الذيالمجملالحديثتفسيرفيالعلةالمخالفجعلوقد:الخطيبقال

رأيه،تركيلزمهوكان،إليهذهبماغيراحتمالهمعفعلهمجردعمرابنرواه

تمارى:قال،عباسابنعنبإسنادهذكرهثم،عباسابنبحديثوالأخذ

فجاءغداً،:بعضهموقال،اليوم:بعضهمفقال،رمضانهلالرؤيةفيالناس

إلهلاأن"تشهد:عقَي!اللّهرسولفقال،راَهأنهفذكرع!يم،النبيّإلىأعرابيّ

فيفنادىبلالاً،!شَي!النبيّفأمر،نعم:قال؟"اللهرسولمحمداًوأن،اللهإلا

عليكمغمفإن،لرؤيتهوأفطروا،لرؤيته"صوموا:قالثم،صوموا:الناس

يوماً".قبلهتصومواولاصوموا،ثميوماً،ثلاثينفَعُدُّوا

ابنحديثمنالمخالفبهيأخذأنأولىالحديثوهذا:الخطيبقال

ولأن،التأويليَحتمللاالذيالواضحباللفظالشافيالبيانمنفيهلِماعمر؟

عليه.الكلامخرجالذيالسببساقعباسابن

غيم،السماءفيكانإذايقعإنماالهلالرؤيةفيوالمراء:الخطيبقال

غيرمن،بالصومالناس!ي!مالنبيّلأمر،المخالفادعاهماالحكمكانفلو

الرؤية.علىالأعرابيشهادة

ءلج!مّالنبيّعن،الْعُقَيليّجرادبناللهعبدعنرَوَىوقد:الخطيبقال

الاثنينيومأصبحنا:قالثم،عنهبإسنادهفذكره،سواهعماكفايةفيهحديثاً

يا:فقلنامفطراً،فأصبناه،ع!يمالنبيّفأتيناعلينا،اغميقدالشهروكانصياماً،

فليتم،اليومهذايصومرجليكونأنإلا"أفطروا:فقال،اليومصمنااللهنبي

يوماًأصومأنمنإليّأحب،فيهمتمارياًرمضانمنيوماًأُفطرلأن،صومه

.رمضانمنليسيعنيمنه"،ليس،شعبانمن

،الاستنباطجهةمنلهحجةأنهالمخالفذكرهماوأما:الخطيبقال

واضح؟خطأفهو،رمضانلصومشعبانضَئقواله""اقدروامعنىإن:وقوله
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وقَدَرتُ،والثلاثينالحاديفيصومواثميوماً،ثلاثينشعبانقَذروامعناهلأن

اللغة،أهلبإجماعواحد،بمعنى،وتشديدهاالدالبتخفيفوقَدَّرتهءَ،الشي

23(.:المرسلات1!!اَلْقَذِرُوفيَفَنِعْمَ)فَقَدَرْنَا:تعالىقولهومنه

المشهور،الإمامالفراءزكريابنيحيىعن،ب!سنادهالخطيبرَوَىثم

وأبي،عليّعنذُكر!!:اَتمذِلُلنَفَنِعْمَ)فَقَدَرْنَا:تعالىقولهفيفقال

ولا:الفراءقال،وعاصم،الأعمشوخففهاشَدَّدا،أنهماالسُّلَميّالرحمنعبد

وقُذر،الموتعليهقُدِرتقولقدالعربلأنواحداً؟معناهمايكونأنيبعد

رَوىثموالتشديد،بالتخفيف،رزقهعليهوقُذر،رزقهعليهوقُدِر،الموتعليه

بنومقاتل،عباسابنعنثم،والتخفيفالتشديدقتيبةابنعن،الخطيب

فيقالواأنهم،ثعلبثمالفراء،ثمالتفسير،فيوقتهأوحدوكان،سليمان

نقدرلنأن:معناه87(الأنبياء:1عَلَئهِ!نَقدِرَلَّنأَن)فَظَنَ:تعالىقولهتفسير

نأعلىاللغةأئمةقولفهذا،النحاةمنغيرهمقالهوكذلك:قال،عقوبةًعليه

الشبهة،وإسقاط،الحجةوضوحفيغيرهإلىمعهيحتاجلاماالحديثفي

عُدُّوا،بمعنىوهو،ثلاثينلهفعُدُّواأي"،ثلاثينله))فاقدروا:ع!ي!قولهوهو

".ثلاثينشعبانعدة))فأكملوا:ع!ي!قولهمعنىإلىراجعوكلّه

يدلماله"))فاقدرواء!ي:قولهفيوليس:المخالفقال:الخطيبقال

بتسعةتقديرهمنأولىبثلاثينتقديرهليسإذ؟بثلاثينشعبانتقديروجوبعلى

مننزلءلجمحينلقولللشهر؟قدراًيكونالعددينمنواحدكللأن؟وعشرين

وعن"،وعشرونتسعالشهر"إن:وعشرينلتسعفنزلشهراً،آلىوقد،الغرفة

".ثلاثينصمنامماأكثروعشرينتسعاًصمنا"مامسعود:ابن

الشهرأنفينازعهالذيومَن!الرجلهذاغفلةأعظمما:الخطيبقال

وقوله:ذلك؟فيلهحجةوأيُّ،ثلاثينيكونوتارة،وعشرينتسعاًيكونتارة

النبيّ!لأن؟ومحالٌباطلوعشرينبشمعالتقديرمنأولىبثلاثينالتقديرليس

))فاقدرواءلجب:قولهوهو،والكمالالعددبتمامالحالةهذهفيتقديرهعلىنص

أَنأَمْ!إًوَرَشُولُهُؤاَلمَهُقَفَىإِذَامُؤمنَةًوَلالِمُؤصمنٍكاَنَ)وَمَا:تعالىاللّهقالأ،ثلاثينله

36(.:الأحزاب1أَمْرِهِتم!مِناَلخيَرَااَلُمُيَكُونَ



044
الصيامكتاب-!جاحعبقمداللكلالمامعصحيلىطْل-الثجاحع!محطاليحل

تسععلىحملهكانلِمقيل(:أفمان:المخالفقال:الخطيبقال

؟.ثلاثينعلىحملهمنأولىوعشرين

والثاني،أعرفوهو،الراويعمرابنتأويلأنهأحدها:لوجوهأقلنا،:

.للصوماحتياطاًفيهأن:الثالث،موضعغيرفيتعالىاللهكتابفيمشهورأنه

ابنمعارضةمنيفسدهماذكرنافقدعمرابنتأويلأما:الخطيبقال

ماالرواياتمنعمرابنعنوذكرناتأويلاً،تَحْتَمِللاالتيبالروايةلهعباس

منادعاهماتفسيروكذلك،المخالفإليهذهبماغيرعلىفعلهتأويليوجب

اتباعفيفالاحتياطاحتياطاَ،فيهإن:قولهوأما،إعادتهإلىحاجةفلا،الاَيات

علىلهاوالحملبالاَراء،عليهاالاعتراضدونب!ا،والاقتداء،السنن

بينهما.فرقلا،نقصمنكمنزلة،الشرعفيزادمنومنزلةالأهواء،

له"فاقدروا:مسلمروىقدقيل(:أفإن:المخالفقال:الخطيبقال

عمر.ابنروايةمن"ثلاثين

قال،شوالهلالإلىرجوعهلاحتمال؟بصريحليسالتفسير!ذاأقلنا(:

وظاهره،الموضوعأصلهعنالكلاميزيلأنلأحديجوزلا:الخطيب

وحقيقة،بدليلإلاالمجاز،إلىالحقيقةعنوَيعْدِل،المعروفالمستعمل

ابتداءفيالغيمإلىراجع"ثلاثينلهفاقدروا،عليكمغم"فإن!ر:قوله

وعمومته،اللفظهذاظاهراقتضاهماالنصُّبَيَّنوقد،انتهائهوفي،الصوم

وأفطروا،لرؤيته"صوموا:عباسابنحديثفي!شًمررقولهوهو،وحقيقته

ولا،ثلاثينشعبانفأكملوا،ضَبابةأو،غمامةوبينهبينكمحالفإن،لرؤيته

".شعبانمنيومبصومرمضانتستقبلوا

لرؤيته،وأفطروا،لرؤيته"صوموا:عقًي!النبيّعنأيضاً،عباسابنوعن

وفي"،بيومقبلهتصومواولاصوموا،ثميوماَ،ثلاثينفعُدُّوا،عليكمغمفمان

".ثلاثينشعبانعدةفأكملوا،عليكمغم"فإن:عنهرواية

وأفطروا،لرؤيته))صوموامج!م:اللهرسولقال:قالهريرةأبيوعن

فيالبخاريّرواه"،ثلاثينشعبانعدةفأكملوا،عليكمغمفإن،لرؤيته

"صحيحه".

عليكمغم))فمانع!ي!:قولهأنهعلىالمخالفواستدل:الخطيبقال
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غم"ف!نالاَخر:هريرةأبيبحديث،شوالهلالغمإلىراجعله"فاقدروا

بيانمنأكثرهذافيوليس:الخطيبقالأفطروا"،ثم،ثلاثينفعدوا،عليكم

به،قائلونونحن،الصومعدةإكماليجبوأنهالشهر،اَخرالهلالغمّحكم

وهو،السابقةالأحاديثمنفمستفاد،رمضانأولفيغمهحكمبيانفأما

وفيصوموا"،ثم،ثلاثينشعبانعدّةفأكملوا،عليكمغم"فإن:ءطَّقوله

ثميوماً،ثلاثين"فعُدّوا:الأخرىوفي"،شعبان"فعُدُّوا:الأخرىالرواية

ثميوماً،ثلاثينعَدَّعليهغُمإذا!شَي!النبيّ))كانر!تفأ:عائشةوحديثصوموا"،

صام".

هلالغُمّإذاماعلىمحمولةالألفاظهذه:المخالفقال:الخطيبقال

حالف!نيوماً،ثلاثيننصومثميومأ،وعشرينتسعةشعباننعدُّف!نا،رمضان

ثلاثين،شعبانحينئذعددْناغيموالثلاثينالحاديليلةشوالهلالمطلعدون

قال،وثلاثينإحدىفيكوناَخر،يومأونصوم،ثلاثينرمضاننعدُّثم

هذامثلإلىلجأ،السبيلنهجعنوعدل،الدليلمنيداهخلتمن:الخطيب

النظر،أهلعليهوقفماوأعجبوالكُبَر،العظائمإحدىكونهومع،التأويل

عليه،يقفهأنيَحْتَمِلأمراًأوردولا،إليهيَرُدُّهأصلإلىيُسندهلمصاحبهفإن

يثبتولمالأخبار،دلالةلبطلتدليلبغيرالعامالحديثتخصيصجازولو

هذاللمخالفساغولئن،العلةهذهبمثلمبطلكلوتعلقبظاهر،حكم

والصومالفطرفيالناسيسبقونالذينالرافضةلغلاةليسوغنّ،الباطلالتأويل

الصيامتقدمالمرادأن"،لرؤيتهوأفطروا،لرؤبته))صوموا:ع!ي!قولهيتأولواأن

التأويلهذافساديعلمومخالفنا:الخطيبقال،للرؤيةالفطروتقدم،للرؤية

بخبرفليأتزعمهفإنأحد؟عنالتأويلهذاأسمعت:لهفيقال،قالهالذي

استأنفشوالهلالعليهغُمّإذاكانالسلفمنواحدأوأن،يتضمنهواحد

ماأنفليعلم،يجدهأنوهيهاتأثر،ولاخبرفييجدهلمفإن،شعبانعدد

يتبع.أنأحقّفالحقّ،الصوابخلافتأوله

أصل،منإلايكونلاالاستخراج:قلنا،بنظرياستخرجته:قالفإن

إليه.لكسبيلولا

علىالمسألةهذهفيالصحابةإجماعأنالمخالفوزعم:الخطيبقال



الصبامكتاب-اكجاحعي!مداللكلا"مامعصحيحداثلح!الثجالعالمحيطالبحل

هواهغلبمنكليَعْجِزولا،برهانعليهاليس،منهدعوىوهذه،مذهبهوفق

ثبتماهناأذكروأنا:الخطيبقال،عليهالصحابةإجماعيَدَّعيأنشيءعلى

العلماءمنبعدهمومن،والتابعينالصحابةعنذلكفيالنقلأهلعند

بناللهعبدعنبإسنادهفرواها،الخطاببنعمرعنالروايةفأما،الخالفين

لاألا:خطبتهفيويقول،رمضانأقبلكلماالناسيخطبكانأنه،عُكيم

أمراءإلىكتبعمرأن:روايةوفيثلاثاً،يقولهاأحد،منكمالشهريتقدمنّ

فعُذُواعليكمغمفإن،لرؤيتهوأفطروا،الهلاللرؤيةصوموا:المجندةالأجناد

:قال،حنبلبنأحمدالإمامعنوبإسناده،وأفطروا،صومواثميوماً،ثلاثين

من:لهفقلت،رمضانعلىالهلالرؤيةفيالواحدشهادةيجيزلاعثمانكان

ابنعنذكرهمن:لهقلتدينار،بنعمروعن،جريجابن:قال؟ذكره

شهادةعثمانيَقبللمفإذا:الخطيبقال،ورَوْحٌ،الرزاقعبد:قال؟جريج

.يعتمدهلاأنأولىفالغيمالواحد،

،رمضانحضرإذايخطبكانأنهعليّعنالشعبيّعنمجالد،وعن

رأيتموهوإذا،فصومواالهلالرأيتمإذاالشهر،تقدموالا:خطبتهفيويقول

الفجر،صلاةبعدذلكيقولوكان،العدّةفأكملواعليكمغمفإنفأفطروا،

صومعنينهيانكاناوعليأعمرأنالشعبيّعنمجالد،وعنالعصر،وصلاة

أعلم.واللّه،ضعيفمجالد:قلت،رمضانمنفيهيُشَكّالذياليوم

يوماًأصوم:قالأنهعليعنيُروىبخبرالمخالفواحتج:الخطيبقال

حجةولا:الخطيبقال،رمضانمنيومأأفطرأنمنإليأحبشعبانمن

ب!سنادهروىثم،الصومفيالواحدالعدلشهادةيقبللاكانعلياًلأن؟فيه

شهـادةقبولعليّرأىثم،رمضانلهلالرجلينشهـادةيقبلكانأنهعليّعن

رؤيةعلىعليعندشهدرجلأأنالحسينبنتفاطمةعنروىثمواحد،

يوماًأفطرأنمنإليأحبشعبانمنيوماًأصوم:وقال،فصامرمضانهلال

يقبللاكانأنبعدالواحدالرجلبشهادةكانز!ئهعليّفصيام،رمضانمن

إليه،صارالواحدقبولفي!ك!مالنبيّعنالحديثبلغهفلماالواحد،شهادة

العددإكمالأو،للرؤيةإلايصوملاكانعليّاًأنعلىويدل:الخطيبقال

علىصمنا:قال،عتبةبنالوليدإلىإسنادهوذكرأحمد،أخبرناهمالشعبان



)2518(رقمحدبث-يَوْمَيْنِوَلَايَوْيمبِصَوْمِرَمَضَانَتَقَذمُوالَابَابُ-)3(

443

الخطيب:قال،يومبقضاءعليفأمرنايوماً،وعشرينثمانيةل!بهعليّعهد

وعشرين،تسعةوشعبانيوماً،وعشرينتسعةالسنةتلكرمضانشهروكان

ثلاثين،لشعبانالعددوالناسعليّفأكمل،شعبانآخرفيالهلالوغم

عليّكانولو،الصوممنوالعشرينالثامناليومعشيةالهلالفرأوا،وصاموا

بعدالهلالالناسيرلم،الغيماعتمادمنالمخالفكقول،الصومفييقول

يوماً.وعشرينثمانيةصوم

وأفطروا،لرؤيتهصوموا:بإسنادهالخطيبعنهفروىمسعود،ابنوأما

منيوماًأفطرلأن:عنهروايةوفي،ثلاثينفَعُدّواعليكمغمفإن،لرؤيته

منه.ليسيوماًفيهأزيدأنمنإليأحبأقضيهثم،رمضان

،رمضانمنفيهيُشَكّالذياليومفيل!بهعمارعندكنا:قالصِلَةوعن

أباعصىفقداليومهذاصاممنعمار:فقال،القومبعضفتنحى،بشاةفأتى

جم!يم.القاسم

منفيهيُشَكّالذياليومصومعنينهىكانأنهد!بهحذيفةوعن

.رمضان

ولابيومتقدموهولابشيء،رمضانتصِلوالا:قالعباسابنوعن

ورسوله.اللّهعصىفقد،فيهيشكالذياليومصاممن:وعنه،يومين

فإن،فأفطروارأيتموهوإذا،فصومواالهلالرأيتمإذا:هريرةأبيوعن

ثلاثين.العدةفأكملواعليكمأغمي

:قال،مريمأبيعن،صالحبنمعاويةعنرويناهماوأما:الخطيبقال

لأنيأتأخر،أنمنإليأحبرمضانفيأتقدملأن:يقولهريرةأباسمعت

مريموأبو،الوجههذامنإلاتُحفظلا،ضعيفةفرواية،يفتنيلمتقدمتإن

عنه.هريرةأبيأصحابمنالحفاظنقلهمابروايتهيعارضفلا،مجهول

،إسحاقأبيبنيحيىرواهماالمخالفبهتعلقومما:الخطيبقال

فأتينا،ناشفأفطرمنها،قريباًأوالظهر،عندإماالفطرهلالرأيت:قال

بنالحكملأنيوماً؟وثلاثينأحدإلىيكملاليومهذا:فقال،فأخبرناهأنساً،

عليه،الخلاففكرهتغداً،صائمإنيالناسصيامقبلإليّأرسلأيوب

الليل.إلىهذايوميمتمّوأنا،فصمت



الصيامكتاب-!جاحعب!م!ل!لملكلصحيح!دفد-الثج!عالمحيطالبحد

إلاالجماعةصومعلىأنسيتقدمولا:المخالفقال:الخطيبقال

معتقدأيصمهلمإنه:أنسقالقد:لهفيقال:الخطيبقال،الشكّيومبصوم

ولعل،فيهالإمساكعلىالأميرهووكان،أيوببنالحكمتابعوإنما،وجوبه

يومأفطرأنهأنسعنوالمحفوظ،مخالفتهفكره،ذلكفيعليهعزمالأمير

وصدقاًوعقلأفهماًبهوحسبك،سيرينبنمحمدعنهروىكذا،الشك

وفضلاً.

أفطرأنمنليأحبشعبانمنيومأأصوملأن:عائشةعنذلكومن

برؤيةشهدإذاالشكصومعائشةأرادت:الخطيبقال،رمضانمنيوماً

وأرادتالأمر،نفسفيبباطلشهدقدكانولو،صومهفيجب،عدلٌالهلال

مسروقأأنهذاعلىوالدليل،شاهدينرمضانلصومشرطمنمخالفةبقولها

.بإسنادهالخطيبرواهثم،الشكيومصومعنالنهيعنهاروى

تقدمته،الهلالغمإذاكانتأنهابكرأبيبنتأسماءعنذلكومن

،بالصومتقدمهامنأكثرهذافيليس:الخطيبقال،بذلكوتأمر،وصامت

حجة،فيهللمخالفيكنلم،ذلكاحتملوإذا،واجبلاتطوعأنهوَيحتمل

وفعله.ع!س!ماللّهرسولقولفيهيإنماالحجةأنمع

عنبإسنادهفذكر،رويناهمافيهالتابعينعنجاءومما:الخطيبقال

بعديفطرأنرجلأوأمر،!ي!اللّهرسولعصىفقدالشكيومصاممن:عكرمة

فيهكانإذا،فيهتشكالذياليومتصملامحمد:بنالقاسموعنالظهر،

أنهالشعبيوعن،الهلاليُغَمّأنإلابصومهبأسلا:عنهروايةوفي،سحاب

معإلايصملا:قال،رمضانمنإنه:الناسيقولالذياليومعنسئل

وعن،الشكيومصمتماكلهاالسنةصمتلو:عنهروايةوفي،الإمام

إبراهيموعن،الشكيومصمتماكلهاالسنةصمتلو:قيسبنالضحاك

،رمضانمنإنه:يقالالذياليوممنأصومهأنإليأبغضيوممنما:قال

يكرهونكانواأنهم،رافعبنوالمسيَّب،والشعبيّ،وائلوأبي،إبراهيموعن

أفطرلأن:قالالبصريالحسنوعن،رمضانمنإنه:يقالالذياليومصوم

بهأصلشعبانمنيومأأصومأنمنإليأحبأتعمدهلارمضانمنيوماً

الشك.يومصومكرهاأنهماسيرينوابن،الحسنوعن،أتعمدهرمضان
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منيختلفولم،القياسمنشُبَهأالمخالفوذكر:الخطيبقال

فهويخالفهنصءلخم!النبيعنثبتقياسكلأنالعلماءمنالاَثاراعتمد

معالعراقأهلإماموهو-حنيفةأبوقالوالد،بهالعملويحرم،باطل

،القياسبعضمنأحسنالمسجدفيالبول-:بالقياسالقضاءفيتوسعه

وأ،لنقصفاسداًكانأو،نميخالفهالقياسَقابلإذاوهو،صحيحوهذا

منعلىالشكيومصوموجوبالمخالفكقياس،للأصلالفرعمعارضة

ولأن،بخلافهالنصلثبوت؟باطلقياسفهذايوم،صلواتمنصلاةنسي

فيوشككنا،صلاةبكلذمتهشغلتيقنالأنابل،بالشكتجبلمالصلاة

الصلاةإلىلهطريقولا،الصومبخلافبقاؤها،والأصلمنها،براءته

دخلهليَشُكّأنالشكيوممسألةنظيروإنما،الجميعبفعلإلاالمنسية

لمفيهشاكّأصلىلوبل،بالاتفاقالصلاةتلزمهفلالا؟أمالصلاةوقت

صلاته.تصح

اَخرفيالهلالغُمّإذاماعلىالقياسوهواَخر،وقياس:المخالفقال

منالمخالفبهذاليس:الخطيبقال،اليومذلكصوميجبفإنه،رمضان

وكيفإليها،ألجأهأمراًنفسهألزملكنه،المقالةهذهإلىينتهيماالغباوة

يلزمه،لاالوصفهذاأنمعالشهر،طرفيأحدالشكيوم:يقولأناستجاز

فيجبللنصّ،مخالفهو:لهقيلأصل،علىبنيته:قالف!نله؟.يُسَلَّمولا

علىبحجةفأتِ،رمضانطرفيأحدالشكيومقلتإن:لهويقال،اطراحه

قيل:،شعبانطرفيأحدالشك:قلتوإن،ذلكإلىالسبيلوهيهات،ذلك

يزولفلا،شعبانبقاءالأصل:يقالثم،شعبانصوميجبولا،أصبت

كما،للاحتياطالأصلتركيمتنعلا:المخالفقال:الخطيبقال،بالشك

ا!طءفيالخفّماسحشكلووكما،الخمسمنصلاةنسيمنمسألةفي

قال،الصلاةتلزمهاالحيضانقطاعفيالمستحاضةشكتولو،يمسحفلامدته

بقاءمسحهفشرطالخفماسحوأماجوابها،فسبقالصلاةمسألةأما:الخطيب

المستحاضةوأما،الرجلينغسلوهو،الأصلإلىرجعفيهاشكفإذا،المدة

الأصل،إلىرجعتفيهشكتفاذا،الحيضبسببالصلاةعنهافسقطت

بقاءالأصللأن؟الشكّيومصوميجبلاأنمسألتنافيهذاومقتضى
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رً-%دئة)1(.الخطيبكلاماَخرهذا.شعبان

ردّفيرً-%لئةالخطيببكرأبوالإمامأجادقد:عنهالثهعفاالجامعقال

.إفادةأحسنوأفاد،إجادةحقّوتفنيده،المخالفهذاقول

علىالشكّيومصومعنالنهيفيالواردةالنصوصأنوخلاصته

دعوىوأما،فليصمه،صومهمعتاداًكانلمنإلاصومهيجوزفلاظاهرها،

تكنولافتبصّر،الفاسد،أفسدفمن،المخالفهذاادّعاهكماصومهوجوب

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالتقليد،أسير

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكورانخدئةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

يَعْنِي،مُعَاوِيةُحَذَثَنَا،الْحَرِيرِفيُبِشْرٍبْنُيَحْيَى)وَحَدثنَاه-)...(19251،

ابْنُوَحَدَّثنَا)ح(هِشَائمحَدثنَا،عَامِرٍأَبُوحَدثنَا،الْمُثَئىابْنُوَحَذَثنَا)ح(سَلَأمابْنَ

؟لوبُحَدَّثَنَاالْمَجِيدِ،عَبْدِبْنُالْوَهَّابِعَبْدُحَدَّثناقَالَا:عُمَرَ،أَبِيوًابْنُ،الْمُثَنَّى

عَنْكُلُّهُمْ،شَيْبَانُحَذَثَنَا،مُحَفَدٍبْنُحُسَيْنُحَذَثَنَا،حَرْببْنُزُهَيْرُوَحَدَّثَيي)ح(

نَحْوَهُ(.الاسْنَادِ،بِهَذَا،كَثِيرٍأَ!ىبْنِيَحْيَى

عشر:اثناالاسناد:هذارجال

،صدوق،الكوفيّالمهملةالحاءبفتح-الْحَرِيرِيُّ(بِشْرٍبْنُ)يَحْيَى-ا

91/1725."المسافرين"صلاةفيتقدم)م()227(101(كبارمن

يسكنوكان،الدمشقيّسلّامأبو-اللامبتشديد-(سَلَّامٍبْنُ)مُعَاوِيةُ-2

94/903.""الإيمانفيتقدم)ع()017(حدودفيمات71(حمص

وأ4)ت19،ثقة،البصريّالْعَقَديّعمروبنالملكعبد(عَامِرٍ)أَبُو-3

4.21/"المقدمة"فيتقدم)ع(502(

ثقةٌ،البصريّبكرأبو،الدستواليّسَنْبَراللّهعبدأبيبن)هِشَامُ(-4

12.156/""الإيمانفيتقدم)ع(154()ت71،كبارمنبالقدر،رُمي،ثبتٌ

478.-6/945المهذّب"شرح"المجموع:راجع)1(



)9251(رتمحدبث-بَوْمَيْنِوَلَايَوْيمبِصَوْمِرَمَضَانَتَقَذَمُوالَابَابُ-)3(

447

نزيل،العدنيئعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-5

5.31/"المقدمة"فيتقدمق(ت)م243()ت101(صدون،مكة

81(ثقةٌ،البصريّمحمدأبو،الثقفيّالْمَجيدِ(عَبْدِبْنُالْوَفَابِ)عَبْدُ-6

17/173.""الإيمانفيثقدم)ع(491()ت

عليّأبوأوأحمد،أبو،التميميّبَهْرَامبنمُحَفَدِ(بْنُ)حُسَيْنُ-7

"المساجدفيتقدم)ع(بعدهاأو213()ت19(ثقةٌبغداد،نزيل،الْمَزُوذيّ

.561543/"الصلاةومواضع

السختيانيّ،:هوو"أيّوب"،الماضيالبابفيتقدّمواكلهموالباقون

النحويّ.الرحمنعبدابنهو:و"شيبان"

ساقهافقدكثير،أبيبنيحيىعن،سلّامبنمعاويةروايةأماأتنبيه(:

:فقال)3/016("مستخرجه"فيرًءإئنهُنعيمأبو

بنعثمانبنمحمدثنا،الحسنبنأحمدبنمحمد-حدّثنا)2432(

أبيبنيحىعن،سلّامبنمعاويةثنا،الْحَرِيريّبِشْربنيحيىثنا،شيبةأبي

لمج!اللّهرسولأن،حدّثههريرةأباأن،الرحمنعبدبنسلمةأبيعنكثير،

يصومكانرجليكونأنإلا،بيومينأوبيومرمضانقبلتَقَدَّمُوا"لا:قال

انتهى.فيصومه".صيامه

الإمامساقهافقدكثير،أبيبنيحيىعن،الدستواليّهشامروايةوأما

:فقال521()2/"مسنده"في+إئئهُأحمد

أبيعن،يحيىعن،هِشَاثمثناقَالَا:عَامِبر،وأبوالصَّمَدِ،عبدحدّثنا

وَلَا،بِيَوْبمرَمَضَانَتَقَدَّمُوا"لَا:قال!ي!الثهِرَسُولَأن:هُرَيْرَةَأبيعن،سَلَمَةَ

انتهى.فَلْيَصُمْهُأ.صَوْمأيَصُومُكانرَجُليَكُونَأنإلا،بِيَوْمَيْن

فيغ!اللهُنعيمأبوساقهافقد،يحيىعن،السختيانيّأيوبروايةوأما

:فقال(016)3/،"مستخرجه"

ثناسهل،بنأسلمثناالواسطيّ،حميدبنعلي-حدّثنا)2434(

وثنا)ح(كثيرأبيبنيحيىعن،أيوبعن،الوهابعبدثنا،بقيّةبنوهب

بنالثهعبيدثنا،الحضرميّاللهعبدبنمحمدثنا،المقريأحمدبنمحمد

الحسنبنمحمدجعفرأبووثنا)ح(يحيىعن،أيوبعن،الرَّقّيّعمرو

ثنا،القطانالثهعبدبنالحسينثنا:قالا،إبراهيمبنومحمد،اليقطينيّ
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أبيعنكلهم،يحيىعن،أيوبعنعمرو،بناللهعبيدثنا،سيفبنحكيم

بيومرمضانقبليُتَعَجَّلَأن"نُهِيَ:الوهابعبدقال،هريرةأبيعن)1(أسلمة

رمضانقبليُتَقَدَّمَأن!ي!اللّهرسولُ"نَهَى:عمروبناللهعبيدوقال!،يومينأو

انتهى.".عليهفيأتي،صياملهرجليكونأنإلا،يومينأويومبصيام

فيأيضأرَء%للّهُنعيمأبوساقهافقد،يحيىعن،النحويّشيبانروايةوأما

:فقال(161)3/أمستخرجه"

ثنا،خيثمةأبوثنا،يعلىأبوثنا،حيانبنمحمدأبوحدّثنا-)2435(

!راللهرسولأن:هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،يحىعن،شيبانثنا،حسين

يصومكانرجليكونأنإلا،يومينأوبيومرمضانقبلتَقَدَّموا"لا:قال

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".فليصمهصيامأ

أُنيبُ!.وَإليهِتَوكتُعَلتهَبِاَدئَةِإِلَّاتَوفِيقىوَمَاأسْتَطضثمَااَلاضلَخَإلَأأُرِيدُ)إن

يَوْماً(وَعِشْرِينَتِسْعَةًيَكُونُالشَّهْرَاَنَّبَيَانِ)بَابُ-)4(

هذاأحاديثيقدّمأنرًءإلئهُللمصنّفالأولىكان:عنهاللّهعفاالجامعقال

علىتخفىلاالتيللمناسبة؟قبلهالذيالبابقبلالتيالأحاديثإلىالباب

أعلم.تعالىواللّهإليها،نظرمن

:تالالكتاباولَالمذكوررًءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُأَخْبَرَنَا)2(،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)حَدَّثنا-1()25251583،

قَالَشَهْراً،أَزْوَاجِهِعَلَىيَدْخُلَلَاأَنْأقسَمَع!م!مالنَبِيئَأَن،الزُّهْرِيِّعَنمَعْمَز،

لَيْلَةًوَعِشْرُونَتِسْغمَضَتْلَمَّا:قَالَتْر!تهاعَائِشَةَعَنْ،عُرْوَةُفَأَخْبَرَنِي:الزهْرِيُّ

إِئكَاللّهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ،بِيبَدَأَ:قَالَتْ.ع!ي!اللهِرَسُولُعَلَيدَخَلَ،أَعُدُّهُنَّ

فَقَالَ:،أَعُدُّهُنَّوَعِشْرِينَتِسْعٍمِنْدَخَلْتَوَإِنَّكَشَهْراً،عَلَيْنَاتَدْخُلَلَاأَنْأَقْسَمْتَ

وَعِشْرُونَ"(.تِسْغالث!ئَهْرَ!اِنَّ

فليُتنئه.ظاهر،غلطوهو"،أسامةأبي"عن:النسخةفيوقع)1(

"حدّثناإ.:نسخةوفي)2(



)0252(رقمحديث-يَوْمأوَعِشْرِينَتِسْعَةيَكُونُالمثئَهْرَأنبَيَانِبَابُ-)4(

944

ستة:الاسناد:هذارجال

(تم)خت924()ت111،حافظٌثقةٌالكِسّيّ،(حُمَيْدٍبْنُ-)عَبْدُا

7.131/""الإيمانفيتقدم

حفظه،فتغيّرعَمِي،حافظثقة،الصنعانيّهَمّامبنالزَزَّاقِ()عَبْدُ-2

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(2(اا)ت19،يتشيّعوكان

كبارمن،فاضلثبتٌثقةٌ،الصنعانيّعروةأبوراشد،بن)مَعْمَرُ(-3

4/18.""المقدمةفيتقدم)ع(154()ت71،

41،رؤوسمن،الثبتالحجةالإماممسلمبنمحمد)الزُّهْرِيُّ(-4

348.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم12(ه)ت

مشهورٌفقيهثبتٌثقةٌ،المدنيئالأسديّالعوّامبنالزبيربن)عُرْوَةُ(-5

704.ص2جىالمقدّمة"شرحفيتقدّم)ع(49()ت31،

المقدّمة""شرحفيتقدّمت)57(توفّيتر!تهاالمؤمنينأم)عَائِشَةُ(-6

.31هصاجى

الاسناد:هذالطائف

رًءإلئهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

هوبهفانفرد،شيخهإلا،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهوعلّق،والترمذيّ

تابعيئ.عنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

المكثرينمنر!نهاوعائشة،السبعةالفقهاءمنعروةفيهأن)ومنها(:-4

السبعة.

الحديث:شرح

أَزْوَاجِهِعَلَىيَدْخُلَلَا)أَنْحلفأي!شًأَقْسَمَ(الئبِحأَنَّ،الزُّهْرِيِّ)عَن

بيانهسيأتيكمارض!،عائشةإلىسرّاًحفصةإفشاءبسببعليهنّلغضبهشَهْراً(

تِسْعٌمَضَتلَمَّا:قَالَتْر!تهاعَائِشَةَ)عَنْالزبيربنعُرْوَةُ(فَأَخْبَرَنِي:الزهْرِفيُ)قَالَ

عدّاً"،"أعدّها:للبخاريّروايةوفي،اللياليتلكأيأَعُدُّهُنَّ(لَيْلَةًوَعِشْرُونَ

!لَخيم.الكريمللقائهاشتياقهابيانتريد
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نأيتضمّن)1(طويلحديثمنجزءهوالحديثهذا:+%دئهُالقرطبيّقال

وخُضْن،ذلكفيواجتمعن،النفقةبتوسعةوطالبنه،عليهكثّرنءلجي!النبيّنساء

فيفاعتزلهنّشهراً،عليهنّيدخللاأنأقسمبأنفأدّبهنّ،عليهنّفَوَجَدَ،فيه

نأإلى،فيهوتلطّف،ذلكفيفكلّمهعمر،عليهفدخل،وعشرينتسعاًغُرفة

فبدأ،!ك!ي!اللهرسولفنزلالتخيير،آيةتعالىاللهوأنزل،عليهنّموجدتهزالت

لاالشهرأنظانّةًشهرعلىأقسموأنه،يمينهبمقتضَىفذكّرته!لأ(،بعائشة

وعشرين،تسعاًيكونالشهرأن!لخيمالنبيّلهافبيّن،ثلاثينمنأقلّيكون

تسعاًكانالشهرذلكوأنالشهر،ذلكمنليلةأولفياعتزلهنّأنهوظاهره

لأنهالشهر؟هذاأي"،وعشرونتسعالشهر"إن:قولهلهويشهد،وعشرين

تسعاًوكمل،بالأياماعتزالهزمانأوّلاعتَبَريكونأنوَيحْتَمِل،فيهالمتكلّم

الخلافيُخَرَّجوعليهالشهر،اسمعليهينطلقمابأقلّواكتفىبالعدد،وعشرين

تسعيكفيهأوثلاثينيصومفهلبالعدد،فصامه،معيّنغيرشهرصومنذرفيمن

اعتَبَرتأنهامنهيُفهماللياليتلكبعدد!ك!ي!للنبيّ!بقاعائشةوإخبار؟وعشرون

يدلّوذلكالهَجْر،لزماناستطالةالأيامبعددواعتناؤهابالعدد،الشهرذلك

يكنلمماذلكمنعندهاكانوأنه!لَخيرو،للنبيّشوقهاوشدّةمحبّتها،فرطعلى

قدكما،إليه!يمّالنبيّنساءأحبّتكونأناستوجبتوبذلكغيرها،عند

متّفقٌ.".."عائشة:قال؟إليكأحبّالناس"أيّ:لهقيلحيث!مبهصرّح

برء%دغُ)3(.القرطبيّكلامانتهى)2(0عليه

دخل!مأنهمقتضاهلأنهذا؟قولهااستُشكل!شَب!(اللهِرَسُولُعَلَي)دَخَلَ

علىولا،الكمالعلىلا،شهرٌثَمَّيكنفلم،والعشرينالتاسعاليومفيعليها

.النقصان

)9147(.برقممطؤلأ"الطلاق"كتابفيللمصنّفسيأتي،عليهمتّفقحديث)1(

بنعمروبعث!رِواللهرسولأن:للبخاريّواللفظ،الشيخانأخرجهماهو)2(

إليك؟أحبالناسأكب:فقلت،فأتيته:قال،السلاسلذاتجيشعلىالعاص

"عمر"،:قالمن؟ثم:قلت"أبوها"،:قال؟الرجالمن:قلت"عاثشةا،:قال

آخرهم.فييجعلنيأنمخافةفسكتُرجالأ،فَعَذَ

141.-3014/"المفهم")3(
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فإنبأيامها،ليلةوعشرونتسعمضتفلماالمراد:بأنأوأجيب،:

مأحديثفيقولهلذلكويدلّ،لهاتابعةالأياموتكون،باللياليتؤزخالعرب

يوماً".وعشرونتسعةمضى"فلما:وغيرهالبخاريّعندر!اسلمة

"فخرج:القصّةهذهفيء!ئهجابرحديثفيسيأتيقلت،:أفإن

التاسعفيدخولهكانأنهفيصريحوهو"،وعشرينتسعصباحإلينا

والعشرين.

يوماً،وعشرينتسعةبعدالتيالليلةصباحمعناهبأنعنهأجيب،:أقلت

"فلما:قولهفإن،الرواياتبينجمعاًالمعنىهووهذا،ثلاثينصبيحةوهي

"شرحفيالنوويّتأولههكذا،ذلكفيالنزاعيقطعيومأ"وعشرونتسعةمضى

ذلك:فيالرواياتاختلافذكرهبعدقالفإنه،عياضللقاضيتبعأ"مسلم

تسعمضى"فلما:روايةعليهيدلّيوماً،وعشرينتسعةتمامبعد:كلهمعناه

"الطرح")1(.فيأفادهيوماً"،وعشرون

منقبةٌوفيه،نسائهبينمن!عندهلحظوتهابيانفيهبِي(بَدَأَ:)قَمالَتْ

قبلهنّ.عليهابالدخول!لَخيمبدأحيثلها،عظيمة

دَخَلْتَوَإِئكَشَهْراً،عَلَيْنَاتَدْخُلَلَاأَنْاقْسَمْتَإِئكَاللهِرَسُولَيَا:)فَقُلْتُ

يأللعهد،"أل"وَعِشْرُونَ،(تِسْغالشَهْرَإإِنَّ:فَقَالَ،أَعُدُّهُنَّوَعِشْرِينَتِسْعمِنْ

خَفِيوكأنه،بالأياملا،بالهلالكانالشهرأنيقتضيوهذاالشًهر،هذا

بإسنادالنساليّأخرجفقد،جبريلبقولبه!سًمحّالنبيّوعَلِمَ،الناسعلىالهلال

:فقال!،جبريل"أتاني:قال!لًخمحالنبيّعنرفِ!،عبّاسابنعن،صحيح

لهافبيّن،اعترضتبماركِالاعائشةاعترضتفلذايوماً"،وعشرونتسعالشهر

نأإلا،الأيامعلىكانالشهرأنالعدّمقتضىلكنالأمر،حقيقة!لًخيمالنبيّ

وهذا،ذلكقبلالهلالرُؤيوإن،ثلاثونالشهرأنعائشةزعمت:يقال

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،-إفهُالسنديّقالهبعيد،

التكلان.وعليه،المستعانوهو

4/911."التقريبشرحفيالتثريب"طرحانظر:)1(
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الحديث:بهذاتتعلقمسائل

رً-إلئة.المصنّفأفرادمنهذار!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الطلاق)أكتابفيوسيأتي)8301(0252(41/هنا)المصنّف(أخرجه

)3318(،"التفسير"فيو)الترمذيّ()9147(،رقمعقب)1475(برقم

)5302(،في(ماجهو)ابن016(،6/و)4/136"الصيام"فيو)النسائيّ(

136و33)6/"مسنده"فيو)أحمد(4(،0/110)"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد

فى(عوانةو)أبو(،161)3/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو263(،و18وه

والنه665(،)3/"مسنده"في(راهويهو)ابن3/173(،و174)2/"مسنده"

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

يكونكماالشهرأنوذلك،عددهأيالشهر،كمّيّةبيان)منها(:-ا

،الهلالرؤيةعلىمبنيّةالعربيّةالشهورحقيقةلأن؟وعشرينتسعاًيكونثلاثين

ليلةفييُرىوتارة،ثلاثينالشهرفيكون،الثلاثينليلةبعديُرىتارةوهو

وعشرين.تسعاًفيكون،الثلاثين

شهراً.عليهنّالدخولبعدمالأزواجمعاقبةجواز)ومنها(:-2

بذلكتعلقتإذا،أيامثلاثةفوقالمسلمهجرانجواز)ومنها(:-3

كانإذاماذلكومن،ذلكوغيرالمهجور،حالصلاحمن؟دينيةمصلحة

وأما،مهاجرتهيحرمفلا،والفسوقبالظلممجاهراًأومبتدعاً،المهجور

فمحلّه-عليهمتفق-"أيامثلاثةفوقأخاهيهجرأنلمسلميحل))ولا:!يمقوله

الدنيا.أهلوتعنتات،النفسلحظوظالهجرانكانإذاما

الهجرانفيهذا:وغيرهمأصحابناقال))الروضة":في+إد!هُالنوويّقال

وأ،لبدعة؟الحالمذمومالمهجوركانبأنعذرٌكانفإن،شرعيّعذرلغير

،يحرمفلاالمهجور،أوالهاجر،لدينصلاحفيهكانأونحوهما،أو،فسق

!يونهيه،وصاحبيهمالكبنكعبع!يوالنبيئهجرمنثبتمايُحملهذاوعلى
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)1(.انتهىبعضاً.بعضهمالسلفهجرانمنجاءماوكذا،كلامهمعن

منالامتناععلىكانعيهيمّحلفهأنصريحالحديثهذاأن)ومنها(:-4

وأنس،،سلمةأمحديثفيقولهأنفتبيّنشهراً،أزواجهعلىالدخول

علىالحلفبهيُرَدولم،ذلكبهأريد"نسائهمن!لجؤالنبيّ"آلىرهِ!:وغيرهما

مطلقاللغةفيالإيلاءفانبعضاً،بعضهايفسّروالرواياتالوطء،منالامتناع

الحلفوهو،مخصوصحلففيالفقهاءعرففيمستعمللكنه،الحلف

فلاأشهر،أربعةعلىتزيدمدّةأومطلقاً،زوجتهوطءمنالامتناععلى

لما؟حرامالمذكورالوجهعلىوالإيلاء،ذلكعدافيماعندهمالإيلاءيستعمل

الامتناععلىحلفولو،الحديثفيالمذكورهووليس،الزوجةإيذاءمنفيه

مأحديثفيوتعديتهحراماً،يكنلمدونهافماأشهر،أربعةالزوجةوطءمن

منالامتناعوهو،المعنىراعىلأنه؟ذلكعلىيدلّب"من"وغيرهاسلمة

ر-إد!هُ)2(.الدينوليّالحافظقالهب"من"،يتعدّىوهو،الدخول

أقسمع!ممأنهعلىالفقهاءعندمحمولالحديثهذاأن)ومنها(:-5

ناقصاً،الشهرذلكوجاءه،بالهلالبعينهشهراًأزواجهعلىالدخولتركعلى

لوأمايوماً،ثلاثينلمكثالثلاثينليلةفيهالهلاليُرَولمالشهرذلكتمفلو

أولعلىفيهالحلفينطبقلممطلقاًشهراًعليهنالدخولتركعلىأقسم

نعرفهالذيهوهذا:ر-إلئهُالدينوليّقالبالعدد،تامّبشهرإلايبرّلمالهلال

وعشرينبتسعةبالاكتفاءيقولالفقهاءمنأحدكانفإن،وغيرهملأصحابنا

أيضاً:وقال،لهحجةالحديثفهذاشهر،أثناءفيذلككانولويوماً،

لتمامرئيوقد،بالهلالبعينهشهراًعليهالمحلوفكانإذاقلت،:أفإن

؟.بالرؤيةالشهركملوقد،عنهالسؤالوجهفمايوماًوعشرينتسعة

أوجهاً:يَحْتَمِلبأنهأجيب،:أ

شهرأنهظَنّبل،بالهلاليعينهشهربأنهيعلملمالسائلأنأحدها،:أ

سؤاله.ذلكعلىفبنى،عدديّ

-4/911"التقريبشرحفيالتثريب"طرحانظر:)1(

.4/911"التقريبشرحفيالتثريب"طرح)2(

.012



الصيامكتاب-الححاحعي!مسلماكماكلصح!ح!داثد-الثجاحعالمحيطالبحل

الشهرأنوهو،الشرعيّالحكمذلكقبليعلملمالسائللعلأثانيها،:

لهبيّنهحتىالهلالفيهيعتبروإنماالعدد،فيهيعتبرلابالهلالبعينهالمعتبر

الحديث.هذافيالشارع

،بالهلالبعينهشهرعليهالمحلوفأنعرفالسائلأنيَحْتَمِلأثالثها،:

لمانعالهلالرأوايكونوالمولكنهمالعدد،دونالهلالفيهالمعتبرأنوعرف

وعلم،شعبانولارمضانليسلكونه؟لرؤيتهينتصبوالمأو،غيرهأوغيممن

ابنحديثفيقولهلذلكويدل،بهفأخبرالشهر،انقضاءبالوحيع!ي!النبيّ

".وعشرونتسعالشهر:فقال!،جبريل"أتاني:النساليّعندرض!عباس

+إَدلهُ)1(.الدينوليّكلامانتهى

أيضاً:الدينولىّقالهما)ومنها(:-6

تسعفيالشهرحصرُ"وعشرونتسعالشهر"إن:قولهظاهرقلت،:انأ

ثلاثين.يكونفقد،فيهينحصرلاأنهمع،وعشرين

أجوبة:عنه،:أقلت

يوماً،وعشرينتسعةًيكونالشهرأن:تقدمكماالمعنىأنأحدها،:أ

ذلك.فيإشكالفلاوحيسئذ

أَقْسَمَالذيالشهرهذاأنوالمراد:للعهد،واللامالألفأنأثانيها،:

يوماً.وعشرونتسعةفيهالدخولمنالامتناععلى

تسعالشهرمجيءلأنالأكثر؟الغالبعلىذلكبَنَىأنهأثالثها،:

والترمذيّ،داود"،أبي"سننوفي،ثلاثينمنأكثركانع!ي!زمنهفيوعشرون

مماأكثروعشرينتسعاًء!ي!النبيّمعصمنا"ما:قال!بهمسعودابنعن

!نه.هريرةأبيعن"،ماجهابن)سننفيوكذا"،ثلاثينصمنا

طرفيه،أحدمنحصرهمعناه:العربيّابنبكرأبوالقاضيقالأرابعها،:

وهو،ثلاثينيكونوقد،أقلهوهو،وعشرينتسعاًيكونإنهأي،النقصانوهو

الأقلعلىتقصرواولااحتياطاً،أنفسكمالأكثربصومأنتمتأخذوافلا،أكثره

وانتهاءًمرتبطةًابتداءًعبادتكمواجعلوا،برؤيتهعبادتكماربطواولكنتخفيفاً،

.4/117"التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(
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وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.باستهلاله

الوكيل.ونعمحسبنا،

:قالالكتابأولَالمذكوررً"إلئهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

وَحَذَثَنَا)ح(الفَيْثُأَخْبَرَنَا،رُمْحبْنُمُحَمَدُ)حَذَثَنَا-)8401(25211(

قَالَ:ألهُخ!بهجَابِرٍعَنْالزبَيْرِ،أَبِيعَنْ،لَيْثٌحَدَّثنَا،لَهُوَالفَفْظُ،سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ

اِئمَافَقُلْنَا:،وَعِشْرِينَتِسْعٍفِياِلَيْنَافَخَرَجَشَهْراً،نِسَاءَهُاعْتَزَلَ!اللّهِرَسُولُكَانَ

،مَزَاتٍثَلَاثَبِيَدَيْهِوَصَفقَ-الشَّهْرُ)3(""إِئمَا:فَقَالَ،وَعِشْرُونَتِسْغ)2(الْيَوْمُ

الْآخِرَةِ(.فِيوَاحِدَةًإِصْبَعاًوَحَبَسَ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

ثبثثقة،المصريّمولاهمالتُّجيبيّمُهاجربن(رُمْحٍبْنُ)مُحَفَدُ-ا

16/168.""الإيمانفيتقدمق()م242()ت101(

إمامحجةٌثبتٌثقة،المصريّالحارثأبو،الفهميّسعدبن)اللَّيْثُ(-2

.412ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17(ه)ت71(مشهورٌ

(101ثبتٌثقةٌ،البغلانيّرجاءأبو،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-3

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(24(.)ت

المكيّ،،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-4

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت41(يُدلّسصدوقٌ

الصحابيئالسَّلَميّالأنصاريّحرامبنعمروبناللهعبدبن)جَابِرُ(-5

فيتقدم)ع(سنةً)49(ابنوهو،السبعينبعدماترف!،الصحابيّابن

.4117/""الإيمان

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)156(وهو،ائحدئهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

.4171/الس!ريبلا"طرح()1

الشهرلما."إن:نسخةوفي)3!

"تسعة".:نسخةوفي)2(
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بهفتفرّد،رُمحابنشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن

صحابيّ،ابنفهور!،الصحابةأفاضلمنصحابيّهأن-)ومنها(:-3

)0154(روى،السبعةالمكثرينأحدوهو،غزوةعشرةتسع!النبيئمعغزا

حديثاً.

الحديث:شرح

)نِسَاءَهُاجتنبأياعْتَزَلَ(!م!ماللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَأصَنهُز!بهجَابِرٍ)عَنْ

!ا،عائشةإلىإليها!ك!ي!النبيئأسزهشيئاًحفصةإفشاءسببهأنتقدّمقدشَهْراً(

تِسْحٍفِيإِلَيْنَا)فَخَرَجَ-تعالىاللّهشاءإن-"الطلاقداكتابفيبطولهوسيأتي

صباحإلينا"فخرج:التاليةالروايةوفي،ليلةًالتمييزبتقديرتسعاًذكّروَعِشْرِينَ(

ماعليهيدلّيوماً،وعشرينتسعةتمامبعد:معناهأنتقدّموقد"،وعشرينتسع

غدايوماًوعشرونتسعةمَضَى"فلمّا:بلفظ!نفأسلمةأمحديثفيسيأتي

نأسبقوقد"،القومبعض"فقال:التاليةالروايةوفي)فَقُلْنَا(."..عليهم

يكونأنوَيحْتَمِلهنا،المرادةهيتكونأنفيحتَمِل،ذلكلهقالتر!جفاعائشة

أعلم.تعالىواللّهمعها،غيرهاكفمه

واضح؟وهو"،وعشرون"تسعة:نسخةوفيوَعِشْرُونَ(تِسْغالْيَوْمُ)اِئمَا

العددتأنيثأنوهو،وجهأيضأوللأول،لهالعددفيؤنّثمذكّر،اليوملأن

كما،قُدّمإذافأما،بعدهالمعدودوقعإذايلزمإنماللمؤنّثوتذكيرهللمذكّر،

كانشوّالمنستّاًأتبعهثمّ،رمضانصام"من:كحديث،حُذفأوهنا،

مهمّة،فإنها،القاعدةلهذهفتنبّه،الوجهانفيجوز،مسلمرواهالدهر"،كصيام

التوفيق.وليّتعالىواللّه

لمالروايةهكذاالشهر"،"إن:نسخةوفيالثئمهْرُ((()"إِنَّمَا!يرو)فَقَالَ(

وهكذا!،وهكذا"هكذا،:بعدهماعليهيدلّكماوتقديره"إنّ"،خبرفيهايُذكر

إِضبَعاًوَحَبَسَ،مَزَاتٍ)ثَلَاثَالأخرىفيإحداهماضربأيبِيَدَيْهِ()وَ!فقَ

هالاعمرابنحديثفيتقدّموقدأخواتها،معإطلاقهامنمنعهاأيوَاحِدَةً(

إبهامالثالثةالصفقةفي"ونقص:روايةوفي!،الثالثةفيإبهامهداقبضأنه
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أعلمتعالىواللّه،الثالثةالصفقةفيأيالْاَخِرَةِ()فِي"اليسرىأو،اليمنى

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعفقانمسألتان

-إَلئهُ.المصنّفأفرادمنهذا!بهجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)أحمد(1(،)2522840(و412521/هنا)المصنّف(أخرجه

-161)3/"إمستخرجهفي(نعيمو)أبو،34(وا334و932)3/""مسنده

)8/"صحيحه"فيحبّان(و)ابن174(،)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو162(،

والله،قريبأتقدّمتوفوائده)9224(،"مسنده"في(يعلىو)أبو235(،-234

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكوربر-إئلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الشَّاعِرِ،بْنُوَحَجَّاجُ،اللهِعَبْدِبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنِي)1(-)...(25221(

أنهُالزُّبَيْرِ،اَبُوأَخْبَرَنِي:جُرَيْجِابْنُقَالَ:قَالَ،مُحَمَّدٍبْنُحَجَّاجُحَدَّثَنَاقَالَا:

اِلَيْنَافَخَرَجَشَهْراً،نِسَاءَهُ!مالنَّبِياعْتَزَلَ:يَقُولُ!وااللهِعَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعَ

لِتِسْعأَصْبَحْنَاإِنَّمَاالثهِرَسُولَيَا:الْقَوْمِبَعْضُفَقَالَ،وَعِشْرِينَتِسْعٍصبَاحَ

النَّبِي!طبَّقَثُمَّوَعِشْرِينَ"،تِسْعاًيَكُونُالث!ئَهْرَ"إِن:!مالنَّبِيئُفَقَالَ،وَعِشْرِينَ

مِنْهَا(.بِتِسْعٍوَالثَّالِثَةَكُلِّهَا،يَدَيْهِبِأَصَاجِمَرَّتَيْنِثَلَاثاً،بِيَدَيْهِ

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،الحمّالالثهِ(عَبْدِبْنُ)هَارُونُ-ا

.بابقبلأيضأتقدّمالشَّاعِرِ(بْنُ)حَجَّاجُ-2

ثمّ،بغدادنزيل،الأصلترمذيّ،المصّيصيّالأعور(مُحَمَّدٍبْنُ)حَخاجُ-3

6.49/!المقدمة1فيتقدم)ع(602()ت19(آخرهفيتغيّر،ثبتثقةٌ،المصِّيصة

المكيّ،مولاهمالأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدجُرَيْج()ابْنُ-4

.6912/!"الإيمانفيتقدم)ع(15(.)ت61(وُيرسليُدلّسًفقيهٌفاضلٌثقةٌ

"حدّثنا".نسخةوفي)1(
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قبله.ذُكراوالباقيان

وعشرينتسعةبعدالتيالليلةصباحأيوَعِشْرِينَ(تِسْحٍ)صَبَاحَ:وقوله

ثلاثين.صبيحةوهييومأ،

ليسالرجالجماعةالقوم:ء%لنهُالفيّوميّقالالْقَوْمِ(بَعْضُ)فَقَالَ:وقوله

بذلك؟سُمُّوا،أقواموالجمع،لفظهغيرمنوامرؤ،،رجلالواحد،امرأةفيهم

قوملأن؟تبعأالنساءدخلوربّما:الصغانيّقال،والمهمّاتبالعظائملقيامهم

،القوموقامت،القومقام:فيقال،ويؤنّثالقومويذكّرونساء،رجالنبيّكلّ

)1(.انتهى.ونفَرٍ،رَهْطنحو،لفظهمنلهواحدلاجمعاسمكلّوكذلك

نأوَيحْتَمل،الكلامهذاءلجي!لهقالواالذينهمالرجاليكونأنفيحتمل

ثبتوكذا،كلّمته!نهاعائشةأنسبقوقدالنساء،بعضمعكلّمهالرجالبعض

أعلم.تعالىوالله،كلّمهممن!ثهعمرأن

وعشرينتسعةيكونأحياناَأيوَعِشْرِينَ(تِسْعأيَكُونُالشهْرَ)إِن:وقوله

يوماَ.ثلاثينأحيانأيكونكمايوماَ،

مسائلهوبيان،شرحهتمامسبقوقد،3ء%لنهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبلهالذيفي

الوكيل.ونعم

:قالالكتابأولَالمذكوربرءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،مُحَفَدٍئنُحَجَّاجُحَدثنَا،الثهِعَبْدِبْنُهَارُونُ)حَدَّثَخي-ا(8ْ)231ْ2ْ،

أَنَّ،صَيْفِيبْنِمُحَمَّدِبْنالثهِعَبْدِبْنُيَحْيَىاَخْبَرَنِي،جُرَيْجٍابْنُقَالَ:قَالَ

اَنَّ:أَخْبَرَتْهُر!تهاسَلَمَةَاثماَن،اَخْبَرَهُالْحَارِثِبْنِالزَحْمَنِعَبْدِبْنَعِكْرِمَةَ

وَعِشْرُونَتِسْعَة)2(مَضَىفَلَمَّاشَهْراً،اَهْلِهِبَعْضِعَلَىيَدْخُلَلَااَنْحَلَفَع!النَّبِئيَ

شَهْراً،عَلَيْنَاتَدْخُلَلَااَنْالثهِنَبِييَاحَلَفْتَ:لَهُفَقِيلَ،رَاحَاَوْ،عَلَيْهِمْفَدَايَوْماً،

يَوْماً)3(1(.وَعِشْرِينَتِسْعَةًيَكُونُالشَّهْرَاِن9َّ:قَالَ

2.052/المنير"المصباح1)1(

".وعشرينتسعاَ"يكون:نسخةوفي)3(

"."تسعٌ:نسخةوفي)2(
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ستّة:الاسناد:هذارجال

بناللهعبدبنيحيىهو:(صَيْفِيٍّبْنِمُحَمَّدِبْنِاللهِعَبْدِبْنُ-)يَحْيَىا

فيتقدم)ع(61(ثقةٌالمكيّ،لجدّهجدّهنُسبصَيْفيّ،بنيحيىبنمحمد

7.013/""الإيمان

بنالمغيرةبنهشامبنالْحَارِثِ(بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُ)عِكْرِمَةُ-2

أحدبكراْبيأخو،المدنيّاللّهعبدأبو،المخزوميّمخزومبنعُمَربناللّهعبد

31،.مُقِلّثقة،السبعةالفقهاء

والأعرج،العاصبنعمروبناللّهوعبد،سلمةوأم،أبيهعنرَوَى

قبله.ومات

بناللّهعبدبنمحمدبنويحيىومحمد،،اللهعبد:ابناهعنهوروى

والزهريّ.،صيفيّ

فيتُوُفِّي،الحديثقليلثقةًكانسعد:ابنوقال،ثقة:النسائيّقال

أمهُ:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،بالمدينةالملكعبدبنيزيدخلافة

حديثاًلهأخرجوا،ومائةثلاثسنةوماتعمر،بنسهلبنعتبةبنتفاختة

".وعشرونتسعالشهرن))1!تها:سلمةأمعن،واحدأ

وقال،الصحابةمنواحدوغيرعمر،عَنرَوىأنهأيضاًحبانابنوذكر

مرسل.عمرعنحديثه:الرازيّحاتمأبو

عندهملهوليس،ماجهوابن،والنسائيّ،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

فقط.الحديثهذاإلا

بنالمغيرةبنلسُهيلأو،حُذيفةأُميّةأبيبنتهندسَلَمَةَ()أمّ-3

تزوّجها،المؤمنينأم،المخزوميّةمخزومبنالمغيرةبنعُمَربناللّهعبد

سنةً،ستينذلكبعدوعاشت،ثلاث:وقيل،أربعسنةسلمةأبيبعد!شَي!النبيّ

473.ص%2"المقدمة"شرحفيتقدمت)ع(الأصحّعلى)62(سنةوماتت

قبله.ذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

+إلئهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا
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لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والترمذيّ.داود،أبولهأخرجفما،وعكرمة،البخاريّ

.والقولوالإخبار،بالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-3

عندفيلهفليس،الروايةمنالمقلّينالثقاتمنتابعيّهأن)ومنها(:-4

الحديث.هذاإلاالجماعة

الحديث:شرح

أَن:أَخْبَرَتْهُز!تهاسَلَمَةَأمّ)أَنالْحَارِثِبْنِالزحْمَنِعَبْدِبْنِعِكْرِمَةَعن

)آلى:للبخاريّروايةوفيشَهْراً(أَهْلِهِبَعْضِعَلَىيَدْخُلَلَاأَنْحَلَفَ!رالنَّبِئَ

شهراًا.نسائهبعضعلىيدخللاأن"حلف:لهروايةوفيشهراً"،نسائهمن

الرواية،هذهفيكذا:نصّهماالأخيرةالروايةشرحفي"الفتح"فيوقال

منوقعمامنهنّوقعمنهنّعليهنّيدخللاأنأقسماللاتيبأنيُشعروهو

رجله،انفكّتالحالةتلكفيأنهاتَّفَقَلكن،النسوةجميعلا،القسمسبب

وهو،كلّهالشهرذلكالمشرُبةفيمقيماًفاستمرّل!لمحبه)1(،أنسحديثفيكما

بعضاختصاصتقتضيفانهار!تها،ماريةقصّةفيجاءماالقسمسببأنيؤيّد

صاحبةإلافيهااشتركنفإنهنّ،العسلقصّةبخلاف،بعضدونالنسوة

،والغيرة،النفقةطلبقصّةوكذلك،بذلكبدأتإحداهنّكانتوإن،العسل

)2(.انتهى.فيهااجتمعنفإنهنّ

الشرعيّ؟الإيلاءلا،الحلفهناالإيلاءمنالمراد"العمدة":فيوقال

أكثر؟أوأشهر،أربعةامرأتهقربانتركعلىالحلفهوالشرعيئالإيلاءلأن

مدةفتكون226(،:البقرة1أَشْهُر!أَزبَعَةِتَرَئصٌقسَلىلَهِمْمِنيُؤلُونَ)لفَذِينَ:تعالىلقوله

فيشيبةأبيابنوأخرج،نقصانولازيادةغيرمنأشهرأربعةالإيلاء

الله،عبدبنالعزيزعبدحذثنا)1191(:)صحيحه،فياتحلكُ!البخاريّأخرجهماهو)1(

منءشًح!ماللّهرسولآلى:قال!نهأنسعنحميد،عن،بلالبنسليمانحدّثنا

فقالوا:،نزلثم،ليلةًوعشرينتسعأمشربةفيفأقام،رجلهانفكتوكانت،نسائه

انتهى.".وعشرينتسعاًيكونالشهر"إن:فقالشهراً،آليتاللّهرسوليا

52(.)52رقم""النكاحكتاب1/1638""الفتح)2(
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وأ،شهرينأوشهراً،امرأتهمنآلى"إذا:قال!الا،عباسابنعن"مصنفه":

،وطاووسعطاء،عننحوهوأخرجب!يلاء"،فليسالحدّيبلغلمماثلاثة

أربعةيقربهالاحَلَفإذاوأحمد:،الشافعيّوقال،والشعبيّجبير،بنوسعيد

والآية،يومزيادةمالكواشترط،المطالبةمدةيزيدحتىمُولياًيكونلاأشهر

حنثلأنهكَفَّر؟المدةفيوطئهاإذاأنهالإيلاءوحُكْمُ،عليهمحجةالمذكورة

يطأهالمل!انالإيلاء،وسقط،عليهكفارةلا:البصريّالحسنوقال،يمينهفي

وابنمسعود،ابنقولوهو،واحدةبتطليقةمنهبانتمضتحتى،المدّةفي

وفيه،التابعينجمهورقولوهو!و،وعليّ،وعثمان،عباسوابنعمر،

)1(.انتهى.الفقهكتبمحلهاكثيرةفروع

لأن؟غلظأنهوالظاهرتسع"،9:النسخبعضفيوقعتِسْعَة(مَضَى)فَلَمَّا

أتاهمأيعَلَيْهِئم(كَدَايَوْماً)وَعِشْرُونَفليُتنئه،بعدهمذكوروهومذكّر،التمييز

يأ)رَاحَ(الراويمنللشكّ)أَؤ(الأهلبعضباعتبارالضميروذكّرصباحاً،

:ويقال،بعشيّالرجوع:والرواح،بغدوةالخروجالْغُدُوّ:وأصل4،مساأتاح

فييُستعملانوقدالمجيء،منالمرّة:والرَّوحة،الذهابمنالمزة:الْغَدْوة

4.مساأوصباحاًأتاهمأنهوالمراد"النهاية"،فيكما،والذهابالمشيمطلق

يكونأنويَحْتَمِل،ر!بهعائشةأنهاتقدّموقد،قائللهقالأيلَهُ()فَقِيلَ

يَا)حَلَفْتَ"فقلنا":بلفظهذاقبلالتيجابرروايةظاهرهوكماغيرها،معها

لما(يَوْماًوَعِشْرِينَتِسْعَةًيَكُونُالشَهْرَاإِنَّ:قَالَشَهْراً،عَلَيْنَاتَدْخُلَلَاأَنْاللّهِنَبِئَ

أعلمتعالىواللّه،ليلةأي،صحيحوهو"،وعشرينتسعأ"يكون:نسخةوفي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعد!اليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذار!نهاسلمةأمحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ((،1)2524850(و412523/هنا)المصنّف(أخرجه

15/283."القاري"عمدة:راجع)1(
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،3(5/86)"لكبرىا"في(ليّلنساو)ا،(2025)"لنكاحاو"(01901)"لصوما"

و)أبو315(،)6/"مسنده"فيو)أحمد(2(،)610""الطلاقفي(ماجهو)ابن

و)أبو،(621)3/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،(175)2/""مسندهفي(عوانة

403(،)23/الكبير""المعجمفيو)الطبرانيّ(042(،)12/"مسنده"في(يعلى

معاني"شرحفيو)الطحاويّ()4/153(،"مسنده"في(راهويهابنو)إسحاق

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّمتوفوائده)3/123(،الآثار"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

:قالالكتابأولَالمذكوررًء%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

وَحَذَثَنَا)ح(رَوْخأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنَا-)...(25241،

بِهَذَا،جُرَيْجٍابْنِعَنْجَمِيعاً،عَاصِمٍأَبايَعْني،الضَّخَاكُحَذثنا،الْمُثَئىبْنُمُحَفَدُ

مِثْلَهُ(.الاسْنَادِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،المروزيّالحنظليّراهويهبابنالمعروفإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

5/28."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خ238()ت101(حجةإمامثبت

.بابقبلتقدّم،القيسيّالعلاءبنعُبادةبن)رَوْحُ(-2

الماضي.البابفيتقدّمالْمُثَئى(بْنُ)مُحَفَدُ-3

البصريّ،النبيلالشيبانيّالضحّاكبنمَخْلدبنالضَّخَاكُ(عَاصِم)أَبُو-4

6/912.""الإيمانفيتقدم)ع(212()ت19(ثبتٌثقة

رًء%لنهُالبخاريّساقها،جُريجابنعن،الضحّاكعاصمأبيروايةأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،في

بنمحمدوحدّثني)ح(جريجابنعن،عاصمأبوحدّثنا-)2052(

بناللّهعبدبنيحيىأخبرني:قال،جريجابنأخبرنا،اللّهعبدأخبرنا،مقاتل

نأ،أخبرتهسلمةأمأن،أخبرهالحارثبنالرحمنعبدبنعكرمةأن،صيفيّ

وعشرونتسعةمضىفلماشهراً،أهلهبعضعلىيدخللاحلف!لَج!النبيّ

عليهنّتدخللاأنحلفتاللّهنبييا:لهفقيل،راحأوعليهنّ،غدايوماً

انتهى.يوماً".وعشرينتسعةًيكونالشهر"إن:قالشهراً،



)2525(رقمحديث-يَوْماًوَعِشْرِينَثِسْعَةًيَكُونُالمئمهْرَأنبَيَانِبَابُ-)4(
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فيءإلئهُأحمدالإمامساقهافقد،جريجابنعن،رَوْحروايةوأما

:فقال31(5)6/""مسنده

بناللّهعبدبنيحىأخبرني:قال،جريجابنثنا،رَوْحٌحدّثنا-)26725(

نأ،أخبرتهسلمةأمأن،أخبرهالرحمنعبدبنعكرمةأن،صيفيّبنمحمد

تسعةمضىفلماشهرأ،أهلهبعضعلىيدخللاأنحلف!بحاللهرسول

عليهمتدخللااللّهنبيياحلفت:لهفقيل،راحأو،عليهمغدايومأوعشرون

أعلمتعالىوالثه،انتهىيومأ".وعشرونتسعةالشهر"إن:فقال،شهرأ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:2قال

،بِشْرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو-حَذَثنا)8601(25251،

أَبِيبْنِسَعْدِعَنْ،سَعْدٍبْنُمُحَمَّدُحَذَثَنِي،خَالِدٍأَبِيبْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا

هَكَذَا،"الثمئَهْرُ:فَقَالَ،الْأُخْرَىعَلَىبِيَدِهِ!ك!الثهِرَسُولُضَرَبَ:قَالَء!بهوَقَّاصٍ

اِ!بَعاً(.الثَّالِثَةِفِينَقَصَثُئَموَهَكَذَاإ،

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَ.ىبْنُبَكْرِ)أَبُو-أ

.بابقبلتقدّم،العبديّ(بِشْرٍبْنُ)مُحَفَدُ-2

141ثبتٌثقةٌ،الكوفيّالأحمسيّالبجليّ(خَمالِدٍأَبِيبْنُ)إِسْمَاعِيلُ-3

992.صصأالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(146()ت

نزيل،المدنيّالقاسمأبو،الزهريّوقّاصأبيبنسَعْدِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-4

الثمانينقبلالحجّاجقتلها31ثقةٌ،لقِصَره؟الشيطانظلّيُلقّبكان،الكوفة

72/388."الإيمان"فيتقدمق(ستمدم)خ

بنزُهرةبنمنافعبدبنوُهيببنمالك(وَقاصٍأَبِيبْنُ)سَعْدُ-5

)55(سنةبالعقيقز!بهماتالشهير،الصحابيّإسحاقأبو،الزهريّكلاب

6.71/"المقدمة"فيتقدم)ع(



464
الصيامكتاب-!حاحعبقمملمعالامامعصحيحداثرحىالثجالع!حيطاللحل

الاسناد:هذالطائف

رَ-إلئهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:أ

.آخرهإلىأولهمن،الكوفيينبثقاتمسلسلأنه)ومنها(:-2

أبيه.عنوالابن،تابعيّعن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-3

،!بالجنةالمبشرينالعشرةأحدهولؤ!بهصحابيهأن)ومنهاأ:-4

بالجنّة،المبشّرينالعشرةمنماتمنوآخر،اللّهسبيلفيبسهمرَمَىمنوأول

أعلم.تعالىواللّه،الصحيحعلى)55(سنةمات

الحديث:شرح

بِيَدِهِ!تَاللّهرَسُولُضَرَبَ:)قَالَأنهه(،!نوَقاصٍأَبِيبْنِسَعْدِ)عَن

1(وَهَكَذَهَكَذَا،الشئَهْر9ُ:)فَقَالَالعشرينيديهأصابعبينطبّقأيالْأُخْرَى(عَلَى

فالإشارة،مراتثلاثوَهَكَذَا"وَهَكَذَا،هَكَذَا،"الشَّهْرُ:التاليةالروايةوفي

فِي)وَنَقَصَالثلاثينإلىوالثالثة،العشرينإلىوالثانية،العشرةإلىالأولى

تقدّمتوقد،العشرةلغاتهاأفصحالموحّدةوفتح،الهمزةبكسرإِصْبَعاً(الثمالِثَةِ

يعني"،الثالثةفيالإبهام"وعقد؟بقولهعمرابنحديثفيتقدّموقدمرّةغير

كونهإلىإشارةالثالثةالعشرةمنالإبهاموهي،واحدةًإصبعاًقبضخميوأنه

يوماً.وعشرونتسعةإليهأشارمافجملة،تسعة

"الشهر:إسماعيلعن،زائدةطريقمنللمصنّفالتاليةالروايةوفي

لؤ!بهجابرحديثوفيمرة"،وتسعاًوعشراً،عشراً،،وهكذا،وهكذا،هكذا

مرّتينثلاثأ،بيديهعيَهزالنبيّطبّقثم،وعشرينتسعاًيكونالشهر"إن:المتقدّم

منها".بتسعوالثالثةكلها،يديهبأصابع

يوماًوعشرينتسعاًيكونقدالشهرأنبيّنعقَي!أنهالحديثمعنىوحاصل

منالنساليّأخرجهماالمعنىهذايوضّح،أحيانأيوماًثلاثينيكونكماأحياناً،

."...ثلاثينويكون،وعشرينتسعةيكونالشهر9:بلفظلؤ!بههريرةأبيحديث

وعقد،وهكذا،وهكذا،هكذا"والشهر:ر!نهعمرابنحديثمنتقدّموما

واللّه"،ثلاثينتماميعني،وهكذا،وهكذا،هكذاوالشهر،الثالثةفيالإبهام

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى



)2526(رتمحديث-يَوْمأوَعِشْرِينَتِشعَةيَكُونُالشهْرَأنبَيَانِبَابُ-)4(
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الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

أفرادمنهذا!بهوقّاصأبيبنسعدحديث(:الأولىأالمسألة

ءإئنهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النساليّ((،1)2526860(و412525/هنا)المصنّف(أخرجه

في(ماجهو)ابن2447(،و2446و)2445و"الكبرى")4/138("الصيام"

في(خزيمةو)ابن184(،)1/"مسنده"فيو)أحمد()1656(،"الصيام"

وإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،تقدّمتوفوائده)0291(،"صحيحه"

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكورهـء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

عَن،عَلِيئبْنُحُسَيْنُحَذَثنَازَكَرِيَّاءَ،بْنُالْقَاسِمُ)وَحَدَّثَنى-)...(25261،

قَالَ:!مالنَّبِئيعَن،د!نهأَبِيهِعَنْ،سَعْدٍبْنِمُحَفَدِعَنْ،إِسْمَاعِيلَعَنْ،زَائِدَةَ

مَرَّةً(.وَيسْعاًوَعَشْراً،عَشْراً،وَهَكَذَا"،وَهَكَذَاهَكَذَا،إالثئ!هْرُ

ستّة:الاسناد:هذارجال

الطحّان،الكوفيّمحمدأبو،القرشيّديناربنزَكَرِيماءَ(بْنُ)الْقَاسِمُ-ا

.4/118"الإيمان"فيتقدمق(ل!!نهت)م)025(حدودفيمات111(ثقةٌ

19(عابدٌثقة،المقرئالكوفيّالجُعْفيّالوليدبنعَلِيئ(بْنُ)حُسَيْنُ-2

.11154/""الإيمانفيتقدم)ع(402(أو3)ت

71(سنّيّثبتٌثقةٌ،الكوفيئالضَلْتأبو،الثقفيّقُدامةبن)زَائِدَةُ(-3

6.53/""المقدمةفيتقدم)ع(بعدهاأو16(ه)ت

خالد.أبىابنهوو"إسماعيل":،قبلهذُكرواوالباقون

.و"تسعأ"قيد)مَزَةً(:وقوله

والله،مسائلهوبيان،شرحهومضى،غ!لنهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى



الصيامكتاب-الحجاحعبقطلكلاكمامعصحيحداثل-الثجاحعالمحالطالبحد

466

الكتابأولَالمذكور!كَ!للّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُعَلِيئُحَدَّثَنَاقُهْزَاذَ،بْنِاللهِعَبْدِبْنُمُحَفَدُ)وَحَذَثَنِيهِ-)...(25271،

الْمُبَارَكِ،ابْنَيَعْني،اللهِعَبْدُأَخْبَرَنَا:قَالَ،سُلَيْمَانَبْنُوَسَلَمَةُ،شَقِيقٍبْنِالْحَسَنِ

حَدِيثِهِمَا(.بِمَعْنَىالاسْنَادِ،هَذَا:س،خَالِدٍأَ.ىبْنُإِسْمَاعِيلُأَخْبَرَنَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

آخرهالهاء،وسكون،القافبضمّ-قُهْزَاذَ(بْنِاللهِعَبْدِبْنُ)مُحَفَدُ-ا

5.32/"المقدمة"فيتقدم)م()262(111،ثقة،المروزيّ-زاي

حافظ،ثقة،المروزيّالرحمنعبدأبو(شَقِيقٍبْنِالْحَسَنِبْنُ)عَلِي-2

6.35/"المقدّمة"فيتقدّم)ع(ذلكقبلأو2(ا)ته101،كبارمن

المؤذبأيوبأبو:ويقال،سليمانأبوسُلَيْمَانَ(بْنُ)سَلَمَةُ-3

)خم302()ت101،كبارمن،المباركلابنيورّقكان،حافظثقة،المروزيّ

9/986."الصلاة"فيتقدمس(

81،المروزيّالشهيرالعلَمالفقيهالحجةالإمامالْمُبَارَكِ(بْنُالثهِ)عَبْدُ-4

5.32/""المقدمةفيتقدم)ع(18(ا)ت

حديث.قبلتقدمخالد"أبيبنو"إسماعيل

قُدامةبنوزائدةبشر،بنمحمدحديثيعنيحَدِيثِهِمَا()بِمَعْنَى:وقوله

خالد.أبيبنإسماعيلعنكلاهما

ساقهاهذهخالدأبيبنإسماعيلعن،المباركابنروايةأتنبيه،:

:فقال)4/138("المجتبى"في:ءإدئهُالنسائيّ

عن،إسماعيلعن،اللهعبدأنبأ:قالنصر،بنسُويدأنبأ-)2446(

وهكذا،،هكذا!الشهر:!ك!حِاللّهرسولقال:قال،أبيهعنسعد،بنمحمد

دماليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.وعشرينتسعةيعنيوهكذا"،

والماَب.المرجع

أُنيبُ!.وَاليهِتَو!كلتُعَلتو!اَلئَةِإِلَأتَوْفِيقىوَمَاأسْتَطَغمثمَااَ،ضلَخَإلاأُرِيدُ)إن



()2528رقم-حديثإلخبِبَلَد...الْهِلَالَرَاوُاإِذَاوَأنهُمْرُؤْيَتَهُمْبَلَدلِكُلأَنبَبَانِبَابُ)5(-

467

الْهِلَالَرَأَوُاإِذَاوَأنَهُمْرُؤْيَتَهُمْبَلَدٍلِكُلِّأَنَّبَيَانِ)بَابُ-)5(

بَعُدَعَنْهُمْ(لِمَاحُكْمُهُلَايَثْبُتُبِبَلَدٍ

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

وَقُتَيْبَةُ،،؟لوبَبْنُوَبَحْيَى،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)8701(25281،

وَهُوَ،اِسْمَاعِيلُحَدَّثنَا:الْآخَرُونَوَقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَىبْنُيَحْيَىقَالَ،حُجْرٍوَابْنُ

بِنْتَالْفَضْلِأئمأَن،كُرَيْبٍعَنْ،حَرْمَلَةَأَبِيابْنُوَهُوَ،مُحَمَّدٍعَنْ،جَعْفَرٍابْنُ

وَا!شُهِلحَاجَتَهَا،فَقَضَيْتُ،الشَّامَفَقَدِمْتُ:قَالَ،بِالشَّامِمُعَاوِبَةَاِلَىبَعَئئهُ،الْحَارِثِ

آخِرِ:!الْمَدِينَةَقَدِمْتُثُمَّ،الْجُمُعَةِلَيْلَةَالْهِلَالَفَرَأَيْتُ،بِالشَامِوَأنا،رَمَضَانُعَلَئَ

رَأَيْتُمُمَتَى:فَقَالَ،الْهِلَالَذَكَرَثُمَّر!،عَبَّاسٍبْنُاللهِعَبْدُفَسَأَلنِيالشَّهْرِ،

وَرَاكاة،نَعَمْ:فَقُلْتُرَ؟لتَهُ؟أنتَ:فَقَالَ،الْجُمُعَةِلَيْلَةَرَأَيْنَاهُ:فَقُلْتُالْهِلَالَ؟

نَصُومُ،نَزَالُفَلَا،السَّئتِلَيلَةَرَأَيْنَاهُلَكِنَا:فَقَالَ،مُعَاوِيةُوَصَامَوَصَامُوا،،النَّاسُ

فَقَالَ:وَصِيَامِهِ؟مُعَاوِبَةَبِرُؤْبَةِتَكْتَفِيلَاأَوَ:فَقُلْتُ،نَرَاهُأَوْ،ثَلَاِثينَنُكْمِلَحَتَّى

ع!.الثهِرَسُولُأَمَرَنَاهَكَذَالَا،

يمْتَفِي!(.9أَوْ"نَكْئفِي!،فِييَحْيَىبْنُيَحْيَىوَشَك

ثمانية:الامشاد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

بابين.قبلأيضاَتقدّم،البغداديّالمقابريّ؟لوبَ(بْنُ)يَحْيَى-2

الماضي.البابفيتقدّمسعيد،بن)قتيْبَةُ(-3

بابين.قبلتقدّم،السعديّحُجربنعليّهو:(حُجْرٍ)ابْنُ-4

أيضاَ.بابينقبلتقدّمكثير،أبيبن(جَعْفَرٍبْنُ)اِسْمَاعِيلُ-5

61(ثقة،حُويطبابنمولى،المدنيّالقرشيّحَرْمَلَةَ(أَبِيبْنُ)مُحَفَدُ-6

54/3491."المسافرين"صلاةفيتقدمس(مدت)خ)013(بضعسنةمات

مولى،المدنيرِشْدينأبو،مولاهمالهاشميئمسلمأبيبن)كُرَيْبُ(-7

2/688."الحيض"فيتقدم)ع(89()ت31(ثقةٌ،عبّاسابن
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)ع()68(سنةماتوبحرها،الأمةحبرر!بمبما،(عَبَّاسٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-8

6.124/")الإيمانفيتقدم

الامشاد:هذالطائف

الشيوخمنأربعةفيهوله،-إدلّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

عنأخذهمكيفيةفيلاختلافهم؟فرّقثم،عنهمأخذهكيفيةلاتحاد؟بينهمقرن

شيخهم.

نيسابوريّ،فالأول،شيوخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

مروزيّ.والرابع،بغلانيّوالثالث،بغداديّوالثاني

وترجمانوبحرها،الأمةحبررفِالاعباسابنفيهأن)ومنها(:-3

واللّهحديثاً،)6916(روى،السبعةوالمكثرين،الأربعةالعبادلةوأحد،القرآن

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

بالإخبارمسلسلالنساليّروايةوفيرفِ!،عباسابنمولىكُرَيْمث()عَنْ

حذثنا:قال،إسماعيلحدّثنا:قال،حُجْرٍبنعليّ"أخبرنا:ولفظه،والتحديث

"...بعثتهالفضلأمأن،كُريبٌأخبرني:قال-حرملةأبيابنوهو-محمد

-فسكون،بفتح-حَزْنبنالحارثبنتلبابة:هيالْحَارثَ(بِفْتَالْفَضْلِأسئم)أَنَّ

ماتت،!ي!النبيّزوجميمونةوأخت،المطّلبعبدبنالعباسزوج،الهلالية

.36/3801"الصلاة(فيترجمتهاتقدّمت!،عثمانخلافةفيالعباسبعد

الرحمنعبدأبي،سفيانأبيبنمُعَاوِيةَ()إِلَىلهاحاجةلقضاءأرسلتهأي)بَعَتثهُ(

الوحيوكتب،الفتحقبلأسلمر!بمبما،الصحابيّابنالصحابيّالخليفة

ترجمتهتقدّمت)08(،قاربوقد)06(سنةرجبفيومات،!يحّاللّهلرسول

كريب)قَالَ(المعروفةالبلدة:وبدونها،بالهمزة)بِالشَّامِ(8/858."الصلاة"في

)وَاسْتُهِلّز!بهمعاويةإلىرسالتهابَلّغتأيحَاجَتَهَا(فَقَضَيْتُ،الشئَامَ)فَقَدِمْتُ

بالبناءوهو"،رمضانهلالُعليّ"واستُهِلّ:النساليّروايةوفيرَمَضَانَ(عَلَئيَ

قال،تبيّنأو،رمضانهلالرُؤيأي،للفاعلبناؤهيجوز:وقيل،للمفعول

يمنعه،منومنهم،أيضأوللفاعل،للمفعولبالبناءالهلالُوأُهِلّ:-إدئهُالفيّوميّ
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ضرببابمن،وهَلَّ،للفاعلبناءهيُجيزمنومنهم،للمفعولبالبناءواستُهِلّ

وأهلّ،برؤيتهالصوترفعنا:واستهللناه،الهلالَوأَهْلَلناظهر،إذا:أيضألغةٌ

يعجبه.شيءرؤيةأو،نعمةعندتعالىاللهبذكرصوتهرفع:الرجل

منلليلتينوشممّى:الأزهريّقال،خاصّةحالةفيالقمرهوو"الهلال"

وماهلالأ،أيضأوعشرينوسبع،وعشرينستّليلةوفيهلالاً،الشهرأول

لياللثلاثالهلال"الصِّحَاح":فيوتبعه،الفارابيّوقالقمراً،يسمّىذلكبين

)1(.بعينهالشهرهوالهلال:وقيل،ذلكبعدقمرهوثمالشهر،أولمن

كريبأأنوالحال،رمضانهلالرؤيأنهيعني،حاليةجملةبِالشَامِ()وَأظَ

داود،أبيروايةوفيالْهِلَال()فَرَأَيْتُالمدينةإلىيرجعأنقبل،بالشام

فِي،الْمَدِينَةَقَدِمْتُثُمَّ،الْجُمُعَةِالَيْلَةَالجمعبنون"الهلال"فرأينا:والترمذيّ

به،تتعلّقأمورعنسألهأنهيعنيحجمما(عَبَّاسٍبْنُاللهِعَبْدُفَسَأَلييالشَّهْرِ،آخِرِ

قدومعندوالعادةالشأنهوكما،ذلكوغير،الشامأهلحالوعن،وبسفره

رَأَشمُمَتَى:فَقَالَ،الْهِلَالَ)ذَكَرَأنإلىالكلامانساق)ثُئَم(سفرهمنالمسافر

،الاستفهامهمزةبتقديررَأَيْتَهُ(أصنتَ:قَالَ،الْجُمُعَةِلَيْلَةَرَأَيْنَاهُ:فَقُلْتُالهِلَالَ؟

نَعَمْ،:)فَقُلْتُالْجُمُعَةِ؟"لَيْلَةَرأيته"أنت:النساليّروايةوفي؟،رأيتهأنتأأي

"لكنأنونلإدغام،مشددةبنونلَكِئا(:قَالَ،مُعَاوِيَةُوَصَامَفَصَامُوا،،النَّاسُوَرَاص

)رَاَيْنَماهُالنونبسكون"لَكِنْ":النساليّروايةوفي،الصتكلّمجمعضميرنونفي

وفيثَلَاِئينَ(!مِلَحَتى،نَصُومُنَزَالُ)فَلَاالشامأهلرؤيةبعدأيالشَبْتِ(لَيْلَةَ

وعشرينلتسعةذلكقبلأينَرَاهُ()أَوْيَوْماً"ثلاثينمممِل"حتى:النساليّرواية

لا"أوَ:النساليّروايةوفيوَصِيَامِهِ؟(،مُعَاوِيَةَبِرُؤْيَةِتَكْتَفِيلَاأَوَ:)فَقُفتُ

الظاهر!ك!(الفهِرَسُولُأَمَرَنَاهَكَذَالَا،:)فَقَالَوَأَضحَابِهِ؟"معاويةبرؤيةتكتفي

إلانعتمدلابلبها،نكتفيولاغيرنا،رؤيةعلىنعتمدلاأنأمرناأراد:أنه

بلدأهللكلّجاء"ما:فقال،الهُرًءإالترهذيّترجموقدبلدنا،أهلرؤيةعلى

عندالحديثهذاعلىوالعمل:أيضأوقال،البابحديثأوردثمأ،رؤيتهم

انتهى..رؤيتهمبلدأهللكلّأنالعلمأهل

.2963/"لمصباخ"ا(1)
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بيانإلىأشار)تَكْتَفِي!(اَوْ"نَكْتَفِيإ،فِييَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَشَكَّ:وقوله

وشكّبالتاء،"تكتفيلا"أو:لفظعلىالثلاثةاتفقفقد،شيوخهاختلاف

تعالىواللّهبالتاء."تكتفي"أو،بالنون"نكتفي"هوهليحيىبنيحيىشيخه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعدماليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعفقمسائل

رَء%للّهُ.المصنّفأفرادمنبهذاعباسابنحديث:الأولىالمسألة

تخريجه:في:الثانيةالمسألة

""الصومفيو)الترمذيّ((،1)2528870(51/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)أحمد(،2(142)"و"الكبرى2(111)""الصيامفيو)النساليّ(،)962(

في(نعيمو)أبو)1/603(،)1691("صحيحه"في(خزيمةو)ابن"مسنده"،

فيو)البيهقيّ(،(171)2/""سننهفيو)الدارقطنيّ((،164)3/""مستخرجه

أعلم.تعالىوالله993(،)3/"و"المعرفة251(4/و)2/67"الكبرى"

المطالع:اختلافحكمفيالعلمأهلاختلاففي:الثالث!المسألة

)14/356(:"التمهيد"في+إَلئهُالبرّعبدبنعمرأبوالحافظالإمامقال

منغيرهدونبلدأهلالهلالرَأَىإذاالحكمفيالعلماءواختَلَف

بنوسالممحمد،بنوالقاسم،وعكرمة،عباسابنعنفرُوي،البلدان

راهويه،ابنإسحاققالوبه،رؤيتهمبلدأهللكل:قالواأنهم،اللّهعبد

.البابحديثأخرجثمرفِالا،عبّاسابنحديثالقولهذاقالمنوحجة

بنوأحمد،والشافعيّسعد،بنالليثعنرُويآخر،قولوفيه:قالثم

أفطروا،ماقضاءفعليهمرأوهبلدأهلأنالناسعندثبتإذا:قالوا،حنبل

مذهبوهو،مالكعنرُويوقد،القاسملابنرويفيما،مالكقولوهو

نأإلا،فيهحصلتالذيالبلدغيرتلزملاالرؤيةأن،أصحابهمنالمدنيين

بعينه.البلدفيإلافلا،الكلمةاختلافمعوأما،ذلكعلىالإماميَحْمِل

وهومرفوعاً،أثراًفيهلأن؟أذهبالأولالقولإلى:ءإَدلّهُعمرأبوقال

منلهمخالفلاكبيرصاحبقولوهو،الحجةبهتلزمحسنحديث

؟عنديعليهيدلالنظرإنهذاومع،التابعينفقهاءمنطائفةوقول،الصحابة

لضاقذلككلفواولو،بلدهمغيرفيعنهمغابماعلميُكَلَّفونلاالناسلأن
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كانمابغيرأعواماًرمضانهلالبخراسانأو،بمكةرُئيلوأرأيت،عليهم

عندأو،بعضهمعندأو،الأندلسأهلعندبزمانذلكثبتثم،بالأندلس

وأفطر،برؤيةٍصامقدوهو،ذلكقضاءعليهيجبأكان،منهمواحدرجل

بهأمرمماعليهيجببماعَمِللاومَنأُمِرَ؟كمايوماً،ثلاثينبكمالأو،برؤيةٍ

الموفقوالله،البابهذافيصحيحعنديعباسابنوقول،عنهاللهقضىفقد

واللّهجدّاً،نفيشتحقيقٌوهوء%لئهُ)1(،البرّعبدابنكلامانتهى.للصواب

أعلم.تعالى

أمرنا"هكذا:!نهعبّاسابنقول:ء%دئهُالقرطبيّالعبّاسأبووقال

علىحجةفهو،بهوبأمرهع!هم،للنبيّذلكبرفعتصريحكلمة((لمج!اللّهرسول

فالواجب،ذلكقاربماأوالحجاز،منالشامكتباعدتباعدتإذاالبلادأن

عندذلكثبتوإن،غيرهمرؤيةدونرؤيتهمعلىيعملواأنبلدكلّأهلعلى

المسالةإذ؟مخالفتهتجوزفلاذلكعلىالناسيَحْمِللمما،الأعظمالإمام

مخالفته،تحلّولا،اجتهادٌالإمامحكممعيبقىولافيها،مُختلفاجتهاديّة

بهاالناسوصام،بالرؤيةصامقدالمؤمنينأميرء!ئهمعاويةأنترىألا

هو،رؤيتهحكمعلىبقيبل،ذلكإلىر!اعبّاسابنيلتفتلمثم،بالشام

ارتفاعاتأنفيهايتبيّنوذلك،والتعديلالهيئةعلممنيُعرفهذاووجه

علىويغرُبالهلالفيطلُعومغاربها،الأهلّةمطالعفتختلف،مختلفةالأقاليم

بَعُدَفيماإلاهذاتأثيريظهرفلاهذاوعلى،آخرينعلىوغروبهطلوعهقبلقوم

والقاسم،،وسالم،عبّاسابنصارذلكوإلى:قال،قرُبَفيمالاجدّأ،

بلدكلّ"لأهل:بوّبحيث،الترمذيّأشاروإليه،إسحاققالوبه،وعكرمة

فيماالرؤيةتُراعىلاأنهعلىالإجماعالبرّعبدبنعمرأبووحكَى"،رؤيتهم

كانماإلارؤيتهمبلدولكلّ:قال،خُرَاسانمنكالأندلس،البلدانمنبَعُد

الإجماعوهذا:قال،المسلمينبلدانمنأقطارهتقاربتوماالكبير،كالمصر

فيماهوإنماالمسألةهذهفيالواقعالخلافأنعلىيدلّعمرأبوحكاهالذي

وقد،المسألةفيالخلافمنالمنذرابنذكرهماذكرثمالبلاد،منتقارب

358.-4/1356التمهيد"دا(1)
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ثم،بموضعقاطعةظاهرةالهلالرؤيةكانتإذا:شيوخناوقال:قالثم،تقدّم

ثبوتهأما:الملكعبدوقال،الصوملزمهمشاهدينبشهادةغيرهمإلىنُقل

نأإلا،الشهادةفيهثبتتالذيالبلدلأهلإلاالصومفيهايلزمفلابالشهادة

كلهاالبلادبأنهذاوعَلّل،الصيامكلّهمالناسفيُلزِمَالأعظمالإمامعنديثبت

الجميع.فينافذحكمهإذواحد؟كبلدلا

بينيفرّقواولم،المسألةلهذهالمشايخنقلوقعهكذا:القرطبيّقال

أبوحكاهالذيالإجماعبدليلالفرقوالصواب،الأقاليممنوالقريبالبعيد

انتهى.أعلمتعالىوالثه،المتقاربةالبلادعلىالمشايخإطلاقفيُحملعمر،

رَ-إَدلّهُ)1(.القرطبيّكلام

مذاهب:علىذلكفيالعلماءاختلفوقد"الفتح":فيالحافظوقال

حديثمن"،مسلم"صحيحوفي،رؤيتهمبلدكلّلأهلأن)أحدهما(:

عنالمنذرابنوحكاه،لهيشهدماعنهماتعالىاللهرضيعباسابنحديث

ولم،العلمأهلعنالترمذيّوحكاه،هـاسحاق،وسالم،والقاسم،عكرمة

للشافعيّة.وجهاًالماورديّوحكاه.سواهيحك

وهو،كلهاالبلادأهللزمببلدةرؤيإذاأنهوهو:مقابله)الثاني(:

:وقال،خلافهعلىالإجماعالبرّعبدابنحكىلكن،المإلكيةعندالمشهور

قال.والأندسكخراسانالبلاد،منبعدفيماالرؤيةتراعىلاأنهعلىأجمعوا

ثم،بموضعقاطعةظاهرةالهلالرؤيةكانتإذا:شيوخناقالقد:القرطبيّ

يلزمهملا:الماجشونابنوقال.الصوملزمهماثنينبشهادةغيرهمإلىنقل

الإمامعنديثبتأنإلاالشهادةفيهيثبتالذيالبلدلأهلإلابالشهادة

فيحكمهإذالواحد،كالبلدحقّهفيالبلادلأن؟كلهمالناسفيلزم،الأعظم

الجميع.

تباعدتوإن،واحدأالحكمكانالبلادتقاربتإن:الشافعيةبعضوقال

وحكاه،الوجوبوطائفة،الطيّبأبوواختارالأكثر،عنديجبلا،فوجهان

الشافعيّ.عنالبغويّ

144.-3/142!المفهم!)1(
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أوجه:البعدضبطوفي

وصححه،والصيدلانيئ،العرإقيونبهقطع:المطالعاختلاف)أحدها(:

المهذّب".و"شرح"الروضة"،فيالنووفي

فيالرافعيّوصححه،والبغويّ،الإمامبهقطع:القصرمسافة)ثاثيها(:

".مسلم"شرحفيوالنوويّ"الصغير"،

الأقاليم.اختلاف)ثالثها(:

عنهمخفاؤهيتصوّرلابلدكليلزم:فقال،السرخسيّحكاه)رابعها(:

غيرهم.دون،عارضبلا

")1(.)الفتحفيذكره.المتقدّمالماجشونابنقول)خامسها(:

باعتبارالقولهوالأرجحأنعندي:عثهتعالىاللّهعفاالجامعقال

المطالع.اختلاف

لأن؟بهمالخاضةرؤيتهممطالعهمتختلفبلدأهللكلّأنوحاصله

معتبرالمطالعاختلافأنوأيضا،عليهالدلالةفيظاهررضالاعباسابنحديث

مثلأالظهرصلاةتجبفلا،خلافبلاوخروجها،الصلاةأوقاتدخولفي

زالتمنتلزموإنما،البلدانمنبلدفيبالزوالالأرضأهلجميععلى

أعلم.تعالىواللّه،فرقدونمنهنافكذلك،فقط،عنده

وأنه،رصِبئعباسابنقولردّفيالأوطار""نيلفيالشوكانيأطالوقد

رفِ!،عباسابنعلىيردّحيث،منهيُتعجّببماذلكفيفأتى،منهاجتهاد

!شَي!:قولهأرادبأنه!ي!((اللّهرسولأمرنا"هكذا:قولهفتأويل،مقنعدليلبدون

أهلمنركِالاعباسفابن،التعسّفظاهربارد،تأويل."..لرؤيته"صوموا

لابأنأمرهمأنهفالظاهرهكذا،أمرهممج!ي!أنهأخبروقد،والفقه،اللسان

،بالصوابأعلمتعالىواللّه.بأنفسهميرواحتى،النائيةالبلدانبرؤيةيصوموا

.والمآبالمرجعوإليه

أنُيبُ!.وَإِيهِتَوكَلَّتُلَجهِلاَلئَهإِ!لَؤْفِيقىوَمَاأشتَطغتمَااَلإصْلَخَإلاأريدُ!يوإِن

"4/618.)1("الفتح
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اللهَوَأَنَّ،وَصُغْرِهِالْهِلَالِبِكُبْرِاعْتِبَارَلَاأصَنهُبَيَانِ)بَابُ-)6(

ثَلَاُثونَ(فَلْيُكَمَّلْ،غُمَّفَ!نْ،لِلرُّؤيةِأَمَدَّهُتَعَالَى

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتصلوبالسند

بْنُمُحَفَدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأبُو)حَدَّثَنَا-)8801(19252(

لِلْعُمْرَةِ،خَرَجْنَا:قَالَ،الْبَخْتَرِفيأَبِيعَنْ،مُزَةَبْنِعَمْرِوعَنْ،حُصَيْنٍعَنْ،فُضَيْلٍ

،ثَلَاثٍابْنُهُوَ:الْقَوْمِبَعْضُفَقَالَ،الْهِلَالَتَرَاءَيْنَا:قَالَ،نَخْلَةَبِبَطْنِنَزَلْنَافَلَمَّا

رَأَ؟لنَاإِئافَقُلْنَا:،عَئاسٍابْنَفَلَقِينَا:قَالَ،لَيْلَتَيْنِابْنُهُوَ:الْقَوْمِبَعْضُوَقَالَ

لَيْلَتَيْنِ،ابْنُهُوَ:الْقَوْمِبَعْضُوَقَالَ،ثَلَاثٍابْنُهُوَ:الْقَوْمِبَعْضُفَقَالَ،الْهِلَالَ

يك!ميِماللهِرَسُولَإِن:فَقَالَوَكَذَا،كَذَالَيْلَةَفَقُلْنَا::قَالَرَ؟لتُمُوهُ؟لَيْلَةٍأَفَي:فَقَالَ

رَأَيْتُمُوهُ"(.لِلَيْلَةٍفَهُوَ،لِلزُؤيةِمَذَهُاللهَ)إِن:قَالَ

ستّة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَ!ىبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الرحمنعبدأبو،مولاهمالضبيّغَزْوانبنفُضَيْلِ(بْنُ)مُحَفَدُ-2

63/358.""الإيمانفيتقدم)ع(91()ته19(بالتشيّعرُميثقةٌ،الكوفيّ

فيتغيرثقةٌ،الكوفيّالْهُذيلأبو،السّلميّالرحمنعبدبن)حُصَيْنُ(-3

43/285.""الإيمانفيتقدم)ع(سنة)39(وله.13()ت51(الآخر

اللّهعبدأبو،المراديّالْجَمَليّطارقبناللّهعبدبنمُزَةَ(بْنُ)عَمْرُو-4

فيتقدم)ع(قبلهاأو118()ت51(بالإرجاءرُميعابدٌثقةٌ،الأعمىالكوفيّ

.85452/""الإيمان

التاءوفتح،المعجمةالخاءدماسكان،الموحّدةبفتح-الْبَخْتَرِفي()أبو-5

عمرانأبيابن:ويقال،عمرانابن:ويقالفيروز،بنسعيد-فوقُالمثنّاة

31(.الإرسالكثير،قليلٌتشيّعٌفيه،ثبتٌثقةٌ،الكوفيّمولاهمالطائيّ

وأبي،كبشةوأبيسعيد،وأبيعمر،وابن،عباسوابن،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.الأعور،والحارث،السلميالرحمنعبدوأبي،مُرّةبنويعلى،بَرْزة
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السائب،بنوعطاءعامر،بنالأعلىوعبد،مرةبنعمروعنهوروى

أبيبنويزيد،ثابتأبيبنوحبيب،خَبّاببنويونس،كهيلبنوسلمة

وغيرهم.،زياد

سعيد،اسمهالطاليّالْبَخْتريّأبو:معينابنعن،شعيببناللهعبدقال

معين:ابنعن،خيثمةأبيابنوقالشيئاَ،عليّمنيسمعولمثبت،وهو

لمداود:أبووقال،صدوقثقة:حاتمأبووقال،زرعةأبوقالوكذا،ثقةٌ

اجتمعت:ثابتأبيبنحبيبعنخَليفة،بنفِطْروقالسعيد،أبيمنيسمع

بنهلالوقالوأفقهنا،أعلمناالطاليّفكان،البختريّوأبوجبير،بنوسعيدأنا

الكوفة.أهلأفاضلمنكان:خَبّاب

معبدجيلقُتلسعد:ابنوقال)83(سنةالجماجمفيمات:نعيمأبوقال

عنويروي،حديثهيرسل،الحديثكثيروكان)83(،سنةالأشعثابن

وما،حسنفهوسماعاَحديثهمنكانفماأحد،كثيرمنيسمعولم،الصحابة

أبايدركلم:أبيهعن"المراسيل"فيحاتمأبيابنوقال،ضعيففهوغيرهكان

عائشةعنوهو،خَدِيجبنرافعولا،ثابتبنزيدولاسعيد،أباولاذرّ،

"الثقات"،فيحبانابنوذكره،مرسلٌعمرعنهو:زرعةأبووقال،مرسل

العجليّ:وقال،ذلكغيروقيل،عمرانبنسعيد:ويقالفيروز،بنسعيد:وقال

الحاكمأحمدأبووقالنمير،ابنعنتوثيقهخلفونابنونَقَل،تشيعفيهثقةتابعيّ

انتهى..سهووهو،قالكذا:الحافظقال،عندهمبالقويّليس"الكنى":في

()8801برقم،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

منه،يأكلحتىالنخلبيععنكلم!ماللهرسول"نهىو)1537(:،بعدهوأعاده

."...منهيؤكلأو

الماضي.البابفيتقدّمرفِالما،(عَثاسٍ)ابْنُ-6

الامشاد:هذالطائف

-%للّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.
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بالكوفيين.مسلسلأنه)ومنها(:-3

ورواية،بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

الخامسة.الطبقةمنلأنهما؟الأقرانروايةمنالأولين

الحديث:شرح

ساكنة،معجمةخاءبينهماوالتاء،،الموحّدةبفتحالْبَخْتَرِفَي(اَبِي)عَنْ

منأيخَرَجْنَا(:)قَالَأنه،آنفأتقدّمكما،غيرهوقيلفيروز،بنسعيدواسمه

-فسكون،بفتح-نَخْلَةَ(بِبَطْنِنَزَلْنَا)فَلَمَاأدائهالأجلأيالِلْعُمْرَةِ(الكوفةبلدنا

فيالهيتميّحجرابنقاله،بالمضيقالآنتُسَمَّى،مكةشرقيّمشهورةقرية

".المشكاة"شرح

فيقالولذلك،عِرْقبذاتمعرودثموضعنخلةبطن:+إدئهُالقرطبيّوقال

انتهى.عِرْق".بذاتونحن،رمضانأهللنا:الْبَخْتَريّأبو"قال:أخرىرواية

وهما،أيضأبالإفرادنخلة:ويقال،نخلوبطن:ءإد!هُالفيّوميّوقال

الشاعر:قال،والطائفقَرْدؤإلىيأخذبوا؟اليمانيةنخلةإحداهما:نَخْلتان

الْحُرُمُنَخْلَةُبِجَنْبَيئأَهَلَّوَمَا

صلاةع!ي!اللّهرسولصلّىوبها،الجنّليلةكانوبها،المحرمونأي

ليلة.مكةوبينوبينها،الطائفإلىسارلَمّاالخوف

ؤبينبينها:ويقال،عِرْقيذاتإلىيأخذبوا؟الشاميّةنخلةُ:والثانية

)1(.انتهى.ليلتانالمدينة

القرطبيّإليهأشاركما،الشاميّةهيهناالمراد:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،التاليةالروايةبدليل

أرىأو،ظهورهلكمال،الهلاللرؤيةاجتمعناأيالْهِلَالَ(تَرَاءَيْنَا:)قَالَ

تكلّفناأن:رَء%ليُّالنوويّوقال،بمحلهعلمهعدمأو،نظرهلخفاءبعضأبعضنا

ليالثلاثصاحبأي(ثَلَاثٍابْنُهُوَ:الْقَوْمِبَعْضُ)فَقَالَلنراهجهتهإلىالنظر

فافهممشتبهأ،الشهرأوليكونأنإلابعيدوهذا:السنديّقال،درجتهلعلو

2/7095.المنير""المصباح)1(
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ف"نا"،نحنأي)فَلَقِينَا(البخترفيأبوقَالَ(،لَيْلَتَيْنِابْنُهُوَ:الْقَوْمِبَعْضُ)وَقَالَ

علىبالنصب(عَئاسٍ)ابْنَالفاعليّةعلىالرفعمحلفيالمتكلّمينضمير

الأولالوجه:قيل،المفعولهووإنا"الفاعلأنهعلىبالرفعيُروى،المفعوليّة

.للأدبرعايةفيهإذ؟المعنىجهةومن،اللفظحيثمنأولى

عنمجازأعبّاس"ابنإفلقينا:قولهميكونأنيَحْتَمل:ل!ءإَللّهُالسندفيقال

وعلى،الرسولإليهأرسلواأنبعدلقوهأنهمويَحْتَمِل،لهرسولهملقاء

أعلم.تعالىوالله،التاليةوالروايةالروايةهذهبينمنافاةفلاالوجهين

مرتفعاًأيالْهِلَالَ()رَأَيْنَاالقوممعشرأي)إِئما(!يمبنعبّاسلابنأي)فَقُلْنَا(

لَيْلَتَينِ،اثنُهُوَ:الْقَوْمِبَعْضُوَقَالَ،ثَلَاثٍابْنُهُوَ:الْقَوْمبَعْضُ)فَقَالَجداً

صحيحةنسخةوفي،بالرفع"المرقاة":فيقال(لَيْلَةٍ)أَيَّرفالاعبّاسابنفَقَالَ(

أبو)قَالَ(فيهاالهلالأي)رَأَيْتُ!وهُ؟("ليلة"أيةَمنأفصحوهو،بالنصب

التيالليلةعيّنواأنهميعنيكذا،ليلةرأيناهأيوَكَذَا(كَذَالَيْلَةَ)فَقُلْنَا:البختريّ

ابن)فَقَالَ("كذا"تكريروجهلييظهرولم"المرقاة":فيقال،فيهارأوه

رًءإدئهُ:النوويّقاللِلزُؤيةِ(مَدَّهُالثهَ،إِنَّ:قَالَطاللهِرَسُولَ)إِنَّرعلاعبّاس

مَدَّهُ!شَع!ماللّهرسولإن:"فقال:بعضهاوفي،النسخبعضفيهوهكذا

تعقّبوقدبشيء،ذلكيتعقّبولم،النسختينالنوويذكرهكذا"،للرؤية

هكذا"للرؤيةمدّهالثه"إن:قوله:قال:عبارتهودونك،رًءإلئهُالقرطبيّالثانية

سقطوقد،المعتمدةوالنسخ،الصحيحةالأصولوهكذا،فيهروايتناصحّت

"إن:اللفظفيبقى"،اللهإن:"قال:يحفظولا،يضبطلالمنالنسخبعضفي

انتهى..الإصلاحيقبللا،صُراحخطاوهو"،للرؤيةمدّهع!عيماللّهرسول

الروايةوفيفيها،ألفغيرمن"مَذَهُ"علىمتفقةالنسخجميعإنثم

هكذا"،لرؤيتهأمَدّهقداللّهإن:!ييِماللّهرسولقال:عباسابن"فقال:الثانية

قال:رًء%دنهُعياضالقاضيقال،أولهفيبألف"أمدّه"النسخجميعفيهو

قالالامتداد،منمدّهأوالإمداد،منبالتشديد،أمدّهيكونأنالوجه:بعضهم

إلىمُدّتهأطال:ومعناه،وجههاعلىالروايةبقاءعنديوالصواب:القاضي

اَلْنى!فِىيَئدُّوخَهُئ!)وَإضنُهُمْ:تعالىإدلّهقالوأمدَّ،مَدَّ،:منهيقال،الرؤية

أمدهيكونوقد:قال،لهميُطيلونأي:بالوجهينقرئ202،،:الأعراف1الاَية
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يأ:مدّةًأمددتكإ:"الأفعالصاحبقال،لهجعلتالتيالْمُدّةمن

الشهركان،غيرهمنالشيءفيالزيادةوهيالإمداد،منيكونأوأعطيتكها،

الجيش:أمددتومنه،ثلاثينفيكونيوماً،اللّهويزيده،وعشرينتسعةيكون

)1(.انتهىشيء.كلّوكذلك،كثرتهإذا

رؤيةرمضانمدّةضربأي":للرؤية"مدّه:قوله:بر-%دئهُالطيبيّوقال

)2(.انتهى.الهلال

"ليلة"بإضافة:الهيميّحجرابنقالرَأَيْتُمُوهُ(الِلَيْلَةٍرمضانأي)فَهُوَ(

سبقماعليهويدلّ،بالتنوينالمصحّحةالنسخوفي:القاريوقال،الجملةإلى

فيها،رأيتموهأي"فيها"،لفظيقدّرأنهغايته"،رأيتموهليلة"أفيُ:قولهمن

عبرةولا،الليلةتلكفيالهلالرؤيةلأجلحاصلرمضانأنوالمعنى

بكُبْره)3(.

برؤيةعبرةلاأن"رأيتموه"لليلة:قولهمنواستفيد"المرقاة":فيقال

قبلنهاراًرمضانأوشعبانثلاثينليلةرؤيلووأنه،الغروبقبلالهلال

،رمضانمنيفطرهفلا،المستقبلةولا،الماضيةلليلةيُحكملمبعدهأوالزوال

فلا،وإلا،للمستقبلةبهحُكمالغروببعدرؤيإنبل،شعبانمنيمسكهولا

بالعراقلهجندإلىأرسلز!بهعمرأنصَحّولما،لرؤيتهصومواالسابقللخبر

حتىتفطروا،فلانهاراًالهلالرأيتمف!ذا،بعضمنأكبربعضهاالأهلةهذهأن

هلالرأواناساًأنكا!بمبنعمرابنعنوصَخ،بالأمسرأياهأنهماشاهدانيشهد

يُرَىحيثمنيُرَىحتىلا،:وقال،الليلإلىصيامهفأتمنهاراً،الفطر

قال،يُرَىحيثمنليلاًتروهحتىنفطرأنيصلحلا:روايةوفي،بالليل

عليّ،وعن:غيرهوقالمسعود،وابن،عثمانعنذلكفيوروينا:البيهقيّ

عثمانزمنرؤيالهلالأنبلاغاًمالكورَوَى،لهممخالفولا،وأنس

أمسى.حتىيفطرفلمبعشيّ،

23.-422/بتصرّف"المعلمأإكمال)1(

5/1583."السننحقائقعن)الكاشف)2(

.4413/"المرقاة":راجع)3(



)2535(رقمحديث-الخ،...وَصُنْرِهِالْهِلَالِبِكُبْرِاعْتِبَارَلَاأَنهُبَيَانِبَابُ-)6(
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بعدهأو،فللماضيةالزوالقبلرؤيإن:السلفمنجمعوقال

فللمستقبلة.

قوله:لظاهر؟الصحيحهوالأولالمذهب:عنهاللهعفاالجامحقال

أعلم.تعالىواللهفتبصّر،"،رأيتموه"لليلة

لماضية؟يكونوالعشرينالتاسعيومرؤيلوإنهأحد:يقلولم:قال

،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.وعشرينثمانيةالشهركونلاستحالة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

-إَلئهُ.المصنّفأفرادمنهذارض!عبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثمايخ!(:)المسألة

شيبة(أبيو)ابن)8801(،و.253(61/9252هنا)المصنّف(أخرجه

و)أبو،37(وا434و1/327)""مسندهفيو)أحمد(،284()2/""مصنّفهفي

و)ابن،(164)3/""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،(177)2/""مسندهفي(عوانة

2(،60)4/""الكبرىفيو)البيهقيّ((،9191و)1591""صحيحهفي(خزيمة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكور+إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

شُعْبَةَعَنْكُنْدَز،حَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا-)...(10253،

شُعْبَةُ،أَخْبَرَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَفَدُحَذَثنَاقَالَا:،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىابْنُوَحَدثنَا)ح(

بِذَاتِوَنَحْنُ،رَمَضَانَأَهْلَلْنَا:قَالَالْبَخْتَرِيِّأَبَاسَمِعْتُ:قَالَ،مُزَةَبْنِعَمْرِوعَنْ

قَالَهالا:عَبَّاسٍابْنُفَقَالَ،يَسْآلهُهالاعَئاسٍابْنِإِلَىرَجُلاًفَأَرْسَلْنَا،عِرْقٍ

الْعِذَةَإ(.فَ!مِلُوا،عَلَيْكُمْاكْمِيَفَإِنْ،لِرُؤيتِهِأَمَذَهُقَدْاللهَ،إِن!:الثهِرَسُولُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،بالزَّمِنالمعروفمحمد:هوالْمُثَئى()ابْنُ-ا

.4/414"ةلمرقاا!(1)
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.أبوابثلاثةقبلتقدّمببندار،المعروفمحمد:هو(بَشَّارٍ)ابْنُ-2

.أبوابثلاثةقبلأيضاًتقدّمبغُندر،المعروف(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

.أبوابثلاثةقبلأيضاًتقدّمالشهير،الإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-4

قبله.ذُكرواوالباقون

لَبَّى،إذا:بالحجّالمحرمأَهَلَّ"النهاية":فيقالرَمَضَانَ()أَهْلَلْنَا:وقوله

عندبالتكبيرالصوترفعإذا:واستهلاله،الهلالإهلالومنه،صوتهورفع

.رمضانهلالرأينا:فمعناه.انتهى.رؤيته

الفيّوميّ:قال-الراءوسكون،العينبكسر-(عِرْقٍبِذَاتِ)وَنَحْنُ:وقوله

منهو:ويقال،مرحلتيننحومكةعنوهو،العراقأهلميقاتعِرْقذات

انتهى..الحجازنجدِ

تقدّمماينافيلاهذايَسْآلهُ(رعِ!اعَبَّاسٍابْنِإِلَىرَجُلاً)فَأَرْسَلْنَا:وقوله

عِرْق،بذاتتراءوهأنهملاحتمال؟سألوهأنهممنقبلهاالتيالروايةفي

،رأوهنخلةبطنوصلوافلما،بذلكفأجابهميسألونهفأرسلوا،فيهوتنازعوا

الحكمفيبُدّلاأنهوحاصلهما،الجوابيطابقبمافأجابهمشِفاهاً،فسألوه

"المرقاة")1(.فيقاله،هلالهرؤيةمنشعبانثلاثينليلةرمضانبدخول

الهلالكُبْرإلىتنظروالا:معناهإلخ(..لِرُؤيتِهِأَمَدَّهُقَدْاللّهَ)ةإِنَّ:وقوله

،رمضانليلةيعني(،عليكمأكمي)ف!ن،رؤيتهعلىالحكمتعليقفإن،وصُغْره

الحديث:أولفيلقولهمالظاهر؟هذا،شعبانعدةأيالعدّة(،)فأكلموا

)2(.رمضانعدةفأكملوا،اَخرهفيأغميفإن:وَيحْتَمِل،رمضانأهللنا

لمنافاتهجدّاً؟ضعيفالأخيرالاحتمالهذا:عنهالثهعفاالجامحقال

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،القصّةلسياق

أنُيبُ!.وَإيهِتَوكتعَلتولمحأللةِإِلَأتَوْفِيقىوَمَاأسْتَالعْمقمَااَلْإضلَخَإ؟أُرِيدُ)إِن

2/458."المشكل"كشف:راجع)2(.414-4/314!ةلمرقاا"(1)



)2531(رتمحديث-يَنْفصَان!لَاعِيد"شَهْرَا:ب!قوْبهِمَعْنَىبَيَانِبَاب-)7(
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يَنْقُصَان"(لَاعِيد"شَهْرَا!:قَوْيهِمَعْنَىبَيَانِ)بَابُ-)7(

الكتابأولَالمذكورر-إلدُّالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،زُريعٍبْنُيَزِيدُأَخْبَرَنَا:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثنَا-)9158(25311،

قَالَ:لمجرالنَّبِيِّعَن،د!هأَبِيهِعَنْ،بَكْرَةَأَبِيبْنِالزَحْمَنِعَبْدِعَنْ،خَالِدٍعَنْ

الْحِجَّةِ"(.وَذُو،رَمَضَانُ:يَنْقُصَانِلَاعِيدٍإشَهْرَا

خمسة:الاسناد:هذارجالى

إمامثبتٌثقةٌ،النيسابوريّزكريّاءأبو،التميميّيَحْبَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

3/9،"المقدمة"فيتقدمس(تم)خ)226(151(

81(ثبتٌثقةٌ،البصريّمعاويةأبو،الْعَيشيّزُريع(بْنُ)يَضِيدُ-2

7.132/"الًإيهـمان"فيتقدم)عأ182()ت

يرسل،حافظثقةٌ،البصريّالْمُنازلأبوالْحَذّاءُ،مِهْرَانبن)خَمالِدُ(-3

.15144/"الإيهـمان"فيتقدم)ع(142(أوا)ت51(الأخيرفيحفظهتغيّر

تقدم)ع(69()ت21(ثقةٌالثقفيئ،بَكْرَةَ(أَيِبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-4

04.266/"الإليمان"في

الصحابيّالثقَفيّعمروبنكَلَدَةبنالحارثبننُفَيعبكرةأبو)أَبُوهُ(-5

ومات،البصرةنزلثم،بالطائفأسلم،مسروحاسمه:قيل،بكنيتهالمشهور

481.ص2بر"المقدمة"فيتقدم)ع(52(أو)1سنةبها

الاسناد:هذالطائف

رً-إدئهُ.المصنّفخُماسثاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

وقد،فنيسابوريّأيضأ،شيخهغيربالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

هالبصرةدخل
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وهو،أبيهعنوالابن،تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

فيقاله،بنائهابعدبالبصرةوُلدمولودأولوهو،أبيهعن،الرحمنعبد

"العمد-إ)1(.

تدلىلأنه؟لقبهبكرةفأبو،الكنيةبصورةيلقبصحابيّهأن)ومنها(:-5

كَلَذ،بنللحارثعبداًأبوهوكانءلمجم!م،النبيّإلىالبئرببكرةالطائفحِصنمن

أعلم.تعالىوالله!شَيومئذ،النبيّفأعتقه

الحديث:شرح

ز!نه(.اَبِيهِعَنْ،بَكْرَةَاَ.ىبْنِالزَحْمَنِعَبْدِ)عَنْالْحَذّاء(خَالِدٍ)عَنْ

منأعلمولا:قالرً-إلئهُالعراقيئالحافظعن"العمدة"فينقلأتنبيه،:

الرحمنعبدعنورواه،الرحمنعبدابنهغيربكرةأبيعنالحديثهذاروى

جُدْعان،بنزيدبنوعليئسُويد،بنوإسحاقالحذّاء،خالدمنهم،جماعة

كلهم،إسحاقبنالرحمنوعبدعمير،بنالملكوعبد،حاتمأبووسالم

من،ماجهوابنداود،وأبو،مسلموأخرجه،!شَي!النبيّعن،أبيهعنأسنده

ورواهسُويد،بنإسحاقحديثمنالبخاريّبهوانفردالحذاء،خالدحديث

بنوسالمزيد،بنعليروايةمن"الكبير"فيوالطبرانيّ"مسنده"،فيأحمد

بنالملكعبدروايةمنالطبرانيّورواه،اللّهعبدأباأيضاًويكنى،حاتمأبي

البزاروقال،إسحاقبنالرحمنعبدروايةمن"مسنده"فيالبزارورواهعمير،

أبوإلَّااللفظبهذا!يورالنبيّعنأحدرواهنعلملاالكلاموهذا"مسنده":في

انتهى..لفظهبغيركلامهنحو،بكرة

أبيبنالرحمنعبدعن،إسحاقبنالرحمنعبدشيبةأبوروىوقد

يوماًثلاثينتامحرامشهر"كل!شَي!و:اللهرسولقال:قال،أبيهعن،بكرة

إسحاقبنالرحمنعبدترجمةفي"الكامل"فيعديّابنرواه"،ليلةوثلاثين

أبووذكر،والنسائيئ،والبخارقي،ويحيىأحمد،عنتضعيفهونقل،الواسطيّ

علىيدورفإنه،بهذايحتجلا:وقال،الحديثهذا"التمهيد"فيعمر

01.284/"القاري"عمدة)1(



)2531(رقمحديث-يَنْقُصَانألَاعِيدٍ"شَهْرَا!:قَوْيهِمَعْنَىبَيَانِبَابُ-)7(

483

كما،عليهمدارهليس:شيخناقال،ضعيفوهو،إسحاقبنالرحمنعبد

ورُوي،تقدمكما،اللفظبهذاعنهفروي،فيهعليهاختُلِففقدوأيضأذكر،

بنعمروحدّثنا:قال،كذلك"مسنده"فيالبزاررواهالمشهور،باللفظعنه

عن،إسحاقبنالرحمنعبدحدّثنا،معاويةبنمروانحدّثنا،مالك

لاعيد"شهرا:قال!حالنبيّإلىرفعه،أبيهعن،بكرةأبيبنالرحمنعبد

شهر"كلالاَخر:اللفظعلىمتابعتهوأما"،الحجةوذو،رمضان:ينقصان

الحلوانيّ،يحيىبنأحمدحدّثنا:قال"الكبير"فيالطبرانيفرواه"،حرام

بنالرحمنعبدعنالحذاء،خالدعن،هشيمعن،سليمانبنسعيدحدّثنا

ينقص،لاحرامشهر))كل:ع!ي!اللّهرسولقال:قال،أبيهعن،بكرةأبي

وثقهيحيىبنوأحمد،ثقاتكلهمإسنادهورجال"،ليلةوثلاثينيومأثلاثين

)1(.انتهى.الصحيحرجالوباقيهم،الفرالضيّالثهعبدبنأحمد

)لَا:قولهخبرهمبتدأإضافيّكلام(عِيدٍ"شَهْرَا:)قَالَأنه!(الئبِئ)عَنْ

؟الصرفبمنع،رمضانأحدهماأي:لمحذوفخبر)رَمَضَانُ(:وقولهيَنْقُصَانِ(

ابنقال،الحجةذو:والثانيأيالْحِخةِ!()وَذُووالنونالألفوزيادة،للعلميّة

؟شوالفيالعيدوإنماعيد،شهررمضانشهرسُمِّيكيف:قيلفإن:الجوزيّ

الزوالبعدشوالهلاليُرىقدأنه:أحدهما:بجوابينالأثرمعنهأجابفقد

بماإليهالعربأضافتهالصوممنالعيدقَرُبلَمّا:والثاني،رمضانيوماَخرمن

"العمدة")2(.فيقاله،منهقَرُب

وأالعيد،منلقربهعيد؟شهرأنهرمضانعلىأطلق"الفتح":فيوقال

والأول،الأثرمقاله،رمضانمنالأخيراليومفيرُؤيربماالعيدهلاللكون

حديثمن،الترمذيّأخرجهالنهار"،وتر"المغرب!لَخم:قولهونظيره،أولى

لقربهاالنهار؟وتركونهاوأُطلق،جهريةليليةالمغربوصلاةر!ا،عمرابن

)3(.انتهى.الشمستَغْرُبماأوليقعوقتهاأنإلىإشارةوفيه،منه

الحديث،هذامعنىفيالعلماءاختَلَفَقد"الفتح":فيقالأتنبيه،:

285.-5/1284"القاريلاعمدة:راجع)1(

5/924.""الفتح)3(15.285/"القاري"عمدة)2(
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إلاأبدأالحجةذوولا،رمضانيكونلا:فقال،ظاهرهعلىحملهمنفمنهم

جم:قولىردّهفيويكفيالمشاهد،للموجودمعاندمردود،قولوهذا،ثلاثين

كانلوفإنهالعدّة"،فأكملوا،عليكمغمف!ن،لرؤيتهوأفطروا،لرؤيته"صوموا

هذا.إلىيُحتجلمثلاثينأبدأرمضان

ابنإسحاقكان:الحسنأبووقال،لائقأمعنىلهتأولمنومنهم

ثلاثين.أو،وعشرينتسعةكاناإن،الفضيلةفيينقصانلا:يقولراهويه

انتهى.

الآخرجاء،وعشرينتسعأأحدهماجاءإنمعأينقصانلا:وقيل

القولانوهذانفيهما،العملثوابفيينقصانلا:وقيلبُدّ،ولا،ثلاثين

وسقط،البخاريّفيالرواياتأكثرفيمنقولينثبتاوقد،السلفعنمشهوران

سياققبلالترجمةعقبوغيرهالنسفيّروايةوفيذرّ،أبيروايةفيذلك

يجتمعانلامحمد:وقال،تمامفهوناقصأكانوإن:إسحاققال:الحديث

المصنّف.البخاريّهوومحمد،راهويهابنهوهذاوإسحاق،ناقصٌكلاهما

بنوأحمد،راهويهابنإسحاقعنالقوليننقلالترمذيّعندووقع

قال،عليهاتوارداأو،بهافجزمأحمد،مقالةاختارالبخاريّوكأن،حنبل

انتهى..واحدةسنةفيمعاًينقصانلامعناهأحمد:قال:الترمذيّ

قال:الحديثعقبنصّهماالصغانيّنسخةفيوجدتثم:الحافظقال

نإ:حنبلبنأحمدوقال،تامّيومأوعشرونتسعة:إسحاققال:اللّهعبدأبو

:إسحاقوقال،رمضانتَمّالحجةذونقصوإن،الحجةذوتَمّرمضاننقص

مذهبوعلى:قال،نقصانغيرتمامفهووعشرينتسعأكانوإن:معناه

بإسناد"تاريخه"فيالحاكموروى،واحدةسنةفيمعأينقصاأنيجوزإسحاق

ثلاثين،العددترونإنكم:فقال،ذلكعنسئلإبراهيمبنإسحاقأنصحيح

علىأحمدووافق،بنقصانذلكوليس،نقصانأترونهوعشرينتسعأكانفإذا

بقوله:الترمذيّمرادأنهمغلطايفأوهمالبزار،عمروبنأحمدبكرأبواختياره

:فقالالبزار،عن"الدلائل"فيقاسمذكرهوإنما،كذلكوليسأحمد،وقال

عليهويدل:قال،واحدةسنةفيجميعاًينقصانلامعناه:يقولالبزارسمعت

ثمانيةيكونانلاعيد"شهرا:مرفوعأ،جندببنسمرةعن،عقبةبنزيدرواية
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سُويدبنإسحاق:بإسحاقالمرادأنأيضاًمغلطايوادَّعَىيوماً"،وخمسين

بحجة.ذلكعلىيأتولم،الحديثراوي،العدويّ

والاَخر،إسحاققالهماأحدهما:معنيينالحديثلهذاحبانابنوذكر

العملُأياممن"ماالآخر:الحديثفيلقوله؟سواءٌالفضلفيأنهماالمرادأن

".الحجةذيعشرمنأفضلفيها

:معناهأنوزاد،تقدممانحوفذكر،أقوالخمسمةَفيهأنالقرطبيّوذكر

وهذا،المقالةتلكع!م!مْفيهقالالذيالعاموهو،بعينهعامفيينقصانلا

أبيعن،الطبريّالمحمثونقلهرشد،ابنالوليدأبوقبلهومن،بزيزةابنحكاه

.فوركبنبكر

وقبله،البيهقيّجزموبهذا،الأحكامفيينقصانلا:المعنى:وقيل

تسعةكاناوإنفيهما،الأحكامأن:ينقصانلامعنى:فقال،الطحاويّ

ثلاثين.كاناإذاحكمهماعنناقصةغيرمتكاملةوعشرين

رؤيةدونحالربمالكنالأمر،نفسفيينقصانلا:معناه:وقيل

بُعْدُه.يخفىولاأيضاً،حبانابنإليهأشاروهذا،مانعالهلال

الأكثرطريقعلى،واحدةسنةفيمعاًينقصانلا:معناه:وقيل

وُجدربمالأنه؟تقدممماأعدلوهذا،ذلكوقوعندروإن،الأغلب

وأ،بظاهرهالأخذ:الطحاويّقال،وعشرينتسعةمنهماكلووقوع،وقوعهما

فىمعاًينقصانوجدناهماقدلأنا؟العيانيدفعهأحدهمانقصعلىحمله

.أعوام

،الاعتراضعنالأقوالهذهمنشيءيخلولاالمنير:ابنالزينوقال

شهرمنهماكلّاًبأنينجبرالعددباعتبارالحسيّالنقصأنالمرإدأنوأقربها

الشهور،منغيرهمابخلاف،بالنقصانوصفهماينبغيفلا،عظيمعيد

.إسحاققولتأييدإلىيرجعوحاصله

الأصحّ:قال،+%للّةالنوويّرجّحهماالصواب:عنهالثهعفاالجامعقال

نقمعددهما،وإن،عليهماالمرتبوالثوابأجرهما،ينقصلا:معناهأن

متّفقٌ"،ذنبهمنتقدّممالهغفرواحتساباًإيماناًرمضانصام))من:!م!مفقوله

"،ذنبهمنتقدّممالهغُفرواحتساباًإيماناًرمضانقام))منلمجر:وقوله،عليه
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واللّهنقص)1(،أو،رمضانعددتمّسواء،يحصلالفضلهذا،عليهمتّفق

أعلم.تعالى

عن،عقبةبنزيدروايةمنالبزارذكرهماأما"الفتح":فيقالأتنبيه،:

"الأفراد"،فيالدارقطنيّأخرجهوقد،ضعيففإسناده،جندببنسمرة

الوليدأبووقاليوماً"،ستينشهرانيتم"لا:بلفظالوجههذامنوالطبرانيّ

.والثوابالأجرفيوخمسينثمانيةيكونانلا:فمعناهثبتإنرشد:ابن

منالبابحديثالطبرانيّورَوَىأيضاً:"الفتح"فيقالاَخر،:أتنبيه

ينقص،لاحرامشهر"كلّ:بلفظهذا،بسندهالحذّاءخالدعنهُشيمطريق

شاذّ،الًلفظبهذاوهو:رًءإدئهُالحافظقالليلةً"،وثلاثونيوماً،ثلاثون

أصحابه،منالحفاظعليهتواردالذيوهو،تقدّمماخالدعنوالمحفوظ

ذكروقد،وغيرهم،المفضَّلبنوبشر،زريعبنويزيدزيد،بنوحماد،كشعبة

بنالرحمنعبدعن،الحديثهذارَوَىإسحاقبنالرحمنعبدأنالطحاويّ

خالداًيقاوملاإسحاقبنالرحمنوعبد:الطحاويّقال،اللفظبهذابكرةأبي

الحفظ.فيالحذّاء

اللفظلأن؟حديثفيحديثلهشيمدخلفقدهذافعلى:الحافظقال

الرحمن.عبدلفظهوخالدعنأوردهالذي

واللّه)2(،انتهى.والثوابالأجرفيأيضاًفمعناهصحإنرشد:ابنوقال

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!بهبكرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ((،1)2532980،و712531/هنا)المصنّف(أخرجه

في(و)الترمذيّ،(2791/)"لصوم"افيود(دابوو)أ،(2191)"لصوم"ا

فيو)الطيالسيّ(531(،)1/"الصيام"في(ماجهو)ابن75(،)3/""الصوم

5/924.""الفتح)2(.7/991النوويّ""شرخ:راجع)1(
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فيحبّان(و)ابن(،واه)5/47"مسنده"فيو)أحمد()1/116(،"مسنده"

و)أبو(،176)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو،34(48و3431)8/""صحيحه

،(39)9/"إمسندهفيو)البزّار(،(561)3/!"مستخرجهفي(نعيم

794(،و)694الاَثار"و"مشكل)2/58(الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(

"شرحفيو)البغويّ(،35(5)3/"لمعرفةو"ا2(405/)"لكبرى"افي(و)البيهقيّ

أعلم.تعالىوالله)1717(،السنّة"

:فوائدهفيالثمالثة(:)المسألة

المرتّبالأجرينقصلاالحجةوذيرمضانشهريأنبيان)منها(:-ا

خصهماإنما"المعرفة":فيالبيهقيّقال،وعشرينتسعةكانوإنعليهما،

الصوابإنه:وقال،النوويّجزموبهبهما،والحجالصومحكملتعلقبالذكر؟

سواء،حاصلوالأحكامالفضائلمنعنهماوردماكلأنوالمعنىالمعتمد،

التاسع،اليومالوقوفصادفوسواء،وعشرينتسعاًأو،ثلاثينرمضانكان

ابتغاءفيتقصيريحصللمإذاماذلكمحلأنيخفىولا،غيرهأو

)1(.الهلال

لمنشأمنالقلوبفييَقَعمارفعالحديثهذافائدةأن)ومنها(:-2

عرفة.يومغيرفيوقفأو،وعشرينتسعاًصام

ولي!ساجتهاداً،الثامنفيالوقوفإمكانالعلماءبعضاستَشْكَلوقد

مثلأ،الخميسالحجةذيأولأنبشاهدينالرؤيةثبتتربمالأنهمشكلاً؟

زورأ.شهداأنهماتبيّنثم،الجمعةيومفوقفوا

ليستبمزيةالشهريناختصاصبيانالحديثسياقظاهر:الطيبيّوقال

ينقص،غيرهمافيالطاعةثوابأنالمرادولي!سالشهور،منغيرهمافي

لاختصاصهما؟الحكمفيخطأفيهيقعأنعسىعماالحرجرفعالمرادوإنما

بعدعيد"إشهرا:قالثَمَّومنفيهما،الخطأوقوعاحتمالوجواز،بالعيدين

".الحجةوذي"رمضان:قولهعلىيقتصرولم"،ينقصانلا"شهران:قوله

انتهى.

5/248.""الفتح)1(
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علىمرتّباًليسالثوابإن:قاللمنحجةًالحديثفيأن)ومنها(:-3

،الثوابفيبالتامّالناقصبإلحاقيتفضلأنللّهبلدائماً،المشقةوجود

بنيةلرمضاناكتفائهفيلمالكبعضهمبهاستَدَلّأنه)ومنها(:-4

بالنية.لهفاكتفى،واحدةًعبادةبجملتهالشهرجعللأنه:قال،واحدة

النيّةأنوالظاهر،بواضحليسالاستدلالهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

بينها،اللياليبتخلّلبعضعنبعضهاالأياملانفصال؟يومكلّفيمنهابذلا

أعلم.تعالىواللّه،فليتأمل

يكونالذيالشهربينالثوابفيالتسويةأنيقتضيأنه)ومنها(:-5

الثوابجعلإلىبالنظرهوإنماثلاثينيكونالذيالشهروبينوعشرينتسعاً

فيقاله،الأيامتفصيلحيثمنلا،الجملةحيثمنبالشهرمتعلقاً

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله"الفتح")1(.

الوكيل.ونعم

الكتاباولَالمذكوررً-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

بْنُمُعْتَمِرُحَدَّثَنَا:قَالَ،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)حَذَثَنَا-)...(25321،

اَبِيعَنْ،بَكْرَةَاَبِيبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،وَخَالِدٍ،سُويدٍبْنِإِسْحَاقَعَنْ،سُلَيْمَانَ

"شَهْرَا:خَالِدٍحَدِيثِفِييَنْقُصَانِ"،لَاعِيدٍ"شَهْرَا:قَالَع!يواللْهِنَبِئَاَنَّ،بَكْرَةَ

الْحِخةِ"(.وَذُو،رَمَضَانُ:عِيدٍ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ)اَبُو-أ

بالطُّفيل،الملقّبالبصريّمحمدأبو،التيميّسُلَيْمَانَ(بْنُ)مُعْتَمِرُ-2

.1501/""الإيمانفيتقدم)ع(الثمانينجاوزوقد187()ت19،كبارمن،ثقةٌ

فيهتُكُلّمصدوقٌ،البصرىّالعدويّهُبيرةبنسُويدِ(بْنُ)إِسْحَاقُ-3

-924.!5/248"الفتح)1(
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14/165.""الإيمانفيتقدمس()1(دم)خ13(ا)ت31،للنصب

الحذّاء.هوو"خالد":،قبلهذُكرواوالباقون

أبيبنالرحمنعبدعنكلاهماوخالد،إسحاقعنمعتمرروايةأتنبيه،:

:فقال)6/485("صحيحه"في-إَدلّهُالبخاريّساقهابكرة

سُويد،بنإسحاقسمعت:قالمعتمر،حدّثنامسدّد،حدّثنا-)1291(

حدّثنامسدَّد،وحدّثنيع!ي!،النبيّعن،أبيهعن،بكرةأبيبنالرحمنعبدعن

عن،بكرةأبيبنالرحمنعبدأخبرني:قالالحذاء،خالدعنمعتمر،

وذورمضانُعيد:شهرا،ينقصانلا"شهران:قالغ!ي!النبيّعن،ر!بهأبيه

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،انتهى".الحجة

أنُيبُ!.وَإيهِتَو"ظتعَلنوياَلئَةِإِلَأ!ييقىوَمَاأسْتَطَغمثمَااَ!لإضلَخَإلَأأُرِيدُ)إنْ

أنخَي!لَ!يَتَبَين)تَهَا:!اللّهِقولمَعْنَىبَيَانِ)بَابُ-)8(

الَّذِيالْفَجْرِصِفَةِوَبَيَانِاَئفَخرِ!،مِنَاَلأَسْوَدِاَلخَيطمِنَاَلأثيَضُ

وَكَيْرِهِ(الصَّوْمِمِنَ،الأَحْكَامُبِهِتتَعَلَّقُ

:قالالكتابأولَالمذكور-إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ئنُالثهِعَبْدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)0901(25331،

نَزَلَتْ:لَفَا:قَالَد!بهحَاتِمبْنِعَدِيِّعَنْ،الثسَعْبِيِّعَن،حُصَيْنٍعَنْاِدْرِش!،

لَهُقَالَ:187(البقرةأاَلفَجْر!ًمِنَاَلأسنَاَلحيؤمِنَاَئخَيهـاَلا"بْيَضُلَ!يَتين)صَق

أَبْيَضَ،عِقَالاً:عِقَالَيْنِوِسَادَتِيتَحْتَأَجْعَلُإِنَّي،اللهِرَسُولَيَا:حَاتِمبْنُعَدِيُّ

وِسَادَتَكَإِن9َّ!ب!:اللّهِرَسُولُفَقَالَالنَّهَارِ،مِنَاللَّيْلَأَعْرِفُأَسْوَدً،وَعِقَالاً

النَّهَارِ"(.وَبَيَاضُ،اللَّيْلِسَوَادُهُوَاِنَّمَا،لَعَرِيفق

البصريّهُبيرةابنوهو-سُويدبنلإسحاقليسأتنبيها::5/924"الفتح"فيقال)1(

البخاريّفي-كبيرتابعيّعنهنارَوَىصغير،تابعيئوهومَضَرَ،عَدِيُّ،العدويّ

بالنصب،رُمِيّوقدالحذاء،بخالدمقروناًأخرجهوقدالواحد،الحديثهذاسوى

انتهى..السبببهذاالضعفاءفيالعربيّابنوذكره
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خمسة:الاصناد:هذارجال

بنإبراهيمشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)7بو-أ

)خم23()ته101،تصانيفله،حافظثقةٌ،الأصلواسطيئ،الكوفيّعثمان

.11/"المقدمة"فيتقدمق(!ئهد

محمدأبو،الأوديّالرحمنعبدبنيزيدبنإِدْرِشىَ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-2

فيتقدم)ع(سنةو)07(بضعوله291()ت81،عابذفقيهٌثقةالكوفيّ،

.424/""المقدمة

فيتغيَّرثقة،الكوفيّالْهُذيلأبو،السّلميّالرحمنعبدبن)حُصَيْنُ(-3

43.285/""الإيمانفيتقدم)ع(سنة)39(وله136()ت51(الاَخر

فاضلفقيةثقة،الكوفيّعمروأبو،شَرَاحيلبنعامر)الشَّعْبِيئُ(-4

"المقدمة"فيتقدم)ع(سنة)08(مننحووله،المائةبعدمات31،مشهوز

/6.55

طَرِيفأبو،الطاليّالحشرجبنسعدالثهعبدبنحَماشِم(بْنُ)عَدِيُّ-5

ذلكغيروقيلسنة،)012(ابنوهو)68(سنةزَ!نهماتالشهير،الصحابيّ

.150102/""الجمعةفيتقدم)ع(

الاصناد:هذالطائف

ءإَلنهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

لترمذيّ.ا

.آخرهإلىأولهمنبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

علىثبتممنوكان!،الصحابةمشاهيرمنصحابيّهأن)ومنها(:-5

د!!به.عليّوحروب،العراقفتوحوحضر،الردّةفيالإسلام

الحديث:شرح

"،حاتمبنعديّ"أخبرني:الترمذيّروايةوفيز!نه(حَماتِمٍبْنِعَدِيِّ)عَنْ

طريقمنعوانةأبوأوردهوهكذا،مَنِيعبنأحمدعنخزيمةابنأخرجهوكذا



(2)+هرنم-حدبثالخ.،00أنفَئر(مِنَألاَمنؤَالميومِنَألا"نيَضُائنَيلألمننيَبزأكل:!اللهِفولمَعْنَىبَبَانِبَابُ)8(-
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نَزَلَتْ:لَفَا:)قَالَ"الفتح")1(.فيقاله،حُصينعن،هُشيمعنعُبيد،أبي

فيقال187،(:البقرة1اَلفَخر!مِنَاَلأسؤَألخَي!مِنَألأنيَضُاَئخَي!لَ!لميَتَبَينأتَهَا

تقذميقتضيوهو،الآيةهذهنزلتلماحاضرأكانعديّأأنظاهره"الفتح":

،الهجرةأوائلفيمتقذماًكانالصومفرضنزوللأن؟كذلكوليس،إسلامه

وغيرهإسحاقابنذكرهكما،العاشرةأو،التاسعةالسنةفيكانعديّوإسلام

نزولهاتأخّرالبابحديثفيالتيالآيةإن:يُقالأنفإما،المغازيأهلمن

نأعلىهذاعديّقوليؤوّلأنوإماجدّاً،بعيذوهو،الصومفرضنزولعن

نزولبلغنيلماأو،إسلاميعندعليئتُليتلماأي"،نزلت"لما:بقولهالمراد

فأسلمت،،قدمتثم،الآيةنزلتلما:تقديره،حذ!ثالسياقفيأو،الآية

عمدتُ.الشرائعوتعلّمتُ

نإثم،الأقربهوالثانيالاحتمال:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالله،الثانيالاحتمالبمعنىأخيرأذكرهالذيالاحتمال

ع!يماللهرسول"علّمني:بلفظمجالدطريقمنحديثهأحمدروىوقد

حتىفكل،الشمسغابتف!ذاكذا،وصم،كذاصلّ:فقال،والصيام،الصلاة

"...خيطينفأخذت:قالالأسود،الخيطمنالأبيضالخيطلكيتبيّن

الحديث.

النسخ،منكثيرفيهوهكذا:ء%دئهُالنوويّقال(حَاتِمٍبْنُعَدِفُيلَهُ)قَالَ

وكلاهما"له"،بحذفعديّ"،"قال:بعضهاوفيعديّ"،له"فقال:أكثرهاأو

المخاطب.عندالذكرمتقدمأو،معلومإلىالضميرأعادأثبتهاومن،صحيح

)2(
نتهى.

والجمع،الْمِخَذة:الواوبكسروِسَادَتِي(تَحْتَأَجْعَلُإِئي،اللهِرَسُولَ)يَا

وتُراب،،قُماشبىمنبهيُتوشدماكلهاءبغيروالوِسادووَسَائد،،وِسادات

فيلغةالوِسَادُ:ويقال،وكُتُبكِتَابمثل،وُسُدٌ:والجمع،ذلكوغير

تثنية)عِقَالَيْنِ("المصباح")3(.فيقاله،بليدٌأيالوساد:عَرِيضوهو،الوِسَادة

"5/925.)1("الفتح

2/658.المنير""المصباخ)3(

.7002/النوويّث!"شرخ)2(



الصيامكتاب-ا!جالعب!طاللكللمامعصحيحىثدح!الثجاححالمحيطالثحد

بضقتين،عُقُلوالجمعُالبعير،بهيُعقلالذيالحبلهو:المهملةبكسرعِقَال

معوَظِيفهتَثْنيأنوهو،ضَرَببابمنعَقْلاً،البعيرعَقَلتُ:ءإفهُالفيّوميّقال

وجمعه،الْعِقَالهووذلك،بحبلالذراعوسطفيجميعاًفتشدّهما،ذراعه

)1(.انتهى.وكُتُبكِتابمثلُ،عُقُل

اَلخيطمِنَاَلأَنيَضُأئخَئ!لَ!يَتَبَين)تَهَّمانزلت"لما:البخاريّروايةوفي

وسادتي،تحتفجَعَلتهما،أبيضعقالوإلىأسود،عِقالإلىعَمَدتُاَلأسؤَ!

"فأخذتمجالد:روايةوفي."،..لييستبينفلا،الليلفيأنظرفجعلت

أتبينأيالئهَارِ(مِنَالفَيْلَأَعْرِفُأسْوَدَ،وَعِقَالاً،أَبْيَضَ)عِقَالاًشعر"منخيطين

.والشربالأكلأتركحتىالنهار،منالليلانسلاخ

ولينظربهما،لاعتنائه؟وسادهتحتجعلهماإنما:رَءإللّهُالقرطبيّقال

إذاالوساديرفعفكان،طلبولا،قيامكُلْفةغيرمنفراشهعلىوهوإليهما،

يُربطأي،بهيُعقللأنه؟بذلكسُمّي،الخيط:والعقال،إليهماينظرأنأراد

)2(ا

انتهى..ويحبس،به

وتأول،رأسهتحتوجعلهما،العقالينأخذإنما:عياضالقاضيوقال

فعله،فعلممنلغيرهوقعوكذاهذا،بهاالمرادأنفهمهإلىسبقلكونهالآية

وسوادالنهار،بياضبهالمرادأنفعلمواالفَخر!،)مِنَ:تعالىقولهنزلحتى

)مِنَ:تعالىبقولهنسخثمأوّلأ،الشرعحكمكانهذاأنالمرادوليس،الليل

نأالمرادوإنما:القاضيقال،والداوديّ،الطحاويّإليهأشاركمااَلفَخرِ!،

لاومن،الأعرابمنهوبل!لَخي!،للنبيّمخالطأيكنلممنوتاوّلهفعلهذلك

يجوزلالأنهوالنهار؟الليلفيالخيطاستعماللغتهمنيكنلمأو،عندهفقه

))إن:عي!بقولهعديّعلى!لَخيوالنبيّأنكرولهذا،الحاجةوقتعنالبيانتأخير

الألفاظأنوفيه:قال"،الليلوسوادالنهار،بياضهوإنما،لعريضوسادك

عُدِماذاإلااستعمالهاوأكثروجوهها،بأظهرالعملإلىيصارلاالمشتركة

الأبيض:الخيطعبيد:أبوقال،!ي!النبيّبوجودحاصلأالبيانوكان،البيان

.اللون:والخيط،الليل:الأسودوالخيط،الصادقالفجر

.3481/لا"المفهم2()2.422/المنير"المصباح9)1(



(2)+هرفم-حديثالخ..،0أنفَنر(مِنَألإَمنورالهَيؤمِنَألا"يخىألنَي!للأبَتَبَين،شً:!اللهِقولمَعْنَىبَبَانِبَابُ)8(-
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النهار"،وبياض،الليل"سواد:!يمقولهمعهذاوفي::إَل!هُالنوويّقال

بينهما،فاصلولا،الليلمنلاالنهار،منهوالفجربعدماأنعلىدليل

،وغيرهالأعم!شعنشيءفيهوحُكيالعلماء،جماهيرقالوبهمذهبنا،وهذا

)1(.انتهى.عنهميصحلالعله

فيوقع::ءإلنهُالنوويّقاللَعَرِيضق(وِسَادَتَكَ)إِنع!و:الثهِرَسُولُ)فَقَالَ

وسادتك"إن:بعضهاوفي"،لعريضوسادك"إن:منهاكثيرأو،النسخأكثر

المرادويكون"عَرِيض"،:قولهمعأيضاًوجهولهتاء،بزيادة"،لعريض

لا،المعنىعلىالوصففعاد،الأخرىالروايةفيكماالوساد،:بالوسادة

)2(.انتهى.اللفظعلى

اللذينالخيطينوسادكتحتجعلتإنمعناه:رًءإدلّهُعياضالقاضيقال

وحينئذويغطيهما،،يعلوهمافوسادكوالنهار،الليلوهما،تعالىاللّهأرادهما

انك1البخاريّ":"صحيحفي،الأخرىالروايةمعنىوهوعريضاً،يكون

وهو،بقدرهنسبتهمنقفاهعِظَميكونوسادههذايكونمنلأنالقفا"؟لعريض

كنايةإنه:قالمنقولالقاضيوأنكرلضخم"،"إنك:الأخرىالروايةمعنى

بعضهم:وقال،الخيطينبيانإلىأكلهلكثرة؟السِّمَنعنأو،الغباوةعن

لممنأي،الليلبهأراد:وقيلكثير،نومكإنأي،النومبالوساد:المراد

النوويّ:قال،نومهوكثر،ليلهطالالعقالانلهبانإذاإلاعندهالنهاريكن

)3(.انتهى.أعلمواللّه،القاضياختارهماوالصواب

يأالأسود،والخيط،الأبيضالخيطمنالمذكورإلىراجعهُوَ()إِئمَا

"فقال::البخاريّروايةوفيالنَّهَارِ!(وَبَيَماضُ،الفَيْلِ)سَوَادُمنهالمرادالمعنى

عَوَانة،أبيطريقمن"التفسير"فيولهالنهار"،وبياض،الليلسوادذلكإنما

تحتوالأسودالأبيضالخيطكانأَن،لعريضإذاًوسادك"إن:حُصينعن

"فضحك،:مطرّفعن،طهمانبنإبراهيمطريقمنعوانةولأبيوسادك"،

القفا".عريضيالا،:وقال

.7102/النووفي"شرخ9)1(

.202-7102/النوويّ""شرخ)3(

.7002/النوويّ""شرخ21(



الصيامكتاب-ا!جاحعبقمسل!اكماكلصحيح!شدح!الثجاحعالمحيطالبحل

:قولان"لعريضوسادك"إن:قولهفي"المعالم":فيرً-إَدنةالخطابيّقال

النائملأن؟النومعنبالوسادوكنىلكثير،نومكأنيريدأحدهما":9

لكيتبيّنحتىالأكلعنتمسكلاكنتإذالطويلليلكأراد:أويتوسّد،

.العقال

رأسهمنيضعهالذيالموضععنبالوسادةكنىأنهالاَخر":والقول9

فيهكانإذاالقفاعريضفلان:تقولوالعرب،نامإذاالوسادةعلىوعنقه

عريض"إنك:أخرىطريقمنالحديثهذافيرويوقد،وغفلةغباوة

قفا!ي!النبيئعرّضإنما:فقال،الثانيبالتأويلالزمخشريّوجزمالقفا"،

الفطنة،قلّةعلىبهيُستدلّمماالقفاوعَرْضُ،البيانعنغفللأنه؟عديّ

شعراً.ذلكفيوأنشد

الذمّعلىالناسبعضُحَمَلَه:فقال،القرطبيّمنهمكثير،ذلكأنكروقد

والجفاء،،الجهلإلىنسبهءشَيمالنبيّأنمنهفهموكأنه،الفهمذلكعلىله

القفا!،لعريض"إنك:لهقال!شَم!أنهرويبماهذاعضدواوربما،الفقهوعدم

نإ،الأصلهيإذ؟اللسانيةحقيقتهعلىاللفظحملف!نه،كذلكالأمروليس

يُنسبولاذمّاً،يستحقّلمالطريقبهذاتمسّكومنالتجوّز،دليللهيتبيّنلم

غظىإنوسادكأن-أعلمواللّه-!النبيّبذلكعَنَىوإنما،جهلإلى

عريضوسادإذاًفهووالنهار،الليلهمااللذين،اللّهأراداللذينالخيطين

هو"إنما:ذلكإثرعلىقالقدتراهألاوعلاهما،شملهما،قدإذ؟واسغ

دمالى؟،وسادٍتحتيدخلانفكيف:قالفكأنهالنهار"،وبياض،الليلسواد

الليلغطّىقدالذيالوسادهذالأنالقفا"؟لعريضإنك9:قولهيرجعهذا

عرضُهيناسبحتى،عريضقفاًإلايتوسّدهولا،عليهيرقدلابعرضهوالنهار

زادهماعليهأيضاًويدلّ،وأليق،فيهقيلماأشبهعنديوهذا،عرضَه

تحتوالأسودالأبيضالخيطكانإن،لعريضإذاًوسادك"إن:قال،البخاريّ

:-إَدنة)1(.القرطبيئكلامانتهى.فيهالناسأكثروقدوسادك"،

العرببأنالبيانأذكر"صحيحه":فيرًءإَلئهُحبانابنعليهترجموقد

914.-3/148"المفهم")1(



(؟)+هرنم-حدبثالخ.،00الفَؤ(فِيَألاَمنؤَانمبومِنَأ%نبنَحُائخَي!لمُيَتَبَبن،ش:!اللهِنولمَعْنَىبَبَانِبَابُ)8(-
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نألغتهفييعرفيكنلمعديّاًأنإلىبذلكوأشارأحيائها،،فيلغاتهاتتباين

الأسود،والخيط،الأبيضبالخيطعنهمايُعبّرالنهاروبياض،الليلسواد

والماب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(.الحديثهذاوساق

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفَقهذا!ئهحاتمبنعديّحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الصوم"فيو)البخارفي((،0901)81،2533/هنا)المصنّف(أخرجه

،234()9"لصوما"فيبوداود(و)أ،(154.و054)9التفسير"و"(191)6

(612)9"لصيام"افي(ئيئلنساو)ا،(7928و982)6"التفسير"في(لترمذيّو)ا

في(شيبةأبيو)ابن)21011(،منهالتفسير"داوفي)9247(و"الكبرى"

"سننه"فيو)الدارميّ(،377(4/)"!مسندهفيو)أحمد(،928(2/)!مصنّفه"

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)3/166(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)1632(،

فيحبّان(و)ابن)4/153(،الاثار""مشكلفيو)الطحاوفي()2591(،

و)الطبريّ(917(،و)17/178)الكبير!فيو)الطبرانيّ()3462(،"صحيحه"

2(،451/)"الكبرى"فيو)البيهقيّ(،8892(و8792و)8692"التفسير"في

أعلم.تعالىواللّه)1/158(،"تفسيره"فيو)البغويّ(

:فوائدهفيالثمالثة(:)المسألة

المرادبيّنصيئلأنه،واضحوهو،المذكورةالايةتأويلبيان)منها(:-ا

النهار.وبياض،الليلسوادبأنهالأسودوالخيط،الأبيضبالخيط

،!الثهأنزلفيمابهأُمروابماالعملفيالصحابةحرص)ومنها(:-2

به.العملوجهعليهمخفيعماوالسؤال

هذاف!نلغاتها،فيتتفاوتالعربقبائلأنبيان)ومنها(:-3

رقم243-8242/الأرنؤوطبتحقيق"بلبانابنبترتيبحبانابن"صحيحانظر)1(

.3463



الصيامكتاب-!حاحعبقمد!ل!ايامامعصحيح!داثد-الئج!عالملظاليحل
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فيالمقصودللمعنىوالأسودالأبيضالخيطاستعماليعرفلم!بةالصحابي

لجم!م.النبيّلهبيّنحتىالاَية

بشرطمثلاًفيصيريسير،الذيالنادربالكلامالتوبيخجواز)ومنها(:-4

إلا؟القدممزلّةفإنه،ذلكفيالغلوّأمنعندالشرطووجودالقصد،صحّة

!ءإدئهُ.المنيّرابنقالكذا،تعالىاللّهعصمهلمن

رظًدنهُ-عياضقالكما-الحديثهذامنيستفادأنه)ومنها(:-5

تحمللاوأنهامنها،المرادبيانوطلب،المشتركةالألفاظعنالتوقّفوجوب

.البيانعدمعندإلااستعمالاتهاوأكثروجوهها،أظهرعلى

والشربالأكلغايةأنعلىوالحديث،بالاَيةاستُدِلّأنه)ومنها(:-6

وفيه،صومهتمّفنزع،يشربأو،يأكلوهوالفجر،طلعفلوالفجر،طلوع

عندصومهيفسدلميطلعلمالفجرأنظانّاًأكلولوالعلماء،بيناختلاف

روىوقد.التبيّنيحصلأنإلىالإباحةعلىدلّتالاَيةلأنالجمهور؟

الأكللكاللّه"أحلّ:قاله!،عباسابنعن،صحيحبإسنادالرزّاقعبد

ابنوروى.نحوهوعمربكرأبيعنشيبةأبيولابن".شككتماوالشرب

السحور؟عنعباسابنرجلسأل:قال،الضحىأبيطريقمنشيبةأبي

لاهذاإن:عباسابنفقال،تشكّلاحتىكل:جلسائهمنرجللهفقال

شككت.لاحتىشككتماكلشيئاً،يقول

يقضي.:مالكوقالالعلماء.أكثرصارالقولهذاوإلىالمنذر:ابنقال

بطلوعالأكليحرمهلاختلفوا":الأحكام"شرحفيبزيزةابنوقال

جزءإمساكيجبهلواختلفواالاَية؟بظاهرتمسكاًالناظرعندبتبيّنهأوالفجر،

الواجب.مقدّمةفيالمشهورالاختلافعلى2بنالا؟أمالفجر،طلوعقبل

انتهى.

بتبيّنمتعلّقونحوهالأكلتحريمأنالحقّ:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

بوجوبالقولوأما،الكريمةالايةلظاهر؟الطلوعبمجرّدلا،وتحقُّقهالفجر،

وسيأتيفتبصّر،،الآيةظاهرلمصادمته؟واضحفبطلانه،الليلمنجزءإمساك

تعالى-اللّهشاءإن-قريباًالسحورأحاديثشرحفيذلكفيالقولتحقيق

والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله
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!حَتَئ:تعالىقولهمعنى:حاصلهما"الفتحدافيقال(:الرابعة)المسأل!

سوادمنالنهاربياضيظهرحتىاَلاشور!:اَلخَيْ!مِنَاَفيتيَضُائخَي!لَ!يَتَبَين

بعدماأنعلىدلالةففيه،الصادقالفجربطلوعيحصلالبيانوهذا،الليل

وبالخيط،الليلالأسودبالخيطالمرادعبيد:أبووقالالنهار،منالفجر

يبدوماأولبالأبيضالمراد:وقيل.اللون:والخيط،الصادقالفجرالأبيض

منمعهيمتدّماوبالأسودالممدود،كالخيط،الأفقفيالمعترضالفجرمن

بياناَلفَخر!)مِنَ:وقوله:قال،الزمخشريّقاله،بالخيطشبيهاَالليلغبش

بيانأحدهمابيانلأنالأسودالخيطبيانعنبهواكتفى،الأبيضللخيط

أخرجهوقدالفجر،بعضلأنهللتبعيض"من"تكونأنويجوز:قالللآخر،

أسداَرأيت:قولهمأنكما،التشبيهإلىالاستعارةمناَلفَخر!و)مِنَ:قوله

تشبيهاً.رجع"فلان!منفيهزدتفإذامجاز،

!مِنَنزولقبللأنه)1(العبثئشبهوهو،البيانتأخيرجازكيف:قالثم

يجوّزهلامَنْبأنّأجابثم،مرادةغيروهي،الحقيقةإلامنهيفهملااَلفَخر!

يجوّزهمنوأما،سهلحديثعندهميصحّلم-والمتكلّمينالفقهاءأكثروهم-

علىويعزم،الخطابوجوبمنهيستفيدالمخاطبلأن؟بعبثليس:فيقول

عنالتجويزنفيونقله:ر-إئئهُالحافظقال.انتهى.بهالمراداستوضحإذافعله

ولممردود،الحديثصحةبعدمعنهموجوابه،سيأتيكمانظر،فيهالأكثر

الأمةوتلقّته،صحّتهعلىالشيخاناتفقممالأنه؟الفريقينمنأحدبهيقل

.بالقبول

العلماءبينخلافوفيها،الأصولكتبفيمشهورةالبيانتأخيرومسألة

الشافعيّةعنالمسألةأصلفيالسمعانيّابنحَكَىوقد،وغيرهمالمتكلّمينمن

أوجه:أربعة

وابن،هريرةأبيوابن،والإصطخريّ،شريجابنعنمطلقاً(:الجوازأ

.خيران

أداءأبقيتهادمانماحذفها،الأولىفكان،الأدبسوءمنالعبارةهذهمايخفىلا)1(

فليتنبّه..العلميّةللأمانة
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حامد،أبيوالقاضي،المروزيّإسحاقأبيعنمطلقاً،:أوالمنع

لصيرفيّ.وا

العامّ.دونالمجملبيانتأخيرجوازأثالثها،:

الشافعيّة.بعضعنوكلاهما،عكسهأرابعها،:

مجوّزعندإلاممتنعالحاجةوقتعنالبيانتأخير:الحاجبابنوقال

لم:يقولونوأكثرهم،فيجوّزونه،الأشاعرةوهميعني،يطاقلاماتكليف

يقع.

:ضربانالبيانإلىالمحتاجوالخطاب:شارحهقال

خلافه.فياستُعْمِلوقدظاهر،لهماأحدهما،:أ

وأكثر،والمالكيّة،الحنفيّةمنطائفةفقالت،لهظاهرلاماأوالثافي،:

وابن،الرازيّالفخرواختاره،الخطابوقتعنتأخيرهيجوز:الشافعية

وقال،امتناعهإلىكلهموالحنابلةالحنفيةبعضومال،وغيرهم،الحاجب

المجمل.غيرفييمتنع:الكرخيّ

الأبيضالخيطحَمَلَوإنما:لعياضتبعأالنوويّقالفقد،ذلكتقرّروإذا

الذينكالرجال،الأعرابمنعندهفقهلامنبعضُظاهرهماعلىوالأسود

الصبحفيالخيطاستعماللغتهفييكنلممنوبعضسهل،عنهمحَكَى

كعديّ.

أولأكانالحكموأن،النسخبابمنأنهوالداوديّ،الطحاويّواذَعَى

وغيرهحذيفةعننقلبماذلكعلىواستدلّ،الخيطينمنالمفهومظاهرهعلى

)مِنَ:تعالىبقولهذلكبعدنسخثم:قالالإسفار،إلىالأكلجوازمن

اَئفَئر!.

نإ:ثقاترجالهب!سنادالرزّاقعبدرواهماقالهماويؤيد:الحافظقال

واللّهقد،اللهرسولياالصلاة:فقاليتسحّر،وهوع!ي!،النبيّأتىبلالأ

تطلعحتىلنايرخصأنلرجونابلاللولابلالأ،الله"يرحم:فقال،أصبحت

".الشمس

المذكورللنسخالحديثهذاتأييدفي:عنهتعالىالثهعفاالجامعقمال

أعلم.تعالىواللّه،فليُتأقلخفاء،
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بيانتأخيربابمنهذاليس":الأحكام"شرحفيبزيزةابنوقال

بمقتضىأفهامهمإلىسبقماعلىأوّلأعملواالصحابةلأن؟المجملات

.ظاهرهخلافبهأريدظاهرلهماتأخيربابمنفهوهذافعلى،اللسان

نقلهمافعلواطِ!الصحابةجميعأنيقتضيوكلامه:الحافظقال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهنظر)1(،وفيهسعد،بنسهل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

:قالالكتابأولَالمذكور+%لئهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

فُضَيْلُحَذَثَنَا،الْقَوَارِيرِفيُعُمَرَبْنُاللهِعُبَيْدُ)حَدَّثَنَا-)1901(25341،

ا؟نةُ:هَذِهِنَزَلَتْلَفَا:قَالَ،سَعْدٍبْنُسَهْلُحَدثنا،حَازِمأَبُوحَدَّثنا،سُلَيْمَانَابْنُ

قَالَ:187(:البقرة1اَلأسؤَ!واَلخيطمِنَائخَيهـاَلأنيَضُلَ!يَتَبَينصَقوَاَشرَبُراأ3طُوأ

حَتَّىيَسْتَبِينَهُمَا،حَتىفَيَ!لُ)2(أَسْوَدَ،وَخَيْطاً،أَبْيَضَخَيْطاًيَأخُذُالرَّجُلُكَانَ

ذَلِكَ()3(.فَبَيَّنَاَئفَخر!،)مِنَ!:اللّهُألزَلَ

اربعة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌبغداد،نزيل،البصريّسعيدأبوالْقَوَارِيرِفيُ(عُمَرَبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-أ

فيتقدمس(دم)خسنة)85(وله،الأصحّعلى23()ته101،ثبتٌ

6.75/""المقدمة

يُعتبرضعيفٌ،البصريّسليمانأبو،النُّميريّسُلَيْمَانَ(بْنُ)فُضَيْلُ-2

)4(
81(.به

بناللّهوعبد،الأعرجديناربنحازموأبي،الأشجعيّمالكأبيعنرَوَى

وغيرهم.جبير،بنخواتبنصالحبنخَوّاتبنوصالح،خُثيمبنعثمان

بنومحمد،المدينيابنوعليّمخلد،بنالضحاكعاصمأبوعنهوروى

".يأكل"ثم:نسخةوفي)2(5/263.الفتح!9)1(

ذلك".)فتبيّن:نسخةوفي)3(

تأمّل،ضعيفف!نهكثير؟خطألهصدوق:التقريب"دافيقالهمماأولىهذا)4(

أعلم.تعالىوالله،اللاحقةترجمتهفيلهالأئمةتضعيف
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بنعليّبنوعاصم،العيشيّمباركبنالرحمنوعبد،المقدَّميّبكرأبي

عليبنونصرالزياديّزيادبنومحمد،القواريريّعمربناللهوعبيد،عاصم

وغيرهم.،الجهضميّ

لَئن:زرعةأبووقال،بثقةليس:معينابنعن،الدُّوريّعباسقال

يكتب:حاتمأبووقال،المتشددينمنوكان،المدينيّابنعنهرَوَى،الحديث

لاالرحمنعبدكانداود:أبيعن،الاَجريّوقال،بالقويّليس!،حديثه

والسَمْتيّ،سليمانبنفضيلذهب:يقولداودأباوسمعت:قال،عنهيحدث

ليس:النساليّوقال،يردّاهفلمكتاباً،منهفاستعارا،عقبةبنموسىإلى

عقبةبنموسىعنرَوَى،الحديثمنكر:جَزَرَةمحمدبنصالحوقال،بالقويّ

حديثه،يكتبولابشيء،هوليس:معينابنعن،الساجيّوقالمناكير،

داودأباسألت:الاَجريّوقالمناكير،وعندهصدوقأ،وكان:الساجيّوقال

الزهريّ،عن،إسحاقبنالرحمنعبدعن،سليمانبنفضيلحديثعن

ضعيف،:قانعابنوقالالمنكدر،ابنحديثهوإنمابشيء،ليس:فقال

يقلولم،أحاديثلهوأورد،عديّابنوذكره،ومائةوثمانينثلاثسنةتوفي

ومائة،وثمانينستسنةمات:وقالالثقات"،1فيحبانابنوذكرهشيئاً،فيه

وثمانينخمسسنةمات:النميريّالمغلسأبيعن،عاصمأبيابنوقال

ومائة.

()1901برقمفقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)6502(.و)6911(

مع،سليمانبنلفضيل+إَللْهُالمصنّفأخرجلِمَقلت(:أف!نأتنبيه،:

له؟.الأئمةتضعيف

توبعمالهأخرجوإنما،بهانفردما+إدتهُالمصنّفلهيُخرجلم،:أقلت

توبعمماوكلّها،فقطأحاديثثلاثةلهأخرجفقد،قليلةأيضاًوهي،عليه

كثير،أبيبنيحيىتابعه)6911(وفي،غسّانأبوهناتابعهفقد،عليه

"كتابفيبيانهسيأتي،جماعةتابعه)6502(وفي،رُفيعبنالعزيزوعبد

،.والزينةاللباس

بئنهكما،عليهتوبعما"صحيحه"فير%دلّهُالبخاريّلهأخرجوكذا



()2534رنم-حدبثالخ،000أنفَنز(فِيَألإَمنورافَيمِنَألا"ييَنُ!ألين!لميَنين،!:!اللهِفولمَعْنَىبَبَانِبَابُ)8(-

551

أعلم.تعالىوالله،فتنبّهفلتراجعه)1(،"،الساري"هديفي+%للّهُالحافظ

المدنيّ،القاصقالتمّارالأثورالأعرجديناربنسلمةحَازِم()أَبُو-3

تقدم)ع(بعدهاأوقبلها،أو014()ت51(عابدٌثقةٌ،سفيًانبنالأسودمولى

.0/5313""الإيمانفي

الخزرجيّالأنصاريّخالدبنمالكبنسَعْدِ(بْنُ)سَ!لُ-4

سنةماتركِ!،الصحابيّابنالمشهورالصحابيّالعبّاسأبو،الساعديّ

05/313."الإيمان"فيتقدم)ع()88(

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)157(وهو،ءإئنهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّ

مدنيّ.والثاني،بصريّالأولنصفأن)ومنها(:-3

.آخرهإلىأولهمنبالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-4

منبالمدينةماتمنآخروأنه،صحابيّابنصحابيّهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىوالله،الأقوالبعضعلىرفِ!الصحابة

روايةعلىفضيلروايةقدّمإنما+%للّهُالمصنّفأنالظاهرآخر(:أتنبيه

سندبخلاف،رباعيّلأنهسندها؟لعلوّنظراً؟الكلاممنفيهامامعغسّانأبي

أعلم.تعالىوالله،خماسيّف!نه،غسانأبي

الحديث:شرح

)3طُوأ:الْآتةُهَذِهِنَزَلَتْلَفَا:)قَالَىأنهء!به(الساعديّسَعْدٍبْنِسَهْلِ)عَنْ

كَانَ:قَالَى187،:البقرة1ألْأَمئور!اَلخيومِنَاَلأنيَفُىاَنخَي!لَاءيَتَبَينتَهَماوَاَشرَبُرأ

فيقال"،رجال"فكان:البخاريّروايةوفيطِ!،الصحابةمنأيالرَّجُلُ(

بنبعديّبعضهميفسّرأنيَحسُنولا،منهمأحدتسميةعلىأقفلم"الفتح":

.البراكنسخة1162-21161/االساري"هدي:راجع11(
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)يَأخُذُ)1(.انتهى.ويأتيسبقكما،ذلكعنمتأخّرةعديّقصّةلأن؟حاتم

ربطالصومأرادواإذارجال"فكان:البخاريّولفظأَسْوَدَ(وَخَيْطأ،أَبْيَضَخَيْطأ

لهيتبيّنحتىيأكليزلولمالأسود،والخيط،الأبيضالخيطرجلهفيأحدهم

بنفضيلروايةفي:نصّهما"الفتح"فيذكرأنهالغريبمن."،..رؤيتهما

يأخذالرجلجعلالآيةهذهنزلت"لَمّا:مسلمعندحازمأبيعن،سليمان

يستبينهما!،متىفينظر،وسادتهتحتفيضعهماأسود،وخيطاً،أبيضخيطاً

فَعَلوبعضهمهذا،فَعَلبعضهميكونأنلاحتمالبينهما؟منافاةولا:قال

فيحينئذفيربطونهماالسحر،إلىالوسادةتحتيجعلونهمايكونواأوهذا،

)2(.انتهى.ليشاهدوهماأرجلهم

منمسلمإلى"الفتح"فيعزاهالذيالنصّهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

نصّبلبيننا،المتداولةالنسخفيموجوداًليسحازمأبيعن،فضيلطريق

أصلاً،الوسافىةتحتلجعلهذكرلايديكبيننشرحهالذيهذافضيلرواية

نسخةالحافظلدىيكونأنإلااللهمّ،الماضيعديّحديثفيهذاوإنما

أعلم.تعالىواللّهفليُنظر،،أوردهالذيبالسياقأخرى

لهيتبيّنحتىيعنييَسْتَبِينَهُمَا()حَتَّى"يأكل"ثم:نسخةوفي)فَيَكُلُ(

قالظاهر،هوكما،المتعدّيمنهناوما،ويلزميتعدّىو"استبان"لونهما،

إبانةً،وأبانَ،الأصلعلى"بائن"وجاء،بَيّنٌفهو،يَبينُالأمرُبان:رَ"إقُالفيّوميّ

البَيَانُ،:والاسم،والانكشافالوضوحبمعنىكلُّها،واستبان،وتبيّن،وبيّن

)3(.انتهى.لازمأإلايكونفلا،الثلاثيّإلاومتعدّياً،لازماًيُستعمَلوجميعها

منظرهماأيالراء:بكسررِأيهما"لهيتبيّن"حتى:التاليةالروايةوفي

يأذلك"،"فتبيّن:نسخةوفيذَلِكَ(فَبَئنَاَلفَمر!،)مِنَ!:اللهُأفزَلَ)حَتى

وسوادالأبيضالحبلبياضلا،الليلوسوادالفجر،بياضهوالمرادكون

فعلموااَلفَخر!،)مِنَذلكبعداللّه"فأنزل:التاليةالروايةوفيالأسود،الحبل

،عامٌبينهماكانأنهرُوي:رَ"إدئهُالقرطبيّقالوالنهار"،الليلبذلكيَعنِيأنما

.5162/ث!لفتحا9(1)

1.07/المنير""المصباح)3(

.البراكنسخة5261/"الفتح،)2(
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)1(.انتهىشيء.بعدشيئاًينفجرلأنهالماء؟تفجّرمنمأخوذٌوالفجر

)وَ!وأ:"أُنزلت:قال!بهالساعديّسعدبنسهلعن:البخاريّولفظ

اَئفَض!،)مِنَينزلولماَلأَيمئؤَ!،اَلخَيْومِنَاَفينيَضُاَئخَيْ!لَ!يَتَبَينتَهَطوَاَشَربُرأ

والخيط،الأبيضالخيطرجلهفيأحدهمربطالصومأرادواإذارجالفكان

اَلفَخر!،)مِنَبعدُ:اللّهفأنزلرؤيتهما،لهيتبيّنحتىيأكليزلولمالأسود،

والنهار")2(.الليليَعنِيإنماأنهفعلموا

نزلاَلفَبر!)مِنَ:قولهأنيقتضيعديّحديث:رًء%لئهُالقرطبيّقال

البقرة:1اَلأيمئوَر!ألخَيومِنَاَلا"ئيَضُاَنخَئ!ل!يَتَبَين)تَها:تعالىبقولهمتّصلاً

)مِنَ:قولهمنوفهم،حقيقتهعلىالخيطحملر!بهحاتمبنعديّوأن187(،

بخلافوهذاوالأسود،الأبيضبالعقالفعلماففعلالفجر،أجلمناَئفَبر!

إلااَئفَئر!)مِنَيُنزللمتعالىاللهأنفيهفإن،!بهسعدبنسهلحديث

وقعولمااَلإَمئور!،ألخَيؤمِنَاَلا7ئيَضُاَئخَي!لَ!يَتَبَين)تَهَا:قولهعنمنفصلاً

وقد،الإشكاللذلكرافعاًاَلفَجْر!)مِنَ:تعالىالثهأنزلحينئذالإشكاللهم

كامل.عامنزولهمابينكانإنه:قيل

عدفيحديثيكونبأنالجمعويصحّ،وقتينفيواقعتانالحديثينوكأن

وإنما،سهلحديثفيجرىمايسمعلمعديّاوأنّ،سهلحديثعنمتأخّراً

الأبيضالخيطأنجمرِوالنبيّلهفبيّن،قرّرناهماعلىففهمها،مجرّدةالآيةسمع

ذلكمعنىوأن،الليلسوادعنكنايةالأسودوالخيطالفجر،بياضعنكنايةٌ

بقوله:متعلّقاًاَئفَئر!)مِنَ:يكونهذاوعلىالآخر،عنأحدهماينفصلأن

متعلّقاً،الحالموضعفييكونسهلحديثمقتضىوعلى)شَبَئن!،

سهل.حديثفيجوابهمعنىهووهكذا،بمحذوف

فييعني-الرواةبعضوذكر،واحدةقضيةالحديثانيكونأنويَحْتَمِل

كمامفرّقاًنزلقدكانوإن،القرآنفيثبتكماقبلهبمامتصلاً-عديّقصّة

.515-3941/"المفهم!()1

9252رقم"مسلمو"صحيح،الفتح"1نسخة1791رقمالبخاريّ""صحيحانظر:)2(

.11522للمصنّف"الكبرىو"السنن،النوويشرحنسخةو.253
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+%لنهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى.أعلمتعالىوالثه،سهلحديثبيّنه

قالكما-؟ضعيفالثانيالاحتهـمال:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

تقذم.كما،إسلامهلتأخرمتأخرةعديّقصّةلأن-الحافظ

حديثفيمجالدعن،أسامةأبيطريقمنحاتمأبيابنروىوقد

لك:أقلألمحاتمابنيا-:صنعبماأخبرهلما-قال!مالنبيّأن:عدقي

يا:عدقيفقال:وغيرهمجالدعناَخروجهمنوللطبرانيئاَلفَفر!؟،)مِنَ

الأسود،الخيطمنالأبيضالخيطغيرحفظتهقدأوصيتنيشيءكلالنهرسول

الذيهو"إنما:قالهذا،وإلىهذا،إلىأنظرخيطانمعيالبارحةبتّإني

السماء".في

حديثفيذُكِرَمنفأماسهل،لقصّةمغايرةعديّقصّةأنكلهبهذافتبيّن

فلذلكالمراد،علموااَلفَخر!)مِنَنزلفلما،ظاهرهعلىالخيطفحملوا،سهل

لمفكأنهعديّوأماوالنهار"،الليليَعنيأنما"فعلموا:حديثهفيسهلقال

علىاَلْفَخر!)مِنَ:قولهوحمل،للصبحالخيطاستعارةقومهلغةفييكن

بضياءالاَخرمنالخيطينأحدتمييزيظهرأنإلىتنتهيالغايةأنفظنّ،السببتة

الاستعارةوهذهع!م!مّ،النبيّبهاذكّرهحتىاَلفَجْر!)مِنَ:قولهنسيأوالفجر،

،:المتقاربأمنالشاعرقال،العرببعضعندمعروفة

أَنَارَا)3(خَيْطٌالصُّبْحِمِنَوَلَاحَسُدْفَةٌلَنَاتَبَذَتْ)2(وَلَمَّا

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

(:الأولى)المسألة

عليه.مُتَفَقهذا!نهسعدبنسهلحديث

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

015.-3/147"المفهم")1(

"تبدّت".بدل"أضاءت"فلما"اللسان":وفي)2(

262.-5261/"الفتح")3(



()2535رلْم-حدبثالخ،000أنفَبْز(فِيَأَمنرَراالميؤفِيَألا"نيضُاتخَي!لميَتَبَينأش:!الةِلْولمَعقبَبَانِبَابُ)8(-

فيو)البخاريّ(،(1901)2،ص!هوه814532/هنا)المصنّف(خرجهأ

208/)"لكبرى"افيليّ(لنساو)ا،(1154)و"التفسير"(91)17"لصوم"ا

"مستخرجه"في(نةعوابوو)أ،(671)3/""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،8(وأ

/2)""مسندهفينيّ(لروياو)ا،(641)6/"الكبير"فينيّ(لطبراو)ا،(2821/)

و"المعرفة"03(0)3/"و"الصغرى2(51)4/""الكبرىفيو)البيهقيّ(2(،00

أعلم.تعالىوالله)3/366(،

بنعديّحديثشرحمنالثالثةالمسألةفيتقدّمتفقد،فوائدهوأما

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد.فراجعها،قبلهالذيل!بهحاتم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكور+إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

إِسْحَاقَ،بْنُبَكْرِوَاَبُو،التَّمِيمِيئُسَهْلٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنِي-)...(25351(

بْنِسَهْلِعَنْ،حَازِمأَ"بوحَدَّثَنِي،غَسَّانَأَبُوأَخْبَرَنَا،مَرْيَمَأَبِيابْنُحَدَّثَنَاقَالَا:

مِنَاَلأَئيَضُلَ!ًاَئخَي!يَتَبَين!ماوَاَشرَبُوأ)وَ!طُوأ:الْاصيةُهَذِهِنَزَلَتْلَفَا:قَالَز!بهسَعْدٍ

فِياَحَدُهُمْرَبَطَ،الصَّوْمَأَرَادَإِذَاالرَّجُلُفَكَانَ:قَال187َ،:البقرة1اَلْأَسْؤَ!ألخَيْ!

لَهُيَتَبَينَحَتَّى،وًيشْرَبُيَكلُيَزَالُفَلَا،الْأَئيَضَوَالْخَئطَالْأَسْوَدَ،الْخَيْطَرِجْلَيْهِ

وَالئهَارَ(.اللَّيْلَبِذَلِكَيَعْنياصنَمَافَعَلِمُوااَلفَخر!،)مِنَ:ذَلِكَبَعْدَاللّهُفَأصنزَلَرِئْيُهُمَا،

ستّة:الاسناد:هذارجالى

بنعسكربنسهلبنمحمدهو:التَّمِيمِيئُ(سَهْلِبْنُ-)مُحَفَدُا

مولاهم،التميميّ"عُمارة"بدلمستوربنعسكرابنَ:ويقالدُويد،بنعُمارة

111(.ثقةبغداد،سكن،الجوّالالحافظالبخاريّبكرأبو

،حسانبنويحيى،الرزاقوعبد،فارسبنعمربنعثمانعنرَوَى

وغيرهم.،موسىبناللّهوعبيد،مريمأبيبنوسعيدكثير،بنوالقاسم

أبيوابن،والذُّهليّ،حاتموأبو،والنساليّ،والترمذيّ،مسلمعنهورَوَى

وغيرهم.،عاصمأبيوابن،الحربيّهـابراهيم،الدنيا

وقالصدوقاً،ثقةًكان:مسلمةوقال،ثقة:عديّوابن،النساليّقال

إحدىسنةشعبانفيبهاوماتبغداد،سكن:الثقفيّإسحاقبنمحمد

واحد.غيرأَزخهوفيها،ومائتينوخمسين
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عشرأربعةالكتابهذافيوله،والنساليّ،والترمذيّ،المصنفبهتفزد

بالمكرّر)1(.حديثأ

نزيل،الصاغانيّإسحاقبنمحمد:هواِسْحَاقَ(بْنُبَكْرِ)أَبُو-2

.4/116""الإيمانفيتقدم4()م.27()ت111،ثبتثقةٌبغداد،

المعروفسالمبنمحمدبنالحكمبنسعيدهو:مَرْيَمَ(أبِي)ابْنُ-3

كبارمن،فقيةثبتٌثقةٌ،المصريّمحمدأبو،مولاهمالْجُمحيئمريمأبيبابن

22/188.""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)08(وله224()ت101،

،عسقلاننزيل،المدنيّالليثيّداودبنمطَرّفبنمحمدكَشَانَ()أَبُو-4

52.1525/"الصلاةومواضع"المساجدفيتقدم)ع()016(بعدمات71،ثقة

قبله.ذُكراوالباقيان

علىضُبطتاللفظةهذه:رً-إدلْهُالنوويّقالرِئْيُهُمَا(لَهُيَتتئنَ)حَتى:وقوله

أوجه:ثلاثة

:ومعناه-ياءثم،ساكنةهمزةثم،مكسورةبراء-"رِثيِهما"أحدهما،:أ

"ئبفيقال74،:أمريموَرةيم!أَثثما)أَخسَنُ:تعالىاللّهقولومنهمنظرهما،

)2(.حسنةحالمنرأيتهما:الرِّءيُ":العين

:ومعناه-همزةبلا،مشذدةوياء،مكسورةبزاي-"زِيِّهما"أوالثاني،:

لونهما.

-الياءوتشديد،الهمزةوكسر،وكسرهاالراءبفتح-دارِئئهما"أوالثالث،:

فإن:قال،الجنّمنالتابعهو:الرِلِيّلأنهنا؟غلطهذا:عياضالقاضيقال

أعلم.واللّه،مرئيئ:فمعناهروايةصحّ

قوله:"الفتح":فيقالرؤيتهما"،لهيتبئن"حتى:البخاريّروايةوفي

أوله،بفتح"يستبين"حتى:وللكشميهنيّبالتشديد،للأكثركذا"يتبين"حتى

عن"التهذيب)تهذيبفيونقل،التسعةللكتباالحديث"برنامجفيهكذا)1(

لما"البرنامجفيماأنوالظاهر،حديثأ)27(مسلمعنهرَوَى:نصّهما)الزهرة"

فليُحرّر.،للصوابأقرب

.3914/"المفهم")2(
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روايةوفيذرّ،لأبيكذا"رؤيتهما":قوله،والتخفيف،المهملةوسكون

منولمسلم،التحتانيةوضم،الهمزةوسكون،أولهبكسرارِئيُهما":النسفيئ

"المطالع":صاحبقال،التحتانيةوتشديد،الزايبكسر"زِئهما((:الوجههذا

بعدهاتُكْسَر،وقدالراء،بفتح:ثالثها:أوجهثلاثةعلىاللفظةهذهضبِطت

التأويل،منبضربإلالهوجهولا:عياضقال،مشددةتحتانيةثم،همزة

نأفَيَحْتَمِل،الجنّمنالتابع:الرِليّأنوالمعروف،مَرْئِيئبمعنىرَئيئوكأن

)1(.انتهى.الإنسمنمعهلمنلترائيه؟الأصلهذامنيكون

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبلهالذي

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكوردء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،رُمْحٍبْنُوَمحَمَّدُ،يَحْيَىبْنيَحْيَى)حَذَثَنَا-)2901(25361(

عَنْ،شِهَابٍابْنِعَن،لَيْثحَذَثَنَا،سَعِيدٍبْنقُتَيْبَةُوَحَذَثَنَا)ح(الفَيْثُأَخْبَرَنَا

بِلَالاًإِن9:قَالَأنهُ!راللّهِرَشوليعَنْ،ز!بهاللهِعَبْدِعَنْ،اللهِعَبْدِبْنِسَالِمِ

لا(.مَكْتُومٍأئمَابْنِتَاذِينَتَسْمَعُواحَتَّىوَاشْرَبُوا،فَكفوا،،بِلَيْلٍيُؤَذِّن

سبعة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّمالتميميّ،يَحْيَى(بْن)يَحْيَى-ا

.أبوابثلاثةقبلتقذم،المصريّالتجيبيّ(رُمْحٍبْن)فحَفَذ-2

.أبوابثلاثةقبلأيضاًقبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَة-

.أبوابثلاثةقبلأيضاًتقدّمسعد،بن)الفَيْثُ(-4

.أبوابثلاثةقبلأيضاًتقدّم،مسلمبنمحمد(شِهَابٍ)ابْنُ-5

قريباً.تقدّمعمر،بنالثهِ(عَئدِبْنُ-)سَالِم6ُ

قريبأ.أيضاًتقدّمرضِيم،الخطّاببنعمربناللهِ()عَبْدُ-7

.5261/!الفتحلا(1)
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الاسناد:هذالطائف

فرّق،إسنادانفيهوله،+إَلنهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والأداء.التحملكيفيّةفيللاختلاف؟بالتحويلبينهما

أخرجفما،يحيى:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنهوبهفانفرد،رُمحوابن،ماجهوابنداود،أبوله

.شهابابنمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أبيه.عنوالابن،تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

.الأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاءأحدسالِماًأن)ومنها(:-5

الأربعة،العبادلةأحدوهو،صحابيئابنصحابيّهأن)ومنها(:-6

.بالفتوىوالمشهورين،السبعةوالمكثرين

الحديث:شرح

قَالَ:أنَهُ!لَخي!ماللّهِرَسُولي)عَنْر!واالخطّاببنعمربناللهِ(عَبْدِ)عَنْ

"الطهارة"فيترجمتهتقدّمت،زحبهالمشهورالمؤذّنرباحابنهوبِلَالاً(ةاِن

منالمتبادرهوإذ؟الشرعفيالمعروفالأذانأي(بِلَيْلٍ)يُؤَذِّن23/643ُ.

حكاهكما-الحنفيّةبعضوادّعى"الفتح":فيقال،الشرعيّاللفظإطلاق

كانهـانما،الأذانبألفاظيكنلمالفجرقبلالنداءأن-منهمالسروجيّ

يصنعهالذيلكنمردود،وهذا،اليومللناسيقعكماتسحيراً،أوتذكيراً،

،الأذانبلفظالتعبيرعلىالطرقتضافرتوقدقطعاً،مُحْدَثٌاليومالناس

لَمَامخصوصةبألفاظكانلوالأذانولأنمقدَّم،الشرعيّمعناهعلىفحمله

،الالتباسعليهمخَشِيأنهيقتضيالخبروسياق،السامعينعلىالتبس

)1(.انتهىنظر.وفيه،خاصّةًرمضانفيكانذلكأنالقطّانابنوادَّعَى

بعضهموزعم،المستمرّةعادتهمنكانذلكبأنإشعارفيه:أيضاًوقال

ذلك،على!شَي!النبيّأقرّهفقد،صحتهتقديروعلى،منهباجتهادذلكابتداءأن

)2(.انتهى.بهالمأمورحكمفيفصار

2/942.""الفتح)2(.البراكنسخة2/436"الفتح")1(



()2536رقم-حدبثالخ،000الفَنر(فِىَأن!شرَرألمجرمِنَألا"ينَقاتفَ!لميَتين!!:!اللهِنولمَعْنَىيَبَانِبَابُ)8(-

905

إن-قريباًالليلمنفيهيؤذّنالذيالوقتتعيينعلىالكلاموسيأتي

.-تعالىاللّهشاء

دخولعلىعندهمعلامةًكانالأذانبأنإشدارفيهوَاشْرَبُوا()فَكُلُوا،

(مَكْتُومٍأُمِّابْنِتَاذِينَتَسْمَعُوا)حَتىذلكبخ!فب!لأذانأنلهمفَبَيَّن،الوقت

يمتنعولا،الثهعبدجم!النبيّفسماه،الحصيناسمهكان:وقيلعمرو،اسمه

أبيهاسمفيوالأشهرقديماً،أسلم،عامريّقرشيّوهو،اسمانلهكانأنه

القادسيةوشَهِدَ،المدينةعلىوششخلفه،يكرمه!لَخمروالنبيّوكان،زائدةبنقيس

وهو،فماتالمدينةإلىرجع:وقيل،بهافاستشهد،ء!بهعمرخلافةفي

ال!خزومية،النهعبدبنتعاتكةأمهواسمعبس"،"سورةفىالمذكورالأعمى

،بصرهنورلانكتاممكتومأمأمهفكُنيت،أعمىوُلدأنهْبعضهموزعم

فيترجمتهتقدّمت"الفتح")2(،فيقاله)1(،بسنتينبدربعدعَمِيَأنهوالمعروف

)4/984(.برقم"الأذاني!كتاب

ابنعن،مالكطريقمنالكتابهذافيالبخاريّروايةفيزادأتنبيه،:

أصبحت:لهيقالحتىيناديلا،أعمىرجلاًوَكَانَ:قَالَ"ثُمَّ:شهاب

أصبحتَ".

هو"قال"فاعلأنظاهره"أعمىرجلاً"وكان:قوله!الفتح":فيقال

عن،الإسماعيليّرواهلكن"المغني"،فيالموفَقالشيخجزموبذلكعمر،ابنُ

ابنُأنهفَعَئنَا،القعنبيّعنكلاهما،سِنَانبنيزيدعن،والطحاويّ،خليفةأبي

مسلموأبو،المثنىبنومعاذ،إسحاقبنإسماعيلرواهوكذلك،شهاب

أبيعندوتَمَّام،الشيخأبيعند،والخزاعيّ،الدارقطنيّعندالثلاثة،الكجيّ

روايةففيهذاوعلى،القعنبيّعنكلهم،البيهقيّعندالدارميّوعثمان،نعيم

يكونأنقالهشهابابنكونيمنعلابأنهذلكعنويجاب،إدراجالبخاريّ

يدلّالقراَنظاهرلأن؟نظرٌفيههذا:فقالهذا،يرءإَللهُبازابنالشيختعقّبوقد)1(

فيهااللهوصفهوقد،مكيةٌفيهالنازلةعبس""سورةلأن؟الهجرةقبلعَمِيأنهعلى

أعلم.تعالىواللّه،وجيهتعقّبوهو،انتهى.فتنبّه،أعمىبأنه

.البراكنسخة2/942)2(



الصيامكتاب-الحجاحعب!طدللكلا!ماكلصحيحفل-الثجاحعلمحيطالبحل

،سليمانبنالربيعروايةمنالبيهقيّرواهوقد،شيخهشيخوكذا،قالهشيخه

سالم:قال:وفيه،شهابابنعنجميعاً،والليثيونسعن،وهبابنعن

:قالأيضاً،قالهشهابابنشيخأنهذاففيالبصر،ضريررجلاًوكان

يؤديماعمرابنعنآخر،وجهمنالبخاريّعن"الصيام"كتابفيوسيأتي

،الرزاقعبدأخرجهآخر،شيخفيهشهابولابن،وصلهصحةفثبتت،معناه

هوالبرّ:عبدابنقال،الزيادةوفيهالمسيِّب،بنسعيدعن،عنهمعمرعن

.شهابابنعنفيهمعمراًإسحاقابنُوافقوقد،شهابلابنآخرحديث

،ظاهرههذا،الصباحفيدخلتأيأصبحتَ""أصبحتَ:وقوله

الصباجفييدخلحتىيؤذِّنلمفلو،للأكلغايةأذانهجعللأنه؟واستُشْكِل

شَذمَنإلا،خلافهعلىوالإجماعالفجر،طلوعبعدالأكلجوازمنهللزم

منوجماعة،والأصيليّالبرّ،عبدوابن،حبيبابنوأجاب،كالأعمش

.الصباحقاربتالمراد:بأن،الشراح

يكن"ولم:قدمناهاالتيالربيعروايةفيأنالجوابهذاعلىوَيعْكُر

ذلكمنوأبلغأَذِّنْ"،:الفجربزوغإلىينظرونحينالناسلهيقولحتىيؤذِّن

لافإنه،مكتومأمابنيؤذِّن"حتى"الصيام":فيالتيالبخاريّروايةلفظأن

كل!م،النبيّكلاممنجميعهلكونأبلغإنه:قلتوإنماالفجر"،يطلعحتىيؤذِّن

لوولأنه،بخلافهمكتومأمابنأنيشعر"بليليؤذِّنبلالاً"إن:فقولهوأيضاً

قبلأَذَّنَمنهماكلّاًأنلِصِدْق؟فرقٌبلالوبينبينهيكنلمالصبحقبلكان

أذانهإن:فيهيقالماوأقرب،الإشكالغايةفيعنديالموضعوهذا،الوقت

بحيث،الوقتيراعيمَنلهكانوكأنه،والشربالأكللتحريمعلامةجُعِل

فيأخذهوعند،بالبزوغالمرادوهوالفجر،طلوعلابتداءمقارناًأذانهيكون

الأفق.فىالفجريَعْتَرِضالأذان

قاربتأي"أصبحتَ":بقولهمالمرادكونمنيلزملاأنهليظهرثم

جزءآخرفييقعذلكقولهميكونأنلاحتمالالفجر؟قبلأذانهوقوعالصباح

مستبعداًكانوإنوهذاالفجر،طلوعمنجزءأولفييقعوأذانه،الليلمن

فيهيشاركهفلا،بالملائكةالمؤيَّدكلي!النبيّمؤذنمنبمستبعدفليس،العادةفي

الصفة.بتلكيكنلممن
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مأابن)وكان:فيهحديثأعمرابنعنآخروجهمنقُرَّةأبورَوَىوقد

مفيدٌبحثوهو"الفتح")1(،فيماانتهى."يخطئهفلاالفجر،يتوخىمكتوم

،المستعانوهو،والمآبالمرجعصىاليه،بالصوابأعلمتعالىواللهجدّاً،

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذأر!الاعمربناللهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

(254و.9253و2538و2537و812536/هنا)المصنّف(أخرجه

()1891"الصومو"623(و62و.)617""الأذانفيو)البخاريّ((،1)290

"لصوما"فيو)الترمذيّ(،72()48د"لاحاارخباأو")2656("الشهاداتودا

،(1/005)"لكبرىو"ا(201/)"نلأذاا"في(ئيّلنساو)ا،93(4و1/293)

/4و1/094)"مصنّفه"في(لرزاقاو)عبد،7(1/4)"الموطأ"في(لكو)ما

)3/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن03(،)1/"مسنده"فيو)الشافعيّ(232(،

،(2/9)"مسنده"في(حمدأو)،(9181)لامسنده"في(لسيّلطيااو)،(9

،(821و2181/)"مسنده"في(نةعوابوو)أ،(1/882)"سننه"في(رميّلداو)ا

فيالجارود(و)ابن916(،و3/168و)2/5"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

فيحبّان(و)ابن)1/902(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن05(،)1/"المنتقى"

/1)""الأوسطفيو)الطبرانيّ(22(،وا12وا12و.924)8/"صحيحه"

)4/"الشاميينمسندو"(24191/و37وا124/12277)5/و"الكبير"216(

"مسنده"في(راهويهو)ابن04(،وا037)9/"مسنده"في(يعلىو)أبو224(،

)1/138(،الاثار!معاني"شرحفيو)الطحاويّ(38(،وه)2/383

المعرفة"و"2(418/و942و382و38وا1/038)"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

دامسنده"فيحميد(بنو)عبد502(،)2/"مسنده"فيو)الشاشيّ(415(،)1/

أعلم.تعالىوالله024(،)1/

.البراكنسخة431-2/942"الفتح")1(



الصيامكتاب-الحجاحعيقمدلللكلايامامعصحيح!دفد-الثجاحعالمحيطالبحد

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وهو،الصومفيونحوهالأكلبهيحرمالذيالأذانبيان)منها(:-ا

العلماءاختلافبيانوسيأتي،الصادقالفجرطلوعبعديقعالذيالثانيالأذان

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيالراجحوترجيح،ذلكفي

القائم،ليرجعوذلكالفجر؟طلوعقبلالأذانجوازبيان)ومنها(:-2

النائم.وسشيقظ

فيالحكمةإن:وقتهادخولقبلللصبحالأذانإلىالذاهبونالعلماءقال

فلو،نومحالفيتأتيوهي،فضلذاتالوقتأولفيالفجرصلاةأنذلك

فيوالاجتماع،والغسلالوضوءبعدتمكنوالماالفجريطلعحتىيؤذنلم

العلة،لهذهليلاً؟الأذانفشُرعكثيراً،الإسفاربعدإلا،الصلاةمنالمسجد

الناسيفعلهلماأصلوهذا:قال،الوقتأولفيويتأهبوا،الناسينتبهكي

الصبح،أذانقبل!يدّالنبيّعلىوالصلاة،وتسبيحه،تعالىاللّهذكرمن

)1(.الجمعةلصلاةالتكبيرللناسشُرعلكونه،الجمعةيوميفعلونوكذلك

وأقرّها،،البدعةهذهالدينوليئذكرهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

العلمأهلعلىهذامثلفيفالواجب،فقيهمحدثلأنه؟عجيمثمثلهمنوهذا

هديعليهكانلمامخالفمنكزفعلهذاأنللناسيبيّنوابليسكتوا،لاأن

ويوم،الصبحفيالأشياءهذهالناسفإحداث،الراشدينوالخلفاءغ!م،النبيّ

سواءإلىالهاديتعالىواللّه،بالإنصاففتبصّر،المنكرةالبدعمنالجمعة

السبيل.

الفجر،طلوعقبلأحدهما،للصبحأذانيناستحباب)ومنها(:-3

أصحابنا،صرّحوبهذا:ء%للّةالدينوليئقال،الطلوعأولطلوعهبعدوالاَخر

هوماعلىالفجر،بعديكونأنفالأفضلواحد،أذانعلىاقتُصِرفإن:قالوا

انتهى..أجزأهقبلهلهاالأذانعلىاقتُصرفإن،الصلواتسائرفيالمعهود

فليتأمل.نظر،الوقتقبلالأذانإجزاءوفي:عنهالثهعفاالجامعقال

شهرالفجرقبلالأذانمنأحمداستَثْنَى:+إَلنهُالدينوليّقالأتنبيه،:

2/702.الممريب"أطرح)1(
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فيتركوا،بهالناسيغترلئلاالفجر؟قبلالأذانفيهيكرهإنه:فقال،رمضان

يؤذنأنهالمؤذنعادةمنعُلِموإذا،عليهدليللاتخصيصوهذا،سحورهم

ابنالحسنأباأنوالعجب،سحورهمفيتركوا،بأذانهالناسيغترلمالفجرقبل

رمضانفيليلاًيؤذنكانإنمابلالأإن":والإيهامالوهم"بيانفيقالالقطان

ذلك،فيالقطانابنمستندأعلمولمأحمد،عنالمحكيّعكسفهذا،خاصةً

فييكرهلاأنوَيحْتَمِلأحمد،كلامنقلهبعدقدامةبنالدينفخرقالوقد

وقال،ذلكيفعلكانبلالاًلأن؟الليلفيبالأذانعادتهعُرفتمنحقّ

لينبّه؟بالليليؤذنفإنه،بلالأذانسحوركممنيمنعنكم)الا:ع!يمالنبيئ

نأالوقتقبليؤذنلمنوينبغي:قدامةابنقالقائمكم"،ويرجع،نائمكم

ولا،عادتهمنذلكالناسليعلمكلها؟اللياليفيواحدوقتفيأذانهيجعل

)1(.انتهى.الإلباسفيقع،أخرىوقبله،تارةًالوقتفييؤذن

وأما"الفتح":فيقالواحد،بعدواحدأذاناستحباب)ومنها(:-4

وقال،أميةبنوأحدثهمنأولإن:ويقال،قوممنهفمنعمعاًاثنينأذان

تهويش.ذلكمنحصلإنإلايكرهلا:الشافعية

دقيقابنقالالواحد،المسجدفيمؤذنيناتخاذجواز)ومنها(:-5

انتهى،.لهتعرُّضالحديثفيفليس!الاثنينعلىالزيادةوأما:-إَللّهُالعيد

فيقاله،اثنينمنأكثرأذَّنإنيتضيقولا:ولفظه،جوازهعلىالشافعيونَصَّ

"الفتح".

أصحابنا:قالالكبير،للمسجدمؤذنيناتخاذوفيه:بر-إلئهُالنوويّوقال

وإن،أربعةل!ء!بهعثماناتخذكمامنهما،أكثراتخاذجازالحاجةدعتوإن

والمصلحة.الحاجةبحسباتخاذهمفالأصحأربعةعلىزيادةإلىاحتاج

.)2(
شهى.

وفي،بالمدينةمؤذنانله!عكانالنبيّأنفيه"الطرح":فيوقال

مؤذنان:!لخي!اللّهلرسولكان:قالارفِ!عمروابنعائشةعن"مسلم"صحيح

.7/253النوويّ""شرخ)2(.2/902السمريب""طرح)1(



الصيامكتاب-ا!جاحعبقمداللكلاكماكلصحيل!داثد-الثجاحعالمحيطالبحد

قالت:ر!تهاعائشةعنالبيهقيّورَوَى)1(،الأعمىمكتومأموابن،بلال

أبوقال،مكتومأموابنمحذورةوأبوبلالمؤذنينثلاثة!يمللنبيئكان

مؤذنان،لهكان:قالفمن،صحيحانوالخبران:الصِّبْغيّإسحاقبنبكر

الذيمحذورةأباأرادثلاثة:قالومن،بالمدينةيؤذنانكانااللذينأراد

بمكة.يؤذنكان

ىلجي!للنبيّأذَّن،القرظسعدوهو،رابعمؤذنلهوكان:الدينوليئقال

وأذَّن،الأذانبلالتركلمابالمدينةمؤذناً!شي!النبيّبعدصارثم،مرارأبقباء

فهوأذَنومن،أَذنصداءأخا"إن:وقالأيضاً،الصُّداليّالحارثبنزيادله

النبيئ!مؤذنوعُدّولهذاراتباً،يكنلملكنه)2(،وغيرهداودأبورواه"،يقيم

أربعةً.

الترمذقي،قالكما،ضعيفالصداليّحديث:عنهاللهعفاالجامعقال

فتنبّه.نظر،أربعةكونهمففي

إنمالأنا؟اثنينعلىالمؤذنينفيأقتصرأنوأحب:+إَدئهُالشافعيّقال

واحتج،اثنينمنأكثرأذَّنإننضيقولا،اثنان!لخم!مّاللّهلرسولأذَّنأنهحفظنا

ومعروف:فقال،عثمانبقصةاثنينمنأكثرجوازفي"الإملاء"فيالشافعي

نأوالرافعيئ،الطبريّعليأبووذكر،ثلاثةفجعلهالمؤذنينعددفيزادأنه

عن"مسلم"شرحفيالنوويّوحكاه،مؤذنينأربعةعلىيزادألاالمستحب

إنما:وقالوا،أصحابنامنكثيرونأنكره"الروضة":فيقاللكنه،أصحابنا

علىالزيادةفيالمصلحةالإمامرأىفإن،المصلحةورؤية،بالحاجةالضبط

هووهذا:النوويّقاليزد،لماثنينعلىالاقتصاررأىوإن،فعلهالأربعة

)3(.المنصوصالأصح

والمزنيّ،،مالكبهاستدلّفقد،الأعمىشهادةجواز)ومنها(:-6

)038(.1984،برقم"الصلاة،كتابفيللمصنفالحديثهذاتقدّم)1(

ضعيف.الإفريقيئسندهفي،ضعيفحديث)2(

212.-2211/الم!ريب""طرح)3(
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بأنهذاعنالجمهوروهم،المانعونوأجاب،الأعمىشهادةيقبلمنوسائر

تشتبه،الأصواتلأن؟بالصوتعلميحصلولا،العلمفيهايُشترطالشهادة

+إَلئهُ)1(.النوويّقاله،الظنّفيهافيكفيالصلاةووقت،الأذانوأما

أعمى،المؤذنيكونأنجوازفيه"الطرح":فيقالما)ومنها(:-7

بصير،معهكانإذا،كراهةبلاجائزوهو،أعمىكانمكتومأمابنف!ن

مؤذنأالأعمىيكونأنويكرهأصحابنا:قال،مكتومأموابنبلالكانكما

يكرهكانأنهرفِالاالزبيربناللهعبدعن"سننه"فيالبيهقيّورَوَى،وحده

مسعودابنعنرُويوالذيوهذا،:البيهقيئقال،أعمىالمؤذنيكونأن

الوقت.يعلمهبصيرمعهيكونلامنفرد،أعمىعلىمحمولذلكفي

انتهى.

منلهكانإذاالأعمى"أذان"صحيحه":فيالبخاريعليهوبوّب

وابنمسعود،ابنفكرهه،الأعمىأذانفياختلفوا:بطالابنوقال!،يخبره

كانالنخعيّمؤذنأنوروي،طائفةوأجازه،إقامتهعباسابنوكرهالزبير،

لهكانإذاوإسحاقوأحمد،،والشافعيّ،والكوفيون،مالكوأجازه،أعمى

له:يقالأنبعديؤذنكانإنمامكتومأمابنلأن؟الوقتيُعَرِّفهمن

.)2(انتهى."أصبحت،"أصبحتَ

منلهكانإذاأعمىالمؤذّنكونبجوازالقول:عنهاللهعفاالجامعقمال

!به،مكتومأمابنقصّةلحديث؟عندييترجّحالذيهوبالوقتيعرّفه

فيالبخاريّالإماماختارهالذيوهو،مقنعةبحجةيأتوالموالمانعون

ومبايعته،،وإنكاحه،وأمره،ونكاحه،الأعمىشهادة"باب:فقال"صحيحه"،

القائلينأقوالأوردثم"،بالأصواتيُعرفوما،وغيرهالتأذينفيوقبوله

أعلم.تعالىواللّه،ذلكعلىالأدلّةوأورد،بقوله

الواحد.بخبرالعملجواز)ومنها(:-8

النهار.حكممنالفجربعدماأنبيان)ومنها(:-9

2.211/"التثريب"طرح)2(.7202/النوويّ""شرخ)1(
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بقاءالأصللأنالفجر؟طلوعفيالشكّمعالأكلجواز)ومنها(:-01

القضاء.يجب:فقال،مالكذلكفيوخالف،الليل

بالأكلالصومنيّةتفسدولا،النتةبعدالأكلجواز)ومنها(:-11

تجوزلاالنيّةأنومعلومالفجر،طلوعإلىالأكلأباح!م!مالنبيئلأن؟بعدها

قاليضرّ،لابعدهاالأكلوأن،سابقةأنهاعلىفدلّالفجر،طلوعبعد

وقالغيرنا،ومذهبمذهبنا،منالمشهورالصوابهووهذا:رء%دنهُالنوويّ

وإلا،تجديدهاووجب،فسدتجامعأو،النيّةبعدأكلمتى:أصحابنابعض

)1(.انتهى.صريحغلطٌوهذا،صومهيصحّفلا

.وتأخيرهالسحور،استحباب)ومنها(:-12

عارفأكانإذا،الروايةفيالصوتعلىالاعتمادجواز)ومنها(:-13

فيقاله،الاشتباهلاحتمال؟شعبةذلكفيوخالف،الراوييشاهدلموإن،به

الفتح".1

علىالاعتمادالروايةفييجوزأنهعلىبهاستُدِلّ"الطرح":فيوقال

عارفأكانإذاحجابوراءيكونبأنالمخبِر،رؤيةغيرمن،الصوت

مايشاهديكنلممكتومأمابنفان،ثقةإخبارعلىذلكفيواعتَمَدَ،بالصوت

بذلك،يخبرهمنإخبارعلىذلكفييعتمدكانوإنما،الوقتدخولبهيعرف

علىبالاعتمادأمركلم!دّفإنهوأيضاًذلكعلىع!يمالنبيّوأقرّه،بهيثقممن

نأبدولا،وظلمتهالليلفييكونذلكف!ن،مشاهدتهغيرمن،المؤذنصوت

حكمغيرحُكْمأمنهمالكلفمان،مكتومأمابنصوتمنبلالصوتيميز

الحجاجبنشعبةوعن،والخلفالسلفمنالعلماءجمهورقالوبهذاالآخر،

الاعتمادمنالمنععلىفالأكثرالشهادةبابفيوأما،الاشتباهلاحتمال؟منعه

استدلجَؤزومنأجدر،وبالاحتياط،أضيقالشهادةوباب،فيهاالصوتعلى

ميّزلأنه؟الصوتعلىالأعمىشهادةجوازفيه:المهلَّبقال،الحديثبهذا

المخبرشهادةمقامقبولهعلىأذانهفقام،بهيثقممنالوقتعَلَّمهمنصوت

)2(.انتهى.له

211.-2021/"التثريب"طرح)2(.302-7202/النوويّ""شرخ)1(
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كما،الراجحهوالأعمىشهادةبجوازالقول:عفالثهعفاالجامحقمال

فتنبّه.قريبأ،أسلفته

معرفةفيللبصيرالأعمىتقليدجوازعلىدليلأفيهأن)ومنها(:-14

يكنولم،أعمىكانمكتومأمابنفإن،ذلكفياجتهادهجوازأو،الوقت

فيقولهيُقَلِّدُكانأنهيرجحومما،الأمرينهذينبأحدإلاالفجرطلوعيعرف

حتىيؤذنلامكتومأمابن"وكان:ل!!بهسعدبنسهلحديثمنطرقهبعض

لمولو":العمدة"شرحفيالدينتقيالشيخقالأصبحتَ"،أصبحتَ:لهيقال

أحدعلىالداللأن؟بعينهلاجتهادرجوعهجوازاللفظفييكنلمذلكيرد

انتهى..بعينهمنهماواحدعلىيدللا،مبهمالأمرين

بقصدكانإذا،العا!ةمنفيهبماالرجلذكرجواز)ومنها(:-15

.ونحوهالتعريف

واحتيج،بذلكاشتهرإذا،أمهإلىالرجلنسبةجوأز)ومنها(:-16

ابنويعلى،بُحينةابنمنهم،بذلكعُوِفُواجماعةرعلِ!الصحابةوفي،إليه

:يقولكانمعينبنيحيىأنوحُكِي،وغيرهمالْبَرْصَاء،ابنوالحارث،منية

بنإسماعيل:قل:وقال،حنبلبنأحمدفنهاه،عُلَيّةابنإسماعيلحدثنا

يامنكقبلناقد:فقال،أمهإلىيُنْسَسبأنيكرهكانأنهبلغنيفإنه،إبراهيم

ماالجوازمن"الحديث"علومفيالصلاحابناستثنىولهذاالخير،معلم

قالهماأنالظاهر:+إَللّهُالعراقيّالحافظقاللكن،حسنوهو،الملَقَّبيكرهه

)1(.انتهى.اللزوملا،الأدبطريقعلىأحمد

؟عالٍموضععلىالأذانيكونأناستحبابَفيهأن)ومنها(:-17

متفقوهو،الإعلامفيأبلغأنهفيهوالحكمةهذا"،ويرقىهذا،"ينزل:لقوله

المحامليّ،قالذلك؟،فيالإقامةبهتُلحقوهل:الدينوليّقال،عليه

إذاماعلىمحمولقالاهالذيوهذا:النوويّقاللا،:أصحابنامنوالبغويّ

تعالىواللّه)2(،انتهى.للإعلامالعلوإلىفيهالحاجةتدعوكبيرمسجديكنلم

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

2/213.الم!ريب""طرح)2(.2/213الم!ريب""طرح)1(
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فيهيَحْرُمالذيالوقتفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألط

:الصومفيوالشربالأكل

وأبي،الشافعيّمذهب:حاصلهماالمهذّب""شرحفيءإَدنهُالنوويّقال

فمن،والتابعين،الصحابةمنالعلماء،وجماهيروأحمد،،ومالك،حنيفة

،والشراب،الطعامفيحرمالفجر،بطلوعيدخلالصوموقتأنبعدهم

به.والجماع

وعلماء،عباسوابن،الخطاببنعمرقالوبه:ءإَدئهُالمنذرابنقال

قالأنه!بهطالبأبيبنعليّعنورَوَينا:قال،نقولوبه:قالالأمصار،

:قالالأسود،الخيطمنالأبيضالخيطتبيّنحينالآنالفجر:صلىحين

معناهوروي:قال،صلىثمتسخر،الفجرطلعلماأنه!بهحُذيفةعنورُوي

كانواإنما،فجركمالفجريَعُدّونيكونوالم:مسروقوقالمسعود،ابنعن

القولإلىيميلإسحاقوكان:قال،والطرقالبيوتيملأالذيالفجريعدّون

أكلمنعلىقضاءولا:إسحاققال،الآخرينعلىيطعنأنغيرمنالأول

النوويّ)1(.كلامانتهىالمنذر.ابنكلامهذاهؤلاء،قالهالذيالوقتفي

منالأعمشبهوقال-الصحابةمنجماعةوذهب"الفتح":فيوقال

الفجر،يتّضحأنإلىالسحورجوازإلى-عيّاشبنبكرأبووصاحبه،التابعين

عنزز،عن،عاصمعن،الأحوصأبيعنمنصور)2(،بنسعيدفروى

لمالشمسأنغيرالنهار،واللّههو!ي!اللّهرسولمع"تسحّرنا:قال،حذيفة

أبيابنوروى.نحوهعاصمعنآخر،وجهمنالطحاويّوأخرجه".تطلع

بنسعيدوروى.صحيحةطرقمنحذيفةعنذلكالرزاقوعبد،شيبة

الباببغلقأمرأنهبكرأبيعنطرقمنالمنذروابن،شيبةأبيوابنمنصور،

الفجر.يرىلاحتى

:قالثم،الصبحصلىأنهعليّعنصحيحبإسنادالمنذرابنوروى

5/324.المجموع)1(

هوكما،أخرجاهفقد،ماجهوابن،للنساليّالحديثيعزوأنللحافظالأولىكان)2(

غيرها.إلىثم،الستللأمهاتالحديثعزوفيالمحدثينصنيع
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وذهبالمنذر:ابنقالالأسود.الخيطمنالأبيضالخيطتبيّنحينالاَن

الطرقفيينتشرأنالليلسوادمنالنهاربياضبتبيّنالمرادأنإلىبعضهم

صحيحبإسنادوروى.وغيرهبكرأبيعنتقذمماحكىثم،والبيوتوالسكك

فانظر،اخرج:لهقالبكرأباأن-صحبةوله-الأشجعيئعُبيدبنسالمعن

:قالثم،وسطع،ابيفققد:فقلت،أتيتهثم،فنظرت:قالالفجر؟طلعهل

أبلغنيالآن:فقال،اعترضقد:فقلت،فنظرتطلع؟هلفانظر،اخرج

لصليت)1(الشهوةلولا:قالأنهالأعمشعن،وكيعطريقمنوروى.شرابي

بعدوالصلاة،الأكلجوازرأواهؤلاء:إسحاققال.تسحّرتثم،الغداة

:إسحاققال،الليلسوادمنالنهاربياضيتبيّنحتىالمعترضالفجرطلوع

ولا،الثانيكالقولالرخصةتأولمنعلىأطعنلالكن،أقولالأولوبالقول

كفّارة.ولاقضاء،عليهأرى

الإجماعنقلواحيث،وغيرهالموفّقعلىتعقّبهذاوفي:الحافظقال

)2(.انتهى.أعلموالله.الأعمشإليهذهبماخلافعلى

:المتظاهرةالمشهورةالصحيحةبالأحاديثالجمهورواحتجّ

لَ!يَتَبَين)تَهَما:نزلتلما:قال،زجهحاتمبنعديّحديث)منها(:

إنياللّهرسوليا:قلت187،،:البقرة1اَلفَخر!مِنَألأَمئؤَِاَلخَيؤمِنَاَفيلْيَضُاَلْخَي!

منالليلأعرفأسود،وعقالاً،أبيضعقالأ،عقالينوسادتيتحتأجعل

وبياض،الليلسوادهوإنما،لَعَريضوسادك))إنجمؤ:اللّهرسولفقالالنهار،

عليه.متفقالنهار"،

صَتَئوَاَشرَبُوا)وَ!طُوأ:أنزلت:قال!فِالا،سعدبنسهلحديث)ومنها(:

رجالفكاناَلفَجْر!،!مِنَينزلولماَلأَيئؤَ!،اَلخي!مِنَاَلأبْيَضُاَنخَيهلَ!يَتَبَيز

ولاالأسود،والخيط،الأبيضالخيطرجلهفيأحدهمربطالصومأرادواإذا

أنهفعلموااَلفَخر!،)مِنَ:تعالىاللّهفأنزلرؤيتهما،لهيتبينحتىيأكليزال

عليه.متفقالنهار،منالليلبهيعني

أعلم.والله،الشهرةلولا:ولعله،النسخةهكذا)1(

636.-4635/"الفتح")2(
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)الا!ر:اللّهرسولقال:قال،!بهجندببنسمرةحديث)ومنها(:

مسلم.رواهيستطير"،حتىالصبحلعمودالعارضهذاولا،بلالأذانيغرّنّكم

أحدكميمنعنّ"لا:قال!ش!النبيّعنزث!لممسعودابنحديث)ومنها(:

ليرجعبليل-يناديأو-يؤذّنفإنه،سحورهمنبلالأذان-منكمأحداًأو-

بأصابعه،وقال-الصبحأو-الفجريقولأنوليس،نائمكمولينبّه،قائمكم

إحداهمابسبابتهوقال،هكذايقولحتىأسفلإلىوطأطأ،فوقُإلىورفعها

البخاريّ.رواه"،وشمالهيمينهعنمدّهماثم،الأخرىفوق

نأمنالجمهور،إليهذهبماأنعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أدلّته.لظهور،الأرجحهوالفجربطلوعيدخلالصوموقت

الأكللهجازطلوعهفيشكفلو،وتبيّنهتحققهبطلوعهالمرادلكن

.المذكورةالآيةلظاهر،طلوعهيتيقّنحتىوغيره

،والشرب،الأكللهجازالفجرطلوعفيشكّولو:رًءإلمحهُالنوويّقال

لَ!يَتَبَين)صَق:الكريمةللآيةالفجر؟يتحققحتىخلافبلاوغيرها،والجماع

يتبيّنحتىشككتما"كُلْ:قالبأنهعباسأبنعنصحّولمَااَلأبْيَضُ!،اَتخَيْ!

:قال،ثابتأبيبنحبيبعنروايةوفي،صحيحبإسنادالبيهقيّرواهلك"،

وقال،أصبحت:أحدهمافقالالفجر،ينظرانرجلينعباسابن"أرسل

أبيعنهذاوروي:البيهقيّقال"،شرابيأرنياختلفتما:قال،لاالآخر:

جارٍ"شرابي"أرني:عباسابنوقولر!،عمروابنوعمر،،الصدّيقبكر

لَمَاتبيّنقدكانولوالفجر،يتبيّنحتىوالأكل،الشربيحلّأنهالقاعدةعلى

قولى:ولأن،الليلبقاءوالأصلتعارضا،خبريهمالأن،فيهالرجلاناختلف

الفجر،لمقاربةاللفظةهذهتطلقفقدالفجر،طلوعفيصريحاًليس"أصبحت"

أعلمتعالىواللّهجدّاً،نفيشبحثوهوالنوويّ)1(،كلامانتهى.أعلمواللّه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

دخولقبلللصبحالأذانفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسالة

5/3215.المجموع)1(
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بناللّهوعبد،والأوزاعيّوأحمد،،والشافعيّ،مالكجوازهإلىذهب

أبوإليهورجع،والجمهوروداود،،ثوروأبو،راهويهابنوإسحاق،المبارك

بنعمرعن،القديمكتابهفيالشافعيئورَوَى،بالمنعيقولكانأنبعديوسف

،العاهرةوتخرج،المدلجيدلجبالصبحالأذانعَجِّلوا:قالأنه!نهالخطاب

الرجلإنحسناً،لحزباًبالصبحالنداءبعدإن:قالأنهالزبيربنعروةوعن

موسى،أبيبديرعلياًأتيت:قالالحارثبنحبانوعن،البقرةسورةليقرأ

أريدوأنا:قال،الصومأريدإني:فقلت،فاطعم،ادْنُ:فقاليتسحر،وهو

لاوهو:الشافعيّقال،الصلاةفأقام،النباحابنأمرفرغفلما،فطعم،الصوم

دلالةهذاففي،بالإقامةأمرالفجرطلعوحينالنداء،بعدإلابالإقامةيأمر

الفجر.قبلكانالأذانأنعلى

،الصلواتكسائر،وقتهادخولقبللهاالأذانمنعإلىاَخرونوذهب

بنوالحسن،الحسنبنومحمد،حنيفةوأبي،الثوريّسفيانقولوهو

.بعدهالأذانأعادالفجرقبللهاأُذِّنفان:قالوا،حيّبنصالح

يؤذنونكانواما:قالتز!تهاعائشةعن"مصنفه"فيشيبةأبيابنوَرَوى

فخرجنا،مكةإلىعلقمةشَيَّعنا:قالالنخعيئإبراهيموعنالفجر،ينفجرحتى

لو!دمحمدأصحابسنةخالففقدهذاأما:فقال،يؤذنمؤذناًفسمع،بليل

نأكَرِهأنهالنخعيّإبراهيموعن،أذَّنالفجرطلعفإذا،لهخيرألكاننائماًكان

قبلينادونكانواإنهم:لنافعقلتعمر:بناللّهعبيدوعنالفجر،قبليؤذن

الفجر.معإلاالنداءكانما:قالالفجر؟

الفجرقبليؤذنالرجل:لهقيلأنهالبصريّالحسنعنحزمابنوحَكَى

الخطاببنعمرأدركهملو،أفراععُلُوج:وقال،فغضب،الناسيوقظ

لابإقامةالمسجدذلكأهلصلىفمانماالفجر،قبلأَذَّنمَنْ،جنوبهملأوجع

له:قالوا،بليلالمؤذنأذَّنإذاكانوا:قالأنهالنخعيّإبراهيموعنفيها،أذان

أذانك.وأعد،اللّهاتق

أهلمنطائفةعنثالثاًمذهباًالمسألةفيوغيوهالمنذرابنوحَكَى

والاَخرالفجر،طلوعقبلأحدهمايؤذن،مؤذنانللمسجدكانإنأنهالحديث

حزمابنقالوبههكذا،كانإذا،للصبحيؤذنأنبأسفلاالفجر،بعد
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المؤذنيتممابمقدارالثانيالفجرطلوعقبليؤذنأنيجوز:فقال،الظاهريّ

قبلالفجرويطلعآخر،مؤذنويصعدالعلو،أو،المنارةمنوينزل،أذانه

.الأذانفيالثانيابتداء

الفجر،طلوعقبلأَذَّنبلالاً"إنعمر:ابنبحديثالمانعونواحتج

نإألا:فنادىفرجع،نامالعبدإنألا:فينادي،يرجعأن!لَخي!النبيّفأمره

مؤذنأذانفيعمرعلىوقفهوصحح"سننه"،فيداودأبورواهنام"،العبد

مسعود.:لهيقال،له

بأجوبة:عنهالجمهوروأجاب

وعليّ،أيضاًالشافعيّوضعّفهداود،أبيعنتقدمكماضعفهأحدها،:أ

بكروأبو،حاتموأبو،والترمذيّ،الذهليّيحيىبنومحمد،المدينيّابن

وغيرهم.،والبيهقيّ،والدارقطنيّ،الأثرم

:!قولهوهو،منهأصحهوماصحتهتقديرعلىعارضهأنهأثانيها،:

التيالصحاحوالأحاديث:البيهقيّقال،الحديث."..بليليؤذنبلالاً"إن

عنبإسنادهرَوَىثم،منهبالقبولأولىالحرمينأهلفعلمعذكرها،تقدم

نأبلالاً!لَخم!مالنبيّأمرقدأليس:أنسبنلمالكقلت:قال،حرببنشعيب

قدأليس:قلت"،بليليؤذنبلالاً))إن:!بحاللّهرسولقال:فقال؟الأذانيعيد

بليل.عندناالأذانيزللملا،:قال؟الأذانيعيدأنأمره

زمانأولمنتقدمفيماهذايكونأنيشبه:الخطابيّقالأثمالثها،:

بليل،يؤذن!م!مّاللهرسولأيامآخرفيكانأنهبلالعنالثابتفإن،الهجرة

الفجر.معمكتومأمابنبعدهيؤذنثم

لأجليكنلمالأذانهذابأنالبابحديثعنالمانعونوأجاب

الطحاويّ،بمعناهأجاب،وغيرهللسحورالنائمينلإيقاظكانوإنما،الصلاة

.حزموابن

أذانأولكانلما:قالز!بهالصداليّالحارثبنزيادحديثوَيرُدُّه

اللّه،رسولياأقيم:أقولفجعلت،فأذنت،ع!محالنبيّيعني،أمرنيالصبح

طلعإذاحتىلا:فيقولالفجر،إلىالمشرقناحيةإلىينظرفجعل
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قبلللصبحالأذانفيصريحوهو،وغيرهداودأبورواه،الحديث...الفجر

الوقت.دخولبعدإعادتهغيرمنالوقت

لاوالنهاربالليلالنافلةأنعلىالمسلمينإجماعوفيالبرّ:عبدابنقال

وجوّز،الصبحلصلاةكانإنمابالليلبلالأذانأنعلىيدلمالهاأذان

ولا،فيهطلعقدالفجرأنيرىوقتفييؤذنكانبلاليكونأنالطحاويّ

يغرنكم"لا:مرفوعاًأنسعنرواهبمااستَدَلّثم،بصرهلضعف؟ذلكيتحقق

يريدكانبلالاًأنعلىفدل:الطحاويّقالشيئاً"،بصرهفيفإن،بلالأذان

.بصرهلضعف؟فيخطئهالفجر،

بلالاً))إن:!م!قولىلأن؟ضعيفوهذا:ء%لئهُالدينوليّالحافظقال

ذلكيقعلاكانولودائماً،وعادته،طريقتهكانتهذهأنيقتضي"بليليؤذن

مؤذناً،رُتِّبلماإصابتهالغالبأنلولافإنهنادراً،إلايقعلملخطأإلامنه

عنز!بهمسعودابنحديثمن"الصحيحين"وفي،الأوقاتفيعليهواعتُمِد

فإنه،سحورهمنبلالأذانمثكمأحداًأو،أحدكميمنعن)الا:ع!يمالنبيّ

وهذا،الحديث"...نائمكمولينبه،قائمكمليرجع؟بليليناديأو،يؤذن

أعلم.واللّه،ويتعمده،ذلكيقصدالفجرقبليؤذنكانأنهفيصريح

.)1(

شهى.

العلماء،أقوالبيانمنسبقبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقمال

قبلللصبحالأذانمشروعيّةوهو،الأولونقالهماأنالمسألةهذهفيوأدلّتهم

نأالمذكور!بهمسعودابنبحديثتبيّنوقدالراجحهووقتها،دخول

الصبح،لصلاةللتأهّبالنائمواستيقاظ،الاستراحةإلىالقائمرجوع؟فائدته

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهفتبصّر،

يؤذَّنالذيالوقتأولفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

فيه:للصبح

أوجه:لأصحابناذلكوفي:3ءإئئهُالدينوليّقال

سبعلنصفالصيفوفي،الليلمنيبقىلسبعالشتاءفييقدّمأحدها،:أ

702.-2/255!التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(
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رجحهمنأنالنوويوذكر،أصحابنامنالرافعيّوصححهتحديداً،لاتقريباً،

رواهماإلىبذلكأشاروكأنه:الدينوليّقالمحرَّفأ،باطلاًحديثأاعتمد

بقباء،ع!ؤالنبيّزمنفيأَذّنّا:قالالقرظسعدعن،القديمكتابهفيالشافعيّ

لسبعالشتاء،فيواحدلوقتللصبحأذاننافكان،بالمدينةعمرزمنوفي

منه.يبقىلسبعالصيفوفي،يبقىونصف

الشتاءبينذلكفيتفريقغيرمن،الليلمنيبقىلسبعيقدّمأوالثاني(:

"التهذيب".فيالبغويّذكره،والصيف

وأ،الليلثلثوهوللعشاء،الاختياروقتبذهابيدخلأوالثالث،:

مالك.صاحبحبيبابنقالوبهذا،نصفه

وصححه،قبلهيجوزولا،الليلمنالأخيرالنصفوقتهأوالرابع،:

بعضعن"المغني"فيقدامةابنوحكاه،يوسفأبوقالوبه،النوويّ

مسجدمؤذنكان:قالجابر،أبيعنالأثرمروىوقد:قالثم،أصحابهم

ينكرفلا،أميالستةالراكبيسيرمابقدرالسحرفيالصبحلصلاةيؤذندمشق

شيئاً.فيهيقولولا،مكحولذلك

شاذّ.وهذا،لهوقتالليلجميعأوالخامس،:

قولهيدلوعليهالفجر،قبيلالسحرفيوقتهيدخلإنماأنهأوالسادس،:

واختارههذا"،ويرقىهذا،ينزلماقدرإلابينهمايكن"ولم:الحديثفي

وبه،والبغويّ،حسينالقاضيعنوحكاه،السبكيّالدينتقيالإمامالشيخ

ابنكلاميميلوإليهالبرّ،عبدوابن،ذلكفيكلامهتقدمكما،حزمابنقال

وبعضهامذهبنا،فيالستةالأوجهفهذه:الدينوليّقال"المغني"،فيقدامة

.تقدمفيماحكيتهكمامذهبنا،غيرفي

منيبقىلسدسلهاالأذانوقتيدخلأنه،سابعمذهبالمسألةوفي

الجنب،يمكنالذيالوقتبأنهووجّهوه،المالكيةعندالمشهوروهو،الليل

الجماعة،إلىويخرج،أمرهمنكلهلذلكوالمتأهب،والمتوضئوالمعتصر،

كله.لذلكتقديرأفجعلوه

صلاةانقضاءعندلهايؤذنأنه،ثامنمذهبالمسألةوفيقلت،:أف!ن

المالكية.عندوهو،العتمة
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المرادبأنالعربيّابنبكرأبوالقاضيوهو،لهالحاكيفَسَّرهقد،:أقلت

إلىهذافعاد،ثلثهأو،الليلنصفوهووقتها،آخرفيتصلىالتيالعتمة

ماعلىزائداًمذهبافليس،قدمتهكما،حبيبابنقولوهو،الثالثالمذهب

ءإَلئهُ)1(.الدينوليّكلامانتهى.تقدم

المسألةفيالراجحالقولأنسبقمماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

وأما،الحديثيوافقالذيلأنه؟المحقّقوناختارهكما،السادسالقولهو

أسيرتكنولافتبصّر،،النقليّةالأدلّةمنعليهاأثارةفلا،ايأقوالسائر

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالتقليد.

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)حَذَثَنِي-)...(25371،

قَالَ:ر!بماعُمَرَبْنِالثهِعَبْدِعَنْ،اللّهِعَبْدِبْنِسَالِمِعَنْ،شِهَابابْنِعَن،يُونُسُ

حَتىوَاشْرَبُوا،فَكُلُوا،،بِلَيْلٍيُؤَذِّنُبِلَالاًإِنلا:يَقُولُ!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ

1(.مَكْتُومٍأُئمَابْنِأَذَانَ)2(تَسْمَعُوا

ستة:الاسناد:هذارجالى

الشافعيّ،صاحب،المصريّحفصأبو،التُجيبيّيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

3.14/"المقدمة"فيتقدمق()م244(أو)1113،صدوقٌ

ثقةٌ،المصرفيمحمدأبو،مولاهمالقرشيّاللهعبد:هو(وَهْبٍ)ابْنُ-2

3.01/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19(عابدٌفقيهٌحافظٌثبتٌ

الأيليّ،يزيدأبو،مولاهمالأمويّالنجَادأبيبنيزيدبن)يُونُسُ(-3

3/14."المقدمة"فيتقدم)ع(915()ت71(كبارمن،ثبتٌثقةٌ

قبله.ذُكرواوالباقون

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الماضي

الوكيل.

"تأذين".:نسخةوفي)2(.802-2/702،ال!ريب"طرح)1(



الصبامكتاب-الحجاحعبقمداللمعاكمامعصحيحداثلح!الثجاحعالمحيطالبحد

الكتابأولَالمذكور!حمهللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،نَافِعٍعَنْ،اللهِعُبَيْدُحَدَّثنَاأَبِي،حَذَثنَا،نُمَيْرٍابْنُ)حَدَّثنَا-)...(25381،

مَكْتُومٍأُئموَابْنُبِلَاذ،:مُؤَذنَانِ!الثهِلِرَسُوليكَانَ:قَالَر!اعُمَرَابْنِعَن

يُؤَذنحَتَّىوَاشْرَبُوا،فَكُلُوا،،بِلَيْلٍيُؤَذِّنُبِلَالاً)إِنَّ!:اللهِرَسُولُفَقَالَ،الْأَعْمَى

1(.هَذَوًيرْقَىهَذَا،يَنْزِلَأَنْإِلَّابَيْنَهُمَا،يَكُنْوَلَمْ:قَالَ"،مَكْتُومٍأُئمابْنُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقةالكوفيّ،الْهَمْدانيّنُميربناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-ا

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101،ثبتٌ

كبارمن،سنّيّثبتٌثقة،الكوفيّالْهَمْدانيّنميربناللّهعبد)أَبُوهُ(-2

.25/"المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت19،

الخطّاببنعمربنعاصمبنحفصبنعمربناللهِ()عُبَيْدُ-3

فيتقدم)ع()014(بضعسنةمات51،ثبتٌثقةٌ،المدنيّعثمانأبو،الْعُمريّ

.28222/""الإيمان

مشهوزفقيهٌثبتثقةعمر،ابنمولى،المدنيّاللهعبدأبو)نَمافِغ(-4

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو117()ت31،

قبله.ذُكررضبئعمر"و"ابن

3%لنهُ:النوويّقالهَذَا(وًيرْقَىهَذَا،يَنْزِلَأَنْإِلَّابَيْنَهُمَا،يَكُنْ)وَلَمْ:وقوله

أذانهبعدويتربصالفجر،قبليؤذنكانز!بهبلالأأنمعناهالعلماء:قال

،مكتومأمابنفأخبر،نزلطلوعهقاربفإذاالفجر،يراقبثم،ونحوهللدعاء

أولمع،الأذانفيوَيشْرَع،يَرْقَىثم،وغيرهابالطهارةمكتومأمابنفيتأهب

)1(.انتهى.أعلمواللهالفجر،طلوع

التاليالتنبيهفيسيأتيالنوويّقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامحقال

أعلم.تعالىوالله،فتنبّهالسحور،وقتالأذانكونوترجيح،لهالحافظتعقّب

402.-7/302النوويّ")شرخ)1(



(؟)538رنم-حديثإلخ.،00أنفَو(مِنَأَمنوَراالمبومِنَألا"نيعَقُاتخَظلالأبَنينإشً:!اللهِلْولمَعقبَبَانِبَابُ)8(-
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نأإلابينهمايكن"ولم:قولهأن"الفتح"فيال!هُءإالحافظأشارأتنبيه،:

من!اعائشةحديثفيهووإنما،مدرجعمرابنحديثفيإلخ"...ينزل

نصّه:ودونك،عنهاالقاسمرواية

فيأوردهوقد"،ينادي"حتى:الكشميهنيّروايةفي"يؤذن"حتى:قوله

قالالفجر،يطلعحتىيؤذنلا"فمانه:اَخرهفيوزاد"يؤذن"،:بلفظ!الصيام!

لِمَاتقييذهذاوفيذا"،وينزلذا،يرقىأنإلاأذانيهمابينيكنلم:القاسم

إنه:يقالولا"،بليليؤذِّنبلالأإن:قولهمنالأخرىالرواياتفيأَطْلَق

النساليّ،عندثبتلأنه؟المذكورةالقصةيدركفلم،تابعيّالقاسملأن؟مرسلٌ

كلاهما،القطانيحيىروايةمنالطحاويّوعند،غياثبنحفصروايةمن

"ولم:قالت،الحديثفذكر،عائشةعن،القاسمعنعمر،بناللّهعبيدعن

روايةفيقولهفمعنىهذاوعلىهذا"،وَيصْعَدهذا،ينزلأنإلابينهمايكن

رف!.عائشةعنروايتهفيأي،القاسمقال:البخاريّ

نافع،عنعمر،بناللّهعبيدعننُمير،ابنروايةفيمسلمعندوقعوقد

"المدرج".كتابفيأوضحتهنظر،وفيها،الزيادةهذهمثلعمرابنعن

انتهى.أُنيسة)1(0حديثفيأيضأالزيادةوثبتت:قال

"وزاد::بلفظر!تفأعائشةحديثوالدهذكرعند-اخط!إُالدينوليّوقال

هذه:نصّهما-هذا"وبرقىهذا،ينزلماقدركانإنإلاأعلمهولا:قالت

!ولا:القائلأنفيصريحةأحمد""مسندمنءإَدئهُالشيخرواهاالتيالرواية

فمان!لأا،عائشةالحديثراوبةهذا"ويرقىهذاينزلماقدركانإلاأعلمه

القاسم:قال":الصيام"كتابفيالبخاريّ""صحيحفيلكن"قالتلا،فيها

)8/252(:))صحيحه"فيرخئال!حبّانابنأخرجهماهوأنيسةحديث)1(

حدّثنا:قال،الدورقيّإبراهيمبنيعقوبحدّثنا:قال،يعلىأبوأخبرنا-3474

أنيسةعمتهعن،الرحمنعبدبنخبيبعن،زاذانبنمنصورحدّثنا:قال،هشيم

واشربوا،،فكلوامكتومأمابنأذّن))إذا!و:اللهرسولقال:قالت،حبيببنت

الشيءعليهاليبقىمناالواحدةكانتف!نتشربوالما،ولاتأكلوا،فلا،بلالأذّنوإذا

انتهى..سحوريمنأَفْرُغحتىأمهل:لبلالفتقولسحورها،من
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سراجالإمامشيخنافكانذا"،وينزلذا،يرقىأنإلاأذانهمابينيكن"ولم

مدرجاً،غيرهافيالكلامهذاويجعل،الروايةهذهيعتمدرً-إدلّهُالبلقينيّالدين

علمزيادةففيها،عائشةقولمنبأنهالتصريحأحمدروايةفيلأننظر؟وفيه

عنروايتهفيأي،القاسمقال:البخاريّقولأنوالظاهربها،الأخذيجب

عن،نافععن،اللّهعبيدطريقمنالمذكورالحديثروىلأنهوذلك،عائشة

فيالزيادةهذهأنبَيَّنثم،عائشةعنمحمد،بنالقاسمطريقومنعمر،ابن

أطلقلولأنهعمر؟ابنحديثفيوليست،عائشةعنأي،القاسمرواية

عندمنقالهاالقاسمأنبذلكيُرِدْولممعاً،الإسنادينفيأنهالتُوُفمذكرها

)1(.انتهى.أعلمواللّه،ذكرتهاالتيأحمدروايةبدليل،نفسه

الوقتأنإلىذهبلمنحجةوفيه"الفتح":فيقالآخر،)2(:أتنبيه

فيالأوجهأحدوهوالسحور،وقتهوالفجر،قبلالأذانفيهيقعالذي

عنتصحيحهوحَكَى"،المنهاج!شرحفيالسبكيّواختاره،الشافعيّمذهب

به،يُشعِرالعيددقيقابنوكلام،البغويّبهوقطع،والمتولي،حسينالقاضي

يتعلقخبر"بليليناديبلالاً"إن:قولهبأنهذايرجح:حكاهأنبعدقالفانه

يكونلأنمحتَمِلاًمشتبهاًالأذانوقتكانإذاوذلكقطعاً،للسامعينفائدةبه

يمنعهالذيبل،والشربالأكليمنعلاذلكأن!حِفَبَيَّنالفجر،طلوععند

الفجر.منبلالأذانوقتتقاربعلىيدلّوهذا:قال،الصادقالفجرطلوع

انتهى.

الصبحلإدراكالتأهبُمشروعيتهفيالحكمةأنمنتقدمماأيضأويقويه

الثاني،الليلنصفمنمبدأهأنكتبهأكثرفيالنوويّوصَحَّحوقتها،أولفي

كانبلالأأنمعناهالعلماء:قال:فقال،مسلمشرحفيالحديثعنوأجاب

ابنفأخبر،نزلالفجرطلوعقاربفإذا،ونحوهللدعاءأذانهبعدويتربَّصيؤذِّن

أولمعالأذانفيوَيشْرَع،يَرْقَىثموغيرها،بالطهارةفيتأهب،مكتومأم

-2/802.902الم!ريب!)طرح)1(

نأإلا،السابقالحديثفيالماضيةالسادسةالمسألةفيمعناهتقذمقدالتنبيههذا)2(

فتنثه.هنا،أعدتهلذا،فائدةزيادةفيه
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خاصّدليلإلىيحتاجالحديثلسياقمخالفتهوضوحمعوهذاالفجر،طلوع

فيمعروفةأخرىأقوالذلكووراء،التأويللهيسوغحتىصححهلما

.الفقهيات

بينكانلَفا:بقولهالفجرقبلالأذانمشروعيةلعدمالطحاويّواحتجّ

وقتاَيقصدانكاناأنهماثبتعائشةحديثفيذُكِرماالقربمنأذانيهما

.مكتومأمابنويصيبه،بلالٌفيخطئهالفجر،طلوعوهوواحدأ،

ولو،عليهواعتمدمؤذناَ،!ستَالنبيّأقرهلَمَاكذلككانلوبأنهوتُعُقِّب

نأعلىيدلعمرابنحديثوظاهرنادراَ،منهذلكوقوعلكاناذَعَىكماكان

واللّه،نفيسٌبحثوهوءإَدئهُ)1(،الحافظكلامانتهى.وعادتهشأنهكانذلك

أعلم.تعالى

طريقمنالبابحديث"صحيحه"فيالبخارفيأخرجآخر(:أتنبيه

:فقالعمر،ابنعندينار،بناللّهعبد

دينار،بناللّهعبدعن،مالكأخبرنا،يوسفبناللّهعبدحدّثنا-585

فكلوا،،بليليناديبلالأ"إن:قالع!يماللّهرسولأنعمر:بناللّهعبدعن

انتهى.".مكتومأمابنيناديحتىواشربوا،

علىمُجْمَعديناربناللّهعبدحديث:مندهابنقال"الفتح":فيقال

فيه،عليهفاختُلِف،شعبةعنهورواه،عنهأصحابهمنجماعةرواه،صحته

أو:المشهور،هوكما."..بلالأ"أن:الشكّعلىعنههارونبنيزيدرواه

:قالبلالٌ"،يؤذنحتىواشربوا،فكلوا،،بليليناديمكتومأمابن"أن

عمتهعن،الرحمنعبدبنخبيبعنأيضأرواهفإنهآخر،إسنادفيهولشعبة

داودأبوورواه،عنهغندرعنأحمد،أخرجهأيضأ،الشكّعلىفذكره،أُنيسة

أخرجهوكذا،بالثانيجازمأعنهالوليدأبوورواه،بالأولجازماَعنهالطيالسيئ

أخرجهوكذلك،شعبةعنطُرُقمنحبانوابنالمنذر،وابن،خزيمةابن

الرحمن،عبدبنخُبيبعن،زاذانبنمنصورطريقمنوالطبرانيّ،الطحاويّ

حديثالصوابوأن،مقلوببأنهالأئمةمنوجماعةالبز،عبدابنواذعَى

.943-2438/ث!لفتح"ا(1)
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فيالحديثرأيتأنإلىذلكإلىأميلكنتوقد:الحافظقال،الباب

يُبعدماألفاظهبعضوفي،عائشةعنآخرينطريقينمن"خزيمةابن"صحيح

يغُرّنّكم،فلاالبصر،ضريرفإنهعَمْرو،أذّن"إذا:قولهوهو،فيهالوهموقوع

أنهاأيضأعائشةعنوجاءأحمد،وأخرجهأحدٌ"،يَطْعَمَنّفلابلالأذنواذا

طريقمنالبيهقيّذلكأخرج،غلطٌإنه:وتقولعمر،ابنحديثتُنكركانت

عائشة:قالت:وزاد،الحديثفذكر،عنها،أبيهعن،هشامعن،الدراوردفي

انتهى.عمر.ابنغَلِطَ:تقولعائشةوكانت:قالالفجر،يُبصربلالوكان

يَحْتَمِلأنهحاصلهبماالحديثينبينوالضبعيّ)1(،خزيمةابنجمعوقد

يعلم!م!مالنبيئفكان،مكتومأموابنبلالبيننُوَباً)2(كانالأذانيكونأن

دخولعلىيدلولاشيئاً،الصائمعلىيُحَزملامنهماالأولأذانأنالناس

احتمالاً،يبدهولم،بذلكحبانابنوجزم،الثانيبخلاف،الصلاةوقت

حالتانلهماكانتوإنمانُوَباً،يكنلم:وقيل،وغيرهالضياءعليهذلكوأنكر

للصبحيؤذنولا،وحدهيؤذنالأذانشُرعماأولفيكانبلالاًف!ن،مختلفتان

النجار،بنيمنامرأةعنعروةروايةتُحملذلكوعلىالفجر،يطلعحتى

رأىفإذا،المدينةفيبيتأعلىوهو،بيتيعلىيجلسبلالكان:قالت

عنحميدورواية،حسنوإسنادهداود،أبوأخرجه،أَذَنَثم،تمطأالفجر

حينفأذنبلالاً،!ي!اللهرسولفأمر،الصلاةوقتعنسألسائلاً"أن:أنس

مأبابنأردفثم،صحيحوإسناده،النساليّأخرجه،الحديث."..الفجرطلع

تُنَزلذلكوعلى،الأولىحالتهعلىبلالواستمرّ،بليليؤذنوكان،مكتوم

بهووكل،لضعفه؟مكتومأمابنأخّرالأمرآخرفيثموغيرها،أنيسةرواية

ربماأنهرُويماذلكسببوكان،بليلبلالأذانواستقزالفجر،لهيراعيمُن

نأ!ك!حِالنبيّفأمره،مرّةًأخطأوأنه،طلوعهقبلفأذنالفجر،أخطأكان

تبيّنمنمنعتهعينيهعلىالنومكلبةأنيعنينام"،العبدإن"ألا:فيقول،يرجع

فليُحرّر.،المهملةبالصاد"الصبغيّ":الصوابولعل،المعجمةبالضادالنسخةهكذا)1(

فيقاله،وقُرَى،كقَرْية،فسكون،بفتح،نَوْبَةجمع:ففتح،بضم)النُّوَب")2(

"المصباخ".
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عن،سلمةبنحمادطريقمن،وغيرهداودأبوأخرجهحديثوهوالفجر،

لكن،حفّاظثقاتورجالهمرفوعاً،موصولاًعمرابنعن،نافععن،أيوب

والبخاريّ،،حنبلبنوأحمد،المدينيّابنعليّ:الحديثأئمةاتفق

نأعلىوالدارقطنيّ،والأثرم،والترمذيّداود،وأبو،حاتموأبو،والذهليّ

هووأنه،الخطاببنعمرعلىوقفهالصوابوأن،رفعهفيأخطأحماداً

لهوُجدفقدذلكومع،برفعهحماداًانفردوأن،مؤذنهمعذلكلهوقعالذي

وسكون،الزايبفتحوهو،زَرْبِيّبنسعيدطريقمنالبيهقيّأخرجه،متابع

لكنموصولاً،أيوبعنفرواه،النسبكياءياء،ثم،موحدةبعدهاالراء،

أعضله،لكنهأيضاً،أيوبعنمعمر،عن،الرزاقعبدورواه،ضعيفسعيد

الدارقطنيّعند،نافععن،أخرىطريقولهعمر،ابنولانافعاً،يذكرفلم

بنيونسطريقمن،مرسلةوأخرىأيضاً،ووقفهارفعهافياختُلِف،وغيره

مرسلة،قتادةعنسعيد،طريقمنوأخرى،هلالبنحميدعن،وغيرهعبيد

قُوّةًبعضاًبعضهايقويطُرُقوهذه،أنسبذكرسعيدعن،يونسووصلها

كلامانتهى.الأولالأذانيؤذنبلالاًأناستقرّ-أعلمواللّه-فلهذا،ظاهرةً

"إَللّهُ)1(.الحافظ

عليهحكملماالضعيفةالطرقبهذهالحافظتقوية:عنهالثهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالله،بالإنصاففتأمله،يخفىلانظرٌفيهبالخطأالمذكورونالأئمة

عن"صحيحه"فيحبانابنرَوَى:رً"إَلئهُالدينوليّالحافظوقال

واشربوا،فكلوا،،بليليؤذنمكتومأمابن"إن:قالغ!يمالنبيّأنر!نهاعائشة

مأابنأذن"إذا:خبيببنتأنيسةحديثمنوللنسائي"،بلاليؤذنحتى

وهاتانتشربوا"،ولاتأكلوافلابلالأذنوإذا،واشربوا،فكلوا،مكتوم

،المحفوظإنالبرّ:عبدابنفقال،المشهورةللروايةمعارضتانالروايتان

ابنبهوجزم،نُوَثبينهمايكونأنيجوز:خزيمةابنوقال،الأولوالصواب

أبي"سننفيماالمعارضةفيالروايتينهاتينونظيربينهما،الجمعفيحبان

لكيستبينحتىتؤذن"لا:لهقالغ!مّاللّهرسولأنل!نهبلالعنداودأ

434.-2433/"الفتحلا(1)
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عامربنعياضمولىشداد،روايةمنلكنهعرضاً"،يديهومَدّهكذاالفجر،

سوىعنهيروفلموأيضاًبلالاً،يدركلمإنه:وغيرهداودأبوقالوقد،عنه

وقال،منقطعمجهولإسنادهذا:الأثرمبكرأبوقالولذلك،بُرْقانبنجعفر

وانقطاعه.،لضعفه؟يُقْبَلولا،الحجةبهتقوملاحديثهذاالبرّ:عبدابن

التينوبتهفيلبلالالكلامهذاكليقالأنهعنهفالجوابصحتهوبتقدير.انتهى

نُوَببينهماكانتف!نه،مكتومأمابنأذانفيهاويتقدم،أذانهفيهايتأخركان

يُنصَبأنقبلالأمر،أولفيالكلامهذالهقال!شًي!أنهويَحْتَمِل،تقدمكما

رمضانعلىبليلبلالأذانحَمْلُالقطانابنعنوتقدم،مؤذنانللمسجد

فيالصبحقبلالأذانفكره،ذلكعكسأنهحنبلبنأحمدعنوتقدم،خاصّة

،رمضانعلىأحدهمابِحملالحديثينبينالجمعفيجعل،خاصةرمضان

)1(.انتهى.أعلمواللّه،غيرهعلىوالآخر

لأن؟فيهالمتكلّفالجوابهذاإلىحاجةلا:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،ضعيفالحديث

حديث،قبلمسائلهوبيان،شرحهتمامتقدّموقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكنابأولَالمذكوررً:إلثهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمنّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَا،اللّهِعُبَيْدُحَذَثَنَا،أَبِيحَذَثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ)وَحَذَثَنَا-)...(19253(

بِمِثْلِهِ(.!النَّبِيِّعَن!تها،عَائِشَةَعَنْ،الْقَاسِمُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

فقيةثبتٌثقةٌ،المدنيّ،التيميّالصدّيقبكرأبيبنمحمدبن)الْقَاسِمُ(-ا

3/596."الحيض"فيتقدم)ع(الصحيحعلى601()ت31(كبارمن،فاضل

.أبوابثلاثةقبلتقدّمت!الا،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-2

قبله.ذُكرواوالباقون

021.-2/902أالتثريب)طرح)1(
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فيرَءإلنهُالبخاريّساقهاهذهالقاسمعن،اللّهعبيدروايةأتنبيه(:

:فقال"صحيحه"،

موسى،بنالفضلحدّثنا:قال،المروزيّعيسىبنيوسفوحدّثني

النبيّ!عن،عائشةعنمحمد،بنالقاسمعنعمر،بناللّهعبيدحدّثنا:قال

".مكتومأمابنيؤذنحتىواشربوا،فكلوا،،بليليؤذنبلالاً"إن:قالأنه

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى

الوكيل.

الكتابأولَالمذكور:ءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

)ح(أُسَامَةَأَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(10254(

مَسْعَدَةَ،بْنُحَمَّادُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(عَبْدَةُأَخْبَرَنَا،إِسْحَاقُوَحَدَّثَنَا

(.نُمَيْرٍابْنِحَدِيثِنَحْوَكِلَيْهِمَا،بِالاسْنَادَيْنِ،اللهِعُبَيْدِعَنْكُلُّهُمْ

سبعة:الاسناد:هذارجال

من،ثبتثقة،الكوفيئمولاهمالقرشيئأسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-أ

.651/""المقدمةفيتقدم)ع(2(0أ)ت19(كبار

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،راهويهابن)اِسْحَاقُ(-2

اسمه:يقال،الكوفيّمحمدأبو،الكلابيّسليمانبن)عَبْدَةُ(-3

فيتقدم)ع(بعدهاأو187(،)ت81(صغارمن،ثبتثقة،الرحمنعبد

61.933/""الإيمان

.بابقبلتقدّممحمد،هو:الْمُثَنَّى()ابْنُ-4

202()ت19(ثقةٌ،البصريّسعيدأبو،التيميّمَسْعَدَةَ(بْنُ)حَمَّادُ-5

.510114/"الصلاة"فيتقدم)ع(

.البابفيذُكراوالباقيان

بنوعبدة،أسامةأبو:الثلاثةهؤلاءكلّأياللّهِ(عُبَيْدِعَنْ)كُفُهُمْ:وقوله

روايةمثل،العمريّعمربناللّهعبيدعنرووهمسعدةبنوحمّاد،سليمان

عنه.نميربنالثهعبد
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بناللّهعبيدإسنادوالمرادالتأكيد،علىبالجرّكِلَيْهِمَا()بِالاسْنَادَيْنِ:وقوله

ر!نها.عائشةعن،القاسمعنوإسنادهرض!،عمرابنعن،نافععنعمر،

بالإسنادينالثلاثةهؤلاءروايةأنيعني(نُمَيْرٍابْنِحَدِيثِ)نَحْوَ:وقوله

بهماالعمريّعمربناللّهعبيدعننُمير،بناللّهعبدروايةنحوالمذكورين

جميعأ.

فيرًءإلنهُالبيهقيّساقهافقد،اللّهعبيدعن،أسامةأبيروايةأماأتنبيه،:

:فقال2(18)4/""الكبرى

إبراهيم،بنمحمدالفضلأبوأنبأ،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-7812

بناللهعبيدعن،أسامةأبوثنامنصور،بنإسحاقثنا،سلمةبنأحمدثنا

قال:قالاركلالاعائشةعن،القاسموعنعمر،ابنعن،نافععنعمر،

ابنأذانتسمعواحتى،واشربوا،فكلوا،بليليؤذنبلالأ))إن:ع!م!ماللهرسول

انتهى..لامكتومأم

في!-إللّهُالدارفيساقهافقد،اللّهعبيدعن،سليمانبنعبدةروايةوأما

:فقال)1/288("سننه"

ابنعن،نافععن،اللّهعبيدأنا،عبدةثنا،إسحاقأخبرنا-1911

مأوابن،بلال:مؤذنان!مللنبيّكان:قالت،عائشةعن،القاسموعنعُمَر،

حتى،واشربوا،فكلوا،بليليؤذنبلالاً"إن:!شَم!ماللّهرسولفقال،مكتوم

هذا،ينزلأنإلابينهماكانوما:القاسمفقال"،مكتومأمابنأذانتسمعوا

انتهى..هذاولرقى

ئحلىلئهُخزيمةابنساقهافقد،اللهعبيدعن،مسعدةبنحفادروايةوأما

:فقال221()1/"صحيحه"في

عن،نافععن،اللّهعبيدنا،مسعدةبنحمادنابندار،أخبرنا-424

حتىواشربوا،،فكلوا،بليليؤذنبلالأ"إن:قال!لَخم!مالنبيعنعمر،ابن

عن،بذلكيحدثالقاسموسمعت:اللّهعبيدقال"،مكتومأمابنيؤذن

انتهى،.هذاويصعدهذا،ينزلماقدربينهماكانوإنما:قالتر!بئاعائشة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله
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:قالالكتابأولَالمذكور3إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

إِبْرَاهِيمَ،بْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثنا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثنا-)3901(25411،

:!الثهِرَسُولُقَالَ:قَالَه!بمَسْعُودٍابْنِعَن،عُثْمَانَأَيِعَن،التيمِيئسُلَيْمَانَعَن

يُؤَذِّنُفَإِنَّهُسُحُورر،مِنْ-بِلَالٍنِدَاءُ:قَالَأَوْ-بِلَالٍأَذَانُمِنْكُمْأَحَداًيَمْنَعَنَّلَا9

يَقُولَأَنْلَيْسَ:وَقَالَ،نَائِمَكُمْوَيُوقِظَ،قَائِمَكُمْلِيَرْجِعَ؟بِلَيْلٍ-يُنَادِي:قَالَأَوْ-

إِ!بَعَيْهِ(.بَيْنَوَفَزَجَهَكَذَا!،يَقُولَحَتَّىوَرَفَعَهَا،يَدَهُوَصَؤَبَوَهَكَذَا،هَكَذَا

خمسة:الاسناد:هذارجالى

ثقةٌبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبوشدّاد،بنحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ234()ت101(ثبتٌ

البصريّ،بشرأبو،مولاهمالأسديّعُليّةابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-2

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)83(ابنوهو391()ت81(حافظٌثبتٌثقةٌ

41(عابدٌثقةٌ،البصريّالمعتمرأبوطَرْخانابنالتيْمِيئُ()سُلَيْمَانُ-3

3/9.""المقدمةفيتقدم)ع(سنةً)79(ابنوهو143()ت

عثمانأبو،النَّهْديّعمروبنمِلّبنالرحمنعبدعُثْمَانَ()أَبُو-4

وهوبعدهاأو9()ته21(كبارمن،ثبتٌثقةٌمخضرم،البصريّثم،الكوفيّ

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع(أكثرأو).13(ابن

وأ)32(سنةز!نهماتالشهير،الصحابيّاللّهعبد(مَسْعُودٍ)ابْنُ-5

.311/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدها

الاسناد:هذالطائف

رًءإَللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

تابعيّ.عنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

الأولين،السابقينمنفهو،جمّةمناقبذوصحابيّهأن)ومنها(:-4

غضّاًأُنزلكماالقرآنبقراءة!ك!مالنبيّلهشهدوممن،العلمفيالراسخينومن

أعلم.تعالىواللهطريّاً،
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الحديث:شرح

بنمعتمرطريقمن،خزيمةابنروايةوفي،النهديّعُثْمَانَ(أَبِي)عَنْ

منالحديثهذاأرولم:ءإَفهُالحافظقال،عثمانأبوحذثنا،أبيهعن،سليمان

ولا،عنهعثمانأبيروايهَمنإلاالطرقمنشيءفي!حبةمسعودابنحديث

،سليمانعنواشتهر،عنهالتيميّسليمانروايةمنإلا،عثمانأبيروايةمن

)2(.انتهى.ل!حبهجندببنسمرةحديثمن")1(مسلم"صحيحفيشاهدوله

)يَمْنَعَنَّناهية"لَا(!:اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهخ!ته(مَسْعُودٍابْنِ)عَن

روايةوفي"،بلال"أذانُوفاعله،المفعوليّةعلىأحداًبثصبمِنْكُمْ(أَحَداً

،العموميفيدوكلاهما،الراويمنبالشك"منكمأحداًأو،"أحدكم:البخاريّ

"الفتح".فيقاله،الحيثيةاختلفتوإن

نِدَاءُ:)قَالَهو؟منلييتبيّنولم،الراويمنللشكّأَوْ(-بِلَالٍ)أَذَانُ:قوله

بفتحها،يكونأنوَيحْتَمِل،السحروقتللأكلاسمالسينبضمّسُحُورر(-مِنْبِلَالٍ

سَحُوره.أكلمنأي،مضافحذفعلىفيكون،السحروقتللمأكولاسم

قال،وشرابهال!حَر،طعام-:بالفتحأي-السَّحُور"اللسان":فيقال

سَوِيق،أو،لبنأو،طعاممنالسَّحَر،وقتبهيُتسحّرماالسَّحُور::الأزهريّ

أكله،أي،الطعامذلكالرجلتسحّروقد،الوقتَذلكيُؤكللمااسماًوُضع

بالفتحهو:الأثيرابنقال،موضعغيرفيالحديثفيالسّحورذكرتكرّروقد

نفسه،والفعلالمصدر،وبالضمّ،والشرابالطعاممن،بهيُتسحّرمااسم

والبركة،،الطعامبالفتحلأنهبالضمّالصواب:وقيل،بالفتحرويماوأكثر

انتهى.السَّحُور.أكلوتسحّر:،الطعامفيلا،الفعلفيوالثوابوالأجر

،لغةٌ-بضمتينو،الصيحقُبيل-:بفتحتين-السَّحَر"المصباح":وفي

وتسحّرتُ:،الوقتذلكفييؤكلما:رَسُولوِزانوالسَّحُورأَسْحار،والجمع

أعلم.تعالىواللّه،انتهى.الفاعلفعلبالضمّوالسُّحُورالسَّحُور،أكلت

)قَالَ:الراويمنللشكّأَوْ(-)يُؤَذِّنُللتعليلفالفاء،بلالاًلأنأي)فَماِئهُ(

هذا.!ئهمسعودابنحديثبعدالاَتيالحديثهو)1(

2/436."الفتح،)2(
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وكسرالياء،بفتحالِيَرْجِعَ("في"بمعنىالباء)بِلَيْل("يؤذّن"بمعنىهو-(يُنَادِي

زيداً،ورجعتُزيذ،رجع:تقولومتعدياً،زماًلاًهذايُستعمل،المخففةالجيم

،بلالضميروفاعلهمتعدّوهنا83(،:التوبة1أدئَهُ!رَّجَعَكَ)يأِن:تعالىاللّهقال

ليعلمكم؟بليليؤذنإنماأنهومعناه،المفعوليّةعلىبالنصب)قَائِمَكُمْأ:وقوله

ليصبح؟غَفْوَةًلينام؟راحتهإلىالمتهجِّدَالقائمَفيَرُدَّببعيد،ليسالفجربأن

وأفيتسحر،،الصيامإلىحاجةلهيكونأوأوتر،يكنلمإنيوترأونشيطأ،

المترتبةمصالحهمنذلكنحوأو،أخرىطهارةإلىأحتاجإنللصبحيتأهب

هـء%دلّهُ.النوويّقاله،الصبحبقربعلمهعلى

الرجع،منوإما،الرجوعمنإما"ليرجع"،:قوله:رًءإللّهُالكرمانيّوقال

)1(.منصوبأو،مرفوعو"قائمكم"

يرىأنهرًء%للّهُالكرمانيّإليهأشارماحاصل:عنهاللهعفاالجامحقمال

فاعله"قائمُكم"ويكونلازماً،"ليرجع"كونأحدهما:هناالوجهينجَوَاز

له،مفعولأنهعلىمنصوباً"قائمَكم"ويكونمتعدياً،يكونوالآخرمرفوعاً،

متعدّياًكونهوهو،الروايةبهصحّتفماوإلا،فحسنالروايةساعدتهإنوهذا

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،المتعيّنهو

بالضمرواهفمن،بالتئقيلالمتعدىفي"لِيُرَجِّعَ"يقاللا"الفتح":فيوقال

وإنماهنا)2(،مرادناوليسالترديد،وهو،الترجيعمنيصيرفإنه،أخطأوالتثقيل

وأنشيطاً،،الصبحصلاةإلىليقوم؟رأحتهإلىالمتهجدأى،القائميَرُدّمعناه

.ونحوهبالغسللهاليتأهب؟النائمويوقظفيتسحر،الْصيامإلىحاجةلهيكون

فقد:فقال،لمذهبههذازلمحبهمسعودابنبحديثالطحاويّوتمسك:قال

.للصلاةلاذُكِرلماكانالنداءذلكأنأخبر

5.134/"القاري"عمدة:راجع)1(

جهةفمنوإلَّا،فيمكن،الروايةجهةمنخطؤهكانإن:فقال،العينيّتعقّبه)2(

الترديد،وهو،الترجيعمنيصيرفإنه:بقولهالخطأوتعليله،بخطأفليسالمعنى

بهأردتما:يقولأنلهالترجيعمنرَوَىالذيلأننظر؟فيه،هنابمرادوليس

بالتضعيفتعديتهيجوزلازمهوالذي"رجع"فإنَّ،التعديةبهأردتوإنماالترديد،

انتهى..اللازمةالألفاظسائرفيكما

فتأمله.،وجيهٌركَحَدئهُالعينيئقالهما:الجامعقال
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ذُكِر.فيماحصرفيهوليسالخبر،فيزيادة"للصلاة"لا:قولهبأنوتُعُقب

وقتبدخولإعلامأنهالشرعيّالأذانتعريففيتقدَّمقيل،:أفمان

بالوقت.إعلامأليسالوقتقبلوالأذان،مخصوصةبألفاظالصلاة

وأ،دخلبأنهإعلامأيكونأنمنأعمّبالوقتالإعلامأنأفالجواب،:

الصلاةلأن؟الصلواتبينمنبذلكالصبحاختصتدمانما،يدخلأنقارب

منيُنصبأنفناسب،نومعقبغالباًيأتيوالصبح،فيهمرغبوقتهاأولفي

)1(.انتهى.الوقتأولفضيلةويدركواليتأهبوا،؟وقتهادخولقبلالناسيوقظ

هذافيذُكرلمامشروعالأولالأذانأنالحقّ:عنهالثهعفاالجامعقال

الأذانإعادةمنبدّلاأنهوفيه،النائمويوقظ،القائمليرجعأنهمنالحديث

الراشدين،والخلفاء،ءكلي!النبيّعنالثابتهوكما،الوقتبعدالصبحلصلاة

وأحمد،والشافعيّ،مالكبهيقولكما،بالأولبالاكتفاءالقولوأما

يخفى.لانظرففيه"الفتح"،فيإليهمعزاهكما،وأصحابهم

أعلم.تعالىواللّه،فتبصر،الوقتدخولبعدالأذانمنبدّلاأنهوالحاصل

"وليُنَبّه:البخاريّروايةوفي،التنبيهوهو،الإيقاظمننَائِمَكُمْ()وَيُوقِظَ

بعضوفي،الإنباهوهو،التنبيهمنو"لِيُنَئه":ء%دنهُالكرمانيّقالنائمكم"،

نألِيُعَلِّمكم؟بالليليؤذنإنماأنهومعناه:قال،الانتباهمن"ولينتبه":الرواية

نشيطاً،ليصبحلحظةلينام؟راحتهإلىالمتهجدالقائمفَيَرُدّ،قريبالصبح

وأتسحّر،أو،قليلتهجدمن،أرادهمابفعلللصبحليتأهبنائمكمويوقظ

الوتر.عننامكانإنإيتارأو،اغتسال

نأليسأي،الفعلعلىالقولإطلاقوفيهيَقُولَ(أَنْالَيْسَ!لَخم!ر)وَقَالَ(

الفجر.يَظْهَر

،المفهومالفجرإلىيعودضميراً"ليس"اسميكونأنيَحْتَملأتنبيه،:

وخبرها،اسمهاأنهوَيحْتَمِلهكذا،ظهورَهَالفجرلي!سأي،خبرها"يقولو"أن

أعلم.تعالىواللّه،الأكلمنمانعاًهكذاالفجرظهورُليسأي،محذوف

بقوله:أوضحهكما،أعلىوإلى،أسفلإلىإشارةوَهَكَذَا()هَكَذَا:وقوله

.437-2436/!"الفتح()1
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وصوّبت،أملتهإذاالإناءَ:صوّبتُ:يقال،أسفلإلىأمالهاأييَدَهُ()وَصَوَّبَ

السماء.إلىيدهرفعأي)وَرَفَعَهَا()1(.خفضتهإذا:رأسي

،الهمزةبكسراِصْبَعَيْهِ(بَيْنَوَفَرَّجَ)هَكَذَا"،الفجريظهرأييَقُولَ()حَتى

وكسرها،،وضمها،الهمزةفتح:لغاتعشرفيهاإذ،لغاتهاأفصحالموحّدةوفتح

عُصْفُور.بوزن،أصبوعوالعاشر،لغاتتسعفهذه،الموحّدةالباءوكذلك

ففي،الأخرىالرواياتبيّنتهكما،السبّابتانهمابالإصبعينوالمراد

إلىنكّسهاثم،أصابعهبينوجمعهكذا،يقولالذيليسالفجر"إن:التالية

"،يديهومدّ،المسبّحةعلىالْمُسَبِّحةووضع،هكذايقولالذيولكن،الأرض

انتشارإلىإشارة؟الشمالجهةإلىشمالهومدّ،اليمينجهةإلىيمينهمدّأي

.المشرقأفقفيالصادقالصبح

:الأخرىوفي"،بالمستطيلوليس،المعترض"هو:الأخرىالروايةوفي

حتىهكذا،المستطيلالأفقبياضولا،بلالأذانسحوركممنيغرّنّكم"لا

معترضأ.يعني:الراويقالهكذا"،يستطير

بهتتعفقالذيالفجربيانالأحاديثهذهوفي:+إللّهُالنوويّقال

فيأيضاًالإيضاحوفيهابالراء،المستطيرالصادقالثانيالفجروهو،الأحكام

)2(.انتهى.التعليمفيالبيانلزيادة؟والإشارة،البيان

ثم،السماءفييطلُعالأولالفجرأنإلى!لَخعروالنبيّأشار:رً-إلئهُالقرطبيّوقال

الأفقبياض"ولا:بقولههذابيّنوقد،الأسفلطرفهوينخفض،الأعلىطرَفهيرتفع

،الكاذببالفجرالمسمَّىهوالبياضفهذا،طويلاًيطلعالذييعني"،المستطيل

لا،حكمعليهيتعلّقلاالفجروهذا،بهوسُمّي،الذئبوهو،ال!رْحانبذنبوشُبّه

أشارالذيفهو،الصادقالفجروأما،غيرهمامنولا،الصلاةمنولا،الصياممن

أنهإلىإشارةوهو،يديهومدّ،المسئحةعلىالمسبِّحةوضعحيثعقيمالنبيئإليه

)3(.انتهى.ينتشرأيوششطير،،عرضأفيهذاهبأالأفقيعمّثمّ،معترضاًيطلع

بأصابعه،وقال،الصبحأوالفجر،يقولأن"وليس:البخاريّروايةوفي

1.35-1/035لمنير"االمصبا!":جعرا(1)

.154-3153/"المفهم")3(.7502/"لنوويّاشر!(2)
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زهير:وقالهكذا"،يقولحتى،أسفلُإلىوطأطأها،فوقُإلىورفعها

".وشمالهيمينهعنمدّهاثمّ،الأخرىفوقإحداهما،"بسئابتيه

إليهالمضافلنية"أسفلُ"؟وكذاالبناء،علىبالضمفوقُ""إلى:وقوله

وقال:وقوله4،،:الروم1بَغد!وَمِنقتلُمِناَلأَشرُ)لِئَهِنحو:،لفظهدون

الفجرصفةليحكيفرّقهماثمإصبعيهبينجمعوكأنه،الراويأيزهير،

الفجربخلافوشمالأ،يمينأذاهبأالأفقيعمثممعترضأ،يطلعلأنه؟الصادق

السماء،أعلىفييظهرفإنه،السِّرْحانذنبالعربتسميهالذيوهو،الكاذب

منالإسماعيليروايةوفيوطأطأ"،"رفع:بقولهأشارذلكوإلى،ينخفضثم

ولكنهكذا،ولاهكذا،ليسالفجر"فإن:سليمانعن،يونسبنعيسىطريق

علىالدالةبالإشارةمقرونأاللفظبهذاكانالحديثأصلفكأنهكذا"،الفجر

"الفتح".فيقاله،الرواةعبارةاختلفتوبهذاالمراد،

إلى!رالنبيّبهأشارهكذا"يقولأن"وليس:قوله"العمدة":فيوقال

الليل،منوهو،السفلإلىالعلومنالمستطيلالضوءوهو،الكاذبالفجر

.ونحوهالتسحرفيهويجوز،الصبحوقتبهيدخلولا

فسّروقد،الصادقالصبحإلىإشارةإلخ"...هكذايقول"حتى:وقوله

أعلمتعالىواللّه،انتهى".آخرهإلى"بسبابتيه:بقولهالصادقالراويزهير

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذال!بهمسعودابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،(01)254339(و2542و811254/هنا)المصنّف(أخرجه

الاَحاد"و"أخبار)8952("و"الطلاق62()1""الأذانفيو)البخاريّ(

(11)2/"لأذان"افيو)النساليّ(،)2347(""الصومفيداود(و)أبو،72()47

فيو)الطيالسيّ()6916(،"الصيام"في(ماجهو)ابن)4/148(،و"الصيام"

"مسنده"فيو)أحمد()3/9(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1/46(،"مسنده"

و)ابن204(،و)2891"صحيحه"في(خزيمةوأابن43(،وه293و)1/386
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الإلهيّة،إثباتإلىبهاالإشارةحينكالذاكرةلأنها؟بذلكسُمّيت،الإبهامتلي

الفيّومىّ)1(.أفاده،السبّعندبهايشارلأنها؟سَبّابةًأيضاًوتسمّى

وشمالاً.يميناًأييَدَ،()وَمَذَ:وقوله

منأرلمهذهالتيميّسليمانعنالأحمر،خالدأبيروايةأتنبيه،:

فليُنظر.،تامّةًساقها

أعلمتعالىواللّه،قبلهمستوفًىفيهالكلامتقدّموقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور+إلدُّالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

سُلَبْمَانَبْنُمُعْتَمِرُحَذَثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثنَا-)...(25431،

عَنْكِلَاهُمَا،سُلَيْمَانَبْنُوَالْمُعْتَمِرُ،جَرِيرٌأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُوَحَدثنَا)ح(

نَائِمَكُمْ،)يُنَئهُ:قَوْيهِعِنْدَالْمُعْتَمِرِحَدِيثُوَانْتَهَىالإسْنَادِ،بِهَذَا،التيْمِئسُلَيْمَانَ

هَكَذَا،يَقُولَأَنْ"وَلَيْسَ:حَدِيثِهِفِيجَرِيزقَالَ:إِسْحَاقُوقَالَقَائِمَكُمْ!،وًيرْجِعُ

بِالْمُسْتَطِيلِ(.وَلَيْسَ،الْمُعْتَرِضُهُوَالْفَجْرَيَعْنيهَكَذَا"،يَقُولُوَلَكِنْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الريّ،نزيل،الكوفيّاللهعبدأبو،الضبيّالحميدعبدبن)جَرِيرُ(-ا

6.55/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت81،الكتابصحيح،ثقةٌ،وقاضيها

الماضي.البابفيتقدّمسُلَيْمَانَ(بْنُ)مُعْتَمِرُ-2

راهويه.ابن:هو(إبراهيمبنو)إسحاق،البابفيذُكرواوالباقون

والمعتمر.جرير،كِلاأيالتَيْمِيئ(سُلَيْمَانَعَنْ)كِلَاهُمَا:وقوله

ساقها،التيميّسليمانعنالحميد،عبدبنجريرروايةأتنبيه،:

:فقال)3/365(والآثار"السنن"معرفةفي+%دنهُالبيهقيّ

إبراهيم،بنالفضلأبوأخبرنا:قال،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-9246

جريرأخبرنا:قال،إبراهيمبنإسحاقحدثنا:قال،سلمةبنأحمدحدّثنا:قال

بناللهعبدعن،النَّهْديّعثمانأبيعن،التيميّسليمانعن،سليمانبنوالمعتمر

،سحورهمنبلالأذانمنكمأحديمنعنّ"لا:قالع!يماللّهرسولعنمسعود،

263.-1262/المنير""المصباح)1(
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نأ"وليس:حديثهفيجريرقالقائمكم"،ويرجع،نائمكمليوقظيناديف!نما

انتهى.".بالمستطيلوليس،المعترضهوالفجر،هكذايقولولكن،هكذايقول

:فقال)2/275(خاصّةَالمعتمررواية"مصنّفه"فيشيبةأبيابنوأخرج

عنعُثْمَانَ،أبيعنالتَّيْمِيّعنسُلَيْمَانَ،بنمُعْتَمِرُ-حدّثنا2498

سَحُورِهِ،منبِلَالِأذانأَحَدَكُمْيمنعنّ"لَا:-شًي!ماللّهِرسولقال:قال،اللّهِعبد

انتهى.قَائِمَكُمْ".وُيرْجِعُ،نَائِمَكُمْفَيُنَئهُ،بِلَيْلِيُؤَذِّنُأو،يُنَادِيف!نه

والله،حديثقبلمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكوررَ"إلئهُالحجاجِبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

عَنْ،الْوَارِثِعَبْدُحَذَثَنَا،فزُوخَبْنُشَيْبَانُ)حَذَثَنَا-)4901(25441،

يَقُولُ:،جُنْدُبٍبْنَسَمُرَةَسَمِعَأصنَهُ،وَالِدِيحَذَثَنِي،الْقُشَيْرِفَيسَوَادَةَبْنِاللهِعَبْدِ

هَذَاوَلَاالشَحُورِ،مِنَبِلَالٍنِدَاءُأَحَدَكُمْيَغُرَّنلالَا:يَقُولُ-!ب!مُحَفَداًسَمِعْتُ

يَسْتَطِيرَ!(.حَتَّى،الْبَيَاضُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ورُمي،يَهِمُصدوقٌ،الا!بُلّيّمحمدأبو،الْحَبَطيّفَزُوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-ا

فيتقدمس(د)مسنةَو)09(نيّفوله23(أوه6)ت19،صغارمنبالقدر،

.هـا127/""الإيمان

عُبيدةأبو،مولاهمالْعَنْبَريّذَكْوانبنسعيدبنالْوَارِثِ()عَبْدُ-2

)ع(.18()ت81(عنهيثبُتولمبالقدر،رُمي،ثبتٌثقةٌ،البصريّالتَّنُّوريّ

18/176.""الإيمانفيتقدم

حَنْظلةبنسَوَادةبناللّهعبدهو:الْقُشَيْرِيُّ(سَوَادَةَبْنُاللهِ)عَبْدُ-3

31(.ثقةٌ،البصريّالقشيريّ

الراسبيّ،هلالأبوعنهوروى،الكعبيّمالكبنوأنس،أبيهعنرَوَى

عُلَيّة.ابنوإسماعيلزيد،بنوحماد،الوارثوعبدخالد،بنووهيب

ثقة.:العجليّوقال،بأسٌبهليس:النساليّوقال،ثقة:معينابنقال

الحديثهذاإلاالكتابهذافيلهوليسوالأربعة،المصنّفبهتفرّد

.مراتثلاثكرره



الصيامكتاب-الحجاءبقمملكلالمامعصحيحفدح!الثجاحعلمحيطالبحد

21()1(.صدوقٌ،البصريّالقشيريّحَنْظلةبنسَوَادة)أَ"بوهُ(-4

أذانيَغُرّنّكم"لا:حديثجندببنسمرةعنورَوَىعليّأ،رأى

الراسبيّ،هلالوأبو،وشعبة،اللّهعبدابنهعنهوروى،الحديث001.بلال

منسمع:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،شيخٌ:حاتمأبوقال،وهمام

ل!به.طالبأبيبنعليّ

هذافيلهوليس،والنساليّ،والترمذيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

مرّات.أربعكرّرهالحديثهذاإلاالكتاب

الصحابيّالأنصارحليف،الْفَزَاريّهلالبنجُنْدُبِ(بْنُ)سَمُرَةُ-5

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع()58(سنةبالبصرةماتالشهير،

الاسناد:هذالطائف

رَ-إدئهُ.المصنّفخماستاتمنأنه)منها(:-أ

بصريّ.،أُبُليّفشيبان،آخرهإلىأولهمنبالبصريينمسلسلأنه:)ومنها(-2

تابعيّ.عن،وتابعيّ،أبيهعن،الابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

الحديث:شرح

)الْقُشَيْرِيِّ(الواووتخفيف،المهملةالسينبفتحسَوَادَةَ(بْنِاللهِعَبْدِ)عَنْ

قبيلة،صعصعةبنعامربنربيعةبنكعببنقُشيرإلىنسبةالقافبضمّ

وَالِدِي()حَدَّثَنِي"اللباب")2(.فيقالهالعلماء،منكثيرإليهايُنسب،كبيرة

التالية:الروايةوفي،ل!حبهجُنْدُب(بْنَسَمُرَةَسَمِعَ)أنَهُحنظلةبنسوَادة

"...جَمعالنبيّعنيُحدّث،يخطبًوهو،زحبهجُندببنسمرة"سمعت

المحلّمجزوموالفعل،ناهيةأنهاتقدّم"لَا(:!لًخميَقُولُمُحَمَّداًسَمِعْتُ:)يَقُولُ

)مِنَأذانهأي(بِلَالٍنِدَاءُأَحَدَكُمْ)يَغُزَنالتوكيدبنونلاتصالهمبنيّاً؟لكونه؟بها

وفيالسحر،وقتللمأكولاسموالفتح،للفعلاسمبالضمّأنهتقدّمالشَحُورِ(

منسمعلأنه؟الثانيةمنأنهوالظاهر،الثالثةالطبقةمنالتقريب!1فيجعله)1(

فتأمل.،حئانابنقالهكماز!به،عليئ

2/213.!الأنسابتهذيبفي"اللباب)2(



(؟54)4رنم-حدبثالخ..،0أنفَبْز(مِنَألأَمنورألهَيرمِنَألا"بْيَفُ!اتخي!خيتبنأش:!اللهِتولمَعْنَىبَبَانِ)8(-بَابُ
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وفيالْبَيَاضُ(هَذَا)وَلَا"بلالأذانسحوركممنيغرّنكم"لا:الثالثةالرواية

الأفقبياض"ولا:روايةوفي-"،الصبحلعمود-البياض"ولا:التاليةالرواية

معترضأ.يعني:قال،بيديهحمّادوحكاههكذا"يستطيرحتىهكذاالمستطيلُ

ذَنَبالعربوتسميهالسماء،إلىيَصْعَدالذيالبياضيمنعكمولا:والمعنى

أوّلأيَطْلُع،الكاذبالفجروهو،الصبحوقتيدخللاوبطلوعه،السِّرْحان

،الصادقالفجريظهريسيربزمانغيبوبتهوبعد،يغيبثمالسماء،إلىمستطيلأ

كانكونهمعبعدهأَذَّنربمابلالأوأن،الليلمنبعدهماأنبيانذكرهوفائدة:قيل

اَلفَخر!)مِنَ:تعالىاللّهقاللماأنهوالأظهر:القاريقال،قيلهكذا،بليليؤذن

)1(.انتهى.المستطيللاالمستطير،بهالمرادبأن!ي!النبيّبَيَّنهمجملوهو

روايةوفي،المشرقأفقفيالبياضينتشرأنإلىأييَسْتَطِيرَ"()حَتَى

واللّهالفجر"،ينفجرحتى:قالأوالفجر،يبدوحتىالبياضهذا"ولا:شعبة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والهـماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذا!حبهجُندُببنسَمُرةحديث(:الأولى)المسألة

رَ-إللّهُ.المصنف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

(2548و2547و2546و254وه812544/هنا)المصنّف(أخرجه

""الصومفي(و)الترمذيّ،234()6""الصومفيود(دابوو)أ،(4901)

فيحمد(و)أ،8(21/)"لكبرىو"ا(4481/)"لصيام"افي(ئيّلنساو)ا،7(0)6

)9291(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن18(،و13و9و)5/7"مسنده"

،(167)2/"سننه"فيو)الدارقطنيّ(236(،)7/"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

،(184)2/""مسندهفي(عوانةبوو)أ،(1/588)""المستدركفي(و)الحاكم

أعلمتعالىواللّه،قريبأتقدّمتوفوائده017()3/أمستخرجه"في(نعيمو)أبو

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والهـماَبالمرجعوإليه،بالصواب

2/934."المفاتيح"مرقاة)1(
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الكتابأولَالمذكورغ!للّهُالحجاجبنمسلمالأمامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عُلَيَّةَ،ابْنُإِسْمَاعِيلُحَذَثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَذَثَنَا-)...(25451(

قَالَ:قَالَز!ئهجُنْدُببْنِسَمُرَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،سَوَادَةَبْنُالثهِعَبْدُحَذَثَنِي

حَتَى-الضُبْحِلِعَمُودِ-الْبَيَاضُهَذَاوَلَأ،بِلَالٍأَذَانُيَغُرَّئكُمْلَأ9!كَ!:اللهِرَسُولُ

هَكَذَا"(.يَسْتَطِيرَ

.البابفيذُكرواوكلّهم،خمسةالاصناد:هذارجال

أنهيعني،الصبحعمودلأجلالكلامهذاقالأيالصُّبْحِ(الِعَمُودِ:وقوله

قالالعمود،مثلالسماء،وسطإلىطولأيظهرما"البياض"هذا:بقولهأشار

)1(.انتهى.المستطيروهو،سطع:بعمودهالفجرضرب:يقال:3-إَلئهُالفيّوميّ

علىالمسبّحةوضعبعديديهمدّإلىإشارةهَكَذَا(يَسْتَطِيرَ)حَتَى:وقوله

وشمالأ.يمينأمدّهماثم،المسئحة

فيمستوفىعليهالكلاممضىوقد،المصنّفأفرادمنوالحديث

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديث

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكور:اكلّهُالحجاجبنمسلمالأمامإلىالمتصلوبالسند

ابْنَيَعْنِيحَفَاد،حَذَثَنَا،الزهْرَانِئُالزَبِيعِأَبُو)وَحَذَثَنِي-)...(25461،

ه!ئجُنْدُبٍبْنِسَمُرَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،الْقُشَيْرِفيُسَوَادَةَبْنُالثهِعَبْدُحَدَّثَنَا،زيدٍ

الْأسفقِبَيَاضُوَلَأ،بِلَالٍأَذَانُسَحُورِكُمْمِنْيَغُزَئكُمْلَأ9:!ماللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ

مُعْتَرِضاً(.يَعْني:قَالَ،بِيَدَيْهِحَفَادوَحَكَاهُهَكَذَا!،يَسْتَطِيرَحَتَىهَكَذَا،الْمُسْتَطِيلُ

خمسة:الاصناد:هذارجال

بغداد،نزيل،البصريّالْعَتَكيّداودبنسليمانالزهْرَافئُ(الزَبِيعِ)أَبُو-ا

23.091/"الإيمان"فيتقدممدس()خ234()ت101،ثقة

2/428.المنير،"المصباح)1(



(52)47رتم-حديثالخ.00،الفَئر(مِنَألاَمنؤَالخيومِنَلا"نينَىُأائخي!لمُيَتَبَبنإص:!اللهِتولمَعْنَىبَيَانِبَابُ)8(-
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فقية،ثبتثقة،البصريّإسماعيلأبو،الْجَهضميّ(زَيْدٍبْنُ)حَفَادُ-2

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(917()ت81،كبارمن

قبله.ذُكرواوالباقون

السماء،ومن،ا!رضمنالناحية:بضمّتينالْأققِ(بَيَماضُ)وَ!:وقوله

.آفاقوالجمع،هناالمرادوهو

ل"بياضُ"،صفةأنهعلى"المستطيلُ"برفعهَكَذَا()الْمُسْتَطِيلُ:وقوله

السماء.أعلىإلىيضيءالذيأي،الأعلىإلىوالإشارة

إلىفالإشارةعرضأ،ضوؤهينتشرحتىأيهَكَذَا(يَسْتَطِيرَ)حَتى:وقوله

الأفق.فياعتراضهإلىمشيرأ،بِيَدَيْهِحمّادبيّنهكما،فُقالا4عرض

واللّهقريباً،مستوفىعليهالكلاممضىوقد،المصنّفأفرادمنوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،مُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)حَذَثَنَا-)...(25471،

النَّبِئطعَنيُحَدِّثُ،يَخْطُبُوَهُوَ،ز!نهجُنْدُبٍئنَسَمُرَةَسَمِعْتُ:قَالَ،سَوَادَةَ

قَالَ:أَوْالْفَجْرُ،يَبْدُوَحَتَّى،الْبَيَاضُهَذَاوَلَا،بِلَالٍنِدَاءُيَغُزَنَّكُمْلَا9:قَالَنَهُ

الْفَجْرُ"(.يَنْفَجِرَحَتَى

خمسة:الاسناد:هذارجالى

قريبأ.تقدّم،البصريّالْعَنْبريّ(مُعَاذٍبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-ا

قريبأ.أيضاًتقدّم،البصريّالْعَنْبريّمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-2

.بابقبلتقدّمالشهير،الإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

قبله.ذُكراوالباقيان

المطلع.أفقفيمنتشراًالفجريظهرحتىأيالْفَجْرُ(يَبْدُوَ)حَتَّى:وقوله

نأويَحْتَمل،الراويمن"للشكّ"أوالْفَجْرُ(يَنْفَجِرَحَتَى:قَالَ)أَوْ:وقوله

قال،بوضوحيظهرأي"ينفجر":ومعنى،دونهمنأو،شعبةمنيكون
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ويبدو،المستطيلوهو،الكاذبالأول:اثنانو"الفجر"::رءإَلئهُالفيّوميّ

الأفقيملأساطعاًويبدو،المستطيروهو،الصادق:والثاني.معترضاًأسود،

النهار،يدخلوبطلوعه،الأوليغيببعدماويطلع،الصبحعمودوهو،ببياضه

المصنّف،أفرادمنوالحديث)1(،انتهى.بهيُفْطِرماكلُّالصائمعلىوَيحْرُم

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،مستوفًىعليهالكلاممضىوقد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكوررءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

شُعْبَةُ،أَخْبَرَنَادَاوُدَ،أَبُوحَذَثَنَا،الْمُثَثىابْنُ)وَحَذَثَنَاه-)...(25481(

يَقُولُ:ز)ء!بهجُنْدُبٍبْنَسَمُرَةَسَمِعْتُ:قَالَ،الْقُشَيْرِفُيحَنْظَلَةَبْنُسَوَادَةُأَخْبَرَنِي

1(.هَذَفَذَكَرَع!،اللهِرَسُولُقَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّممحمد،هو:الْمُثَئى()ابْنُ-ا

ثقةٌ،البصريّالطيالسيّالجارودبنداودبنسليماندَاوُدَ()أَبُو-2

6/73."المقدمة"فيتقدم4(م)خت402()ت19(حافظٌ

قبله.ذُكرواوالباقون

سندإيرادهبعد))التقييد"فيبرظًل!هُالجيّانيّعليّأبوالحافظقالأتنبيه،:

الحذاء:ابننسخةفيوقع:نصّهماالمثنّىابنشيخهعنالمذكورالمصنّف

المثنّى"،"ابنبدلنُمير""ابنَجعل"،شعبةناداود،أبونانُمير،ابن"وحدّثنا

)2(.انتهى.وغيرهالْجُلُوديّأحمدأبورواهوكذلكالمثنّى"،"ابنُوالصواب

النسائيئساقهاهذه،شعبةعن،الطيالسيئداودأبيروايةآخر،:أتنبيه

:فقال344()7/""الصيامفي

حذثنا:قالداود،أبوحدّثنا:قال،غيلانبنمحمودأخبرنا-2171

!شَيم:اللهرسولقال:يقولسمرةسمعت:قال،حنظلةبنسَوَادةأنبأنا،شعبة

3/836."المهمل"تقييد)2(2.462/المنير""المصباح)1(



(25)94رقمحديث-الخ،...تَاخِيرِهِوَاسْتِحْبَابِ،اسْتِحْبَابِهِوَتَثِيدِال!حُورِ،فَضْلِبَابُ-)9(
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وهكذا"،هكذاالفجرينفجرحتى،البياضهذاولا،بلالأذانيغرنّكم"لا

انتهى،.يديهمادّاًوشمالاً،يميناًبيديهوبسطداود:أبوقالمعترضاً،يعني

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أُنيبُ!.وَ)يهِتَو!تعَلتهَلهألئَةِإِلَأتَوْفِيقىوَمَاأشتَطَغمثمَاألإضلَخَإلَأأُرِيدُ)إِن

اسْتِحْبَابِهِ،وَتَهـيدِالسُّحُورِ،فَضْلِ)بَابُ-)9(

الْفِطْرِ(وَتَعْجِيلِ،تَأْخِيرِهِوَاسْتِحْبَابِ

الكتابأولَالمذكوررخً!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،هُشَيْئمأَخْبَرَنَا:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)5915(19254،

بْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَذَثَنَا)ح(أنسٍعَنْ،!هَيْبِبنِالْعَزِيزِعَبْدِ

بْنُقُتَيْبَةُوَحَدَّثَنَا)ح(ه!نأَنَسٍعَنْالْعَزِيزِ،عَبْدِعَنْ،عُلَيَّةًابْنِعَن،حَرْبٍ

قَالَ:نه!حأنسٍعَنْ،صُهَيْبِبْنِالْعَزِيزِوَعَبْدِ،قَتَادَةَعَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَدَّثنَا،سَعِيدٍ

بَرَكَة"(.السُّحُورِفِيظَن))تَسَحَّرُوا،:ع!يماللهِرَيولُقَالَ

:عشرة:الاسنادهذارجال

أبيبنمعاويةأبو،السّلميّديناربنالقاسمبنبشيربن)هُشَيْمُ(-أ

وقد183()ت71(الخفيّوالإرسالالتدليسكثير،ثبتٌثقة،الواسطيّخازم

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع()08(قارب

ثبتثقة،الواسطيّالبزّازاليشكريّاللهعبدبنوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-2

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(176(أو)ته71(

يُدلّس،ثبتثقة،البصريّالخطّابأبو،ال!دُوسيّدِعامةبن)قَتَادَةُ(-3

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت41(رأس

)ع(.13()ت41(ثقة،البصريّالْبُنَانيّصُهَيْبِ(بْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-4

2/3."المقدمة"فيتقدم
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2)سنةل!بهماتالشهير،الصحابيّالنضربنمالكبن-)أنسُ(5

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(39(أو

الماضي.البابفيتقدّمواكلّهموالباقون

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)158(وهو،رً"إدئهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

التحمّلكيفيّةفيللاختلاف؟بالتحويلفرّقهاأسانيد،ثلاثةفيهوله،الكتاب

مرّة.غيرأوضحتهكماوالأداء،

عوَنِ،النبيّخدمةوأعظمها،جمّةمناقبذو!بهأنساًأن)ومنها(:-2

جاوزفقد،المعفرينومن،السبعةالمكثرينمنوهو،سنينعشرخدَمه

.بالبصرةالصحابةمنماتمنآخروهو،المائة

الحديث:ضرح

يأ))تَسَحَّرُوا،(ع!:اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهل!بهمالكبنأنسِ()عَنْ

السحورفيلأن،للتعليلالفاءبَرَكَةً،(الشُحُورِفِي)فَإِنالسَّحَروقتكلوا

بالبركةالمرادلأن،وضمهاالسينبفتح"السحور":!الفتح":فيقال،بركة

لكونه؟البركةأوالتسحّر،بمعنىمصدرلأنه،الضمّفيناسب،والثوابالأجر

مالأنه؟الفتحفيناسب،فيهالمشقّةويخفّف،لهويُنَشّطُ،الصومعلىيقوّي

والأولىالسحر،فيوالدعاءالاستيقاظمنيتضمّنماالبركة:وقيل،بهيتسحّر

أهلومخالفة،السنّةاتباعوهي،متعدّدةبجهاتتحصلالسحورفيالبركةأن

الذيالخلقسوءومدافعة،النشاطفيوالزيادة،العبادةعلىوالتّقَوّي،الكتاب

علىمعهيجتمعأو،ذاكإذيسألمنعلىبالصدقةوالتسبّب،الجوعيُثيره

لمنالصومنيةوتدارك،الإجابةمظنّةوقتوالدعاءللذكروالتسبب،الأكل

.ينامأنقبلأغفلها

الأمورإلىتعودأنيجوزالبركةهذه:ائحدئهُالعيددقيقابنقال

الأمورإلىتعودأنوَيحْتَمِل،وزيادتهالأجريوجبالسنّةإقامةفإن،الأخروية

ومما:قال،بالصائمإضرارغيرمنوتيسيره،الصومعلىالبدنكقوّة؟الدنيوية

وهذا،عندهمممتنعلأنه؟الكتابلأهلالمخالفةالسحوراستحباببهيُعلَّل
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للمتصوّفةوقع:أيضاًوقال.الأخرويّةالأجورفيللزيادةالمقتضيةالوجوهأحد

البطنشهوةكسرةوهي،الصومحكمةاعتبارجهةمنكلامالسحورمسألةفي

المقدارفيزادما:يقالأنوالصواب:قال.ذلكيُباينقدوالسحور،والفرج

منالمترفونيصنعهكالذي،بمستحبّفليس،بالكليةالحكمةهذهتنعدمحتى

ماانتهى.مراتبهتختلفذلكعداومالها،الاستعدادوكثرة،المآكلفيالتأنّق

جدّاً.نفيسٌبحثوهو"الفتح")1(،في

الإرشادجهةعلىالأمرهذاإلخ""تسحّروا:قوله:رًءإدنهُالقرطبيّوقال

يُتسحّرلاالذيالصوممعسقوطهايُخافالتيالقوّةحفظوهي،المصلحةإلى

القوّةوهيبركةً"،السحورفيفإن"تسحّروا،:بقولهذلكعلىنبّهَوقد،فيه

جملةمنيكونأنيبعُدلاوقدالاَئار،بعضفيمفسّرأجاءوقد،الصيامعلى

وقيام،تعالىدثهالمتسحّرينذكرمنالوقتذلكفييكونماالسحوربركة

،ذىٌمنهيكونأنهليتسحّرقامممنالغالبفإن،المتهجّدينوصلاة،القائمين

وهو)2(،انتهى.رمضانفييُفعلمماذلكوغير،واستغفارٌ،وصلاةٌ،وفىعاءٌ

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،مفيدٌبحث

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاد!!بهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثمانية)المسألة

""الصومفيو)البخاريّ((،01)925459(19/هنا)المصنّف(أخرجه

(4/141)""الصيامفي(ليّلنساو)ا،7(0)8"لصوم"افيو)الترمذيّ(،(1)239

و)الطيالسيّ()2916(،أالصيام"في(ماجهو)ابن76(،و75)2/و"الكبرى"

شيبة(أبيو)ابن)8975(،"مصنّفهلمافيالرزّاق(و)عبد2(،0)60"مسندهلمافي

258و432و922و99)3/""مسندهفيو)أحمد(،8()3/""مصنّفهفي

"صحيحه!في(خزيمةو)ابن)2/6(،أسننه"فيو)الدارميّ(28(،وا

.3551/""المفهم)2(.046-4/63دالفتحا"(1)
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"مسنده"فيو)البزّار()3466(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)3791(،

)2/"مسنده!في(عوانةو)أبو)383(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن)769(،

فيو)البيهقيئ(171(،-017)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو178(،و177

/2)"وسطلأا"في(نيّلطبرااو)،387(3/)"لمعرفةاو"(4/632)"لكبرىاة

في(يعلىو)أبو1/138(،)0و"الكبير"155(9/و829/و175وه/692

واللّه)1728(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(444(،و43وه235)5/"مسنده"

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المرءيتناولهمابأقلّيحصلوهوالسحور،استحباببيان)منها(:-ا

سعيدأبيحديثمنأحمدالحديثهذاأخرجوقد،ومشروب،مأكولمن

يَجرَعأنولو،تَدَعُوهفلا،بركة"السحور:بلفظ،حسنبسند!بهالخدريّ

المتسحّرين"،علىيصلّون،وملائكته،اللّهفإنماء،منجُرعة)1(أحدكم

وملائكتهاللّه"إن:مرفوعأرمِ!اعمرابنعن"صحيحه"فيحبّانابنوأخرج

مرسلة:أخرىطريقمنمنصوربنولسعيدالمتسحّرين")2(،علىيُصلّون

"الفتح")3(.فيقالهبِلُقْمة"،ولوإتسحّروا،

أهلومخالفة،السنّةاتباعففيهالسحور،بركةبيان)ومنها(:-2

الذيالخلقسوءومدافعة،النشاطفيوالزيادة،العبادةعلىوالتّقَوِّي،الكتاب

علىمعهيجتمعأو،ذاكإذيسألمنعلىبالصدقةوالتسبّب،الجوعيُثيره

لمنالصومنيةوتدارك،الإجابةمظنّةوقتوالدعاءللذكروالتسبب،الأكل

.ينامأنقبلأغفلها

أكلهاجعلحيثالأمةهذهعلىتعالىاللّهفضلبيان)ومنها(:-3

المتسخر.علىوملائكته،تعالىاللّهصلاةلحصولسببأالوقتهذافيوشربها

لناشرعحيث،الكتابأهلبمخالفةالشرععنايةبيان)ومنها(:-4

يُجرَعما:بالضمّوإالجُرعة"،تَعِبَبابمنأخرىلغةوفيه،نفعبابمن)جرع")1(

"المصباخلما.فيأفاده.واحدةمرة

4.064/""الفتح)3(.صحيححديث)2(
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ما"فصل:مرفوعاَالآتيل!بهالعاصبنعمروحديثففي،أجلهمنالسحور

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالسحر"،أكلةالكتابأهلوصيامصيامنابين

.والمآبالمرجع

ندبيةعلىالإجماعرًءإَل!هُالمنذرابنالإمامنقل(:الرابعة)المسألة

ليسوأنه،استحبابهعلىالعلماءوأجمع:رًء%دنهُالنوويّوقالالسحور)1(،

.)2(انتهى.بواجب

حديثفيبالسحورالأمريكونهذافعلى:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فيءإللّةالبخاريالإمامترجموقد،للوجوبلا،للاستحبابالباب

مج!ي!،النبيّلأن"؟إيجابغيرمنالسحور،بركة"باب:فقال"صحيحه"،

انتهى..السحوريُذكَرولم،واصلواوأصحابه

نهىمج!النبيّأنزلمحنههريرةأبيحديثإلىبهذاء%لئهُالبخاريّوأشار

"لو:فقال،الهلالرأواثميوماَ،ثميوماَ،بهمواصلأبوافلما،الوصالعن

عليه.متّفق،الحديثلزدتكم"تأخر

لوإذ؟بحتمليمسالسحورأنعلىيدلّفإنهجِدّأ،حسنٌاستدلالوهو

والثهالسحور،تركيستلزمالوصالفإنمج!ي!،النبيّبهمواصللماحتمأكان

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور+إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنِمُوسَىعَنْ،لَيْثٌحَذَثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَذَثَنَا-)6901(10255(

أَن:الْعَاصِبْنِعَمْرِوعَنْ،الْعَاصِبْنِعَمْرِومَوْلَىقَيْسٍأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،عُلَيٍّ

الشَحَرِ"(.كلَةُائكِتَابِأَهْلِوَصِيَامِصِيَامِنَا،بَيْنَمَا"فَصْلُ:قَالَ!اللهِرَسُولَ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالشهير،المصريّالإمامسعدبنالَيْثُ(-ا

الرحمنعبدأبو،اللَّخْميّرَبَاحابن-بالتصغير-عُلَئيً(بْنُ)مُوسَى-2

7/702."مسلم"شرحانظر:)2(4.963/"الفتح":انظر(1)
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تقدم4(م)بخسنةو)09(نيّفوله163()ت71،أخطأربماثقةٌ،المصريّ

42/1873."المسافرينلزصلاةفي

يغضبوكانالتصغير،والمشهوروالتكبير،بالتصغير-عليّ)أَبُوهُ(-3

31،صغارمن،ثقةٌ،المصريّاللّهعبدأبو،اللَخْميّقَصِيربنرَبَاحابن-منه

42/1873."المسافرين"صلاةفيتقدم4(م)بخ)011(بضعسنةمات

بنالرحمنعبداسمه،السَهْميّالْعَاصِ(بْنِعَمْرِومَوْلَىقَيْسٍ)أَبُو-4

21،.غلظوهو،الحكمابن:وقيل،ثابت

سلمة.وأمعمرو،بناللهوعبدعمرو،عنرَوَى

سعيد،بنوبشر،رَبَاحبنوعُليّ،قيسأبيبنعروةابنهعنهورَوَى

حبيب.أبيبنويزيد،المصريّجبيربنالرحمنوعبد

فقهاءأحدوكان،الصديقبكرأبارأىإنه:ويقال:يونسابنقال

ثابت،بنالرحمنعبدواسمه،حبيبأبيبنيزيدأدركهمالذينالموالي

ربيعةذكرفيماوخمسينأربعسنةوماتبها،واختَطّمصر،فتحوشهد

بنمحمدوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،لَهِيعةابنعن،الأعرج

أبايكنىالعاصبنعمرومولىالحكمبنالرحمنعبدإن:كتابهفيسحنون

الحبشيّ،الحكممالكقيسأباأرادوإنماخطأ،وهذا:يونسابنقال،قيس

ثقاتفيسفيانبنيعقوبوذكره،الترجمةصاحبقيسأبيغيرآخر،يعني

ثقة.تابعيّمصريّ:العجليّوقال،المصريين

)6901(،برقمفقط)1(حديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الحديث.."..أصابثمفاجتهد،،الحاكمحَكَم"إذاو)1716(:

عامأسلمالمشهور،الصحابيّالسَّهْميّوائلبنالْعَاصِ(بْنُ)عَمْرُو-5

نيّفسنةبمصرزلمحئهماتفتحها،الذيوهو،مرّتينمصرإمرةوولي،الحديبية

57/328."الإيمان1فيتقدم)ع(الخمسينبعد:وقيل،وأربعين

روىعمرو،عنحديثانمسلم"صحيحفيله":التهذيب"تهذيبفيوقال)1(

حديثالنسائيوعندعمرو،عنآخرحديثداود،أبيعندوله،أحدهماالبخاري

انتهى..سلمةأمعنآخر



(0255)رقمحديث-الخ..،.نَاخِبرِهِوَاسْتِحْبَابِ،اسْنِحْبَابِهِوَنَكِيدِ،الشُحُورِفَضْلِبَابُ-)9(

555

قبله.ذُكرسعيد"بنو"قُتيبة

الاسناد:هذالطائف

رًء%لنة.المصنّفسداسياتمنأنه)منها(:-ا

لهمافأخرج،وأبيهموسىسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

المفرد"."الأدبفيالبخاريّ

منوبَغْلان،بَغْلانيئوقتيبة،المصريينبثقاتمسلسلأنه)ومنها(:-3

مصر.دخلوقد،بَلْخَقُرى

تعالىواللّه،أبيهعنوالابن،تابعيّعنتابعيئروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.

الحديث:شرح

بَيْنَمَافَصْلُ!:اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنه،!نهالْعَاصِ(بْنِعَمْرِو)عَنْ

إضافةمنوالإضافة،موصولةو"ما"،الفاصلبمعنى"الفصل"صِيَامِنَا(

يأالْكِتَابِ(اَهْلِ)وَ!يَامِصيامنابينالذيالفارقأي،الصفةإلىالموصوف

وفيداود،وأبي،المصنّفروايةفيكذاالشَحَرِ"()كلَةُوالنصارىاليهود

السَّحُور"."أَكْلَة:النساليّرواية

السحور،وصيامهمصيامنابينوالمميّزالفارقمعناه:+%دنهُالنوويّقال

نتسحّر.أنلنايستحبّونحن،يتسخرونلافإنهم

وهكذا،ضبطناههكذا،الهمزةبفتحوهيالسَّحور،هيالسحر":و"أكلة

المرّةعنعبارةوهي،بلدنارواياتفيالمشهوروهوالجمهور،دضبطه

الأكْلة-وأما،فيهاالمأكولكثروإن،والعَشْوة،كالغَدْوَة،الأكلمنالواحدة

أرادولعله،بالضمّفيهالروايةأنعياضالقاضيوادّعى،الفُقْمةفهي-بالضمّ

هنا.المقصودلأنه؟الفتحوالصواب:قال،بالضمّفيهابلدهمأهلروايةأن

ءإَدنهُ)1(.النوويّكلامانتهى

-الهمزةبفتح-"أَكْلَة"شيوخنامتقنيعنروايتنا:ءإَدئهُالقرطبيّوقال

!8/802.مسلم)1("شرح
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رويوقد،الوقتذلكأكلُبهاوالمراد،ضَرْبَةكضرب،أكلةأكلمصدروهي

نأالمرادولي!س،اللُّقْمةهيبالضمّالأُكلةلأن؟بُعْدٌوفيه،الهمزةبضمأُكلة

باللقمةبهيُتَسحّرعماعبّرإنه:يقالأنويصحّ،واحدةلقمةيأكلالمتسحّر

القرطبيّ)1(.كلامانتهى.لققته

خُفّفومما،الأمةهذهخصائصمنالسحورأنعلىيدذالحديثوهذا

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عنهمبه

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلقمسائلى

!ائهُ.المصنّفأفرادمنز!بهعمروبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو،(01)25569(وا190552/هنا()المصنفأخرجه

"لصيام"افيئيّ(لنساو)ا،7(0)9"لصوم"افي(و)الترمذيّ،23()43!لصوما1

بنو)ا،76(20)""مصنّفهفي(لرزّاقاو)عبد،8(20/)"لكبرىو"ا(464/)

و)الدارميّ(202(،)4/"مسثده"فيو)أحمد()3/8(،"مصنّفه"في(شيبةأبي

فيحبّان(و)ابن)0491(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)2/6(،"سننه"في

فيو)الطبرانيّ(917(،)2/""مسندهفي(عوانةو)أبو)3477(،""صحيحه

فيحميد(بنو)عبد154(،)1/"الشاميينو"مسند503()3/""الأوسط

"شرحفيو)البغويّ((،)171"مستخرجه"في(نعيمو)أبو،(112)1/"مسنده"

أعلم.تعالىواللّه)9172(،السنّة"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

السُّحور.استحباببيان)منها(:-ا

،الكتابأهلعلىفُرض،قديمةشريعةالصومأنبيان)ومنها(:-2

عَليَمُفُيَءَامَنُوأاَلَذِينَ!ويَ!ئهُا:تعالىاللّهقال،الكتابعليهدلّماوهو

183،.:البقرة1!!تَسقُونَلَحَقَكُنمقَئلِ!خمِناَئَذِيفَعَلَىكئُبَكَمَااَل!حيَامُ

.156-3551/"إالمفهم(1)
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لافكانواالسحور؟لهمكانماالكتابأهلأنبيان)ومنها(:-3

ناممنإنحيث،الإسلامأولفيذلككانكماالنومبعديشربونولايأكلون

تعالىاللّهنسخهحتى،أهلهويجامع،ويشرب،يأكلأناستيقظإذالهيحلّلا

وَاَشرَبُرأ)وَ!طُوأ:قالأنإلىدنِسَاَبكُنم!إكَاَلرفَثُاَلضِيَاسِلينَةَلَحُخ)أُطِّ:بقوله

الاَية.187،:البقرة1اَفينيَضُ!اَئشَي!لَ!يَتَبَينصَتَئ

التخفيفمنالأمةهذهعلىبهتعالىاللهمنّمابيان)ومنها(:-4

لهمفشرع،إسرائيلبنيعلىكانتالتيوالأغلالالإصرورفعوالتيسير،

أهلصوموبينصومهمبينفاصلاًوجعله،الصومعلىبهيتقوّواحتىالسحور

.الكتاب

اللّهرفعفقدوشر،،سهلكله!يمالنبيّبهجاءماأنبيان)ومنها(:-5

الأكُثَ!اَلنئَاَلرسُولَيَئبِعُوتَ)الَذِينَ:تعالىاللّهقالالعسر،كلبسببهتعالى

الأعراف:1الاَيةعَلتهِص!كاَنَتاَلَتِىوَاَيلأَعللاِ!رَهُتمعَنهُتم)وَيَضَعُ:قالأنإلى

)2/255(:"تفسيره"فيرً-%للّهُكثيرابنالإمامقال157،.

عنطُرُقمنالحديثوردكما،والسماحةبالتيسيرجاءأنهأي

معاذ:لأميريهك!موقالالسَّمْحَة"،بالحنيفية"بُعِثتُ:قالأنه!لَخي!اللّهرسول

ولاتُعَسِّرا،وَيسِّراولاتنفرا،"بشِّرا:اليمنإلىبعثهمالماالأشعريّموسىوأبي

عليه.متّفقٌولاتختلفا"،،وتطاوعا

!رر،اللّهرسولصحبت"إني:د!بهالأسلميّبرزةأبوصاحبهوقال

عليهم،ضِيقٌشرائعهمفيقبلناالتيالأممكانتوقد"،تيسيرهوشَهِدت

لمج!ي!:اللّهرسولقالولهذا،لهموسقلهاأمورها،الأمةهذهعلىاللّهفوسّع

عليه.متّفقٌ"،تعملأو،تَقُللمماأنفسها،بهحَدَّثتمالأمتيتجاوزالله"إن

ولهذا"،عليهاستكرهواوما،والنسيانالخطأأمتيعن))رُفع!ي:وقال

وَلَارَئناأَخطَأتاأَؤلح!حينَاَإنتُؤَا!ذْنَاَلَا!ورَبنًا:يقولواأنالأمةهذهاللّهأرشد

لنًاطَاقَةَلَامَاتُحَئِقنَاوَلَارَبَنًاقَئلِنَامِناَلًذِيىعَلَىصحمَتتَهكَمَا،ضراعَلتنَاَتحمِل

البقرة:1اَئفِرفيَ!2اَتقَؤعَلَىفَاَنصُزنَامَؤلئَنَاأَنتَوَأزحَئنالنًاوَاَغفِرعَناوَاَغفُبِهِء

:هذهمِن،سؤالكلبعدقالتعالىاللّهأن":مسلم"صحيحفيوثبت286،،
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى".فعلتقدفعلتُ"قد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتابأولَالمذكور3إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

جَمِيعاً،شَيْبَةَأَ.ىبْنُبَكْرِوَأَ"بو،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثنَا-)...(25511(

بْنِمُوسَىعَنْكِلَاهُمَا،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَاالطَاهِرِ،أَبُووَحَدَّثَنِيهِ)ح(وَكِيععَنْ

الاسْنَادِ(.بِهَذا،عُلَع

ستة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّم،الْجَرّاحبن)وَكِيعُ(-ا

ثقة،المصريّالسّرْحبناللّهعبدبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَبُو-2

3.01/"المقدمة"فيتقدمق(دس)م.25()ت101(

الماضي.البابفيتقدّم،اللّهعبد(وَهْبٍ)ابْنُ-3

.البابفيذُكرواوالباقون

ابنساقهاعليّبنموسىعنكلاهما،وهبوابن،وكيعروايةأتنبيه(:

:فقال215()3/"صحيحه"في+إَلنهُخزيمة

بنموسىنا،الرحمنعبدثنا،الثقفيّصفوانأبيبنمحمدثنا-0491

نأ،الحكمعبدابنوأخبرني)ح(وهببناللّهعبدنا،يونسوثنا)ح(عليّ

بنمحمدوحدّثنا)ح(رَبَاحبنعليّبنموسىأخبرني:قال،أخبرهموهبابن

نامحمد،بنجعفروحدّثنا)ح(-المباركابنيعني-اللّهعبدنا،عيسى

مولىقيسأبيعن،أبيهعن،رَبَاحبنعليّبنموسىعنكلاهما،وكيع

ما))فصل!يد:اللّهرسولقال:قال)2(العاصبنعمروعن،العاصبنعمرو

بين"ما:وكيعحديثوفيالسحور"،أكلةالكتابأهلوصيامصيامنابين

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى!.صيامكم

الوكيل.ونعمحسبنا

2.255/كثير"ابن"تفسير)1(

فتنبّه.،فاحشٌغلطوهو"،العاصبنعمرو"عن:قولهالنسخةمنسقط)2(
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:قالالكتابأولَالمذكور+%لنهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

عَنْ،وَكِيغحَدَّثَنَا،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)حَذَثَنَا-)7901(25521،

مَعَتَسَخَرْنَا:قَالَل!!بهثَابِتٍبْنِزيدِعَنْ،أصنسٍعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،هِشَامٍ

قَالَ:بَيْنَهُمَا؟مَاقَدْرُكَانَكَمْ:قُلْتُ،الضَلَاةِاِلَىقُمْنَاثُئَم!ك!،الثهِرَسُولي

اعصيةً(.خَمْسِينَ

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،البصريّبكرأبو،الدستواليّسَنْبَراللهعبدأبيبن)هِشَامُ(-أ

.12156/""الإيمانفيتقدم)ع(154()ت71(كبارمنبالقدر،رُمي،ثبت

خارجةوأبوسعيد،أبو،النجّاريّالأنصاريّالضحّاكبنثَابِتِ(بْنُ)زيدُ-2

فيتقدم)ع()05(بعد:وقيل48(أو)5سنةل!!بهماتالشهير،الصحابي

22/397."الحيض"

حديث.قبلذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

بر-%لئهُ.المصنّفسداسياتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

منوكلاهماه!،صحابيئعن،صحابيئروايةفيهأن)ومنها(:-3

وأما،حديثقبلعليهالكلامسبقفقدأنسفأماه!،الصحابةمشاهير

كاتبوكان،بالفرائضأعلموكان،العلمفيالراسخينمنفهو،ز!ئهزيد

أعلم.تعالىواللّه،جم!ماللهلرسولالوحي

الحديث:شرح

عروبة،أبيبنسعيدطريقمنللبخاريّروايةوفي(أصنسٍعَنْ،قَظَدَةَ)عَنْ

أنه،!نه(ثَابِتٍبْنِزيدِ)عَنْبالسؤالفصرّح...لأنسقلت:قال:قتادةعن

الصبح،صلاةأيالضَلَا6(إِلَىقُمْنَاثُمَّعطَّه،اللهِرَسُوليمَعَتَسَخَرْنَا:)قَالَقال

بنأنسعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدطريقمنللبخاريّروايةوفي
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قامسحورهمامنفرغافلماتسحّرا،ثابتبنوزيد!لَخيم،اللّهرسولأن:مالك

سحورهمامنفراغهمابينكانكم:لأنسقلنافصلّيا،،الصلاةإلىع!النبيّ

القائل)قُلْتُ(.اَيةخمسينالرجليقرأماقدر:قال؟الصلاةفيودخولهما

بنيزيدعنلأحمدروايةوفي،ذ!ئهثابتبنزيدلهوالمقول،!ئهأنسى

بَيْنَهُمَا؟(مَاقَدْرُكَانَ)كَمْ.،لزيد.قلت:قالأنسأأنّوفيه،همامعن،هارون

الأذانبينكانكم:"قلت:للبخاريّروايةوفي،والصلاةالتسحّر،بينماأي

بالياء،"خمسين"الروايةكذا:+إدنهُالقرطبيّقالاصيةً(خَمْسِينَ:)قَالَوالسُّحُور"

وهومخفوضأ،إليهالمضافهـابقاء،المضافحذفعلىوهوبالواو،لا

ماقدركان"كم:قاللَمّالأنه؟عليهالمتقدّمالسؤالدلالةسوّغهلكنشاذّ،

حالهعلىمخفوضاًبعدهماوبقي"قدر"،فحذفاَية"،خمسين:فقالبينهما؟

انتهى..معه

حذفشرطلأنشاذّأ؟الوجههذاكانإنما:عنهاللّهعفاالجامعقال

علىالمحذوفالمضافيُعطفأنمجروراًإليهالمضافهـابقاء،المضاف

،:الطويلأمنالشاعرقولفيكما،مماثله

نَارَاباللَّيْلِتَوَقَّدُوَنَارٍامْرَأًتَحْسَبِينَامْرِى؟أَكُلَّ

"الخلاصة"فيأَشارهذاوإلى"امرىءٍ"،علىلعطفهلانارٍ"جرّحيث

بقوله:

تَقَدَّمَامَاحَذْفِقَبْلَكَانَقَدْكَمَاأَبْقَوْاالَّذِيجَرُّواوَرُبَّمَا

عُطِفْقَدْعَلَيْهِلِمَامُمَاثِلاًحُذِفْمَايَكُونَأَنْبِشَرْطِلَكِنْ

ما"قدر:النساليّروايةوفياَية"،خمسين"قدرَ:البخاريّروايةوفي

ولا،سريعةلا،قصيرةولا،طويلةلا،متوسّطةأياَية"،خمسينالرجليقرأ

"كان"خبرأنهعلىالنصبويجوز،المبتدأخبرأنهعلىبالرفعو"قدرُ"،بطيئة

قائلمنواسمها"كان"تصيرلئلا؟أنسسؤالفيلازيد،جوابفيالمقدّرة

إلخ.قدرَالزمنكانأياَخر:منوالخبرواحد،

العربوكانت،البدنبأعمالالأوقاتتقديرفيه:وغيرهالمهلّبوقال

فعدلجزور،نحروقدر،شاةحلبقدر:كقولهم،بالأعمالالأوقاتتقدّر

كانالوقتذلكأنإلىإشارةً،بالقراءةالتقديرذلكعنل!ئهثابتبنزيد
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وأ،درجةقدرمثلاً:لقالالعملبغيريقدّرونكانواولو،بالتلاوةعبادةوقت

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.ساعةخمس!أو،ثلث

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.متّفقهذال!لمحبهثابتبنزيدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فى(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(،(01)279(553و195522/هنا)المصنّف(خرجهأ

"الصوم"فيو)الترمذيّ()1787(،و"الصوم"542(و)541"الصلاة"مواقيت

ماجه(بنو)ا،77()2/لماو"الكبرى(4431/)"الصيام)ةفيو)النساليّ(،)638(

أبيو)ابن234(،)4/"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبدا(،آ9)آ"الصيام"في

186و18وه182)5/"مسنده"فيو)أحمد()2/276(،"مصنّفه"في(شيبة

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن11(،)2/"سننه"فيو)الدارميّ(291(،و188و

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو018(،)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو)4191(،

فيحميد(بنو)عبد117(،واا)5/آالكبير"9فيو)الطبرانيّ()3/172(،

)1/468(،"و"المعرفة)4/238(""الكبرىفيو)البيهقيّ(1(،01)1/"مسنده"

أعلم.تعالىواللّه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وذلك،الصبحوصلاةالسحوربينيكونالذيالقدربيان)منها(:-ا

آية.خمسينقراءةقدر

المقصود.فيأبلغلكونهالسحور؟تأخيراستحباب)ومنها(:-2

أوقاتهمأنإلىالإشارةفيه:رَء%دلّهُجمرةأبيابنقالهما)ومنها(:-3

.بالعبادةمستغرقةكانت

فيفعله،،بأمتهالأرفقهوماينظرع!ي!كانأيضاً:قالهما)ومنها(:-4

لشقّالليلجوففيتسحّرولو،بعضهمعلىفيشقّ،لاتبعوهيتسحّرلملولأنه

وأ،الصبحتركإلىيفضيفقد،النومعليهيغلبممن،بعضهمعلىأيضاً

بالسهر.المجاهدةإلىيحتاج
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إلىالاحتياجلعموم؟الصيامعلىتقويةفيهأيضاً:قالهما)ومنها(:-5

يُغْشَىفقدصفراويّاً،كانمنسيّماولا،بعضهمعلىلشقّتركولو،الطعام

انتهى..رمضانفيالإفطارإلىفيفضي،عليه

بالليلالمشيوجواز،بالمؤاكلةأصحابهالفاضلتأنيس)ومنها(:-آ

!ين.النبيّمعيبيتكانماء!بهثابتبنزيدلأن؟للحاجة

السحور.علىالاجتماعاستحباب)ومنها(:-7

مع"تسحّرنا:لقوله؟العبارةفيالأدبحسن)ومنها(:-8

المعيّةلفظيُشعرلما؟!شًمحاللهورسولنحن:يقلولم((،ع!يبِماللّهرسول

بالتبعيّة.

السحورمنالفراغأنعلىدلالةفيه:ءإَدئهُالقرطبيّقالهما)ومنها(:-9

نأإلاالنهار،"هو:ء!بهحذيفةلقولمعارضفهوالفجر،طلوعقبلكان

الإخبارقصدأنهعلىحذيفةحديثيُحملأنفيمكن:قال"،تطلعلمالشمس

)1(.انتهى.العبارةبتلكفأتىالسحور،بتأخير

فليس،الحالاختلافعلىتُحملبل،معارضةلابأنهالحافظوأجاب

)2(،انتهى.سابقةحذيفةقصّةفتكون،بالمواظبةيشعرمامنهماواحدروايةفي

جيّد.جوابوهو

الصبحوقتأولأنعلىبهاستَدَلّ+إَدئهُالبخاريّأن)ومنها(:-01

بينالتيوالمدّة،والشرابالطعامفيهيَحْرُمالذيالوقتلأنهالفجر؟طلوع

نحوهاأو،آيةالخمسينقراءةوهي،الصلاةفيوالدخولالسحورمنالفراغ

وقتأولبأنذلكفأشعر،فيهيتوضأمامقدارولعلها،ساعةخمسثلثقدر

فيقاله،بغلسفيهايدخلكانع!مأنهوفيهالفجر،يطلعماأولالصبح

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")3(،

الوكيل.ونعم

4.638/!الفتح")2(.157-3156/المفهم"لا(1)

)576(.رقم"الصلاة"مواقيتكتاب2/357""الفتح)3(
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الكتابأولَالمذكورركً!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

أَخْبَرَنَا،هَارُونَبْنُيَزِيدُحَدَّثَنَاالئاقِدُ،عَمْزو)وَحَدَّثَنَا-...()25531،

كِلَاهُمَا،عَامِرٍبْنُعُمَرُحَدَّثنَا،نُوحٍبْنُسَالِمُحَذَثنَا،الْمُثَئىابْنُوَحَدثنَا)ح(هَمَائم

الاسْنَادِ(.بِهَذَا،قتَادَةَعَنْ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الرّقّة،نزيل،البغداديّبُكيربنمحمدبنعمروهو:الئاقِدُ()عَمْزو-أ

4/23."المقدمة"فيتقدممدس()خ232()ت101(حافظثقة

19(عابدمتقنٌثقة،الواسطيّخالدأبو،السلميّهَمارُونَ(بْنُ)يَزِيدُ-2

6/45."المقدمة"فيتقدم)ع(التسعينقاربوقد602()ت

ثقةٌ،البصريّبكرأبوأو،اللّهعبدأبو،الْعَوْذيّيحيىبن)هَفَامُ(-3

6.75/"المقدمة"فيتقدم)ع(16(أوه4)ت71(

الماضي.البابفيتقدّممحمد،الْمُثَئى()ابْنُ-4

لهصدون،البصريّسعيدأبوالعطّار،عطاءأبيبننُوحِ(بْنُ)سَالِمُ-5

ومواضع"المساجدفيتقدمس(تدم)بخالمائتينبعدمات19(أوهائم

.555321/"الصلاة

لهصدوقٌقاضيها،البصريّحفصأبو،السّلميّ(عَامِرٍبْنُ)عُمَرُ-6

61(.أوهائم

أبيبنويحيى،السختيانيّوأيوبدينار،بنوعمرو،قتادةعنرَوَى

وغيرهم.،كثير

،سليمانبنومعتمر،نوحبنوسالم،عروبةأبيبنسعيدعنهوروى

واَخرون.،زريعبنويزيد،العوّامبنوعباد

لا،:قالأشياء؟عنهحَمَلتَسعيد:بنيحيىسألت:المدينيّابنقال

،يرضاهلاسعيدبنيحيىكان:أبيهعنأحمدبنصالحوقالحرفاً،ولا

بناللّهعبدوقال،أنكرهاأحاديثروىوزاد:أحمد،عنطالبأبوقالوكذا

ابنعنمنصور،بنإسحاقوقال،يستمريهلاشعبةكان:أبيهعنأحمد
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ابنعنالدَّوْرَقيّابنوقال،ثقةٌ:معينابنعنبعضهمزاد،بأسبهليس:معين

وقال،غياثبنحفصتركه)1(،ضعيفكوفيّبَجَليّعامربنعمر:معين

علىكان،صالحشيخعامربنعمر:يقولالمدينيابنسمعت:شيبةبنيعقوب

،غيرهفجأةقاضيمتلم:عبيدةأبوقال:عليّقال،فَجْأَةًمات،البصرةقضاء

منه،إليأحبّوهشامسعيد:حاتمأبووقالساجذ،وهومات:زرعةأبووقال

بنمحمدبنويحيىعامر،بنعمر:عليّبنعمرووقال،هماممعيجريوهو

هلالوأبو،ضعيفٌ:داودأبيعنالاَجريّوقال،الحديثبمتروكيليساقيس

النساليّ:وقال،البصرةقاضيوكان،فوقهعنديالقطانوعمران،فوقه

ومائة،وثلاثينخمسسنةمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ضعيفٌ

فيه،بالقويّليس،صدوقالشيوخمنهو:الساجيّوقال)913(،سنة:وقيل

قتادةعن،عنهيرويالوارثعبدبنالصمدعبدكانأحمد:وقال:قال،ضعف

عامربنعمر:يقولأبيسمعتأحمد،بناللّهعبدثنا:العقيليّوقالمناكير،

ثقة.:العجليّوقالمُرجئاً،كانأنهإلا،الحديثفيثبثٌثقة

برقمفقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،والنسائيمسلملهأخرج

و)9246(.و)1116()7901(

قبله.ذُكرو"قتادة"

"صحيحه"،فيالبخاريّساقهاهذهقتادةعن،همّامروايةأتنبيه،:

:فقال

عن،قتادةعن،هَمّامحدثنا:قال،عاصمبنعمروحدّثنا-541

قامواثم!ي،النبيّمعتسحرواأنهم،حدّثهثابتبنزيدأن:مالكبنأنس

انتهى..اَيةيعني،ستينأو،خمسينقدر:قالبينهما؟كم:قلت،الصلاةإلى

"المعجمفيرَ-إدلّهُالطبرانيّفساقها،قتادةعنعامر،بنعُمرروايةوأما

:فقال1(17)5/الكبير"

عنالمزيّذكرهالذيهذايُحَزَرأنوينبغي415(:)7/"التهذيب"فيالحافظقال)1(

الترجمة،صاحبغيرآخررجلفيأنهأظنف!نني،معينابنعنالدَّورقيّابن

انتهى..بصريّسلميّالترجمةوصاحبكوفتأ،بَجَليّأنسبهكونهعليهيدُلّ
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ثنا،الْمُثَنَّىبنمحمدثناالسَّاجِيُّ،يحيىبنزَكَرِيَّاحدّثنا-5947

،ثَابِتٍبنزَيْدِعنأَنَسيى،عن،قَتَادَةَعن،عَامِرٍبنعُمَرَعن،نُوحٍبنسَالِمُ

قَدْرُفما:قلت،الْغَدَاةَصلىحتىقُمْنَافمالمجم!م،اللّهِرسولمعتَسَحَّرْنَا:قال

انتهى..اَيَةخَمْسِينَالإِنْسَانُيَقْرَأُماقَدْرُ:قالذلك؟

من"صحيحه"،فيالحديثهذارً-إلئهُالبخاريّالإمامأخرجاَخر،:أتنبيه

:فقال،!نهأنسمسندمنفجعله،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدطريق

عنسعيد،حدّثنا،عُبادةبنرَوْحسمع،صباحبنحسنحدّثنا-542

منفرغافلماتَسَحَّرَا،ثابتبنوزيد!شَيماللّهنبيأن:مالكبنأنسعن،قتادة

بينكانكم:لأنسقلنا،فصلى،الصلاةإلىلمجماللهنبيّقامسحورهما،

خمسينالرجليقرأماقدر:قال؟الصلاةفيودخولهماسحورهمامنفراغهما

انتهى..اَية

ف!نه،همامروايةمسلمعندترجحإنه:حاصلهما"الفتح"فيقال

الإسماعيليأنأيضاًرجحانهاعلىويدلّسعيد،روايةعنوأعرضأخرجها،

أنس،عن:فقالسعيد،عن،الحارثبنخالدطريقمنسعيد،روايةأخرج

ثابت.بنزيدعن

لكنه،ذلكحضرأنساًأنالروايتينبينالجمعفيلييظهروالذي:قال

ثم:قالالسحور،وقتمقدارعنزيداًسألهذاولأجلمعهما،يتسحرلم

:قال،أنسعنولفظهما:،حبانوابنالنساليّروايةفيصريحاًذلكوجدت

بتمر،فجئتهشيئاً،أطعمنيالصيامأريدإنيأنسيا:ع!يماللّهرسولليقال

معي،يأكلرجلاًانظرأنسيا:قال،بلالأذَّنبعدماوذلك،ماءٌفيههـاناء

خرجثم،ركعتينفصلىقام،ثم،معهفتسحرفجاء،،ثابتبنزيدفدعوت

.الصلاةإلى

أذأنأيوالسحور؟"الأذانبينكان"كم:بقولهفالمرادهذافعلى:قال

انتهـى)1(،.طلعإذايؤذنوالاَخرالفجر،قبليؤذنكانبلالاًلأن؟مكتومأمابن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه

21/356-357.)1("الفتح
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الكتابأولَالمذكورءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَبِيبْنُالْعَزِيزِعَبْدُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)8915(25541،

يَزَالُإلَا:قَالَعطاللهِرَسُولَأَنَّ:ز!بهسَعْدٍبْنِسَهْلِعَنْ،أَبِيهِعَنْ،حَازِمٍ

الْفِطْرَ!(.عَخلُوامَابِخَيْبر،الئاسُ

أربعة:الاسناد:هذارجال

وأ184()ت181فقيهٌصدوقٌ،المدنيّحَازِم(أَبِيبْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-أ

45.092/""الإيمانفيتقدم)ع(قبله

الماضي.البابفيتقدّم،الأعرجديناربنسلمة)أَبُوهُ(-2

رف!،الصحابيّابنالصحابيّالساعديّمالكبنسَعْدِ(بْنُ)سَهْلُ-3

أيضأ.الماضيالبابفيتقدّم

حديثين.قبلذُكرالتميميّيحى"بنوإيحى

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)915(وهو،ءإدلْهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-أ

.الكتاب

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

أبيه.عنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

الحديث:شرح

نافية،إلَا(:قَالَ!الثهِرَسُولَ)أَنز!بهمالكبنسَعْد،بْنِسَهْلِ)عَنْ

"لا:ل!بههريرةأبيحديثوفي(بِخَيْرٍالئاسُ)يَزَالُبعدهاالفعلرُفعولذا

يأ،ظرفيّةمصدريّة)مَا(الخيرلدواممستلزمالدينوظهورظاهرأ"،الدينيزال

مابعقولهممتنطعينغيرحدّها،عندواقفين،للسنةامتثالأ؟ذلكفعلهممُدّة

قواعدها.يغير

أخرجهالسحور"،"وأخّروا:حديثهفيذرّأبوزادالْفِطْرَ"()عَخلُوا

أخرجه"،يؤخرونوالنصارىاليهود"لأن:حديثهفيهريرةأبووزادأحمد،
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ظهوروهو،أَمَدٌلهالكتابأهلوتأخير،وغيرهما،خزيمةوابنداود،أبو

النجم.

تزال"لا:بلفظأيضاًسهلحديثمن،والحاكم،حبانابنرَوَىوقد

ذلك.فيالعلةبيانوفيه"،النجومبفطرهاتنتظرلمماسنتيعلىأمتي

غروبتحقّقبعدالفطرتعجيلعلىالحثّفيه:ءإَلئهُالنوويّوقال

علىمحافظينداموامابخيروهممنتظمأ،الأمّةأمريزاللا:ومعناه،الشمس

)1(.انتهى.فيهيقعونفسادعلىعلامةذلككانأخّروهوإذا،السنّةهذه

للقوّة،أحفظلأنهخيراً؟الفطرتعجيلكانإنما::ءإدئهُالقرطبيّوقال

بينالفرقوليظهر،والبدعةالغلوّعنوأبعد،للسنّةوأوفق،للمشقّةوأرفع

فيعليهالكلامتقدّمفقد،المغربتعجيلوأما،الشرعحكمفيالزمانين

)2(.انتهى.الأوقات

وتأخيرالفطر،تعجيلالسنةمن:رَءإَلئهُالبرّعبدبنعمرأبووقال

لأحديجوزولا،الشمسبمغيبالاستيقانبعديكونإنماوالتعجيلالسحور،

لمبيقينلزمإذاالفرضلأنلا؟؟أمالشمسغابتهلشاكّوهويفطرأن

الليلوأولاَلئل!،إِلىأدفِيَامَأَتِئ!!)ثُزَ:يقول!والله،بيقينإلاعنهيُخْرَج

حتىالتماديلزمهشكفمن،الناظرينأعينعنالأفقفيكلهاالشمسمغيب

وأدبر-المشرقيعني-ههنامنالليلأقبل))إذا:ع!يمقالمغيبها،فييشكلا

متّفقٌ"،الصائمأفطرفقد،الشمسوغربت-المغربيعني-ههنامنالنهار

)3(.انتهى.عليه

تحققإذاالفطرتعجيلمحلأنعلىالعلماءاتفق"الفتح":فيوقال

الأرجح.فيواحدٌعدلٌوكذا،عدلينباخبارأو،بالرؤيةالشمسغروب

تأخيرهيكرهولا،مستحبّالفطرتعجيل))الأم":فيائحدئهُالشافعيّقال

وهومطلقاً،يكرهلاالتأخيرأنومقتضاه،فيهالفضلورأى،تعمدهلمنإلا

مطلقاً.مكروهأنقيضهيكونأنمستحبّأالشيءكونمنيلزملاإذ؟كذلك

ذإ؟يخفىلانظروفيهالفتح"،9فيقالهكذا:عنهالثهعفاالجامعقال

7/802.النوويّ!لاشرخ)1(

89.-21/79"التمهيددا)3(

.3157/"المفهملا)2(
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فيهالتعجيلأنعلىنصّلأنه؟النصّظاهرعليهدلّالذيهومكروهاًكونه

ع!يأُمِروقد،ز!ئههريرةأبيحديثمنسلفكما،والنصارىلليهودمخالفة

ع!يه!،لهديهومخالفة،لهمموافقةالفطرتأخيروفي،أمتهبهوأمر،بمخالفتهم

التحريم،المذكورةالنصوصمنيظهرالذيبل؟مكروهغيرإنه:يقالفكيف

.بالإنصاففتأفل

الزمانهذافيأُحدثماالمنكرةالبدعمن:رً:إلنهُالحافظقالأتنبيه،:

هـاطفاء،رمضانفيساعةثلثبنحوالفجرقبلالثانيالأذانإيقاعمن

؟الصياميريدمنعلىوالشربالأكللتحريمعلامةجُعلتالتيالمصابيح

،الناساَحادإلابذلكيعلمولا،العبادةفيللاحتياطأنهأحدثهممنزعمأ

لتمكين؟بدرجةالغروببعدإلايؤذنونلاصارواأنإلىذلكجرَّهموقد

قَلَّفلذلك،السنةوخالفواالسحور،وعجلواالفطر،فأخروا،زعموا،الوقت

أعلمتعالىواللّه،انتهى.المستعانواللّهالشرّ،فيهموكثُرالخير،عنهم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذا!لمحبهسعدبنسهلحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثالثة)المسألة

فيو)البخاريّ(،(01)289(ههوه192554/هنا)المصنّف(أخرجه

"الموظأ"في(لكو)ما،6(9)9"لصوم"افي(و)الترمذيّ،(91)57"لصوم"ا

في(الرزّاقو)عبد،277(/1)""مسندهفي(فعيّو)الشا،(1/288)

و)أحمد()2/892(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)4/226(،"هصنّفه"

12(،)2/"سننه"فيو)الدارميّ(933(،و337و331)5/"مسنده"في

)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو186(،)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو

في(حبانو)ابن274(،و)3/273"صحيحه!في(خزيمةو)ابن173(،

995(،)1/"المستدركفي(و)الحاكم27(،وه273)8/لاصحيحهأ

و)أبو91(،وه91وا187و168و)6/913"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

)4/237(الكبرى"1فيو)البيهقيّ(546(،و)13/105"مسنده"في(يعلى
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تعالىواللّه)0173(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()3/386(،و"المعرفة"

أعلم.

فوإئده:في(:الرابعة)المسألة

رًءإللّهُ:البرّعبدابنقالالفطر،تعجيلاستحباببيان)منها(:-ا

الرزأقعبدوأخرج،متواترةٌ،صحاحٌالسحوروتأخيرالإفطار،تعجيلأحاديث

أصحابكان:قالالأوديّميمونبنعمروعن،صحيحبإسنادوغيره

سحورأ.وأبطأهم،إفطارأالناسأسرع!دمحمد

هذهتغييرأنإلىالحديثهذاأشار:رَءإل!ةالمازريّقالهما)ومنها(:-2

انتهى..عليهامحافظينداموامابخيريزالونولاالأمر،فسادعلىعَلَمٌالسنة

لاأنالإفطارتعجيلفيالحكمة:-إدئهُالمهلَّبقالهما)ومنها(:-3

.العبادةعلىلهوأقوى،بالصائمأرفقولأنه،الليلمنالنهارفييزاد

علىردّالحديثهذافي:رًءإلئهُالعيددقيقابنقالهما)ومنها(:-4

وجودفيالسببهوهذاولعل،النجومظهورإلىالفطرتأخيرهمفيالشيعة

انتهى..السنةخلاففعلفييدخليؤخرهالذيلأنالفطر؟بتعجيلالخير

يكونبأنأولىداودأبيعندالزيادةمنتقدموما:رَءإل!هُالحافظقال

بذلك.!ك!ه!متحديثهعندموجودينيكونوالمالشيعةفإن،الحديثهذاسبب

انتهى.

ستةاستحبابعدمعلىالمالكيةبعضبهاستَدَلّأنه)ومنها(:-5

يخفىولا،ضعيفوهو،برمضانملتحقةأنهاالجاهليَظنّلئلا؟شوال

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.الفرق

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررحمكللنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنزهَيْرُوَحَدَّثَنِي)ح(يَعْقُوبحَدَّثَنَا،فتَيْبَةُ)وَحَذَثَنَاه-...()25551،

عَنْ،حَازِمٍأَبِيعَنْكِلَاهُمَا،سُفْيَانَعَنْ،مَهْدِفيبْنالرَّحْمَنِعَبْذحَدَّثَنَا،حَرْبٍ

بِمِثْلِهِ(.ص!النَبِيِّعَنسَعْدٍح.جمما،بْنِسَهْلِ
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سبعة:الاسناد:هذارجال

القاريّعبدبناللهعبدبنمحمدبنالرحمنعبدبن)يَعْقُوبُ(-أ

تدم)خ18(أ)ت81(ثقة،زُهرةبنيحليف،الإسكندريّةنزيل،المدنيّ

35/245.""الإيمانفيتقدمس(

ثقة،البصريّسعيدأبو،مولاهمالْعَنْبريّمَهْدِي(بْنُالزَحْمَنِ)عَبْدُ-2

388.صبرأالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(إمامحافظثبت

71(إمامحجةفقيهثبتثقة،الكوفيّالثوريّسعيدبن)سُفْيَانُ(-3

.11/""المقدمةفيتقدم)ع((16أ)ت

.البابفيذُكرواوالباقون

ساقهاحازمأبيعن،القاريّالرحمنعبدبنيعقوبروايةأتنبيه(:

:فقال)3/173("مستخرجه"في،حازمأبيبابنمقروناً

بنقتيبةثنا،السّرّاجإسحاقبنمحمدثنا،اللّهعبدبنإبراهيموثنا

بنسهلعن،حازمأبيبنالعزيزوعبد،الرحمنعبدبنيعقوبثناسعيد،

انتهى.".فطرهمعَجَّلوامابخيرالناسيزال"لا:قالء!يماللّهرسولأنسعد:

فيأحمدالإمامفساقها،حازمأبيعن،الثوريّسفيانروايةوأما

:لفقا33(5/4)لمامسنده)أ

بنسهلعن،حازمأبيعن،سفيانأنا،الرزاقعبدحدثنا-92287

الْفِطْرَ".عَجَّلُوامابِخَيْرِالناسيَزَالُ))لَاع!يو:اللهِرسولقال:قال،سَعْدٍ

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعصماليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى

الوكيل.

الكثابأولَالمذكور-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُمُحَمَّدُكُرَيْبٍوَأَبُو،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)9901(25561،

أَبِيعَنْ،عُمَيْرٍبْنِعُمَارَةَعَنْ،الْأَعْمَشِعَن،مُعَاوِيةَ؟لوأَخْبَرَنَاقَالَا:الْعَلَاءِ،

مِنْرَجُلَانِ،الْمُؤْمِنِينَأسئميَافَقُلْنَا:،عَائِشَةَعَلَىوَمَسْرُونأتادَخَلْتُ:قَالَ،عَطِئةَ

يُؤَخِّرُوَالْآخَرُ،الضَلَاةَوَيُعَخلُالافْطَارَ،يُعَجَّلُأَحَدُهُمَا!،مُحَفَدٍأَصْحَابِ
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الضَلَاةَ؟وَيُعَخلُالافْطَارَ،يُعَجِّلُائَذِيآ"يهُمَا:قَالَتْ،الصَّلَاةَوَيُؤَخرُالافْطَارَ،

،!الثهِرَسُولُيَصْنَعُكَانَكَذَلِكَ:قَالَتْ،مَسْعُودٍابْنَيَعْيي،الثهِعَبْدُقُلْنَا::قَالَ

مُوسَى،(.أَبُو"وَالْآخَرُ:كُرَيْبٍأَبُوزَادَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

،101حافظٌثقةالكوفيّالْهَمْدانيّالْعَلَاءِ(بْنُمُحَمَّدُكُرَيْبٍ)أَبُو-ا

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247()ت

الناسأحفظثقة،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوَيقَ()أَبُو-2

تقدم)ع(91()ته19،كبارمن،غيرهحديثفييَهِموقد،الأعمشلحديث

.4171/""الإيمانفي

،فقيهٌثبتٌثقةٌ،الكوفيّمحمدأبو،مِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

792.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(148(أو7)ت51،يدلّس

وأ،المائةبعدمات41،ثبتٌثقةٌ،الكوفيئالتيميئ(عُمَيْرٍبْنُ)عُمَارَةُ-4

92/779."الصلاة"فيتقدم)ع(قبلها

وقيل:عامر،بنمالكاسمه،الكوفيّالْهَمْدانيّالوادعيّعَطِيَّةَ()أَبُو-5

حُمْرة،أبيابن:وقيلحُمْرة)1(،ابن:وقيل،عوفابنأوعامر،أبيابن

،اثنانإنهما:وقيل،جندبأبيابن:ويقال،جندببنعمرواسمه:وقيل

21،.ثقةٌ

وعائشة،،موسىوأبيمسعود،ابنعنوروىعمر،كتابجاءنا:قال

الأجدع.بنومسروق

السَّبِيعيّ،إسحاقوأبو،سيرينبنومحمدعمير،بنعُمارةعنهوروى

وغيرهم.،والأعمش،الرحمنعبدبنوخيثمةالشعثاء،أبيبنوأشعث

عطية؟أبياسمما،عطيةأبيعنالأعمشلأحمد:قلت:الأثرمقال

ابنعنهروىالذيهو:قلتعامر،بنمالكوهو،حمرةأبيبنمالك:قال

فتنبّه.،تصحيفوهو،بالزاي"التقريب"نسخبعضفيووقعبالراء،)1(
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روىالذيعطيةأبو:معينابنعنالدُّوريّوقالجدّاً)1(،ذلكفأنكر؟سيرين

وقال،جندبأبيبنعمروالوادعيّعطيةوأبوعامر،بنمالكسيرينابنعنه

ابنوقال،الهمدانيّوهوعامر،بنمالك:الوادعيّعطيّةأبواَخر:موضعفي

أبو:الواقديّوقال،ثقةٌ:فقال؟عطيةأبيعن،معينابنسألت:خيثمةأبي

اللّه،عبدأصحابمن،الهمدانيّعامربنمالك:ويقال،جندببنعَمْروعطية

عطيةأبوسعد:ابنوقال،الملكعبدولايةفيومات،عليّمشاهدوشهد

الزبيربنمصعبولايةفيتُوُفّي،الوادعيّثم،الهمدانيّعامربنمالكاسمه

داوفى:لأبيقلت:الاَجريّوقال،صالحةٌأحاديثوله،ثقةًوكان،الكوفةعلى

فيحبانابنوذكره،ثقةٌ،جندببنعَمْرو:قالالوادعيّ؟عطيةأبو

"الثقات".

الحديثهذاالكتابهذافيوله،ماجهابنسوى،الجماعةلهأخرج

مرّتين.وكزره،فقط

الماضي.البابفيتقدّمتر!تها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-6

حديث.قبلذُكر"يحمىبنو"يحمى

الاسناد:هذالطائف

رًءإلئهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،يحيىشيخه،سوىالجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

.ما!ابنلهأخرجفما،عطيّةوأبي،ماجهوابنداود،أبو

وهم،واسطةبلاالجماعةمشايخأحدالعلاءأباشيخهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرتقدّمواوقد،تسعة

وعائشة،فنيسابوريّ،يحيىسوى،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

فمدنيّة.

بعض:عنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-5

داصحيحمن"البقرةسورة"تفسيرفيأن!التهذيبإتهذيبفيالحافظذكرلكن)1(

.عوفبنمالكأوعامر،بنمالك،عطيةأبافلقيت:سيرينابنعنالبخارفي"،

فليُتأمل.،عنهروىسيرينابنأنيرجّحفهذا،انتهى
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السمبعة،المكثرينمنر!نفأعائشةوفيه،عطيّةأبيعن،عُمارةعن،الأعمش

أعلم.تعالىوالله)0221(،روت

الحديث:شرح

أنه،أبيهواسم،اسمهفيآنفاًالخلافتقدّم،الوادعيّعَطِئةَ(أَبِي)عَنْ

"فقال:التاليةالروايةوفي)فَقُلْنَا(!تهاعَائِشَةَ(عَلَىوَمَسْرُوقأنَادَخَلْتُ:)قَالَ

الاختلافهذابينويُجْمَع"،لعائشة"قلت:النساليّروايةوفي"،مسروقلها

كثيركانحيث،تعرفهر!تهاعائشةلكون؟السؤالتولّىالذيهومسروقبكودط

أبوقالوإنماقليلاً،إلاعنهايرويماف!نه،عطيّةأبيبخلافعنها،الرواية

واللّهيسألها،أنمسروقمنطلبلكونهلها،قلناأو،لعائشةقلت:عطيّة

أعلوتعالى

الافْطَارَ(يُعَجِّلُأَحَدُهُمَا!،مُحَمَّدٍأَصْحَابِمِنْرَجُلَانِ،الْمُؤْمِنِينَأمّ)يَا

التعجيلمن،الجيمبتشديد)وَيُعَجِّلُ(الصومفيالفطرتعجيليختارأي

أصحابمن"رجلان:التاليةالروايةففي،المغربصلاةأي)الضَلَا؟(

والإفطار،،المغربيُعجّلأحدهماالخير،عنيألولاكلاهماجم!محمد

يعجّل"أحدهما:الثساليّروايةوفيوالإفطار"،،المغربيؤخِّروالآخر

.السحور"ويؤخّر،لإفطارا

للسنّة.اتّباعاً؟ذلكءلمحبهمسعودابنفعلوإنما

ليبيّن؟ذلكفعلإنماأنهالظاهرالصَّلَا؟(وَيُؤَخِّرُالافْطَارَ،يُؤَخِّرُ)وَالْآخَرُ

ذلك.فيالسنّةتبلغهلمحيثاحتياطاً،فَعَلهأو،جوازهللناس

أبوقَالَ(الصَّلَاةَ؟وَيُعَجِّلُالافْطَارَ،يُعَجِّلُالَّذِي)أيّهُمَا!جمتهاعائشة)قَالَتْ(

فيترجمتهتقدّمت)32(سنةتوفي(مَسْعُودٍابْنَيَعْنِي،اللهِعَبْدُ)قُلْنَا:عطيّة

ابنفعلإنأيع!(اللّهِرَسُولُيَصْنَعُكَانَكَذَلِكَ:)قَالَتْا.ا3/"المقدمة"

لمحيثمأجورمجتهدوالآخر!يم،اللّهرسوللسنةالموافقهوز!بهمسعود

يألولا"كلاهما:قولهزائدةأبيابنطريقمنيأتيكماقصداً،السنّةيخالف

الخير".عن

زادالعلاءبنمحمدوهو،الثانيشيخهيعنيأي(كُرَيْبٍأَبُو)زَادَ:وقوله

الرجلأي)"وَالأخَرُ(:الآخرمبيّثاًالرجل،قولهيحيىروايةعلىروايتهفي
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الأشعريّقيسبناللهعبدمُوسَىإ()أَبُووالصلاةالإفطار،يؤخّرالذيالاَخر

""الإيمانفيترجمتهتقدّمت،بعدهاأو)05(ز!بهتوفّيالشهير،الصحابيّ

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،16171/

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

!ء%لنهُ.المصنّفأفرادمنهذا!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو(،01)1255799و192556/هنا)المصنّف(أخرجه

"لصيام"افيلنساليّ(و)ا،7(20)"لصوم"افيو)الترمذيّ(،235(4)"لصوم"ا

،2(1/11)""مسندهفيلسيّ(و)الطيا،97(و278/)"لكبرىو"ا(4441/

،(417)3/""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،(731و84)6/"إمسندهفيو)أحمد(

،2(1/24)"الكبير"فيو)الطبرانيّ(،(2861/)""مسندهفي(عوانةبوو)أ

أعلم.تعالىواللّه)4/237(،الكبرى"1فيو)البيهقيّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

قولتقدّموقدالسحور،وتأخيرالإفطار،تعجيلاستحباب)منها(:-ا

صحاحالسحوروتأخيرالفطر،تعجيلأحاديث:ء%لئهُالبرّعبدابنالحافظ

الأوديّ،ميمونبنعمروعن،صحيحبإسنادوغيرهالرزّاقعبدوعند،متواترة

سحورأ".وأبطأهمإفطاراً،الناسأسرع!ي!محمدأصحاب"كان:قال

)1(.انتهى

عليهمتَخْفَىقدبعدهمومنرمِ!،الصحابةأكابرأن)ومنها(:-2

وأما،بذلكومأجورونمعذورونوأنهم،بخلافهافيعملون،فيجتهدون،السنّة

مزالّمنف!نهلهذا،فليُتنبّه،النصّثبوتلهتبيّنإذالهعذرفلا،قلّدهممن

يلتفتونفلا،لمذهبهممخالفةًالسنةتبلغهمقدالمقلّدينمنكثيراًفإن،الأقدام

،الشيطانتخذيلومن،الهوىاتّباعمنلأنه؟المبينالخسرانهووهذاإليها،

.4713/"الفتح":انظر()1
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لَكَيسَتتجِيبُوأئَؤ)فَ!ن:فقال،لهواهمتبعأالسنّةخالفمنتعالىاللّهذمّوقد

إِتَاَلئَهئِفَهُهىلهغَيْرِهَوَلهُاَقًيًمِمَّنِأَضَلوَمَنأَقوَإهُميَئنعُوتَأَئمَافاعْلَغ

.-الخذلانمنبالتهنعوذ-05،:القصص1!!اَلطئمِينَاَئقَز!يَهْدِىلَااَدئَهَ

اطلاععلىمبناهيكونماكثيراًالعلمأهلاختلافأن)ومنها(:-3

المقلّدينعلىفالواجبعليها،الاَخريناطلاعوعدم،النصوصعلىبعضهم

فيتبعوه.،النصوصتؤئدهفيمنينظرواأن

أعلمتعالىواللّه،بالسنّة!تهاعائشةعلمكثرةبيانَفيهأن)ومنها(:-4

الوكيل.ونعم،حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور3إئئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

الْأَعْمَشِ،عَن،زَائِدَةَأَبِيابْنُأَخْبَرَنَا،كُرَيْبأَبُو)وَحَذَثنَا-)...(25571،

لَهَافَقَالَ!تها،عَائِشَةَعَلَىوَمَسْرُون(نادَخَلْتُ:قَالَ،عَطِيَّةَأَبِيعَنْ،عُمَارَةَعَنْ

أَحَدُهُمَاالْخَيْرِ:عَنيَألو!كِلَاهُمَا!مُحَفَدٍأَصحَابِمِنْرَجُلَانِ:مَسْرُون

يُعَخلُمَنْ:فَقَالَتْوَالافْطَارَ،الْمَغْرِبَيُؤَخرُوَالْاَخَرُوَالافْطَارَ،الْمَغْرِبَيُعَبلُ

يَصْنَعُ(.!ك!اللّهِرَسُولُكَانَهَكَذَا:فَقَالَتْ،اللهِعَبْدُ:قَالَوَالافْطَارَ؟الْمَغْرِبَ

ستة:الاسناد:هذارجال

أبو،الْهَمْدانيّزائدةأبيبنزكريّاءبنيحيى:هوزَائِدَةَ(أَبِى)ابْنُ-ا

فيتقدم)ع(سنةً)39(عن184()ت19،كبارمنثبت،ثقة،الكوفيّسعيد

.5121/لمالإيمان"ا

قبله.ذُكرواوالباقون

فيقال،عنهيقصّر!أيالْخَيْرِ(عَنيَألو!)كِلَاهُمَا:وقوله

وتكبّرَ،،وأبطأقَضَرَ،:وائلَى،وأَئَى،وأُلِيّاً،والُوّأ،أَلْواًوأَلَا:""القاموس

تركته.ما:وأُلُؤاًأَلْواً،الشىءَألوتُوما،استطعتهما:ألوتهوما:قال

.)1(

شهى.

40.03/!المحيط)القاموس)1(
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"كلاهما"وهو،المبتدأأنمعالضمير،بإفراديألو!"لا:قولهأتنبيه،:

مفرد،"كلا"لفظلأن؟اللفظمرأعاة،الوجهانفيهيجوزلأنه؟المعنىمثنى

"كلا"،فيالأكثر:ءإدئهُالخضريّقال،مثنّىمعناهلأن؟المعنىومراعاة

ءَاشةاَلْجَثئَين)كِتَا:تعالىقولهفينصّأالقرآنجاءوبه،اللفظمراعاةكلتا"9و

رجوعهفيَحْتَمل)ضِنلَهُمَا!،ضميروأما33(،:الكهف1شَخأ!ئِنهُتَطلِووَلَضأكُلَهَا

وقد،إليهللمضاف"كلّ"معيرجعكما،إليهمضافأكانوإند)اَلْجَنَّنينِ!،

(:البسيطأمنتسابقافرسينيَصِفقولهفياجتمعا

رَابِيأَنْفَيْهِمَاوَكِلَاأَقطَسَاقَدْبَيْنُهَمَاالْجَرْيُجَدَّحِينَكِلَاهُمَا

فياللفظوراعى،للمعنىمراعاةَ؟الجريتركاأي"أَقْلعا"،فثنَّى

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.التعبمنمنتفِخبمعنى"،لارابي

.والمآبالمرجع

أُنيبُ!.وَإليهِتَو!تُعَليهِلهاَلئَةِإِلَأتَوْفِيتىوَمَاأشتَطضثمَااَلإصْلَخَإلاأُرِيدُ)إِنْ

النَّهَارِ(وَخُرُوجِ،الضَوْمِانْقِضَاءِوَقْتِبَيَانِ)بَابُ-)01(

الكتابأولَالمذكوررخًرل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،نُمَيْرٍوَابْنُ،كُرَيْبٍوَأَبُو،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-011()255810،

أَبِي،حَدَّثَنَا:نُمَيْرٍابْنُوقَالَ،مُعَاوِيةَأَبُوأَخْبَرَنَا:يَحْيَىقَالَ،اللَّفْظِفِيوَاتفَقُوا

عَنْ،أَبِيهِعَنْ،عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْجَمِيعاً،أُسَامَةَأَبُوحَذَثَنَا:كُرَيْبٍأَبُووقَالَ

وَأَدْبَرَ،اللَّيْلُأَقْبَلَ))إِذَا:!يماللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ!هعُمَرَعَنْعُمَرَ،بْنِعَاصِمِ

!فَقَدْ"(.:نُمَيْرٍابْنُيَذْكُرلَمْالصَّائِمُإ،أفطَرَفَقَدْ،الثمئَمْسُوَغَابَتالئهَارُ،

:عشرة:الاسنادهذارجال

.بابقبلتقدّمنُمير،بناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ-)ابْنُا

1.51/لماالخلاصةعلىعقيلابنشرحعلىالخضرفيأحاشية:راجع)1(



)2558(رقمحديث-النَهَارِوَخُرُوجِ،الضَوْمِانْقِضَاءِوَفْتِبَبَانِبَابُ-)01(

577

.بابقبلأيضأتقدّمنُمير،بناللّهعبد)أَبُوهُ(-2

.بابقبلأيضأتقدّم،اسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-3

المدنيّ،المنذرأبو،الأسديّالعوّامبنالزبيربنعُرْوَةَ(بْنُ)هِشَامُ-4

.35.صصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(146(أو)ته51،فقيةثقة

.بابقبلتقدّمالزبير،بنعروة)أَبُوهُ(-5

سنةومات!ك!ي!،النبيّحياةفيوُلدالخطّاب،بنعُمَرَ(بْنُ-)عَا!م6ُ

7/856."الصلاة"فيتقدمت(سدم)خبعدهاأو)7(

سنةالحجةذيفياستُشهدالراشد،الخليفةالخطّاببن)عُمَرُ(-7

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع()23(

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،+إللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنهإمنها(:-ا

شيوخهم.لاختلاف؟بينهمفرقثم،عنهمأخذهكيفيّةلاتحاد؟بينهمقرن

أبولهأخرجفما،يحيىسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابنلهأخر!فما،وعاصم،ماجهوابنداود،

ويحيى،كوفيّونوالباقون،هشاممنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

الكوفة.دخلوقد،نيسابوريّ

موضعين.فيأبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

أبيه،عنهشامكبير،تابعيّعنصغيرتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

عهدفيعاصممولدوكان،أبيهعنعاصمكبير،صحابيّعنصغيروصحابيّ

"الفتح")1(.فيقالهشيئاً،منهيسمعلملكنهع!يم،النبيّ

الحديث:شرح

قَالَ:)قَالَأنه)زحبه(الخطّاببن)عُمَرَ(أبيهعَنْ(عُمَرَ،بْنِعَا!مِ)عَنْ

"قال:هشامعن،معاويةأبيطريقمن،خزيمةابنروايةوفي!ب!(اللهِرَسُولُ

"5/935.)1("الفتح



الصيامكتاب-الحجاحعبقمسلكلاناماكلصحيحدفدحىالثجاحعالمحيطالبحد

578

جهةمن:أيهنا"،ها"من:البخاريّروايةفيزادالفَيْلُ(أقبَلَ)"اِذَالي"

البخاريّروايةفيزادالنَّهَارُ()وَأَدْبَرَحسّاًالظلمةوجودبهوالمراد،المشرق

وللبخاريّ:الشَمْسُ()وَغَابَتالمغربجهةمنأيهنا"،ها"منأيضاً:

".الشمسوغربت9

لبيان؟عنهالاستغناءمع"الشمس"وغابت:قالوإنما:+%دئهُالطيبيّقال

)1(.انتهى.بعضهالغروبالإفطاريجوزأنهيُظَنّكيلا؟الغروبكمال

يتضمّنالثلاثةهذهمنواحدكلالعلماء:قال:+%لن!النوويّقال

بحيث،ونحوه،وادٍفييكونقدلأنه؟بينهاجَمَعَوإنماويلازمهما،،الآخَرَين

)2(.انتهىالضياء.وإدبار،الظلامإقبالفيَعتَمِد،الشمسغروبيُشاهدلا

كانتوإنلأنهاأمور؟ثلاثةالحديثهذافيذكر"الفتح":فيوقال

إقباليُظَنّفقد،متلازمةغيرالظاهرفيتكونقدلكنها،الأصلفيمتلازمة

ضوءيُغَطِّيأمرلوجودبل،حقيقةًإقبالهيكونولا،المشرقجهةمنالليل

إشارةً"؟الشمس"وغربت:بقولهقَيَّدثَئمفمنالنهار،إدباروكذلك،الشمس

بسببلا،الشمسغروببواسطةوأنهماوالادبار،الإقبالتحققاشتراطإلى

الاَتي-أوفىأبيابنحديثيعني-الثانيالحديثفيذلكيذكرولماَخر،

حيثوأمامثلاً،الغيمحالففيذكرهاحيثأما،حالينعلىيُنَزَّلأنفَيَحْتَمِل

أحدوحَفِظَ،واحدةحالةفييكوناأنويَحْتَمِلالصحو،حالففييذكرها،لم

الاَخر.يحفظلمماالراوفي

تحققعدممعأحدهماوجودلإمكانمعاً؟والادبارالإقبالذكروإنما

:ء%لئهُ.عياضالقاضيقاله،الغروب

بأحدالاكتفاءالظاهرالترمذيّ":))شرحفيء%لئ!العراقيّالحافظوقال

أبيابنروايةفيالاقتصاروُيؤئده،بأحدهماالنهارانقضاءيُعْرَفلأنه؟الثلاثة

انتهى..الليلإقبالعلىأوفى

أقامإذاأنجد::يقالكماالفطر،وقتفيدخلأيالضَائِمُ،(أفطَرَ)فَقَدْ

"الفتح".فيقاله،بتِهَامةأقامإذا:وأَتْهَمَبنجد،

.7/902النووفي!إشرخ)2(.4/418!المفاتيح)مرقاة)1(
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فيكذاحساًيفطرلموإنحكماً،مفطراًصارأي"المرقاة"؟فيوقال

يأكللموإنللغد،الصومنيةإلىالاحتياجبدليل"السنةو"شرح"النهاية"،

علىر؟فيهعبيد:أبوقالالإفطار،وقتفيدخل:وقيل،ويشرب

،الصوميقبللاالليللأن؟الآكلعلىفضلللمواصلليسأي،المواصلين

وقوععلىللحرصإظهارأالإنشاءعلىالإخباريُحْمَلأنويمكن:الطيبيّوقال

)1(.انتهى.بهالمأمور

بأنهالآنيوصفولا،وتَمّ،صومهانقضى:معناه:رء%دلّةالنوويّوقال

محلّاًليسوالليل،الليلودخلالنهار،خرجالشمسبغروبفان،صائمٌ

)2(.انتهى.للصوم

منهاالواحدحصلإذا،متلازمةالثلاثةالأمورهذه:اكًدفةرالقرطبيّوقال

يرىلاقدالناظرلأن-أعلموالله-الذكرفيجمعهاوإنماسائرها،حصل

ذاكإذلهفيحلّ،المشرقفيالليلظلمةوَيرَى،لحائل؟الشمسغروبعين

ومجموعهما،ضوئهإدبار:النهاروإدبار،ظلمتهإقبال:الليلوإقبالالفطر،

)3(.انتهى.الشمسبغروبيَحْصُلُإنما

فقد:معناهيكونأنويَحْتَمِل-:تقدّمماذكربعد-دةالفتح"فيوقال

ابنرَدّوقد،الشرعيّللصيامظرفاًليسالليللكون؟الحكمفيمُفْطِراًصار

أفطر"فقد:قوله:فقال،الأولترجيحإلىوأومأ،الاحتمالهذاخزيمة

فقدالمراد:كانولو،الصائمفليفطرأيالأمر،:ومعناهخبر،لفظُ"الصائم

تعجيلفيللترغيبيكنولمواحداً،الصُّوّامجميعفِطْرُكانمفطراًصار

انتهى..معنًىالإفطار

الأمرليوافقحسّاً؟الإفطارفعلالمراد:بأنيجابوقد:الحافظقال

حَلَفمَنلكانمُعْتَمَدأ،الثانيكانولو،أرجحالأولأنشكولا،الشرعيّ

شيئاً.يتناوللمولو،دخولهبمجردحَنِثالليلفدخلفصاميفطر،لاأن

.4/418"المفاتيح"مرقاة)1(

3/158."المفهم")3(

7/903.النووفي""شرخ)2(
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أفتىوبذلك،العرفعلىمبنيةالأيمانبأنذلكعنالانفصالويمكن

نإ:قاللوهذاومثلبعينها،الواقعةهذهمثلفيالشيرازيإسحاقأبوالشيخ

وقد،بهيفطرمايتناولحتىتُطلقلمالعيديومفصادف،طالقفأنتأفطرت

أيضاًشعبةروايةأيضاًالأولويرجح،يحنث:فقال،الشَّطَطبعضهمارتكب

عن،الثوريّطريقمن،عوانةأبوأخرجهوكذاالإفطار"،حَلَّ"فقد:بلفظ

)1(.انتهى.الشيبانيّ

:معناهيكونأنيَحْتَمل"الصائمأفطر"فقد:قوله:رًءإَدئهُالقرطبيّوقال

الظهر،وقتفيدخلأظهر::العربتقولكماالفطر،وقتفيدخل

الموضعين،أعني،فيهمادخلإذا:وأتهموأنجد،الشهر،فيدخل:وأشهر

.بإثباتولا،بنفيلا،للوصالتعرّض!فيهيكونلاهذاوعلى

زمانأنهذاومعنىحكماً،مفطراًصارفقد:معناهيكونأنوَيحْتَمِل

العلماء،خلافيُخَرَّجالتأويلينهذينوعلى،الشرعيئالصومفيهيستحيلالليل

الفطر،كيوموهو،يصحّلا:قالمنفمنهم؟الغروببعدماإمساكيصحّهل

ورأى،الوقتذلكإمساكجَوَّزَمن:ومنهم،يصحّلا:وقال،الوصالومَنَعَ

نأأراد))فأيّكم:!ك!م!موبقوله،الوصالبأحاديثمحتجّاً؟الصائمأجرلهأن

عننهاهموإنما:قالوا،البخاريّرواهالسحر"،حتىفليُواصل،يواصل

منيوجدولما،فيهالضعفمنيخافلما؟بهمورِفقاً،لهمرحمةً؟الوصال

)2(.انتهىمزيد.لهذاوسيأتي،مشقّته

شيوخهبينالواقعالاختلافبهبيّن"فَقَدْ"(:نُمَيْرٍابْنُيَذْكُرالَمْ:وقوله

بنمحمديذكرهاولم،كريبوأبو،يحىذكرهافقد"فقد"،لفظةفي،الثلاثة

احتياطهوشدّة،+إَدلةالمصنّفورعمنوهذا"،الصائم"أفطر:قالبلنمير،

مادرّهفلله،المعنىفياختلافكبيربينهايكنوإن،الشيوخألفاظمراعاةفي

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،أحكامهوأسدّ،إحكامهأشدّ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

.915-3158/"المفهم")2(5.036/""الفتح)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذاز!نهالخطّاببنعمرحديث(:الأولى)المسالة

تخريجه:في(:الثانية)المسال!

"الصوم"فيو)البخاريّ(،(0011)101/558،2هنا)المصنّف(خرجهأ

"الصوم"في(و)الترمذيّ،235(1)"لصوما"فيود(دابوو)أ،(4591)

مصنّفه""في(الرزّاقو)عبد،33(01)"لكبرىا"فيليّ(لنساو)ا،6()89

)3/"مصنّفه!في(شيبةأبيو)ابن)02(،"مسنده"فيو)الحميديّ()5975(،

"سننه"فيو)الدارميّ(54(،و48و3وه28)1/مسنده""فيو)أحمد((،11

في(يعلىو)أبو176(،و17وه174)3/"مستخرجه"فيثعيم(و)أبو)2/7(،

فيحبّان(و)أبن)5802(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)024(،"مسنده"

فيو)البيهقيّ()393(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن285(،)8/"صحيحه"

)1735(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(238(،-237و)4/216"الكبرى"

أعلمتعالىواللّه-تعالىالثهشاءإن-التاليالحديثفيتأتيالحديثوفوائد

الوكيل.ونعمحسمبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورحصل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَبِيعَنْ،هُشَيْئمأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)1011(19255،

فِي!اللّهِرَسُوليمَعَكُنَّا:قَالَز!نهأَوْفَىأَ!ممطبْنِالثهِعَبْدِعَنْالشَّيْبَانحق،إِسْحَاقَ

لَنَا"،فَاجْاَخْ،انْزِلْفُلَانُ"يَا:قَالَالشَّمْسُكَابَتفَلَمَّا،رَمَضَانَشَهْرِفِي،سَفَرٍ

فَنَزَلَ،:قَالَلَنَا"،فَاجْاَخْ،"انْزِلْ:قَالَنَهَاراً،عَلَيْكَإِنَّ،اللهِرَسُولَيَا:قَالَ

هُنَا،هَامِنْالشَّمْسُكَابَت!إِذَا:بِيَدِهِقَالَثُمَّ!،النَّبِيفَشَرِبَ،بِهِفَآَتاهُ،فَجَاَخَ

الضَائِمُ"(.أفطَرَفَقَدْهُنَا،هَامِنْاللَّيْلُوَجَاءَ

أربعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمبشير،بن)هُشَيْمُ(-ا

ثقة،الكوفيّفيروزسليمانأبيبنسليمانالشَّيْبَانِيئُ(إِسْحَاقَ)أَبُو-2

38/925.""الإيمانفيتقدم)ع()014(حدودفيمات51(
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الصحابيّالأسلميّالحارثبنعلقمةأَوْفَى(أَبِيبْنُاللهِ)عَبْدُ-3

تقدم)ع(بالكوفةالصحابةمنماتمناَخروهو)87(سنة!حبهماتالشهير،

.417201/""الصلاةفي

قبله.ذُكرو"يحيى"

الاسناد:هذالطائف

)016(وهو،التاليةكالثلاثة،برءإدئهُالمصنفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتابرباعيّاتمن

قريبأ.مرّكما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الْحُديبية،شَهِدَر!،الصحابةمشاهيرمنصحابيّهأن)ومنها(:-3

بالكوفة.رف!الصحابةمنماتمناَخروهودهرأ،غ!ي!النبيّبعدوعُفر

الحديث:شرح

حذثنا:الاَتيةالواحدعبدروايةوفي!به(أَوْفَىأَبِيبْنِاللهِعَبْدِ)عَنْ

مَعَكُنَّا:)قَالَزلمحبهأوفىأبيبناللّهعبدسمعت:قال،الشيبانيّسليمان

نأيشبهالسفرهذا"الفتح":فيقالرَمَضَانَ(شَهْرِفِي،سَفَرٍفِي!اللّهِرَسُولي

يعني-مسلمعندالشيبانيّعن،هشيمروايةويؤيده،الفتحغزوةسفريكون

وقد"،رمضانشهرفيسفر،فيع!ي!اللهرسولمع"كنا:بلفظ-الروايةهذه

فلم،ثبتفإن،الفتحوغزوةبدر،غزوةفيمنحصررمضانفيسفرهأنتقدم

الشَّمْسُ(غَابَت)فَلَمَّا.انتهى.الفتحغزوةفتعينتبدرأ،أوفىأبيابنيشهد

معنىمنأزيدمعنىتفيدوهي"،الشمسغربت"فلماالواحد:عبدروايةوفي

"فدعاأحمد:عندالشيبانيّعن،شعبةروايةوفيفُلَانُ()"يَاع!م)قَالَ("غابت!

،فسماهداود،أبوأخرجهوقد."،..أمسيتلو:فقال،بشرابشرابهصاحب

من،نعيموأبو،الإسماعيليّوأخرجهإلخ"،...انزلبلاليا:"فقال:ولفظه

قال"،فلان"يا:قولهعلىرواياتهمفاتفقتزياد،بنالواحدعبدعنطرق

ابنعند!بهعمرحديثفيتقدّموقد،بلالإلىتصحفتفلعلها:الحافظ

يكونأنفَيَحْتَمِلإلخ"،...الليلأقبلإذا!لخي!و:النبيّليقال:"قال:خزيمة

"إذا:لهالمقولهوعمركانفلماواحذ،الحديثفإنعمر،بذلكالمخاطب

يؤيدلكن"اجدح"،:أوّلألهالمقولهويكونأناحتَمَلإلخ"،...الليلأقبل
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زحئهبلالأفإن"،شرابهصاحب"فدعا:المذكورةشعبةروايةفيقولهبلالأكونه

انتهى..ءلجيمالنبيّبخدمةالمعروفهو

الأقربهوز!نهبلالأهوهناالمبهمكون:عنهالثهعفاالجامحقال

أعلم.تعالىوالله،فبعيدٌ،!بهعمركونهوأما،والأشبه

الْجَدْح،منأمرفعل-المهملةالحاءثم،بالجيم-لَظَإ(فَماجْدَحْ،)انْزِلْ

،الرأسمُجَنحُ،الْمِجْدَح:لهيقالبعود،بالماءونحوهالسويقتحريك:وهو

قاله،ذلكفيوغَفَطوه،احلُبْأيلي":"اجْدَح:قولهمعنىأنالداوديّوزعم

"الفتح".في

،بغيرهالشيءخَلْطُوهو،مهملةحاءثم،بجيمهو:+%دئهُالنوويّوقال

الميم:بكسروالْمِجدَح،يستويحتىوتحريكهبالماء،السويقخَلْطهناوالمراد

)1(.انتهى.شُعَبثلاثلهيكونوقد،الأشربةبهلِتُسَاط؟الرأسمُجَنَّحُعُود

منهظنهذانَهَاراً(عَلَيْكَإِن،الثهِرَسُولَ)يَابالجدحالمأمورالرجل)قَالَ(

المراجعة؟وتكريرهغائبأ،جِرمهاكانوإن،ساطعأالشمسضوءمنرأىلَمّا

ينظرلمءلجيمالنبيأنتجويزهمع،الأكلفيهيَحْرُمنهارٌذلكأناعتقادهلغلبة

الضوء،عن-لمجع!مالنبيّفأعرض،الإعلامزيادةفقصدتامّا،الضوءذلكإلى

الشمس،جِرمرؤيةمنيتمكّنلممنيَعتبرهمابيّنثمالشمس!،غيبوبةواعتبر

)2(.المشرقمنالظلمةإقبالوهو

منالضوءكثرةيَرَىكانالمذكوريكونأنيَحْتَمِل"الفتح":فيوقال

جبلمنشيءغطاهالعلها:ويقول،تغرُبلمالشمسأنفيَظُنّالصحو،شدّة

:الراويقولوأما،الشمسغروبيتحققفلم،غيمهناككانأو،ونحوه

نأالصحابيئتحققفلووإلاالأمر،نفسفيبمامنهفإخبار"،الشمس"وغربت

احتياطأ،توقفوإنمامعاندأ،يكونحينئذلأنه؟توقفماغربتالشمس

)3(.انتهى.المسألةحكمعنواستكشافأ

.215-7/902النوويّ")شرخ)1(

6.343/المعبودأو)عون،3915/)المفهم!)2(

5.361/")الفتح)3(
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هِ!وأصحابه!شَي!،الثهرسولأنالحديثمعنى:رً-إَلئهُالنوويّوقال

بنيحيىروأيةفيبهصُرّحكما،رمضانشهرفيذلكوكانصياماَ،كانوا

المخاطَبفرأىليفطروا،بالْجَدْحءلَجي!النبيّأمره،المثممسغربتفلما،يحيى

بعدإلايحللاالفطرأنفظَنّ،الشمسغروببعدالتيوالحمرةالضياءآثار

وإعلامه،تذكيرهفأراد،يرهالمع!مروالنبيّأنعندهواحتَمَلَ،ذلكذهاب

النهارمنالضوءذلكأنلتوهمهنهارأ"؟عليك"إن:قولههذاويؤيد،بذلك

المساء،يدخلحتىتأخرتأيأمسيتَ"،"لو:معنىوهو،صومهيجبالذي

تجويزهمع،الأكلفيهيحرمنهارذلكأنعلىاعتقادهلغلبة؟المراجعةوتكريره

ببقاءالإعلامزيادةفقصدتامّا،نظراَالضوءذلكإلىينظرلملمجي!النبيّأن

)1(.انتهىالضوء.

المامورالرجل)فَنَزَلَ(الراويقَالَ(لَنَاإ،فَاجْدَحْ،)"انْزِلْء!م!"قَالَ(

بالماء.السويقخلطأي)فَجَدَحَ(

"الفتح":فيقال،فقطمرّتينالروايةهذهفيالمراجعةوقعتأتنبيه(:

المراجعةأنفيهاوقعمافأكثر،ذلكفيالشيبانيّعنالرواياتاختلفتوقد

علىمحمولوهو،واحدةًمرةًبعضهاوفي،مرتينبعضهاوفيثلاثاَ،وقعت

البخاريّعندالشيبانيّعنالطحّانخالدورواية،القصةاختَصَرَالرواةبعضأن

مقبولة.فزيادته،حافظٌوهو،مرّاتثلاثذكرهاوقدسياقاَ)2(،أتمهم

تابعهفقد،الثلاثبذكرالطحّانخالدينفردلم:عنهاللهعفاالجامعقال

.112-7012/"لنوويّا"شر!(1)

:فقال!الصوم"فيبرظَدئهُالبخاريّأخرجهماهو)2(

!ئهأوفىأبيبناللهعبدعن،الشيبانيّعنخالذ،حدثنا،الواسطيئإسحاقحذثنا

لبعضقالالشمسغربتفلما،صائموهوسفر،في-لجي!اللهرسولمعكنا:قال

"انزل:قال،أمسيتلو،اللّهرسوليا:فقاللنا"،فاجدح،قمفلانلايا:القوم

نإ:قاللنا"،فاجدح،انزل1:قال،أمسيتفلو،اللّهرسوليا:قاللناإ،فاجدح

ثم،بمنَبعالنبيّفشرب،لهمفجَدَحَ،فنزللنا"،فاجدح،"انزل:قال،نهارأعليك

انتهى.".الصائمأفطرفقدهنا،هامنأقبلقدالليلرأيتم"إذا:قال
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ثلاثالمراجعةفذكر"مستخرجه"،فينعيمأبيعند،الشيبانيّعنشعبة

.-تعالىاللهشاءإن-قريباًذلكبيانوسيأتي،مزات

فيأحمدعندوهو،ثلاثبعديُرَاجَعُلاكانمج!ي!أنهجاءوقد:قال

حديثفيحَدْرَدٍأبيبناللّهعبدحديثمن،ثقاترجالهبسند"هسشده"

انتهى.)1(0الحديث"...دراهمأربعةعليهليهوديّ"كان:أوله،طويل

!م،النَّبِيئُ)فَشَرِبَالمجدوحبالشرابأي)بِ!(مج!ي!النبيّأتىأي)فَهتًاهُ(

المغربنحو()بِيَدالفعلعلىالقولإطلاقففيه!،أشارقَالَ(ثُخَ

)وَجَاءَالمغربجهةمنأيهُنَا(هَامِنْالث!ئَمْسُفَابَت)"اِذَا:قائلأ،والمشرق

وقتدخلأيالضَائِمُ"(أفطَرَ)فَقَدْالمشرقجهةمنأيهُنَا(هَامِنْالفَيْلُ

شرحفيهذافيالبحثتمامتقدّموقدالمفطر،حكمفيصارأو،إفطاره

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،!حبهعمرحديث

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذا!حبهأوفىأبيبناللهعبدحديث(:الأولى)المسألة

)3/423(:!-%لدُ"أحمدالإمام"مسندفيماهو:)1(

بنحاتمثنا،إسحاقبنإبراهيمثنا،أبيحدّثني،اللّهعبدحدّثنا-)15528(

ابنعن،أبيهعن،يحيىأبيبنمحمدبناللهعبدحدّثنا:قال،المدنيّإسماعيل

يا:فقال،عليهفاستعدى،دراهمأربعةعليهليهوديّكانأنهالأسلميّحدردأبي

:قالحقّه"،"أعطه:فقالعليها،غلبنيوقد،دراهمأربعةهذاعلىليإنمحمد

مابيدهنفسيوالذي:قالحقّه"،"أعطه:قالعليها،أقدرمابالحقبعثكوالذي

فأرجع،شيئأ،تُغنمناأنفأرجوخيبر،إلىتبعثناأنكأخبرتهقدعليها،أقدر

فخرج،يُرَاجَعلمثلاثأقالإذا!بروالنبيّوكان:قالحقّه"،ؤأعطه:قال،فأقضيه

العمامةفنزعببرد،مُتَّزِرٌوهو،عصابةرأسهوعلى،السوقإلىحدردأبيابنبه

بأربعةمنهفباعها،البردةهذهمنياشتر:فقال،البردةونزعبها،فاتّزر،رأسهعن

فأخبرها،يكل!ي!؟اللّهرسولصاحبيالكما:فقالتعجوز،فمرّت،الدراهم

انتهى..عليهطرحتهعليهاببردهذادونكها:فقالت

أعلم.تعالىواللّه،ثقاتكلّهمإسنادهرجالف!ن،صحيحإسنادوهذا:الجامعقال
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تخريجه:فيالثافي!(:)المسألة

،(011)25621(و256وا256و.10/19255هنا)المصنّف(أخرجه

"و"الطلاق5891(و5691و591وه491)1""الصومفيو)البخاريّ(

)2/""الكبرىفيو)النساليّ(،)2352(""الصومفيداود(و)أبو،()7952

"مصنفه"في(شيبةأبيو)ابن)4/226(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد252(،

"مسنده"فيو)احمد(312(،)2/"مسنده!فيو)الحميديّ((،11-12)3/

فيحبّان(و)ابن264(،)8/ةمسنده"فيو)البزّار(382(،و38وا038)4/

91(،و.918)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو3512(،و)3511صحيحه"9

)4/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،(176و-175)3/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو

أعلم.تعالىوالثه)1734(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(216(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

النهار.وخروج،الصومانقضاءوقتبيان)منها(:-ا

منجزءإمساكيجبلاوأنهالفطر،تعجيلاستحباببيان)ومنها(:-2

الفطر.حَلالشمسغروبتَحَقَّقمتىبلمطلقأ،الليل

وتَرْكُ،نسيهيكونأنيُخْشَىبماالعالِمتذكيرَفيهأن)ومنها(:-3

.ثلاثبعدلهالمراجعة

كفى.تَحَقَّقمتىالغروبوأن،الصوموقتبيان)ومنها(:-4

فإنهم،الكتابأهلمتابعةعنالزجرإلى4إيمافيهأن)ومنها(:-5

.الغروبعنالفطريؤخرون

تلحقهلالمنالفطرعلىوتفضيلهالسفر،فيالصومجواز)ومنها(:-6

.ظاهرةمشقةبالصوم

مستحب،هووإنما،بواجبليسالتمرعلىالفطرأنبيان)ومنها(:-7

فيالترتيبهذاجاءوقدالماء،علىالفطربعدهالأفضلوأنجاز،تركهلو

لمفانتمر،علىبالفطرالأمرفيوغيرهداود"،أبي"سننفيالاَخرالحديث

انتهى.طهور.ف!نهالماء،فعلىيجد

داودأبوأخرجهماإلىبهذارَء%للّهُالنوويّأشار:عنهاللهعفاالجامعقال

كان))إذا:!ك!ن!اللّهرسولقال:قال،ل!بهالضبيّعامربنسلمانعنبسنده
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الماءف!نالماء،فعلىالتمريجدلمفإنالتمر،علىفليفطرصائمأ،أحدكم

طهور".

بنتحفصةغيرعنهايرولمالضبيّةصُليعبنتالربابإسنادهوفي

لشاهده،ولعله،الألبانيّالشيخوصححه،حبّانابنغيريوثّقهاولم،سيرين

كلي!النبيّ"كان:قالز!بهأنسعنداودوأبو،الترمذفيأخرجهمالهيشهدفقد

تكنلمفإن،فتُمَيراترُطَباتتكنلمفإن،رُطَباتعلىيصليأنقبليُفطر

غريب،حسنحديثهذا:الترمذيّقالماء"،منحَسَوَاتحَسَاتُمَيرات

الصحيح.رجالإسنادهورجال،ءإدئهُالألبانيالشيخوصححه

علىالشتاءفييفطركانءلجيرواللّهرسولأنوروي:ءإدئهُالترمذيّقال

انتهى.الماء)1(0علىالصيفوفي،تمرات

لاالعقلوأن،الحسيّمنأبلغالشرعيّالأمرأنبيان)ومنها(:-8

.الشرععلىيقضي

.الإيضاحلزيادةجميعأوالملزوماللازمبذكرالبيانَفيهأن)ومنها(:-9

نألاحتمالالظواهر؟عنالاستفسارجوازمنهيؤخذأنه)ومنها(:-01

قال،ءإئئهُالْمُنَيِّرابنالزينقالهظاهرها،علىإمرارَهاالمراديكونلا

إلىالمبادرةتركعلىالصحابيّ!شَمروتقريرهمنذلكأخذوكأنه:ءإئئهُالحافظ

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى.الامتثال

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكورءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،مُسْهِرٍبْنُعَلِيحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا-)...(10256(

مَعَكُنَّا:قَالَد!حنهأَوْفَىأَبِيابْنِعَنْ،الشَّيْبَانِئيعَن،الْعَوَّامِبْنُوَعَبَّادُ

الحديثإسنادإسنادهجعللأنهنظر؟محلوهو،الألبانيّصححهأيضأهذا)1(

فقط،المتنساقوانما،بسندهالترمذفييوردهولم،غيرهأنهوالظاهر،الأول

فتأفل.

5.361/"الفتح")2(
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لَنَاإ،فَاجْاَخْ،"انْزِلْ:لِرَجُلٍقَالَ،الشَّمْسُغَابَتفَلَمَّا،سَفَرٍفِي!الثهِرَسُولي

نَهَاراً،عَلَيْنَاإِنَّ:قَالَلَنَا"،فَاجْاَخْ،"انْزِلْ:قَالَ،أَمْسَيْتَلَوْ،الثهِرَسُولَيَا:فَقَالَ

وَأَشَارَ-هُنَاهَامِنْأقبَلَقَدْاللَّيْلَرَأَيْتُمُ"إِذَا:قَالَثُمَّ،فَشَرِبَ،لَهُفَجَدَخَ،فَنَزَلَ

الصَّائِمُ"(.أفطَرَفَقَدْ-الْمَشْرِقِنَحْوَبِيَد

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-أ

918()ت81(ثقة،الموصلقاضيالكوفيّالقرشيّ(مُسْهِرٍبْنُ)عَلِيئُ-2

.26/"المقدمة"فيتقدم)ع(

ثقة،الواسطيّسهلأبو،مولاهمالكلابيّعُمربنالْعَؤَامِ(بْنُ)عَبَّاد-3

83.943/،"الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)07(نحووله،بعدهاأو18()ته81(

قبله.ذُكراوالباقيان

كسابقه،،رَءإلنهُالمصنّفرباعيّاتمنأيضاًالإسنادهذاأتنبيه،:

.الكتابرباعيّاتمن)161(وهو،ولاحقيه

إلىتحتاجفلا،للتمنِّي"لو"تكونأنيَحْتَمِلأَمْسَيْتَ(الَوْ:وقوله

نحوأوخيراً،لكانأي:جوابهاويقدّر،شرطيّةتكونأنوَيحْتَمِل،جواب

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ذلك

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررًءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

سُلَيْمَانُحَدَّثنَا،الْوَاحِدِعَبْذحَذَثنَا،)1(كَامِلٍأَبُو)وَحَدَّثنَا-.(..)256(11

لمج!،اللّهِرَسُولِمَعَسِرْنَا:يَقُولُد!نهأَوْفَىأَيِبْنَاللهِعَبْدَسَمِعْتُ:قَالَ،الشَّثتانحق

حَدِيثِمِثْلَلَنَا!،فَاجْاَخْ،انْزِلْفُلَانُ"يَا:قَالَ،الشَّمْسُكَرَبَتفَلَمَّا،صَائِئموَهُوَ

الْعَوَّامِ(.بْنِوَعَبَّادِ)2(،مُسْهِرٍابْنِ

الْجَحْدريّ".كامل"أبو:نسخةوفي)1(

مسهر".ابنحديثبمثل9:نسخةوفي)2(
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أربعة:الاسناد:هذارجال

حافظٌثقةٌ،البصريّالْجَحْدريّطلحةبنحسينبنفُضيل(كَامِلٍ-)أَبُوا

6.57/""المقدمةفيتقدمس(تدم)ختسنةً)08(منأكثروله237()ت1011

176()ت81،ثقةٌ،البصريّمولاهمالْعَبْديّزيادبنالْوَاحِدِ()عَبْدُ-2

11.584/"الطهارة"فيتقدم)ع(بعدهاأو

قبله.ذُكراوالباقيان

كسابقيه،،رَ-إلئةالمصنّفرباعيّاتمنأيضاًالإسنادهذاأتنبيها:

.الكتابرباعيّاتمن)162(وهو،ولاحقه

روايةأنيعنيالْعَؤَامِ(بْنِوَعَبَّادِ،مُسْهِرٍابْنِحَدِيثِ)مِثْلَ:وقوله

بنوعبّادمُسهِر،بنعليّروايةمثل،الشيبانيّسليمانعنزياد،بنالواحدعبد

عنه.كلاهما،العوّام

في!-إئلّةالبزارساقهاهذه،الشيبانيّعنالواحد،عبدروايةأتنبيه،:

:فقال264()8/"مسنده"

بنالواحدعبدأخبرنا:قال،الملكعبدبنمحمدأخبرنا-)3325(

:قال،ل!بهأوفىأبيبناللّهعبدعن،الشيبانيئسليمانأخبرنا:قالزياد،

لرجل:قالالشمسغربتفلماسفر،فيصائموهوع!يو،اللّهرسولمعسِرْنا

فاجدح،"انزل:قال،أمسيتلو،اللهرسوليا:قاللنا"،فاجدح،"انزل

،فنزللنا"،فاجدح،"أنزل:قالنهاراً،عليكإن،اللّهرسوليا:قاللنا"،

هنا،هامنأقبلقدالليلرأيتم"إذا:قالثمع!يمّ،اللّهرسولفشرب،فجدح

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،انتهى".الصائمأفطرفقد

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتابأولَالمذكورهـ-إلئةالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

وَحَذَثَنَا)ح(سُفْيَانُأَخْبَرَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُ)وَحَدَّثَنَا-)...(25621(

وَحَدَّثَنَا)ح(أَوْفَىأَبِيابْنِعَن،الث!ثَيْبَانِيِّعَنكِلَاهُمَاجَرِيز،أَخْبَرَنَا،إِسْحَاقُ

،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(أَبِيحَدَّثَنَا،مُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ

بِمَعْنَىع!مّالنَبِيِّعَن،ز!نهأَوْفَىأَبِيابْنِعَن،الشَّيْبَانِيئعَن،شُعْبَةُحَدَّثناقَالَا:
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)فِي:مِنْهُمْأَحَدٍحَدِيثِفِيوَلَيْسَالْوَاحِدِ،وَعَبْدِ،وَعَبَّادٍ)؟(،مُسْهِرٍابْنِحَدِيثِ

وَحْدَهُ(.هُشَيْمٍرِوَايَةِفِياِلَّاهُنَا!هَامِنْاللَّيْلُ"وَجَاءَ:قَوْلُهُوَلَارَمَضَانَ"،شَهْرِ

عشر:احدالاسناد:هذارجال

نزيل،الْعَدَنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-ا

5.31/"المقدمة"فيتقدمق(ست)م243()ت1011صدوقٌ،مكة

ثبتٌثقةٌ،مكةنزيل،الكوفيّمحمدأبو،الهلاليّعيينةبن)سُفْيَانُ(-2

383.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت181كبارمن،إمامحجةٌ

.بابقبلتقدّم،راهويهبابنالمعروفالحنظليّإبراهيمبن)اِسْحَاقُ(-3

.بابقبلأيضاًتقدّمالحميد،عبدبن)جَرِيرُ(-4

.بابقبلأيضاًتقدّم،البصريّالعنبريّ(مُعَاذٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-5

قريباً.تقذممعاذ،بنمعاذ)أَبُوهُ(-6

الماضي.البابفيتقدّممحمد،هو:الْمُثَنَّى()ابْنُ-7

.أبوابثلاثةقبلتقدّمغندر،(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-8

.بابقبلتقدّم،الحجاجبن)شُعْبَةُ(-9

قبله.ذُكراوالباقيان

رباعيّاتمنراهويهابنوإسحاقعمر،أبيابنإسنادأتنبيه،:

،الكتابرباعيّاتمن)263(وهو،الماضيةالثلاثةكالأسانيد،+إَلئهُالمصنف

.الكتابخماسيّاتفمن،الأخيرانالإسنادانوأما

حديثأنيعنيالْوَاحِدِ(وَعَبْدِ،وَعَبَّادٍ،مُسْهِرٍابْنِحَدِيثِ)بِمَعْنَى:وقوله

حديثبمعنى،الشيبانيّعنثلاثتهموشعبةالحميد،عبدبنوجرير،عيينةبنسفيان

الشيبانيّ.عنثلاثتهمزياد،بنالواحدوعبد،العوّامبنوعبّاد،مسهربنعليّ

بينهمالواقعالاختلافبهبيّنإلخمِنْهُمْ(أَحَدٍحَدِيثِفِي)وَلَيْسَ:وقوله

شَهْرِ"فِي:قولهرواياتهمفيليسأنهعلىكلهماتّفقفقد،الحديثلفظفي

وَحْدَهُ.هُشَيْمٍروايةفيوإنماهُنَا"،هَامِنْاللَّيْلُ"وَجَاءَ:قَوْلُهُوَلَارَمَضَانَ"،

مسهر".ابنحديثأبمثل:نسخةوفي)1(
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ءإلنهُالبخاريّساقهافقد،الشيبانيّعن،عيينةبنسفيانروايةأماأتنبيه،:

:فقال،""صحيحهمن""الصومفي

سمع،الشيبانيّإسحاقأبيعن،سفيانحدّثنا،اللّهعبدبنعليّحدّثنا

:قال!بهأوفىأبيابن

:قاللي"،فاجدَحْ،"انزل:لرجلفقالسفر،في!ي!اللّهرسولمعكنا

الشمس،اللهرسوليا:قاللي"،فاجدَح،"انزل:قال،الشمسالثهرسوليا

ثمهنا،هابيدهرمىثم،فشرب،لهفجَدَح،فنزللي"،فاجدَح"انزل:قال

انتهى.".الصائمأفطرفقدهنا،هامنأقبلالليلرأيتم"إذا:قال

أيضاًالبخاريّساقهافقد،الشيبانيّعنالحميد،عبدبنجريرروايةوأما

:فقال،"صحيحه"من""الطلاقفي

أبيعنالحميد،عبدبنجريرحدّثنا،اللّهعبدبنعليّحدّثنا-)1994(

معسفر،فيكنا:قال،أوفىأبيبناللّهعبدعن،الشيبانيّإسحاق

يا:قاللي"،فاجدَحْ،"انزل:لرجلقالالشمسغربتفلما!يم،اللّهرسول

لو،اللهرسوليا:قالفاجدح"،،"انزل:قالثم،أمسيتلواللّهرسول

فيلهفجَدَحَ،فنزلفاجدحأ،،"انزل:قالثمنهاراً،عليكإن،أمسيت

رأيتم"إذا:فقال،المشرقإلىبيدهأومأثم،!لًخي!اللهرسولفشرب،الثالثة

انتهى.".الصائمأفطرفقدهنا،هامنأقبلقدالليل

"مستخرجه"في:إَللّهُنعيمأبوساقهافقد،الشيبانيّعن،شعبةروايةوأما

:فقال)3/176(

بنمحمدثنا،يحيىبنمحمدثنا،حيانبنمحمدأبو)2477(-حدّثنا

:قال،الشيبانيّإسحاقأبيعن،شعبةثناجعفر،بنمحمدثنا،المثنى

:قال،صائموهوسفر،في!شًي!اللهرسولكان:يقولأوفىأبيابنسمعت

ثم،اللّهرسولياأمسيتلو:شرابهصاحبفقال،بشرابشرابهصاحبفدعا

،دعاهثم،أمسيتلو:فقال،دعاهثم،اللهرسولياأمسيتلو:فقال،دعاه

معناها.هذاكلمةأوالإفطار"،حلفقدهنا،هامنالليلجاء"إذا:فقال

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى

أنُيبُ!.اَإيهِتَو"ظَتُعَلنويألئَةِإلَأتَوْفِيقىوَمَاأشتَطغثمَااَ!لاضلَخَإلاأرُيدُ)إِنْ
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الصَّوْمِ(فِيالْوِصَالِىعَنالنَّهْيِ)بَابُ-)11(

الكتابأولَالمذكوررً-%ل!هُالحجاجبنمس!لمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَيَحْىَ،بْنُيَحْىَ)حَذَثنَا-)1152(25631،

تُوَاصِلُ؟،إِنَّكَقَالُوا:،الْوِصَالِعَننَهَى!النَبِئَأَنَّرفِالا:عُمَرَائنِعَن،نَافِعٍ

وَأُسْقَى"(.،أُطْعَمُإِنِّي،كَهَيْئَتِكُمْلَسْتُ)إِنِّي:قَالَ

أربعة:الاصناد:هذارجال

(101ثبتثقة،النيسابوريّزكرياءأبو،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ226()ت

المتقنين،رأس،الحجةالإمام،الهجرةدارإمام،أنسبن)مَمالِكُ(-2

378.صبراالمقدّمة""شرحفيتقذم)ع(917()ت71(المتثبّتينوكبير

مشهورفقيهٌثبتٌثقة،المدنيّاللّهعبدأبوعمر،ابنمولى)نَافِغ(-3

28/222.""الإيمانفيتقدم117()ت31(

ابنالصحابيّالرحمنعبدأبو،العدويّاللّهعبدعُمَرَ()ابْنُ-4

.1/201""الإيمانفيتقدم)ع(47(أو)3سنةماترفالا،الصحابيّ

الاصناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)164(وهو،رَ-إد!هُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

آنفاً.أسلفتهكما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

آنفاً.أسلفتهكماأيضاً،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

الأربعة،العبادلةأحدوهوكا!،صحابيّابنصحابيّهأن)ومئها(:-4

حديثاً.)0263(روى،السبعةوالمكثرين

الحديث:شرح

منالصومتتابعأيالْوِصَالِ(عَنْنَهَى!ك!الئبِئَأَنر!ا:عُمَرَابْنِ)عَن
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والقصور،والساَمة،الضعفيورثأنهالنهيفيوالحكمة،بالليلإفطارغير

والقول،للتنزيه:وقيل،للتحريمالنهي:فقيل،الطاعاتمنغيرهأداءعن

سيأتي.كما،الحقّهوبالتحريم

وفي"،تواصلأنت:له"قيل:التاليةالروايةوفيتُوَاصِلُ(اِئكَ)قَالُوا:

اللهرسوليافإنك:المسلمينمنرجلٌله"فقال:الاَتيز!بههريرةأبيحديث

."تواصل

،الرواياتأكثرفيكذا"تواصلإنك:"قالوا:قوله"الفتح":فيوقال

واحد،القائلوكأن"،المسلمينمنرجلله"فقال:ز!بههريرةأبيروايةوفي

فيالقائلهذاتسميةعلىأقفولم،بهلرضاهم؟الجميعإلىالقولونُسب

)1(.انتهى.الطرقمنشيء

"،مثلكملست"إني:التاليةالروايةوفيكَهَيْئَتِكُمْ(لَسْتُ)"إِني"لجي!)قَالَى(

بنسعيدعندالحسنمرسلفيونحوه"،مثلي"وأيّكم":هريرةأبيحديثوفي

يأ"مثلي"::وقولهبالاستبعاد،المشعرالتوبيخيفيدالاستفهاموهذامنصور،

"الفتح!)2(.فيقاله،ربّيمنمنزلتيأو،صفتيعلى

وشمقيني،،!هَاللهيُطعمنيأي،للمفعولبالبناءوَأُسْقَىأ(،أُطْعَمُ)إِنِّي

وشمقيني".،ربييُطعمنيأبيت"إني:ز!بههريرةأبيحديثوفي

وقيل:،الشاربالطاعمقُؤةفِيَّتعالىاللّهيجعلمعناه:+إد!هُالنوويّقال

لأنه؟الأولوالصحيح،لهكرامةً؟الجنةطعاممنيُطْعَموأنه،ظاهرهعلىهو

نزاعكلويقطع،التأويلهذايوضحوممامواصلأ،يكنلمحقيقةًأكللو

ولفظةوشمقيني"،،ربييُطعمنيأَظَلَّ"إني:هذابعدالتيالروايةفي!ي!قوله

بلاالنهارفيالحقيقيّالأكليجوزولا:قالالنهار،فيإلايكونلا"ظَلّ"

)3(.انتهى.شك

السادسةالمسألةفيهذافيالبحثتمامسيأتي:عنهاللهعفاالجامعقالى

،ظاهرهعلىالحديثبحملالقائلينمذهبوترجيح-تعالىاللّهشاءإن-

5.037/"!الفتح(1)

.7212/النوويّ""شرخ)3(

5.037/""الفتح2()
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،المستعانوهو،والمآبالمرجعدىاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاثتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذار!اعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

11(،)25620،وه2564و1112563/هنا)المصنّف(أخرجه

،(188)2/""مسندهفي(عوانةو)أبو،(6291و1)229""الصومفيو)البخاريّ(

،(2/142)"لكبرى"افي(ليّلنساو)ا،(771)3/دامستخرجه"في(نعيمبوأو)

،(524)3/"لمعرفةاو"(716/و822و4/182"لكبرىا"في(لبيهقيّو)ا

أعلم.تعالىواللّه244(،)1/"مسنده"فيحُميد(بنو)عبد

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

لكن،والكراهةالتحريميَحْتَمِل:قيل،الوصالعنالنهيبيان)منها(:-ا

ز!بهأنسحديثفيقولهوكذا،التحريميقتضيوالوصالَ"،))إياكملمخ!:قوله

البخارفي":"صحيحفي!بهالخدريّسعيدأبيحديثوفيدةالصحيحين"،في

قريباً.تحقيقهسيأتيكما،للتحريمالنهيأنفالحقّ"،...تواصلوالزلا

كما،الوصالعننهاهمحيث!شَعبأمتهرأفتهشدّةبيان)ومنها(:-2

لهم".رحمةًالوصالعنىلجي!اللّهرسول))نهى!تها:عائشةقالت

دليل"تواصل))إنك!:للنبيّر!الصحابةقولفيأن)ومنها(:-3

فيثبت!شًي!حقهفيثبتحكمكلوأن،الأحكامفيالمكلفيناستواءعلى

علىالدالوفعله،النهيفيقولهبينالجمعفطلبوااسُتْثِني،ماإلا،أمتهحقّ

إلىالصورةهذهفييتعداهلاوأنه،بهفعلهباختصاصفأجابهم،ذلكإباحة

)1(.الدينوليّقاله،غيره

بخلافكانإذابهأفتىفيماالمفتيمعارضةجوازَفيهأن)ومنها(:-4

المخالفة.بسرالمستفتييَعْلَمولم،حاله

4.131/"ال!ريب"طرح)1(
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النهي.حكمةعنالاستكشافَفيهأن)ومنها(:-5

)ئَقَذ:تعالىقولهعموموأن،!لَخي!خصائصهثبوتفيهأن)ومنها(:-6

هذابمثلمخصوص21(:الأحزاب1الآيةحَسَنَة!أسقأللَّهِرَسُولِفِىلَكُتمكاَنَ

الحديث.

المعلوم!لَخم!مفعلهإلىيرجعونكانواهِ!الصحابةأن)ومنها(:-7

عنه.نهاهمفيماإلابهالائتساءإلىويبادرون،صفته

فيقالجميعها،فيبهيُتَأَسَّى!شيلاخصائصهأن-)ومنها(:8

التشبهلأحدليس:شامةأبووقال،الحرمينإمامذلكفيتوقفوقد"الفتح":

عليه،المحرمعنالتنزهوششحب،نسوةأربععلىكالزيادة،المباحفيبه

له،يتعرضفلمالمستحبوأما،كالضحىعليهالواجبفيبهوالتشبه

واللّه،فيهبهالائتساءيُمْنَعلمعنهيَنْهَلمإن:يقالأنفَيَحْتَمِل،منهوالوصال

انتهى..أعلم

العافىياتالمسبباتإيجادعلىتعالىاللّهقدرةبيانَفيهأن)ومنها(:-9

ظاهر.سببغيرمن

إذا!يمفعلهأنعلىحجةوأوضحَ،دليلأبينَفيهأن)ومنها(:-01

قولهإن:يقالولا،الترجيحيُطلبأوبينهما،يُجمعأنإما،قولهمعتعارض

هذاعلىالحديثدلالةوجه،الأصوليينبعضبهيقولكما،فعلهعلىيقدّم

ليسنهيهأنفهِموا،عنهلهمنهيهبعد!ي!النبيواصللماه!الصحابةأن

بأنهمفأشاروا،عنهلهمنهيهبعدوصالهمعنفسألهمفواصلوا،،للتحريم

القولكانفلوللجواز،هذافيفعلهأنمنهمظنّا؟لفعلهاتّباعأ؟قولهتركوا

لأن؟بقوليفخذوا،فعليمعقوليتعارضإذا:لهملقالالفعلعلىيقدّم

لست!إني:قولهإلىهذاعنعدلفلمّا،ليوالفعل،لكمالقول

فهمهمالكانهذاولولا!م،لهخصوصيّةهذاأنعرفنا."..كأحدكم

القولينكتعارضيكونالفعلمعالقولتعارضإذاوأنهصوابأ،!الصحابة

مشهورهوكما،الترجيحأو،النسخأو،الجمعذلكفيالعملوطريق4،سوا

والأصوليين،الفقهاءمنكثيرقدمزلّفيهافإن،الدقيقةلهذهفتنبّه،محلّهفي

"التحفةفيسيّماولا،الموضعهذاغيرفيهذافيالبحثأشبعتوقد
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أعلم.تعالىواللّهجمّاً،علماًتستفدفراجعهماو"شرحها"،المرضيّة"

بعدرًءإل!هُالشافعيّقال!يَخيوّ،خصائصهمنالوصالأنبيان)ومنها(:-11

فيخلقهوبين!يَخيوْرسولهبيناللهوفرَّق:الوصالعنالنهيحديثذكرأن

اغ!ئهُ:الخطابيّوقال،الوصالمنهاوذكر،عليهموحظرها،لهأباحهاأمور،

وحَكَى،أمتهعلىمحظوروهو!ر،اللهلرسولأبيحماخصائصمنالوصال

منأنهعلىوالأصحابالشافعيّنصوصاتفاقالمهذَّب""شرحفيالنوويّ

أنهوالجمهورالشافعيئعنفنقل،ذلككيفيةفيخلافاًذكرثم،الخصائص

!ه:هريرةأبيحديثوفي،حقهفيقربةأنهالحرمينإماموعن،لهمباح

نأرمحا:عائشةعنداود"أبي"سننوفي."،..مثليذلكفيلستم"إنكم

عنوينهى،ويواصلعنها،وينهىالعصر،بعديصليكان!شمحالنبيّ

.(1)ث!للوصاا

النهيفيالحكمة:أصحابناقال:!ءإدنهُالنوويّقالهما)ومنها(:-12

؟ويسأميَمَلّهاأو،الطاعاتوسائر،الصيامعنيضعفلاأنالوصالعن

أنواعمنذلكغيرأو،حواسّهبعضأو،بدنهيتضررإذ؟بالوصاللضعفه

انتهى..الضرر

الحديث:تتمةفيالآتيز!بههريرةأبيحديثفيقولهذلكإلىويشير

أ.تطيقونماالعملمن"فاكْلَفُوا

عنالنهيأنوَيحْتَمِل":الترمذي"شرحفيرًءإدئهُالعراقيّالحافظوقال

وعلى،رمضانقيامفيوردكما،عنهفيَعْجَزوا،عليهميُفتَرضأنخوفذلك

بع
)2(.انتهى.!شمحبعدهذلكمنامِنَفقدهذا

فبناءمحتَمِلاً،كانهـاناغئدن!العراقيّقالهما:عنهاللهعفاالجامعقال

بعدمستمرّاًيزاللاالنهيأنفالحقبعيذ،إلخ"هذا"وعلى:قولهعلى

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّهلمج!،موته

:الوصالمعنىفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

يتناولولافصاعداً،يومينيصومأنهناالوصال:رًء%لئهُالدينوليئقال

4/132.الحمريب""طرح)2(132.-4131/الحمريب""طرح)1(
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فليسقطرةًولوشرِبَأويسيرأً،شيئاًأكلفإنمأكولاً،ولاماءً،لاالليلفي

فليسغيرهأو،صحيحلمقصودالسحر؟إلىالأكلأخّرإنوكذاوصالاً،

"الحلية":فيالرُّويانيّوقال،وغيرهمأصحابنامنالجمهورقالهكذا،بوصال

قصدعلىلابالليلالأكلتركفلوقصداً،النهاربصومالليلصوميَصِلَأنهو

.يحرملمبهتعالىاللّهإلىوالتقرب،الوصال

حاصلفالفطروإلا،إليهلقصده؟الوصالفيالعصيان:البغويّوقال

.صلاةلهايكنلموإن،عَصَتصلّتإذاكالحائض،الليلبدخول

وخلافالجمهور،إطلاقخلافوهو":المهذب"شرحفيالنوويّقال

الأكلتركالوصالأنوالصواب:النوويّقالثم،الحرمينإمامبهصَرَّحما

عذر.بلاعمداً،الصومينبينالليلفيوالشرب

كالجماع،،والشربالأكلعداماأنومقتضاه:الإسنويّالإمامقال

جهةمنظاهروهو،الوصالعنيخرجهلاالمفطراتمنوغيرهماوالاستقاء،

،تزيدهالأموروهذه،الضعفلأجلهوإنماالوصالعنالنهيلأن؟المعنى

"البحر"،فيالرويانيّمنهم،ذلكخلافجماعةذكرلكن،حصولهتمنعلاأو

جميعوششديم،صوميوميبينبالليليَطْعَملاأنالمكروهالوصال:قال

مابالليليتركأنالوصال:قال"الشافي"فيوالجرجانيّ،الصائمينأوصاف

إفطار.غيرمنلهأبيح

الإسنويوقال،الصومصورةبهيزولبمايزول:الصلاحابنوقال

لاالنيةكتارك،بالإمساكالمأمورأنيقتضي،يومينبصوموتعبيرهم:أيضاً

نأإلاصومينبينليسلأنهوصالاً؟المفطراتتعاطيمنبالليلامتناعهيكون

انتهى..الغالبعلىجرىذلكأنالظاهر

بعدالإمساكهوالوصالبأنيُشْعِرالعربيئابنبكرأبيالقاضيوكلام

نأوثالثهاوالجواز،،التحريم:أقوالثلاثةحكمهفيحَكَىفإنهالفطر،حِلِّ

فيقتضي،منعهوالصحيح:قالثم،وإسحاقأحمد،قالهالسحر،إلىيواصل

الوصالأنواعجميعوأن،الوصالحدّفيداخلةالسحرإلىالمواصلةأن

الفطربتأخيريصدقوذلك،الغروببعديواصلأنعليهيحرمإنهحتى،حرام

القاضيأنإلا،غيرهمولاالظاهر،أهللاأحد،يقولهلاوهذاقليلاً،
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وهويجوز،لاالقروببعدالإمساكأنالعلماءبعضعنحَكَىعياضأ

الصائم.أجرله،جائزٌذلك:بعضهموقالالنحر،ويومالفطر،يومك!مساك

.مردودٌالقولينوكلا،انتهى

يواصل،أنأراد))فأيكم:ع!يمفلقوله،الغروببعدالإمساكتحريمأما

ل!ه،الخدرقيسعيدأبيحديثمنالبخاريّأخرجهالسحر"،إلىفليواصل

آخرإلىالمستمرّالإمساكتحريمأرادإنما،المقالةهذهصاحبأنوالظاهر

نأإلا،بهالقوليمكنلاهذاف!ن،الإمساكمطلقتحريميُرِدولم،الليل

منذلكفيوالخللشرعئأ،صومأكونهواعتقاد،الصومنيةذلكإلىينضم

بالمقصود.وافيةغيروأنها،القاضيعبارة

،للصوممحلّأليسوالليليصحفكيف،الصائمأجرلهبأنالقولوأما

)1(.انتهى؟.صومهأجرلهيكتبفكيفينعقد،لمفيهنواهولو

الوصالإن:قالمنقولعنديالأقوالأقرب:عنهاللْهعفاالجامعقمال

:!قولهظاهرعليهيدذالذيهوهذالأن؟والشربالأكلبتركيكونإنما

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبضر،وش!قيني"،،يُطعمنيربيئعند"أبيت

.والمآبالمرجع

:الوصالحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

الجمهورفذهب،المسألةهذهفيالعلماءاختَلف:رَ-إللّهُوليئالحافظقال

والشافعيئ،،والثوريّ،مالكعنكراهتهالمنذرابنوحَكَى،عنهالنهيإلى

ابنإلا،كافّةالعلماءقولهو:أصحابنامنالعبدريّوقال،وإسحاقوأحمد،

الشافعيئ.مذهبفيعليهمتفقوهوالزبير،

مشهورانوجهانوفيه،تنزيهأو،تحريمكراهةأنهافيواختلفوا

تحريم.كراهةأنهاالشافعيّنصّظاهروهو،عندهمأصحهما،للشافعية

)2(.انتهى

سبيلعلى:فقيلالمذكور،المنعفياختُلِف"الفتح":فيوقال

135.-4/128"التقريبشرحفيالتثريبإطرح)1(

4.013/"ال!ريب!طرح)2(
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ويباح،عليهشَقَّمَنعلىيحرم:وقيل،الكراهةسبيلعلى:وقيل،التحريم

بناللهعبدعنالتفصيلفنُقِلذلك،فيالسلفاختَلَفوقد،عليهيشقلملمن

عشرخمسةيواصلكانأنهعنهصحيحب!سنادشيبةأبيابنورَوَىالزبير،

التابعينومنسعيد،أبيأختأيضاًالصحابةمنإليهوذهبيوماً،

زيدبندمابراهيمالزبير،بناللهعبدبنوعامر،نُعْمأبيبنالرحمنعبد

وغيرهم،"الحلية"،فيترجمتهفينعيمأبونقلهكماالجوزاء،وأبو،التيميّ

.وغيرهالطبريرواه

للتحريمالنهيكانفلو،النهيبعدبأصحابهواصلجممررأنهحجتهمومن

كما،عنهموالتخفيف،لهمالرحمةبالنهيأرادأنهفعُلِم،فعلهعلىأقرّهملَمَا

خشيةَ؟الليلقيامعننهاهممامثلوهذاحديثها،فير!هاعائشةبهصَزحت

وسيأتي،عليهيشقّلمممنفعلهأنهبلغهمنعلىيُنكرولم،عليهميُفْرَضأن

،الكتابأهلموافقةيقصدولم،عليهيشقّلمفمنالدهر،صيامفيذلكنظير

.الوصالمنيُمنعلمالفطر،تعجيلفيالسنةعنرغبولا

وكيف،يخفىلانظرٌإلخ"ينكر"ولم:قولهفي:ضهالثهعفاالجامعقال

واصل،منعلىوأنكرعمرو،بناللّهعبدعلى!شَي!إنكارهثبتوقدينكر؟،لم

عنيسألون،-لجي!النبيّأزواجبيوتإلىجاءواالذينالثلاثةالرهطعلىوأنكر

فإنيأناأما:أحدهمقالأنإلىتقالّوها،كأنهمأُخبروافلما!،عبادته

أنا:آخروقالأفطر،ولاالدهر،أصومأنا:آخروقالأبداً،الليلأصلي

أشدّعليهمأنكر!ك!رِو،بذلكسمعفلماأبداً،أتزوجفلاالثساء،أعتزل

دثه،لأخشاكمإنيواللّهأماوكذا،كذاقلتمالذين"أنتم:فقالالإنكار،

رغبفمنالنساء،وأتزوجوأرقد،وأصليوأفطر،أصوملكني،لهوأتقاكم

،بالإنصاففتبصّرهذا؟منأشدّإنكارفأيّ،عليهمتّفقٌمني"،فليسسنتيعن

التقليد.أسيرتكنولا

ذلكفيالشافعيةوعن،الوصالتحريمإلىالأكثرونوذهب:قال

فيالشافعينَصّوقد،النوويّعليهاقتصرهكذا،والكراهة،التحريم:وجهان

محظور.أنهعلى"الأم"

فيمنهشكّعلىالظاهرأهلبعضعنالتحريمفنقل،القرطبيّوأغرب
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منالعربيّابنوصححه،بتحريمهحزمابنصرحفقد،لشكهمعنىولا،ذلك

المالكية.

منوجماعة،خزيمةوابنالمنذر،وابن،وإسحاقأحمد،وذهب

فقد،زلمحبهالخدريّسعيدأبيلحديثالسحر؟إلىالوصالجوازإلىالمالكية

أرادفأيكم،تواصلواإلا:يقول!لَخ!اللّهرسولسمعأنه:عنهالبخاريّأخرج

:قال،اللّهرسولياتواصلفإنك:قالواالسحر"،حتىفليواصليواصلأن

يسقين".وساقٍ،يطعمنيمُطعمليأبيتإني،كهيئتكم"لست

فيأنهإلا،غيرهعلىيترتبمماشيءعليهيترتبلاالوصالوهذا

أكلة،والليلةاليومفيلهالصائملأن؟يؤخرهأنهإلا،عشائهبمنزلةالحقيقة

فيلجسمهأخفّوكان،آخرهإلىالليلأولمننقلهاقدكانالسحرأكلهاف!ذا

يكونفلاوإلا،الصائمعلىيشقّلمماذلكمحلّأنيخفىولا،الليلقيام

قربة.

ليسالسحرإلىالإمساكبأنذلكعنالشافعيةأكثروانفصل:قال

هـانماالنهار،فييمسككما،جميعهالليلفييمسكأنالوصالبلوصالاً،

:قال،الصورةفيالوصاللمشابهتهوصالاً؟السحرإلىالإمساكعلىأطلق

الليل،جميعإمساكفيحقيقةهوإنماالوصالبأنالدعوىثبوتإلىويُحتاج

أحمد،أخرجهسحر،إلىسحرمنيواصلكانع!يمالنبيّأنوردوقد

وأخرجهجابر،حديثمنوالطبرانيّ،زء!بهعليّحديثمن،الرزاقوعبد

أبيطريقومن،أبيهعن،نَجِيحأبيابنطريقمنمرسلاًمنصوربنسعيد

عطاء.طريقمن،الرزاقعبدوأخرجه،قلابة

هنا،هامنالليلأقبل"إذا:المتقدمالحديثفيبقولهللتحريمواحتَجُّوا

لسوىمحلّاًالليليُجعللمإذ"؟الصائمأفطرفقدهنا،هامنالنهاروأدبر

الفطر.كيوم،لوضعهمخالفةفيهفالصومالفطر،

رحمتهمنفإن،التحريميمنعلالهم""رحمةً:قولهبأنأيضاًوأجابوا

تقريعاًبلتقريراً،يكنفلم،نهيهبعدبهممواصلتهوأما،عليهمحَرَّمهأنلهم

إذالأنهم؟زجرهمتأكيدفيالنهيمصلحةلأجل؟ذلكمثهمفاحتُمِلوتنكيلاً،

يترتبلما؟قلوبهمإلىأدعىذلكوكان،النهيحكمةلهمظهرتباشروه
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وظائفمنوأرجح،منهأهمهوفيماوالتقصير،العبادةفيالمللمنعليهم

بأنصَزَحوقد،ذلكينافيالشديدوالجوعُ،ذلكوغير،والقراءة،الصلاة

كهيئتكم"،"لست:وقوله"،مثلكمذلكفي"لست:لقوله؟بهيختصالوصال

بابه.فيتقدمكماالفطر،تعجيلاستحبابمنذلكإلىانضممامعهذا

عنداود،أبيحديثبمحرَّمليسأنهعلىويدلّ:الحافظقال

نأع!النبيّأصحابمنرجلحدَّثني:قال،ليلىأبيبنالرحمنعبد

على4إبقايُحَرِّمهما؟ولم،والمواصلة،الحجامةعننَهَى!ك!ي!اللّهرسول

أواصل"إنني:فقالالسحر؟إلىتواصلإنكاللّهرسوليا:لهفقيل،أصحابه

لم!م!مبأنهفيهصَرَّحالصحابيّفإنوشمقيني"،،يطعمنيوربيالسحر،إلى

.الوصاليُحَزم

عن!رالنبيّنَهَى:ز!بةسمرةحديثمنوالطبرانيّالبزار،ورَوَى

بالعزيمة.وليس،الوصال

جبريلأن:ز!بهذرّأبيحديثمن""الأوسطفيالطبرانيّرواهماوأما

إسنادهفليسإ،بعدكلأحديحلولا،وصالكقَبِلقداللّه)أإن:جمي!للنبيّقال

فيه.حجةفلا،بصحيح

علىفَدَلّ،النهيبعدالوصالعلىطِ!الصحابةإقدامالجواز:أدلةومن

عليه.أقدموالَمَاوإلا،للتحريملا،للتنزيهالنهيأنفَهِمُواأنهم

الخصاصية،ابنبَشِيرحديثلمجفيأنهأيضأبمحرَّمليسأنهويؤيد

أبيوابنحميد،بنوعبدمنصور،بنوسعيد،والطبرانيّأحمد،أخرجهالذي

الخصاصية،ابنبَشِيرامرأةليلىإلىصحيحبإسناد"تفسيريهما"فيحاتم

نَهَى!يمالنبيّإن:وقالبشير،فمنعني،مواصلةًيومينأصومأنأردت:قالت

تعالى،اللّهأمركمكماصومواولكن،النصارىذلك"يفعل:وقال،هذاعن

حاتم.أبيابنلفظفأفطروا"،الليلكانفإذا،الليلإلىالصيامأتموا

فيقالحيثالفطر،تأخيروبين،الوصالبينالنهيعلةفيسوَّى:قال

سوىالفطرتأخيربتحريمأحديقلولم"،الكتابأهلفعل"إنه:منهماكل

الظاهر.أهلمنبهيُعْتَدّلامنبعض

وقوله:إلخ"،يقل"ولم:قولهفيمايخفىلا:عنهاللهعفاالجامعلّال
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النصّظاهريكونبمنيُعتدّلاوكيف،المجازفةمنإلخ"،بهيُعتدّلاإمن

.المستعانواللهمعه؟

عنوقمعهاوشهواتهاالنفسفطممنفيهماالمعنىحيثومن:قال

.ذكرهتقدممَنمقيداًأومطلقاًبجوازهالقولعلىاستمرّفلهذاملذوذاتها،

انتهى.

القائلينمذهبتأييدفيالحافظحاولهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

التحريم.علىالدلالةفيمستنيرةواضحةالنصوصأنمع،الوصالب!باحة

إلا،للتحريمالوصالعنالنهيأنالأدلّةمنسبقمايقتضيهالذيفالحقّ

الصحابة،بعضاستمرارمنذكرهماوأماالسحر،حتىالوصالوهو،استثناهما

.النصوصعارضهفيماحجةلاإذ؟حجةيكونفلا،عليهبعدهممنأو

يوضحهذا:نصّهماالنهيأدلةذكرأنبعدرءإَلئهُحزمبنمحمدأبوقال

قومواصلفقد،غيرهولاصاحبلا!،اللّهرسولغيرأحدفيحجةلاأن

،البعيدةالتأويلاتذلكفيوتأولواظ،النبيّحياةفي!الصحابةمن

على!حَضَّهخالفمنبينفرقولا،دونهممنفكيف!،بعدهفكيف

ذلكفيوتأولوا،الجمعةيومصومتخصيصعن!ونهيه،عرفةيومصوم

يوممفطراً!رأيتهقَلّمامسعود:ابنوقول،عرفةيوميصملم!أنه

انتهى.يواصلكان!أنهوتأول،الوصالعننهيهخالفمنوبين،جمعة

نفيش.تحقيقوهورءإَلئهُ)1(،حزمابنكلام

تؤيّدهالذيالظاهرهوالسحرإلىإلاالوصالبتحريمالقولأنوالحاصل

،بالصوابأعلمتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاففتبصّر،الأدلة

والماَبالمرجعوإليه

))يطعمني:طقولهمعنىفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

وسمقيني":

الله؟عندمنوشراببطعاميؤتىكان!ب!وأنه،حقيقتهعلىهو:قيل

صيامه.لياليفيلهكرامةً

7/22.حزم،لابنالمحفى9)1(
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وبأنمواصلاً،يكنلمكذلككانلوبأنهتبعهومن،بطالابنُوتعقبه

لمحقيقةًوالشربالأكلكانفلوبالنهار،ذلكوقوععلىيدل"يَظَلّ":قوله

صائماً.يكن

وعلى"أَظَل"،دون"أبيت"،:لفظالرواياتمنالراجحبأنوأجيب

لفظحملمنلهبأولىالمجازعلىوالشرابالطعامحملفليسالثبوتتقدير

بهيؤتىمالأن؟ذلكمنشيءيَضرّفلاالتنزلوعلىالمجاز،على"أَظَلّ"

أحكامعليهتجريلاوشرابها،الجنةطعاممنالكرامةسبيلءلجعلىالرسول

أوانياستعمالأنمع،الذهبطستفيع!ي!صدرهغُسِلكما،فيهالمكلفين

حرائم.الدنيويةالذهب

المعتاد،الطعامهوإنماشرعاًيفطرالذي"الحاشية":فيالْمُنَيِّرابنوقال

تعاطيهوليس،المعنىهذاغيرفعلى،الجنةمنكالمحضر،للعادةالخارقوأما

الجنة،فيالجنةأهلكأكل،الثوابجنسمنهووإنما،الأعمالجنسمن

.العبادةتبطللاوالكرامة

يلزمولاحقيقتهما،علىوالشرابالطعامحملمنمانعلا:غيرهوقال

الليلفيوشربهوأكله"أَبِيت"،:الصحيحةالروايةبل،ذكرهتقدممماشيء

لما-قالفكأنه،بذلكلهخصوصيةً؟وصالهيقطعلاالجنةمنبهيُؤتىمما

صفتكمعلىأيكهيئتكم"،ذلكفيلست"إني:فقال-،تواصلإنك:لهقيل

وشمقيني،ربييطعمنيإنمابل،وصالهانقطعشربأومنكمأكلمنأنفي

صورةًوشرابكمطعامكمغيرعلىوشرابيفطعامي،مواصلتىبذلكتنقطعولا

ومعنى.

الحالةتلكفيوشربهأكلهأنعلىمحمولهوالمنير:ابنالزينوقال

ذلكلهوششمرّ،والشرببالأكلوالرِّفيالشِّبَعلهيحصلالذيالنائمكحال

.أجرهينقصولا،وصالهينقطعولا،صومهبذلكيبطلولا،يستيقظحتى

حتى،الشريفةأحوالهءلجمفياستغراقهحالةعلىذلكئحْمَلأنهوحاصله

البشرية.الأحوالمنشيءحينئذفيهيؤثرلا

الطعاملازمعنمجازوُش!قيني""يُطعمني:قوله:الجمهوروقال

عليّويُفيض،والشاربالاَكلقوةيعطيني:قالفكأنه،القوّةوهو،والشراب
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فيضعفغيرمنالطاعةأنواععلىويُقَوِّي،والشرابالطعاممَسَدّيسُدّما

الشِّبَعمنفيهيَخْلُقتعالىاللهأن:المعنىأو،الإحساسفيكَلَالولا،القوة

عطش.ولا،بجوعيُحِسّفلا،والشرابالطعامعنيُغنيهماوالزيِّ

ولا-،شِبَعٍغيرمنالقوّةيُعْطَىالأولعلىأنه،الأولوبينبينهوالفرق

والرِّيّ.الشِّبَعمعالقوّةيُعْطَىالثانيوعلىوالظمأ،الجوعمع،رِفي

الصياممنالمقصودويفوت،الصائمحالينافيالثانيبأنالأولورُجح

بخصوصها.العبادةهذهرُوحهوالجوعلأن؟والوصال

مماأكثريجوعكانفإنه!شًعروحالهإلىأيضاًالنظرويُبعده:القرطبيّقال

.الجوعمنالحجارةبطنهعلىوَيرْبط،يَشبَع

تضعيفعلىالحديثبهذافاستدلّ،الحالبظاهرحبانابنوتمسك

،الجوعمنبطنهعلىالحجروَيشُدّ،يجوعكان!شَعروبأنهالواردةالأحاديث

يتركهفكيف،واصلإذاوشمقيهغتَي!رسولهيُطعمكانتعالىاللّهلأن:قال

منالحجريغنيوماذا:قالثم؟بطنهعلىالحجرشدإلىيحتاجحتىجائعاً

جمع،بالزايالْحُجَزهيوإنما،رواهممنتصحيفذلكأنادَّعَىثم؟الجوع

أنهبهعليهيُرَدَّماوأبلغ،ذلكجميعفيعليهالردّمنالناسأكثروقد،حُجْزة

بالهاجرة،!ييوالنبيّخرج:قالرضيئعباسابنحديثمن"صحيحه"فيأخرج

،الجوعإلاأخرجناما:قالاأخرجكما"؟"ما:فقالوعمر،بكرأبافرأى

فهذا،الحديث."..الجوعإلاأخرجنيمابيدهنفسيوالذيداوأنا:فقال

به.تمسكمايَرُدّالحديث

لأن؟الصلبيُقيمأنهفجوابه؟الجوعمنالحجريغنيوما:قولهوأما

عليهربطفإذا،عليهبطنهلانثناء؟القيامعنصاحبهضَعُفربماخلاإذاالبطن

ذلك:لهوقعمنبعضقالحتى،القيامعلىصاحبهوقَوِيَاشتدّ،الحجر

الرِّجْلين.يَحْمِلالبطنفإذا،البطنيحملانالرِّجْلينأظنكنت

بالتفكريَشغلنيأيوشمقيني""يطعمني:بقولهالمراديكونأنوَيحْتَمِل

بمحبته،العينوقرة،بمعارفهوالتغذي،بمشاهدتهوالتملي،عظمتهفي

جَنَحَهذاوإلى،والشرابالطعامعنعليهوالإقبال،مناجاتهفيوالاستغراق

أدنىلهومنالأجساد،غذاءمنأعظمالغذاءهذايكونقد:وقال،القيِّمابن
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الغذاءمنكثيرعنوالروحالقلببغذاءالجسماستغناءيَعْلَموتجربة،ذوق

بمحبوبه.عينهقَرَّتالذيبمطلوبهالمسرورالفَرِحُسيماولا،الجسمانيّ

)1(.انتهى

هذهاستعراضمنسبقمماليتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقمال

ظاهرعليهدلّبماالقولبالصوابوأشبههاأقربها،أنوحججها،الأقوال

وأن،حقيقيينوشراباًطعاماً،وشمقيهع!حِّ،نبيّهيُطعمتعالىالثهأنمن،النصّ

منليسلأنه؟الوصالينافيولا،الصوميفسدمماليسوالشرابالطعامذلك

سبقكمابهما،يتعلّقإنماوالتكليفالدنيا،شرابمنولاالدنيا،طعام

.وغيره!ءإَدنهُالمنيّرابنكلامفيإليهالإشارة

إلىتعرّضدونالحقيقيّالمعنىعلىالحديثحملأنوالحاصل

آنفاً،إليهأشرتكما،منهيمنعمالعدم؟الأرجحهو،المتكلّفةالتأويلات

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه،بالإنصاففتأمله

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

نُمَيْرٍبْنُاللهِعَبْدُحَدَّثنا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثناه-)...(25641،

ر!الا:عُمَرَابْنِعَن،نَافِععَنْ،اللّهِعُبَيْدُحَدَّثنا،أَبِيحَدَّثنا،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثنا)ح(

أ!نتَ:لَهُقِيلَ،فَنَهَاهُمْ،النَّاسُفَوَاصَلَ،رَمَضَانَفِيوَاصَلَص!اللّهِرَسُولَأَنَّ

وَاُسْقَىلا(.،أُطْعَمُإِنِّي،مِثْلَكُمْلَسْتُ"إِنِّي:قَالَ؟،تُوَاصِلُ

:ستّةٌالاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الماضيالبابفيتقدّمنُمير،بناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-2

أيضاً.

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّم(نُمَيْرٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-3

.(5691)رقم"لصوما"بكتا378-5/637"لفتحا"(1)
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بابين.قبلتقدّم،الْعُمَريّعُمربناللهِ()عُبَيْدُ-4

قبله.ذُكراوالباقيان

أبيروايةففي،بعينالقائليُعرفلاتُوَا!لُ(أنتَ:لَهُ)قِيلَ:وقوله

".تواصلاللهرسولياف!نك:المسلمينمنرجل"فقال:الاَتيةءحبههريرة

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعصماليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الماضي

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

عَنْ،أَبِيحَذَثَنِيالضَمَدِ،عَبْدِبْنُالْوَارِثِعَبْدُ)وَحَذَثَنَا-)...(25651،

يَقُلْ:وَلَمْ،بِمِثْلِهِ!الئبِيعَنر!ا،عُمَرَابْنِعَن،نَافِعٍعَنْ،أئوبَعَنْ،جَذي

رَمَضَانَ!(.)في

ستة:الاسناد:هذارجال

(111ثقةٌ،البصريّعبيدةأبوالمئَ!مَدِ(عَبْدِبْنُالْوَارِثِ)عَبْدُ-ا

94.311/"الإيمان"فيتقدمق(ست)م252()ت

سهلأبو،مولاهمالعنبريّالوارثعبدبنالصمدعبد)أَبُوهُ(-2

6/82."المقدمة"فيتقدم)ع(702()ت19(شعبةفيثبتٌثقة،البصريّ

عبيدةأبو،مولاهمالْعَنْبريّذكوانبنسعيدبنالوارثعبد)جَذُهُ(-3

18/176.""الإيمانفيتقدم)ع(.18()ت81(ثبتٌثقةٌ،البصريّالتّنُوريّ

فقيهٌثبتٌثقة،البصريّبكرأبو،السَّخْتِيانيّتميمةأبيبن)؟لوبُ(-4

03.صه%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(131()ت51(عابدٌ

قبله.ذُكراوالباقيان

بناللّهعبيدحديثمثلنافععن،أيوبحديثأنيعني)بِمِثْلِهِ(:وقوله

عنه.عمر،

"أيوب".ضميرالفاعلرَمَضَانَإ("في:يَقُلْ)وَلَمْ:وقوله

)2/153("مسنده"فيأحمدالإمامساقهانافععن،أيوبروايةأتنبيه(:

:فقال
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ابنعن،نافععن،أيوبثنا،أبيثناالصمد،عبدحدّثنا-)6413(

يا:فقالوا،فنهاهم،الناسفواصل!رِوّ،اللهرسولواصل:قالعمر،

وأُسْقَى".،أُطْعَمإني،كهيئتكملست"إني:فقال،تواصلف!نك،اللهرسول

انتهى.

واللّه،حديثقبلمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررء%لئهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُحَذَثَيي-)3011(25661،

رقِالاهُرَيْرَة7َباأَن،الزَحْمَنِعَبْدِبْنُسَلَمَةَأَ"بوحَدثَنِي،شِهَابٍابْنِعَن،يُونُسُ

يَافَ!ئكَ:الْمُسْلِمِينَمِنرَجُلفَقَالَ،الْوِصَالِعَنب!اللهِرَسُولُنَهَى:قَالَ

رَئي،يُطْعِمُييأَبِيتُاِنِّيمِثْلِي؟)وَأيكُمْ!:اللهِرَسُولُقَالَتُوَاصِلُ؟اللهِرَسُولَ

رَأَوُاثُمَّيَوْماً،ثُئَميَوْماً،بِهِمْوَاصَلَ،الْوِصَالِعَنيَنْتَهُواأَن7ْبوْافَلَفَاوًيسْقِييي!،

يَم!هُوا(.أَن7ْبوْاحِينَلَهُمْكَالْمُنكلِلَزِدْممُمْ!،الْهِلَالُتَأَخرَلَو9ْ:فَقَالَ،الْهِلَالَ

ستة:الامشاد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،المصرفيالتُجيبيّيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-أ

.بابقبلأيضأتقدّم،المصريّالحافظاللهعبد(وَهْبٍ)ابْنُ-2

بابين.قبلأيضاًتقذم،الأيليئيزيدبن)يُونُسُ(-3

بابين.قبلأيضأتقدّم،الزهرفيمسلمبنمحمدشِهَاب()ابْنُ-4

قريباً.تقدّم،المدنيّالفقيهعوفبنالزَحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةً)أَبُو-5

قريبأ.أيضأتقدّم،ءلمحبههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الامشاد:هذالطائف

:ء%لئهُ.المصنّفسُداسئاتمنأنه)منها(:-أ

هوبهفانفرد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(-2

ماجه.وابن،والنسائيئ

بالمدنيين.والثاني،بالمصريينمسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-3
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تابعيّ.عنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

.الأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاءأحدسلمةأبافيهأن)ومنها(:-5

روى،فىهرهفيالحديثروىمنأحفظ!بهصحابيّهأن)ومنها(:-6

حديثاً.)5374(

الحديث:شرح

بنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَأَبُو)حَدَّثَنص:قالأنهالزهريّ(شِهَابٍابْنِ)عَن

بنشعيبوتابعه،المصنّفعندالزهريّعن،يونسروايةفيهكذا،عوف

التعزير"،"بابفيأيضاًعندهوعُقَيل"الصوم"،فيالبخاريّعند،حمزة

أبيعن،الزهريّعنكلّهموآخرون"التمني"كتابفيأيضاًعندهومعمرٌ

عن،الزهريّعنفرواهمسافر،بنخالدبنالرحمنعبدوخالفهم،سلمة

وفي"،المحاربين"كتابفيالبخاريّعلَّقه،هريرةأبيعن،المسيِّببنسعيد

فيالدارقطنيّأخرجهفقدضارّاً،اختلافاًوليس"الفتح":فيقال)التمني"،

جميعاً،عنهماالزهريّعنهذا،خالدبنالرحمنعبدطريقمن"العلل"

جميعأ،سلمةوأبيسعيدعن،الزهريّعننَمِر،بنالرحمنعبدرواهوكذلك

الزبيديّأنالدارقطنيّذكروكذا،الإسماعيليّوأخرجه،ز!بههريرةأبيعن

)1(.انتهىبينهما.الجمععلىنمرابنتابع

فيالتركهوالْوِصَالِ(عَن!اللّهِرَسُولُنَهَى:قَالَدةعلبههُرَيْرَة7َبا)أَنَّ

منويدخلاتّفاقاً،أمسكمنفيخرجبالقصد،بالنهاريُفطّرلماالصومليالي

البخاريّ:ولفظالْمُسْلِمِينَ(مِنَرَجُل)فَقَالَ)2(.بعضهأو،الليلجميعأمسك

عندعُقيلروايةفيووقع،للأكثرينهووكذا"،المسلمينمنرجلله"فقال

!م:اللّهِرَسُولُقَالَتُوَاصِلُ؟اللّهِرَسُولَيَا)فَإِنَّكَرجالٌ""فقال:البخاريّ

لوقوعها؟الهمزةبكسر)إِنِّي(كأحدكم""لست:قولهبمعنىهومِثْلِي؟()وَأيُكُمْ

لأنهغير؟لا،أولهبضمّيُطْعِمُيي()أَبِيتُالتعليلبهالمرادالاستئنافمحلّفي

368.!5/"الفتح)2(375.-5374/!"الفتح()1
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سقى،مِن،وضمّه،أولهفتحيجوزوًيسْقِينِي!(،)رَئيالرباعيّأطعممِن

رَئهتم)وَسَقَمهُغ:تعالىقولهالأولفمن)1(،مشهورتانلغتانكلاهما،وأسقى

16،:الجن1غَدَقا!تَآة)لَاسْقَتنَهُم:قولهالثانيومن21،،:الإنسان1طَهُوزا!شَرَاجم!

ظنّاً؟الوصالتركعنامتنعوالَمّاأيالْوِصَالِ(عَنيَنْتَهُواأَنْ!بوْا)فَلَمَاالآية

ثُمَّيَوْماً،ثُمَّيَوْمماً،بِهِمْ)وَاصَلَعليهمتحريماًلا،بهمرفقاًنهاهمإنماأنهمنهم

فيبذلكصَرَّحوقد،يومينكانتبهمالمواصلةقدرأنظاهرهالْهِلَالَ(رَأَوُا

الْهِلَالُ(تَأَخَّرَ)"لَوْء!م!مْ)فَقَالَ(قريباًإليهاأشرناكما،البخاريّعندمعمررواية

النهيوحُمِل"لو"قولجوازعلىبهاستُدِلّالَزِدْتُكُمْ"(رمضانهلالرؤيةأي

"كتابفيبيانهسيأتيكما،الشرعيةبالأموريتعلقلاماعلىذلكفيالوارد

.-تعالىاللّهشاءإن-القدر")2(

عنه،تَعْجِزُواأنإلىالوصالفيأيلزدتكم!تأخر"لو:بقولهلمراد3وا

حِصَارمنيرجعواأنعليهمأشاركماوهذا،بتركهعنكمالتخفيففتسألوا

جراحفأصابتهمالغد،منالقتالبمباكرةفأمرهم،يُعجبهمفلم،الطائف

ذكرهوسيأتي،ذلكفأعجبهم،بهمراجعاًفأصبح،الرجوعوأحبوا،وشدّة

تعالى-اللّهشاءإن-الجهاد")3("كتابفيمُوَضَّحاً

روايةفيووقعلهمإ،"كالتنكيل:للبخاريّروايةوفيلَهُمْ()كَطلْمُنَكلِ

وللحمويّ:الإنكار،من،النونوسكونبالراء،"كالمنكر":المستملي

فيقال،النكايةمن،خفيفةمكسورةكافقبلها،ساكنةبتحتانية"كالمنكي"

يعني-الكتابهذاخارج،الرواياتبهتضافرتالذيهووالأول"الفتح":

انتهى..المعاقبة:والتنكيل-،البخاريّ""صحيح

وضمه،أولهبفتح"وشمقيني"قوله":التثريب،طرحفيدنحتالهُالدينوليّقولوأما)1(

اللهكتابفيوقعا،مشهورانهمابلنظر؟فمحلّ،انتهى.الفتحأشهرهماء،3لغتان

فتنبّه.،تعالى

محمدرقم)2664(برقم"القدر"كتابفي-تعالىاللهشاءإن-لمسلمسيأتي)2(

لنه!ثبُ.فؤاد

يَخنلُ.فؤادمحمدرقم)1778(برقموالسير""الجهادكتابفيلمسلمسيأتي)3(
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خالفواحيثيُعاقبهمأنلأجل؟الوصالذلكبهمفعلإنماأنهوالمعنى

الانتهاءعنأييَنْتَهُوا()أَنْامتنعواأي؟لوْا()حِينَ:بقولهإليهأشاركما،نهيه

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،التحريمعدممنهمظنّاً؟عنهنهاهمعما

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعفقانمسألتان

عليه.متّفقهذا!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)3011(،9256،و2568و2567و1112566/هنا)المصنّف(أخرجه

و"التمنّي!6851()الحدود"و"(6691و)6591"الصوم"فيو)البخاريّ(

و)ابن)7754(،دزمصنفه"فيالرزّاق(و)عبد)9972(،"و"الاعتصام)7242(

257و253و231)2/"مسنده"فيو)أحمد(82(،)3/لممصنّفه"في(شيبةأبي

8(،)2/"سننه"فيو)الدارميّ(،5(61و694و94وه377و34وه26وأ

صحيحه"9فيحبّان(و)ابن7202(،و)7102"صحيحهأفي(خزيمةو)ابن

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)2/187(،"مسنده"في(عوانةو)أبو)3575(،

)4/الكبرى"يافيو)البيهقيّ()2/68(،""الأوسطفيو)الطبرانيّ()3/178(،

تقذمتفقدالحديثفوائدوأما)1738(.السنّة""شرحفيو)البغويّ(282(،

المرجعدماليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهر!ا،عمرابنحديثشرحفي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكوررًخ!للْهُالحجاجبقمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

:قال

حَذَثَنَازُهَيْز:قَالَ،وَإِسْحَاقُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَذَثَنِي-)...(25671،

ث!:الثهِرَسُولُقَالَ:قَالَز!نههُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،زُرْعَةَأَبِيعَنْ،عُمَارَةَعَنْجَرِيز،

ذَلِكَفيلَسْتُمْ)اِبَمُمْ:قَالَالةِ؟رَسُولَيَاتُوَاصِلُفَ!ئكَقَالُوا:وَالْوِصَالَ"،)كَلاكُمْ

تُطِيقُونَ"(.مَاألْأَعْمَالِمِنَفَاكْلَفُوا،وًيسْقِينبم،رَجمييُطْعِمُنيأَبِيتُاِني،مِثْلى

ستّة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(حَرْبٍبْقُ)زُهَيْرُ-أ
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بابين.قبلتقدّم،راهويهابن)إِسْحَاقُ(-2

بابين.قبلأيضاًتقدّمالحميد،عبدبن)جَرِيرُ(-3

فيتقدم)ع(61(ثقةٌ،الكوفيّالضبيّشُبْرُمَةبنالقعقاعبن)عُمَارَةُ(-4

.1801/""الإيمان

هَرِم،اسمه:قيل،الكوفيّالبَجَليّجَرِيربنعمروبنزُرْصَةَ()أَبُو-5

.1/601""الإيمانفيتقدم31،ثقةٌ،غيرهوقيلعمرو،:وقيل

قبله.ذُكرز!ئه"هريرةو"أبو

.الصوموصالعنأنفسكمباعدواأيوَالْوِصَالَ()إِئاكُمْ:وقوله

كَلِفَ،منأمر،اللامبفتحوهو،وتحملواخُذواأي)فَماكْلَفُوا(:وقوله

ثانٍمفعولإلىويتعدّى،مشقّةعلىحملته:تَعِبَبابمنالأمرَ،كَلِفتُ:يقال

علىومعنًىوزناًفتحمّله،حَمَّلتهمثلُفتكلّفه،الأمرَ،كففته:فيقالبالتضعيف،

+إَلئهُ)1(.الفيّوميّقالهأيضاً،مشفة

حالأيمقدّر،بحالفيتعلّقد"ما"،مقدّمبيانالْأَعْمَالِ()مِنَ:وقوله

.الأعمالمنكائناًكونه

؟محذوفوالعائد"اكْلَفُوا"،مفعولموصولة"ما"تُطِيقُونَ()مَا:وقوله

"الخلاصة":فيقال،فضلةلكونه

مُنْجَلِيكَثِيزعِنْدَهُمْوَالْحَذْفُ.....................

يَهَب!نَرْجُومَنْ!"وَصْفٍاوْبِفِعْلٍانْتَصَبْإِنِمُتَّصِلٍعَائِل!فِي

واللهقريباً،مسائلهوبيانشرحهتمامسبقوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكور+إَلئةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الزنَادِ،أَبِيعَنْ،الْمُغِيرَةُحَذَثنَا،سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ)وَحَذَثنَا-)...(25681،

مَا"فَاكْلَفُوا:قَالَأصَنهُكَيْرَ،بِمِثْلِهِ-!يمالئبِععَن،ز!نههُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنْ

طَاقَة"(.بِهِلَكُمْ

538.-2/537المنير!"المصباح)1(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُا

الحِزَاميّحِزَامبنخالدبناللّهعبدبنالرحمنعبدبن)الْمُغِيرَةُ(-2

26/653."الطهارة"فيتقدم)ع(71(غرائبُلهثقةٌ،قُصيّلقبه،المدنيّ

الرحمنعبدأبو،مولاهمالقرشيّذكوانبناللّهعبدالزِّنَادِ()أَبُو-3

5.03/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو013()ت51(فقيهثقة،المدنيّ

31(فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّداودأبوهُرْمُز،بنالرحمنعبد)الْأَعْرَجُ(-4

23/291.""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت

قبله.ذُكر"هريرةو"أبو

ز!به.هريرةأبيعن،زرعةأبيحديثبمثلأي)بِمِثْلِهِ(:وقوله

للأعرج.الضميرقَالَ(أفُ)كَيْرَ:وقوله

اسمو"الطاقة":"اكْلَفُوا"،مفعولموصولة))ما"طَاقَة(،لَكُمْ)مَا:وقوله

قَدَرتُ:إطاقةًءَالشيأطقتُ:يقال،الإطاعةمناسم:كالطاعة،الإطاقةمن

)1(.مُطِيقٌفأنا،عليه

-إَللّهُأحمدالإمامساقهاهذهز!بههريرةأبيعن،الأعرجروايةأتنبيه(:

:فقال417()2/"مسنده"في

عنالقرشيّ،الرحمنعبدبنالْمُغِيرَةُثنا:قال،قُتَيْبَةُحدثنا-)8939(

"إِئاكُمْ:كلتَنّاللّهِرسولقال:قال،هُرَيْرَةَأبيعن،الأَعْرَجِعَنِالزِّنَادِ،أبي

مِثْلَكُمْ،ذَافيلَسْتُ"إني:قال،اللّهِرَسُولَياتُوَاصِلُفَإِنَّكَ:قالواوَالْوِصَالَ"،

انتهى.طَاقَة".بِهِلَكُمْمافَاكْلَفُوا،وشمقيني،ربييطعمنيأَبِيتُإني

أعلمتعالىواللّه،مستوفًىفيهالكلاممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،الْأَعْمَشُحَدَّثَنَا)2(،أَبِيحَذَثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ)وَحَذَثَنَا-)...(19256،

"أخبرنا".:نسخةوفي)2(2.381/المصباخ"1(1)
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بِمِثْلِ،الْوِصَالِعَنْنَهَى!شَبأدهُالنَّبِيِّعَن،ز!بههُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،صَالِعٍأَبِي

زُرْعَةَ(.أَبِيعَنْ،عُمَارَةَحَدِيثِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،مِهْرانبنسُليمان)الْأَعْمَشُ(-ا

)ع()101(31(ثبتٌثقةٌ،المدنيّالؤيّاتالسمّانذكوان(طَلِحٍ)أَوبو-2

.24/"المقدمة"فيتقدم

.البابفيذُكرواوالباقون

رَ-إَلئهُنعيمأبوساقهاهذهر!ئههريرةأبيعن،صطلحأبيروايةأتنبيه(:

:فقال(178)3/"مستخرجه"في

ثنازكريا،بنالقاسمثنا،حبيشبنعليئبنمحمد-حدّثنا)2484(

أبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعننمير،ابنثناسعيد،بنإبراهيم

:قال؟،تواصلإنك:فقالوا،الوصالعن!ي!اللّهرسولنهى:قال،هريرة

الأعمالمناكلفوا،وشمقيني،يطعمني،ربيعندأَظَلّإني،مثلكملست"إني

انتهى.."تطيقونما

حَدِيثِ"بِمِثْلِ:هناائح!نهُالمصنّفقول"الفتح"فياستغرباَخر(:أتنبيه

عنأخرجهفمانه،غريبٌشيءفيهلمسلمووقع:فقالزُرْعَةَ"،أَبِيعَنْ،عُمَارَةَ

عُمارةولفظ"،زرعةأبيعن،عُمارةحديث"بمثل:فقال،أبيهعننُمير،ابن

ابنروايةأنعرفتوقدوش!قيني"،،ربييطعمنيأبيت"إني:عندهالمذكور

وليس:قالوشمقيني"،،فيُطعمني،ربيعندأظلّ"إني:فيهاأحمدعندنمير

ينفردولم،صالحأبيروايةفيإلا،هريرةأبيعنالطرُقمنشيءفيذلك

عنالنجود،أبيبنعاصمطريقمنأيضأأحمدأخرجهافقد،الأعمشبها

صالح.أبي

فيالإسماعيليّفأخرجها،هريرةأبيغيرحديثفيووقعت:قال

عن،شيبةأبيبنعثمانعن،سفيانبنالحسنعنأيضأ،ر!نهاعائشةحديث

يطعمني،اللهعند"أَظَلّ:بلفظعنها،،أبيهعن،عروةبنهشامعن،عبدة

ووقعتربي"،"عند:بلفظ،عثمانعن،موسىبنعمرانوعنوشمقيني"،
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بلفظ:،الحسنمرسلمن،شيبةأبيوابنمنصور،بنسعيدعندكذلكأيضأ

انتهى.ربي".عندأبيت"أني

شيبةأبيوابنمنصور،بنوسعيدأحمد،رواهوقد:ذلكقبلوقال

بلفظ:،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعن،معاويةأبيعنكلهم

ابنعنأيضأأحمدرواهوكذلكوشمقيني"،،فيطعمني،ربيعندأظلإإني

نُمير،ابنعنسعيد،بنإبراهيمطريقمن"المستخرج"،فينعيموأبونُمير،

كذلك،معاويةأبيعن،حرببنعليّعن،عوانةأبووأخرجه،الأعمشعن

كذلك.الأعمشعنحُميد،بنعَبِيدةطريقمنخزيمةوابنهووأخرجه

)1(.+
مميد.بحثوهو،نتهى

بحثهفيالحافظإليهأشارماحاصل:عنهاللهعفاالجامعظل

"بمثل:قيلإذاأنهوهي،المشهورةالعادةخالفالمصنّفأنالمذكور،

،بنحوه:فيُقالاختلفا،إذاوأما،اللفظفياتّفاقهمابهيراد!فلانحديث

أبيعن،عمارةورواية،صالحأبيعن،الأعمشروايةاختلفتقدوهنا

وشمقيني"،يطعمني،ربيعندأَظَلّ"إني:بلفظ؟الأعمشفرواية،زرعة

أشارماحاصلهذاوشمقيني"،،ربييُطعمنيأبيت"إني:بلفظعُمارةورواية

إليه.

كتابهفياصطلاحهأنرءإَفةالمصنّفصنيعبتتبعيليظهرالذيلكن

بتنويعالتفنّنبابمنهوبل،المذكورةالقاعدةعلىجاريأليس!هذا

وتارة))مثله"،وتارة"بنحوه"،يُعبّروتارة"بمثله":بقولهيعئرفتارة،العبارات

فلا،فقطبالمعنىأو،باللفظالحديثاناتّحدسواء"بمعناه"،وتارةً"نحوه"،

الخاصّواصطلاحه،منهجهمصنّفلكلّف!ن،غيرهأشسهابقاعدةمطالبتهينبغي

التوفيق.تعالىوباللّه،المحلّهذاغيرفيهذاقزرتوقد،به

تعالىوالله،مستوفًىفيهالبحثتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعدماليه،بالصوابأعلم

.(6691)رقمألصوما!كتاب5/376ألفتحا"(1)
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الكتابأولَالمذكوررحم!لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

الئضْرِابُوحَذَثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدثَنِي)1(-115()257514،

كَانَ:قَالَه!بأنسٍعَنْ،ثَابِتٍعَنْ،سُلَيْمَانُحَذَثَنَا،الْقَاسِيمبْنُهَاشِمُ

اَخَرُ،رَجُلوَجَاءَ،جَنْبِهِإِلَىفَقُمْتُ،فَجِئْتُ،رَمَضَانَفِييُصَلَيع!الثهِرَسُولُ

فِييَتَجَؤَزُجَعَلَ،خَلْفَهُأبمداب!الئبِيئُحَسنَفَلَفَارَهْطاً،كُئاحَتَّىأَيْضاً،فَقَامَ

حِينَلَهُقُلْنَا:قَالَعِنْدَنَا،يُصَفيهَالَاصَلَاةًفَصَفَى،رَحْلَهُدَخَلَثُئَم،الضَلَاةِ

ائَدِيعَلَىحَمَلَنِيائَذِيذَاكَ،)نَعَم:فَقَالَ:قَالَالفَيْلَةَ؟لَنَاأفطَنْتَأَصْبَحْنَا:

رِجَاذفَأَخَدَالثمئَهْرِ،اَخِرِفِيوَذاكَع!،الهِرَسُولُيُوَاصِلُفَأَخَدَ:قَالَصَنَعْتُ!،

لَسْتُمْاِئكُمْيُوَاصِلُونَ؟رِجَالٍبَالُ)مَا!:الئبِئُفَقَالَ،يُوَاصِلُونَأَصحَابِهِمِنْ

تَعَفُقَهُمْ!(.الْمُتَعَفقُونَيَاَعوِصَالاًلَوَاصَلْتُالث!ئَهْرُ،!طتَمَاذَلَوْوَالثهِأَمَا،مِثْلى

خمسة:الاسناد:هذارجال

لقيه،البغدادفيمولاهمالليثيئمسلمبنالْقَا!مِ(بْنُهَما!ثِمُالئضْرِ)أَبُو-ا

6/36."المقدمة"فيتقدم)ع(سنة)73(عن702()ت19(ثبتٌثقةقَيْصر،

ثبتثقة،البصرفيسعيدأبو،مولاهمالقَيسيّالمغيرةبن)سُلَيْمَانُ(-2

.3111/""الإيمانفيتقدم)ع(16(ه)ت71(

مات41(عابذثقة،البصريّمحمدأبو،الْبُنَانيئأسلمبن)ثَابِت(-3

6.08/)المقدمة"فيتقدم)ع(سنة)86(ولهو)012(بضعسنة

.بابقبلتقدّم!نهمالكبن-)أشىُ(4

.البابفيذُكرو"زُهير!

الاسناد:هذالطائف

رً-إللْهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الترمذيّ.لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن:)ومئها(-2

)وحذثني،.:نسخةوفي)1(
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بغداديّان،والباقيان،سليمانمنبالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

قريباً.فيهالكلامتقدّم!بهو"أنس!

الحديث:شرح

فيأيرَمَضَانَ(فِييُصَلِّي!اللهِرَسُولُكَانَ:)قَالَأنهه(!بأنسٍ)عَنْ

)فَقَامَ)1(.اسمهيُعرفلماَخَرُ(رَجُلوَجَاءَ،جَنْبِهِاِلَىفَقُمْتُ،)فَجئْتُلياليه

عشرةدونما:الرَّهْطُ:-%دئهُالفيّوميّقال،جماعةًأيرَهْطاً(كُنَّاحَتىَي!يضاً،

لاجمعوهوفتحها،منأفصحالهاءوسكون،امرأةفيهمليس،الرجالمن

إلىالسبعةدونوما،عشرةإلىسبعةمن:الرهط:وقيل،لفظهمنلهواحد

وقال،الرجالمنالعشرةدونماوالنَّفَرُ:،الرهطزيد:أبووقالنَفْز،الثلاثة

الجمع،:معناهم:والْعَشِيرةوالْمَعْشَرُ،،والقوموالنَّفَرُ،،الرهط:أيضاًثعلب

السكيت:ابنوقالالنساء،دونللرجالوهو،لفظهممنلهمواحدلا

قاله،الأربعينإلىالعشرةفوقما:الرهط:ويقال،بمعنى:والعشيرة،الرهط

الرجلِ:ورَهْطُأيضاً،فارسابنونقلهوالظاء"،الضاد"كتابفيالأصمعيّ

)2(.انتهى.الأقربونوقبيلته،قومُهُ

:احمطلّهُ:النوويّقال!،علمأينصر:بابمن!(النَّبِيئُحَسَّ)فَلَمَّا

النسخ:بعضطُرُقفيويقعألف،بغير"حَسَّ":النسخجميعفيهوهكذا

بحذف"حَسَّ"وأما،القرآنبهجاءالذيالفصيحهووهذا،بالألف"أَحَسَّ"

)3(.انتهى.اللغةهذهعلىتَصِحّالروأيةوهذه،قليلةفلغةالألف

يتعدى،بهعَلِم:إحساسأءَالشيالرجلُوأحسَّ:اعطلّهُالفيّوميّوقال

52،،:عمرانأآلاَلْكُفْرَ!مِنْهُمُعِيممَىأَحَشَ)فَلَئَاَ:تعالىقال،الألفمعبنفسه

بابمنبه،وحَسَسْتُ،بهشَعَرَمعنىعلى،بهأحس:فقيلالباء،زيدتوربما

شَعَرْتُمعنىعلىبالباء،تتعدىبالكسر،الْحِسّوالمصدر:،فيهلغةٌقَتَلَ

ومنهم،بهوحَسَتُ،أحسته:فيقول،بالحذفالفعلينيُخَفِّفُمنومنهمأيضاً،

.02اص"المعلمتنبيه9)1(

.7/213النوويّ""شرخ)3(

1.241/المنير""المصباح)2(
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أا(.انتهى.وأحسيت،حَسَيْتُ:فيقول4،ياالسينب!بدالفيهمايُخَففمن

يأ)جَعَلَ(بصلاتهنصلّيبهمقتدينخلفهكونناءحيمعَلِمأيخَلْفَهُ()ألا

معالمجزىءالجائزعلىويقتصرفيها،يُخفّفأيالصَّلَاةِ(فِي)يَتَجَؤَزُشَرَعَ

3إَلئهُ.النوويّقاله،للمصلحةهناوالتجوّز،المندوباتبعض

مابأقلّفأتيتُ،ترخّصتُ:الصلاةفيتجوّزتُ:3إَدئهُالفيّوميّوقال

)2(.انتهى.يكفي

هو:العربعندالرجلرَحْلُ:الأزهريّقال،منزلهأيرَحْلَهُ(دَخَلَ)ثُئَم

انتهى..غيرهاأوشَعْر،أووَبَر،أومَدَر،أوحَجَر،منكانسواء،منزله

أمتعةعلىأُطلقثمالحضر،فيمأواه:الشخصرحلُ:الفيّوميوقال

انتهى..مأواههناكلأنهاالمسافر؟

المسجد،فيللاعتكافأعدّهالذيمكانهأو،بيتهدخلءحرِوّأنهوالمراد

لأنهعِنْدَظَ(يُصَفيهَالَاصَلَاةً)فَصَفَى:قولهعليهيدلّكما؟أقربالاحتمالوهذا

رحلهفيصلّىك!يمأنهوالمراد!يم،صلاتهيرىأنأنسأيمكنلابيتهدخللو

أَصْبَحْنَا:)حِينَءلَجلَهُ()قُلْنَا!وأنس)قَالَ(معهميُصلّهالم،طويلةصلاة

"القاموس":فيقال؟،أعلمتأيالطاء:وتثليث،الاستفهامبهمزةأفَطَنْتَ(

فَطْنأوكَرُمَونَصَرَ،،كفَرِحَ،وله،وإليه،بهفَطِنَ،الحِذْقُ:بالكسر"الفِطنةُ"

وفَطِين،،فاطنفهو،مفتوحتينوفَطَانيةً،وفُطُونة،وبضمّتين،وبالتحريك،مثلّثة

وهي،بالضمّفُطْنجمعه،كعَدْلي،وفَطْن،كنَدَس،وفَطُن،وفَطِن،وفَطُون

)3(.انتهى.فَطِنَة

فيبكالاقتداءمن،صنعناهلماأي)اللُّيْلَةَ؟(صنعنالماأيالَنَا(

)قَالَ(متعلّق-بأ)فطنت"،الظرفيّةعلىمنصوب!"الليلةَ!،الليلةهذهفيصلاتك

ف"ذا!،/صنعتمالذيأي)ذَاكَ(لكمفطِنتأي)"نَعَمْ(لمجز)فَقَالَ(د!ئهأنس

فيالتجوّزمنأيصَنَعْتُ"(الَّذِيعَلَىحَمَلَنِي)ائَذِي:قولهخبره،مبتدأ

)يُوَاصِلُشرعأي)فَأَخَذَ(ز!بهأنس)قَالَ(رحليودخولي،صلاتي

1.135/المنير""المصباخ)1(

4/256."المحيط"القاموس)3(

.1115/المنير""المصباخ)2(
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رأيعلىالثانيفأعملو"يواصل"،"أخذأ،تنازعه"رسول!!(الثهِرَسُولُ

فيأشارهذاوإلى،لسبقه؟الكوفيينرأيعلىالأولوأعمل،لقربه؟البصريين

بقوله:!أالخلاصة

الْعَمَلْمِنْهُمَافَلِلْوَاحِدِقَبْلُعَمَلْاسْمفِياقْتَضَيَاعَامِلَانِإِنْ

أُسْرَهْذَاغَيْرُهُمْعَكْساًوَاخْتَارَالبَصْرَهْأَهْلِعِنْدَأَوْلَىوَالثانِ

)فَأَخَذَرمضانشهرآخرأيالث!ئَهْرِ(آخِرِ)فِيع!يموصالهأي)وَذَاكَ(

(رِجَالٍبَالُقيمَا!:النَبِئُ)فَقَالَ!بهاقتداءًأييُوَاصِلُونَ(أَصْحَابِهِمِنْرِجَاذ

ثم،هذاصنيعهمعليهمإنكاراًقالههذا)يُوَاصِلُونَأ(وحالهم،شأنهمماأي

عندأبيتلأنيأيمِثْلِي(لَسْتُمْ)إِنَّكُمْالوصالبهذامبيّناًاختصاصهلهمقاله

لِيتَمَاذَلَوْ)وَالثهِ!"ألا"،وتنبيه،استفتاحأداة)أَمَما(وشمقيني،يُطعمنيربي

،الدالبتشديديعني،الأصولمعظمفيهوهكذا:-إَلئهُالنووفيقالالث!ئَهْرُ(

الروايةفي"مُدّ"بمعنىوهو،صحيحوكلاهما"تمادىأ،:بعضهاوفي

:يقال،وَدَعَمضارعوثانيهأولهبفتحيَدَعُ(وِصَالاًالَوَا!لْتُ.انتهى.الأخرى

ثمالواو،حُذفتثَئمومنالكسر،المضارعوأصل،تركته:وَدْعاًأَدَعُهُوَدَعْتُهُ

العربأنالنحاةوزَعَمَت:المتقدمينبعضقال،الحلقحرفلمكان؟فُتِحَ

وعُروة،،مجاهدٌقرأوقد،الفاعلواسم،ومصدره،يَدَعُماضيأماتت

31:الضحى1رَئُك!ؤعَكَ)مَا:النحويّويزيد،عَبْلَةأبيوابن،ومقاتلٌ

تركهم،عنأيأ:الجمعاتودعهمعنقوم"لينتهين:الحديثوفي،بالتخفيف

فكيفالقراء،طريقمنونُقِلت،العربأفصحعنالكلمةهذهرُوِيتفقد

فيجوز،سبيلههذهوماالأشعار،بعضفيالماضيجاءوقد،إماتةًيكون

-%دنهُ)1(.الفيّوميّقاله،بالإماتةالقوليجوزولا،الاستعمالبقلةالقول

فيلقا،لمتشددوناالمتكلفونأي)الْمُتَعَفقُونَ(يتركأي)يَدَعُ(:وقوله

انتهى..يتهغاأقصىيَطْلُبلذيا،فيهلمتشددا،مرلأافيلغالمبا:المتعفق:!)النهاية

،قولفيالحدودالمجاوزونالأمور،فيالمشددونهم:النوويّوقال

انتهى..فعلأو

2/653.المنير")المصباخ)1(
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ثم،الميموبتشديد،المهملةبالعين-التعفق"الفتح":فيقال)تَعَفُقَهُمْ!(

تعالىواللّه،انتهى.فيهالحديتجاوزحتىالأمر،فيالتشديد:ومعناه،قاف

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذا!لمحئهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(11(،0)2574(وا1110257/هنا)المصنف(أخرجه

)778(،"الصوم"فيو)الترمذيّ()7241(،التمنّي"و"كتاب)6191("الصوم"

)3/218"مسنده"فيو)أحمد(033(،)2/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن

و)أبو918(،و018)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو928(،و247و23وه

)3574ةصحيحه"فيحبّان(و)ابن)3/917(،"مستخرجه"في(نعيم

"مسنده"في(يعلىو)أبو028(،)3/"صحيحه!في(خزيمةو)ابن9357(،و

فيو)البيهقيّ(004(،)1/"مسنده"فيحميد(بنو)عبد22(،وا)6/36

السنّة!"شرحفيو)البغويّ()3/426(،و"المعرفة!282()4/"الكبرى"

أعلم.تعالىوالله)9173(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.الوصالعنالنهيبيان)منها(:-ا

.رمضانلياليفيالنوافلاستحباببيان)ومنها(:-2

جماعة.النافلةجواز)ومنها(:-3

تركمافإنه،بأمتهالشفقةمن!لَخي!النبيئعليهكانمابيان)ومنها(:-4

ذلك.عليهميشقّأنخشيةإلارمضانفيجماعةالصلاة

والاعتناءالاهتماممن!الصحابةعليهكانمابيان)ومنها(:-5

ذلك.غيرأوصوماَ،أو،صلاةَ،يفعلهماجميعفيع!يمبالنبيّبالاقتداء

لمّاعاقبهم!لج!فإنه،الشرعأمريُخالفمنمعاقبةجواز)ومنها(:-6

.الوصالعننهيهخالفوا

ابنحديثوفي،العبادةفيوالتنطّعالتعمّقعنالنهي)ومنها(:-7
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مسلم،رواه،ثلاثاًقالهاالمتنطّعون"،))هلك:مجيهي!اللهرسولقال:قال!بهمسعود

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

الكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

ابْنَيَعْنى-خَالِذحَدَّثنَاالتَيْمِيئُ،النَّضْرِبْنُعَاصِمُ)حَدَّثنَا-)...(25711،

الثهِ!رَسُولُوَاصَلَ:قَالَز!هأنسٍعَن،ثَابِتٍعَنحُمَيْذ،حَدَّثَنَا-الْحَارِثِ

لنَامُذَلالَوْ:فَقَالَ،ذَلِكَفَبَلَغَهُ،الْمُسْلِمِينَمِننَاصنفَوَاصَلَ،رَمَضَانَشَهْرِأَؤَلِفِي

:-قَالَأَوْ-مِثْلِيلَسْتُمْإِئكُمْ،تَعَمُّقَهُمْالْمُتَعَمِّقُونَيَاَعوِصَالاًلَوَاصَلْنَاالشَّهْرُ،

وًشْ!قِينبمأ(.،رَئييُطْعِمُينيأَظَلُّإِنَي،مِثْلَكُمْلَسْتُإِنَي

خمسة:الاسناد:هذارجالى

هو:وقيل،البصريّعُمرأبو،الأحولالتَّيْمِيئُ(النَّضْرِثنُ)عَاصِمُ-ا

"المساجدفيتقدمس(د)م101،صدونالنضر،بنمحمدبنعاصم

26.0135/"الصلاةومواضع

ت)81،ثبتٌثقةٌ،البصريّعثمانأبو،الْهُجيميّالْحَارِثِ(بْنُ)خَالِدُ-2

35/243.""الإيمانفيتقدم)ع(186(

51،ثقةٌ،البصريّعبيدةأبو،الطويلحُميدأبيبن)حُمَيْدُ(-3

23/963."الطهارة"فيتقدم)ع(143()ت

قبله.ذُكراوالباقيان

النسخكلّفيهوكذا:يًخَلنهُالنوويّقالرَمَضَانَ(شَهْرِأَوَّلِ)فِي:وقوله

،الراويمنوَهَمٌوهو:قال،النسخأكثرعنالقاضينقلهوكذاببلادنا،

الموافقوهو"،مسلم"صحيحرواةبعضرواهوكذا،رمضانشهرآخروصوابه

انتهى..الأحاديثولباقي،قبلهالذيللحديث

وهو،الهمزةبضم"أُناس":البخاريّروايةوفينَاصن()فَوَاصَلَ:وقوله

الزمخشريّقالكما،للتبعيضفيهالتنوين:قلت:معناهماالكرمانيّقال،الناس

للتقليل،أو،الاَيةا(11!سراء:لتلأ!بِعَبدهِءأَسرَىاَلذِىَ)سُتحَنَ:تعالىقولهفي

اتهى..الاَية72(:اقوبة1أَئحَبرُ!أدئَوئِفَ)وَرِ!وَن:قولهفيكما
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اللغة:أهلقال:النوويّقالوًشْدقِييي(،رَئييُطْعِمُنيأَظَلُّ)إِنِّي:وقوله

إذا:كذايفعلوبات،الليلدونالنهارفيعملهإذا:كذايفعلظَلّ:يقال

،:الكاملأمنعنترةقولومنه،الليلفيعمله

الْمَأكَلِكَرِيمَبِهِأَنَالَحَتَّىوَأَظَلُّهُالطَّوَىعَلَىأَبيْتُوَلَقَدْ

الذيالصحيحللمذهبدلالةالروايةهذهمنفيستفاد،عليهأَظلأي

ولاالنهار،فيإلايكونلاظلَّلأنربي"؟يطعمني"أبيتتأويلفيقدّمناه

)1(.كلامهانتهىالنهار.فيحقيقيّاًأكلاًيكونأنيجوز

علىالحديثبحملالقولترجيحتقدّمقد:عنهالثهعفاالجامحقال

فيإلايكونلا"ظَلّ"أنمنالنوويّقالهماوأما،منهمانعلالأنه؟ظاهره

ما"الفتح"فيقال،الوقتلمطلقيُستعملفقد،قالكمافليسالنهار،

عندعائشةحديثفيوكذا"أظلّ"،:بلفظأنسحديثفيوقع:حاصله

لأن؟اللفظحقيقةعلىلا،الكونمطلقعلىمحمولةوهي،الإسماعيليّ

"أَبيتُ"،هيإنماالرواياتوأكثرنهاراً،لاليلاًالإمساكهوعنهالمتحدَّث

،الكونمطلقفياشتراكهماإلىنظرأب"أظلُّ"عنهاعَبَّرالرواةبعضوكأنّ

بوقتذلكتخصيصيريدونولامثلاً،كذافلانأضحى:كثيراًيقولون

الاَيةمُتموَدّا!وَجْهُهظَلَّبِاَ،ئثَىأَصَدُهُمبُثتِرَ)وَإِذَا:تعالىقولهومنه،الضحى

ليل.دونبنهارلذلكاختصاصولا،الوقتمطلقبهالمرادفمان58،،:النحل1

منه.المقصودانتهى

كماالنهار،خصوصلا،الكونمطلقب"أَظَلّ"المرادأنبهذاتبيّنفقد

فتبصّر،ظاهرهعلىالحديثحملينافيفلا،المذكورةالاَيةفيالمرادهو

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،بالإنصاف

الوكيل.ونعم

:قالالكتابأولَالمذكور+إئنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

شَيْبَةَ،إَبِيبْنُوَعُثْمَانُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثنا-)5011(25721،

عَنْ،عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْ،سُلَيْمَانَبْنُعَبْدَةُأَخْبَرَنَا:إِسْحَاقُقَالَ،عَبْدَةَعَنْجَمِيعاً

.215-7214/النوويّ!شرخ9)1(
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فَقَالُوا:،لَهُمْرَحْمَةً؟الْوِصَالِعَن!النَّبِئُنَهَاهُمُ:قَالَتْ!تهاعَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِ

وًش!قِيني)1(1(.،رَبِّييُطْعِمُنىإِنِّي،كَهَيْئَتِكُمْلَسْتُ)إِني:قَالَتُوَاصِلُ؟إِئكَ

ستّة:الاسناد:هذارجال

بنإبراهيمشيبةأبيبنمحمدبنعثمانهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُ)عُثْمَانُ-2

)83(وله)923(101(شهيرحافظثقة،الكوفيّالحسنأبو،الْعَبْسيّعثمان

35/246."الإيمان"فيتقدمق(سمد)خسنةً

بابين.قبلتقدّم،الكلابيّسُلَيْمَانَ(بْنُ)عَبْدَةُ-2

الماضي.البابفيتقدّمعُرْوَةَ(بْنُ)هِشَامُ-3

الماضي.البابفياْيضاًتقدّم)أَبُوهُ(-4

.بابقبلتقدّمت!تها)عَائِشَةُ(-5

.البابفيذُكرراهويهابنهو:"إبراهيمبنوإإسحاق

نهاهمإنماأي،أجلهمنالمفعوليّةعلىمنصوبلَهُمْ()رَحْمَةً:وقولها

النهي.سبببيانوفيه،لهمرحمتهلأجلالوصالعن

أبيبنعثمانعنالحديثهذاإخراجبعدءإَلئهُالبخاريّقالأتنبيه(:

لم:اللهعبدأبوقال:نصّهمابسندهعبدةعنكلاهما،سلامبنومحمد،شيبة

انتهى.لهم"."رحمةً:عثمانيذكر

فيشيخهشيبةأبيابنأيلماعثمانيذكر"لم:قوله"الفتح":فيقال

سلامبنمحمدروايةمناْنهاعلىفدلّلهم""رحمة:قولَهالمذكور،الحديث

شيبةأبيبنوعثمان،راهويهابنإسحاقعنمسلمأخرجهوقد،وحده

اْخرجهوقد،عثمانروايةفيليستأنهايُبَيِّنولملهم"،"رحمةً:وفيهجميعاً،

"رحمةً:فيهوليس،عثمانعن"مسنديهما"في،سفيانبنوالحسن،يعلىأبو

بنمحمدطريقمنالْجَوْزقيّوأخرجه،كذلكعنهماالإسماعيليّوأخرجهلهم"،

تارةًكانعثمانيكونأنفَيَحْتَمِلُلهم"،،رحمةً:وفيه،عثمانعن،حاتم

عن،الفريابيّجعفرعن،الإسماعيليّرواهاوقد،يحذفهاوتارة،يذكرها

وش!قيني".،ربييطعمنيأبيت"إني:نسخةوفي)1(
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:قال؟،تواصلإنك:قالوا:ولفظه،طالنبيئقولمنذلكفجعل،عثمان

انتهى..الحديث."..كهيئتكملستإنيبها،اللهرَحِمَكمرحمةٌهي"إنما

تعالىوباللّهتستفد،فراجعه،سبقممايُعلمالحديثشرحوتمام

التوفيق.

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذا!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثافي!(:)المسألة

"الصوم"فيو)البخاريّ)5011(،111/2572(هنا)المصنّف(أخرجه

"مسنده"في(عوانةو)أبو242(،)2/""الكبرىفيو)النساليّ()6491(،

ابنو)إسحاق018(،-)3/917"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)2/918(،

وأما282(،)4/""الكبرىفيو)البيهقيّ()2/168(،"مسنده!في(راهويه

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريبأ،تقدّمتفقدفوائده

والماَب.

أِنيبُ!.وَإلنهِتَوكتيَخَويألئَةِ!!تَؤفِيقىوَمَاأسنتَالضثمَااَنلاضلَخَ!!أُلييدُ)إن

لِلصَّائِمِ()1(الْقُبْلَةِفِيجَاءَمَابَيَانِ)بَابُ-)12(

الكتابأولَالمذكورروإَلنهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنِهِشَامِعَنْ،سُفْيَانُحَذَثنا،حُجْرٍبْنُعَلِيئُ)حَذَثَيي-)6011(25731،

نِسَائِهِ،إِحْدَىيُقَبِّلُ!ك!اللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْر!الهاعَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،عُرْوَةَ

تَضْحَكُ(.ثُمَّ،صَائِئموَهُوَ

الصومفيالقبلةأنبيان"باب:النووفيترجمةمنأولىوهو،القرطبيّترجمكذا)1(

أخذهوإنما،النمقفيليسهذالأن؟"شهوتهتتحركلممنعلىمحزمةليست

.-تعالىاللهشاءإن-تحقيقهسيأتي،خلاففيهاوالمسألة،مذهبهمن



الصيامكتاب-!جاحعيبنمدمل!اياماكلصحثحىدفل-الثجاحعالملتطالبحل

خمسمة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّم،المروزيّالسعدفي(حُجْرٍبْنُ)عَلِع-أ

.بابقبلتقدّم،عيينةبن)سُفْيَانُ(-2

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

الإسناد:هذالطائف

ءإئئهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومئها(:-2

ماجه.وابنداود،

مكيّ،ثم،كوفيّوسفيان،هشاممنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

مروزيّ.حُجروابن

خالته.عن،أبيهعنوالابن،تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومئها(:-4

الحديث:شرح

وفينِسَائِهِ(إِحْدَىيُقَبِّلُص!اللهِرَسُولُكَانَ:)قَالَتْأثهار!تها(عَائِشَةَ)عَنْ

!ك!يم"كان:لهروايةوفييقبّلها"،كان!شَي!النبيئ"أن:عنهاالقاسمرواية

ةكان:بلفظ،هشامعن،القطانيحيىطريقمنالنساليّوأخرجهيقبّلني"،

بنعليّبنعمروطريقمنالإسماعيليّوزاد"،صائموهو،أزواجهبعضيقبل

بنسعيدورواهخير"،إلىتدعوالقبلةأرلمإني:"قال:هشامقال،يحيى

بعضيقبل"كان:بلفظ،هشامعن،الرحمنعبدبنيعقوبعنمنصور،

خير"،إلىتدعوالقبلةأرلم:عروةفقال،ضحكتثم،صائموهو،أزواجه

"ثم:فيهيقللملكن،الحديثعقبهشامعن"الموطأ"فيمالكذكرهوكذا

"الفتح")1(.فيذكره"،ضحكت

فيرَءإف!النوويّوقال،الفمتقبيلالقبلةمنالفهمإلىالمتبادرأتنبيه،:

)2(.انتهى.غيرهماأوالخذ،أو،الفمَقَبّلسواء":المهذب"شرح

قالتَضْحَكُ()ثُئَمالحالعلىنصبمحلّفيجملةصَائِئم()وَهُوَ:وقوله

4/913.!التثريباطرح)2(092.-5/928"الفتح1)1(
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هذا،فيخالفممنالتعجبضحكهايَحْتَمِل:قيلءإَددُّ:عياضالقاضي

منيُسْتَحيىالذيالحديثهذابمثلجاءتحيثنفسهامنالتعجب:وقيل

؟ذكرهإلىاضطرتلكنها،للرجالنفسهاعنبهالمرأةحديثسيمالا،ذكره

ذلك،إلىلهاالمضطزَةالحالضرورةمنفتتعجب،والعلمالحديثلتجليغ

لها،وملاطفته،معهوحالها!م!مالنبيّمنمكانهابتذكرسرورأضحكت؟وقيل

وأ،بذلكنفسهاعنلإخبارهاخَجلأ؟ضحكتأنهاوَيحْتَمِل:القاضيقال

)1(.انتهى.بحديثهاالثقةفيأبلغليكون؟القصّةصاحبةأنهاعلىتنبيهأ

الحديث:هذافيهشامعن،شريكعن،شيبةأبيابنرَوَىوقد

اللهعبدبنطلحةطريقمنالنساليّوروىهي"،أنهافظننا،"فضحكت

صائمة،إني:فقلت،ليقبّلني!م!النبيّإليّ"أهوى:قالتعائشةعن،التيميّ

فيالنظرأنقدمناهمايؤيدوهذا:الحافظقالفقبّلني"،،صائموأنا:فقال

لأن؟والشيخِالشاببينللتفرقةلا،والتقبيلبالمباشرةيتأثرلالمنذلك

مَنفرَّقالشهوةلهيجانمظنةالشابكانلمانعم،شابةكانتر!نهاعائشة

الإنزالالقبلةمنهأثارتفمان،المقئلحاليُعْتترأنينبغي:المازريّوقال،فَزق

كانوإن،إليهأدىمافكذلك،الصائممنهيُمنعالإنزاللأن؟عليهحَرُمَت

قضاءلاأنرأىومن،حقّهفييحرم:قالمنهالقضاءرأىفمنالمذيعنها

القولعلىإلامنها،للمنعمعنىفلاشيءإلىالقبلةتؤدِّلموإن،يكره:قال

الذريعة.بسدّ

،النصوصلإطلاقالآراءهذهبُعديخفىلا:عنهالثهعفاالجامعقمال

إلىأدّىمابين!سلولممطلقأ،أجازه،الصائمقبلةعنسُئللَمّاكيَنفإنه

مالكاللهغفر"قد:السائللهقالحينغضببل،المذيأو،المنيّإنزال

تأخّر".وما،ذنبكمنتقدّم

فقط،الجماعهوالممنوعوإنماإطلاقها،علىجائزةالقبلةأنوالحاصل

وترجيح،ذلكفيالعلماءاختلافبيانوسيأتيالتقليد،أمميرتكنولافتبضر،

.-تعالىاللهشاءإن-قريبأ،بدليلهالراجح

4.44/"المعلمإإكمال)1(
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لو"أرأيت:عنهاللسائل!لمج!قولهذلكفيرُويمابديعومن:قال

وهي،الصومتنقضلاالمضمضةأنوذلك،بديعفقهإلىفأشارتمضمضت"،

والشرب،ومفتاحهالجماعدواعيمنالقبلةأنكما،ومفتاحهالشربأول

يفسدلاالشربأوائلأنعندهمثبتوكما،الجماعيفسدهكما،الصوميفسد

انتهى..الجماعأوائلفكذلك،الصيام

منوالنساليّداود،أبوأخرجهإليهأشارالذيوالحديث:الحافظقال

،حبانوابن،خزيمةابنوصححهمنكز،:النساليّقال،زحبهعمرحديث

.()1والحاكم

!أعائشةعن،يحيىبنمِصْاَعطريقمنوحدهداودأبورَوَىأتنبيه،:

فهوصخولو،ضعيفوإسنادهلسانها،وَيمُصّيقبّلها،كان!النبيّأن

والله"الفتح")2(،فيقالهريقها،خالطالذيريقهيبتلعلممنعلىمحمول

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعفقانمسألتان

عليه.متّفقهذار!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

2577و2576و257وه2574و1212573/هنا)المصنّف(أخرجه

،(011)2586،وه2584و2583و2582و258وا258و.9257و2578و

03)53""الكبرىفيو)النسائيئ(،(2891و1)279""الصومفيو)البخاريّ(

فيفعيئ(و)الشا،2(1/29)"الموطّأ"فيو)مالك(،3(650و503وه4503و

و)الحميديّ()9074(،دامصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد292(،و401)1/"المسند"

فيو)أحمد(95(،)3/"مصئفه"في(شيبةأبيو)ابن)891(،"مسنده"في

و)أبو،(12)2/""سننهفيو)الدارميئ(252(،و42وأ702و291)6/""مسنده

و)أبو،2(21و2902/)""مسندهفي(نةعواو)أبو،(204)7/""مسندهفي(يعلى

علىمقدّمهؤلاءتصحيحأنوالظاهر،الذهبيّووافقه،الشيخينشرطعلى:وقال)1(

فتفطّن.منكر،أنهادّعىمن

)2(.5/192
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)8/903"صحيحه"فيحبّان(و)ابن184(،و181)3/"مستخرجه"في(نعيم

19(،)2/الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(113(،و312و3اوا031

داشرحفيو)البغويّ(038(،)3/و"المعرفة")4/233("الكبرى!فيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالىواللّه)0175(،السنّة"

:فوائدهفيال!الحة(:)المسألة

اختلفوقد،فيهاكراهةلاوأنه،للصائمالقبلةجوازبيان)منها(:-ا

فيبدليلهمنهاالراجحوترجيح،مذاهبهمبيانوسيأتيالعلماء،ذلكفي

.-تعالىاللهشاءإن-التاليةالمسألة

ففي،المكلّفينعلىأمرهاوسهولة،الشريعةسماحةبيان)ومنها(:-2

")1(.السمحةبالحنيفيّة"بُعثت!:قولهمصداقهذا

وحسن،الأخلاقمكارممن!لَخيمالنبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-3

لَعَلى)وَإنَكَ!:قولهمصداقفهذا،ويؤانسهم،أزواجهيقبّلحيثالمعاشرة

4(.:القلم1!!عَظِيرظُتي

أخبركماكثيرأ،حبّألها!لَخم!موحبّه!لأا،عائشةمكانةبيان)ومنها(:-4

متّفقٌ،الحديث.!.."عائشة:قال؟إليكالناسأحبمَن:سُئللَمّاع!روبذلك

عليه.

يجريمما،هذابمثلالإخبارجوازفيهدايقبلني!:قولها)ومنها(:-5

عنه،فمنهيّالضرورةحالغيرفيوأما،للضرورة؟الجملةعلىالزوجينبين

من))إن!ؤ:اللّهرسولقال:قالز!نهالخدريّسعيدأبيعنمسلمأخرجفقد

إليه،وتفضي،امرأتهإلىيفضيالرجل،القيامةيوممنزلةالثهعندالناسأشرّ

سِرَّها".ينشرثم

به،تخبرلماتأكيدأنفسهابذكرر!قاعائشةتصريحفيأن)ومنها(:-6

أدعىوهوغيرها،عنبذلكتخبرلم،الواقعةصاحبةلكونها؟لهضابطةوأنها

،بالصوابأعلمتعالىواللهءإَلئهُ)2(،الدينوليّأفاده،بهوالأخذ،ذلكلقبول

.والمآبالمرجعوإليه

آ/2201.دكدمُالألبانيّللشيخ،الصحيحة)السلسلةانظر:،صحيححديث)1(

4/913.،ال!ريبلاطرح)2(
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الصائم:قبلةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

مذاهب:علىالمسألةهذهفياختلفواأنهم)اعلم(:

رَءإَالهُ:المنذرابنقالفيها،كراهةلاوأنهمطلقأ،إباحتهاأحدهما،:أ

وعائشة،،عباسوابن،هريرةوأبي،الخطاببنعمرعنفيهاالرخصةرَوَينا

شيبةأبيابنورَوَى،وإسحاقوأحمد،،والحسن،والشعبيّ،عطاءٌقالوبه

سعيدأبيوعن،للصائمبالقبلةبأسلا:قال!بهطالبأبيبنعليّعن

بأسلاجبير:بنسعيدوعن،ذلكيَعْدُلممابهابأسلا:!بهالخدريّ

واختاره،يديقبّلتأوقبّلتها،أباليما:مسروقوعنسَوْء،لبريدصمانها،بها

رجلأأنيسار،بنعطاءعن"الموطأ"فيبماواستَدَلَّ،ورجحهالبرّ،عبدابن

فأرسل،شديدأوَجْدأذلكمنفوَجَد،رمضانفيصائموهو،امرأتهقبّل

لها،ذلكفذكرترعأ،سلمةأمعلىفدخلت،ذلكعنلهتسألامرأته

فأخبرتفرجعت،صائموهو،يقبّلكانءلجي!اللهرسولأنسلمةأمفأخبرتها

لرسولهاللّهيُحِلّلمجي!اللهرسولمثللسنا:وقالشرّأذلكفزاده،بذلكزوجها

فقالءلجي!،اللّهرسولعندهافوجدت،سلمةأمإلىامرأتهرجعتثمشاء،ما

أخبرتيها"ألا:فقال،سلمةأمفأخبرته؟"،المرأةهذه))مالِ:!تَاللّهرسول

ذلكفزاده،فأخبرته،زوجهاإلىفذهبت،أخبرتهاقد:فقالتذلك؟"أفعلأني

فغضبشاء،مالرسولهيحلاللّهءلجي!،اللّهرسولمثللسنا:وقالشرّأ،

".بحدودهوأعلمكم،دلّهلأتقاكمإني"واللّه:وقال،ءلجي!اللهرسول

ولوشال!؟أو،شيخٌزوجكهل:للمرأةيقللم::ءإَللّهُالبرّعبدابنقال

انتهى..مرادهاللهعنالمبينلأنه؟ءلجه!عنهسكتلمابينهمابالفرقالشرعورد

"مسنده"فيأحمدرواهاالمذكورةوالقصة:رًءإَلئهُالدينوليّالحافظقال

قَبَّلأنه4عطاأخبرالأنصاريّأنالأنصار،منرجلعنيسار،بنعطاءعن

بذلك،فاتَّصَل،الحديثفذكر،!ح!اللّهرسولعهدعلى،صائموهو،امرأته

أعلم.واللهمرسلأ،يكونأنعنوخرج

ذلك،جوازعليهيُعَوَّلوالذي:فقال،العربيّابنبكرأبوأيضأورَجَّحه

نفسهلِيَلُمولكن،الشريعةيُلِمفلامفسد،منيَسْلَملاأنهنفسهمنيعلمأنإلا

.المخاوفعلىالمسترسلةبالسوءالأمارة
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السلف،منطائفةقالوبهمطلقأ،للصائمكراهتها،:الثانيالقولأ

وأصحاب،اللّهعبدوابنهعمر،عن"مصنفه"فيشيبةأبيابنُفرَوَى

مامسعود:وابن،عليّوعنعنها،النهيقلابةوأبيمطلقاً،ع!ي!اللّهرسول

:فقال،قَبَّلصائمعنسئلأنهأيضاً:مسعودابنوعنفِيها؟بخُلُوفِتصنع

ولا،اللهيتقي:القاضيشريحوعن،جمرةيقبّلأفلاعمر:ابنوعنأفطر،

الشعبيّ:وعنلها،يفطرولا،صيامهتنقص:المسيّببنسعيدوعنيعود،

منوالقبلة،الشهوةمنالصومإنما:الحنفيةابنمحمدوعن،الصومتجرح

النخعيّ،وإبراهيم،أيضأعمرابنوعن،قريبٌالليل:مسروقوعن،الشهوة

للصائم.كراهتهاوغيرهما

مكانه،يومأيقضي:قالأنهمسعودابنعنورَوَيناالمنذر:ابنقال

يومأقضىرمضانفيقبّلمنأنالمسيّببنسعيدعنالخطابيّوحَكَى

:قال،شُبْرُمةبناللهوعبد،الحنفيةابنمحمدعنالماورديّوحكاه،مكانه

ورَوَى،إنزالمعهايكونأنإلا،الصومتبطللاالقبلةالفقهاء:سائروقال

خير،إلىتدعوالقبلةأرلم:قالأنهالزبير،بنعروةعن"الموطأ"فيمالك

والشابّ.الشيخحقفيمطلقاًمالكيقولوبالكراهة

.الاحتياطفيشأنهوهوالبرّ:عبدابنقال

للنصوصمخالفةالأقوالهذهكونيخفىلا:عنهالثهعفاالجامعقمال

تبلغهملم:يقالأنعنهمبهيُعتذرماوأولى،البابفيالمذكورةالصريحة

وجهها.بغيرتأوّلوهاأو،النصوصهذه

الرجلذلكعلى!النبيّغضببعدأبعدهفما،الاحتياطدعوىوأما

وأخشاكم،دلّهلأتقاكمإنيواللّه"أما:فقاليشاء،بمايخصّهاللّهأنلهذكرلَمّا

كلّا.ثمّ،واللّهكلّا،احتياط!ي!وخشيته،تقواهبعدفهلله"،

الشيخ،دونللشابّفتكره،والشابّالشيخبينالتفرقةالظلث،:القولأ

عنشيبةأبيابنورواه،عباسابن:منهم،فرقةعنالمنذرابنحكاه

عنالخطابيّوحكاه،المباشرةفيذلكمثلعمرابنعنورُوي،مكحول

مطلقاً.الكراهةمنتقدّمماعنهوالمعروف،مالك

الذيالمذهبجنسمنأيضأالمذهبوهذا:عنهاللهعفاالجامعقمال
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فتبصّر.،النصوصتلكلمخالفته؟يعوّلأنينبغيفلا،قبله

،والإنزالالجماعبالقبلةنفسهعلىيأمنأنبينالفرق،:الرابعالقولأ

الشافعية:قولمثلوهو،الحنفيةمذهبوهذا،فتكرهيأمنلاأنوبين،فتباح

لكن،لهتكرهفلا،غيرهدونشهوتهحركتلمنالصومفيمكروهةالقبلةإن

التنزيه،كراهةعلىذلكفيالاقتصارالحنفيةكلامظاهرلكنتركها،الأولى

وصححه،منهمجماعاتإليهذهبفالذي،الكراهةهذهفيالشافعيّةواختلف

تنزيه،كراهةهي:منهمآخرونوقال،تحريمكراهةأنهاوالنوويّ،الرافعيّ

بينبالتفرقةالقولهوالقولهذاالترمذيّ""شرحفيالعراقيّالحافظجعلوقد

الذيوهوواحد،هووالمعنى،العبارةفيبينهماالتغايروأن،والشابّالشيخ

ويكون،وجهوله:الدينوليّقال"،مسلم"شرحفيالنوويّعبارةتُفهمه

انكسارفيالشيوخأحوالمنالأغلبعلىجرىوالشابّبالشيخالتعبير

قويّكشيخالأمرانعكسفلو،شهوتهمقؤةفيالشبابأحوالومن،شهوتهم

الحكم.انعكسالشهوةضعيفوشابّ،الشهوة

ابنكلامظاهروهو،متغايرينمذهبينوجعلتهما:الدينوليّقال

تحريكنفسإلىينظرولم،المظنةاعتَبَرالثالثالقولصاحبلأنالمنذر؟

ولم،بعينهالمعنىهذاوجودإلىنظرالرابعالقولوصاحبوعدمها،الشهوة

بينفرقولا":المهذب"شرحفيقالالنوويّأنلذلكويدل،مظنتهإلىينظر

ف!ن،الإنزالوخوف،الشهوةبتحريكفالاعتبار،ذلكفيوالشابّالشيخ

شا!ثأو،كشيختحركهالموإن،كُرهتقويّشيخأو،كشابّشهوةًحركت

.تكرهلمضعيف

المذهبهذاأهلقالهاالتيالتفريقاتهذه:عنهالثهعفاالجامحظل

فتبصّر.،المسألةفيالواردةالنصوصمندليلعليهاليس

مُفْرِطة،شهوةذاالمقبِّلكانإنأنهالحنابلةمذهب،:الخامسالقولأ

،شهوةذاكانوإن،القبلةلهتحللم،أنزلقبَّلإذاأنهظنهعلىيغلببحيث

تحركلاممنكانوإن،يحرمولا،التقبيللهكُرِهذلكظنهعلىيغلبلالكنه

أحمد.عنروايتانالكراهةففي،الهرِمِكالشيخ،شهوتهالقبلة

الفرضفيفيكره،والنفلالفرضصيامبينالتفرقة،:السادسالقولأ
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،ميمونبنعمروحديثويرُدّه،مالكعنوهبابنروايةوهو،النفلدون

،وغيرهمسلمرواه،الصومشهرفييقبّلكان!حِالنبيّأنر!بثا:عائشةعن

صائم.وهو،رمضانفييقبّلكان:لهروايةوفي

فيالمكلفيناستواءالأصل:وقال،الحديثبهذامطلقأأباحمنفاحتَجَّ

فيها.بهيُقْتَدىشَرْغ!شَبحأفعالهوأن،الأحكام

عننفسهحفظفييساويهلا!شَبحغيرهبأنمطلقأ)1(كرهمنواحتَجَّ

"وأيكم:قولهالذلكويدل،بهخاصّأأمرأذلكفكانإليها،ميلهبعدالمواقعة

ع!؟((.اللّهرسولمنلإربهأملككان

سألأنه،سلمةأبيبنعُمَرعنوغيره"مسلم"صحيحفيماوَيرُدّه

سلمة،لأمهذه"))سل:-لجيماللهرسوللهفقال؟الصائمأيقبّل!ي!اللّهرسول

مالكاللّهغفرقد،اللهرسوليا:فقال،ذلكيصنع!س!اللهرسولأنفأخبرته

دئه،لأتقاكمإني،واللّه))أما!:اللهرسوللهفقالتاخر،وماذنبكمنتقدم

له".وأخشاكم

-%لثهُ:الدينوليّقالءشي!،خصائصهمنليسذلكأنفيصريحفهذا

عن،إسرائيلطريقمن"سننه!فيماجهابنرواهماأيضأالمانعونبهاحتجومما)1(

سئل:قالتءحد،النبيّمولاةميمونةعن،الضِّنِّيّيزيدأبيعنجبير،بنزيد

وأخرجهأفطراأ،قد9:قال،صائمانوهما،امرأتهقئلرجلعنى!تَالنبيّ

القبلةعنيطالنبيّسئل:قالتسعد،بنتميمونةعن:ولفظه،الطحاويّ

السبيعيّ،إسحاقأبيبنيونسابنهو:وإسرائيلجميعأ"،"افطرا:فقال،للصائم

قال،ضِنةإلىنسبة-:المشددةوالنون،المعجمةالضادبكسر-الضنيّيزيدوأبو

وقيل:سعد،بنتوميمونة،مجهول:حزمابنوقال،بمعروفليس:الدارقطنيئ

مولاة،عقبةبنتميمونةعن:ولفظه،حزمابنوأخرجه!،النبيخادمسعيد،

والبيهقيئ،،السهيليقالوكذا،الحديثهذايثبتلا:الدارقطنيّوقال!،النبيّ

لامنكر،حديثهذا:فقال-البخاريّيعني-عنهمحمدأسألت:الترمذيّوقال

أالقاري"عمدةفيذكره.مجهولرجلوهو،اسمهأعرفلايزيدوأبو،بهأحدث

/11.09

فتنبّه.لهم،متمسّكفلا،حججهمأضعفمنأيضأهذاأنتبيّنفقد
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وليس،البيهقيّروايةفيمُبَئنأجاءكذا،الْحِمْيَريّهوهذاسلمةأبيبنوعمر

)1(.سلمةأمابنهو

أبيبنعمرفإن؟خصامالنصقهذابعدفهل:عنهاللهعفاالجامحقال

غيرهوأما!،بهخاصقهذاأنوهومانعأ،لهوأبدىع!ي!،النبيئراجعسلمة

هذاأنعصي!النبيّعليهرذفقدذلكومع،شهوتهتغلبهربمالأنه؟مثلهفليس

فهذا،تتحركلاومن،شهوتهمتتحرّكومنوشيوخأ،شبابأجميعألأمتهعاتم

.المرامظهوربعدللخصاممجالفلا،الصحيحوالمنهج،الصريحالحقّهو

نفسهعلىيأمنمنبينأو،والشابالشيخبينفرّقمنواحتَجّ:قال

وورعه،تقواهلشدة؟ذلكمنآمنأكان!ك!م!مبأنهيأمنهالامنوبين،المواقعة

فيمعناهفيليسومن،حكمهفيبهفالتحق،معناهفيكانذلكأَمِنمنفكل

الحكم.هذافيلهمغايرفهوذلك

رواهبما-الأقوالأرجحهذا:وقال-القولهذاالدينوليّورخح

كنا:قالرفالاعمروبناللهعبدعنالكبير""معجمهفي،والطبرانيّأحمد،

"لا"،:قال؟صائموأناأقبِّلاللّهرسوليا:فقال،شابّفجاء!،النبيّعند

إلىبعضنافنظر:قال"نعم،،:قال؟صائموأناأقبّل:فقال،شيخفجاء

الشيخإنبعض؟،إلىبعضكمنظرلمَعلمت))قد:!ي!اللّهرسولفقال،بعض

".نفسهيملك

عندضعيفوهو،لهيعةابنروايةمنأنهمعبهذااحتجاجهالغريبومن

بهخالفحديثاًرَوَىوقدفكيف،بهيخالفلمحديثاًروىلوالجمهور

منوغيرهماصحيحيهما"فيالشيخانأخرجهاالتيالصحيحةالكثيرةالأحاديث

.العجابالعجبلهوهذاإن،المسألةفيراجعهمنعلىأنكر!ي!أنه

سلمة،أمولد،سلمةأبيبنعمرأنهوالصواب!الطرح"،صاحبمنغلطهذا)1(

بأنهصرّحفقد)الفتحإ،فيوكذا)7/317(!الأشراف"تحفةفيبهذاصرّحوقد

صحيح،فغير،البيهقيّإلىعزاهوما-!ب!ر،النبيّربيبهو:فقال،سلمةأمابن

كما،الحميريّكعببناللهعبدعنهرواهفقد،عنهالراويعليهالتبسولعله

فتنبّه.،هناكوسنحفقه،البابآخرالمصنّفعندسيأتي
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أبيعندوهو،ل!حبههريرةأبيحديثمنذلكنحوالبيهقيئورَوَى:قال

.المباشرةالقبلةبدلولكنداود،

يكرههالمالقبلةكرهمنأنالعلماءأجمعوقدالبرّ:عبدابنقال

ولم،المذيذلكوأقلّ،الإنزالمنإليهتؤولماخشيةَكرههاوإنما،لنفسها

:قالثم،عليهشيءفلاوكثيرهذلكقليلمنوسَلِم،قبّلمنأنفييختلفوا

منهايتولدمماالسلامةيشترطوهوإلاللصائمالقبلةفيأرخصأحداًأعلملا

وأبي،الشافعيّعندشيءعليهيكنلمفأمذىقئلولو،صومهيفسدمما

ولاالقضاء،كليه:مالكوقال،عليةوابن،والأوزاعيّ،والثوريّ،حنيفة

هناالقضاءإن:يقولونالبغداديونمالكأصحابمنوالمتأخرون،كفارة

عنفأمذى،قَبّلإذاماصورةفيالفطرقدامةابنوحَكَى،انتهى.استحباب

رءإدئهُ)1(.الدينوليّكلامانتهىوأحمد.،مالك

وأدلّتها،،المذاهبهذهذكرمنتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

مطلقاً،جائزةللصائمالقبلةأنوهو،الأولهوالراجحالمذهبأنومناقشتها

نصوصهفي!ملأنهشيخاَ؟أو،المقبّلكانشابّاًنفلأ،أو،الصومكانفرضاً

ولمشيئاَ،ذلكمنيستفصلولم،الإطلاقعلىأباحهاالصريحةالصحيحة

أمته،مثلليسبأنهراجعهمنعلىغضبوقدسئماولا،ذلكمنبشيءيقيّد

له".وأخشاكم،دلّهلأتقاكمإني"أما:فقال،القوللهوأغلظ

مج!ي!وهو،الشهوةتحرّكهوغالبأالتقبيلعلىالباعثأنالمعلومومن

ل!بهعمرقولفيذلكتبيّنوقد،الإطلاقعلىالتقبيلأباححينبذلكيعلم

منمضمضتلو))أرأيت:ع!م!مّلهفقالفقبّلت،هَشَشْت)2(،:فقال،سألهحين

نأمجقَي!لهذكرفقد"فَمَهْ؟")3(،:قال،بهبأسلا:فقال؟"،صائموأنتالماء،

913.-4/135!التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(

ويعله:قال،والنشاط،والخفّة،الارتياح:والْهَشَاشُ،الْهَشَاشَةُ:""القاموسفي)2(

انتهى..كدَبَّ

بنعمرقال:قال،اللهعبدبنجابرعن6/346)سننه"فيداودأبواْخرجهماهو)3(

أمرأ=اليومصنعت،اللّهرسوليا:فقلت،صائموأنا،فقئلت،هَشِشْتُ:الخطاب
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شبّههبل،عليهذلكيُنكرفلم،لهارتياحههوالتقبيلعلىلهالباعث

الصريح،الحقّهوهذابلكلّا،؟للنقاشمجالهذابعدفهل،بالمضمضة

الصحيح.المقنعوالدليل

وقد،عليهدليللامماأمذىأو،أمنىإذاالصومببطلانالقولوكذلك

الدليل،لعدم؟البطلانبعدمالقولورجّح()1(،"المحلّىفيءإلئهُحزمابنفنّده

واللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاففتبصّر،غيرهلييظهرلاالذيوهو

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتاباولَالمذكوردإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:عُمَرَ،أَبِيوَابْنُ،الشَعْدِفيُحُجْرٍبْنُعَلِئُ)حَذَثَنِي-)...(25741،

عَنْيُحَذثُأَباكَأَسَمِعْتَ:الْقَاسِمِبْنِالزَحْمَنِلِعَبْدِقُلْتُ:قَالَ،سُفْيَانُحَذَثَنَا

نَعَمْ(.:قَالَثُئَم،سَاعَةًفَسَكَتَصَائِئم؟وَهُوَيُقَئلُهَاكَانَ!الئبِئَأَن!البما:عَائِشَةَ

ستة:الاسناد:هذارجال

قبلتقذم،الْعَدَنيّعمرأبيبنيحمىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-أ

أبو،التيميّالصدّيقبكرأبيبنمحمدبنالْقَاسِمِ(بْنُالزَحْمَنِ)عَبْدُ-2

"الحيض"فيتقدم)ع(بعدهاأو126()ت61،فاضلثبتثقة،المدنيّمحمد

.27/822

الفقهاءأحد،التيميّالصدّيقبكرأبيبنمحمدبنالقاسم)7بوهُ(-3

3/596."الحيض"فيتقدم)ع(601()ت31(كبارمن،فاضلثبتثقة،السبعة

عيينة.ابنهو:وسفيان،قبلهذُكرواوالباقون

قولها:ليتذكّرسكتإنما:د!:%دلهُالنوويّقالسَاعَةً()فَسَكَتَ:وقوله

انتهى.إربه؟،.يملكجم!رِواللّهرسولكانكما،إربهيملكةوأيّكم

)1(

؟!صائموأنتالماء،منمضمضتلورأيت11:قال،صائموأنا،قئلتعظيماَ،

صحيح.حديثوهو"فمه؟!،:قال،بهبأسلا:قلت:قال

.412-6302/"المحقَىأ:راجع
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الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعواليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررءإَللهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

عَنْ،مُسْهِرٍبْنُعَلِئُحَذَثنَاشَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثنَا-)...(25751،

ع!الثهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْر!تهاعَائِشَةَعَنْ،الْقَاسِمِعَنعُمَرَ،بْنِاللهِعُبَيْدِ

إِرْبَهُ؟(.يَمْلِكُع!الثهِرَسُولُكَانَكَمَا،إِرْبَهُيَمْلِكُوَاس،صَائِئموَهُوَ،يُقَبِّلُني

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

.بابقبلتقدّم(مُسْهِرٍبْنُ-)عَييئ2ُ

الماضي.البابفيتقدّم،الْعُمريّعُمَرَ(بْنُالثهِ)عُبَيْدُ-3

قبله.ذُكراوالباقيان

،الهمزةبكسرضُبِطالدُ:+إَالدينوليّقالإِرْبَهُ(يَمْلِكُ)وَ؟لكُمْ:وقوله

الأولأنالنوويّفذكرمنهما،الأشهرفيواختُلِفوبفتحهما،الراء،واسكان

عياضوالقاضي،الخطابيّنقلهوكذا:قال،الأكثرينورواية،أشهرهماهو

المحدثين.أكثرروايةعنالثاني"النهاية"صاحبوحَكَى،الأكثرينروايةعن

واحد،معناهما:الخطابيئفقالمعأ،الروايتينعلىمعناهفياختُلِفثم

ومَأرَبَة:،وإِرْبَةٌ،وإِرْبٌ،أَرَبٌعليّلفلان:يقال،ووَطَرها،النفسحاجةوهو

ومعناه:فقال،ذلكعلىالنوويّوتبعهأيضاًالعضو،والإِرْب،حاجةٌأي

علىأيضأالمفتوحيُطْلقولكنه،بالفتحوكذلك،والحاجةالوَطَرُ:بالكسر

العضو.

العضو.علىيُطلقالمفتوحنعلمفلاالمكسور،صوابه:الدينوليّقال

أحدهما:وجهانفيهوبالكسر،الحاجةبالفتحأنه"النهاية"صاحبوذكر

خاصّة.الذَّكَرَالأعضاءمنبهوعَنَتْالعضو،أنهوالثانيأيضأ،الحاجةأنه

لعقله،:وقيل،بحاجتهفسّروه:الكسرروايةفي"المشارق"فيوقال
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،الرواةأكثريقولهكذا:والخطابيّعبيد،أبوقال:قالثم،لعضوه:وقيل

لحاجته،أي:ولأَرَبتهوالراء،الهمزةبفتحلأَرَبههووإنماالعضو،:والإِرْب

القاضيقالأظهر،والأول:الخطابيّقال،الحاجةأيضأالأَرَب:قالوا

انتهى.؟".لنفسهأملك"أيكم:اللهعبيدروايةِ"الموطأ"فيجاءوقد:عياض

تعني:لأَرَبهومعنى:فقال"جامعه"،فيرً-إدئةالترمذيّفسّرهوبذلك

أولىلأن؟بالصوابالأقوالأولىوهو:شرحهفيائحدئةالعراقيّوقال

الحديث.طرقبعضفيوردماالغريببهفُسِّرما

منلنفسهأملك"وأيكم:بلاغأر!تنأعائشةحديثمن"الموطأ"وفي

انتهى.!لَخي!؟((0اللهرسول

الحديث:وفي:قال،الحاجة:الأَرَبأن"الْمُحْكَم"فيسيدهابنوذكر

وحاجته.لهواهأغلبكمأيلأربه":أملككمأكان

انتهى..معروفغيروهو،ههناالفرج:الأَرَب:السلميّوقال

لمطلقولكنه،قالهكما،معروفغيربالفرجالاستعمالأصلفيوتخصيصه

علىدالّةلقرينة؟الفرجوهو،خاصّعضوهناالعامّباللفظوأريدالعضو،

لمالذيالكاملالموفرالعضوالأَرَبُ:ذلكبعد"المحكم"فيقالوقد،ذلك

بأنيقيّدوهولمالعضو،أنهوغيرهالجوهريّذكرهوالذيشيء،منهينقص

مفيذ.وهو،رَ-إدئةالدينوليّكلامانتهى.كاملأموفَرأيكون

لكمينبغيأنه!بفاعائشةكلاممعنىالعلماء:قال:ائحلئةالنوويّقال

في!لمج!النبيّمثلأنكمأنفسكممنتتوهمواولا،القبلةعنالاحتراز

وأ،إنزالمنهايتولدقبلةفيالوقوعويأمن،نفسهيملكلأنهاستباحتها؟

فطريقكم،ذلكتأمنونلاوأنتم،ذلكونحو،نفسهَيَجانأو،شهوة

)1(.انتهى.عنهاالانكفاف

حديث،قبلمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

.217-7216/النوويّ""شرخ)1(
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:قالالكتابأولَالمذكور+%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

وَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)...(125761

عَنْ،الْأَعْمَشِعَن،مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثنَا:الْاَخَرَانِوقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَىقَالَ،كُرَيْبٍ

،مَخْلَدٍبْنُشُجَاعُوَحَدَّثَنَا)ح(ر!تهاعَائِشَةَعَنْ،وَعَلْقَمَةَالْأَسْوَدِ،عَن،إِبْرَاهِيمَ

عَنْ،مَسْرُوقٍعَنْ،مُسْلِمٍعَنْ،الْأَعْمَشُحَدَّثَنَا،زَائِدَةَأَبِيبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا

!ائِئم،وَهُوَوَيُبَاشِرُ،،!ائِئموَهُوَ،يُقَبِّلُيكيَئالثهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْرعأعَائِشَةَ

ءلارْبِهِ(.أَمْلَكُكُمْوَلَكِئهُ

عشر:ثلائةالاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالتميميّ،يَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

.بابقبلتقدّمالعلاء،بنمحمد(كُرَيْبٍ-)!بو2

.بابقبلأيضأتقدّمالضرير،خازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-3

بابين.قبلتقدّم،مِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-4

الكوفيّ،عمرانأبو،النخعيّالأسودبنقيسبنيزيدبن)اِبْرَاهِيمُ(-5

6/52."المقدمة"فيتقدم)ع(69()ت51(كثيراًيرسل،فقيهٌثقةٌ

أبوأوعمرو،أبو،النخعيّاللهعبدبنقيسبنيزيدبن)ألْأَسْوَدُ(-6

فيتقدم)ع(7(وهأ4)لت21،فقيهٌثقةٌمخضرم،الكوفيّالرحمنعبد

32.674/""الطهارة

عابدٌفقيهٌثبتٌثقةٌ،الكوفيّالنخعيّاللّهعبدبنقيسبن7-)عَلْقَمَةُ(

6.52/""المقدمةفيتقدم)ع(السبعينبعد:وقيل،الستينبعدمات21(مخضرم

صدونبغداد،نزيل،البغويّالفضلأبو،الفلّاس(مَخْلَدٍبْنُ)شُجَاعُ-8

.)101

عيينة،وابن،ووكيع،وهشيم،عليةوابن،عياشبنإسماعيلعنرَوَى

وغيرهم.،الجعفيّعليّبنوحسين،زائدةأبيبنزكريابنويحى

بنوموسى،الحربيّوإبراهيم،ماجهوابنداود،وأبو،مسلمعنهوروى

وغيرهم.،البغويّالقاسموأبو،الحمّالهارون

إبراهيموقال،ثقةٌالشيخنِعم،بأسٌبهليسأعرفه:معينابنقال
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وقال،منهخيبرأحدعنهناهانكتبولممخلد،بنشجاعحدّثني:الحربيئ

،ثقةٌ:زرعةأبووقال،ثبتٌثقةٌ:قانعابنوقال،ثبتٌثقة:فَهْمبنالحسين

الخطيب:وقال،اللالكاليّحكاهصحيحاً،كتابهوكان،ثقةكانأحمد:وقال

"الثقات".فيحبانابنوذكرهتفسير،له

عن،سفيانعن،عاصمأبيعنلهوأورد"الضعفاء"،فيالعقيليوذكره

موضع"كرسيهمرفوعاً:عباسابنعنجُبير،بنسعيدعن،الذهْنيّعَمّار

عاصم،أبيعن،والكجيّ،الرماديّرواه"،قدرهيَقْدِرلاوالعرش،القدمين

موقوفاً.سفيانعن،ووكيعٌ،مهديّابنرواهوكذا،يرفعاهفلم

تُوُفّي:فَهْمبنالحسينوقال)155(،سنةوُلد:الحمّالهارونوقال

قانع.وابن،مُطَيَّنأرَّخهوفيها،ومائتينوثلاثينخمسسنةصفرفيببغداد

ثلاثةالكتابهذافيوله،ماجهوابنداود،وأبو،المصنّفبهتفرّد

و)2536(.و)8024()6011(برقمفقطأحاديث

قبلتقدّم،زائدةأبيبنزكريّابنيحيىهو:زَائِدَةَ(أَبِيبْنُ)يَحْيَى-9

بابين.

العطّار،الكوفيئالضُّحَىأبو،الْهَمْدانيّ-بالتصغير-صُبيحبن)مُسْلِمُ(-01

22.635/""الطهارةفيتقدم)ع(01(.)ت41(فاضلٌثقةٌ،بكنيتهمشهور

الكوفيّ،عائشةأبو،الوادعيّالْهَمْدانيّمالكبنالأجاعبن)مَسْرُوقُ(-11

.27/217""الإيمانفيتقدم)ع(63(أو2)ت21(مخضرئمعابذفقيهٌثقة

قبله.ذُكراوالباقيان

العامّذكرمنفهو،المباشرةمنأخصّالتقبيلصَائِئم(وَهُوَ،)يُقَبِّلُ:قولها

فييقبِّل"كان:بلفظر!نهاعائشةعن،ميمونبنعمرورواهوقد،الخاصّبعد

،رمضانفي"يقبل:لمسلمروايةوفي،والنساليّ،مسلمأخرجه"،الصومشهر

فيقاله،والنفلالفرضصومبينالتفرقةعدمإلىبذلكفأشارت"،صائموهو

ي!الفتح")1(.

فيويُستعمل،البشرتينالتقاءهو:المباشرةأصل)وَيُبَماشِرُ(:وقولها

5.286/،!الفتح)1(
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فيأفاده،فتنبّهمراداً،هناالجماعولي!س،يولجلمأو،أولجسواء،الجماع

"الفتح")1(.

فرجها.عليهيحرُم:قالتأنهار!الاعائشةعنالبخاريّذكرأتنبيه،:

عن،عَقِيلمولىمُرّةأبيطريقمنالطحاويّوصله"الفتح":فيقال.انتهى

صائم؟وأنا،امرأتيمنعليئيحرمما:عائشةسألت:قال،عِقالبنحكيم

رواهماأيضاًمعناهويؤدي،صحيححكيمإلىوإسناده،فرجها:قالت

منللرجليحلما:عائشةسألت،مسروقعن،صحيحب!سنادالرزاقعبد

انتهى..الجماعإلاشيءكل:قالتصائماً؟امرأته

حذثنا:فقالالمذكور،!بفأعائشةحديثالبخاريّأخرجاَخر،:أتنبيه

عنالأسود،عن،إبراهيمعن،الحكمعن،شعبةعن،حرببنسليمان

إلخ....عائشة

بمهملة،سعيد،عنللكشميهنيئووقعللأكثر،كذا"الفتح،:فيقال

اسمهأحدحرببنسليمانشيوخفيفليس،فاحشقغلطٌوهوداذ،وآخره

هووإبراهيم،عتيبةابنهوالمذكور،والحكنم،الحكمعنحدّثهسعيد

النخعيّ.

،حرببنسليمانعن،القاضييوسفعن،الإسماعيليّعندوقعوقد

بنوشريحعلقمةأن،إبراهيمعنعندهوقعلكن،أ!واباعلىشعبةعن

عنسلها:لصاحبهأحدهمافقال،عائشةعندكاناالنَخَعمنرجلانأرطاة

كان:فقالت،المؤمنينأمعندلأرفُثكنتما:قال،للصائمالقبلة

لإربه.أملككموكان،صائموهوويباشر،صائموهو،يقبّل!اللهرسول

شعبة،عنواحد،وغير،عديّأبيوابنغندر،رواه:الإسماعيليّقال

شعبة،عن،حرببنسليمانعن،البخاريّبهوحذَث،علقمةعن:فقالوا

أبوذكرهفيما،حمزةبنإسحاقأبووصزح،نظرٌوفيهالأسود،عن:فقال

خطا.بأنهعنه"المستخرج"فينعيم

طريقمنالبيهقيّأخرجهفقد،البخاريّمنذلكوليس:الحافظقال

)1(/5.284
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وكأنّ،البخاريّقالكما،حرببنسليمانعنمعبد،بناللّهعبدبنمحمد

فلعل،شعبةعنحفظهكانف!ن،الوجهينعلىبهحدّثحرببنسليمان

هذامنفيهيقولوالمشعبةأصحابفأكثروإلا،الوجهينعلىبهحذثشعبة

المتقدمة،يوسفكرواية،قالمنفمنهم،اختلفواوإنماالأسود،عن:الوجه

عن،مهديّبنالرحمنعبدطريقمنالنساليّأخرجهوكذا،الإرسالوصورتها

وشريح.،علقمةعن،إبراهيمعن:قالمنومنهم،شعبة

والاختلاف،إبراهيمعلىفيهالاختلافُ"سننه"فيالنساليّترجموقد

كلهم،عونبناللّهعبدوعلىمنصور،وعلى،الأعمشوعلى،الحكمعلى

علقمة،عن،إبراهيمعنمنصور،عن،إسرائيلطريقمنوأورده،إبراهيمعن

قالت،عائشةأنفحدّثشُريحاً،يُدْعَىرجلفيهم،النَّخَعمننَفَرٌخرج:قال

،بالقوسرأسكاضربأنهممتلقد:رجللهفقال:قال،الحديثفذكر

لعلقمة:قالواأتوهافلما،المؤمنينأمنأتيحتىعنيفَلْيَكُفّ:لهقولوا:فقال

الحديث،فذكر،فقالت،فسمعته،اليومعندهالأرفُثكنتما:فقالسلها،

الذيوأبهمالمنكر،هوشريحاًفجعلمنصور،عن،عبيدةطريقمنساقهثم

الحديثأنمنهاوعُرِف،طرقهالنساليّاستوعبثم،عائشةعنبذلكحدَّث

بهيحدِّثكانفلعلهجميعاً،ومسروقوالأسود،،علقمةعن،إبراهيمعندكان

يُفَرِّق.وتارة،يجمعوتارة،هذاعنوتارةً،هذاعنتارةً

،صحاخكلها:إبراهيمعلىفيهالاختلافذكربعدالدارقطنيّقالوقد

منعلىواستدراكها،بذلكر!ثهاعائشةتحديثسببإسرائيلطريقمنوعُرِف

فأشارتلإربه"،أملككمكان"ولكنه:بقولهاالإطلاقعلىبهعنهاحدَّث

فيماالوقوعمنيَا!مَنلامندون،لنفسهمالكاًيكونلمنالإباحةأنإلىبذلك

يَحْرُم.

أيباشر:لعائشةقلتالأسود:قال:النساليّعندحماد،روايةوفي

صائم؟وهويباشر،جميرواللّهرسولكانأليس!:قلتلا،:قالت؟الصائم

جم!النبيّخصوصيةاعتقدتأنهاهذاوظاهر،لإربهأملككمكانإنه:قالت

يعني-!تهاسلمةأموقول،منهااجتهادوهو:قال،القرطبيّقاله،بذلك

الواقعة.فينص!لأنه؟بهيؤخذأنأولى-ذكرهالاَتي
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،تقدمكما،ذلكإباحةصريحاًر!نفاعائشةعنثبتقد:الحافظقال

بحمل"الجماعإلاشيءكللهيَحِلّ"إنه:المتقدمقولهاوبينهذابينفيُجْمَع

"ئبفيرويناهوقد،الإباحةتنافيلافإفها،التنزيهكراهةعلىهناالنهي

سألت:بلفظحماد،عن،سلمةبنحمادطريقمنالقاضيليوسف"الصيام

البخاريّتصديرفيالسرهوهذاوكأنفكرهتها،،للصائمالمباشرةعنعائشة

،وغيرهحمادطريقفيالمذكوربالنفيمرادهايُفَسِّرلأنهعنها؟الأولبالأثر

أعلم.واللّه

رواهماالخصائصمنكونهاولاتحريمها،ترىلاأنهاعلىويدل:قال

كانتأنها،أخبرتهطلحةبنتعائشةأنالنضر،أبيعن"الموطأ"فيمالك

بكر،أبيبنالرحمنعبدبناللّهعبدوهوزوجها،عليهافدخل،عائشةعند

أقبِّلها:قالوتقبلها؟فتلاعبها،،أهلكمنتدنوأنيمنعكما:عائشةلهفقالت

نعم.:قالت؟صائموأنا

والمباشرةالقبلةفياختُلِفوقد:أيضاً"الفتح"فيقالاَخر،:أتنبيه

شيبةأبيابنورَوَى،المالكيةعندمشهوروهومطلقاً،قومفكرهها،للصائم

المنذرابنونَقَلَ،والمباشرةالقبلةيكرهكانأنهعمرابنعنصحيحبإسناد

تحريمها.قومعنوغيره

فمنع،الآية187،:البقرة1بَمثِرُوبُنَ!)فَاَلقَ:تعالىبقولهواحتجوا

نهاراً.الآيةهذهفيالمباشرة

أباحوقد،تعالىاللّهعنالمبيّنهو!لَخي!النبيّأنذلكعنوالجواب

مندونهمالا،الجماعالآيةفيبالمباشرةالمرادأنعلىفدلنهاراً،المباشرة

أعلم.واللّه،ونحوهاقبلة

فقهاءأحد،شُبْرُمةبناللهعبد:صائموهوقَئلمَنبإفطارأفتىوممن

نأالقياسأهلحزمابنوألزم،يسفهملمقومعنالطحاويّونقله،الكوفة

علىللاتفاق؟النكاحومقدمات،المباشرةمنعفيبالحجالصياميُلْحِقوا

.بالجماعإبطالهما

قالوبه،هريرةأبيعنصحيحاًالمنقولوهومطلقاً،قومٌالقبلةوأباح

فاستحبها.الظاهر،أهلبعضبالغبل،وطائفة،وقاصأبيبنوسعدسعيد،
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وهو،للشيخوأباح!ا،للشابفكرهها،والشيخالشاببينآخرونوفَزَق

فيهوجاء،وغيرهمامنصور،بنوسعيد،مالكأخرجه،عباسابنعنمشهور

أبيحديثمنداود،أبوأحدهماأخرج،ضعففيهما)1(،مرفوعانحديثان

.العاصبنعمروبناللّهعبدحديثمنأحمدوالآخر،هريرة

إليهأشارتكما،يملكلاومن،نفسهيملكمنبينآخرونوفرّق

وقال"،الحيض"كتابفيالحائضمباشرةفيذلكتقدموكما!الا،عائشة

فلا؟وإلا،يقئلأننفسهملكإذاللصائمأنالعلمأهلبعضورأى:الترمذيّ

رواهماذلك)2(علىويدل،والشافعيّ،سفيانقولوهو،صومهلهلِيَسْلَم

سالأنه!النبيّربيبوهو،سلمةأبيبنعُمَرطريقمن،مسلم

نأفأخبرته،سلمةلأمهذه""سل:فقال؟الصائمأيقبل!:اللّهرسول

منتقدممااللّهلكغفرقد،الثهرسوليا:فقال،ذلكيصنع-!اللّهرسول

ذلكفدلله"،وأخشاكم،دلّهلأتقاكمإني،واللّه"أما:فقالتأخر،وما،ذنبك

ماأولكانولعلهشائأ،كانحينئذعمرلأنسوا"والشيخالشابأنعلى

الخصائص.منليسأنهعلىدلالةوفيهبلغ،

منرجلعنيسار،بنعطاءعنصحيحبإسنادالرزاقعبدورَوَى

عنع!ي!النبيّتسألأنامرأتهفأمر،صائموهو،امرأتهقَبّلأنهالأنصار،

فيمالنبيّهاللهيرخّص:زوجهافقالذلكدا،أفعل"إني:فقال،فسألته،ذلك

مالك،وأخرجه"،وأتقاكم،اللّهبحدودأعلمكم"أنا:فقال،فرجعتيشاء،

مطوَّلأ.نحوهفذكر...رجلأأنعطاء:عن:قال،أرسلهلكنه

فقال،أمذىأو،فأنزلنظر،أو،قبّلأوباشر،إذافيماواختُلف

الإمذاء،فيقضاءولاالنظر،غيرفيأنزلإذايقضي:والشافعيئ،الكوفيون

فيقضيالإمذاء،فيإلاويُكَفِّر،،ذلككلفييقضي:!هاسحاق،مالكوقال

فقط.

قريباَ.الحديثينذكرتقدّم)1(

علىيدذهذابل،يخفىلانظزفيهإلخ!ذلكعلى"ويدلّ:قوله:الجامعقال)2(

أعلم.تعالىوالله،ب!معانفتأمله،عكسه
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كلفيالالتذاذمنبالجماعيُطلبماأقصىالإنزالبأنلهواحتُجّ

ذلك.

وروى،فافترقاإنزاليكنلمولو،بالجماععُلِّقتالأحكامبأنوتُعُقب

وأباشر،فيمنالقضاءوجوبمالكعن،القاسمابنعندينار،بنعيسى

ماذلكمنوأبلغ،مالكعنغيرهوأنكره،أنزلولايُمذ،ولم،فأنعظ،قَبّل

صومه،بطلصائموهو،امرأتهخَلْقَتأملمن:حذيفةعنالرزاقعبدرَوَى

ضعيف.إسنادهلكن

،نظرٌوفيه،قالكذا،خلافبلاأفطرفأنزلقبّلإن:قُدامةابنوقال

إليه.وذهب،ذلكوقَوَّى،أنزلولويفطر،لاأنهحزمابنحَكَىفقد

تؤيّدهالذيهورً-إَلئهُحزمابنإليهذهبما:عنهالثهعفاالجامحقال

لافمماالإمذاء،أو،بالإنزالصومهببطلانقالمنوأما،الكثيرةالنصوص

ربماالشابّسيّماولا،امرأتهقبّلإذاالرجلأنع!مالنبيّعلمفقد،عليهدليل

الحجة؟تكونأينفمن،صومهببطلانيقلفلمذلكومع،أمذىأو،أمنى

.بالإنصاففتأمله

العلماءمذاهبذكرتأنيمعالفتحعبارةمنالتنبيههذاذكرتوانما

؟الأولر!اعائشةحديثشرحمنالرابعةالمسألةفيالمسألةهذهفيوأدلّتهم

منشرحييخلولاأنفأحببتوتنقيحاً،تحقيقاً"الفتح"عبارةفيرأيتلأني

نهايةببلوغوأملكأمليتعالىاللّهحقّقبالتكرار،تلمنيفلاالفوائد،هذه

العظيم.الفضلذوواللّه،الكتاب

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَاقَالَا:،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،حُجْرٍبْنُعَلِئُ)حَدَّثَنِي-)...(25771،

اللّهِ!رَسُولَأَن!لأا:عَائِشَةَعَنْ،عَلْقَمَةَعَنْ،إِبْرَاهِيمَعَنْ،مَنْصُورٍعَنْ،سُفْيَانُ

لإرْبِهِ(.أَمْلَكَكُمْوَكَانَ،!ائِئموَهُوَ،يُقَبِّلُكَانَ
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سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،الكوفيّعتّابأبو،السلميّاللّهعبدبنالمعتمربن)مَ!نْصُورُ(-ا

692.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت61،فاضلثبتٌ

.البابفيذُكرواوالباقون

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكثابأولَالمذكوررَ-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَذَثَنَاقَالَا:،بَشارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثَنَا-)...(25781،

عَنْ،عَلْقَمَةَعَنْ،إِبْرَاهِيمَعَنْ،مَنْصُورٍعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَفَدُ

صَائِئم(.وَهُوَيُبَاشِرُ،كَانَب!اللهِرَسُولَاَنَّر!تها:عَائِشَةَ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

قريباً.تقدّمببندار،المعروفمحمدهو:(بَشَّارٍ)ابْنُ-2

.بابقبلتقدّمغُندر،(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

.بابقبلأيضاًتقدّم،الحجّاجبن)شُعْبَةُ(-4

قبله.ذُكرواوالباقون

باليد،اللمس:هناالمباشرةمعنى:!-إلنهُالنوويّقاليُبَاشِرُ()كَانَ:وقوله

انتهى..البشرتينالتقاءمنوهو

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتفىّوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:فالالكتابأولَالمذكوررً-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمئصلوبالسند

قَالَ:،عَاصِمٍاَبُوحَذَثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(19257(

إِلَىوَمَسْرُونأتاانْطَلَقْتُ:قَالَالْأَسْوَدِ،عَن،إِبْرَاهِيمَعَنْ،عَوْنِابْنَسَمِعْتُ

نَعَمْ،:قَالَتْصَائِئم؟وَهُوَيُبَاشِرُ،!اللهِرَسُولُكًانَلَهَا:فَقُفَنَار!تها،عَائِشَةَ

(.عَاصِمٍأَبُوشَكَّ،ءلارْبِهِاَمْلَكِكُمْمِنْاَوْ،ءلارْبِهِاَمْلَكَكُمْكَانَوَلَكِثهُ
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سبعة:الاسناد:هذارجال

ثبتٌثقةٌ،البصريّالنبيلالشيبانيئمخلدبنالضحّاك(عَاصِمٍ)اَبُو-ا

6/912."المقدمة"فيتقدم)ع(212()ت19(

ثبتٌثقة،البصريّعونأبو،أَرْطَبانبنعونبناللّهعبد:هو(عَوْنٍ)ابْنُ-2

303.ص%االمقذمة""شرحفيتقدّم)ع(الصحيحعلى15(.)ت51(فاضلٌ

قبله.ذُكرواوالباقون

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتاباولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنِعَن،إِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،الدَّوْرَقِئُيَعْقُوبُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(10258(

الْمُؤْمِنِينَأُمِّعَلَىدَخَلَاأنَهُمَا،وَمَسْرُوقٍالْأَسْوَدِ،عَن،إِبْرَاهِيمَعَن،عَوْنٍ

نَحْوَهُ(.فَذَكَرَ،لِيَسْأَلانِهَا

سبعة:الاسناد:هذارجال

الْعَبْديّأفلحبنكثيربنإبراهيمبنيعقوب:هوالدَّوْرَييئُ()يَعْقُوبُ-ا

)69(وله252()ت101(حافظثقة،البغداديّالدورقيّيوسفأبو،مولاهم

.25/902""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً

بابين.قبلتقدّم،عليّةابن)إِسْمَاعِيلُ(-2

.البابفيذُكرواوالباقون

:الأصولمنكثيرفيهوكذا:-إدلّهُالنوويّقالالِيَسْأَلانِهَا(:وقوله

"يسألانها":الأصولمنكثيروفي،قليلةلغةوهي،والنون،باللامإليسألانها"

انتهى..العربيةفيالمشهورعلىالجاريوهو،واضحوهذا،اللامبحذف

بر-إَلئهُماجهابنساقهاهذهعونابنعن،عليّةابنإسماعيلروايةأتنبيه(:

ابنإسمعيلحدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدّثنا:فقال102()5/"سننه"في

عائشة،علىومسروقالأسوددخل:قال،إبراهيمعن،عونابنعن،علية

وكان،يفعلكان:قالت؟صائموهويباشر،لمخيواللّهرسولأكان:فقالا

انتهى..لإربهأملككم
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،إرسالصورةصورتهاماجهابنعندهذهعليّةابنروايةآخر،:أتنبيه

حكىمنلأنإلخ"؟...ومسروقالأسود،"دخل:قالإبراهيمأنذلكووجه

الحافظقال،منقطعةتكون،أدركهايكنولميشهدها،لمواقعةأوقضةً

ف!ن،واقعةٍأو،قصّةفيحديثاًرَوَىإذاالراويأنوالقاعدة:رَءإدنهُالعراقيّ

الصحابة،بعضوبين-!ب!مالنبيّبينوقعتقصّةحَكَىبأنرواهماأدرككان

لموإن،بالاتصاللهامحكومفهي،الواقعةتلكأدركصحابيّلذلكوالراوي

كانوإن،صحابيّمرسلفهو،الواقعةتلكيُدرِكلموإنشاهدها،أنهيُعْلَم

وقوعهاأدركقصّةالصحابيّعنالتابعيّرَوَىوإن،منقطعفهوتابعيّا،الراوي

:قال،فمنقطعةٌوإلا،لهأسندهاولكنوقوعها،يدركلمإنوكذا،فمتصل

وما:قال،الْمَوّاقابنُذلكعلىالحديثأهلمنالتمييزأهلاتفاقَحَكَىوقد

مُنَزَّلسواءً،ليساو"أنّ""عَنْ"،أنمنحنبلبنأحمدعنالصلاحابنحكاه

:قالداود،أبيإلىبسنده"الكفاية"فيرواهالخطيبفان،القاعدةهذهعلى

يا:قالتعانشةإن:عروةقال:قالرجلاًإن:لهقيلأحمدسمعت

هذاليسسواء؟هذاكيف:قال؟سواءٌعائشةعن،عروةوعن،اللّهرسول

ذلكيُسندلمالأولاللفظفيعروةلأن؟اللفظينبينأحمدفَرّقفإنمابسواء،

ذلكفاْسندالثانياللفظوأما،مرسلةفكانت،القصةأدركولا،عانشةإلى

نفيسٌبحثوهورَء%دئهُ)1(،العراقيّكلامانتهى.متصلةفكانت،بالعنعنةإليها

جدأ.

حيث"الحديث"ألفيّةفيرَ:إلئمُالسيوطيّأشارالمذكورةالقاعدةوإلى

حَوَىقَطْعاًوَغَيْرُهُمُتصِلٌرَوَىقِصَّةًأَدْرَكَمَنْوَكُل

بالرواياتمتّصلةكونهاتبيّنأنههذهماجهابنروايةعنوالجواب

عانشة،عنكلاهما،ومسروقالأسودعنروىإبراهيمإنحيث،السابقة

الإمامروايةومثلهاأيضأ،الاتصالفيظاهرةهناالمصنّفروايةوكذا

حدّثنا)6/216(:"مسنده"فيقالحيثعليّةابنطريقمنرء%اللهُأحمد

.1/218"الراوي"تدريب:راجع)1(
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قال)1(:،ومسروقالأسودعن،إبراهيمعن،عونابنثنا:قال،إسماعيل

نسألها،أنقبلفقمنافاستحيينا،،للصائمالمباشرةعنلنسألهاعائشةأتينا

نأقبلنرجعُثم،حاجةعنلنسألهاجئنا:قلناثمكم؟أدريلافمشينا،

فاستَحَينا،شيء،عنلنسالكجئناإنا،المؤمنينأميا:فقلنافرجعنا،نسألها،

وهويباشر!يدالنبيّأكانقلنا:لكما،بداعماسلاهو؟ما:فقالتفقمنا،

انتهى..منكملأربهأملككانولكنه،ذلكيفعلكانقد:قالت؟صائم

أعلمتعالىوالله،مستوفىفيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتاباولَالمدكور+%لئةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

مُوسَى،بْنُالْحَسَنُحَذَثنَا،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِأَ"بو)حَدَثنَا-)...(25811،

الْعَزِيزِعَبْدِبْنَعُمَرَاَن،!علَمَةَاَبِيعَنْكَثِير،اَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ،شَيْبَانُحَذَثَنَا

اَنَّ:اَخْبَرَتْهُر!ثهاالْمُؤْمِنِينَايمعَائِشَةَأًن،أَخْبَرَهُالزبَيْرِبْنَعُرْوَةَاَنَّ،أَخْبَرَهُ

صَائِئم(.وَهُوَيُقَئلُهَا،كَانَ!الثهِرَسُولَ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الْمَوْصِلِقاضي،البغداديّعليّأبو،الأشيبمُوسَى(بْنُ)الْحَسَنُ-ا

55.321/""الإيمانفيتقدم)ع(21(أو.9)ت19(ثقة،وغيرها

معاويةأبو،النحويّمولاهمالتميصيالرحمنعبدبن)شَيْبَانُ(-2

فيتقدم)ع(164()ت71(كتابصاحب،ثقة،الكوفةنزيل،البصريّ

.4181/""الإيمان

ثم،البصريّنصرأبو،مولاهمالطاليّ(كَثِيرٍاَبِيبْنُ)يَحْيَى-3

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت151ويرسل،يدلّس،ثبتثقة،أليماميّ

424.ص2ص

31(مكثزفقيةثقة،المدنيئعوفبنالرحمنعبدبنسَلَمَةَ()اَبُو-4

423.ص2صالمقدّمة!"شرحفيتقذم)ع(49()ت

،الأخرىالرواياتبدليل"قالا!،الصوابأنوالظاهربالإفراد،!أقالالنسخةكذا)1(

فتنته.
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الخليفةالمؤمنينأمير،الأمويّمروانبنالْعَزِيزِ(عَبْدِبْنُ)عُمَرُ-5

6/46."المقدّمة"فيتقدّم)ع(01(ا)ت41،ثبتثقةالراشد،

.البابفيذُكرواوالباقون

وهم:،بعضعنبعضهمروى،تابعيّونأربعةفيهالإسنادهذاأتنبيه،:

العزيز،عبدبنوعمر،الرحمنعبدبنسلمةوأبوكثير،أبيبنيحيى

تعالى.اللّهرحمهمالزبيربنوعروة

أعلمتعالىواللّه،عنهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَىالمذكور3إَل!ةالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

قالى:

يَعْنِي،مُعَاوِيةُحَدَّثَنَا،الْحَرِيرِفيُبِشْرٍبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(25821(

مِثْقهُ(.الاسنَادِ،بِهَذَا،كثِيرٍأَبِيبْنِيَحْىَعَنْ،صَلَأمٍابْنَ

ثلاثة::الاسنادهذارجال

227()ت101،كبارمن،ثقة،الكوفيّالْحَرِيرِيُّ(بِشْرٍبْنُ)يَحْيَى-ا

91/1725."المسافرين"صلاةفيتقدم،رَ-إلنهُالمصنّفأفرافى!ن)م(

إلىنسبة-:الراءوكسر،المهملةالحاءبفتح-"الْحَرِيريّ":قولهأتنبيه،:

منالستّةالكتبفيليسإنهثم"اللباب")1(،فيقاله،الثيابمننوعالْحَرِير:

أشارهذاوإلىمصغّراً،بالجيمجُرَيريكلهمعداهومن،غيرهالْحَرِيرييُنسب

:قالححث"الحديث))ألفيّةفيائح!تةالسيوطيّ

الْجُرَيْرِيبِالضَّمَّةِوَغَيْرُهُالْحَرِيرِيبِشْرٍابْنُهُوَيَحْيَى

سلآمأبو،سلّامأبيابن-اللامبتشديد-(سَلَّامٍبْنُ)مُعَاوَيةُ-2

تقدم)ع()017(سنةحدودفيمات71،ثقة،حمصيسكنوكان،الدمشقيّ

"إ949030/""الإيمانفي

قبله.ذُكرو"يحمى"

1.245/"الأنسابتهذيبفياللباب9)1(
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أبوساقهاهذهكثيرأبيبنيحيىعن،سلّامبنمعاويةروايةأتنبيه،:

:فقال)3/183("مستخرجه"فيرَ:إلئهُنعيم

بنعثمانبنمحمدثنا،الحسنبنأحمدبنمحمد)7924(-حدّثنا

أبيبنيحىعن،سلامبنمعاويةثنا،الْحَرِيريّبشربنيحيىثنا،شيبةأبي

نأ،أخبرهالعزيزعبدبنعمرأن،الرحمنعبدبنسلمةأبيعنكثير،

كانمج!ي!اللّهرسولأن،أخبرتهالمؤمنينأمعائشةأن،حدّثهالزبيربنعروة

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.صائموهويقبّلها،

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتابأولَالمذكورذَءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُبَكْرِوَأَبُو،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثنا-)...(25831،

بْنِزِيادِعَنْالْأَحْوَعرِ،أَبُوحَدَّثنا:الْآخَرَانِوقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْىَقَالَ،شَيْبَةَأَبِي

فييُقَئلُ!ك!يداللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْز!تهاعَائِشَةَعَنْ،مَيْمُونٍبْنِعَمْرِوعَنْ،عِلَاقَةَ

الصَّوْمِ(.شَهْرِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-ا

،متقنٌثقةٌ،الكوفيّمولاهمالْحَنَفيئسُليمبنسلّامالْأَحْوَعرِ()أَبُو-2

.4/115""الإيمانفيتقدم)ع(917()ت71،حديثصاحب

مالكأبو-وبالقاف،المهملةالعينبكسر-عِلَاقَةَ(بْنُ)زِيَادُ-3

.25/802""الإيمانفيتقدم)ع(13()ته31(بالنصبرُميثقةٌ،الكوفيّ

الكوفيّ،يحيىأبو:ويقال،الثهعبدأبو،الأوديّ(مَيْمُونٍبْنُ)عَمْرُو-4

.1/1152""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو74()ت21(عابدٌثقةٌ،مشهورٌمخضرمٌ

.البابفيذُكرواوالباقون

قاله،الصومحالفيتعنيالضَوْم(شَهْرفِي)يُقَبّلُ:وقولها

اغطْهُ)1(.النوويّ

.7/812"لنووفياشر!"(1)
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متّفقالحديثفاصلصمالا،+%لئهُالمصنّفأفرادمناللفظبهذاوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،عليه

الوكيل.

الكتاباولَالمذكوررًءإئن!الحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

اَبُوحَذَثنَا،اَسَدٍبْنُبَهْزُحَذَثنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَ!)وَحَدثَخي-)...(841ْ2،

!تهاعَائِشَةَعَنْ،مَيْمُونٍبْنِعَمْرِوعَنْ،عِلَاقَةَبْنُزِيادُحَدثَنَا،الئهْشَلِعبَكْرٍ

صَائِئم(.وَهُوَ،رَمَضَانَ:ىيُقَئلُ!)1(الثهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْ

ستة:الاسناد:هذارجالى

ربّما،فاضلٌصدوقٌ،البغداديّالسمينميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

.1401/الإيمان"لافيتقدمد()م236(أو)1015،وَهِمَ

بعدمات19،ثبتثقةٌ،البصريّالأسودأبو،الْعَمّيّ(اَسَدٍبْنُ)بَهْزُ-2

.3/112"الإيماندافيتقدم)ع(قبلها:وقيل،المائتين

ابنأو،قطافبناللّهعبداسمه:قيل،الكوفيّالئهْشَلِي(بَكْرٍ)اَبُو-3

ت)71،بالإرجاءرُمي،صدوقٌ،معاوية:وقيل،وهب:وقيل،قطافأبي

91/1287."الصلاةومواضع"المساجدفيتقدمق(ست)م166(

قبله.ذُكرواوالباقون

متّفقالحديثفأصلصمالاأيضاً،المصنّفأفرادمناللفظبهذاوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعصماليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،عليه

الوكيل.

الكتاباولَالمذكور3%للّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

حَذَثَنَا،الزَحْمَنِعَبْدُحَذَثَنَا،بَثمئَارٍبْنُمُحَفَدُ)وَحَدثَنَا-)...(25851،

يكصَ!،.النبيّ!كان:نسخةوفي)1(
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لمجهالئبِيئَأَنر!عفأ:عَائِشَةَعَنْ،الْحُسَيْنِبْنِعَلِععَنْالزنَادِ،أَبِيعَنْ،سُفْيَانُ

صَائِئم(.وَهُوَ،يُقَبِّلُكَانَ

ستة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،مهديّبنالزَحْمَنِ()عَبْدُ-أ

بابين.قبلأيضاًتقدّم،الثوريّ)سُفْيَانُ(-2

الماضي.البابفيتقدّم،ذكوانبناللّهعبدالزنَمادِ()أَبُو-3

العابدينزينالملفبطالبأبيبنعليّبنالْحُسَيْنِ(بْنُ)عَلِئُ-4

تقدم)ع(ذلكغيروقيل39()ت31،مشهوزفقيهٌعابدثبتثقةالمدنيّ،

03/1818."المسافرين"صلاةفي

.البابفيذُكراوالباقيان

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكور+إلئةالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَذَثَنَا-)1157(25861،

عَن،مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثَنَا:الْآخَرَانِوقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَىقَالَ،كُرَيْبٍوَأَبُو

كَانَ:قَالَتْر!نقاحَفْصَةَعَنْ،شَكَلٍبْنِشُتَيْرِعَنْ،مُسْلِمٍعَنْ،الْأَعْمَشِ

صَائِئم(.وَهُوَ،يُقَئلُع!اللهِرَسُولُ

ثمانية::الإسنادهذارجال

والثاني--مصغّراًمثنّاةثم،معجمةبشين-الأول(شَكَلٍبْنُ)ضتَيْرُ-أ

بالباء-الْعَبْسيّ-أيضاًالكافبسكونويقال،مفتوحتينوكاف،معجمةبشين

فيتقدم4(م)بخ21،ثقةٌ،الجاهليّةأدركإنه:يقال،الكوفيّ-الموحّدة

36/1427."الصلاةومواضع"المساجد

ع!ي!النبيّتزوّجهاالمؤمنينأمرقِ!ا،الخطّاببنعمربنت)حَفْصَة(-2

"صلاةفيتقدّمت)ع()45(سنةوماتت،ثلاثسنةحُذافةبنخُنَيسبعد

.51/6761"المسافرين
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صُبيح.ابنهوو"مسلم":،البابفيذُكرواكلّهموالباقون

سبق.ممايعلمواضحُالحديثوشرح

الحديث:بهذاتتعفقانمسألتان

رًءإَللّهُ.المصنّفأفرادمنهذا!بفاحفصةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالثافيه(:)المسألة

في(ماجهو)ابن)7011(،2587،و121/2586هنا)المصنّف(أخرجه

في(شيبةأبيو)ابن2(،.وه402)2/"الكبرى"فيو)النساليّ("الصوم"

"مسنده"فيو)أحمد(،)287(""مسندهفيو)الحميديّ(،6(0)3/""مصنّفه

بنو)ا،393(و35وا35و.934)23/"الكبير"فينيّ(و)الطبرا،286()6/

بوو)أ،2(221/)""مسندهفي(نةعوابوأو)،35(24)"صحيحه)زفيحبّان(

للّهوا،(4/423)"لكبرى"افي(لبيهقيّو)ا،(481)3/"إمستخرجهفي(نعيم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتاباولَالمذكورهـءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

)ح(عَوَانَةَأَبُوحَدَّثَنَا،الزَّهْرَانِيئُالرَّبِيعِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(25871،

عَنْكِلَاهُمَا،جَرِيرٍعَنْ،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِص!حَاقُ،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَذَثَنَا

بِمِثْلِهِ(.ءلجي!النَبِيِّعَنر!تها،حَفْصَةَعَنْ،شَكَلٍبْنِشُتَيْرِعَنْ،مُسْلِمٍعَنْ،مَنْصُورٍ

تسعة:الاسناد:هذارجال

ثلاثةقبلتقدّم،الْعَتَكيّداودبنسليمانالزَّهْرَانِيُّ(الرَّبِيعِ)أَبُو-ا

.أبواب

الماضي.البابفيتقدّم،راهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-2

بابين.قبلتقدّم،اليشكريّاللّهعبدبنوضّاحعَوَاسةَ()أَبُو-3

الماضي.البابفيتقدّمالحميد،عبدبن)جَرِيرُ(-4

.البابفيذُكرواوالباقون

ابنساقهاهذهصُبيحبنمسلمعنالمعتمر،بنمنصورروايةأتنبيه،:

:فقال)8/312("صحيحه"فيهـء%لئهُحبّان
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جرير،حهـدثنا:قال،خيثمةأبوحهـدّثنا:قال،يعلىأبوأخبرنا-)3542(

عمر،بنتحفصةعنشَكَل،بنشُتَيرعنصُبيح،بنمسلمعنمنصور،عن

أعلمتعالىواللّه،انتهى.صائموهو،يُقَبِّل!،اللهرسولكان:قالت

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور+إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنُحَدَّثَنَا،الْائلِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)حَذَثَنِي)1(-)8011(25881،

بْنِاللهِعَبْدِعَنْ،سَعِيدٍبْنِرَئهِعَبْدِعَنْ،الْحَارِثِابْنُوَهُوَعَمْزو،أَخْبَرَفى،وَهْبِ

؟لقَبِّلُ:وتع!افهِرَسُولَسَأَلأصنَهُ:سَلَمَةَأَبِيبْنِعُمَرَعَنْ،الْحِمْيَرِيِّكَعْبَ

كراللهِرَسُولَأَنَّفَأَخْبَرَتْهُ،سَلَمَةَلِأمي!،هَذ"سَلْ!ؤ:اللهِرَسُولُلَهُفَقَالَالصَّائًمُ؟

تَأَخرَ،وَمَا،ذَنْبِكَمِنْتَقَدَّمَمَالَكَالثهُغَفَرَقَدْ،اللْهِرَسُولَيَا:فَقَالَ،ذَلِكَيَصْنَعُ

لَهُ"(.وَأَخْشَاكُمْ،لِلهِلأتقَاكُمْإِنِّي،وَالثهِ"أَمَا!ك!:الثهِرَيم!ولُلَهُفَقَالَ

ستّة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،مولاهمالسعديّجعفرأبومصر،ثزيلالْأَيْلِيئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَمارُونُ-ا

92/225."الإيمان"فيتقدمق(دس)مسنةً)83(عن253()ت101(فاضلٌ

الماضي.البابفيتقدّم،اللّهعبدهو:(وَهْبٍ)ابْنُ-2

أيوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-3

16/916."الإيمان9فيتقدم)ع()015(قبلمات71(فقيهٌحافظٌثقةٌ،المصرفي

سعيدبنيحيىأخو،الأنصاريّقيس!بنسَعِيدِ(بْنُرَئهِ)عَبْدُ-4

ومواضع"المساجدفيتقدم)ع(ذلكبعدأو913()ت51(ثقة،المدنيّ

91.1272/"الصلاة

41(.صدوق،عثمانمولى،المدنيّالْحِمْيَرِفيُ(كَعْببْنُافهِ)عَبْدُ-5

،الحارثبنالرحمنعبدبنبكروأبي،سلمةأبيًبنعمرعنرَوَى

ثابت.بنزيدبنوخارجة

.إسحاقوابن،الحارثبنالرحمنوعبدسعيد،بنربهعبدعنهوروى

لاوحدّثني".:نسخةوفي)1(



الصيامكتاب-الحج!عبقمدالل!ا"ماكلصحيحىداثد-الثجاحعالمحيطاليحد

بنمحمودعنرَوَىأنهخلفونابنونقل"الثقات"،فيحبانابنذكره

الأنصاريّ.سعيدبنيحىعنهوروى،الأنصاريّلبيد

يصبحالصائمفيحديثاًوالنسائيالصائمقبلةفيحديثاًمسلملهروى

فقطحديثانالكتابهذافيوله،والنساليّ،المصنّفبهتفرّد:قلتجنباً.

النساليّ.عندأيضاًوهما)9011(،التاليوالحديث)8011(برقم

النبيّ،ربيب،المخزوميّالأسدعبدبنسَلَمَةَ(أَبِيبْنُ)عُمَرُ-6

)ع(الصحيحعلى)83(سنةومات،البحرينعلىعليّوأمّرهصغير،صحابيّ

.54/1157د!الصلاة"فيتقدم

الإسناد:هذالطائف

-%لئهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

بناللهوعبد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

آنفاً.أسلفتهكما،كعب

مدنيّون.والثاني،مصريونالأولنصفهأن)ومنها(:-3

تابعيّ.عنتابعيئروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

لَهُفَقَالَ؟الضَائِمُ؟دقَبِّلُ!:اللهِرَسُولَسَأَل)أدهُ!سَلَمَةَ(أعِطبْنِعُمَرَ)عَنْ

فسألهاأيمقدّر،علىعطف)فَأَخْبَرَف(ر!اتاسَلَمَةَ(لِأم،هَذِهِ!)سَلْ!:اللهِرَسُولُ

بنعمر)فَقَالَ(صائموهو،يقبّلأيذلِكَ(يَصْنَعُ-!الثهِرَسُولَ)اَنفأخبرته،عنه

هذاقولهسببتَأَخَّرَ(وَمَما،ذَنْبِكَمِنْتَقَذَمَمَمالَكَاللهُكَفَرَقَدْ،اللهِرَسُولَ)يَاسلمةأبي

عليهحرجلاوأنهع!ي،اللهرسولخصائصمنللصائمالتقبيلجوازأنظَنّأنه

تعالى،دلّهأتقاكمأنا:وقال،هذا!يمالنبيّعليهفأنكر،لهمغفورلأنه؟يَفْعَلفيما

؟ونحوه،عنهمنهيئارتكابعليئتُجَوِّزونأو،بيتظنونفكيف،خشيةًلهوأشدّكم

هذالهقالحينغَضِب!مهالنبيئأنمسلمغيرفيالحديثهذافيجاءوقد

.:إلئهُ)1(النوويّأفاده،شاء"مالرسولهللها"يُحِلّ:فيه"الموطأ"فيوجاء،القول

.7/921النوويّ""شرخ)1(
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إِنِّي،)وَاللهِ!"ألا"،وتنبيه،استفتاحأداة)أَمَا(!ر:الثهِرَسُولُلَهُ)فَقَالَ

والتقوى،تقوىلأكثركمأي:3إَلئةالقرطبيئقاللَهُ"(وَأَخْشَاكُمْ،لِلَهِلأتقَاكُمْ

:فقالبينهما،الناسبعضفرّقوقد،الخوف:والخشيةُ،الوقايةبمعنى

التطلّع:والخشيةُالضرر،لنفسالتطلّع:الخوف:وقيل،الخوفأشدّالخشية

معرفة.لهأعظمهملأنه؟خشيةالناسأشدّعصروالنبيّكانوإنماالضرر،لفاعل

:ءإَدئهُ.القرطبيّكلامانتهى

ببالهخطرمنقولهذاإلخ"...لكاللّهغفر"قد:قوله:ذلكقبلوقال

مهماالخاطروهذا،الممنوعاتبعضفيمسامحتهلهمغفورأكونهمنيلزمأنه

!ء
سماععندأيضامثلهيقعقدوكذلك،التكاليفإسقاطمنهلزمإليهاصغي

لك")1(،غفرتفقدشنت،ما"اعمل:الثالثةبعدالتانبحق-!بفيقوله

"،خشيةلهوأشدّكم،دلّهلأتقاكم))إني-!:قولهبدليلباطلالخاطروهذا

شروطها،لهحصلتعمنتسقطلاالتكاليفأنعلىالمعلومالإجماعوبدليل

علىالمعونةعلىالمستقبلفيللغفرانالموجبةالظواهرهذهمحلّص!انما

يأتي،فيمامنهالذنوبتقعلابحيث،المخالفاتعنوالحفظ،الطاعات

سُترقدوهذاالستر،هيالمغفرةلأن؟بالمغفرةالمعنىعنيُعبّرأنويصحّ

من،لهالمغفورحالحالهلأنأو،منهتقعلابحيث،المعاصيعنبالطاعات

ءإدئهُ)2(.القرطبيّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،لهذنبلاإنهحيث

))اعمل!:قولهمعنىفيالاْقربأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

فيوقعكلماالتوبةوهي،الصفةبهذهدُمتماأيإلخ"...شنتما

الذنب.

ع!ؤاللهرسولقال:قال،!نههريرةأبيعنوأحمد،،الشيخانأخرجهماهو)1(

تباركفقال،ذنبيلياغفرربيا:فقالذنباً،عبديأذنبة:ربهعنيَخكِي

ثلاث-بالذنبويأخذ،الذنبيغفرربّاَلهأنفعلمذنباَ،عبديأذنب:وتعالى

ولفظأحمد،لفظهذالك"،غفرتقد،شئتمااعمل:فيقول:قال-مرار

مطوّل.الشيخين

165.-3164/"المفهم،)2(
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،بالقبولعليكأتوبفأنا،ذنبكعنتبتإذاأنك:المعنىوحاصل

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهوالعفو،

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذارقِالاسلمةأبيبنعمرحديث(:الأولى)المسألة

ر-%للهُ.المصنّف

منأنهباعتبارهوإنماالمصنّفأفرادمنالحديثهذاكونأتنبيه،:

د!تها،سلمةأممسندمنعليهمتّفقٌفالحديثوإلاطالا،سلمةأبيبنعمرمسند

"الصوم"في)البخاريّ(أخرجهفقدعنها،،سلمةأبيبنتزينبروايةمن

مأابنةزينبعن،سلمةأبيعنكثير،أبيبنيحيىطريقمنولفظه)9291(

ذإ؟الخميلةفي!اللهرسولمعأنابينما:قالترفِواأمهاعن،سلمة

قلت:؟"أنفستلكِ؟،"ما:فقال،حِيضتيثيابفأخذت،فانسللت،حِضْتُ

إناءمنيغتسلان!ك!م!واللّهورسولهيوكانت،الخميلةفيمعهفدخلت،نعم

صائم.وهويقبّلها،وكانواحد،

يذكرلمأنهإلا)692(1968،"الحيض"فيأيضاً)المصنّف(وأخرجه

أعلم.تعالىوالله،فتنبّه،الصومفيالتقبيلقصّة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"مسنده"في(عوانةو)أبو11(،)121/258880،هنا)المصنّف(أخرجه

فيحبّان(و)ابن)3/185(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبووه/128(،211)2/

(122/وه261)2/"وسطلأ"افيو)الطبرانيّ(،03(9)8/"!صحيحه

فيو)البيهقيّ(،762()3/""مسندهفي(راهويهو)ابن،2(5)9/الكبير"وة

أعلمتعالىوالله،تقدّمتفقد،الحديثفوائدوأما234(،)4/"الكبرى"

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

(نيبُ!.وَإلئهِتَو"ظَتُلَجَهَيألئَةِإِلَّالَوقيتىوَمَااَشتَطَضثمَااَ!لاضلَخَإلَّاأُرِيدُ)إنْ



)2588(رقمحديث-لِلضَانِمِالْقُبْلَةِفيجَاءمَابَيَانِبَابُ-)12(

657

العلامةالشيخابنمحمدالقديرالغنيئمولاهإلىالفقيرالجامعقال

المكزمة:بمكةالعلمخُويدمموسىبنآدمبنعلئ

مسلم"الإمامصحيح"شرحمنالعشرينالجزءكتابةمنانتهيتُقد

ليلةالحخاج"بنمسلمالإمامصحيحشرحفيالثّجّاجالمحيطَ"البحرَالمسمَّى

م(.7002آب-أغسطس)17الموافقاص)3/8/428المباركةالخميس

لوجههخالصاًيجعلهأنالعظيمالعرشربّالعظيمالعليّاللهأسأل

بعبادهإنه،سليمبقلبتلقّاهمنولكلّليالنعيمبجناتللفوزوسبباً،الكريم

رحيم.رءوف

01،:أيونسالعبمِب!رَلحلِئَهِاَلمحمدُ!أنِدعوانا:وآخر

الآيةافَهُ!هَدَئنَاأَنْلَؤلَآلِنَهتَدِىَكنُاَوَمَالِفَذَاهَدَئنَاائذِىلِلَّو)لخَضدُ

43،.:الأعراف1

لِقَهِوَالحضَدُ!اَنمُرْسَلِننَعَلَىوَسَنَغ!يَصِفُوتَضًاائعِرؤرَبّرَئِك)سُئخَنَ

183،.-018:الصافات1!!اَلْفَلَمِبر7َ

إبراهيم،آلعلىصلّيتكمامحمد،آلوعلىمحمد،علىصلّ"اللهم

آلعلىباركتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنك

مجيد".حميدإنك،إبراهيم

".وبركاتهاللهورحمةالنبيئعلى"السلام

)بَابُ-ب)13(مفتتحاًوالعشرونالواحدالجزء-تعالىاللهشاءإن-ويليه

)9011(.19258،الحديثرقم(جُنُبٌوَهُوَالفَجْرُ،عَلَيْهِطَلَعَمَنْصَوْمِصِحَّةِ

وأتوبأستغفرك،أنتإلاإلهلاأنأشهد،وبحمدكاللهمّ"سبحانك

إليك"

!هع!هع!هح
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